
m
١٦٠ mm ١٠ mm ٦٠ mm ١٠ mm

٢٤
٠ 

m

ISBN: 978 603 8234 17 4

o∫G nƒ rMnCG
≈Ø£°üŸG

≈Ø£°üŸG ∫GƒMCG



o∫G nƒ rMnCG
≈Ø£°üŸG

Ahwal Al-Mustafa E1 2c-00.indd   1 11/19/19   1:22 AM



o∫G nƒ rMnCG
≈Ø£°üŸG

Ahwal Al-Mustafa E1 2c-00.indd   3 11/19/19   1:22 AM



ح مجموعة زاد للن�صر، 144٠هـ

 فهر�شة مكتبة الملك فهد الوطنية اأثناء الن�شر
المنجد، محمد �صالح

اأحول الم�صطفى �صلى الله عليه و�صلم./ محمد 
�صالح المنجد.- الريا�ض، 144٠هـ

٧٧٦�ض. 1٦٫٥*٢4�صم
9٧8-٦٠3-8٢34-1٧-4 ردمك: 

اأ. العنوان 1- ال�صيرة النبوية 
144٠/11٥8 ديوي: ٢4٠  

الطبعة الأولى
144٠هـ/2٠1٩م

توزيع 
المملكة العربية ال�شعودية - الريا�ض
طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة

هاتف: 4808654 11 966+، فاك�ض: 4808095 11 966+
�ض.ب: 67622 الريا�ض 11517
www.obeikanretail.com

نـ�صـــر 
المملكة العربية ال�شعودية - جدة

حي ال�شاطئ - بيوتات الأعمال - مكتب 16
موبايل: 64٣2 444 50 966+، هاتف: 6929242 12 966+

�ض.ب: 126٣71 جدة 21٣52
www.zadgroup.net

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   4 11/16/19   10:50 PM



Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   5 11/16/19   10:50 PM



Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   6 11/16/19   10:50 PM



7 المحتويات

١١ .................................................... ُّما يحبُّهُ النبي

٧٥ ............................................ ُّما يبُغِضُهُ النبي

٩٣ .................................................................. ُفَرحَُه

١٠٧ .................................................................. ُُحُزنه

١١٩ .............................................................. ُضَحِكُه

١٨٧ ............................................................. ُبكُاؤُه

٢٠٣ .............................................................. ُُغَضَبه

٢١٧....................................................... ُُملاطَفاته

٢٣٥ ............................................ ِّمعاتبَاتُ النبي

٢٥٧ ....................................................... ُُافتِتاحاته

٢٧٥ ............................................................ ُكلامُه

٣٢٧ .......................................................... ُُإشِاراته

٣٦١ ....................................................... ُُتوضيحاته

٣٧٥ ...................................... ُإنصاتهُُ واستماعُه

٣٩١ ........................................ ُُمناظراتهُُ وحِواراته

٤٥١ ............................................................. ُُره تفََكُّ

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   7 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 8

٤٦١ ............................................ ُُصَمتهُُ وسُكوته

٤٩١ ................................................... ُُفِطنتَه

٥٠٧ ............................... ُُهمومُهُ واهتِماماته

٥١٩ ................................................... ُُنِسيانه

٥٣٧ ................................................. ُُبه تعََجُّ

٥٧٩ ................................................. ُُتحَفيزه

٥٩١ ........................................ ُُتعَزيرهُُ وتأَديبه

٦١٣ ................................................... ُُتطََبُّبه

معامَلاتهُُ  الماليَّةُ والتجاريَّة................... ٦٤٣

٦٧٣ ..................................................... ُرؤُاه

٧٠٥ ................................................. ُُذِكريَاته

٧٣١.................................................. ُوَصاياه

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   8 11/16/19   10:50 PM



9المقدمة

كَرِهَ  ولو  كُلِّه،  ينِ  الدِّ على  ليُظهِرَه  ؛  الحقِّ ودينِ  بالهدُى،  رسولَهُ  أرسلَ  الذي  للهِ  الحمدُ 
المشركونَ.

وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلى الله 
عليه، وعلى آلهِِ، وصحبهِ، أجمعيَن.

أما بعد:

دهُ  وأيَّ للعالَميَن،  رحمةً  محمدًا،  رسولَه  أرسلَ  بأن  أجَمعين،  خَلقِهِ  على  تعالى  اللهُ  مَنَّ  فقد 
وأكرَمَ  ةِ،  البشريَّ فات  الصِّ أسمَى  له  واصطَفَى  الواضحاتِ،  ةِ  والأدلَّ البيِّناتِ،  لائلِ  بالدَّ
متِ القويمِ، فلا  هُ بالخلُُقِ العظيمِ، وزانَهُ بالسَّ المكارمِ العليَّة، وهَداهُ صِاطَهُ الُمستقيمَ، وحَلاَّ
أحدَ هو أهدَى منه سبيلًا، ولا أحسَنَ منه قيلًا، ولا أصدَقَ منه لسانًا، ولا أفصَحَ منه بيانًا، 
ولا أعذبَ منه مَنطِقًا، ولا أطهَرَ منه نفسًا، ولا أنقَى منه قَلبًا، ولا أعدَلَ منه حُكمً، ولا أكرَمَ 
ةً ، ولا أطهَرَ منه سجيَّةً، ولا أليَنَ منه عَريكةً، ولا أكرَمَ منه  منه خُلُقًا، ولا أصفَى منه طويَّ

عَطاءً، ولا أحسَنَ منه بَلاءً.

الأسواقِ،  في  ويَمشي  الطَّعامَ،  يأكُلُ  رسولًا،  عبدًا  ولكن  رسولًا،  مَلكًا  اللهُ  يجعلهُ  ولم 
يحزنون،  كم  ويحزنُ  يضحَكُونَ،  كم  ويَضحَكُ  الناسُ،  يفرحُ  كم  ويفرحُ  النِّساءَ،  جُ  ويتزوَّ

ةِ، في أتمِّ صُورَةٍ، وأكرَمِ حالةٍ مَرضيَّةٍ. فاتِ البشريَّ ويبكي كم يبكُونَ،  له كامِلُ الصِّ
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أحوال المصطفى 10

فِ  التعرُّ تمامِ  أحواله، من  ومُتَلفِ  خُلُقِه،  فُ على كمال سجيَّتهِ، وحُسنِ  التعرُّ كان  ولمَّا 
به  ليقتَديَ  العظيمَةِ؛  ومَواقِفِه  الكريمَةِ،  أحواله  عن  الحديثُ  ه  توجَّ رسولً،  عبدًا  عليه: 

ى بهِ الُمؤمنونَ. الُمقتدُونَ، ويتأسَّ

والمرامِ  النبيلِ  المقصِدِ  لهذا  جُعَِتْ    يفَةِ  الشَّ ومَواقِفِهِ  أحوالهِ،  مِن  جُلةٌ  فهذه 
الجليلِ.

وهذه المادة في أصلها مجموعة من الدروس الرمضانية التي أُلقيت في بعض مساجد جدة 
بعد صلاة التراويح، تم جعها وإعادة صياغتها وتحريرها وتوثيقها ليعم النفع بها.

نسأل الله التوفيق والسداد والقبول.
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 ُّ11ما يُبُّهُ النبي

 ُّما يحبُّهُ النبي

جايا، إذا كان مُنضبطًِا بشَائِعِ  فاتِ، وأحسَنِ الأخلاقِ، وأطيَبِ السَّ الحُبُّ من أنبلِ الصِّ
نفسِهِ،  أحَدَ هو أضبَطُ لمعاني أخلاقِهِ، وأحاسيسِ  دِ الهوى، ولا  تبَعًا لمجرَّ يكُن  الهدُى، ولم 

. ِومعاملاتِ قلبهِِ، من رسولِ الله

وقد أحَبَّ النبيُّ  أشياء متنوعةً، وأجناسًا مختلفةً: *

ةُ، مِن الإخوانِ، والأعمال، والأطعِمَةِ،  نيا مَبوباتُه الخاصَّ فَلِكُلِّ امرِئٍ في هذِه الحياةِ الدُّ
ةُ، في  والألبسَِةِ، والأمكِنةِ، وغيِر ذلك، وهكَذا نبيُّنا ، فقَد كان له مَبوباتُه الخاصَّ

نيا، مِن جَيعِ هذِه الأجناسِ. هذِه الدُّ

ا بإخبارِهِ  قال ابنُ حجر : »وحُبُّ الُمصطَفى صلَّ اللهُ عليه وآلهِِ وسَلَّمَ للشيءِ: إمَّ
حابيِّ بذلك، أو: بالقَرائِنِ«))). للصَّ

هُ يُِبُّ ما يُِبُّه مَبوبُه، ويَكرَهُ ما يَكرَهُهُ. ادقِ: أنَّ وإنَّ من صِفاتِ الُمحِبِّ الصَّ

))) فيض القدير)206/5).
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أحوال المصطفى 12

مَحبوباتهُُ  من الناسِ

حابَةِ،  * كان أحَبَّ الَخلقِ إليهِ : رَفيقُهُ في الِهجرةِ، وأنيسُهُ في الغارِ، وأفضَلُ الصَّ
. ُديق وأكرَمُهم عليه: أبو بكرٍ الصِّ

لاسِلِ، قال:  فعن عَمرو بنِ العاصِ : أنَّ النبيَّ  بَعَثَهُ عل جَيشِ ذاتِ السَّ
فأتَيتُهُ، فقُلتُ: أيُّ الناسِ أحَبُّ إلَيكَ؟))).

قال: »عائشةُ«.

جال؟ فَقُلتُ: مِنَ الرِّ

فقال: »أبوها«.

قُلتُ: ثم مَن؟

قال: »ثم عمرُ بنُ الَخطَّابِ«.

فَعَدَّ رِجالًا)2).

هُ لا يُعابُ عل  جال، وأنَّ قال القرطبي : »فيه: جوازُ ذِكرِ الأحَبِّ مِنَ النِّساءِ، والرِّ
الحيَن؛  الصَّ مَقاصِدَ  بذلك  ويَقصِدُ  ينِ،  والدِّ الخيَِر،  أهلِ  من  له  المقولُ  كان  إذا  فعَلَهُ؛  مَن 

. ، فإنَّ المرءَ مع مَن أحبَّ وليُقتَدَى بهِ في ذلك، فيُحبُّ مَن أحبَّ

فسَبَقَ  يَّةٌ،  جِبلِِّ دينيَّةٌ، لا  وغَيُرها  ودينيَّةٌ،  يَّةٌ،  جِبلِِّ مَبََّةٌ  ا  مَبََّتهِِ عائشةَ؛ لأنَّ بذِكرِ  بدأ  وإنما 
في  لسابقَِتهِِ  أبوها«؛  جال:  الرِّ »وَمِن  قال:  الرجال؟  ومِن  لَه:  فقيل  الطَّارِئِ،  عل  الأصلُ 
الإسلامِ، ونُصحِهِ للهِ تعالى، ورسولهِِ، وللإسلامِ، وأهلِهِ، وبَذلِ مالهِ، ونفسِهِ في رِضاهما«))).

م عنده في المنزلة  ره عل الجيش، وفيهم أبو بكر، وعمر، فظنَّ أنه مقدَّ ))) سبب هذا السؤال: أن النبي  أمَّ
ثت نفسي أنه لم يبعثني عل  بوة )404/4( قال عمرو: فحدَّ النُّ البيهقي في دلائل  عليهم، فسأله لذلك، وعند 
يا رسول الله، من أحب  يديه، فقلت:  فأتيته، حتى قعدت بين  لمنزلةٍ لي عنده،  أبو بكر وعمر، إلا  فيهم  قوم، 

الناس إليك؟ ... الحديث.
)2) رواه البخاري )662)(، ومسلم )84)2).

))) فيض القدير ))/68)).
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 ُّ13ما يُبُّهُ النبي

وكانت مََبَّةُ النبيِّ  لأبي بكرٍ عظيمةً: *

فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ  قال: خَطَبَ النبيُّ  في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه، 
نيا، وبين ما عندَهُ، فاختارَ ما عندَ اللهِ«. َ عبدًا بين أن يُؤتيَهُ زَهرَةَ الدُّ فقال: »إنَّ اللهَ خَيَّ

يقُ ، وبَكَى))). دِّ فَبَكَى أبو بكرٍ الصِّ

هاتنِا. فقال: فدَيناكَ بآبائِنا، وأُمَّ

نيا، وبين ما عندَهُ،  َ عبدًا بين الدُّ يخَ، إن يَكُنِ اللهُ خَيرَّ فَقُلتُ في نَفسي: ما يُبكي هذا الشَّ
فاختارَ ما عندَ الله؟ِ!

فكان رسولُ اللهِ  هو العبدَ، وكان أبو بكرٍ أعلَمَنا.

قال: »يا أبا بكرٍ لا تَبكِ، إنَّ أمَنَّ الناسِ عَلََّ في صُحبَتهِِ، ومالهِ: أبو بكرٍ، ولو كنتُ مُتَّخِذًا 
تُهُ، لا يَبقَيَنَّ في المسجِدِ  ةُ الإسلامِ، ومَوَدَّ ذتُ أبا بكرٍ خَليلًا، ولكن أُخوَّ َ مِنَ الناسِ خَليلًا، لاتَّ

، إلا بابُ أبي بكرٍ«. بابٌ إلا سُدَّ

وفي رواية: »لا تُبقَيَنَّ في المسجِدِ خَوخَةٌ، إلا خَوخَةَ أبي بكرٍ«)2).

وقولُهُ : »إنَّ أمَنَّ الناسِ عَلََّ في صُحبَتهِِ، ومالهِ: أبو بكرٍ«:

، بمعنى: العَطاءِ، والبَذلِ، والمعنى: إنَّ أبذَلَ الناسِ  «: أفعَلُ تَفضيلٍ، مِنَ المنِّ قولُه: »أمَنَّ
نيعَةَ. لنفَسِهِ، ومالهِ، لا مِنَ المنَِّةِ، التي تُفسِدُ الصَّ

تي خَليلًا،  أُمَّ مُتَّخِذًا من   قال: »لَو كنتُ  ، عنِ النبيِّ  وعن ابنِ عبَّاسٍ 
ذتُ أبا بكرٍ، ولكن أخي، وصاحِبي«))). َ لاتَّ

))) معناه: بكى كثيًرا، وكأن أبا بكر ، فهم الرمز الذي أشار به النبي ، من قرينة ذكره ذلك في مرض 
موته، فاستشعر منه أنه أراد نفسه؛ فلذلك بكى. فتح الباري )2/7)).

)2) رواه البخاري )466(، )904)(، ومسلم )82)2).
. ٍرواه البخاري )656)(، ورواه مسلم ))8)2(، من حديث ابن مسعود (((
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أحوال المصطفى 14

ةِ: الفَرقُ بيَن المحَبَّةِ، والُخلَّ

ةُ: نِايةُ المحَبَّةِ«))). ة، والخلَُّ ةٌ، والخلَُّةُ: خاصَّ »المحَبَّةُ: عامَّ

»الخلَُّة: هي كمالُ المحَبَّةِ، وهي مرتبَةٌ لا تَقبلُ الُمشاركةُ، والمزاحمةُ«)2).

وقولُهُ : »لا تُبقَيَنَّ في المسجِدِ خَوخَةٌ، إلا خَوخَةَ أبي بكرٍ«:

ارَينِ، ونَحوِه، والمعنى: لا تُبقوا بابًا غَيَر  غيُر بَين البَيتَيِن، أوِ الدَّ الَخوخَة: هيَ البابُ الصَّ
. مَسدودٍ، إلا باب أبي بكر، فاترُكوهُ، بغَيِر سَدٍّ

حابةِ، كانت مُلاصِقةً للمسجدِ، فكان الواحدُ منهم يجعلُ  وبَيانُ ذلك: أنَّ بَعضَ دورِ الصَّ
بيَن بيتهِِ وبيَن المسجِدِ بابًا؛ بحَيثُ يَفتحُ البابَ، فيصيُر في المسجدِ، فكرِهَ النبيُّ  أن 

يُجعَلَ المسجِدُ بهذه المثابَةِ، فما أبقَى خَوخَةً شارعةً في المسجِدِ، إلا خَوخَةَ أبي بَكرٍ.

النبيُّ  يَتَّخِذهُ  لأن  لًا  مُتَأهِّ كان  هُ  وأنَّ يق،  دِّ الصِّ بكر  لأبي  ظاهِرَةٌ  فضيلَةٌ  الحديثِ:  وفي 
تَقتَضي  ةً،  ذِكرُهُ، ويُؤخَذُ منه: أنَّ للخَليلِ صِفَةً خاصَّ مُ  الُمتَقَدِّ المانعُِ   خَليلًا، لَولا 

عَدَم الُمشارَكَةِ فيها))).

* : ِويَتلو أبا بكرٍ في هذه المحَبَّةِ: عمرُ بنُ الخطَّاب

بنِ  عبدِاللهِ  فعن  ه؛  وبَصَِ سَمعِه،  بمنزِلَةِ  جعَلَهما  أن  لهما:    النبيِّ  مبََّةُ  بلغَت  وقد 
.(4(» معُ، والبَصَُ حَنطَبٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ  رَأى أبا بكرٍ، وعمرَ، فقال: »هَذانِ: السَّ

معِ والبَصَِ مِنَ الرأسِ)5). أي: أبو بكرٍ وعمرُ مِنِّي، بمَنزِلَةِ السَّ

بنِ شَقيقٍ، قال: قُلتُ لعائشةَ : أيُّ أصحابِ النبيِّ  كان  وعن عبدِاللهِ 
أحَبَّ إليه؟

))) الجواب الكافي )ص5))).
)2) جلاء الأفهام )ص274).

))) فتح الباري )5/7)).
)4) رواه الترمذي ))67)(، وصححه الألباني في الصحيحة )4)8).

)5) تحفة الأحوذي )0)/07)).
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قالت: »أبو بكرٍ«.

قُلتُ: ثم مَن؟

قالت: »ثم عمرُ«.

قُلتُ: ثم مَن؟

احِ«. قالت: ثم »أبوعبيدةَ بنُ الجَرَّ

قُلتُ: ثم مَن؟

فَسَكَتَت))).

يَدعونَ،  الناسُ؛  فتَكَنَّفهُ  سَيرِهِ)2)،  عل  عمرُ  وُضِعَ  قال:   ، عبَّاسٍ  ابنِ  وعن 
ويُصَلُّونَ، قبلَ أن يُرفَعَ، وأنا فيهم.

ما  اللهُ،  رَحِمَكَ  يقولُ:  مَنكِبي،  عل  مِرفَقَهُ  وضَعَ  قَد  خَلفي،  من  رَجُلٌ  إلا  يَرُعني  فَلَم 
خَلَّفتَ أحَدًا أحَبَّ إلَيَّ أن ألقَى اللهَ بمِثلِ عَمَلِهِ مِنكَ، وايمُ اللهِ، إن كنتُ لَأظُنُّ أن يَجعَلَكَ 
اللهُ مع صاحِبَيكَ؛ لأنيِّ كَثيًرا ما كنتُ أسمَعُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »كنتُ وأبو بكرٍ، 

وعمرُ، وفَعَلتُ وأبو بكرٍ، وعمرُ، وانطَلَقتُ وأبو بكرٍ، وعمرُ«.

فإن كنتُ لَأرجو أن يَجعَلَكَ اللهُ مَعَهما.

، فإذا هو عليُّ بنُ أبي طالبٍ))). فالتَفَتُّ

وعن ممدِ بنِ سيرينَ ، قال: »ما أظُنُّ رَجُلًا يَنتَقِصُ أبا بكرٍ، وعمرَ، يُِبُّ النبيَّ 
.(4(»

، فهو لا  وذلك لأنَّ النبيَّ  يُبُّ أبا بكرٍ، وعمرَ، ومَن لا يُِبُّ مَن يُِبُّه النبيُّ
. َّيُِبُّ النبي

))) رواه الترمذي )657)(، وابن ماجه )02)(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
)2) أي: النَّعش.

))) رواه البخاري )677)(، ومسلم )89)2).
)4) رواه الترمذي )685)(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
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* : َان ومِنَ الذينَ كان يُبُِّهم النبيُّ : عثمانُ بنُ عفَّ

وقد قال عُمرُ ، قبلَ وفاتهِِ: »إنيِّ لا أعلَمُ أحَدًا أحَقَّ بهذا الأمرِ من هَؤُلاءِ النَّفَرِ، 
الخلَيفَةُ،  استَخلَفوا بعدي فهو  فمَنِ  ، وهو عنهم راضٍ،  َ رسولُ اللهِ  توُفيِّ الذينَ 

فاسمَعوا لَهُ، وأطيعوا«.

ى: عثمانَ، وعليًّا، وطَلحَةَ، والزبيَر، وعبدَالرحَمنِ بنَ عَوفٍ، وسَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ))). فَسَمَّ

جَهُ النبيُّ  ابنتَيهِ: رُقَيَّةَ، وأُمَّ كُلثومٍ. وقد زَوَّ

، فسألتُهُ عن حديثِ  وعن عبَّادِ بنِ عبَّادٍ قال: »أتَيتُ يونُسَ بنَ خَبَّابٍ)2) بمِنىً، وهو يَقُصُّ
القَبِر، فحَدّثَني به، ثم قال: إنَّ فيه شيئًا، قد كَتَمَتهُ الُمرجِئَةُ الفَسَقَةُ.

قُلتُ: ما هوَ؟

. قال: يُسألُ: مَن وليُّكَ؟ فيقولُ: وليِّي عليٌّ

. فقلتُ: ما سَمِعتُ بهذا قَطُّ

قال: من أينَ أنتَ؟

قُلتُ: من أهلِ البَصَة.

. ِقال: أنتم تُحِبُّونَ عثمانَ، الذي قَتَل بنتَي رسولِ الله

جَهُ الأخُرَى؟ قُلتُ: قتلَ واحِدةً، فلِمَ زوَّ

، خَبيثٌ«))). ، ولم يَجِد جَوابًا، وقال: أنتَ عثمانيٌّ فبُهِتَ الرافضِيُّ

، والحسَنُ،  * وكان النبيُّ  يُبُِّ أهلَهُ، وأقارِبَهُ، ومِن أحَبِّهِم إليه: فاطمةُ، وعلٌّ
والُحسَيُن.

ثُكَ عَنِّي، وعن فاطمةَ بنتِ  أُحَدِّ : ألا   قال: قال لي عليٌّ  فعن عليِّ بنِ أعبُدَ 
رسولِ اللهِ ؟ وكانت من أحَبِّ أهلِهِ إليه.

))) رواه البخاري )92))) .
)2) وكان رافضيًا.

))) الضعفاء للعقيلي )2089(، الكامل لابن عدي )2080).
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قُلتُ: بَل.

رَ في نَحرِها)2)،  رَ في يَدِها، واستَقَت بالقِربَةِ، حتى أثَّ ت بالرحَى)))، حتى أثَّ ا جَرَّ قال: إنَّ
وكَنسََتِ البَيتَ، حتى اغبَرَّت ثيابُها.

فَأتَى النبيَّ  خَدَمٌ، فقُلتُ: لَو أتَيتِ أباكِ، فسَألتيهِ خادِمًا؟

اثًا)))، فرَجَعَت. فَأتَتهُ، فوَجَدَت عندَهُ حُدَّ

فَأتاها مِنَ الغَدِ، فقال: »ما كان حاجَتُكِ؟«.

فَسَكَتَت.

ت بالرحَى، حتى أثَّرَت في يَدِها، وحَمَلَت بالقِربَةِ،  ثُكَ يا رسولَ اللهِ: جَرَّ فَقُلتُ: أنا أُحَدِّ
حتى أثَّرَت في نَحرِها، فلماَّ أن جاءَكَ الخدََمُ، أمَرتُا أن تَأتيَكَ، فتَستَخدِمَكَ)4) خادِمًا، يَقيها 

حَرَّ ما هيَ فيه.

أخَذتِ  فإذا  أهلكِِ،  عَمَلَ  واعمَل  رَبِّكِ،  فريضَةَ  وأدِّي  فاطمةُ،  يا  اللهَ  »اتَّقي  قال: 
فتلِكَ  وثَلاثيَن،  أربَعًا  ي  وكَبِّ وثَلاثيَن،  ثَلاثًا  واحَمدي  وثَلاثيَن،  ثَلاثًا  فسَبِّحي  مَضجَعَكِ، 

مِائَةٌ، فهيَ خَيٌ لَكِ من خادِمٍ«.

.(5(
 ِِوعن رسوله ، ِقالت: رَضيتُ عن الله

، وخيٌر،  اها من هذا الحديثِ: من حِرصِهِ عل تعليمِها ما هو أعظمُ، وأجَلُّ ويُفهَم حُبُّهُ إيَّ
من خادِمٍ.

هُ أحالَهما عل التَّسبيحِ، والتَّهليلِ، والتَّكبيِر؛ ليكونَ ذلك عِوَضًا  قال القرطبي : »إنَّ
عاءِ عِندَ الكربِ، والحاجَةِ، كما كانت عادَتُه عِندَ الكربِ. مِن الدُّ

: الجذب، أي: أدارتا. ))) الجرُّ
)2) أي: أعل صدرها.

ثون. ))) أي: رجالًا يتحدَّ
)4) تطلب منك.

)5) رواه أبوداود )2988(، وفي سنده ضعفٌ، وأصله في البخاري )))))(، ومسلم )2727).
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هُ أحَبَّ لابنتَهِِ ما يُِبُّ لنفسِهِ، إذ كانت بَضعةً منه«))). ويُمكنُ أن يَكونَ من جِهَةِ أنَّ

كر، ما هو أكثَرُ نَفعًا لها في الآخِرَةِ«)2). مَ  ابنتََهُ مِنَ الذِّ وقال المهلب : »عَلَّ

وحبُّ النبيِّ  لفاطمةَ لا يَفَى، وقد دَلَّت عليه الأحاديثُ الكثيَرةُ، التي أفادَ 
.((( مجموعُها التواترَ المعنويَّ

وقد بلغَ من حُبِّهِ لها  أن قال: »إنما فاطمةُ بَضعَةٌ مِنِّي، يُؤذيني ما آذاها«)4).

وعن عائشةَ ، قالت: »ما رَأيتُ أحَدًا أشبَهَ سَمتًا)5)، ودَلاًّ)6)، وهَديًا، برسولِ اللهِ 
.» ِفي قيامِها، وقُعودِها، من فاطمةَ بنتِ رسولِ الله

قالت: »وكانت إذا دَخَلَت عل النبيِّ ، قامَ إلَيها، فقَبَّلَها، وأجلَسَها في مَجلِسِهِ، 
وكان النبيُّ  إذا دَخَلَ عليها، قامَت من مَجلِسِها، فقَبَّلَتهُ، وأجلَسَتهُ في مَجلِسِها«)7).

وفي رواية أبي داودَ: »فَأخَذَ بيَدِها، فقَبَّلَها«)8).

وعن عائشةَ  قالت: أقبَلَت فاطمةُ تَشي، كَأنَّ مِشيَتَها مَشُي النبيِّ ، فقال 
النبيُّ : »مَرحَبًا بابنَتي«، ثم أجلَسَها، عن يَمينهِِ، أو عن شِمالهِ... الحديث)9).

ةُ حُبِّهِ لها. وفي هذا الحديثِ: مَكانةُ فاطمةَ  مِن النبيِّ ، وشِدَّ

وفيه: احتفِاؤُهُ  بها، إذا لَقيَها.

))) المفهم )22/)0)).
)2) فتح الباري )8)/)8).

))) التيسير بشح الجامع الصغير ))/76).
)4) رواه البخاري )0)52(، ومسلم )2449).

ريق القويم. فتح الباري )0)/)60). مت: القصد، والطَّ )5) السَّ
كينة،  السَّ الإنسان، من  عليها  يكون  التي  الحالة  عبارةٌ عن  مت:  والسَّ والهديٌ،   ، لُّ »الدَّ  : الأثير  ابن  قال   (6(

ريقة، واستقامة المنظر، والهيئة«. النهاية )2/)))). يرة، والطَّ والوقار، وحسن السِّ
)7) رواه الترمذي في سننه )872)(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي )9)0)) .

)8) رواه أبوداود )7)52(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود )4689(. وقوله: »فأخذ بيدها«، أي: تكريمًا لها.
)9) رواه البخاري )624)(، ومسلم )2450).
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* : ٍلعلِّ بنِ أبي طالب  ُا حُبُّه وأمَّ

: »لَأعُطيَنَّ  فيدُلُّ عليه: حديثُ سَهلِ بنِ سَعدٍ ، قال: قال النبيُّ  يومَ خَيبَرَ
الناسُ  فباتَ  يُبُِّ اللهَ ورسولَهُ، ويُبُِّهُ اللهُ ورسولُهُ«،  يَدَيهِ،  يُفتَحُ على  رَجُلًا  الرايَةَ -غَدًا- 
عَينيَهِ،  يَشتَكي  فقيل:  ؟«،  علٌّ »أينَ  فقال:  يَرجوهُ،  كُلُّهم  فغَدَوا  يُعطَى،  م  أيُّ -لَيلَتَهم-: 
أ، كَأن لم يَكُن بهِ وجَعٌ، فأعطاهُ، فقال: أُقاتلُِهم حتى يكونوا  فبَصَقَ في عَينيَهِ، ودَعا لَهُ، فبَرَ
مِثلَنا؟ فقال: »انفُذ على رِسلكَِ، حتى تَنزِلَ بساحَتهِِم، ثم ادعُهم إلى الإسلامِ، وأخبِهم بما 

يَبُِ عليهم، فواللهِ لَأن يَديَ اللهُ بكَ رَجُلًا، خَيٌ لَكَ من أن يكونَ لَكَ حُمرُ النَّعَمِ«))).

وقد جَعَلَ النبيُّ  حُبَّهُ من علامةِ الإيمانِ: *

يِّ  الأمُِّ النبيِّ  لَعَهدُ  هُ  إنَّ النَّسَمَةَ)3)،  وبَرَأ  الَحبَّةَ)2)،  فلَقَ  »والذي  قال:    عليٍّ  فعن 
: أن لا يُبَِّني إلا مُؤمِنٌ، ولا يُبغِضَني إلا مُنافقٌِ«)4).  إلََّ

 ، وقُربَهُ من رسولِ الله ، ٍومعنى ذلك: أنَّ مَن عَرَفَ عليَّ بنَ أبي طالب
وحُبَّ النبيّ  لَهُ، وما كان منه في نُصَة الإسلام، وسَوابقَِه فيه، ثم أحَبَّهُ لهذا: كان 
ةِ إيمانهِِ، وصِدقِهِ في إسلامِهِ، ومَن أبغَضَهُ: كان بضِدِّ ذلك، واستُدِلَّ بهِ  ذلك من دَلائِلِ صِحَّ

عل نفِاقِه، وفَسادِ سَيرَتهِ)5).

ا حُبُّهُ  للحَسنِ، والُحسَيِن: * وأمَّ

فعن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ ، قال: طَرَقتُ النبيَّ ، ذاتَ لَيلَةٍ، في بَعضِ الحاجَةِ، 
فخرجَ النبيُّ ، وهو مُشتَمِلٌ عل شيءٍ، لا أدري ما هوَ.

))) رواه البخاري )009)(، ومسلم )2406).
ها بالنبات. )2) فلق الحبَّة: شقَّ

))) برأ النَّسمة؛ أي: خلق النَّسمة، وهي الإنسان.
)4) رواه مسلم )78).

)5) شرح النووي عل صحيح مسلم )64/2).
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فلماَّ فرَغتُ من حاجَتي قُلتُ: ما هذا الذي أنتَ مُشتَمِلٌ عليه؟

فَكَشَفهُ، فإذا حَسَنٌ، وحُسَيٌن، عل ورِكَيهِ.

فقال: »هَذانِ ابنايَ، وابنا ابنَتي، اللهمَّ إنِّ أُحِبُّهما فأحِبَّهما، وأحِبَّ مَن يُبُِّهما«))).

وعن أبي هريرة  قال: خرجتُ مع رسولِ اللهِ ، في طائِفَةٍ مِنَ النَّهارِ، لا 
فَ، حتى أتَى خِباءَ فاطمةَ، فقال:  مُهُ، حتى جاءَ سوقَ بَني قَينقُاعَ، ثم انصََ يُكَلِّمُني، ولا أُكَلِّ

»أثَمَّ لُكَعُ؟ أثَمَّ لُكَعُ؟«)2) يعني: حَسَناً.

لَهُ، وتُلبسَِهُ سِخابًا)))، فلَم يَلبَث أن جاءَ يَسعَى، حتى  هُ؛ لأن تُغَسِّ هُ إنما تَحبسُِهُ أُمُّ فَظَننََّا أنَّ
اعتَنقََ كُلُّ واحِدٍ منهما صاحِبَهُ.

فقال رسولُ اللهِ : »اللهمَّ إنِّ أُحِبُّهُ؛ فأحِبَّهُ، وأحببِ مَن يُبُِّهُ«.

، بعدَ ما قال رسولُ اللهِ  قال أبو هريرةَ : »فَما كان أحَدٌ أحَبَّ إلَيَّ من الحَسَنِ بنِ عليٍّ
 ما قال«)4).

م خرجوا مع النبيِّ  إلى طعامٍ دُعوا لَهُ، فإذا حُسَيٌن  ةَ : أنَّ وعن يَعل بنِ مُرَّ
مَ النبيُّ  أمامَ القَومِ، وبَسَطَ يَدَيهِ، فجَعَلَ الغُلامُ يَفِرُّ هاهُنا،  ةِ، فتَقَدَّ كَّ يَلعَبُ في السِّ
وهاهُنا، ويُضاحِكُهُ النبيُّ ، حتى أخَذَهُ، فجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ تحتَ ذَقنهِِ، والأخُرَى 

في فأسِ رَأسِهِ)5)، فقَبَّلَهُ.

وقال : »حُسَيٌن مِنِّي، وأنا من حُسَيٍن، أحَبَّ اللهُ مَن أحَبَّ حُسَيناً، حُسَيٌن سِبطٌ 
مِنَ الأسباطِ«)6).

))) رواه الترمذي، وحسنه )769)(، وحسنه الألباني.
ئيم، والمراد هنا: الأول. كع: يطلق عل معنيين: أحدهما: الصغير، والآخر: اللَّ )2) اللُّ

بحة،  السُّ هيئة  عل  يعمل  يب،  الطِّ أخلاط  من  ونحوها  والعود،  والمسك،  القرنفل،  من  قلادةٌ  هو:  خاب  السِّ  (((
بيان والجواري. شرح النووي عل صحيح مسلم )5)/)9)). ويجعل قلادة للصِّ

)4) رواه البخاري )22)2(، ومسلم ))242). 
)5) هو: طرف مؤخره، المنتش عل القفا.

)6) رواه الترمذي )775)(، وابن ماجه )44)(، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان )2)69).
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ادِ، والاتِّصال، ما  وقولُهُ : »حُسَين مِنِّي، وأنا من حُسَين«: أي: بَيننا مِن الاتحِّ
يَصِحُّ أن يُقال: كُلٌّ منهما من الآخَر.

ادِ، والبَعضيَّةِ، وتَقريرًا لها. بط، هوَ: ولَدُ الوَلَدِ، وقالهُ؛ تَأكيدًا للاتحِّ والسِّ

وكَثرَةِ  ببَقائِهِ،  الإخبارُ  والمقصودُ:  هاهُنا،  الُمرادُ  وهو  القَبيلَةِ،  عل  بطُ  السِّ يُطلَقُ  وقيل: 
بُ منه قَبيلَةٌ، ويكونُ من نَسلِهِ خَلقٌ كَثيٌر، فيكونُ إشارَةً إلى أنَّ  هُ يَتَشَعَّ أولادِهِ، عل معنى: أنَّ

نَسلَهُ يكونُ أكثَرَ، وأبقَى، وكان الأمرُ كَذلك.

ةٌ مِنَ الأمَُمِ في الخيَِر، عل حَدِّ قوله تعالى: )ٿ  ٹ    ٹ         ٹ(  هُ أُمَّ وقيل: الُمرادُ أنَّ
]النحل: 20)[))).

نيا: * وقد اعتَبَ النبيُّ  حَفيدَيهِ، رَيانَتَيهِ مِن الدُّ

البَعوضِ،  دَمِ  رَجُلٌ عن  وسَألَهُ  كنتُ شاهِدًا لابنِ عمرَ،  قال:    نعم  أبي  ابنِ  فَعنِ 
فقال: مَِّن أنتَ؟ فقال: من أهلِ العِراقِ. قال: انظُروا إلى هذا يَسألُني عن دَمِ البَعوضِ، وقد 

نيا«)2). قَتَلوا ابنَ النبيِّ ، وسَمِعتُ النبيَّ  يقولُ: »هما رَيانَتايَ مِنَ الدُّ

الأولاد  لأنَّ  بهِ؛  وحَباني  الله،  أكرَمَني  مَِّا  ما  أنَّ المعنى:  »رَيانَتايَ«:   : وقولُهُ 
م من جُلَة الرياحين. ونَ، ويُقَبَّلونَ، فكَأنَّ يُشَمُّ

.((( نيَويِّ نيا«، أي: نَصيبي مِنَ الريان الدُّ وقوله: »مِنَ الدُّ

هُ أبو طالبٍ:*  ومَِّن كان يُبُِّهم النبيُّ  من أقارِبهِِ: عَمُّ

هِ، وكان النبيُّ  يُِبُّهُ حُبًّا شَديدًا، حُبًّا  هُ، ويَقومُ في صَفِّ »فَقَد كان يَوطُهُ، ويَنصُُ
تهُ الوَفاةُ، وحانَ أجَلُهُ، دَعاهُ رسولُ اللهِ  إلى الإيمانِ،  طَبعيًّا، لا شَرعيًّا، فلماَّ حَضََ

نديِّ عل ابن ماجه ))/65). ))) انظر: تحفة الأحوذي )0)/78)(، حاشية السِّ
)2) رواه البخاري )5994).

))) فتح الباري )0)/427).
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يَدِهِ، فاستَمَرَّ عل ما كان عليه مِن  القَدَرُ فيه، واختُطِفَ من  خولِ في الإسلامِ، فسَبَقَ  والدُّ
ةُ«))). الكُفرِ، وللهِ الِحكمَةُ التَّامَّ

الوفاةُ)2)، جاءَهُ رسولُ اللهِ  أبا طالبٍ  ت  لَمَّا حَضََ أبيهِ قال:  الُمسَيَّبِ عن  بنِ  وعن سَعيدِ 
، فوَجَدَ عندَهُ أبا جَهلٍ، وعبدَاللهِ بنَ أبي أُمَيَّةَ بنِ الُمغيَرةِ.

، قُل لا إلَهَ إلا اللهُ، كَلمَِةً أشهَدُ لك بها عندَ اللهِ«. فقال رسولُ اللهِ : »يا عَمِّ

ةِ عبدِالُمطَّلِبِ؟ فقال أبو جَهلٍ، وعبدُاللهِ بنُ أبي أُمَيَّةَ: يا أبا طالبٍ، أتَرغَبُ عن مِلَّ

فَلَم يَزَل رسولُ اللهِ  يَعرِضُها عليه، ويُعيدُ له تلِكَ المقالةَ، حتى قال أبو طالبٍ 
ةِ عبدِالُمطَّلِبِ)))، وأبَى أن يقولَ لا إلَهَ إلا اللهُ)4). -آخِرَ ما كَلَّمَهم-: هو عل مِلَّ

فقال رسولُ اللهِ : »أما واللهِ لَأستَغفِرَنَّ لك، ما لم أُنهَ عنك«.

ڤ      ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        )ٿ    : اللهُ  فأنزلَ 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]التوبة: )))[.

وأنزلَ اللهُ تعالى في أبي طالبٍ: )ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱ( ]القصص: 56[)5).

وقولُهُ تعالى: )گ  گ(: يكونُ عل وجهَيِن:
أحَدُهما: مَعناهُ: مَن أحبَبتَه؛ لقَرابَتهِِ.

والثان: مَن أحبَبتَ أن يَتَدي)6).

))) تفسير ابن كثير)246/6).
)2) المراد: قربت وفاته، وحضت دلائلها، وذلك قبل المعاينة، والنَّزع، ولو كان في حال المعاينة، والنَّزع، لما نفعه 

الإيمان. شرح النووي عل صحيح مسلم ))/4)2).
به بضمير  أتى  القبيح،  قول غيره  أن من حكى  فات، وهو:  والتصُّ الآداب،  »فهذا من أحسن  النووي:  قال   (((

الغيبة؛ لقبح صورة لفظه الواقع« شرح النووي عل صحيح مسلم ))/4)2).
ني قريشٌ، يقولون: إنما حمله عل ذلك الجزع،  )4) وفي رواية لمسلم )25( من حديث أبي هريرة: قال: »لولا أن تعيرِّ

لأقررت بها عينك«.
)5) رواه البخاري )60))(، ومسلم )24(، واللفظ له.

)6) شرح النووي عل صحيح مسلم ))/5)2).
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فائدة:

ا الرسولُ، )ک  ک( لا تَلِكُ  قال الشيخ صالح الفَوزان حفظه الله: »)ک( أيُّ
كَ. هِدايَةَ )گ  گ( من أقارِبكَِ، وعَمِّ

تَوزُ  لا  الدينيَّةُ  فالمحَبَّةُ  ينيَّة،  الدِّ المحَبَّة  ليست  الطَّبعيَّةُ،  المحَبَّةُ  هُنا:  بالمحَبَّةِ  والُمرادُ 
پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   الناسِ:  أقرَبَ  كان  ولو  للمُشِكِ، 
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ  
: فهذا لا يدخلُ  ا الحُبُّ الطَّبعيُّ ينيَّةُ لا تَوزُ، أمَّ ةُ الدِّ ٿ( ]المجادلة: 22[، فالموَدَّ

ينيّةِ. في الأمُورِ الدِّ

  وقولُهُ تعالى: )گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ(  نَفَى
چ   )چ   تعالى:  قال  كَما  لأحَدٍ،  الِهدايَةَ  يَملِكُ  هُ  أنَّ   دٍ  ممَّ نَبيِّهِ  عن 
)بخ   سبحانه:  وقال   ،]272 ]البقرة:  ڍ(  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   

بم  بى  بي   تج  تح( ]يوسف: )0)[.

ڤ   ڤ      ڤ   )ٹ   الأخُرَى:  الآيةِ  في  قال  وعَلا  جلَّ  اللهُ  أليسَ  قُلتَ:  فإن 
ڤ( ]الشورى: 52[، فأثبَتَ في هذهِ الآيةِ أنَّ الرسولَ يَدي إلى صِاطٍ مُستقيمٍ؟

فالجوابُ عن ذلك: أنَّ الِهدايَةَ هِدايَتان:

. ُهِدايَةٌ يَملِكُها الرسول .(

2. وهِدايَةٌ لا يَملِكُها.

عوةِ، والبَيانِ، ويَملِكُها  ا الِهدايَةُ التي يَملِكُها الرسولُ، فهي: هِدايَةُ الإرشادِ، والدَّ أمَّ
كُلُّ عالمٍ، يَدعو إلى الخيَِر.

ا الِهدايَةُ المنفيَّةُ، فهي: هِدايةُ القُلوبِ، وإدخالُ الإيمانِ في القُلوبِ، لا يَملِكُهُ أحَدٌ  أمَّ
. ُإلا الله

بيَدِ اللهِ  القُلوبِ: فهذِهِ  هِدايَةُ  ا  أمَّ عوَةُ، وهِدايَةُ الإرشادِ، والإبلاغُ،  الدَّ عَلَينا  فنحنُ 
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هو  هذا   ، اللهُ  إلا  أحَدٍ،  قَلبِ  في  الإيمانَ  يوجِدَ  أن  يَستَطيعُ  أحَدَ  لا   ،
الجَوابُ عن الآيتَيِن الكريمَتَيِن.

ها،  وقولُهُ تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ( فلا يَضَعُ هِدايَةَ القَلبِ، إلا فيمَن يَستَحِقُّ
ها: فإنَّ اللهَ يَرِمُهُ منها، واللهُ عليمٌ حكيمٌ جَلَّ وعَلا، ما يُعطي  ا الذي لا يَستَحِقُّ أمَّ

هِدايَةَ القَلبِ لكُلِّ أحَدٍ.

هُ ليس  ا الذي يَعلَمُ منه أنَّ هُ أهلٌ لها، أمَّ ها، وأنَّ هُ يَستَحِقُّ وإنما يُعطيها سبحانه مَن يَعلَمُ أنَّ
ها: فإنَ اللهَ يَرِمُهُ منها، ومِن ذلك: حِرمانُ أبي طالبٍ، حَرَمَهُ اللهُ  أهلًا لها، ولا يَستَحِقُّ

ها، فلِذلك حَرَمَهُ منها«))). هُ لا يَستَحِقُّ مِنَ الِهدايَةِ؛ لأنَّ

وكان النبيُّ  يبُّ زَوجاتهِِ، وخاصّةً: خدية، وعائشة: *

لم  وإنيِّ  خديجةَ،  عل  إلا   ، النبيِّ  نسِاءِ  عل  غِرتُ  »ما   : عائشةُ  قالت 
أُدرِكها.

اةَ يقولُ: »أرسِلوا بها إلى أصدِقاءِ خديةَ«. كان رسولُ اللهِ  إذا ذَبَحَ الشَّ

فَأغضَبتُهُ يومًا، فقُلتُ: خديجةَ!

فقال رسولُ اللهِ : »إنِّ قَد رُزِقتُ حُبَّها«)2).

وما  خديجةَ،  عل  غِرتُ  ما   ، النبيِّ  نسِاءِ  من  أحَدٍ  عل  غِرتُ  ما  رواية:  وفي 
اةَ، ثم يُقَطِّعُها أعضاءً، ثم  رَأيتُها، ولكن كان النبيُّ  يُكثرُِ ذِكرَها، ورُبَّما ذَبَحَ الشَّ

نيا امرَأةٌ، إلا خديجةُ. هُ لم يَكُن في الدُّ يَبعَثُها في صَدائِقِ خديجةَ، فرُبَّما قُلتُ لَهُ: كَأنَّ

ا كانت، وكانت، وكان ل منها ولَدٌ«))). فيقولُ: »إنَّ

))) إعانة المستفيد بشح كتاب التُّوحيد ))/258).
)2) رواه البخاري )6)8)(، ومسلم )5)24(، واللفظ له.

))) رواه البخاري )8)8)).
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ونَحو  عاقِلَةً،  فاضِلَةً، وكانت  كانت  أي:  »كانت، وكانت«،   : قولهِِ  ومعنى 
جاريَتهِِ  من  كان  هُ  فإنَّ إبراهيمَ،  إلا  خديجةَ،  من    النبيِّ  أولادِ  جَيعُ  وكان  ذلك، 

ماريَةَ))).

وما هذا الحُبُّ إلا لسَبقِ خديجةَ  للإسلامِ، ونُصَةِ النبيِّ  في بدايةِ دعوتهِِ 
لدينِ اللهِ.

 ، الحُبَّ ذلك  يُظهِرُ  وكان  قَلبِ رسولِ اللهِ،  ةٌ في  مَنزِلَةٌ خاصَّ لها   ، عائشةُ  وكانت 
ولا يُفيه، وقد تقدّمَ حديثُ عَمرِو بنِ العاصِ ، لمَّا سَألَ النبيَّ : أيُّ الناسِ 

أحَبُّ إلَيكَ؟

قال: »عائشةُ« ... الحديث)2).

  ِا كانت أحَبَّ أزواجِ رسولِ الله قال ابن القيم : »مِن خَصائِصِ عائشةَ: أنَّ
إليهِ«))).

بَهداياهم  * ونَ  فيَتَحَرَّ ؛  لعائشةَ    النبيِّ  حُبَّ  يَعلمونَ  المسلمونَ  وكان 
يومَها عِند رسولِ اللهِ:

فعن عائشةَ : أنَّ نسِاءَ رسولِ اللهِ  كُنَّ حِزبَيِن:

فَحِزبٌ فيه عائشةُ، وحَفصَةُ، وصَفيَّةُ، وسَودَةُ.

. ِوالِحزبُ الآخَرُ: أُمُّ سَلَمَةَ، وسائِرُ نسِاءِ رسولِ الله

أحَدِهِم   عائشةَ، فإذا كانت عندَ  عَلِموا حُبَّ رسولِ اللهِ  قَد  وكان المسلمونَ 
  ِرَها، حتى إذا كان رسولُ الله ةٌ، يُريدُ أن يُديَا إلى رسولِ اللهِ ، أخَّ هَديَّ

ةِ بها، إلى رسولِ اللهِ ، في بَيتِ عائشةَ. في بَيتِ عائشةَ، بَعَثَ صاحِبُ الهدَيَّ

))) فتح الباري )))/)))).
)2) رواه البخاري )662)(، ومسلم )84)2).

))) جلاء الأفهام )ص8)2).
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مُ الناسَ، فيقولُ: »من  فَكَلَّمَ حِزبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فقُلنَ لها: كَلِّمي رسولَ اللهِ  يُكَلِّ
ةً، فليُهدِهِ إليه حيث كان من بُيوتِ نسِائهِِ«. أرادَ أن يُديَ إلى رسولِ اللهِ  هَديَّ

مَتهُ أُمُّ سَلَمَةَ بما قُلنَ، فلَم يَقُل لها شَيئًا. فَكَلَّ

فَسَألنهَا، فقالت: ما قال لي شَيئًا.

فقُلنَ لها: فكَلِّميهِ.

مَتهُ، حيَن دارَ إلَيها -أيضًا-، فلَم يَقُل لها شَيئًا. قالت: فكَلَّ

فَسَألنهَا، فقالت: ما قال لي شَيئًا.

فقُلنَ لها: كَلِّميهِ، حتى يُكَلِّمَكِ.

ثَوبِ  يَأتنِي وأنا في  الوَحيَ لم  تُؤذيني في عائشةَ؛ فإنَّ  مَتهُ، فقال لها: »لا  فكَلَّ إلَيها،  فَدارَ 
امرَأةٍ، إلا عائشة«.

فقالت: أتوبُ إلى اللهِ من أذاكَ يا رسولَ اللهِ.

. ِنَُّ دَعَونَ فاطمةَ بنتَ رسولِ الله ثم إنَّ

فاستَأذَنَت عليه، وهو مُضطَجِع مَعي في مِرطي.

فقالت: يا رسول الله إنَّ أزواجك أرسَلننَي، يَسألنكَ العَدل في بنت ابن أبي قُحافَة)))، 
وأنا ساكِتَةٌ.

؟«. فقال: »يا بُنَيَّةُ، ألا تُِبِّيَن ما أُحِبُّ

قالت: بَل.

قال: »فَأحِبِّي هَذِهِ«.

))) أي: يطلبن العدل والمساواة في قضية الهدايا، بحيث لا تكون مخصوصةً بيوم عائشة، والنبيُّ  معذورٌ 
للناس  أن يدد  اللائق  الناس، ومن غير  فعل  من  وإنما هو  فعله،  من  ليس  الهدايا  إرسال  الأمر؛ لأن  هذا  في 
وقت إرسال هداياهم، قال ابن حجر : »وإنما لم يمنعهم النبيُّ ؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق: أن 

ض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرض لطلب الهدية« فتح الباري )208/5). يتعرَّ
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تُنَّ  فأخبَرَ  ، النبيِّ  أزواجِ  إلى  فرَجَعَت  ذلك،  سَمِعت  حيَن  فاطمةُ  فَقامَت 
. ِبالذي قالت، وبالذي قال لها رسولُ الله

. ِفقُلنَ لها: ما نُراكِ أغنيَتِ عَنَّا من شيءٍ، فارجِعي إلى رسولِ الله

مُهُ فيها أبَدًا. فقالت فاطمةُ: واللهِ لا أُكَلِّ

فأرسَلنَ زينبَ بنتَ جَحشٍ، وهي التي كانت تُساميني منهنَّ في المنزِلَةِ عندَ رسولِ اللهِ 
ينِ من زينبَ، وأتقَى للهِ، وأصدَقَ حديثًا، وأوصَلَ  ، ولم أرَ امرَأةً قَطُّ خَيًرا في الدِّ
بُ بهِ إلى اللهِ  قُ بهِ، وتقرَّ حِمِ، وأعظَمَ صَدَقَةً، وأشَدَّ ابتذِالًا لنفَسِها في العَمَلِ الذي تصدَّ للرَّ

ةٍ كانت فيها، تُسِرعُ منها الفيئَةَ))). تعالى، ما عَدا سَورَةً من حِدَّ

فذهَبَت زَينبَُ حتى استَأذَنَت، ورسولُ الله  مع عائشةَ في مِرطهِا، عل الحال 
التي دخلَت فاطمةُ وهو بها.

فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أزواجَكَ أرسَلننَي إلَيكَ، يَسألنكََ العَدلَ في ابنةَِ أبي قُحافَةَ.

. قالت: ثم وقَعَت بي، فاستَطالَت عَلَيَّ

يَأذَنُ لي فيها؟ فلَم  ، وأرقُب طَرفهُ: هَل  قالت عائشةُ: وأنا أرقُبُ رسولَ الله 
. تَبَرح زَينبَُ، حتى عَرَفتُ أنَّ رسولَ الله  لا يَكرَهُ أن أنتَصَِ

قال: فتَكَلَّمَت عائشةُ، تَرُدُّ عل زَينبََ، حتى أسكَتَتها.

ا بنتُ أبي بكرٍ«)2). مَ، وقال: »إنَّ قالت: فنظََرَ النبيُّ  إلى عائشةَ، وتَبَسَّ

ائِرِ، وتَغايُرُهنَّ عل الرجُلِ، وأنَّ الرجُلَ يَسَعُهُ  قال ابنُ حجرٍ : »وَفيه: تَنافُسُ الضَّ
كوتُ إذا تَقاوَلنَ، ولا يَميلُ مع بَعضٍ عل بَعضٍ«))). السُّ

))) ومعنى الكلام: أنا كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدة خلقٍ، وسعة غضبٍ، تسرع منها الفيئة؛ أي: الرجوع. 
شرح النووي عل صحيح مسلم )5)/206).

أجابت  ثم  التعدي من جانب الخصم،  أن  ثبت  أن  إلى  فهمها، ومتانة عقلها؛ حيث صبرت،  إلى كمال  إشارة   (2(
بجواب إلزام، فهي عاقلة عارفة كأبيها. والحديث رواه البخاري ))258(، ومسلم )2442).

))) فتح الباري )208/5).
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ضَ في بيتهِا: * هُ كان يبُّ أن يُمَرَّ ومِن حُبِّهِ لها: أنَّ

 لَمَّا كان في مَرَضِهِ، جَعَلَ يَدورُ في نسِائِهِ،  بيِر: أنَّ رسولَ اللهِ  فَعن عُروةَ بنِ الزَّ
فلماَّ كان  بَيتِ عائشةَ)))، قالت عائشةُ:  غَدًا؟«؛ حِرصًا عل  أنا  أينَ  غَدًا؟  أنا  ويقولُ: »أينَ 

يومي، سَكَنَ)2).

أي: »سَكَتَ عن ذلك القولِ«))).

وقد ماتَ على نَحرِها، وخالَطَ ريقُهُ ريقَها: *

بَيتي، وفي يومي، وبين سَحري)4)   في  النبيُّ   َ توُفيِّ  قالت:  فعن عائشةَ 
ونَحري.

ماءِ، وقال: »في  ذُهُ، فرَفَعَ رَأسَهُ إلى السَّ ذُهُ بدُعاءٍ إذا مَرِضَ، فذَهَبتُ أُعَوِّ وكانت إحدانا تُعَوِّ
الرفيقِ الأعلى، في الرفيقِ الأعلى«.

ومَرَّ عبدُالرحَمنِ بنُ أبي بكرٍ، وفي يَدِهِ جَريدَةٌ رَطبَةٌ، فنظََرَ إليه النبيُّ ، فظَننَتُ 
أنَّ له بها حاجَةً، فأخَذتُا، فمَضَغتُ رَأسَها، ونَفَضتُها، فدَفَعتُها إليه، فاستَنَّ بها، كَأحسَنِ ما 
كان مُستَنًّا، ثم ناوَلَنيها، فسَقَطَت يَدُهُ، أو سَقَطَت من يَدِهِ، فجَمَعَ اللهُ بين ريقي وريقِهِ، في 

لِ يومٍ من الآخِرَةِ)5). نيا، وأوَّ آخِرِ يومٍ من الدُّ

حابَةِ الذينَ يُبُِّهمُ النبيُّ : مُعاذُ بنُ جبلٍ: * ومِنَ الصَّ

أنَّ رسولَ اللهِ   ، جَبَلٍ  بنِ  مُعاذِ  نابحِيّ، عن  الصُّ ، عن  الحُبُليِّ عبدِالرحَمنِ  أبي  فَعن 
 أخَذَ بيَدِهِ، وقال: »يا مُعاذُ، واللهِ إنِّ لَأحُِبُّكَ، واللهِ إنِّ لَأحُِبُّكَ، فلا تَدَعَنَّ في دُبُرِ 

كُلِّ صَلاةٍ أن تقولُ: اللهمَّ أعِنِّي على ذِكرِكَ، وشُكرِكَ، وحُسنِ عِبادَتكَِ«.

))) وفي رواية في الصحيحين: »استبطاءً ليوم عائشة«.
)2) رواه البخاري )774)(، ومسلم ))244).

))) فتح الباري )08/7)).
حر: هو الصدر، والرئة، تريد: أنه مات وهو مستند لصدرها، ما بين جوفها وعنقها. فتح الباري ))/0))). )4) السَّ

)5) رواه البخاري ))445).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   28 11/16/19   10:50 PM



 ُّ29ما يُبُّهُ النبي

نابحِيُّ أبا عبدِالرحَمنِ الحُبُلي))). ، وأوصَ بهِ الصُّ نابحِيَّ وأوصَ بذلك مُعاذٌ الصُّ

ةٍ. هُ عَقدُ مَبََّةٍ، وبَيعَةُ مَوَدَّ و»أخَذَ بيَدِهِ«: كَأنَّ

إظهارُ  له  يُستَحَبُّ  أحَدًا،  أحَبَّ  مَن  أنَّ  فيه:  لَحُِبُّك«؛  إنِّ  »والله   : وقولُهُ 
المحَبَّةِ لَهُ.

بالحَلال  ةِ  الأمَُّ أعلَم  وهو  عليَّةٍ،  بمَنزِلَةٍ    النبيِّ  مِنَ    مُعاذٌ  كان  فقد 
هًا، ومُفتيًا، وحاكِمً  غًا عَنهُ، داعيًا، ومُفَقِّ هُ بَعَثَهُ النبيُّ  مُبَلِّ والحَرامِ)))، ومِن فضلِهِ: أنَّ

إلى أهلِ اليَمَنِ.

  مَسعودٍ  ابنُ  وكان  الناسِ،  إمامُ  وإبراهيمُ   ، الخلَيلِ  بإبراهيمَ  يُشَبَّه  وكان 
ةُ؟ الذي  ةً قانتًِا«، فأعادوا عليه، فأعادَ، ثم قال: »أتَدرونَ ما الأمَُّ أُمَّ يقولُ: »إنَّ مُعاذًا كان 

مُ الناسَ الخيََر، والقانتُِ: الذي يُطيعُ اللهَ ورسولَهُ«))). يُعَلِّ

وقولُهُ : »أوصيكَ يا مُعاذُ لا تَدَعَنَّ ..«؛ أي: إذا أرَدتَ ثَباتَ هَذِهِ المحَبَّةِ، فلا 
عاءَ. تَتُركَنَّ هذا الدُّ

مَرضاتهِِ، وهو  الإعانَةُ على   : الربُّ  يُسألُ  ما  أفضَلِ  »مِن   : القيم  ابن  قال 
. ٍلِحبِّهِ، مُعاذِ بنِ جَبل  ُّمَهُ النبي الذي عَلَّ

المطلوبِ،  بهذا  إسعافُهُ  المواهبِ:  وأفضَلُ  مَرضاتهِِ،  على  العَونِ  طَلَبُ  عاءِ:  الدُّ فَأنفَعُ 
وتَيسيِر  تكميلِهِ،  وعلى  ه،  يُضادُّ ما  دفعِ  وعلى  هذا،  على  مَدارُها  المأثورة،  الأدعيةِ  وجَيعُ 

لها«. أسبابهِِ، فتَأمَّ

عاءِ، فإذا هو: سُؤالُ العَونِ على  لتُ أنفعَ الدُّ وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : »تَأمَّ
مَرضاتهِِ، ثُم رأيتُهُ في الفاتحة في: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ(...«))).

))) رواه أبوداود )))5)(، والنسائي ))0))(، وصححه الألباني في التعليقات الحسان )7)0)).
))) رواه الترمذي )790)(، وصححه الألباني.

))) رواه الحاكم )67))(، وقال: »صحيح على شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي.
))) مدارج السالكين ))/00)).
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امِ: * ومنهم: الزبيُ بنُ العوَّ

عافِ)))، حتى  انَ رُعافٌ شَديدٌ، سَنةََ الرُّ قال مروانُ بنُ الحَكَمِ : أصابَ عثمانَ بنَ عفَّ
، وأوصَ)2). حَبَسَهُ عن الحَجِّ

فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ من قُرَيشٍ فقال: استَخلِف))).

قال: »وقالوهُ؟«)4).

قال: نعم.

قال: »وَمَن؟«)5).

فَسَكَتَ.

فَدَخَلَ عليه رَجُلٌ آخَرُ -أحسبُهُ الحارِثَ)6)-، فقال: استَخلِف.

فقال عثمانُ: »وقالوا؟«.

فقال: نعم.

قال: »ومَن هو؟«.

فَسَكَتَ.

قال: »فَلَعَلَّهم قالوا: الزبيَر«.

قال: نعم.

))) كان ذلك سنة إحدى وثلاثين، وكان للناس فيها رعافٌ كثيٌر، كما ذكر عمر بن شبَّة في )كتاب المدينة(، وأفاد: أن 
عثمان كتب العهد بعده لعبدالرحمن بن عوفٍ، واستكتم ذلك حمران كاتبه، فوشى حمران بذلك إلى عبد الرحمن، 
فعاتب عبدالرحمن عثمان عل ذلك، فغضب عثمان عل حمران، فنفاه من المدينة إلى البصة، ومات عبدالرحمن 

بعد ستة أشهرٍ. فتح الباري )80/7).
نَّة.  )2) كتب وصيَّته؛ عملًا بالسُّ

))) أي: اعهد بالخلافة، لرجلٍ من بعدك. 
)4) أي: وقال الناس هذا؟

)5) أي: من هو الخليفة الذي قالوا: إنيِّ استخلفه؟ 
)6) هو الحارث بن الحكم، أخو مروان.
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هُ لَيَُرهم -ما عَلِمتُ-، وإن كان لَحَبَّهم إلى رسولِ اللهِ  قال: »أما والذي نَفسي بيَدِهِ، إنَّ
.(((»

بنتِ  أسماءَ  وزَوجُ  عبدِالُمطَّلِبِ،  بنتِ  صفيةَ   ، رسولِ اللهِ  ةِ  عَمَّ ابنُ  هو:  والزبيُر، 
ورَى، الذينَ اختارَهم عمرُ. تَّةِ أصحابِ الشُّ ينَ بالجَنَّةِ، وأحَدُ السِّ ةِ المبشَّ أبي بكرٍ، وأحَدُ العَشََ

تهِِ: * وقد جعلهُ النبيُّ  من خاصَّ

 :((( حواريَّ وإنَّ  ا،  حواريًّ نبيٍّ  لكلِّ  »إنَّ   : النبيُّ  قال  قال:    جابرٍ  فعن 
الزبيُر بنُ العوامِ«))).

 : وقد كان الزبيُر ذا مالٍ جَزيلٍ، وصَدَقاتٍ عَظيمةٍ، وفَضائِلُه مَشهورَةٌ، قال ابنُ كَثيٍر
»أسلَمَ  قَديمًا، وهو ابنُ سِتَّ عَشَةَ سَنةًَ، ويُقال: ابنُ ثَمانِ سِنيَن، وهاجَرَ الِهجرَتَيِن، 
  ِلُ مَن سَلَّ سَيفًا في سَبيلِ اللهِ، وقد جََعَ له رسولُ الله وشَهِدَ الُمشاهِدَ كُلَّها، وهو أوَّ
قَ -يومَئِذٍ- صُفوفَ  يومَ النَدَقِ أبَوَيهِ)))، وشَهِدَ اليَرموكَ، وكان أفضَلَ مَن شَهِدَها، واختََ
لهم إلى آخرهم -مرتيِن-، ويخرجُ منَ الجانبِ الآخرِ سالًما، لكن جُرِحَ في قَفاهِ  ومِ، من أوَّ الرُّ

بضَبَتَيِن ، ولَهُ فضائِلُ ومَناقِبُ كَثيَرةٌ«))).

 *: رُ بنُ ياسٍر ومنهم: ابنُ مَسعودٍ، وعَمَّ

قَد فارَقَ    النبيّ  رَجُلَيِن أنَّ  ، قال: »أشهَدُ على  العاصِ  بنِ  فعن عَمرِو 
الدنيا وهو يحبُّهما: ابن سميَّةَ، وابن أُمِّ عبدٍ«))).

يَن. وكلاهما كان من السابقين الولين، ومن النُّجباءِ العالمين، ومنَ العيانِ البدريِّ

))) رواه البخاري )7)7)).
، هو: الوزير، وقيل: الناصر، وقيل: الالص. فتح الباري )80/7). ))) أي: خاصتي من أصحابي، وناصري. فالحواريُّ

))) رواه البخاري )))8)(، ومسلم )))))).
))) أي: قال له: فداك أبي وأمي.
))) البداية والنهاية )8/)))).

))) رواه أحمد ))778)(، وقال محققو المسند: »إسناده صحيح، على شرط مسلم«.
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* : حُبًّا كَثيًا: أسامةُ بنُ زيدٍ، وأبوه  ُّومَِّن كان يُبُِّهم النبي

بنَ  رَ عليهم أُسامَةَ  بَعثًا، وأمَّ   النبيُّ  بَعَثَ  ، قال:  بنِ عمرَ  فعن عبدِاللهِ 
فقَد  إمارَتهِِ،  تَطعُنوا في  : »إن  النبيُّ  إمارَتهِِ)))، فقال  الناسِ في  بَعضُ  فطَعَنَ  زَيدٍ، 
ليقًا للإمارَةِ، وإن كان لَمنِ أحَبِّ  كنتُم تَطعُنونَ في إمارَةِ أبيهِ من قبلُ)2)، وايمُ اللهِ، إن كان لَخَ

، وإنَّ هذا لَمنِ أحَبِّ الناسِ إلََّ بعدَهُ«))). الناسِ إلََّ

غائِبٌ،  وهو  البَتَّةَ)4)،  طَلَّقَها  حَفصٍ  بنَ  عَمرِو  أبا  أنَّ   : قَيسٍ  بنتِ  فاطمةَ  وعن 
فجاءَت  شيءٍ،  من  عَلَينا  لَكِ  ما  واللهِ  فقال:  فسَخِطَتهُ)5)،  بشَعيٍر،  وكيلُهُ  إلَيها  فأرسَلَ 
رسولَ اللهِ ، فذَكَرَت ذلك لَهُ، فقال: »ليس لَكِ عليه نَفَقَةٌ«)6)، فأمَرَها أن تَعتَدَّ في 
هُ رَجُلٌ  ي عندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّ بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثم قال: »تلِكِ امرَأةٌ يَغشاها أصحابي، اعتَدِّ

أعمَى، تَضَعيَن ثيابَكِ)7)، فإذا حَلَلتِ، فآذِنيني«.

قالت: فلماَّ حَلَلتُ، ذَكَرتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبي سُفيانَ وأبا جَهمٍ خَطَباني.

))) قيل: إنما طعنوا فيه؛ لكونه مولًى، وقد كان في الجيش تحت إمرته: عمر، وأبوعبيدة، وسعدٌ، وغيرهم من الكبار، 
ر غلامًا حدثًا، عل جلة المهاجرين والأنصار. انظر: الروض الأنف )542/7(،  م بعض الناس، وقال: أمَّ فتكلَّ

فتح الباري )))/80)).
)2) يشير ، إلى إمارة زيد بن حارثة، في غزوة مؤتة.

))) رواه البخاري )0)7)(، ومسلم )2426).
قها طلاقًا، صارت به مبتوتة بالثَّلاث. )4) أي: طلَّ

)5) أي: ما رضيت به. 
قة ثلاثًا. )6) فيه: أنه لا نفقة ولا سكنى، للمطلَّ

)7) ومعنى هذا الحديث: أن الصحابة  كانوا يزورون أمَّ شريكٍ، وهي من القواعد من النِّساء، وكانوا يكثرون 
د إليها؛ لصلاحها، وكرمها، وجودها، وعطائها عليهم، فرأى النبيُّ  أن عل فاطمة -من الاعتداد  دُّ الترَّ
ظ  ز من نظرهم إليها، ونظرها إليهم، وانكشاف شيءٍ منها، وفي التَّحفُّ عندها- حرجًا، من حيث إنه يلزمها التَّحفُّ
ها، ابن أمِّ مكتومٍ؛ لأنه لا  ةٌ ظاهرةٌ، فأمرها بالاعتداد في بيت ابن عمِّ دهم-، مشقَّ من هذا -مع كثرة دخولهم، وتردُّ

د إلى بيت أمِّ شريكٍ. شرح النووي عل صحيح مسلم )0)/96).  د إلى بيته، من يتردَّ يبصها، ولا يتردَّ
بيتها،  في  جال  الرِّ يغشاها  أن  جائزٌ  الصالحة،  العجوز  ة  المتجالَّ المرأة  أن  عل  دليلٌ  »فيه   : عبدالبرِّ ابن  وقال 
 » ، ويجمل، وينفع، ولا يضُّ ثون عندها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتم، ويرونا وتراهم، فيما يلُّ ويتحدَّ

الاستذكار )68/6)).
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ا مُعاويَةُ:  ا أبو جَهمٍ: فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتقِِهِ)1)، وأمَّ : »أمَّ فقال رسولُ اللهِ 
فصُعلوكٌ)2)، لا مالَ لَهُ، انكحِي أُسامَةَ بنَ زَيدٍ«.

فَكَرِهتُهُ))).

ثم قال: »انكحِي أُسامَةَ«.

فَنكََحتُهُ، فجَعَلَ اللهُ فيه خَيًرا، واغتَبَطتُ)4).

ثتُ أنَّ رسولَ اللهِ  قال: » مَن أحَبَّني فليُحِبَّ أُسامَةَ«)5). وفي رواية: وكنتُ قَد حُدِّ

ا إشارَتُهُ  بنكِاحِ أُسامَة: فلِما عَلِمَهُ من دينهِ، وفَضلِه،  قال النووي : »وَأمَّ
رَ عليها النبيّ  ا، فكَرَّ وكَرَمِ شَمائِلهِ، فنصََحَها بذلك، فكَرِهَتهُ؛ لكَونهِِ مَولًى، وقد كان أسوَد جِدًّ
عَلِمَ من مَصلَحَتهِا في ذلك، وكان كَذلك؛ ولهذا قالت:   الحَثّ عل زَواجه؛ لما 

»فَجَعَلَ الله لي فيه خَيًرا، واغتَبَطتُ«)6).

أهَمَّ  حيَن  ولهذا  ؛  لأسامةَ    النبيِّ  حُبَّ  يعلمونَ  حابةُ  الصَّ كان  وقد 
زَيدٍ، حِبُّ  بنُ  أُسامَةُ  ئُ عليه، إلا  يَجتَرِ قت، قالوا: »وَمَن  التي سََ قريشًا شأنُ المخزوميةِ 

رسولِ اللهِ ؟«)7).

»اللهمَّ  فيقولُ:  والحَسَنَ،  يَأخُذُهُ  كان  هُ  أنَّ  ، النبيِّ  عن   ، أسامةَ  وعن 
أحِبَّهما؛ فإنِّ أُحِبُّهما«)8).

، بدليل ما في  ب للنِّساء وهذا أصحُّ ))) فيه تفسيران مشهوران، أحدهما: أنه كثير الأسفار، والثاني: أنه كثير الضَّ
ابٌ للنِّساء«، وفيه: دليلٌ عل جواز ذكر الإنسان بما فيه،  ا أبو جهمٍ: فرجلٌ ضرَّ صحيح مسلم )480)(: »وأمَّ
مة، بل من النَّصيحة الواجبة. شرح النووي عل  عند المشاورة، وطلب النَّصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرَّ

صحيح مسلم )0)/97).
علوك: الفقير، الذي لا مال له. )2) الصُّ

))) وكان شديد السواد، وكان أبوه أبيض.
)4) رواه مسلم )480)).
)5) رواه مسلم )2942).

)6) شرح النووي عل صحيح مسلم )0)/98).
)7) رواه البخاري )475)(، ومسلم )688)).

)8) رواه البخاري )5)7)).
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أُسامَةَ،  مُخاطَ  يَ  يُنحَِّ أن    النبيُّ  أرادَ  قالت:   ، المؤمنين  أم  عائشةَ  وعن 
قالت عائشةُ: دَعني؛ حتى أكونَ أنا الذي أفعَلُ، قال: »يا عائشةُ أحِبِّيهِ؛ فإنِّ أُحِبُّهُ«))).

* : ٍزاهرُ بنُ حَرام : ُّحابَةِ الذينَ كان يُبُِّهم النبي ومِن الصَّ

ا من أشجَعَ، لا يَأتي النبيَّ ، إلا أتاهُ بطُرفةٍ أو تُحفةٍ مِن الباديةِ)2). وكان بَدَويًّ

فعن أنسِ بنِ مالكٍ : أنَّ رَجُلًا من أهلِ الباديَةِ، كان اسمُهُ زاهِرًا، كان يُدي للنَّبيِّ 
النبيُّ  فقال  يَرُجَ،  أن  أرادَ  إذا    رسولُ اللهِ  زُهُ  فيُجَهِّ الباديَةِ،  مِنَ  ةَ  الهدَيَّ  
: »إنَّ زاهِرًا باديَتُنا)3)، ونَحنُ حاضِوهُ)4)« وكان النبيُّ  يُِبُّهُ، وكان رَجُلًا 

هُ. دَميمًا، فأتاهُ النبيُّ  يومًا، وهو يَبيعُ مَتاعَهُ، فاحتَضَنهَُ من خَلفِهِ، وهو لا يُبصُِ

فقال: أرسِلني، مَن هَذا؟

 ، ِّفجَعَلَ لا يَألو ما ألصَقَ ظَهرَهُ بصَدرِ النبي ، َّفالتَفَتَ، فعَرَفَ النبي
حيَن عَرَفهُ.

وجَعَلَ النبيُّ  يقولُ: »مَن يَشتَي العبدَ؟«)5)، فقال: يا رسولَ اللهِ، إذًا -واللهِ- 
تَِدُني كاسِدًا.

أنتَ  اللهِ  عندَ  »لكن  قال:  أو  بكاسِدٍ«،  لَستَ  اللهِ  عندَ  »لكنك   : النبيُّ  فقال 
غالٍ«)6).

وفي الحديثِ: التنبيهُ عل أنَّ المدارَ عل حُسنِ الباطِنِ؛ ولذِا قال النبيُّ َ : »إنَّ اللهَ 
لا يَنظُرُ إلى صوَرِكُم، وأموالكُم، ولكن يَنظُرُ إلى قُلوبكُِم، وأعمالكُم«)7).

))) رواه الترمذي )8)8)(، وحسنه الألباني.
)2) الإصابة )452/2).

))) أي: ساكن باديتنا، أو: يدي إلينا من باديتنا. 
)4) أي: نجهزه ما يتاجه من الحاضرة.

هم عبيدًا لله. )5) وهذا من مزاحه ، الذي لا يقول فيه إلا حقًا؛ حيث أطلق عليه العبد؛ لكون الناس كلِّ
)6) رواه أحمد في مسنده )2648)(، وقال مققو المسند: »إسناده صحيح، عل شرط الشيخين«.

 . 7) رواه مسلم )2564(، عن أبي هريرة(
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حُبُّهُ  للأنصارِ: *

نُصَةِ هذا  الفَضلِ، في  مِن  لما لهم  حُبًّا شديدًا: الأنصارُ؛    النبيُّ  أحَبَّهم  ومَِّن 
ودِ عَنهُ. ينِ، والذَّ الدِّ

حَ لهم  بحُبِّهِ: * وقد صرَّ

من  مُقبلِيَن  بيانَ  والصِّ النِّساءَ    النبيُّ  رَأى  قال:    مالكٍ  بن  أنسِ  فعن 
، اللهمَّ أنتم من  عُرُسٍ، فقامَ النبيُّ  مُثلًِا)))، فقال: »اللهمَّ أنتم من أحَبِّ الناسِ إلََّ

«، يعني: الأنصارَ)2). ، اللهمَّ أنتم من أحَبِّ الناسِ إلََّ أحَبِّ الناسِ إلََّ

وفي رواية: عن أنسِ بنِ مالكٍ : أنَّ امرَأةً مِنَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ ، مَعَها 
«، قالها ثَلاثَ  أولادٌ لها، فقال النبيُّ : »والذي نَفسي بيَدِهِ، إنَّكُم لَأحَبُّ الناسِ إلََّ

مِرارٍ))).

وهذا يدلُّ عل مَكانةِ الأنصارِ، في قَلبِ النبيِّ ، ومِقدارِ حُبِّهِ لَهم.

والحكُمُ بأحَبِّيَّةِ الأنصارِ، إنما هو للمَجموعِ، وعل طَريقِ الإجال، أي: مَجموعُكُم أحبُّ 
إليَّ من مَجموعِ غَيِركُم)4).

وجعلَ النبيُّ  حُبَّ الأنصارِ، عَلامةً على الإيمانِ: *

النِّفاقِ:   قال: »آيةُ الإيمانِ: حُبُّ الأنصارِ، وآيةُ  ، عن النبيِّ  فَعن أنسٍ 
بُغضُ الأنصارِ«)5).

ينِ،  قال ابنُ التين : »الُمرادُ: حُبُّ جَيعِهم، وبُغض جَيعِهِم؛ لأنَّ ذلك إنما يكونُ للدِّ
غُ البُغضَ لَهُ، فليس داخِلًا في ذلك«. ومَن أبغَضَ بَعضَهم؛ لَمعنىً يُسَوِّ

))) مثل الرجل: إذا انتصب قائمًا.
)2) رواه البخاري )785)(، ومسلم )2508).
))) رواه البخاري )6645(، ومسلم )2509).

)4) ينظر: الفتح )4/7))(، عمدة القاري )6)/258).
)5) رواه البخاري )7)(، ومسلم )74).
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قال الحافظُ : »وَهوَ تَقريرٌ حَسَنٌ«))).

غَيَهم  * مَ  قَدَّ رُبَّما  بل  بالعَطاءِ،  غَيِهِم  على  يُؤثرُِهم  يَكُن  لم   ، لهم  حُبِّهِ  ومعَ 
عليهم؛ لما يَعلمُهُ مِن إيمانِِم، ويَقينهِِم:

، قال: لَمَّا أعطَى رسولُ اللهِ  ما أعطَى من تلِكَ العَطايا  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ
الأنصارِ  مِنَ  الحَيُّ  هذا  وجَدَ  شيءٌ،  منها  الأنصارِ  في  يَكُن  ولم  العَرَبِ،  وقَبائِلِ  قُرَيشٍ،  في 
قَومَهُ،    لَقيَ رسولُ اللهِ  قائِلُهم:  القالةُ، حتى قال  فيهمُ  كَثُرَت  أنفُسِهِم، حتى  في 
فدَخَلَ عليه سَعدُ بنُ عُبادَةَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا الحَيَّ قَد وجَدوا عَلَيكَ في أنفُسِهِم؛ 
لما صَنعَتَ في هذا الفيءِ الذي أصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَ، وأعطَيتَ عَطايا عِظامًا في قَبائِلِ 

العَرَبِ، ولم يَكُ في هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ شيءٌ.

قال: »فَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدُ؟«

قال: يا رسولَ اللهِ، ما أنا إلا امرُؤٌ من قَومي، وما أنا؟

قال: »فاجَمع ل قَومَكَ في هَذِهِ الَحظيَةِ«.

قال: فخرجَ سَعدٌ، فجَمَعَ الأنصارَ في تلِكَ الحَظيَرةِ، قال: فجاءَ رِجالٌ مِنَ الُمهاجِرينَ، 
كَهم، فدَخَلوا وجاءَ آخَرونَ، فرَدَّهم، فلماَّ اجتَمَعوا، أتاهُ سَعدٌ فقال: قَدِ اجتَمَعَ لَكَ هذا  فتَرَ
الحَيُّ مِنَ الأنصارِ، قال: فأتاهم رسولُ اللهِ ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه بالذي هو له 

أهلٌ، ثم قال:

لًا  »يا مَعشََ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلَغَتني عَنكُم، وجِدَةٌ وجَدتُوها في أنفُسِكُم؟ ألَم آتكُِم ضُلاَّ
فهَداكُمُ اللهُ؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبكُِم؟«.

قالوا: بَلِ اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ وأفضَلُ.

قال: »ألا تُيبونَني يا مَعشََ الأنصارِ؟«

))) فتح الباري )4/7))).
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قالوا: وبمِاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ، وللهَِّ ولرِسولهِِ المنُّ والفَضلُ؟

قتُم: قال: »أما واللهِ لَو شِئتُم لَقُلتُم، فلَصَدَقتُم وصُدِّ

قناكَ. بًا فصَدَّ أتَيتَنا مُكَذَّ

ومَخذولًا فنَصَناكَ.

وطَريدًا فآوَيناكَ.

وعائلًِا فآسَيناكَ .

ليُسلمِوا،  قَومًا  بها  تَألَّفتُ  نيا،  الدُّ مِنَ  لُعاعَةٍ  في  الأنصارِ  مَعشََ  يا  أنفُسِكُم  في  أوَجَدتُم 
اةِ، والبَعيِ،  ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم؟ أفَلا تَرضَونَ يا مَعشََ الأنصارِ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّ
مِنَ  امرَأً  لَكنتُ  الِهجرَةُ  لَولا  بيَدِهِ،  نَفسُ ممدٍ  وتَرجِعونَ برسولِ اللهِ في رِحالكُم؟ فوالذي 
الأنصارِ، ولو سَلَكَ الناسُ شِعبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا، لَسَلَكتُ شِعبَ الأنصارِ، اللهمَّ 

ارحَمِ الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ«

ثم  وحَظًّا،  قسمًا  برسولِ اللهِ  رَضينا  وقالوا:  لحاهم،  أخضَلوا  حتى  القَومُ،  فبَكَى  قال: 
قوا))). فَ رسولُ اللهِ ، وتَفَرَّ انصََ

حَ لهم  ما خَفيَ عليهم مِنَ الِحكمَة فيما صَنعََ؛ رَجَعوا مُذعِنيَن، ورَأوا أنَّ  فلماَّ شَرَ
اةِ، والبَعير،  الغَنيمَة العُظمَى: ما حَصَلَ لَهم من عَود رسول الله إلى بلادهم، فسَلَوا عن الشَّ
بما حازوهُ من الفَوزِ العَظيمِ، ومُجاوَرَةِ النبيِّ الكريمِ لَهم حَيًّا ومَيِّتًا، وهذا دَأب الحكَيم، يُعطي 

كُلّ أحَدٍ ما يُناسِبُهُ)2).

يَثقُِ بصَبِرهِ،  مُنعَِ، ويَمنعَُ مَن  لَو   يُعطي مَن يَشَى عليه الجَزَعَ والهلََعَ،  فكان 
واحتمِالهِ، وقَناعَتهِِ بثَوابِ الآخِرَةِ))).

))) رواه أحمد )0)7))(، وحسنه مققو المسند، وينظر: البخاري ))))4(، ومسلم )059)).
)2) فتح الباري )49/8).

))) فتح الباري )))/))5).
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مَجالسِ  من  بمَجلِسٍ   ، والعبَّاسُ  بكرٍ  أبو  مَرَّ  قال:   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  وعن 
الأنصارِ، وهم يَبكونَ.

فقال: ما يُبكيكُم؟

قالوا: ذَكَرنا مَجلِسَ النبيِّ  مِنَّا))).

هُ بذلك . فَدَخَلَ)2) عل النبيِّ ، فأخبَرَ

، ولم يَصعَدهُ  فَخرجَ النبيُّ ، وقد عَصَبَ عل رَأسِهِ حاشيَةَ بُردٍ)))، فصَعِدَ المنِبَرَ
بعدَ ذلك اليومِ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، ثم قال:

م كَرِشي، وعَيبَتي)4)، وقد قَضَوُا الذي عليهم، وبَقيَ الذي لَهم،  »أوصيكُم بالأنصارِ؛ فإنَّ
فاقبَلوا من مُسِنهِِم،  الطَّعامِ،  يَكثُرونَ، وتَقِلُّ الأنصارُ، حتى يكونوا كالملِحِ في  الناسَ  وإنَّ 

وتَاوَزوا عن مُسيئهِِم«)5).

رسولِ اللهِ  إلى  الناسِ  أحَبُّ  هم  أجَعيَن،  عليهم  اللهِ  رِضوانُ  فالصحابةُ  وعُمومًا: 
 لبعضِهِم  ، ولكنهم ليسوا عل دَرجةٍ واحدةٍ مِن المحَبَّةِ، فحُبُّ النبيِّ 
 لصحابَةٍ  رُ حُبَّ النبيِّ  كان أكثرَ من البعضِ الآخر؛ ولهذا ورَدت أحاديثُ، تُقرِّ

مُعَيّنيَن.

ولا يَعني هذا: أنَّ مَن لم تذكرهُ الأحاديثُ فإنَّ النبيَّ  لا يبُّهُ، بل يُِبُّهُ، ولكن 
. ِّمَن ذُكرَ: فلَهُ حُبٌّ خاصٌّ في قلبِ النبي

، فخشوا أن يموت من مرضه، فيفقدوا  النبيِّ  الذي كانوا يجلسونه معه، وكان ذلك في مرض  ))) أي: 
مجلسه، فبكوا؛ حزنًا عل فوات ذلك.

 . 2) أي: العبَّاس، كما ذكر ابن حجر(
))) البرد: نوعٌ من الثياب معروفٌ، قال ابن سيده: »البرد: ثوبٌ فيه خطوطٌ«. لسان العرب ))/87(، والحاشية: 

جانبه، وطرفه.
ي، وأمانتي تي، وموضع سِّ )4) أي: بطانتي، وخاصَّ

)5) رواه البخاري )799)(، ومسلم )0)25).
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وكان النبيُّ  يُبُِّ المساكيَن، ويسألُ اللهَ حُبّهم: *

رَبيِّ  يلَةَ  اللَّ »أتان   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، عبَّاسٍ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 

، في أحسَنِ صورَةٍ، -قال: أحسَبُهُ في المنامِ- فقال: يا ممدُ، هَل تَدري فيمَ يَتَصِمُ 

، -أو قال: »في  ، حتى وجَدتُ بَردَها بين ثَديَيَّ الملَأُ الأعلى؟ قُلتُ: لا، فوَضَعَ يَدَهُ بين كَتفِيَّ

ماواتِ وما في الأرضِ، قال: يا ممدُ، هَل تَدري فيمَ يَتَصِمُ الملَأُ  نَحري«-، فعَلمِتُ ما في السَّ

لاةِ، والمشُي على  اراتُ: الُمكثُ في المساجِدِ بعدَ الصَّ اراتِ، والكفَّ الأعلى؟ قُلتُ: نعم، في الكفَّ

الأقدامِ إلى الَجماعاتِ، وإسباغُ الوُضوءِ في المكارِهِ، ومَن فعَلَ ذلك عاشَ بخَيٍ وماتَ بخَيٍ، 

هُ، وقال: يا ممدُ، إذا صَلَّيتَ فقُل: اللهمَّ إنِّ أسألُكَ فعِلَ  وكان من خَطيئَتهِِ كَيومِ ولَدَتهُ أُمُّ

غَيَ  إلَيكَ  فاقبضِني  فتِنَةً،  بعِبادِكَ  أرَدتَ  وإذا  المساكيِن،  الُمنكَراتِ، وحُبَّ  وتَركَ  الَخياتِ، 

مَفتونٍ«))).

ليس  المساكيَن  لأنَّ  تعالى؛  اللهِ  في  الحُبِّ  أصلُ  المساكيِن  »وَحُبُّ   : رجبٍ  ابنُ  قال 

بُّونَ إلا للهِ ، والحبُّ في اللهِ مِن أوثقِ  نيا ما يوجِبُ مَبََّتَهم لأجلِهِ، فلا يَُ عِندَهم مِنَ الدُّ

عُرى الإيمانِ«)2).

وحُبُّ المساكيِن قَد وصَّ بهِ النبيُّ ، غَيَ واحدٍ من أصحابهِِ: *

نوِّ منهم،  قال أبو ذَرٍّ : أمَرَني خَليلي  بسَبعٍ: »أمَرَن بحُبِّ المساكيِن، والدُّ

وأمَرَن أن أنظُرَ إلى مَن هو دون، ولا أنظُرَ إلى مَن هو فوقي، وأمَرَن أن أصِلَ الرحِمَ، وإن 

ا، وأمَرَن أن لا  ، وإن كان مُرًّ أدبَرَت، وأمَرَن أن لا أسألَ أحَدًا شَيئًا، وأمَرَن أن أقولَ بالَحقِّ

نَُّ من كَنزٍ  ةَ إلا بالله؛ِ فإنَّ أخافَ في اللهِ لَومَةَ لائمٍِ، وأمَرَن أن أُكثرَِ من قولِ: لا حَولَ ولا قوَّ

تتَ العَرشِ«))).

))) رواه الترمذي )))2)(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
)2) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعل )ص)9) .

))) رواه أحمد )5)4)2(، وصححه مققو المسند.
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الحُ رِضوانُ اللهِ عليهم، يوصونَ بحُبِّ المساكيِن: لفُ الصَّ ولم يَزَلِ السَّ

نوِّ منهم؛ فإنَّ  فَكتبَ سُفيانُ الثَّوريُّ إلى بعضِ إخوانهِِ: »عليكَ بالفُقَراءِ، والمساكيِن، والدُّ
هُ حُبَّ المساكيِن«. رسولَ اللهِ كان يَسألُ رَبَّ

الأعمال،  أساسُ  تعالى، والإخلاصُ هو  العَمَلِ للهِ  مُستلزِمٌ لإخلاصِ  المساكيِن  وحُبُّ 
الذي لا تَثبُتُ الأعمالُ إلا عليه؛ فإنَّ حُبَّ المساكيِن يقتضي إسداءَ النَّفعِ إليهِم، بما يمكنُ من 
نيا، فإذا حَصلَ إسداءُ النَّفعِ إليهم؛ حُبًّا لهم، والإحسانُ إليهِم، كان هذا  ينِ والدُّ مَنافعِِ الدِّ

العملُ خالصًا.

وقد دلَّ القرآنُ على ذلك، قال : )ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ( ]الإنسان: ٨-٩[.

ثونَهُ، وكان  ويَُدِّ ثُهم،  ويَُدِّ إليهِم،  المساكيَن، ويجلسُ  يُِبُّ  بنُ أبي طالبٍ  وكان جعفرُ 
يكَنَّى: أبا المساكيِن

ى أمَّ المساكيِن؛ لكثرَةِ إحسانِا إليهِم. وكانت زينبُ بنتُ خزيمةَ أم المؤمنين، تُسَمَّ

وكان ابنُ عمرَ لا يَأكُلُ -غالبًا- إلا مع المساكيِن، ويقولُ: »لَعلَّ بعضَ هؤلاءِ أن يكونَ 
مَلِكًا يومَ القيامَة«ِ))).

وكان  يُبُِّ صاحِبَ الُخلُق الَحسَنِ: *

شًا،  مُتَفَحِّ فاحِشًا، ولا  يَكُن  لم    إنَّ رسولَ اللهِ   : عَمرٍو  بنُ  قال عبدُاللهِ 
: أحسَنَكُم أخلاقًا«))). وقال: »إنَّ من أحَبِّكُم إلََّ

، وأقرَبكُِم مِنِّي مَلسًِا يومَ  وعن جابرٍِ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »إنَّ من أحَبِّكُم إلََّ
القيامَةِ: أحاسِنَكُم أخلاقًا«))).

الرذائلِ؛  وتركُ  الفضائلِ،  اختيارُ  وهو  خُلقٍ،  حُسنَ  أكثرَكُم  »أي:   : المناويُّ  قال 

))) شرح حديث اختصام الملأ الأعلى )ص٩5- ٩٨( .
))) رواه البخاري )375٩(، ومسلم )))3)).

)3) رواه الترمذي )٨)0)(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
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وذلك لأنّ حسنَ الخلُقِ يَملُ على التّنزّهِ عن الذنوبِ، والعُيوبِ، والتَّحلِّ بمكارِمِ الأخلاقِ، 
الإخوانِ،  مع  العِشرةِ  وحُسنِ  والأفعال،  الأحوال،  في  والتلطُّفِ  المقال،  في  الصدقِ  مِن 

وطَلاقَةِ الوَجهِ، وصِلةِ الرحِمِ، والسّخاءِ، والشجاعةِ، وغيِر ذلك مِنَ الكمالاتِ«))).

وقال : »إنَّ كُنتُم تُِبُّونَ أن يُبَِّكُمُ اللهُ ورسولُهُ، فحافظِوا على ثلاثِ خِصالٍ: 
صِدقِ الحديثِ، وأداءِ الأمانَةِ، وحُسنِ الِجوارِ«))).

 ُُمَحبوباته
من أنواعِ المأكولاتِ، والمشروباتِ

هم،  يَضُُّ مَِّا  نُفوسُهم، والنُّفرَةِ  يَنفَعُهم، وتَشتَهيهِ  الناسَ على حُبِّ ما  إنَّ اللهَ تعالى فطَرَ 
وتَأباهُ نُفوسُهم، والأمزِجَةُ في هذا مُتلفِةٌ، فتجدُ أحدَهم يُِبُّ صِنفًا مِنَ الطَّعامِ، بينما يَعافُهُ 

آخرُ، ويَشتَهي البَعضُ شَابًا قَد لا يَشتَهيهِ غَيُرهُ، وهَكَذا.

وقد كان النبيُّ  في ذلك كَغيِرهِ. فكان  يَشتَهي أنواعًا مِنَ الطَّعامِ، 
ابِ، مَِّا تَرتاحُ نَفسُهُ إلَيها، ويَطمَئِنُّ إلى تناوِلِا، على وفقِ هذه الطَبيعَةِ التي جُبلَِ عليها  والشرَّ

الخلَقُ، وألفِوها، واعتادوها.

وقد كان هديُهُ ، فيما تَأباهُ نَفسُهُ مِنَ الطَّعامِ، أكمَلَ هَديٍ: *

، إن اشتَهاهُ أكَلَهُ، وإلا  فعن أبي هريرة  قال: »ما عابَ النبيُّ  طعامًا قَطُّ
تَرَكَهُ«))).

، كان إذا اشتَهاهُ أكَلَهُ،  وفي رواية لمسلمٍِ: »ما رَأيتُ رسولَ اللهِ  عابَ طعامًا قَطُّ
وإن لم يَشتَهِهِ سَكَتَ«.

))) فيض القدير ))/9)5).
))) رواه الخلعيُّ في الخلعيَّات )47(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )998)).

))) رواه البخاري ))56)(، ومسلم )064)).
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هُ إذا عابَ المرءُ ما كَرِهَهُ  قال ابن بَطَّالٍ : »هذا من حُسنِ الأدبِ عل اللهِ تعالى؛ لأنَّ
مِنَ الطَّعامِ؛ فقد رَدَّ عل اللهِ رِزقَهُ، وقد يَكرَهُ بَعضُ الناسِ مِنَ الطَّعامِ، ما لا يَكرَهُهُ غَيُرهُ.

هُ لا يَجِبُ لنا  كرُ عليها، والحمَدُ للهِ لأجلِها؛ لأنَّ ونعَِمُ اللهِ تعالى لا تُعابُ، وإنما يَجِبُ الشُّ
لٌ في إعطائِهِ، عادِلٌ في مَنعِهِ«))). عليه شيءٌ منها، بل هو مُتَفضِّ

وكان  يُبُِّ اللَّحمَ: *

ففي حديثِ جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، لَمَّا أتاه النبيُّ ، فذَبحَ له داجِناً)2)، فقال له: 
»يا جابرُِ، كَأنَّكُم عَرَفتُم حُبَّنا اللَّحمَ«))).

اةِ: * وكان  يُبُّ ذِراعَ الشَّ

ثَريدٍ،  قَصعَةٌ من    يَدَي رسولِ اللهِ  »وُضِعَت بين  قال:    أبي هريرة  عن 
اةِ إليه«)4). راعَ، وكانت أحَبَّ الشَّ ولَحمٍ، فتَناوَلَ الذِّ

راعُ، وكانت  وعن أبي هريرة  قال: »كُنَّا مع النبيِّ  في دَعوَةٍ، فرُفعَِ إليه الذِّ
تُعجِبُهُ...«، الحديث)5).

 : العُراقِ)6) إلى رسولِ اللهِ   قال: »كان أحَبُّ  بنِ مَسعودٍ  وعن عبدِاللهِ 
اةِ«. عُراقَ الشَّ

راعِ«، وكان يرَى أنَّ اليَهودَ  راعُ)7)، وسُمَّ في الذِّ وقال: »كان النبيُّ  يُعجِبُهُ الذِّ
وهُ)8). هم سَمُّ

ال )478/9). ))) شرح صحيح البخاري، لابن بطَّ
)2) أي: غنمًا، ملازمًا للبيت.

ارميُّ )46(، وصححه مققو المسند. ))) رواه أحمد )4245)(، والدَّ
)4) رواه مسلم )94)).

)5) رواه البخاري )40))(، ومسلم )94)).
)6) العظم إذا أخذ عنه اللحم. 

ه. )7) أي: يروقه، وهو يستحسنه، ويبُّ
)8) رواه أبوداود )780)(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   42 11/16/19   10:50 PM



 ُّ43ما يُبُّهُ النبي

تهُ سألت: أيُّ  راعِ دونَ بقيةِ الأعضاءِ: أنَّ المرأةَ التي سمَّ مِّ في الذِّ ببُ في وضعِ السُّ والسَّ
.((( مِّ اةِ أحبُّ إليهِ؟ قيل لها: الذراعُ، فأكثرت فيها من السُّ عُضوِ الشَّ

اةِ؛  مُ الشَّ راعُ، ومُقَدَّ وقال ابن القيم : »كان  يُِبُّ اللَّحمَ، وأحَبُّهُ إليه: الذِّ
ولذِلك سُمَّ فيه«))).

وعن أبي عُبَيدٍ  قال: طَبختُ للنبيِّ  قِدرًا، وقد كان يعجبُهُ الذراعُ.

فقال رسولُ اللهِ : »ناوِلني ذِراعَها«. فَناوَلتُهُ.

فقال: »ناوِلني ذِراعَها«. فَناوَلتُهُ .

فقال: »ناوِلني ذِراعَها«.

اةِ من ذِراعٍ؟ فَقَلت: يا نَبيَّ اللهِ، كَم للشَّ

؛ لَأعطَتكَ ذِراعًا ما دَعَوتُ بهِ«))). قال: »والذي نَفسي بيَدِهِ لَو سَكَتَّ

راعِ؛ لنضُجِها، وسُعَةِ استمرائِها، مع  قال القاضي عياضٌ : »مَبََّتُهُ  للذِّ
تِا، وحَلاوَةِ مَذاقِها، وبُعدِها عن مَواضِعِ الأذَى«))). زيادَةِ لَذَّ

وكان  يُبُِّ المرَق: *

فعن أنسِ بنِ مالكٍ  قال: »كان رسولُ اللهِ  يُعجِبُهُ الثُّفلُ«.

قال عَبَّادٌ))): يعني: ثُفلَ المرَقِ))).

))) انظر: فتح الباري )97/7)).
))) زاد المعاد ))/99)).

))) رواه أحمد )7)9))(، وحسنه مققو المسند.
))) شرح النووي على صحيح مسلم ))/))).

ام، أحد رواة الحديث.  ))) هو عبَّاد بن العوَّ
وربة«، ويصنع من أطعمةٍ مختلفةٍ،  ))) رواه أحمد )00)))(، وصححه مققو المسند. والمرق هو: الحساء، أو »الشُّ
فل: هو ما بقي من الطعام في القدر، وقيل: هو الثريد، وقيل غير ذلك. انظر:  حوم، والخضار، وقيل: الثُّ كاللُّ

النهاية ))/)))(، مرقاة المفاتيح )8/7)7)(، فيض القدير ))/9))).
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، ونحرِهِ ثلاثا وستين  النبي  ةِ  ، في حديثِ حجَّ وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 
فأكَلا))) من لحَمِها،  فطُبخَِت،  قِدرٍ،  فجُعِلَت في  ببَضعَةٍ،  بَدَنَةٍ  كُلِّ  أمَرَ من  »ثم  قال:  ناقةً، 

با من مَرَقِها«)2). وشَرِ

* : وكان  يُبُّ الَخلَّ

  ِيقول: أخَذَ رسولُ الله  ِفَعن طلحةَ بنِ نافعٍ، أنه سمع جابرَِ بنَ عبدِالله
بيَدي ذاتَ يومٍ إلى مَنزِلهِِ.

فَأخرَجَ إليه))) فلَِقًا)4) من خُبزٍ فقال: »ما من أُدُمٍ)5)؟«.

. فقالوا: لا، إلا شيءٌ من خَلٍّ

قال: »فإنَّ الَخلَّ نعم الأدُُمُ«.

. ِمُنذُ سَمِعتُها من نَبيِّ الله ، قال جابرٌِ: فما زِلتُ أُحِبُّ الخلََّ

، مُنذُ سَمِعتُها من جابرٍِ)6). وقال طَلحَةُ: ما زِلتُ أُحِبُّ الخلََّ

الملتهِبةِ،  المعِدةِ  مِن  ينفعُ  »الخلُّ   : القيم  ابن  عنه  قال  قديمٌ،  ودواءٌ  غذاءٌ،  والخلُّ 
م، وينفعُ الطِّحالَ، ويدبغُ  لِّلُ اللبنَ، والدَّ ويقمَعُ الصفراءَ، ويدفعُ ضَررَ الأدويةِ القتَّالةِ، ويَُ
ويُرِقُّ  الغليظةَ،  الأغذيةَ  ويُلَطِّفُ  الهضمَ،  ويُعيُن  العطشَ،  ويقطعُ  البطنَ،  ويعقلُ  المعِدةَ، 

ثَةَ«)7). ى اللِّ ناً نفعَ من وجعِ الأسنانِ، وقوَّ م، وإذا تُضُمِضَ به مُسخَّ الدَّ

هُ أُدمٌ، فاضِلٌ، جَيِّدٌ)8). ى: أُدُمًا، وأنَّ وفي الحديث: أن الخلََّ يُسَمَّ

. وعليًا ، َّيعني: النبي (((
)2) رواه مسلم )8)2)) .

))) أي: أخرج الخادم، ونحوه. 
)4) أي: قطعًا.

)5) أدم، بضمتين، وسكون الثاني.
)6) رواه مسلم )2052). 
)7) زاد المعاد )4/)28).

)8) شرح النووي عل مسلم )4)/6).
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والإدام، والأدم: ما يُؤكَلُ مع الخبُزِ، أيّ شيء كان))).

هُ يُصطَبغُ بهِ)))، وكلُّ شيءٍ يُصطَبَغُ به، لَزِمَهُ اسمُ  هُ إدامًا؛ لأنَّ قال أبوعبيد : »إنم سَمَّ
يتِ، واللّبنِ، وما أشبَهه، فإن حَلفَ حالفٌ: أن لا يَأكلَ إدامًا،  ، والزَّ الإدامِ، يَعني مِثل: الخلَِّ

فأكلَ بَعضَ ما يُصطَبغُ بهِ، فهو حانثٌِ«))).

لا  الحال،  لُمقتضَ  كان   ، للخَلِّ   الرسولِ  تَفضيلَ  أنَّ   ، القيم  ابن  وذكرَ 
وتارةً:  باللَّحمِ،  يأدِمُهُ  فتارةً:  إدامًا،  له  وجدَ  ما  مَأدومًا،  الخبُزَ  يأكلُ  »وكان  فقال:  مُطلقًا، 
«، وهذا ثَناءٌ عليه، بحَسبِ  ، ويقولُ: »نعِمَ الإدامُ الَخلُّ بالبطِِّيخِ، وتارةً: بالتَّمرِ، وتارةً: بالخلِّ

مُقتضَ الحال الحاضِر، وليسَ تَفضيلً له على غَيِره«))).

وقال: »ليسَ في هذا تفضيلٌ له على اللَّبنِ، واللَّحمِ، والعَسَلِ، والمرَقِ، وإنم هو مدحٌ له 
في تلك الحال التي حَضََ فيها، ولو حَضََ لَحمٌ، أو لبَنٌ، كان أولى بالمدحِ منه، وقال هذا؛ 

مَهُ، لا تَفضيلً له على سائرِ أنواعِ الإدامِ«))). جَبًرا وتَطييبًا لقلبِ مَن قَدَّ

ببِ، مع أنَّ  وقال مُلا علي القاري: »ولا يَفَى أنَّ العِبرةَ بعُمومِ اللَّفظِ، لا بخُصوصِ السَّ
هُ أفضَلُ من سائرِ الأدُمِ«))). الحديثَ ليسَ فيه إلا مَدحُهُ، لا أنَّ

هُ خَيٌر من  فَدَلّ الحديثُ على ارتضِاءِ الرسولِ  لَهُ، ومَدحِهِ، ولا يعني ذلك أنَّ
، لا تَفضيلُهُ على غَيِرهِ. غَيِرهِ، فالحديثُ فيه مَدحٌ للخَلِّ

اءَ))): * وكان  يُبُِّ الدُبَّ

صَنعََهُ،  لطعامٍ    رسولَ اللهِ  دَعا  خَيَّاطًا  إنَّ  قال:    مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
اءٌ، وأقبَلَ على عَمَلِهِ،  مَ إليه قَصعَةً فيها ثَريدٌ، وعليه دُبَّ فذَهَبتُ مع رسولِ اللهِ ، فقَدَّ

))) النهاية ))/))).
))) يعني: يُغمس فيه الخبزُ.

))) غريب الحديث ))/)))( .
))) زاد المعاد ))/00) (.
))) زاد المعاد ))/7))).

مئل ))/00)). ))) جمع الوسائل في شرح الشَّ
بَّاء: هو اليقطين، والقرع. )7) الدُّ
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أتَتَبَّعُهُ،  جَعَلتُ  ذلك  رَأيتُ  فلماَّ  القَصعَةِ،  حَوالَيِ  من  اءَ  بَّ الدُّ يَتَتَبَّعُ    النبيُّ  فجَعَلَ 
فأضَعُهُ بين يَدَيهِ.

اءَ من يومِئِذٍ. بَّ قال: فلَم أزَل أُحِبُّ الدُّ

اءٌ،  قال ثابتٌِ: فسَمِعتُ أنسًا يقولُ: فما صُنعَِ لي طعامٌ -بَعدُ-، أقدِرُ عل أن يُصنعََ فيه دُبَّ
إلا صُنعَِ))).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ  قال: »كان النبيُّ  يُبُِّ القَرعَ«)2).

اءَ  بَّ ى الدُّ اءِ، وثَمَرُهُ يُسَمَّ بَّ قال ابن القيم : »واليَقطيُن المذكورُ في القُرآنِ: هو نَباتُ الدُّ
والقَرعَ، وشَجَرَةَ اليَقطيِن«))).

في  -حديثًا-  العُلَماءُ  اكتَشفَ  وقد  عَظيمةٍ،  وطبِّيَّةٍ  غِذائيَّةٍ،  فوائِدَ  عل  القَرعُ  ويَتوي 
المسئولةَ عن  يَّةَ  الُمخِّ التَّلافيفَ  ي  وتُنمَِّ ماغيَّةِ،  الدِّ تَنشيطِ الخلَايا  تَعملُ عل  باتٍ،  مُركَّ القَرعِ 

كاءِ. الاستيعابِ، والذَّ

يَّاتٍ وافرةٍ مِن فيتامينات:  ومِنَ الناحيةِ الغِذائيَّةِ: فتكمُنُ فوائِدُ القَرعِ في احتوِائِهِ عل كمِّ
)أ، ب، ج(، وبُروتيناتٍ سَهلةِ الهضَمِ، والامتصاصِ، ودُهونٍ، وعناصَ مَعدنيَّةٍ كَثيرةٍ، مِثل: 

الحَديدِ، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمنجَنيز.

قال ابن القيم  عن اليَقطيِن: »وَبالجمُلةِ: فهو من ألطَفِ الأغذيَةِ، وأسَعِها انفِعالًا«)4).

اءَ حَوالَيِ القَصعَةِ« يَتملُ أمرينِ: بَّ وقولُهُ في الحديثِ: »فَرَأيتُ النبيَّ  يَتَتَبَّعُ الدُّ

فحةِ، لا من حَوالَي جَيعِ جَوانبِهِا. 1- من حَوالَي، أي: جانبِه، وناحيَته من الصَّ

رَ جَليسُهُ، ورسولُ اللهِ  2- أن يكونَ من جيعِ جَوانبِهِا، وإنما النَّهي عن ذلك؛ لئَلاَّ يَتَقَذَّ
. ِكونَ بآثارِه رُهُ أحَدٌ، بل يَتَبَرَّ  لا يَتقذَّ

))) رواه البخاري )5)54(، ومسلم ))204).
)2) رواه ابن ماجه )02))(، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.

))) زاد المعاد )4/)7)).
)4) المصدر السابق )72/4)).
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بَينهما،  البخاري  فجمع  يَليهِ،  مَِّا  بالأكلِ  الأمرَ  يُعارِضُ  »ظاهِرُهُ   : الحافظُ  وقال 
احِ فعِلَهُ  في  َّ بحملِ الجوَازِ عل ما إذا عَلِمَ رِضا مَن يَأكُلُ مَعَهُ، وحَمَلَ بَعضُ الشُّ
هذا الحديثِ، عل أنّ الطَّعامَ كان مُشتَمِلًا عل مَرَقٍ، ودُبَّاء، وقَديدٍ، فكان يَأكُلُ مَِّا يُعجِبُهُ، 
للنَّبيِّ  الطَّعامَ كان  أنَّ  الكِرمانيُّ عل  القَديدُ، وحَمَلَهُ  يُعجِبُهُ، وهو  اءُ، ويَتُركُ ما لا  بَّ الدُّ وهو 

 وحدَهُ، قال: »فَلَو كان لَهُ ولغَِيِرهِ، لَكان الُمستَحَبُّ أن يَأكُلَ مَِّا يَليهِ«.

ونَقلَ ابنُ بَطَّالٍ عن مالكٍ جَوابًا يَجمَعُ الجَوابَيِن المذكورينَ، فقال: »إنَّ الُمؤاكِلَ لأهلِهِ، 
عَلِمَ  فإذا  منه،  يُكرَهُ  لا  ذلك  أنَّ  عَلِمَ  إذا  رَآها،  حيث  شَهوَتَهُ،  يَتبَعَ  أن  له  يُباحُ  وخَدَمِهِ، 

كَراهَتَهم لذلك، لم يَأكُل إلا مَِّا يَليهِ«.

عَلِمَ أنَّ أحَدًا لا  هُ   في الطَّعامِ؛ لأنَّ يَدُ رسولِ اللهِ  وقال -أيضًا-: »إنما جالَت 
يَتَبادَرونَ إلى  يَدِهِ، بل كانوا  ةِ  ره، بل كانوا يتبركون بريقِهِ، ومُاسَّ هُ ذلك منه، ولا يتقذَّ يَتَكَرَّ
ر من مُؤاكِلِهِ، يَجوزُ له أن تَولَ يَدُهُ في الصحفة«. نُخامَتهِِ، فيَتَدَلَّكونَ بها، فكَذلك مَن لم يُتَقَذَّ

وقال ابن التيِن : »إذا أكَلَ المرءُ مع خادِمِهِ، وكان في الطَّعامِ نَوعٌ مُنفَرِدٌ، جازَ له أن 
يَنفَرِدَ بهِ«))).

وكان  يُبُِّ الَحلواءَ)2)، والعسَلَ: *

فعن عائشةَ  قالت: »كان النبيُّ  يُعجِبُهُ الحلَواءُ، والعَسَلُ«))).

وقال ابنُ سيدَه : »الحَلواءُ: كلُّ ما عولجَِ مِنَ الطَّعام بحَلاوَةٍ، والحلَواء -أيضا-: 
الفاكِهَة«)4).

وقال النووي : »قال العُلَماءُ: الُمرادُ بالحلَواءِ -هُنا-: كل شئ حُلوٍ، وذَكَرَ العَسَلَ 
. تهِِ، وهو من بابِ ذِكرِ الخاصِّ بعدَ العامِّ بعدَها؛ تَنبيهًا عل شَرافَتهِِ، ومَزيَّ

))) فتح الباري )524/9).
: »اسم الحلوى لا يقع إلا عل ما دخلته الصنعة«.  ابيُّ )2) الحلواء، أو: الحلوى، هي: كل حلو يؤكل، وقال الخطَّ

الفتح )557/9).
))) رواه البخاري )4)56(، ومسلم )474)).

ص )5/))). )4) المخصَّ
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هدَ،  الزُّ يُنافي  لا  ذلك  وأنَّ  زقِ،  الرِّ مِنَ  يِّباتِ  والطَّ الأطعِمَةِ،  لَذيذِ  أكلِ  جَوازُ  وفيه: 
والُمراقَبَةَ، لا سيَّما إذا حَصَلَ اتِّفاقًا«))).

الَحلوَى«،  يُعجِبُهُ  »كان  عائشةَ:  »قولُ  قال:  الخطَّابّي  سُلَيمان  أبي  عن   (2( البَيهَقيُّ وذكرَ 
اذها؛ كَفِعلِ  نعَة في اتِّ ةِ نزِاعِ النَّفسِ إلَيها، وتَأنُّق الصَّ ي لها، وشِدَّ ليسَ عل معنى كَثرَةِ التَّشَهِّ
هُ يُعجِبهُ  مَت إليه، يَنالُ منها نَيلًا جَيِّدًا، فيُعلَم بذلك أنَّ هِ، وإنما كان إذا قُدِّ َ هِ، والشَّ فُّ َ أهل الترَّ

اذِ الحَلاواتِ، والأطعِمَةِ، من أخلاطٍ شَتَّى«. طَعمُها، وفيه دَليلٌ عل اتِّ

صُ أن يَأكُلَ مِنَ الحَلاوَةِ، إلا ما كان حُلوُهُ  وكان بَعضُ أهلِ الوَرَعِ يَكرَهُ ذلك، ولا يُرَخِّ
بطَبعِهِ؛ كالتَّمرِ، والعَسَل، وهذا الحديث يَرُدُّ عليه))).

ابُ الذي يرجُ من بُطونِ النَّحلِ، وهو أنواعٌ مُختلفةٌ، منه الأحمرُ،  ا العَسَلُ: فهو الشَّ وأمَّ
ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   )ں   تعالى:  قال  ائلُ،  والسَّ والجامدُ،  والأبيضُ،  والأصفرُ، 

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے( ]النحل: 69[.

وكان  يُبُِّ الزبدَ والتَّمرَ: *

لَميَّيِن ، قالا: »دَخَلَ عَلَينا رسولُ اللهِ ، فوَضَعنا تحتَهُ  فَعنِ ابنيَ بُسٍر، السُّ
منا له  قَطيفَةً لَنا، صَبَبناها له صَبًّا، فجَلَسَ عليها، وأنزَلَ اللهُ  عليه الوَحيَ في بَيتنِا، وقَدَّ

بُّ الزبدَ، والتَّمرَ«)5). زُبدًا)4)، وترًَا، وكان يُِ

أي: يُِبُّ الجَمعَ بَينهما في الأكلِ؛ لأنَّ الزبدَ حارٌّ رَطبٌ، والتَّمرُ بارِدٌ يابسٌ، ففي الجَمعِ 
إصلاحُ كُلٍّ بالآخرِ)6).

))) شرح النووي عل مسلم )0)/77).
عب )8/)8). )2) في الشُّ

))) فتح الباري )557/9).
)4) ما يستخرج بالمخض من لبن بقرٍ، أو غنمٍ.

)5) رواه أبوداود )7)8)(، وابن ماجه )4)))(، وصححه الألباني في صحيح الجامع ))492).
)6) فيض القدير )208/5).
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وطَبائِعِها،  الأطعِمَةِ،  صِفاتِ  مُراعاةِ  جَوازُ  منه:  »يُؤخَذُ   : القرطبي  وقال 
مِنَ  باتِ  الُمرَكَّ كَبيٌر في  أصلٌ  ، وهذا  الطِّبِّ قاعِدَةِ  ئِقِ بها، عل  اللاَّ الوَجهِ  واستعمالها عل 

الأدويَةِ«))).

»يا  ويقولُ:   ، النبيُّ  عليها  يَرِصُ  كان  التي  الُمفيدةِ،  الأطعِمَةِ  مِنَ  والتمرُ 
تَيِن، أو  عائشةُ بَيتٌ لا تَرَ فيه، جياعٌ أهلُهُ، يا عائشةُ بَيتٌ لا تَرَ فيه، جياعٌ أهلُهُ«. قالها مَرَّ

ثَلاثًا)2).

ةِ  وريَّ الضَّ الغِذائيَّةِ  بالموادِّ  ا  جِدًّ غَنيٌّ  فهو  بالمعادِنِ،  غَنيٌّ  مَنجَمٌ  يُقال-:  -كما  والتّمرُ 
للإنسانِ، وكما قال ابن القيم : »هو من أكثَرِ الثِّمارِ تغذيَةً للبَدَنِ... وهو فاكهَةٌ، وغِذاءٌ، 

ودَواءٌ، وشَرابٌ، وحَلوَى«))).

ثم  صائِمًا،  كان  إذا  التَّمرِ،  أوِ  طَبِ،  الرُّ عل  الفِطرُ   : النبيِّ  سُنَّةِ  من  كان  وقد 
يُصَليِّ المغرِبَ بعدَ ذلك.

َ عل رُطَباتٍ،  وعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: »كان النبيُّ  يُفطِرُ قبلَ أن يُصَليِّ
فإن لم تَكُن رُطَباتٌ: فتُمَيراتٌ، فإن لم تَكُن تُيَراتٌ: حَسا حَسَواتٍ من ماءٍ«)4).

وكان  يُبُِّ مِنَ الشابِ: الُحلوَ البارِدَ: *

ابِ إلى رسولِ اللهِ  الحُلوَ البارِدَ«)5). فعن عائشةَ  قالت: »كان أحَبُّ الشَّ

ابِ الُحلوِ البارِدِ، ثلاثةُ احتمِالاتٍ: وفي الُمرادِ بالشَّ

  هُ  فإنَّ العُيونِ، والآبارِ الحلُوةِ،  العَذبُ، كمياهِ  الماءُ  بهِ:  يُرادَ  يُتَمَلُ أن  الأولُ: 
كان يُستَعذَبُ له الماءُ.

))) فتح الباري )9/)57).
)2) رواه مسلم )2046).
))) زاد المعاد )267/4).

)4) رواه الترمذي )696(، وصححه الألباني.
)5) رواه الترمذي )895)(، وأحمد )00)24(، وحسنه مققو المسند.
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فقد روى أبوداود))) عن عائشةَ : »أنَّ النبيَّ  كان يُستَعذَبُ له الماءُ من 
قيا«)2). بُيوتِ السُّ

يِّبُ، الذي لا مُلوحَةَ فيه؛ لأنَّ مياهَ  »يُستَعذَبُ له الماءُ«، أي: يُجاءُ بالماءِ العَذبِ، وهو الطَّ
المدينةَِ كانت مالحَةً .

قيا«: وهي عَيٌن، بَينها وبين المدينةَِ يومانِ))). »مِن بُيوت السُّ

الثان: يُتَمَلُ أن يكونَ الُمرادُ بالحُلوِ البارِدِ: الماءَ الممزوجَ بالعَسَلِ.

بيبُ. الثالثُ: أن يكونَ الُمرادُ بهِ: الماءَ الذي نُقِعَ فيه التَّمرُ، أوِ الزَّ

ةِ. يهِ، ولَهُ نَفعٌ عَظيمٌ في زيادَةِ القوَّ لِّ وهذا النبيذُ، هوَ: ماءٌ حُلوٌ، يُطرَحُ فيه تَرٌ؛ يَُ

التي  يلَةَ  واللَّ ذلك،  يومَهُ  أصبَحَ  إذا  فيَشَبُهُ  اللَّيلِ،  لَ  أوَّ له  »يُنتَبَذُ    وكان 
يلَةَ الأخُرَى، والغَدَ إلى العَصِ، فإن بَقيَ شيءٌ، سَقاهُ الخادِمَ، أو أمَرَ بهِ،  تَيءُ، والغَدَ، واللَّ
هِ  «، كما روى ذلك مُسلِمٌ في صَحيحِهِ)4)، ولم يكُن يشَبُهُ بعدَ ثلاثٍ؛ خَوفًا من تَغَيرُِّ فصُبَّ

إلى الإسكارِ.

وأي هذه الاحتمالات أرجح؟

قال ابن القيم : »الأظهرُ: أنّه يَعُمُّ ذلك جَيعًا«)5).

وجيعِ  الأطعِمةِ،  استعذابَ  أنّ  عل  دَليلٌ  الحديثِ)6)  هذا  »وفي   : بطَّالٍ  ابنُ  قال 

))) سنن أبي داود )5)7)).
)2) قال ابن حجر في الفتح )0)/74(: »سنده جيدٌ«، وصححه الألباني في التعليقات الحسان )08)5).

))) فتح الباري )0)/74(، عون المعبود )0)/44)).
. ٍ4) صحيح مسلم )2004( عن ابن عبَّاس(

)5) زاد المعاد )209/4).
)6) يعني: حديث أنسٍ، »كان أبو طلحة أكثر أنصاريٍ بالمدينة مالا من نخلٍ، وكان أحبُّ ماله إليه بيرحاء، وكانت 
 ،)(46(( البخاري  رواه  طيِّبٍ«.  فيها  ماءٍ  من  ويشب  يدخلها،    النبيُّ  وكان  المسجد،  مستقبل 

ومسلم )998).
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لَذيذُ  تُؤكَلَ  ألاَّ  اللهُ  أرادَ  الحيَن، ولو  الصَّ أفعال  وأنَّ ذلك من  الفَضلِ،  المآكلِ، جائزٌ لأولي 
من  ومُقابلتَها  أكلَها،  منهم  تعالى  أرادَ  بل  عليهم،  بها  امتنَّ  ولا  لعِبادِهِ،  يَلُقها  لم  المطاعِمِ 
وإن  سلطانهِ،  وعزِّ  وجهِهِ،  لكَرمِ  يَنبغي  بما  منها،  بهِ  مَنَّ  بما  والحَمدِ  عليها،  الجزيلِ  كرِ  الشُّ
كانت نعمة لا يكافئُ شُكر أقلِّها إلا بتجاوزِهِ عن تقصيِرنا، وقد قال أهلُ التَّأويلِ في قولهِِ 
]المائدة: 87[ أنّا نَزلت فيمن  )ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ(  تعالى: 

مَ عل نَفسِهِ لذيذَ المطاعِمِ«))). حرَّ

طَبَ، والبطِِّيخَ: * وكان  يُبُّ الرُّ

طَبِ، ويقولُ: »نَكسِرُ حَرَّ  فعن عائشةَ : أنَّ النبيَّ  كان يَأكُلُ البطِِّيخَ بالرُّ
هَذا، ببَردِ هَذا، وبَردَ هَذا، بحَرِّ هَذا«)2).

طَب. »نَكسُِ حَرَّ هَذا«: أي: الرُّ

»ببَِدِ هَذا«: أي: البطِِّيخ))).

.(4(» قال ابن القيم : »الُمرادُ بهِ: الأخضَُ

: »والُمرادُ بهِ: الأصفَرُ، بدَليلِ وُرودِ الحديثِ بلَفظِ: »الِخربزِ«،  ولكن قال الحافظُ 
.(5(» بَدَلَ: »البطِِّيخِ«، وكان يَكثُر وُجودُهُ بأرضِ الِحجازِ، بخِلافِ البطِِّيخِ الأخضَِ

طَبِ، والِخربزِِ«)6). وعن أنسٍ  قال: »رَأيتُ رسولَ اللهِ  يَجمَعُ بين الرُّ

مَعًا،  الفاكِهَةِ وغَيِرها  مِنَ  يئَيِن  الشَّ أكلِ  البابِ: جَوازُ  : »في حديثِ  النووي  وقال 
العُلَماءِ  المطاعِمِ، ولا خِلافَ بين  عِ في  التَّوَسُّ جَوازُ  منه:  مَعًا، ويُؤخَذُ  أكلِ طعامَيِن  وجَوازُ 

))) شرح صحيح البخاري )68/6).
)2) رواه أبوداود )6)8)(، والترمذي ))84)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4879).

))) عون المعبود )0)/222).
)4) زاد المعاد )6/4)2).

)5) فتح الباري )574/9).
يخ الأصفر. )6) رواه أحمد )2449)(، وصححه مققو المسند، عل شرط الشيخين. والخربز: نوع من البطِّ
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مَنعًا لاعتيادِ  الكراهَةِ؛  هَذا: مَمولٌ عل  لَفِ من خِلافِ  السَّ نُقِلَ عن  جَوازِ ذلك، وما  في 
هِ، والإكثارِ لغَيِر مَصلَحَةٍ دينيَّةٍ«))). فُّ َ عِ، والترَّ التَّوَسُّ

ةُ أحاديثَ، لا يَصِحُّ منها شيءٌ، غَير هذا الحديثِ  قال ابن القيم : »وفي البطِِّيخِ عِدَّ
الواحِدِ، وهو بارِدٌ رَطبٌ، وفيه جَلاءٌ، وهو أسَعُ انحِدارًا عن المعِدَةِ مِنَ القِثَّاءِ، والخيارِ، 
بهِ  انتَفَعَ  آكِلُهُ مَرورًا  المعِدَةِ، وإذا كان  وهو سَيعُ الاستحالَةِ إلى أيِّ خَلطٍ كان صادَفهُ في 

نجَبيلِ، ونَحوِهِ. رُهُ، بيَسيٍر مِنَ الزَّ ا، وإن كان مَبرودًا دُفعَِ ضَرَ جِدًّ

اءِ أصلًا«)2). هُ قبلَ الطَّعامِ يَغسِلُ البَطنَ غَسلًا، ويَذهَبُ بالدَّ وقال بَعضُ الأطبَِّاءِ: إنَّ

 ُُمَحبوباته
من الأمكنةَِ، والأزمِنةَِ، والثِّيابِ، والألوانِ

لًا: مبوباتُهُ  مِنَ الأمكنِةِ: أوَّ

ةُ. * مِنَ الأمكنةِ التي كان يُبُّها : مَكَّ

 ، ةَ: »ما أطيَبَكِ، وأحَبَّكِ إلََّ ، قال لَمكَّ فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
ولَولا أنَّ قَومَكِ أخرَجون مِنكِ، ما سَكَنتُ غَيَكِ«))).

 وهو عل  رَأيتُ رسولَ اللهِ  ، قال:  بنِ عَديِّ بنِ الحَمراءِ  وعن عبدِاللهِ 
، واللهِ لَولا  يُ أرضِ اللهِ، وأحَبُّ أرضِ اللهِ إلََّ ناقَتهِِ، واقِفٌ بالحَزوَرَةِ )4)، يقولُ: »واللهِ إنَّكِ لَخَ

أنِّ أُخرِجتُ مِنكِ ما خرجتُ«)5).

))) فتح الباري )9/)57).
)2) زاد المعاد )4/)26). 

))) رواه الترمذي )926)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6)55).
)4) موضعٌ بمكة، والحزورة في الأصل، بمعنى: التل الصغير. 

)5) رواه الترمذي )925)(، وابن ماجه )08))(، وصححه الألباني في التعليقات الحسان )700)).
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القُرَى، والبَلَدُ الحرامُ،  أمُّ  لَمكّةَ، والتي هي:    النبيِّ  مَبّةِ  بَيانُ عظيمِ  وفي هَذا: 
والبلدُ الأميُن.

 ، ِةَ خَيُر أرضِ اللهِ عل الإطلاقِ، وأحَبُّها إلى رسولِ الله وفيه: دَليلٌ عل أنَّ مَكَّ
. ٍا أفضَلُ مِنَ المدينةَِ، خِلافًا للإمامِ مالك وبذِلك استدلَّ الجمُهورُ عل أنَّ

المدينةِ-:  إلى  ةَ  مِن مكَّ هُ قال -في حيِن خُروجِهِ  أنَّ  ، النبي  ما رويَ عن  ا  »وأمَّ
، فأسكِنِّي أحبَّ البلادِ إليكَ)))«، فهو  م أخرجوني من أحبِّ البلادِ إليَّ »اللهمَّ إنَّكَ تعلمُ أنَّ

حديثٌ موضوعٌ مُنكَرٌ، لا يتلفُ أهلُ العلمِ في نكارتهِِ وضَعفِهِ، وأنَّهُ موضوعٌ«)2).

وكان  يُبُّ المدينةَ: *

فعن عائشةَ  قالت: قَدِمنا المدينةََ، وهي وبيئَةٌ)))، فاشتَكَى أبو بكرٍ، واشتَكَى بلالٌ، 
وعامِرُ بنُ فُهَيَرةَ.

ى، يقولُ: فكان أبو بكرٍ  إذا أخَذَتهُ الحُمَّ

والمــوتُ أدنَــى مــن شِاكِ نَعلهِِكُلُّ امــرِئٍ مُصَبَّــحٌ في أهلـِـهِ

ى، يَرفَعُ عَقيَرتَهُ)4)، يقولُ: وكان بلالٌ  إذا أُقلِعَ عنه الحُمَّ

(5(

ألا لَيتَ شِـعري هَل أبيتَنَّ لَيلَةً
مََنَّـةٍ ميـاهَ  يومًـا  أرِدَن  وَهَـل 

وجَليـلُ إذخِـرٌ  وحَـول  بـِوادٍ 
وَهَـل يَبـدوَن ل شـامَةٌ وطَفيلُ

))) رواه الحاكم ))426(، وقال الذهبي: »موضوعٌ«.
)2) الاستذكار )222/8).

ريع، هذا أصله، ويطلق -أيضًا- عل الأرض الوخمة، التي تكثر بها الأمراض،  ))) يعني ذات وباء، وهو الموت الذَّ
لا سيَّما للغرباء، الذين ليسوا مستوطنيها.

: »أصله: أن رجلًا انعقرت رجله، فرفعها عل الأخرى، وجعل يصيح،  )4) عقيرته، أي: صوته، قال الأصمعيُّ
فصار كلُّ من رفع صوته، يقال: رفع عقيرته، وإن لم يرفع رجله«، وقال ثعلب : »وهذا من الأسماء التي 

استعملت، عل غير أصلها«. فتح الباري )7/)26).
ة، وجليلٌ: نبتٌ، ضعيفٌ، يشى به خصاص البيوت، وغيرها، ومياه مجنَّة: موضعٌ عل  )5) بوادٍ، أي: بوادي مكَّ

ة. فتح الباري )7/)26). أميالٍ من مكة، وكان به سوقٌ، وشامةٌ وطفيلٌ: جبلان بقرب مكَّ
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اللهمَّ الْعَنْ شَيبَةَ بنَ رَبيعَةَ، وعُتبَةَ بنَ رَبيعَةَ، وأُمَيَّةَ بنَ خَلَفٍ، كَما أخرَجونا من أرضِنا، 
إلى أرضِ الوَباءِ.

فلماَّ رَأى رسولُ اللهِ  شكوَى أصحابهِِ، قال: »اللهمَّ حَبِّب إلينا المدينَةَ، كَحُبِّنا 
حها لَنا، وانقُل حُمَّاها إلى الُجحفَةِ«. نا، وصَحِّ ، اللهمَّ بارِك لَنا في صاعِنا، وفي مُدِّ ةَ، أو أشَدَّ مَكَّ

قالت: وقَدِمنا المدينةََ، وهي أوبَأُ أرضِ اللهِ، فكان بُطحانُ يَجري نَجلًا، تَعني: ماءً آجِناً))).

بِّبَ إليهم المدينةَ، فاستجابَ اللهُ دعاءَهُ. هُ  أن يَُ فقد دعا النبيُّ  ربَّ

«: أي: بل أكثَرُ، وأعظَمُ. ةَ، أو أشَدَّ وقولُه: »كَحُبِّنا مَكَّ

يُ أرضِ اللهِ وأحَبُّ أرضِ  هُ  قال لمكةَ: »إنَّكِ لَخَ ولا يُنافي هذا ما سبق من أنَّ
المدينةِ، وتركَ  الُمهاجرينَ مجاورةَ  اللهُ عل  أوجَبَ  لَمَّا  هُ  أو لأنَّ المبالغةُ،  بهِ  الُمرادَ  فإنَّ   ،» إلََّ اللهِ 
كونَ بمكة؛ طلبَ من اللهِ أن يَزيدَ مبةَ المدينةِ، في قُلوبِ أصحابهِِ؛ لئلا يَميلوا  التوطُّنَ، والسُّ
ائِدَةِ: الُملائِمَةُ لَملاذِّ النَّفسِ، ونَفي مَشاقِّها، لا المحَبَّةُ  بأدنَى الميلِ غَرَضًا؛ إذِ الُمرادُ بالمحَبَّةِ الزَّ

بَةُ عل كَثرَةِ المثوبَةِ، فالحَيثيَّةُ مُختَلِفَةٌ. الُمرَتَّ

حها«، أي: اجعل هواءَها وماءَها صَحيحًا)2). وقولُه: »وَصَحِّ

ها«. وقولُه: »وَبارِك لَنا في صاعِها، ومُدِّ

جَعَلتَ  ما  بالمدينةَِ ضِعفي  »اللهمَّ اجعَل  ، قال:  النبيِّ  ، عن  أنسٍ  عن 
كَةِ«))). ةَ من البَرَ بمَكَّ

كَةَ حَصَلَت في نَفسِ المكيلِ، بحَيثُ يَكفي الُمدُّ فيها،  قال النووي : »الظَّاهِرُ: أنَّ البَرَ
مَن لا يَكفيه في غَيِرها، وهذا أمرٌ مَسوسٌ عندَ مَن سَكَنهَا«)4).

ون، وغرضها بذلك: بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة، لأن الماء الذي هذه  عم، واللَّ ))) الآجن هو: الماء المتغير الطَّ
صفته، يدث عنده المرض. والحديث رواه البخاري )889)(، ورواه مسلم )76))(، مختصًا. 

)2) مرقاة المفاتيح )878/5)).
))) رواه البخاري )885)(، ومسلم )69))).

)4) شرح النووي عل صحيح مسلم )42/9)).
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عوَةِ، ولا  الدَّ إجابَةُ  فيها في وقتٍ، حَصَلَت  كَةُ  البَرَ وُجِدَت  »إذا   : القرطبي  وقال 
يَستَلزِم دَوامها في كُلِّ حيٍن، ولكُِلِّ شَخصٍ، والله أعلَم«))).

تَا،  وشِدَّ وباءَها،  ل  حَوِّ »أي:   : القاري  قال  الُجحفَةِ«  إلى  حُمَّاها  ل  »وَحَوِّ وقولُه: 
الوَقتِ  ذلك  في  الجُحفَةِ  ساكِنو  كان  وغَيُرهُ:  الخطََّابيُّ  قال  بالجُحفَةِ«،  »فاجعَلها  وكَثرَتَا، 
، بل  بَ من مائِها حُمَّ ى انتَقَلَت إلَيها، حتى مَن شَرِ يَودًا، وقد استَجابَ اللهُ دُعاءَهُ؛ فإنَّ الحُمَّ

.(2(» لَو مَرَّ الطَّيُر في هَوائِهِا حُمَّ

وكان ساكِنو الجُحفَة في ذلك الوَقتِ يَودًا، شديدي الأذَى والعَداوةِ للمُؤمنيَن؛ فلِذلك 
دَعا عليهم.

تَهُ عندَ رُؤيتهِا: كُ دابَّ هُ كان يرِّ ومِن حُبِّ النبيِّ  للمدينةِ؛ أنَّ

فعن أنسٍ : »أنَّ النبيَّ  كان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ، فنظََرَ إلى جُدُراتِ المدينةَِ، 
كَها؛ من حُبِّها«))). ةٍ حَرَّ أوضَعَ راحِلَتَهُ، وإن كان عل دابَّ

»جُدُرات«: جَع جُدُر، جَع جِدار .

ير . »أوضَع«: أي: أسَعَ السَّ

ته؛ بسببِ حُبّه المدينةَ)4). كَ دابَّ »مِن حُبّها«: أي: حَرَّ

حُبِّ  مشوعيَّةِ  وعل  المدينةَِ،  فضلِ  عل  دَلالَةٌ  الحديثِ  »وفي   : حجرٍ  ابنُ  قال 
الوَطَنِ، والحَنيِن إليه«)5).

))) فتح الباري )98/4).
)2) مرقاة المفاتيح )878/5)).

))) رواه البخاري )886)).
)4) فتح الباري ))/620).

)5) المصدر السابق ))/)62).
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ومِن الأماكنِ التي كان يُبُّها: جَبَلُ أُحُدٍ. *

؛ أخدُمُهُ،   إلى خَيبَرَ فعن أنسِ بن مالكٍ ، قال: خرجتُ مع رسولِ اللهِ 
فلماَّ قَدِمَ النبيُّ  راجِعًا، وبَدا له أُحُدٌ، قال: »هَذا جَبَلٌ يُبُِّنا ونُحِبُّهُ«)))

وقولُهُ: »هَذا جَبَلٌ يُبُِّنا ونُحِبُّهُ«، قيل: هو عل الحَقيقَةِ، ولا مانعَِ من وُقوعِ مِثلِ ذلك؛ 
بأن يَلُقَ اللهُ المحَبَّةَ في بَعضِ الجَماداتِ، وقيل هو عل المجازِ، والُمرادُ: أهلُ أُحُدٍ، عل حَدِّ 

اعِرِ: قولهِِ تعالى: )ڱ  ڱ( ]يوسف: 82[، وقال الشَّ

يارِ شَغَفنَ قَلبي ياراوما حُبّ الدِّ ولكن حُبُّ مَن سَكَن الدِّ

حيحُ الُمختارُ: أنَّ مَعناهُ: أنَّ أُحُدًا يُِبُّنا حَقيقَةً، جَعَلَ اللهُ تعالى  قال النووي : »الصَّ
فيه تَييزًا يُِبُّ بهِ، كَما قال : )ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]البقرة: 74[، وكما 
حَنَّ الِجذعُ اليابسُِ، وكما سَبَّحَ الحَصَ، وكما فرَّ الحجرُ بثَوبِ موسَى ، وكما قال 
قَتَيِن،  جَرَتَيِن الُمفتَرِ «، وكما دَعا الشَّ مُ عَلَيَّ ةَ كان يُسَلِّ نَبيُّنا : »إنيِّ لَأعرِفُ حجرًا بمَكَّ

اةِ، وكما قال : )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    مَهُ ذِراعُ الشَّ فاجتَمَعَتا، وكما كَلَّ
يُسَبِّحُ،  كُلَّ شيءٍ  أنَّ  الآيةِ:  هَذِهِ  حيحُ في معنى  ]الإساء: 44[، والصَّ ڻ  ڻ  ڻ( 
واختارَهُ  اختَرناهُ،  لما  شَواهِدُ  أشبَهَهُ،  وما  وهذا  نَفقَههُ،  لا  ولكن  حالهِ،  بحَسَبِ  حَقيقَةً، 

قونَ في معنى الحديث، وأنَّ أُحُدًا يُِبُّنا حَقيقَةً«)2). الُمحَقِّ

رَ مِن النبي  إخبارُهُ بحُبِّ جبلِ أُحُدٍ، فقال ذلك وهو راجِعٌ من تَبوكَ،  وقد تكرَّ
وقالهُ لمَّا رَجَعَ من خَيبَر، وقالهُ لمَّا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ .

))) رواه البخاري )2889(، ومسلم )65))).
)2) شرح النووي عل صحيح مسلم )40/9)).
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ثانيًا: مبوباتُهُ  مِنَ الأزمِنَةِ:

كان  إذا أرادَ أن يرجَ، أحبّ أن يرجَ يومَ الَخميسِ: *

 يَرُجُ -إذا خرجَ في  فعن كَعبِ بنِ مالكٍ  قال: »لَقَلَّما كان رسولُ اللهِ 
سَفَرٍ-، إلا يومَ الخمَيسِ«))).

وفي رواية: »أنَّ النبيَّ  خرجَ يومَ الخمَيسِ في غَزوَةِ تَبوكَ وكان يُِبُّ أن يَرُجَ 
يومَ الخمَيسِ«)2).

واختيارُهُ يومَ الَخميسِ للخُروجِ، مُتمِلٌ لوُجوهٍ:

هُ يومٌ مباركٌ، تُرفَعُ فيه أعمالُ العبادِ إلى اللهِ تعالى، وقد كانت سَفَراتُهُ للهِ، فأحَبَ  أحدُها: أنَّ
أن يُرفعَ له فيه عَمَلٌ صالحٌ.

امِ الأسُبوعِ عَدَدًا. هُ أتَمُّ أيَّ وثانيها: أنَّ

هُ كان يَتَفاءَلُ بالخمَيسِ في خُروجِهِ، وكان من سُنَّتهِِ: أن يَتَفاءَلَ بالاسمِ الحَسَنِ،  وثالثُها: أنَّ
اقةُ، فيَرى في  هُ خَمسُ فرَِقٍ: الُمقَدّمةُ، والقَلبُ، والميمَنةُ، والميسَرةُ، والسَّ والخمَيسُ: الجيشُ؛ لأنَّ
ذلك من الفَألِ الحَسَنِ، حِفظَ اللهِ لَهُ، وإحاطَةَ جُنودِهِ به حِفظًا، وحِمايَةً، ولتَِفاؤُلهِِ بالخمَيسِ عل 
سُ فيه الغنيمَةَ))). هُ يَُمَّ نُ عليهم، أو لأنَّ ، ويَتَمَكَّ هُ يَظفرُ عل الخمَيسِ، الذي هو جيشُ العَدوِّ أنَّ

وكَونُهُ  كان يُِبُّ الخرُوجَ يوم الخمَيسِ، لا يَستَلزِمُ المواظَبَةَ عليه، لقيامِ مانعٍِ منه)4).

بت)5). ةِ الوَداعِ يوم السَّ هُ  خرجَ لحَجَّ وقد ثَبَتَ أنَّ

))) رواه البخاري )2949).

)2) رواه البخاري )2950).
))) مرقاة المفاتيح )6/))25).

)4) فتح الباري )6/)))).
)5) نيل الأوطار )284/7).
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هورِ إليه أن يَصومَهُ بعدَ رمضانَ: شَعبانُ. * وكان أحَبَّ الشُّ

يَصومَهُ:  أن    رسولِ اللهِ  إلى  هورِ  الشُّ أحَبَّ  »كان  قالت:    عائشةَ  فعن 
شَعبانُ، بل كان يَصِلُهُ برَمَضانَ«))).

عِ  قال ابن رَسلان: »فإن قيل: كَيفَ كان رسولُ اللهِ  يَُصُّ شَعبانَ بصيامِ التَّطَوُّ
مُ«)2). يامِ بعدَ رَمَضانَ: شَهرُ اللهِ الُمحَرَّ هُ قال: »أفضَلُ الصِّ فيه، مع أنَّ

يامِ بعدَ شَهرِ رَمَضانَ: شَعبانُ؛ لُمحافَظَتهِِ  عل صَومِهِ، أو  فالَجوابُ: أفضَلُ الصِّ
عِ الُمطلَقِ،  مُ« مَمولًا عل التَّطَوُّ يامِ بعدَ رَمَضانَ: الُمحَرَّ صَومِ أكثَرِهِ، ويكونُ قولُهُ: »أفضَلُ الصِّ
عِ  التَّطَوُّ اللَّيلِ عل  قيامِ  تَفضيلُ  بهِ  أُريدَ  إنما  اللَّيلِ،  قيامُ  المكتوبَةِ  بعدَ  لاةِ  الصَّ أفضَلُ  وكذا: 

ننَِ والرواتبِِ، التي قبلَ الفَرضِ وبَعدَهُ. الُمطلَقِ، دونَ السُّ

ننَِ والرواتبِ«))). الٍ، تَشبيهًا له بالسُّ فَكَذلك ما كان قبلَ رَمَضانَ، أو بعدَهُ من شَوَّ

ثالثًا: مبوباتُهُ  مِنَ الثِّيابِ، والألوانِ:

كان أحبَّ الثِّيابِ إليهِ : القَميصُ: *

فعن أُمِّ سَلَمَةَ ، قالت: »كان أحَبَّ الثِّيابِ إلى النبيِّ : القَميصُ«)4).

نِ، وجَيبٌ)5). والقَميص: اسم لما يُلبَس مِنَ المخيطِ، الذي له كُماَّ

هُ)6). صُ فيه، أي: يَدخُلُ فيه؛ ليَستُرَ يَ القَميصُ قَميصًا؛ لأنَّ الآدَميَّ يتقمَّ وإنما سُمِّ

شداشةُ،  الدَّ الثَّوبُ،  أسمائِهِ:  ومِن  البلدانِ،  باختلِافِ  مُختلفَةٍ،  بأسماء  -اليوم-  ويُعرَفُ 
بيةُ. الجَلاَّ

))) رواه النسائي )50)2(، وصححه الألباني في صحيح النسائي.
. 2) رواه مسلم ))6))( عن أبي هريرة(

))) عون المعبود )60/7).
)4) رواه أبوداود )4025(، والترمذي )762)(، وابن ماجه )575)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4625).

)5) عون المعبود )))/47).
)6) نيل الأوطار )25/2)).
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هُ أستَرُ  فكان  تَيلُ نَفسُهُ إلى لُبسِهِ، أكثَر من غَيِرهِ، من نحوِ رِداءٍ، أو إزارٍ؛ لأنَّ
؛ لاحتياجِهِما إلى حَلٍّ وعَقدٍ بخِلافهِِ، فهو أحَبُّها إليهِ لُبسًا))). منهما وأيسَرُ

ةُ: * وكان من أحَبِّ الثِّيابِ إليهِ  -أيضا-: الِحبََ

يَلبَسَها:  أن    النبيِّ  إلى  الثِّيابِ  أحَبُّ  »كان  قال:    مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
ةَ«)2). الِحبَرَ

رٌ))). ةُ -بوَِزنِ عِنبََةٍ-: ضَربٌ من بُرودِ اليَمَنِ، مُنمََّ والِحبَرَ

يَت  وسُمِّ اليَمَنِ،  من  بها  يُؤتَى  مُخطََّطَةٌ،  ثيابٌ  »وهي   : القرطبي  العبَّاسِ  أبو  قال 
نةٌ، والتحبيُر: التَّزييُن والتَّحسيُن«)4). ةٌ، أي: مُزَيَّ ا مُبَرَّ بالِحبَرةِ؛ لأنَّ

ا أكثَرُ  هُ ليس فيها كَثيُر زينةٍَ، ولأنَّ وقيل: إنما كانت هيَ أحَبَّ الثِّيابِ إليه ؛ لأنَّ
احتمِالًا للوَسَخِ)5).

ةِ، وعل جَوازِ لُبسِ الُمخَطَّطِ«)6). قال الَجزَريُّ : »وَفيه دَليلٌ عل استحبابِ لُبسِ الِحبَرَ

ةٍ«)7). يَ ببُردٍ حِبَرَ - سُجِّ َ وعن عائشةَ : »أنَّ رسولَ اللهِ  -حيَن توُفيِّ

وكان  يُبُِّ من الثِّيابِ: البيِضَ. *

ا  »البَسوا البَياضَ؛ فإنَّ  : ، قال: قال رسولُ اللهِ  فعن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ 
نوا فيها مَوتاكُم«)8). أطهَرُ وأطيَبُ، وكَفِّ

))) فيض القدير )82/5).
)2) رواه البخاري )))58(، ومسلم )2079).

))) لسان العرب )59/4)).
)4) المفهم )7)/92).

)5) عمدة القاري ))2/)))).
)6) تحفة الأحوذي )97/5)).

)7) رواه البخاري )4)58(، ومسلم )942).
)8) رواه الترمذي )0)28(، وابن ماجه )567)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5)2)).
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ثيابكُِم  من  »البَسوا   : رسولُ اللهِ  قال  قال:    عبَّاسٍ  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 
نوا فيها مَوتاكُم«))). ا من خَيِر ثيابكُِم، وكَفِّ البَياضَ؛ فإنَّ

ا أطهَرُ«، أي: لا دَنَسَ ولا وسَخَ فيها. وقولُهُ: »فإنَّ

نَةِ؛ فتكونُ أكثَرَ غَسلً منها،  رًا مِنَ الثِّيابِ الُملَوَّ قال الطِّيبيُّ : »لأنَّ البيضَ أكثَرُ تَأثُّ
فتكونُ أطهَرَ«.

وقولُهُ: » وأطيَبُ«، قيل: أطيَبُ؛ لدَلالَتهِِ -غالبًا- على التَّواضُعِ، وعَدَمِ الكِبِر، والخيَُلءِ، 
يِّبَةِ))). والعُجبِ، وسائِرِ الأخلقِ الطَّ

أُمَيَّةُ وجهًا،  أُمَيَّةُ في سَفَرٍ، فنزََلوا مَنزِلًا، فأمَّ  هُ قال: »خرجَ  هريِّ  أنَّ ورويَ عن الزُّ
لأمَُيَّةَ -حيَن  فقال  بشَيخٍ جالسٍ،  فإذا  إلَيها،  فانتَهَى  كَنيسَةٌ،  له  فرُفعَِت  كَثيبٍ،  وصَعِدَ في 

رَآهُ-: إنَّكَ لَمَتبوعٌ، فمِن أينَ يَأتيكَ رَئيُّكَ؟
. ي الأيسَِ قال: من شِقِّ

قال: فأيُّ الثِّيابِ أحَبُّ إليه أن تَلقاهُ فيها؟
وادُ. قال: السَّ

، وليس  قال: كِدتَ تكونُ نَبيَّ العَرَبِ، ولَستَ هوَ- أو: ولَستَ بهِ- هذا خاطِرٌ مِنَ الِجنِّ
هِ الأيمَنِ، وأحَبُّ الثِّيابِ  بمَلَكٍ، وإنَّ نَبيَّ العَرَبِ، صاحِبَ هذا الأمرِ، يَأتيِهِ الملَكُ من شِقِّ

إليه أن يَلقاهُ فيها: البَياضُ«))).

وكان  يُبُِّ من الألوانِ -بعدَ البَياضِ-: الُخضرةَ. *

فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: »كان أحَبَّ الألوانِ إلى رسولِ الله : الخضَُرةُ«))).

: من أنفَعِ الألوانِ للأبصارِ، ومِن أجَملِها في أعيُنِ الناظِرينَ))). والأخضَرُ

))) رواه أبوداود ))06)(، والترمذي ))99(، وابن ماجه ))7))(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6)))).
))) تحفة الأحوذي )77/8).

))) هداية الحيارى، لابن القيم ))/)0)).
))) رواه الطبراني في الأوسط )))7)(، والبيهقي في شعب الإيمان )6)9)(، وقال الهيثميُّ في المجمع ))/9))): 

»رجال الطبراني ثقاتٌ«، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )))6)).
))) عون المعبود )))/78).
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ةُ. َ ة، وهي البُرودُ الُمحَبرَّ قال ابن القيم : »وكان أحَبّ ألوانِ الثِّيابِ إليه: البَياض، والِحبَرَ

ولَ يَكُن من هَديِهِ لُبسُ الأحَمرِ، ولا الأسوَدِ، ولا المُصَبَّغِ)))، ولا المصقولِ))).

، الذي فيه سَوادٌ، وحُمرَةٌ، وبَياضٌ،  اليَمانيُّ داءُ  الرِّ لَبسَِها، فهيَ:  التي  ةُ الحَمراءُ  ا الحُلَّ وأمَّ
ةِ الخضَراءِ، فقَد لَبسَِ هَذِهِ، وهذه«))). كالحُلَّ

نيا: الطِّيبُ: * ومِن الأشياءِ التي كان  يُبُِّها من الدُّ

نيا: النِّساءُ، والطِّيبُ،  فعن أنسٍ  قال: قال رسولُ اللهِ : »حُبِّبَ إلََّ من الدُّ
لاةِ«))). ةُ عَيني في الصَّ وجُعِلَ قُرَّ

لةِ، بل  لاةِ«: أي: النِّساءُ، والطِّيبُ ما شَغَلني عن الصَّ ةُ عَيني في الصَّ وقولُهُ: »وَجُعِلَ قُرَّ
وجاتُ، ولا الطِّيبُ، عن  قَدَماهُ، فما شَغَلَه الفِراشُ، ولا الزَّ تَفَطَّرَت  يَقومُ الليلّ حتى  كان 

هِ))). بِ إلى رَبِّ أداءِ واجِبهِِ، والتَّقَرُّ

ةٌ، يَتَطَيَّبُ منها«)6). وعَنه ، قال: »كانت للنَّبيِّ  سُكَّ

يَستعملُ  كان  هذا:  ومَعَ  طيبًا،  يَمَسّ  ل  وإن   ، صِفَتَهُ  يِّبةُ  الطَّ يحُ  الرِّ وكانت 
الطِّيبَ في أكثَرِ أوقاتهِِ؛ مُبالغَةً في طيبِ رائِحتهِِ؛ لُملقاةِ الملئِكةِ، ومُالَسَةِ الُمسلميَن.

وكان  يَتَمَيَّزُ بطيبِ الرائحَةِ، فكان يَفوحُ طيبًا: *

 ، ِّقال: »ما مَسِستُ حَريرًا ولا ديباجًا أليَنَ من كَفِّ النبي  ٍفعن أنسِ بنِ مالك
.(7(» ِّأطيَبَ من ريحِ أو عَرفِ النبي ، ، أو عَرفًا قَطُّ ولا شَمِمتُ ريًحا قَطُّ

))) أي: الملون.
))) المصقولُ: اسمُ مفعولٍ، يطلقُ على نوع من الثياب اللطيفة تُلبس في أيام الصيف.

))) زاد المعاد ))/8))).
))) رواه النسائي )9)9)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )))))).

))) شرح الأربعين النووية ))6/7( لعطية سال.
بٌ، وقيل: يحتمل أن يكون وعاءً. انظر:  كة: قيل: طيبٌ مركَّ )6) رواه أبوداود ))6))(، وصححه الألباني، والسُّ

مرقاة المفاتيح )7/))8)).
)7) رواه البخاري ))6))).
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 ، ِولا مِسكًا، ولا شَيئًا، أطيَبَ من ريحِ رسولِ الله ، ا قَطُّ وفي رواية: »ما شَمَمتُ عَنبَرً
.(((» ِا من رسولِ الله ، ديباجًا، ولا حَريرًا، أليَنَ مَسًّ ولا مَسِستُ شَيئًا قَطُّ

وكان يُعرَفُ بطيبِ رائحَتهِِ، إذا أقبلَ، أو أدبَرَ: *

المدينةَِ،  طُرُقِ  الطَّريقِ من  مَرَّ في  إذا     قال: »كان رسولُ اللهِ  أنسٍ  فعن 
وُجِدَ منه رائِحَةُ المسِكِ، قالوا: مَرَّ رسولُ اللهِ  في هذا الطَّريقِ اليومَ«))).

الكريَهةُ،  الرائِحَةُ  عليه  وتَشتَدُّ  التطيُّبَ،  يُكثرُِ    »كان   : القيم  ابن  وقال 
وتشُقُّ عليه.

ةِ،  حَّ ، ولَهُ تأثيٌر في حِفظِ الصِّ وكان الطِّيبُ من أحَبِّ الأشياءِ إلى رسولِ اللهِ 
ةِ الطَّبيعةِ به«ِ))). ودَفعِ كَثيٍر من الآلامِ، وأسبابِا، بسببِ قوَّ

وكان  يُبُِّ الفَألَ الَحسَنَ: *

ةَ«))). فعن أبي هريرة ، قال: »كان النبيُّ  يُعجِبُهُ الفَألُ الحَسَنُ، ويَكرَهُ الطِّيَرَ

ةِ، فهو  َ والتَّفاؤُلُ: هو الكلِمةُ الحَسَنةُ، التي تَسُُّ الإنسانَ، وما أشبَه ذلك من الأمُورِ الُمبَشِّ
يَشملُ كُلَّ قولٍ أو فعلٍ يُستَبشَُ بهِ.

ةَ، ويُعجِبُني  فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، عن النبيِّ  قال: »لا عَدوَى، ولا طيَرَ
الحُ: الكلمَِةُ الَحسَنَةُ«))). الفَألُ الصَّ

وعَنه -أيضًا- : أنَّ النبيَّ  كان يُعجِبُهُ -إذا خرجَ لحاجَةٍ- أن يَسمَعَ: يا 
راشِدُ، يا نَجيحُ)6).

))) رواه مسلم )0)))).
))) رواه أبو يعلى )))))(، وصححه ابن حجر في الفتح )6/)7)).

))) زاد المعاد ))/09)).
))) رواه ابن ماجه )6)))(، وهو في البخاري )))7)(، ومسلم )0)))( بنحوه.

))) رواه البخاري )6)7)(، ومسلم )))))).
)6) رواه الترمذي )6)6)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )978)).
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حُ له النَّفسُ، وتَستَبشُِ بقضاءِ الحاجَةِ، وبُلوغِ الأمَلِ؛  هُ تَنشََ وإنما كان يُعجبُهُ الفألُ؛ لأنَّ
.(((
 ِفيُحسِنُ الظَّنَّ بالله

الفَألُ؛ لأنَّ  يُعجِبُهُ    »وَإنما كان   : الَحليميُّ : »قال  ابنُ حجرٍ  قال الحافظُِ 
باللهِ  الظَّنِّ  بحُسنِ  مَأمورٌ  والُمؤمِنُ  بهِ،  ظَنٍّ  حُسنُ  والتَّفاؤُل  تعالى،  باللهِ  ظَنِّ  سوءُ  التَّشاؤُمَ 

تعالى، على كُلِّ حالٍ«.

رَأى  لَو  خصَ  الشَّ أنَّ  ةِ: هو  يَرَ الطِّ مِنَ  والمنعِ  الفَألِ،  صِ في  خُّ َ الترَّ »معنى   : الطِّيبيُّ وقال 
ضًا على طَلَبِ حاجَتهِِ: فليَفعَل ذلك، وإن رَآهُ بضِدِّ ذلك: فل يَقبَلهُ،  شَيئًا، فظَنَّهُ حَسَناً، مُرَِّ
ت بأن تُستَعمَلَ في  ةُ التي اختُصَّ يَرَ : فهو الطِّ بل يَمضي لسَبيلِهِ، فلَو قَبلَِ، وانتَهَى عن الُمضيِّ

ؤمِ، واللهُ أعلَمُ«))). الشُّ

فائدة:

ومِن   ، يَسُُّ بما  والفَألَ  يَسوءُ،  بما  ةَ  يَرَ الطِّ فخَصَّ  عُ:  الشَّ ا  »أمَّ  : حجرٍ  ابنُ  قال 
شَرطِهِ: أن لا يُقصَدَ إليه)))، فيَصير من الطِّيَرةِ«))).

وكان  يُبُِّ الاسمَ الَحسَنَ: *

، ويُعجِبُهُ كُلُّ  ُ فعنِ ابنِ عبَّاسٍ  قال: »كان رسولُ اللهِ  يَتَفاءَلُ، ولا يَتَطَيرَّ
اسمٍ حَسَنٍ«))).

ُ من شيءٍ، وكان إذا بَعَثَ عامِلً،  وعن بُرَيدَةَ : »أنَّ النبيَّ  كان لا يَتَطَيرَّ
سَألَ عن اسمِهِ:

))) المفهم )8/)))).
))) فتح الباري )0)/)))).

دٍ له. ))) يعني: يحصلُ اتفاقًا بغير قصدٍ وتعمُّ
))) المصدر السابق )0)/)))).

))) رواه أحمد )))9)(، وحسنه مققو المسند.
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فإذا أعجَبَهُ اسمُهُ، فرِحَ بهِ، ورُئيَ بشُ ذلك في وجهِهِ.

وإن كَرِهَ اسمَهُ، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ))).

وإذا دَخَلَ قَريَةً سَألَ عن اسمِها:

فإن أعجَبَهُ اسمُها فرِحَ، ورُئيَ بشُ ذلك في وجهِهِ.

وإن كَرِهَ اسمَها، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ«)2).

: »واللهُ سبحانه قَد جَعَلَ في غَرائزِ الناسِ الإعجابَ بسَماعِ الاسمِ  قال ابن القيم 
ورَ،  الحَسَنِ، ومَبََّتَهُ، ومَيلَ نُفوسِهِم إليهِ، وكذلك جَعَلَ فيها الارتياحَ، والاستبشارَ، والسرُّ
بحِ،  لامِ، والفَلاحِ، والنَّجاحِ، والتَّهنئَِةِ، والبُشَى، والفَوزِ، والظَّفَرِ، والغُنمِ، والرِّ باسمِ السَّ

، والغِنىَ، وأمثالها. والطِّيبِ، ونَيلِ الأمُنيَةِ، والفَرَحِ، والغَوثِ، والعِزِّ

درُ، وقَويَ بها  حَ لها الصَّ ت بها النَّفسُ، وانشََ فإذا قَرَعَت هذِهِ الأسماءُ الأسماعَ: استَبشََ
القَلبُ«))).

ؤيا الَحسَنَةَ: * وكان  يُبُِّ الرُّ

ؤيا الحَسَنةَُ«)4). فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: »كان رسولُ اللهِ  تُعجِبُهُ الرُّ

الحَةُ، ويَسألُ  ؤيا الصَّ  يُعجِبُهُ الرُّ وعن أبي بكرَةَ ، قال: »كان رسولُ اللهِ 
عَنها«)5).

فكان النبيُّ  يسألُ أصحابَهُ عَماَّ رَأوهُ من رُؤًى: *

عَلَينا  أقبَلَ  صَلاةً  صَلَّ  إذا    النبيُّ  كان  قال:    جُندَبٍ  بنِ  سَمُرَةَ  فعن 
يلَةَ رُؤيا؟«. بوَجهِهِ، فقال: »مَن رَأى مِنكُم اللَّ

ا باسمه؛ بل، لانتفاء التفاؤل. ً ))) لا تشاؤمًا، وتطيرُّ
)2) رواه أبوداود )920)(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

))) مفتاح دار السعادة )244/2).
)4) رواه أحمد )85)2)(، وصححه مققو المسند، عل شرط مسلم.

)5) رواه أحمد )20445(، وحسنه مققو المسند.
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ها، فيقولُ ما شاءَ اللهُ... وذَكَرَ الحديثَ))). فإن رَأى أحَدٌ قَصَّ

«: أي: يقولُ النبيُّ  في تَعبيِرها ما شاءَ اللهُ أن  ومعنَى قولهِ: »فيقولُ ما شاءَ اللهُ
يَقولَه)2).

هُ  الحَةُ؛ لأنّا منَ اللهِ، فعن أبي قَتادَةَ، عن رسولِ اللهِ ، أنَّ ؤيا الصَّ وكان يُعجِبُهُ الرُّ
يطانِ«))). وءُ مِنَ الشَّ ؤيا السَّ الَحةُ مِنَ اللهِ، والرُّ ؤيا الصَّ قال: »الرُّ

ا بشارةٌ منه؛ ليشكرَه  يُريدُ: أنَّ مِنَ اللهِ«:  الَحةُ  ؤيا الصَّ »قوله: »الرُّ  : الُملقّنِ  ابنُ  قال 
عليها«)4).

هِ: * وكان  يُبُِّ التيامُنَ في شَأنهِِ كُلِّ

مُها  مُها في الأشياءِ الفاضِلَةِ، فيُقَدِّ فيَأكُلُ بيَمينهِِ، ويَشَبُ بها، ويَأخُذُ بها، ويُعطي بها، ويُقَدِّ
قِّ الأيمنِ. لِ، وينامُ عل الشِّ جُّ رِ، وفي الترَّ في دُخولِ المسجِدِ، وفي لُبسِ النَّعلِ، وفي التَّطَهُّ

رَ،  نَ في طُهورِهِ إذا تَطَهَّ فعن عائشةَ  قالت: »كان رسولُ اللهِ  يُِبُّ التيمُّ
لَ، وفي انتعِالهِ إذا انتَعَلَ«)5). لِهِ إذا تَرَجَّ وفي تَرَجُّ

ن«: استعمالُ اليميِن في تَعاطي الأشياء، والابتدِاءُ باليَميِن. ومعنى »التيمُّ

ره من الحَدَثِ، أوِ النَّجَسِ. وقَولُه: »في طُهورِهِ«: أي: تَطَهُّ

لهِِ«: أي: دَهنِ شَعرِهِ، وتَسريِه. »وتَرَجُّ

»وفي انتعِالهِ«: لُبسِه النَّعلَ.

))) رواه البخاري )86))).
)2) مرقاة المفاتيح )2925/7).

))) رواه البخاري )292)(، ومسلم ))226).
)4) التوضيح لشح الجامع الصحيح )9)/5)2).

)5) رواه البخاري )68)(، ومسلم )268).
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وفي رواية: »كان رسولُ اللهِ  يُِبُّ التيامُنَ، يَأخُذُ بيَمينهِِ، ويُعطي بيَمينهِِ، ويُِبُّ 
نَ في جَيعِ أُمورِهِ«))). التيمُّ

نَ ما استَطاعَ في شَأنهِِ كُلِّهِ، في طُهورِهِ،  وعِندَ البخاري: »كان النبيُّ  يُِبُّ التيمُّ
لِهِ «)2). لِهِ، وتَنعَُّ وتَرَجُّ

وقولُهُ: »ما استطاعَ«: دليلٌ عل أنَّ الُمحافَظَةَ عل ذلك حيث لم يمنعَ منها مانعٌِ، كما قال 
.(((

 ٍالحافظُ ابنُ حجر

يِّبةِ الُمستَحسَنةَِ. هِ«: أي: في كُلّ عملٍ من الأعمال الطَّ وقولُهُ: »في شَأنهِِ كُلِّ

عِ، وهيَ: أنَّ ما كان من بابِ التَّكريمِ  ةٌ في الشَّ قال النووي : »هَذِهِ قاعِدَةٌ مُستَمِرَّ
واكِ، والاكتحِال،  ، ودُخولِ المسجِدِ، والسِّ اويلِ، والخفُِّ والتَّشيفِ، كَلُبسِ الثَّوبِ، والسرَّ
عرِ، وهو مَشطُهُ، ونَتفِ الإبطِِ، وحَلقِ الرأسِ،  ارِبِ، وتَرجيلِ الشَّ وتَقليمِ الأظفارِ، وقَصِّ الشَّ
بِ،  والشُّ والأكلِ  الخلَاءِ،  من  والخرُوجِ  الطَّهارَةِ،  أعضاءِ  وغَسلِ  لاةِ،  الصَّ مِنَ  لامِ  والسَّ

والُمصافَحَةِ، واستلامِ الحجرِ الأسوَدِ، وغَيِر ذلك مَِّا هو في مَعناهُ: يُستَحَبّ التيامُنُ فيه.

هِ، كَدُخولِ الخلَاءِ، والخرُوجِ مِنَ المسجِدِ، والامتخِاطِ، والاستنجاءِ،  ا ما كان بضِدِّ وأمَّ
كُلُّهُ،  وذلك  فيه،  التياسُُ  فيُستَحَبُّ  ذلك:  أشبَهَ  وما   ، والخفُِّ اويلِ،  والسرَّ الثَّوبِ،  وخَلعِ 

فهِا. والله أعلَم«)4). بكَرامَةِ اليَميِن، وشَرَ

اللهُ  قال  كَما  إليها،  الخيَِر  لإضافَةِ  اليَميِن؛  باسمِ  منه  كًا  تبُّ التيامُنَ؛  يُبُِّ    وكان 
تعالى: )ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ( ]الواقعة: 27[، وقال تعالى: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              

مالُ)5). ٻ( ]مريم: 52[، ولماِ فيه من اليُمنِ والبَركةِ، وهو من بابِ التَّفاؤُلِ، ونَقيضُهُ الشِّ
))) رواه النسائي )5059(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي.

)2) صحيح البخاري )426).
))) فتح الباري ))/269).

)4) شرح النووي عل مسلم ))/60)).
)5) المفهم ))/459).
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هِ: هو عل وجهِ التَّفاؤُلِ من أهلِ  قال ابنُ بطَّالٍ: »وبدؤُهُ  بالميامِنِ في شَأنهِِ كُلِّ
هُ  كان يُعجِبُهُ الفَألُ الحَسَن«))). اليَميِن باليَميِن؛ لأنَّ

وال: * وكان يُبُِّ لقاءَ العَدوِّ عِندَ الزَّ

هِ،  فعن عبدِاللهِ بنِ أبي أوفَ ، قال: »كان النبيُّ  يُِبُّ أن يَنهَضَ إلى عَدوِّ
مسِ«)2) عندَ زَوال الشَّ

امِهِ التي لَقيَ فيها، انتَظَرَ حتى  وعَنه -أيضًا- : أنَّ رسولَ اللهِ  في بَعضِ أيَّ
، وسَلوا اللهَ  ا الناسُ، لا تَتَمَنَّوا لقاءَ العَدوِّ مسُ، ثم قامَ في الناسِ خَطيبًا، قال: »أيُّ مالَتِ الشَّ

يوفِ«. العافيَةَ، فإذا لَقيتُموهم فاصبِوا، واعلَموا أنَّ الَجنَّةَ تتَ ظلِال السُّ

حابِ، وهازِمَ الأحزابِ، اهزِمهم، وانصُنا  ثم قال: »اللهمَّ مُنزِلَ الكتِابِ، ومُريَ السَّ
عليهم«))).

إجابَةِ  مَظِنَّةَ  لاةِ  الصَّ أوقاتِ  لكَونِ  التَّأخيِر؛  فائِدَةَ  أنَّ  فيَظهَرُ   «  : حجرٍ  ابنُ  قال 
عاء ...«)4). الدُّ

، فإنه يُندبُ أن يكونَ أوّلَ النهارِ؛ لأنّه وقتُ غَفلتهِم كَما  هَذا بخلافِ الإغارةِ عل العَدوِّ
فعلَ في خَيبر)5).

وكان يُبُِّ الِحنَّاءَ: *

وكان  الفاغيَةُ،  تُعجِبُهُ  كانت    رسولَ اللهِ  »أنَّ   : مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
اءَ«)6). بَّ أعجَبُ الطَّعامِ إليه: الدُّ

الٍ ))/262). ))) شرح صحيح البخاري لابن بطَّ
)2) رواه أحمد ))4)9)(، وصححه مققو المسند.

))) رواه البخاري )2966(، ومسلم )742)).
)4) فتح الباري )44/9)).

)5) فيض القدير )5/))2).
عيفة )4278). فه الألباني في الضَّ )6) رواه أحمد )2546)(، وحسنه مققو المسند، وضعَّ
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حراءِ التي  الفاغيَةُ: هيَ نَورُ الِحنَّاء، وقيل: نَورُ الريان، وقيل: نَورُ كلِّ نَبتٍ من أنوارِ الصَّ
لا تُزرَع، وقيل: فاغيَةُ كُلِّ نَبتٍ: نَورُه))).

ةُ: تَر حنَّاء«)2). يها العامَّ قال الُمناويُّ : »وتُسَمِّ

 ما يحُِبُّه
اعاتِ من الأعمال والطَّ

كان  يُعجبُهُ كلّ عَملٍ صالحٍ، ويبادرُ إليه، ويَثُّ أمّتَه عليه، وقال: »ما بقيَ 
َ لكُم«))). شيءٌ يُقرّبُ منَ الجنةِ، ويُباعدُ منَ النارِ، إلا وقد بُينِّ

الحِ: * ولذلك كان يُبُِّ الُمداوَمَةَ على العَمَلِ الصَّ

؟  النبيِّ  إلى  أحَبَّ  العَمَلِ كان  أيُّ   : سَألتُ عائشةَ  فعن مَسروقٍ قال: 
ائِمُ«)4). قالت: »الدَّ

  رسولُ اللهِ  كان  ما  يُطيقُ  كُم  وأيُّ دِيمَةً،  عَمَلُهُ  »كان  قالت:   ، وعنها 
يُطيقُ؟«)5).

ائمِِ: أنَّ فاعِلَهُ لا يَنقَطِعُ عن عَمَلِ الخيَِر، ولا يَنقطِعُ عنه الثَّوابُ والأجرُ،  وسببُ مََبَّتهِِ للدَّ
مانِ الطَّويلِ، ولا تَزالُ صَحائِفُهُ مَكتوبةً بالخيَِر،  ويَجتَمِعُ منه الكثيُر، وإن قَلَّ العَمَلُ، في الزَّ

وامِ، واللهُ أعلمُ)6). ةُ الملائِكَةِ في الدَّ ، ويَصُلُ بهِ مُشابَهَ ومصعدُ عَمَلِهِ مَعمورًا بالبِرِّ

والإخلاص،  والُمراقَبَة،  كرِ،  بالذِّ الطَّاعَة  تَستَمِرُّ  القَليل  »بدَِوامِ   : النووي  قال 

))) النهاية ))/)46).
)2) فيض القدير )229/5).

))) رواه الطبراني في المعجم الكبير )647)(، وصححه الألباني في الصحيحة ))80)).
)4) رواه البخاري )2)))(، ومسلم ))74).
)5) رواه البخاري )987)(، ومسلم ))78).

)6) المفهم )0/7)).
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ائِمُ، بحَيثُ يَزيد عل الكثيِر  ، حتى يَنموَ القَليلُ الدَّ اقِّ والإقبال عل الله، بخِلافِ الكثير الشَّ
الُمنقَطِعِ، أضعافًا كَثيَرة«))).

ائِمَ؛ لَمعنيََيِن: وقال ابنُ الَجوزيِّ : »إنما أحَبَّ الدَّ

. مِّ ضٌ للذَّ خول فيه، كالُمعرِضِ بعد الوَصلِ، فهو مُتَعَرِّ أحَدهما: أنَّ التَّارِكَ للعَمَلِ بعد الدُّ

ثانيهما: أنَّ مُداوِمَ الخيَِر مُلازِمٌ للخِدمَةِ، وليس مَن لازَمَ البابَ في كُلِّ يومٍ وقتًا ما، كَمَن 
لازَمَ يومًا كامِلًا ثم انقَطَعَ«)2).

وكان مِن أكثرِ ما يُبّ أن يُداومَ عليه مِن العَملِ الصالحِ: الصّلاة. *

نيا: النِّساءُ،  فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »حُبِّبَ إلََّ مِنَ الدُّ
لاةِ«))). ةُ عَيني في الصَّ والطِّيبُ، وجُعِلَت قُرَّ

لاة أحَبُّ  قال أبو عبدِاللهِ ممدُ بنُ نص المروزيُّ : »وَلَو لم يَستَدِلَّ الُمؤمِنُ عل أنَّ الصَّ
لاةِ، وجَعل  الأعمال إلى اللهِ، إلا بما أُلزِمَ قَلبُ حَبيبهِِ الُمصطَفَى ممدٍ  من حُبِّ الصَّ
بًّا لجَميعِ الطاعاتِ، ولكنهُ  ةِ عَينهِِ فيها، دونَ سائِرِ الأعمال كُلِّها- وإن كان  مُِ قُرَّ

لاةِ لرَبِّهِ-: لَكَفاهُ بذلك دَليلا«)4). ةَ عَينهِِ جُعِلَت في الصَّ لاةَ، فأخبَرَ أنَّ قُرَّ خَصَّ الصَّ

لاةُ من أحَبَّ المحبوباتِ للنَّبيِّ ، وهي عَمودُ الإسلامِ، ورَأسُ القُرُباتِ،  فالصَّ
هِ. لَةُ بيَن العَبدِ ورَبِّ والصِّ

م عابوا عليه ذلك،  لَيتَني صَلَّيتُ؛ فاستَرَحتُ! فكَأنَّ هُ قال:  أنَّ وعن رَجُلٍ من خُزاعَةَ، 
لاةَ، أرِحنا بها«)5). فقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »يا بلالُ، أقِمِ الصَّ

))) شرح النووي عل صحيح مسلم )6/)7).
)2) كشف المشكل )278/4(، فتح الباري ))/)0)).

))) رواه النسائي )9)9)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )24))).
)4) تعظيم قدر الصلاة ))/)))).

)5) رواه أبوداود )4985(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7892).
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لاةِ؛ لما فيها  ةِ تَعَبًا، فكان يَستَريحُ بالصَّ نيَويَّ فكان  يَعُدُّ غَيرها مِنَ الأعمال الدُّ
ةِ  لاةِ«، وما أقرَبَ الراحَةَ من قُرَّ ة عَيني في الصَّ من مُناجاةِ اللهِ تعالى؛ ولهذا قال: »وَجُعِلَت قُرَّ

العَيِن))).

.(2(» وعن حُذَيفَةَ  قال: »كان النبيُّ  إذا حَزَبَهُ أمرٌ صَلَّ

وشَرحِهِ،  وتَقويتهِِ،  القَلبِ،  تَفريحِ  في  فشَأنُا  الصّلاةُ:  ا  »وَأمَّ  : القيم  ابن  قال 
وابتهِاجِهِ، ولَذّتهِِ، أكبَرُ شَأنٍ.

بمُناجاتهِِ،  والابتهِاجِ  بذِكرِهِ،  مِ  والتّنعَُّ وقُربهِِ،  باللهِ،  وحِ  والرُّ القَلبِ  اتّصال  مِن  وفيها 
عُضوٍ  كُلِّ  وإعطاءِ  عُبوديّتهِِ،  في  وآلاتهِِ  وقواهُ  البَدَنِ  جَيعِ  واستعمال  يَدَيهِ،  بين  والوُقوفِ 
قَلبهِِ  قوَى  وانجِذابِ  ومُاوَراتِمِ،  ومُلابَسَتهِِم،  بالخلَقِ،  التّعَلُّقِ  عن  واشتغِالهِ  منها،  حَظَّهُ 
هِ حالَةَ الصّلاةِ: ما صارَت بهِ من أكبَرِ الأدويَةِ،  وجَوارِحِهِ إلى رَبّهِ وفاطِرِهِ، وراحَتهِِ من عَدوِّ

حاتِ، والأغذيَةِ التي لا تُلائِمُ إلا القُلوبَ الصّحيحَةَ. والُمفَرِّ

الدّنيا  مَفاسِدِ  ودَفعِ  والآخِرَةِ،  الدّنيا  مَصالحِ  تَحصيلِ  عل  العَونِ  أكبَرِ  من  فالصّلاةُ 
رَةٌ  اءِ عن الجَسَدِ، ومُنوَِّ والآخِرَةِ، وهي منهاةٌ عن الإثمِ، ودافعَِةٌ لأدواءِ القُلوبِ، ومَطرَدَةٌ للدَّ
للظُّلمِ،  ودافعَِةٌ  زقِ،  للرِّ وجالبَةٌ  والنفّسِ،  للجَوارِحِ  طَةٌ  ومُنشَِّ للوَجهِ،  ومُبَيّضَةٌ  للقَلبِ، 
ومُنزِلَةٌ  للنقّمَةِ،  ودافعَِةٌ  للنعّمَةِ،  وحافظَِةٌ  الشّهَواتِ،  لأخلاطِ  وقامِعَةٌ  للمَظلومِ،  ةٌ  وناصَِ

للرّحَمةِ، وكاشِفَةٌ للغُمّةِ«))).

وكان يُبُّ أن يُعرَضَ عَمَلُهُ، وهو صائمٌِ: *

الاثنَيِن  يومَ  الأعمالُ  »تُعرَضُ  قال:    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، هريرة  أبي  فعن 
والَخميسِ، فأُحِبُّ أن يُعرَضَ عَمَل، وأنا صائمٌِ«)4).

))) النهاية )274/2).
)2) رواه أبوداود )9)))(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ))470).

))) زاد المعاد )92/4)).
)4) رواه الترمذي )747(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2959).
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وعن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ تَصومُ حتى لا تَكادَ تُفطِرُ، 
وتُفطِرُ حتى لا تَكادَ أن تَصومَ، إلا يومَيِن، إن دَخَلا في صيامِكَ، وإلا صُمتَهما.

قال: »أيُّ يومَيِن؟«.

قُلتُ: يومَ الاثنيَِن، ويومَ الخمَيسِ.

قال: »ذانكَِ يومانِ تُعرَضُ فيهما الأعمالُ على رَبِّ العالَميَن، فأُحِبُّ أن يُعرَضَ عَمَل، وأنا 
صائمٌِ«))).

هورِ، ما تَصومُ  -، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، لم أرَكَ تَصومُ شَهرًا مِنَ الشُّ وعَنه- 
من شَعبانَ.

قال: »ذلك شَهرٌ يَغفُلُ الناسُ عَنهُ، بين رَجَبٍ ورَمَضانَ، وهو شَهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى 
رَبِّ العالَميَن، فأُحِبُّ أن يُرفَعَ عَمَل، وأنا صائمٌِ«)2).

فأعمال العِبادِ تُعرَضُ عل اللهِ تعالى كُلَّ يومٍ، ثم تُعرَضُ عليه أعمالُ الجُمُعَةِ في كُلِّ اثنيَِن 
نةَِ في شَعبانَ، فتُعرَضُ عَرضًا بعد عَرضٍ، ولكُِلِّ عَرضٍ  وخَميس، ثم تُعرَضُ عليه أعمالُ السَّ
هُ تعالى لا يَفَى عليه  حِكمَةٌ يُطلِعُ اللهُ عليها مَن يَشاءُ من خَلقِهِ، أو يَستَأثرُِ بها عندَهُ، مع أنَّ

من أعمالِهم خافيَةٌ))).

قال ابنُ رَجَبٍ : »وفي قوله: »يَغفُلُ الناسُ عنه بين رَجَبٍ ورَمَضانَ« إشارةٌ إلى أنَّ 
بَعضَ ما يشتَهرُ فضلُهُ من الأزمانِ، أوِ الأماكِنِ، أوِ الأشخاصِ، قَد يكونُ غَيُرهُ أفضَلَ منه، 
تونَ  ا مُطلقًا، أو لخصُوصيَّةٍ فيه، لا يَتَفَطَّنُ لها أكثَرُ الناسِ، فيَشتَغِلونَ بالمشهورِ عَنهُ، ويُفَوِّ إمَّ

تَحصيلَ فضيلَةِ ما ليس بمَشهورٍ عِندَهم«)4).

))) رواه أبوداود )6)24(، والنسائي )58)2(، وصححه الألباني.
)2) رواه النسائي )57)2(، وحسنه الألباني.

نديِّ عل سنن النسائي )202/4). ))) حاشية السِّ
)4) لطائف المعارف )ص)))).
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عاءِ: * وكان  يُبُِّ الَجوامِعَ من الدُّ

عاءِ،  الدُّ مِنَ  الجَوامِعَ  يَستَحِبُّ    رسولُ اللهِ  »كان  قالت:    عائشةَ  فعن 
ويَدَعُ ما سِوَى ذلك«))).

نيا والآخِرَةِ، وهي ما كان  عاء«: أيِ: الأدعية الجامعة لخيَِر الدُّ ومعنى: »الَجوامِع مِنَ الدُّ
لَفظُهُ قَليلًا، ومَعناهُ كَثيًرا، كَما في قولهِِ تعالى: )ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

نيا والآخِرَةِ. عاءِ بالعافيَةِ، في الدُّ ۉ  ې  ې  ې( ]البقرة: )20[، ومِثلُ الدُّ

ا بطَلَبِ أُمورٍ  ومعنى: »وَيَدَعُ ما سِوَى ذلك«: أي: مَِّا لا يكونُ جامِعًا، بأن يكونَ خاصًّ
جُزئيَّةٍ)2).

عاءِ: * وكان  يُبُِّ تَكرارَ الدُّ

ثَلاثًا،  يَدعوَ  يُعجِبُهُ أن   كان  : »أنَّ رسولَ اللهِ  بنِ مسعودٍ  فعن عبدِاللهِ 
ويَستَغفِرَ ثَلاثًا«))).

لِ، والخضُوعِ  ، والتَّذَلُّ وذلك لأنَّ في تَكريرِهِ، إظهارًا لَموضِعِ الفَقرِ والحاجَةِ إلى اللهِ 
لَهُ)4).

وعَنه : »أنَّ النبيَّ  كان إذا دَعا دَعا ثَلاثًا، وإذا سَألَ سَألَ ثَلاثًا«)5).

عاءُ،  عاءِ ثَلاثًا، وقولُهُ: »وَإذا سَألَ«: هو الدُّ قال النووي : »فيه: استحبابُ تَكريرِ الدُّ
لكن عَطَفهُ لاختلِافِ اللَّفظِ؛ تَوكيدًا«)6).

))) رواه أبوداود )482)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4949).
)2) عون المعبود )249/4).

))) رواه أبوداود )524)(، وأحمد )744)(،، وصححه مققو المسند.
)4) عمدة القاري ))6/2)).

)5) رواه مسلم )794)(، في حديث طويلٍ.
)6) شرح النووي عل مسلم )2)/52)).
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وكان يُبُِّ سَماعَ القُرآنِ من غَيِهِ: *

.» فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قال: قال لي النبيُّ : »اقرَأ عَلََّ

قُلتُ: آقرَأُ عَلَيكَ، وعَلَيكَ أُنزِلَ؟

قال: »فإنِّ أُحِبُّ أن أسمَعَهُ من غَيي«.

فَقَرَأتُ عليه سورَةَ النِّساءِ، حتى بَلَغتُ: )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  
ک  ک  ک  گ( ]النساء: )4[، قال: »أمسِك«، فإذا عَيناهُ تَذرِفانِ))).

قوله: »فإنِّ أُحِبُّ أن أسمَعَهُ من غَيي«:

رِ، ونَفسهُ أخل وأنشَطُ لذلك  قال ابنُ بَطَّالٍ : »وَذلك أنَّ الُمستَمِعَ أقوَى عل التَّدَبُّ
مِنَ القارِئِ؛ لاشتغِالهِ بالقِراءَةِ، وأحكامِها«)2).

القلبَ -حينئذٍ-  والتّدبيِر؛ لأنَّ  التّفهيمِ  فِي  أبلغَ  لكَونهِِ  »ذلك؛   : نَ  عَلاَّ ابنُ  وقال 
ها، ولأنّهُ اعتادَ سَماعَهُ  يَلُصُ لتعلُّقِ المعاني، والقارئ مَشغولٌ بضبطِ الألفاظِ، وأدائِها حقَّ

مِن جِبريلَ، والعادةُ مَبوبةٌ بالطّبعِ؛ ولهذا: كان عَرضُ القُرآنِ عل الغَيِر سُنَّةً«))).

))) رواه البخاري )4582(، ومسلم )800).
)2) شرح صحيح البخاري )0)/277).

))) دليل الفالحين )4/)6)).
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 ُّما يبُغِضُهُ النبي

أشخاصًا،  أبغضَ  فكذلك  وأشياءَ،  وأعمالًا،  أشخاصًا،    النبيُّ  أحبّ  فكما 
وأعمالًا، وأشياءَ.

عيّ، فيُحبُّ ما  والُمؤمنُ يَقتَدي بنبيِّهِ ، فيما يُبُّ ويُبغضُ، الحُّبّ والبُغض الشَّ
، ويُبغِضُ ما يُبغِضُ، وهذا من تَامِ الإيمانِ. يُبُّ

قونَ، والُمتَفيهقونَ: * فكان مِنّ أبغضَهم النبيُّ : الثَّرثارونَ، والُمتَشَدِّ

 ، إلََّ أحَبِّكُم  من  »إنَّ  قال:    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، عبدِاللهِ  بنِ  جابرِِ  فعن 
، وأبعَدَكُم مِنِّي مَلسًِا  وأقرَبكُِم مِنِّي مَلسًِا يومَ القيامَةِ: أحاسِنَكُم أخلاقًا، وإنَّ أبغَضَكُم إلََّ

قونَ، والُمتَفيهقونَ«. يومَ القيامَةِ: الثَّرثارونَ)1)، والُمتَشَدِّ

قونَ، فما الُمتَفيهقونَ؟ قالوا يا رسولَ اللهِ: قَد عَلِمنا الثَّرثارونَ، والُمتَشَدِّ

ونَ«)2). قال: »المتكبِّ

يَتَكَلَّمُ بما لا خَيَر فيه، وقد قال تعالى: )ٻ    ٻ   هُ  والنبيُّ  يُبغِضُ الثَّرثارَ؛ لأنَّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]النساء: 4))[.

فًا، والثَّرثرة: كثرة الكلام، وترديده. ))) الثَّرثار: هو الذي يكثر من الكلام تكلُّ
)2) رواه الترمذي )8)20(، وصححه الألباني.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   75 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 76

عُقوقَ  عليكم:  مَ  حَرَّ اللهَ  »إنَّ  قال:    أنَّ رسولَ اللهِ   ، شُعبةَ  بنِ  الُمغيَرةِ  وعن 
ؤال، وإضاعَةَ المال«))). هاتِ، ووَأدَ البَناتِ، ومَنَعًا وهاتِ، وكَرِهَ لَكُم: قيل، وقال، وكَثرَةَ السُّ الأمَُّ

قِ:  بالُمتَشَدِّ أرادَ  غَيِر احتياطٍ، واحتِرازٍ، وقيل:  الكلامِ، من  عونَ في  الُمتَوَسِّ قونَ:  والُمتَشَدِّ
الُمستَهزِئَ بالناسِ، يَلوي شِدقَهُ بهِم، وعليهم)2).

قُ: الُمتَكَلِّمُ بملءِ فيه، تَفاصُحًا، وتَعاظُمًا، وتَطاوُلًا، وإظهارًا  قال ابن القيم : »الُمتَشَدِّ
لفَضلِهِ عل غَيِرهِ«))).

عونَ في الكلامِ، ويَفتَحون بهِ أفواهَهم، مَأخوذٌ مِنَ الفهقِ،  والُمتَفيهقونَ: همُ الذينَ يَتَوَسَّ
وهو الامتلِاءُ، والاتِّساعُ)4).

عُ فيه؛ إظهارًا لفَصاحَتهِِ، وفَضلِهِ، واستعلاءً عل غَيِرهِ؛  فهو يَملُأ فمَهُ بالكلامِ، ويَتَوَسَّ
.(5( ِ هُ النبيُّ  بالُمتكبرِّ َ ولهذا فسرَّ

جعِ، والفَصاحَةِ،  قِ، وتَكَلُّفِ السَّ قال النووي : »يُكرَهُ التَّقعيُر في الكلامِ، بالتَّشَدُّ
التَّكلُّفِ  مِنَ  القولِ، فكُلُّ ذلك  الُمتَفاصِحونَ، وزَخارِفِ  يَعتادُها  التي  بالُمقدّماتِ  والتَّصَنُّعِ 
اللُّغةِ،  ووَحشيِّ  الإعرابِ،  دقائِقِ  في  ي  التَّحَرِّ وكَذلك  جعِ،  السَّ تَكَلُّفُ  وكَذلك  المذمومِ، 
، بل يَنبَغي أن يقصدَ في مُخاطَبَتهِِ لَفظًا يَفهَمُهُ صاحِبُهُ فهمًا جَليًّا، ولا  في حال مُخاطَبَةِ العَوامِّ

يَستَثقلُهُ«)6).

كَما  بلسِانهِِ،  لُ  يَتَخَلَّ الذي  جال،  الرِّ مِنَ  البَليغَ  يَبغَضُ  اللهَ  »إنَّ   : قال  ولذلك 
لُ البقرةُ بلسِانِا«)7). تَتَخَلَّ

))) رواه البخاري )2408(، ومسلم ))59).
)2) النهاية )2/)45).

))) مدارج السالكين )294/2).
)4) النهاية ))/482).

)5) تحفة الأحوذي )6/6))).
)6) الأذكار )ص72)).

)7) رواه الترمذي ))285(، وأبوداود )5005(، وصححه الألباني.
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الكلامِ  في  قُ  يَتَشَدَّ »أي:   : الأثيِ  ابنُ  قال  بلسِانِا«،  البقرةُ  لُ  تَتَخَلَّ »كَما  وقولُهُ: 
ا«))). هُ، كَما تَلُفُّ البقرةُ الكلَأ بلِسانِا لَفًّ بلِسانهِِ، ويَلُفُّ

وخَصَّ البقرةَ؛ لأنَّ جَيعَ البَهائِمِ تَأخُذُ النباتَ بأسنانِا، وهي تَمَعُ بلِسانِا)2).

: تَحسيُن ألفاظِ الخطَُبِ والمواعِظِ، إذا  مِّ هُ لا يَدخُلُ في الذَّ وقال النووي : »واعلَم أنَّ
لم يَكُن فيها إفراطٌ، وإغرابٌ؛ لأنَّ المقصودَ منها: تَييجُ القُلوبِ إلى طاعَةِ اللهِ ، ولِحُسنِ 

اللَّفظِ في هذا أثَرٌ ظاهِرٌ«))).

وكان  يُبغِضُ الكذبَ، وأهلَه: *

قالت عائشةُ : »ما كان خُلُقٌ أبغَضَ إلى رسولِ اللهِ  مِنَ الكذِبِ، ولَقَد 
هُ قَد أحدَثَ  ثُ عندَ النبيِّ  بالكِذبَةِ، فما يَزالُ في نَفسِهِ، حتى يَعلَمَ أنَّ كان الرجُلُ يَُدِّ

منها تَوبَةً«)4).

وفي رواية: »كان إذا اطَّلَعَ عل أحَدٍ من أهلِ بَيتهِِ كَذَبَ كَذبَةً)5)، لم يَزَل مُعرِضًا عنه حتى 
يُدِثَ تَوبَةً«)6).

وقولُهُ: »لَم يَزَل مُعرِضًا عَنهُ« إظهارًا لكَراهتهِِ الكذِبَ، وتَأديبًا لَهُ، وزَجرًا عن العَودِ لمثِلِها.

وقولُهُ: »حتى يدث توبة« أي: من تلك الكِذبةِ التي كَذبَها)7).

وقد قيل:
شَُّ المقال الكذِبُ *** خَيُ الِخلال الأدَبُ

))) النهاية )2/)7).
)2) عون المعبود )))/7)2).

))) الأذكار )ص72)).
)4) رواه أحمد ))8)25(، وحسنه ابن القيم في إعلام الموقِّعين ))/)9(، وصححه الألباني في التعليقات الحسان 

.(5706(
)5) بفتح الكاف وكسرها، والذال ساكنة فيهما.

)6) رواه ابن عبد البرِّ في التمهيد ))/69(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )4675).
)7) فيض القدير )06/5)).
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والفِتَنِ؛  المفاسِدِ،  من  عليه  تَّبُ  يَتَرَ وما  رِهِ،  ضَرَ لكَثرَةِ  الأخلاقِ؛  أبغَضِ  من  فالكذِبُ 
ولهذا كان النبيُّ  يُبغِضُهُ.

ء: * وكان  يُبغِضُ أهلَ الُخلقِ السيِّ

، وأقرَبَكُم  فعن أبي ثَعلَبَةَ الخشَُنيِّ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنَّ أحَبَّكُم إلََّ
مِنِّي في الآخِرَةِ: مَساوِئُكُم  ، وأبعَدَكُم  إلََّ مِنِّي في الآخِرَةِ: مَاسِنُكُم أخلاقًا، وإنَّ أبغَضَكُم 

أخلاقًا«))).

يِّئِ مَبغوضٌ من اللهِ، ومِن النبيِّ ، بل هو أبعَدُ الناسِ عنه  فَصاحِبُ الخلُُقِ السَّ
في الآخِرَةِ.

وكان  يَكرَهُ الاسمَ القَبيحَ: *

ُ من شيءٍ، وكان إذا  فعن بُرَيدَةَ بنِ الحُصَيبِ : »أنَّ النبيَّ  كان لا يَتَطَيرَّ
بَعَثَ عامِلًا سَألَ عن اسمِه: فإذا أعجَبَهُ اسمُهُ فرِحَ بهِ، ورُئيَ بشُ ذلك في وجهِهِ، وإن كَرِهَ 

اسمَهُ، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ.

وإذا دَخَلَ قَريَةً سَألَ عن اسمِها: فإن أعجَبَهُ اسمُها فرِحَ، ورُئيَ بشُ ذلك في وجهِهِ، وإن 
كَرِهَ اسمَها، رُئيَ كَراهيَةُ ذلك في وجهِهِ«)2).

ا،  قال ابن القيم : »وقد كان النبيُّ  يَشتَدُّ عليه الاسمُ القَبيحُ، ويَكرَهُهُ جِدًّ
من الأشخاصِ، والأماكِنِ، والقَبائِلِ، والِجبال، وكان  شَديدَ الاعتنِاءِ بذلك.

مَعانيَها مَأخوذَةٌ منها،  كَأنَّ  مُرتَبطَِةً بها، حتى  نَّةَ: وجَدَ مَعانَي في الأسماءِ  السُّ لَ  تَأمَّ ومَن 
ل قولَهُ: »غِفار غَفَرَ اللهُ لها، وأسلَمُ سالَمَها اللهُ، وعُصَيَّةُ  ةٌ من مَعانيها، فتَأمَّ وكَأنَّ الأسماءَ مُشتَقَّ

عَصَتِ اللهَ ورسولَهُ«))).

))) رواه أحمد )2)77)(، وحسنه مققو المسند.
)2) رواه أبوداود )920)(، وصححه الألباني في الصحيحة )762).

. رواه البخاري )))5)(، ومسلم )8)25(، عن عبدالله بن عمر (((
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لحِ-: »لَقَد سَهُلَ لَكُم من أمرِكُم«))). وقولهُ -لَمَّا جاءَ سهيلُ بنُ عمروٍ، يَومَ الصُّ

ل حديثَ سَعيدِ بنِ الُمسيّبِ، عن  ياتِا، فتَأمَّ وإذا أرَدتَ أن تَعرِفَ تَأثيَر الأسماءِ في مُسَمَّ
هِ قال: أتَيتُ إلى النبيِّ ، فقال: »ما اسمُكَ؟«. أبيهِ، عن جَدِّ

قال: حَزنٌ.

قال: »أنتَ سَهلٌ«.

نيهِ أبي. ُ اسمًا سَماَّ قال: لا أُغَيرِّ

قال ابنُ الُمسَيَّبِ: فما زالَت الحُزونَةُ)2) فينا بعدُ))).

 قال  ل ما رَواهُ مالكٌ في الموطَّأ)4) عن يَيَى بنِ سَعيدٍ: أنَّ عمرَ بنَ الَخطَّابِ  وتَأمَّ
لرَجُلٍ: »ما اسمُكَ؟«.

فقال: جَرَةُ.

فقال: »ابنُ مَن؟«.

فقال: ابنُ شِهابٍ.

قال: »مَِّن؟«.

قال: مِنَ الحُرَقَةِ.

قال: »أينَ مَسكَنكَُ؟«.

ةِ النارِ. قال: بحَرَّ

ا؟«. قال: »بأِيِّ

قال: بذاتِ لَظًى.

))) رواه البخاري )))27( أثناء حديث المسور بن مخرمة  في صلح الحديبية، عن عكرمة مرسلًا، وله شواهد، 
انظر: الفتح )42/5)).

)2) الحزونة: الصعوبة في الأخلاق.
))) رواه البخاري )90)6).

)4) الموطأ )820)(، وهو منقطعٌ.
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قوا«. قال عمرُ: »أدرِك أهلَكَ فقَد احتَرَ

. ِفكان كَما قال عمرُ بنُ الخطََّاب

الأسبابِ  مُسَبِّبَ  فإنَّ  مُشكلًا؛  اللهِ-  -بحَِمدِ  وليس  يَفهَمهُ،  لم  مَن  هذا  استَشكَلَ  وقد 
جَعَلَ هَذِهِ الُمناسَباتِ مُقتضَياتٍ لهذا الأثَرِ، وجَعَلَ اجتمِاعَها عل هذا الوَجهِ الخاصِّ موجِبًا 
مَ بهِ، مَن ضربَ الحقُّ عل لسانهِِ، ومَن كان الملَكُ  تَكَلَّ رَ اقتضِاءَها لأثَرِها، إلى أن  لَهُ، وأخَّ

يَنطِقُ عل لسانهِِ، فحينئذٍ كَمُلَ اجتمِاعُها، وتََّت، فرُتِّبَ عليها الأثَرُ.

ولَمَّا نَزَلَ الحُسَيُن وأصحابُهُ بكَربلاءَ، سَألَ عن اسمِها، فقيل: كَربَلاء.

فقال: »كَربٌ، وبَلاءٌ«))).

ةُ عل عَبدِ الُمطَّلَبِ، تَسألُهُ رضاعَ رسولِ اللهِ  قال لها:  عديَّ ولَمَّا وقَفَت حَليمَةُ السَّ
»مَن أنتِ؟«.

قالت: امرأةٌ مِن بني سَعدٍ.

قال: »فما اسمُكِ؟«.

قالت: حَليمَةُ.

هرِ«. فقال: »بَخٍ، بَخٍ، سَعدٌ، وحِلمٌ، هاتانِ خُلَّتانِ، فيهما غناءُ الدَّ

ا فينا، وفي غَيِرنا، والذي رَأيناهُ كَقَطرَةٍ في بَحرٍ«)2). وقد رَأينا من هذا عِبَرً

فالألفاظُ  ذلك،  يَتَخَلَّفُ  وقلَّما  تُناسِبُهُ،  ورابطَِةٌ  عَلاقةٌ  ى  والُمسَمَّ الاسمِ  »فبيَن  وقال: 
قَوالبُ للمَعاني.

ت عَينـاكَ ذا لَقَبٍ لَقَبـِهوَقَـلَّ إن أبصََ في  ـرتَ  فكَّ إن  ومَعنـاهُ  إلا 

فاللهُ سبحانه -بحِِكمَتهِِ في قَضائِهِ، وقَدَرِه- يُلهِمُ النُّفوسَ أن تَضَعَ الأسماءَ عل حَسَبِ 

))) البداية والنهاية )8/)8)).
)2) تحفة المودود )ص20)-)2)(، باختصارٍ.
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ياتِا؛ لتُناسِبَ حكمتهُ تعالى بين اللَّفظِ ومَعناهُ، كَما تَناسَبَت بين الأسبابِ ومُسَبَّباتِا. مُسَمَّ

تُناسِبُها، وأضدادُها  أسماءً  تَستَدعي  القَبيحَةُ  والأفعالُ  فالأخلاقُ والأعمالُ  وباِلُجملَةِ: 
تَستَدعي أسماءً تُناسِبُها.

وكما أنَّ ذلك ثابتٌِ في أسماءِ الأوصافِ، فهو كَذلك في أسماءِ الأعلامِ.

دًا، وأحَمدَ؛ إلا لكَثرَةِ خِصال الحمدِ فيه؛ ولهذا كان لواءُ الحَمدِ  يَ رسولُ اللهِ مُمََّ وما سُمِّ
هِ تعالى. بيَدِهِ، وهو أعظَمُ الخلَقِ حَمدًا لرَبِّ

وصاحبُ الاسمِ الحَسَنِ قَد يَستَحي مِن اسمِهِ، وقد يَمِلُهُ اسمُهُ عل فعِلِ ما يُناسِبُهُ، وتَركِ 
لِ أسماؤُهم تُناسِبُهم، وأكثَرَ العِليَةِ أسماؤُهم تُناسِبُهم«))). فَّ هُ؛ ولهذا تَرَى أكثَرَ السُّ ما يُضادُّ

وكان  يَكرَهُ الطِّيَةَ: *

ويَكرَهُ  الحَسَنُ،  الفَألُ  يُعجِبُهُ  كان    النبيَّ  أنَّ   ، هريرةَ  أبو  أخبَرَ  وقد 
ةَ)2). يَرَ الطِّ

: هو التَّشاؤُمَ، والنبيُّ  كان يَكرَهُهُ؛ لأنَّ التَّشاؤُمَ سوءُ ظَنٍّ باللهِ تعالى. ُ والتَّطيرُّ

صُهُ: عَبِ عن الحَليميِّ ما مُلَخَّ قال ابنُ حجرٍ : »وَذَكَرَ البَيهَقيُّ في الشُّ

ُ في الجاهِليَّةِ في العَرَبِ إزعاجَ الطَّيِر، عندَ إرادَةِ الخرُوجِ للحاجَةِ ... وهَكَذا  كان التَّطيرُّ
ا؛ لأنَّ أصلَهُ الأولُ. ً وُا الكُلَّ تَطَيرُّ ونَ بصَوتِ الغُرابِ، وبمُِرورِ الظِّباءِ، فسَمَّ كانوا يَتَطَيرَّ

نَ. بيَّ ذاهِبًا إلى الُمعَلِّمِ: تَشاءَمَ، أو راجِعًا: تَيَمَّ قال: وكان التَّشاؤُمُ في العَجَمِ: إذا رَأى الصَّ

نَ، ونَحو ذلك، فجاءَ  وكَذا إذا رَأى الجَمَلَ موقرًا حِملًا: تَشاءَمَ، فإن رَآهُ واضِعًا حِملَهُ: تَيَمَّ
عُ برَفعِ ذلك كُلِّهِ«))). الشَّ

))) تحفة المودود )ص47)).
)2) رواه ابن ماجه )6)5)(، وهو في البخاري )5754(، ومسلم )2220( بنحوه.

))) فتح الباري )0)/5)2).
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وَلا زاجِـراتُ الطَّـيِ مـا الله صانعُلَعَمرُكَ ما تَدري الطَّوارِقُ بالَحصَ

، ولا تُطيِّ له«))). َ هُ قال: »ليس مِنَّا مَن تَطَيَّ وصَحَّ عنه ، أنَّ

ةُ  ةُ شِكٌ، الطِّيََ وعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، عن رسولِ اللهِ  أنه قال: »الطِّيََ
شِكٌ« ثَلاثًا)2).

ا،  ةَ تَلِبُ لهم نَفعًا، أو تَدفَعُ عنهم ضُرًّ يَرَ ةُ شِكٌ« أي: لاعتقِادِهِم أنَّ الطِّ وقولُهُ: »الطِّيََ
ى شِركًا خَفيًّا. م أشَركوا باللهِ في ذلك، ويُسَمَّ فإذا عَمِلوا بموجبهِا، فكَأنَّ

وقال بَعضُهم: »يعني: مَن اعتَقَدَ أنَّ شَيئًا سِوَى اللهِ تعالى يَنفَعُ أو يَضُُّ بالاستقلال، فقَد 
أشَركَ، أي: شِركًا جَليًّا«.

رًا في حُصولِ  م كانوا يَرَونَ ما يَتَشاءَمونَ بهِ سببًا مُؤَثِّ ها شِركًا؛ لأنَّ وقال القاضي: »إنما سَماَّ
المكروهِ«))).

وكان  يَكرَهُ الثُّومَ والبَصَلَ؛ من أجلِ ريهِِما: *

 إذا أُتَي بطعامٍ أكَلَ منه،  فَعن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ ، قال: كان رسولُ اللهِ 
هُ بَعَثَ إلَيَّ يومًا بفَضلَةٍ، لم يَأكُل منها؛ لأنَّ فيها ثومًا، فسَألتُهُ: أحَرامٌ هوَ؟ ، وإنَّ وبَعَثَ بفَضلِهِ إلَيَّ

قال: »لا، ولكني أكرَهُهُ؛ من أجلِ ريهِِ«.

قال: فإنيِّ أكرَهُ ما كَرِهتَ)4).

، فوَقَعنا -أصحابَ رسولِ اللهِ  وعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ  قال: لم نَعدُ أن فُتحَِت خَيبَرُ
إلى  رُحنا  ثم  شَديدًا،  أكلًا  منها  فأكَلنا  جياعٌ،  والناسُ  الثُّومِ،  البَقلَةِ:  تلِكَ  في   -

))) رواه الطبراني في الكبير )55)(، عن عمران بن حصيٍن ، وصححه الألباني في الصحيحة )95)2). 
)2) رواه أبوداود )0)9)(، والترمذي )4)6)(، وصححه، وابن ماجه )8)5)(، وصححه الألباني في الصحيحة 

.(429(
))) تحفة الأحوذي )97/5)).

)4) رواه مسلم ))205).
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جَرَةِ الَخبيثَةِ شَيئًا،  يحَ، فقال: »مَن أكَلَ من هَذِهِ الشَّ المسجِدِ، فوَجَدَ رسولُ اللهِ  الرِّ
فلا يَقرَبَنَّا في المسجِدِ«.

مَت. مَت، حُرِّ فقال الناسُ: حُرِّ

هُ ليس بي تَريمُ ما أحَلَّ اللهُ ل، ولكنها  ا الناسُ، إنَّ فَبَلَغَ ذاكَ النبيَّ ، فقال: »أيُّ
شَجَرَةٌ أكرَهُ ريَها«))).

أرادَ  لَمن  يُكرَهُ  لكن  عليه،  مُجمَعٌ  وهو  الثُّومِ،  بإباحَةِ  تَصيحٌ  »هَذا   : النووي  قال 
حُضورَ المسجِدِ، أو حُضورَ جَعٍ في غَيِر المسجِدِ، أو مُخاطَبَةَ الكِبارِ، ويَلحَقُ بالثُّومِ: كُلُّ ما له 

رائِحَةٌ كَريَةٌ«)2).

* : بِّ وكان  يَكرَهُ أكلَ الضَّ

النبيِّ  إلى  عبَّاسٍ،  ابنِ  خالَةُ  حُفيدٍ،  أُمُّ  »أهدَت  قال:    عبَّاسٍ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
 أقِطًا، وسَمناً، وأضُبًّا.

رًا«. ؛ تَقَذُّ بَّ منِ، وتَرَكَ الضَّ فَأكَلَ النبيُّ  مِنَ الأقِطِ، والسَّ

أُكِلَ عل  ما  حَرامًا  ، ولو كان  مائِدَةِ رسولِ اللهِ  »فَأُكِلَ عل  عبَّاسٍ:  ابنُ  قال 
.(((» ِمائِدَةِ رسولِ الله

، فأهوَى إليه ليَأكُلَ، فقيل  وعن خالدِ بنِ الوَليدِ، قال: أُتَي النبيُّ  بضَبٍّ مَشويٍّ
، فأمسَكَ يَدَهُ، فقال خالدٌ: أحَرامٌ هوَ؟ قال: »لا، ولكنهُ لا يكونُ بأرضِ قَومي،  لَهُ: إنَّهُ ضَبٌّ

فأجِدُن أعافُهُ«، فأكَلَ خالدٌ، ورسولُ اللهِ  يَنظُرُ)4).

قال القاري : »أعافُهُ«: أي: أكرَهُهُ، طَبعًا، لا شَرعًا«)5).

))) رواه مسلم )565).
)2) شرح النووي عل صحيح مسلم )4)/9).
))) رواه البخاري )2575(، ومسلم )947)).
)4) رواه البخاري )5400(، ومسلم )946)).

)5) مرقاة المفاتيح )2665/7).
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* : ابِ الحارِّ وكان  يَكرَهُ شُبَ الشَّ

فعن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ ، قال: »كان رسولُ اللهِ  يَكرَهُ شُربَ الحمَيمِ«))).

يَذهَبَ  حتى  -شَيئًا-؛  غَطَّتهُ  ثَرَدَت،  إذا  كانت  ا  أنَّ  ، بكرٍ  أبي  بنتِ  أسماءَ  وعن 
كَةِ«)2). هُ أعظَمُ للبَرَ فورُهُ، ثم تقولُ: إنيِّ سَمِعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ

هُ كان يقولُ: »لا يُؤكَلُ طعامٌ حتى يَذهَبَ بُخارُهُ«))). وعن أبي هريرةَ ، أنَّ

؛ لمخالفتهِِ للسّنَّةِ، بل إن غَلَبَ عل ظَنِّهِ ضَررُهُ:  قال الُمناويُّ : »فيُكرهُ استعمالُ الحارِّ
حَرُمَ«)4).

وإنما كان يُِبُّ النبيُّ  الحُلوَ البارِدَ، كَما سَبَقَ.

كالَ مِنَ الَخيلِ: * وكان يَكرَهُ الشِّ

كالَ)5) مِنَ الَخيلِ«)6). فعن أبي هريرة  قال: »كان رسولُ اللهِ  يَكرَهُ الشِّ

ب ذلك الجنس، فلَم  هُ كالمشكولِ صورةً -تَفاؤُلًا-، ويُمكِنُ أن يكونَ جَرَّ وإنما كَرِهَهُ؛ لأنَّ
كال، واللهُ أعلَمُ)7). يَكُن فيه نَجابةٌ، وقيل: إذا كان مع ذلك أغَرَّ زالَت الكراهَةُ؛ لزَوال شِبه الشِّ

وكان  يَكرَهُ الَخذفَ: *

هُ رَأى رَجُلًا يَذِفُ، فقال لَهُ: لا تَذِف؛ فإنَّ رسولَ اللهِ  لٍ : أنَّ فعن عبدِاللهِ بنِ مُغَفَّ

. النهاية ))/445). ))) رواه أحمد )7426)(، وصححه مققو المسند، والحميم: الماء الحارُّ
)2) رواه أحمد )26958(، وحسنه مققو المسند.

))) رواه البيهقي )5027)(، بسندٍ صحيح.
)4) فيض القدير ))/77).

كال، الذي تشكل به الخيل؛ لأنه  لةً، وواحدةٌ مطلقة، تشبيهًا بالشِّ كال: هو أن تكون ثلاث قوائم منه مجَّ )5) الشِّ
تكون  أن  هو  وقيل:  مطلقة،  والثَّلاث  لة،  مجَّ الواحدة  تكون  أن  هو  وقيل:  -غالبًا-،  قوائم  ثلاث  في  يكون 

لتين. النهاية )496/2). إحدى يديه وإحدى رجليه -من خلافٍ- مجَّ
)6) رواه مسلم )875)).

)7) النهاية )496/2(، شرح النووي عل صحيح مسلم )))/9)).
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هُ لا يُصادُ بهِ صَيدٌ، ولا   نَىَ عن الخذَفِ))) -أو: كان يَكرَهُ الَخذفَ- وقال: » إنَّ
، وتَفقَأُ العَيَن«. نَّ ، ولكنها قَد تَكسُِ السِّ يُنكَى بهِ عَدوٌّ

هُ نَىَ عن الخذَفِ  ثُكَ عن رسولِ اللهِ  أنَّ ثم رَآهُ بعدَ ذلك يَذِفُ، فقال لَهُ: أُحَدِّ
-أو: كَرِهَ الخذَفَ- وأنتَ تَذِفُ؟! لا أُكَلِّمُكَ كَذا، وكذا)2).

 ، عَدوٌّ بهِ  يُنكَى  صَيدٌ، ولا  بهِ  يُصادُ  هُ لا  »إنَّ بقولهِِ:  الحديثِ  الكراهَةِ في  َ سببَ  بَينَّ وقد 
، وتَفقَأُ العَيَن«. نَّ ولكنها قَد تَكسِرُ السِّ

»في هذا الحديثِ: النَّهيُ عن الخذَفِ؛ لأنَّهُ لا مَصلَحَةَ فيه، ويُافُ   : قال النووي 
مَفسَدَتُهُ، ويَلتَحِقُ بهِ: كُلُّ ما شارَكَهُ في هَذا.

يدِ، فهو جائِزٌ،  الصَّ ، وتَحصيلِ  العَدوِّ قِتال  أنَّ ما كان فيه مَصلَحَة، أو حاجَة، في  وفيه: 
ى،  ومِن ذلك: رَميُ الطُّيورِ الكِبارِ بالبُندُقِ، إذا كان لا يَقتُلُها -غالبًا- بل تُدرَكُ حَيَّةً، وتُذَكَّ

فهو جائِزٌ«))).

نَّةَ، وتَركِ كَلامِهِ، ولا  قال ابنُ حَجرٍ : »وفي الحديثِ: جَوازُ هِجرانِ مَن خالَفَ السُّ
هُ يَتَعَلَّقُ بمَن هَجَرَ لحَظِّ نَفسِهِ«)4). يَدخُلُ ذلك في النَّهيِ عن الهجَرِ فوقَ ثَلاثٍ؛ فإنَّ

وكان  يَكرَهُ أن يُقامَ لَهُ: *

فعن أنسٍ  قال: »لَم يَكُن شَخصٌ أحَبَّ إليهم من رسولِ اللهِ ، وكانوا إذا 
رَأوهُ لم يَقوموا؛ لما يَعلَمونَ من كَراهيَتهِِ لذلك«)5).

ينَ  الُمتَكَبرِّ لعادَةِ  ومخالفَةً  هِ،  لرَبِّ تَواضُعًا  لقيامِهِم؛  أي:  لذلك«  كَراهيَتهِِ  »مِن  ومعنى 

ابتيك وترمي بها، أو تتَّخذ مخذفةً من خشبٍ، ثمَّ ترمي بها الحصاة، بين  ))) هو رميك حصاةً أو نواةً، تأخذها بين سبَّ
بَّابة. النهاية )6/2)). إبهامك والسَّ

)2) رواه البخاري )5479(، ومسلم )954)).
))) شرح مسلم )))/06)).

)4) فتح الباري )608/9).
)5) رواه الترمذي )2754(، وقال: »هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ من هذا الوجه«، وقال الألباني: »إسناده 

صحيح عل شرط مسلم«. الصحيحة )58)).
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وجُلوسِهِم،  قيامِهِم،  في  التَّكَلُّفِ  تَركِ  في  العَرَبِ  عادَةِ  عل  الثَّباتَ  اختارَ  بَلِ  ينَ،  والُمتَجَبرِّ
وأكلِهِم، وشُربِهمِ، ولُبسِهِم، ومَشيِهِم، وسائِرِ أفعالِهم، وأخلاقِهِم))).

ينا وراءَهُ، وهو  ، فصَلَّ  قال: اشتَكَى رسولُ اللهِ  وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 
قاعِدٌ، وأبو بكرٍ يُسمِعُ الناسَ تَكبيَرهُ، فالتَفَتَ إلَينا، فرَآنا قيامًا، فأشارَ إلَينا، فقَعَدنا، فصَلَّينا 
ومِ، يَقومونَ على  بصَلاتهِِ قُعودًا، فلماَّ سَلَّمَ قال: »إن كدِتُم -آنفًِا- لَتَفعَلونَ فعِلَ فارِسَ والرُّ
صَلىَّ  وإن  قيامًا،  فصَلُّوا  قائمًِا،  صَلىَّ  إن  تكُِم:  بأئمَِّ وا  ائتَمُّ تَفعَلوا،  فلا  قُعودٌ،  وهم  مُلوكهِِم 

قاعِدًا، فصَلُّوا قُعودًا«)2).

قال النووي : »فيه النَّهيُ عن قيامِ الغِلمانِ والتُّبَّاعِ عل رَأسِ مَتبوعِهِم الجالسِ لغَيِر 
اخِلِ، إذا كان من أهل الفَضلِ والخيَِر، فليس من هَذا، بل هو جائِز،  ا القيامُ للدَّ حاجَةٍ، وأمَّ

لَفُ والخلََفُ«))). قَد جاءَت بهِ أحاديثُ، وأطبَقَ عليه السَّ

وقال ابنُ عُثَيميَن : »قال أهلُ العِلمِ: القيامُ ثلاثةُ أقسامٍ:

الأولُ: قيامٌ إلى الرجلِ.

جُلِ. الثان: قيامٌ للرَّ

والثالثُ: قيامٌ عل الرجُلِ.

نَّةُ: أمرًا، وإقرارًا، وفعلًا -أيضًا-. فالقيامُ إلى الرجلِ: لا بأسَ بهِ، وقد جاءت بهِ السُّ

جلِ: وهذا -أيضًا- لا بأسَ بهِ، لا سيَّما إذا اعتادَ الناسُ ذلك، وصارَ  الثان: القيامُ للرَّ
الداخلُ -إذا لم تَقُم له- يَعُدُّ ذلك امتهِانًا لَهُ، فإنَّ ذلك لا بأسَ بهِ، وإن كان الأولَي تَركهُ، كما 

نةِ، لكن إذا اعتادَهُ الناسُ: فلا حَرَجَ فيه. في السُّ

الثالث: القيامُ عليه: كَأن يكونَ جالسًا، ويقومَ واحدٌ عل رأسِهِ؛ تَعظيمًا له، فهذا منهيٌّ 
عَنهُ.

))) تحفة الأحوذي )24/8).
)2) رواه مسلم )))4).

))) شرح النووي عل صحيح مسلم )5/4))).
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ى عليه أحَدٌ، فلا  يَتَعَدَّ اللهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَةُ إلي ذلك، كأن يافَ عل الرجلِ أن 
بَأسَ أن يقومَ عليه القائمُ...«))).

وكان  يَكرهُ أن يمشَي أحدٌ خَلفهُ: *

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو ، قال: »كان رسولُ اللهِ  يَكرَهُ أن يَطَأ أحَدٌ عَقِبَهُ، 
ولكن يَميٌن، وشِمالٌ«)2).

أي: كان يَكرهُ أن يمشَي أحدٌ خلفهُ، ولكن: عن يمينهِِ، وشِمالهِ، وكان يَكرهُ أن يَمشَي أمامَ 
القَومِ، بل في وسطِ الجمعِ، أو في آخرِهِم؛ تواضعًا للهِ، واستكانةً له، وليطَّلِعَ عل حركاتِ 

يعةِ))). أصحابهِِ، وسكناتِِم، فيُعَلِّمَهم آدابَ الشَّ

وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: »كان النبيُّ  إذا مَشَى مَشَى أصحابُهُ أمامَهُ، 
وتَرَكوا ظَهرَهُ للمَلائِكَةِ«)4).

قولُهُ: »للملائكةِ«: أي: تَعظيمًا للمَلائِكَةِ الماشيَن خَلفهُ، لا لدَفعِ التَّضييقِ عَنهم)5).

الملائكةِ  فتَركُ  خلفهُ،  تَشي  الملائكةَ  لأنَّ  خلفهُ؛  للمشِي    منه  الكراهةَ  وكأنَّ 
خلفَ النبيِّ ، أليقُ من المشِي معهم.

وكان  يَكرَهُ النَّومَ قبلَ العِشاءِ، والحديثَ بعدَها: *

 كان يَكرَهُ النَّومَ قبلَ العِشاءِ، والحديثَ  فعن أبي بَرزَةَ : »أنَّ رسولَ اللهِ 
بعدَها«)6).

))) شرح رياض الصالحين ))/55) -58)(، باختصارٍ.
)2) رواه الحاكم )7744(، وقال: »صحيح عل شرط مسلم«، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.(5009(
))) فيض القدير )5/)24( بتصف.

)4) رواه ابن ماجه )246(، وصححه البوصيريُّ في مصباح الزجاجة ))/6)(، والألباني في الصحيحة )2087).
ندي ))/08)). )5) شرح سنن ابن ماجه للسِّ

)6) رواه البخاري )568(، ومسلم )647(، واللفظ للبخاري.
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عن  أو  مُطلَقًا،  وقتها  عن  إخراجِها  إلى  يُؤَدِّي  قَد  قبلَها  النَّومَ  أنَّ  الكراهَةِ:  من  والعلّةُ 
بح، أو عن وقتهِا الُمختارِ، أو عن  مَرَ بعدَها قَد يُؤَدِّي إلى النَّومِ عن الصُّ الوَقتِ الُمختارِ، والسَّ
لَ اللَّيل،  قيامِ اللَّيلِ، وكان عمرُ بنُ الخطََّابِ يَضِربُ الناسَ على ذلك، ويقولُ: »أسَمَرًا أوَّ

ونَومًا آخِرَهُ؟«))).

منه  ويُافُ  هَرِ،  السَّ إلى  يُؤَدِّي  هُ  أنَّ بعدَها:  الحديثِ  كَراهَةِ  »وَسببُ   : النووي  قال 
بحِ في وقتهِا الجائِزِ، أو في وقتهِا  كرِ فيه، أو عن صَلاةِ الصُّ غَلَبَةُ النَّومِ عن قيامِ اللَّيلِ، أوِ الذِّ
هُ من حُقوقِ  هَرَ في اللَّيلِ سببٌ للكَسَلِ في النَّهارِ، عَمَّ يَتَوَجَّ الُمختارِ، أوِ الأفضَلِ، ولأنَّ السَّ

نيا. ينِ والطَّاعاتِ، ومَصالحِ الدُّ الدِّ

العُلَماءُ: والمكروهُ مِنَ الحديثِ بعدَ العِشاءِ: هو ما كان في الأمُورِ التي لا مَصلَحَةَ  قال 
الحيَن،  ا ما فيه مَصلَحَةٌ وخَيٌر: فلا كَراهَةَ فيه، وذلك كَمُدارَسَةِ العِلمِ، وحِكاياتِ الصَّ فيها، أمَّ
يفِ، والعَروسِ؛ للتَّأنيسِ، ومُادَثَةِ الرجُلِ أهلَهُ، وأولادَهُ؛ للمُلاطَفَةِ، والحاجَةِ،  ومُادَثَةِ الضَّ
فاعَةِ  ومُادَثَةِ الُمسافرِينَ بحِفظِ مَتاعِهِم، أو أنفُسِهِم، والحديثِ في الإصلاحِ بين الناسِ، والشَّ
إليهم في خَيٍر، والأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عن الُمنكَرِ، والإرشادِ إلى مَصلَحَةٍ، ونَحوِ ذلك. 

فَكُلُّ هذا لا كَراهَةَ فيه، وقد جاءَت أحاديثُ صَحيحَةٌ ببَعضِهِ، والباقي في مَعناهُ«))).

وكان  يَكرَهُ أن يُؤخَذَ من رَأسِ الطَّعامِ: *

تهِِ سَلمَى، قالت: »كان  ويَدُلُّ على هذا: حديثُ عُبيدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ أبي رافعٍ، عن جَدَّ
رسولُ اللهِ  يَكرَهُ أن يُؤخَذَ من رَأسِ الطَّعامِ«))).

كَةُ تَنزِلُ وسَطَ الطَّعامِ؛ فكُلوا من  وعن ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ النبيَّ  قال: »البََ
حافَتَيهِ، ولا تَأكُلوا من وسَطِهِ«))).

))) فتح الباري ))/90)).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )6/5))).

))) رواه الطباني في الكبير ))75(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )5008).
))) رواه الترمذي )805)(، وابن ماجه )77))(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
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كَةُ تَنزِلُ وسَطَ الطَّعامِ«: »أي: تَنزلُ في وسطِهِ، ثمّ تَسري«))). »البََ

قال العِراقيُّ : »وَجهُ النَّهيِ عن الأكلِ من الوَسطِ: أنَّ وجهَ الطَّعامِ أفضَلُهُ وأطيَبُهُ، 
ا إذا أكَلَ وحدَه:  فإذا قَصَدَهُ بالأكلِ، استأثَرَ بهِ عل رِفقتهِِ، وهو تَركُ أدَبٍ، وسوءُ عِشَةٍ، فأمَّ

فلا حَرَجَ«)2).

وهذا سببٌ آخرُ في كَراهَةِ الأكلِ مِنَ الوَسطِ.

مَِّا لا  أكَلَ  »فإن  بالنّهيِ، فقال:  عَلمَِ  إذا  التّحريمِ،   على  افعيُّ  الشَّ وقد نصَّ الإمامُ 
سَ عل قارِعَةِ الطَّريقِ: أثمَِ بالفِعلِ الذي فعَلَهُ، إذا كان عالًما  يَليهِ، أو من رَأسِ الطَّعامِ، أو عَرَّ

.(((» ِّبنهَيِ النبي

وكَرِهَ  أن تُعرَى المدينةُ)4): *

يَنتَقِلوا  أن  سَلِمَةَ  بَنو  فأرادَ  المسجِدِ،  حَولَ  البقِاعُ  خَلَتِ   : عبدِاللهِ  بنُ  جابرُِ  قال 
هُ بَلَغَني أنَّكُم تُريدونَ أن  ، فقال لَهم: »إنَّ إلى قُربِ المسجِدِ، فبَلَغَ ذلك رسولَ اللهِ 

تَنتَقِلوا قُربَ المسجِدِ«.

قالوا: نعم يا رسولَ اللهِ، قَد أرَدنا ذلك.

فقال: »يا بَني سَلمَِةَ! ديارَكُم؛ تُكتَب آثارُكُم)5)، ديارَكُم؛ تُكتَب آثارُكُم«)6).

لوا إلى قُربِ المسجِدِ، فكَرِهَ رسولُ اللهِ  وعن أنسٍ ، قال: أرادَ بَنو سَلِمَةَ أن يَتَحَوَّ
، أن تُعرَى المدينةَُ، وقال: »يا بَني سَلمَِةَ! ألا تتَسِبونَ آثارَكُم؟«، فأقاموا)7).

انِ، فيُؤتَونَ منها)8). كَّ فَكَرِهَ النبيُّ  أن تُتَركَ جِهاتُ المدينةَِ خاليةً من السُّ

))) فيض القدير ))/452).
)2) فيض القدير )45/5).

))) الأم )06/7)).
)4) أي: تلو من الناس.

)5) أي: خطاكم.
)6) رواه مسلم )665).

)7) رواه البخاري )887)(، وبوب له: »باب كراهية النبيِّ  أن تعرى المدينة«.
)8) المفهم )79/6).
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فأمَرَهم أن يَبقوا في أماكِنهِِم؛ لما لهم في ذلك من أجرٍ؛ بكَثرَةِ الخطَُى، ولماِ في وُجودِهِم 
من المصلَحَةٍ.

وكان يَكرَهُ الاكتوِاءَ)1): *

فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: سَمِعتُ النبيَّ  يقولُ: »إن كان في شيءٍ من 
اءَ، وما أُحِبُّ أن  أدويَتكُِم خَيٌ، ففي شَطَةِ مِجَمٍ، أو شَبَةِ عَسَلٍ، أو لَذعَةٍ بنارٍ توافقُِ الدَّ

أكتَويَ«)2).

، حتى يُضطَرَّ إليه؛ لما فيه  وقولُهُ: »ما أُحِبُّ أن أكتَوي«: إشارَةٌ إلى تَأخيِر العِلاجِ بالكيِّ
. ديدِ، في دَفعِ ألَمٍ، قَد يكونُ أضعَفَ من ألَمِ الكيِّ مِنِ استعمال الألَمِ الشَّ

اءِ. ُ طَريقًا إلى إزالَةِ ذلك الدَّ : إنما يُشَع منه ما يَتَعَينَّ والكيُّ

قال الَخطَّابيُّ : »وَلهذا وصَفهُ النبيُّ ، ثم نَىَ عَنهُ، وإنما كَرِهَهُ؛ لما فيه مِنَ 
.» واءِ: الكيُّ ديدِ، والخطََرِ العَظيمِ؛ ولهذا كانتِ العَرَبُ تقولُ في أمثالها: »آخِرُ الدَّ الألَمِ الشَّ

حابَةِ«))).  وقد كَوَى النبيُّ  سَعدَ بنَ مُعاذٍ وغَيَرهُ واكتَوَى غَيُر واحِدٍ من الصَّ
فاءَ قَد يكونُ في  قال ابنُ حجرٍ : »وَلَم يُرِدِ النبيُّ  الحَصَ في الثَّلاثَةِ؛ فإنَّ الشِّ

غَيِرها، وإنما نَبَّهَ بها عل أُصولِ العِلاجِ.

ُ إخراجُهُ مِنَ الفَضَلاتِ، وإنما نَىَ عَنهُ- مع  هُ يَقَعُ آخِرًا؛ لإخراجِ ما يَتَعَسرَّ : فإنَّ ا الكيُّ وأمَّ
ةَ بطَبعِهِ، فكَرِهَهُ لذلك، ولذِلك كانوا  هُ يَسِمُ المادَّ فاءَ فيه-: لكَونِِم كانوا يَرَونَ أنَّ إثباتهِِ الشِّ
التَّعذيبَ  يَكتَوي  الذي  فيَتعجلُ  اءَ،  الدَّ يسمُ  أنَّهُ  لظَنِّهِمُ  اءِ؛  الدَّ حُصولِ  قبلَ  إليه  يُبادِرونَ 

. بالنارِ لأمرٍ مَظنونٍ، وقد لا يَتَّفِقُ أن يَقَعَ له ذلك المرَضُ الذي يَقطَعُهُ الكيُّ

هُ لا يُتَركُ مُطلَقًا،  ، وبين استعمالهِ لَهُ: أنَّ ويُؤخَذُ مِنَ الجَمعِ بين كَراهَتهِِ  للكَيِّ

))) الاكتواء: هو الكيُّ بالنار؛ لأجل العلاج.
)2) رواه البخاري ))568(، ومسلم )2205).

))) فتح الباري )0)/8))).
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فاءَ  فاءِ، مع مُصاحَبَةِ اعتقِادِ أنَّ الشِّ ولا يُستَعمَلُ مُطلَقًا، بل يُستَعمَلُ عندَ تَعَيُّنهِِ طَريقًا إلى الشِّ
بإذنِ اللهِ تعالى«))).

وقال ابنُ بطَّالٍ : »فإن قال قائلٌ: ما مَعنىَ قَولهِِ : »لا أُحِبُّ أن أكتَويَ«؟ 
يَتعوّذُ    بالنارِ، وتَعذيبٌ، وقد كان  قيل: مَعنىَ ذلك -واللهُ أعلمُ- أنَّ الكيَّ إحراقٌ 
كثيًرا مِن فتِنةَِ النارِ، وعَذابِ النارِ، فلَوِ اكتَوَى بها لَكان قَد عَجّلَ لنفسِهِ ألَمَ ما قَدِ استَعاذَ باللهِ 

منه«)2).

دَقَةِ: * وكان  يَكرَهُ تَبييتَ مال الصَّ

فعن عُقبَةَ بنِ الحارثِ ، قال: صَلَّيتُ وراءَ النبيِّ  بالمدينةَِ العَصَ، فسَلَّمَ، 
ثم قامَ مُسِرعًا، فتَخَطَّى رِقابَ الناسِ إلى بَعضِ حُجَرِ نسِائِهِ، ففَزِعَ الناسُ من سُعَتهِِ، فخرجَ 
أن  فكَرِهتُ  تبِ)3)عندَنا،  من  شَيئًا  »ذَكَرتُ  فقال:  سُعَتهِِ،  من  عَجِبوا  م  أنَّ فرَأى  عليهم، 

يَبسَِني، فأمَرتُ بقِسمَتهِِ«)4).

وفي رواية: »فَكَرِهتُ أن أُبَيِّتَهُ، فقَسَمتُهُ«)5).

هِ والإقبال عل اللهِ تعالى)6). رُ فيه، عن التوجُّ قَولُهُ: »يَبسِني«: أي: يَشغَلني التفكُّ

وقيل: »كَرِهتُ أن يَبسَِني«، يَعني: في الآخرَةِ)7).

فالنبيُّ  كَرِهَ أن يبيتَ هذا المالُ عِندَهُ، دونَ أن يُقسمَ عل مستحقيهِ؛ ولهذا بادَرَ 
إلى توزيعِهِ.

))) المصدر السابق.
)2) شرح صحيح البخاري )404/9).

ة، قبل أن يضبا دنانير، ودراهم، فإذا ضربا: كانا عينًا. النهاية ))/79)). هب، والفضَّ ))) التِّبر: هو الذَّ
)4) رواه البخاري ))85).

)5) رواه البخاري )0)4)).
)6) عمدة القاري )442/9).

الٍ )2/)46) )7) شرح صحيح البخاري، لابن بطَّ
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تَعرِضُ، والموانعَِ  بهِ؛ فإنَّ الآفاتِ  يُبادَرَ  يَنبَغي أن  : »فيه أنَّ الخيََر  ابنُ بطَّالٍ  وقال 
ةِ، وأنفَى للحاجَةِ، وأبعَدُ  مَّ تَنعَُ، والموتَ لا يُؤمَنُ، والتَّسويفَ غَيُر مَمود، وهو أخلَصُ للذِّ

نبِ«))). ، وأمىَ للذَّ بِّ من المطلِ المذمومِ، وأرضَ للرَّ

وكان يَكرهُ أن يَذكُرَ اللهَ على غَيِ طَهارةٍ: *

هُ أتَى النبيَّ ، وهو يَبولُ، فسَلَّمَ عليه، فلَم يَرُدَّ  فعنِ الُمهاجِرِ بنِ قُنفُذٍ ، أنَّ
أ، ثم اعتَذَرَ إليه، فقال: »إنِّ كَرِهتُ أن أذكُرَ اللهَ  إلا على طُهرٍ« أو قال:  عليه حتى تَوَضَّ

»عَلى طَهارَةٍ «)2).

فكَرهَ النبيُّ  أن يَردَّ السّلامَ، وهو عل غيِر طهارةٍ؛ طلبًا للأكملِ.

قال ابنُ عَلاَّنَ : »يُؤخَذُ مِنَ الحديثِ: أنَّ الأفضَل ألاَّ توجَدَ الأذكارُ إلا في أكمَل 
الأحوال، كالطَّهارَةِ مِنَ الحَدَثَيِن، وطَهارَةِ الفَمِ مِنَ الخبََثِ«))).

))) فتح الباري ))/299).
)2) رواه أبوداود )7)(، وأحمد )4)90)(، وصححه النووي في الأذكار )ص26).

))) الفتوحات الربانيَّة ))/224).
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 ُفَرحَُه

يَّة، ما جَعَلَهم  الِجبلِّ ة، والأمورِ  فاتِ الفِطريَّ مِنَ الصِّ ، وخَلَق فيهم  البشََ خلَقَ اللهُ تعالى 
يَعرِفونَ بها قَدرَ نعمةِ اللهِ تعالى عليهم.

فاتِ: صِفَةُ الفَرَحِ، وأعظمُ الفَرحِ، وأفضلُه، وأتُّه، وأكرمُه: الفرحُ بنعِمةِ  ومِن تلكَ الصِّ
ارَينِ، قال تعالى: )ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ    ينِ، الُمتّصلَةِ بسعادَةِ الدَّ الدِّ

ڳ  ڳ   ڱ( ]يونس: 58[.

، فليفرحوا؛ فإنَّه أولى ما يَفرَحونَ  أي: بهذا الذي جاءَهم مِنَ اللهِ، مِنَ الهدى ودينِ الحَقِّ
به)1).

يوجِبُ  مَِّا  بفضلِه ورَحَمتهِِ؛ لأنَّ ذلك  بالفَرحِ  تعالى  اللهُ  أمَرَ  »وإنّما   : السّعديُّ  قال 
والإيمانِ،  العِلمِ  في  الرّغبَةِ  وشدّةَ  تَا،  وقوَّ تعالى،  للهِ  وشُكرَها  ونَشاطَها،  النفّسِ،  انبسِاطَ 
أوِ  اتِا،  ولَذَّ الدّنيا  بشهواتِ  الفَرحِ  بخلافِ  مَمودٌ،  فرحٌ  وهذا  منهما،  للازديادِ  اعي  الدَّ

الفَرَح بالباطِلِ؛ فإنَّ هذا مَذمومٌ، كَما قال تعالى عن قَومِ قارونَ لَهُ: )ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ې( ]القصص: 76[«)2).

. ِّونَتعرّضُ في هذا الفَصلِ، للكَلامِ عن فرحِ النبي

))) تفسير ابن كثير )275/4).
)2) تفسير السعدي )ص67)).
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فكان  إذا فرِحَ، ظَهَرَ ذلك على وجهِهِ، فاستنارَ: *

هُ   إذا سَُّ استَنارَ وجهُهُ، حتى كَأنَّ فعن كَعب بن مالكٍ قال: »كان رسولُ اللهِ 
قِطعَةُ قَمَرٍ، وكُنَّا نَعرِفُ ذلك منه«)1).

هُ قِطعَة قَمَر«: »استَنارَ وجهُه كَأنَّ

إنما شبَّهَه بقِطعَةٍ منه، لا بكُلِّه؛ لأنَّ القَصدَ: الإشارةُ إلى مَوضِعِ الاستنارَةِ، وهو الجبَيُن، 
ورُ، فكأنَّ التشبيهَ وقَعَ لبعضِ الوَجهِ، فناسَبَ أن يُشبَّهَ ببعضِ القمَرِ)2). وفيه يظهَرُ السرُّ

مسِ؛ لأنَّ القمرَ يملَأُ الأرضَ بنورِه، ويؤنسُِ كلَّ مَن  وشبّهَهُ  بالقمَرِ دونَ الشَّ
مسِ. نُ مِنَ النَّظرِ إلَيه، بخِلافِ الشَّ شاهَدَه، ويجمَعُ النُّورَ من غيِر أذًى، ويُتمكَّ

وكان  يَفرَحُ بدُخولِ الناسِ في الإسلامِ، لا سيَّما مَن كان من أعيانِِم: *

: أنَّ أُمَّ حَكيمٍ بنتَ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، كانت تحتَ عِكرِمَةَ بنِ  هريِّ عنِ ابنِ شِهابٍ الزُّ
أبي جَهلٍ، فأسلمت يومَ الفَتحِ، وهَرَبَ زَوجُها عِكرِمَةُ بنُ أبي جَهلٍ من الإسلامِ، حتى قَدِمَ 

اليَمَنَ.

لَت أُمُّ حَكيمٍ، حتى قَدِمَت عليه باليَمَنِ، فدَعَتهُ إلى الإسلامِ. فارتَحَ

فأسلم، وقَدِمَ عل رسولِ اللهِ  عامَ الفَتحِ.

فلماَّ رَآهُ رسولُ اللهِ  وثَبَ إليه فرِحًا، وما عليه رِداءٌ، حتى بايَعَهُ)3).

إليه فرِحًا، وما عليه   وثَبَ  رَآهُ رسولُ اللهِ  »وقولُهُ: »فلماَّ   : الباجيُّ  قال 
رِداءٌ«:

))) رواه البخاري )556)(، ومسلم )2769).
)2) فتح الباري )22/8)).

اق في المصنف )70/7)(، وقال النووي : »روي مرسلًا، ويجوز  ))) رواه مالك في الموطأ )56))(، وعبد الرزَّ
الاحتجاج به، لشواهده«. الترخيص بالقيام )ص44).
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وذلك من حِرصِ النبيِّ  عل دُخولِ الناسِ في الإسلامِ، لا سيَّما مَن كان من 
هُ كان من ساداتِ بَني مَخزومٍ، وعُظَمائِهِم«)1). عُظَماءِ الناسِ، وأعيانِِم، كَعِكرِمَةَ في قَومِهِ، فإنَّ

ورِ والفَرَحِ،  وقال ابنُ عبدِالبَِّ : »وفيه: ما كان عليه رسولُ اللهِ  مِنَ السرُّ
بإسلامِ قُرَيشٍ، وأشرافِ الناسِ، وكذلك سائِر مَن أسلَمَ«)2).

وفَرِحَ بإسلامِ عَديِّ بنِ حاتمٍِ: *

طَ  فلماَّ جاءَ إلى النبيِّ ، وقال لَه: »فإنيِّ جِئتُ مُسلِمًا«، قال: »فَرَأيتُ وجهَهُ تَبَسَّ
فرَحًا«)3).

.(4(» وفي رواية: »فأسلمتُ، فرَأيتُ وجهَهُ استَبشََ

وفَرِح  بإسلامِ سَوادِ بنِ قارِبٍ، وكان من أشافِ اليَمنِ: *

، قال: بينما عمرُ بن الخطََّابِ رَضَي اللهُ تعالى عنه قاعِدًا في  فعن ممدِ بن كَعبٍ القُرَظيِّ
؟ رِ المسجِدِ، فقال رَجُلٌ: يا أميَر الُمؤمِنيَن، أتَعرِفُ هذا المارَّ المسجِدِ، مَرَّ رَجُلٌ في مُؤَخَّ

قال: »لا، فمَن هوَ؟«.

فٌ، ومَوضِعٌ، وهو  قال: هذا سَوادُ بن قارِبٍ، وهو رَجُلٌ من أهلِ اليَمَنِ، له فيهم شَرَ
. ِالذي أتاهُ رِئيُّهُ)5) بظُهورِ رسولِ الله

فقال عمرُ رَضَي اللهُ تعالى عَنهُ: »عَلَيَّ بهِ«، فدُعيَ له بهِ.

قال: »أنتَ سَوادُ بن قارِبٍ؟«.

))) المنتقى شرح الموطأ ))/46)).
)2) التمهيد )2)/52).

))) رواه الترمذي ))295(، وحسنه الألباني.
)4) رواه أحمد ))8)9)).

ي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه. )5) هو التَّابع من الجنِّ سمِّ
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قال: نعم.

قال: »فَأنتَ الذي أتاكَ رِئيُّكَ، بظُهورِ رسولِ اللهِ ؟«.

قال: نعم.

فساقَ الحديثَ في خَبَرِ إسلامِهِ، إلى أن قال:

في  رُؤيَ  حتى  شَديدًا،  فرَحًا  بإسلامي  وأصحابُهُ    رسولُ اللهِ  »فَفَرِحَ 
وُجوهِهِم«)1).

ةِ  * دِه، في صِحَّ ِ الَحقِّ وتأكُّ ، ومِن ذلك: فرَحُهُ بتَبَينُّ وكان  يفرَحُ بظُهورِ الَحقِّ
: ِنسبِ أسامَةَ بنِ زَيدٍ، إلى أبيه

فعن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ  دَخَلَ عليها مَسرورًا، تَبُرقُ أساريرُ وجهِهِ، 
فقال: »ألَم تَسمَعي ما قال الُمدلِجيُّ لزَيدٍ وأُسامَةَ، -وَرَأى أقدامَهما-: إنَّ بَعضَ هَذِهِ الأقدامِ 

من بَعضٍ«)2).

ةَ، وكانت القيافَةُ فيهم،  زُ بنُ الأعوَرِ بنُ جَعدَةَ، نسِبَةٌ إلى مُدلجِِ بنِ مُرَّ الُمدلِجيُّ هو: مُجزَِّ
فُ لهم بذلك. وفي بَني أسَدٍ، والعَرَبُ تَعتَرِ

هُ كان إذا أخَذَ أسيًرا في الجاهِليَّة جَزَّ ناصيَتَهُ، وأطلَقَهُ. زًا؛ لأنَّ يَ مُجزَِّ وسُمِّ

وادِ، وكان أبوهُ  هُ كان أسوَدَ شَديدَ السَّ وكانوا في الجاهِليَّة يَقدَحونَ في نَسَبِ أُسامَةَ؛ لأنَّ
  النبيُّ  سَُّ  اللَّون،  القائِفُ ما قال، مع اختلِاف  فلماَّ قال  القُطنِ،  أبيَضَ من  زَيدٌ 

بذلك؛ لكَونهِِ كافًّا لهم عن الطَّعنِ فيه، لاعتقِادِهِم ذلك)3).

فسُرَّ بذلك سُورًا كثيًرا، حتى دخَلَ عل عائشةَ وأساريرُ وجهِهِ تَبرقُ، فرَحًا واستبشارًا؛ 

))) رواه الطبراني في الكبير )6475(، والحاكم في المستدرك )6558(، وقال الذهبي: »الإسناد منقطعٌ«، وقصة 
إسلام سواد بن قاربٍ مشهورةٌ، ولها طرقٌ متعددةٌ، انظر: الإصابة ))/)8)).

)2) رواه البخاري )555)(، ومسلم )459)).
))) فتح الباري )2)/57).
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ةِ نسِبَة أسامَةَ إلى أبيهِ، ولدِحضِ كلامِ الذينَ يُطلِقونَ ألسِنتََهم في أعراضِ  للاطمِئنانِ إلى صحَّ
الناسِ بغَيِر عِلمٍ.

»تَبُق أساريرُ وجهِهِ«:

ورِ. »تَبُقُ«: تُضيءُ وتَستَنيُر مِنَ السرُّ

، وسُورٌ، وجَعه: أسارٌ،  »أساريرُ وجهِهِ«: هيَ الخطُوطُ التي في الجَبهَة، واحِدها: سٌِّ
وجَع الجمَع: أساريرُ.

أيمَنَ، مَولاةُ  أُمُّ  أُسامَة -وَهيَ  أُمَّ  ابن سيرينَ: »أنَّ  اق، من طَريق  الرزَّ وقد أخرَجَ عبد 
النبيِّ - كانت سَوداءَ؛ فلهذا جاءَ أُسامَةُ أسوَدَ«.

وقيل: إنَّ أمَّ أيمَنَ كانت من سَبيِ الحَبَشَةِ، الذينَ قَدِموا زَمَنَ الفيلِ، فصارَت لعبدِالُمطَّلِبِ، 
، فوَلَدَت له أيمَنَ، فكُنيَت بهِ، واشتهرَت  جَت قبلَ زَيدٍ عُبَيدًا الحَبَشيَّ فوَهَبَها لعبدِالله، وتَزَوَّ

بذلك.

قال عياضٌ : »لَو صَحَّ أنَّ أُمَّ أيمَنَ كانت سَوداءَ، لم يُنكِروا سَواد ابنهِا أُسامَةَ؛ لأنَّ 
وداء قَد تَلِدُ من الأبيَضَ أسوَدَ«. السَّ

وادِ،  ا كانت صافيَةً، فجاءَ أُسامَةُ شَديدَ السَّ بَهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ بقولهِِ: »يَتَمِلُ أنَّ وتعقَّ
فوَقَعَ الإنكارُ لذلك«)1).

وكانت  اللَّونِ،  اختلِاف  مع  نَسَبه  بإلحاقِ  القائِفُ  هذا  قَضَ  »فلماَّ   : المازِريُّ  قال 
في  الطَّعنِ  عن  لهم  زاجِرًا  لكَونهِِ  ؛  النبيُّ  فرِحَ  القائِفِ،  قولَ  تَعتَمِد  الجاهِليَّةُ 

النَّسَب«)2).

))) انظر: فتح الباري ))/)))(، )2)/57(، شرح النووي عل مسلم )0)/40(، حاشية السيوطي عل سنن 
النسائي )6/)8)).

)2) شرح النووي عل مسلم )0)/)4).
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وبهذا الحديثِ: استدلَّ العلماءُ عل جوازِ القيافَةِ، وأنَّ إلحاقَ القافَةِ يُفيدُ النَّسَبَ؛ لسُرورِ 
النبيِّ  بهِ، وهو لا يُسَرُّ بباطِلٍ«)1).

هُ  أنَّ عل  بالقائِفِ  القائِلونَ  فَقَ  واتَّ العُلماءِ،  جاهيِر  مذهَبُ  هو  القائِفِ  بقولِ  والعمَلُ 
للاكتفِاءِ  يَدُلُّ  الحديثُ  وهذا  بواحِدٍ؟  يُكتَفَى  هَل  هُ  أنَّ في  واختَلَفوا  العَدالَةُ،  فيه  ط  يُشتَرَ

بواحِدٍ)2).

لامَةِ مِنَ الهوََى)3). وفي الحديثِ: سُورُ الحاكِمِ؛ لظُهورِ الحَقِّ لأحَدِ الخصَمَيِن، عند السَّ

* : َبظُهورِ براءَةِ عائشَة ، َوفرِح

ةِ الإفكِ: قالت عائشَةُ  في سياقِ قصَّ

ورَ في  ُ السرُّ »وَأُنزِلَ عل رسولِ اللهِ  من ساعَتهِِ، فسَكَتنا، فرُفعَِ عَنهُ، وإنيِّ لَأتَبَينَّ
وجهِهِ، وهو يَمسَحُ جَبينهَُ، ويقولُ: »أبشِي يا عائشةُ؛ فقَد أنزَلَ اللهُ بَراءَتَكِ«)4).

عائشةَ  ببَراءَةِ   ، الحَقِّ مِنَ  عليه  نَزلَ  بما  عظيمًا،  فرحًا  وفرِحَ   ، رسولُ اللهِ  فسُرَّ 
هِ؛  ربِّ الوَحيَ من  يَنتَظِرُ  اغتَمَّ شهرًا كامِلًا، وهو  أنِ  بَعدَ  له  الفَرحَةُ حصَلَت  ، وهذه 

افي في هذِهِ القضيَّة. َ له البيانَ الشَّ ليُبَينِّ

حِكُ والفَرَحُ والاستبشارُ عندَ ذلك، وتَدريجُ مَن وقَعَ في  قال ابنُ حجَرٍ : »فيه الضَّ
لِ وهلَةٍ فيُهلِكَهُ، يُؤخَذُ ذلك من ابتدِاءِ  مُصيبَةٍ فزالَت عَنهُ؛ لئَلاَّ يَجُم عل قَلبهِِ الفَرَحُ من أوَّ
حِكِ، ثم تَبشيِرها، ثم إعلامِها ببَراءَتِا  النبيِّ  بعدَ نُزولِ الوَحي ببَراءَةِ عائشةَ بالضَّ

مُجمَلَةً، ثم تلِاوَتهِ الآياتِ عل وجهِها«)5).

))) الطرق الحكمية )ص82)).
)2) شرح النووي عل مسلم )0)/)4).

))) فتح الباري )2)/57).
)4) رواه البخاري )4757(، ومسلم )2770).

)5) فتح الباري )8/)48).
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وفَرِحَ ، عندَما اختارَته عائشَةُ ، لمَّا نزَلَت آيةُ التَّخييِ: *

بَدَأ بي، فقال:  بتَخييِر أزواجِهِ    أُمِرَ رسولُ اللهِ  لَمَّا  ، قالت:  فعن عائشةَ 
»إنِّ ذاكرٌِ لَكِ أمرًا، فلا عَلَيكِ أن لا تَعجَل حتى تَستَأمِري أبَوَيكِ«، قالت: قَد عَلِمَ أنَّ أبَوَيَّ 

لم يكونا ليَأمُراني بفِراقِهِ، قالت: ثم قال: »إنَّ اللهَ  قال: )ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            
ۇٴ                 ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
]الأحزاب:  ى(  ى    ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ    ۅ    ۋ   ۋ  

.»]29-28

ارَ الآخِرَةَ. ؟ فإنيِّ أُريدُ اللهَ ورسولَهُ والدَّ قالت: فقُلتُ: في أيِّ هذا أستَأمِرُ أبَوَيَّ

قالت: ثم فعَلَ أزواجُ رسولِ اللهِ  مِثلَ ما فعَلتُ)1).

امرَأةٌ  تَسألُني  »لا  قال:  قُلتُ،  بالذي  نسِائِكَ  امرَأةً من  تُبِرَ  أن لا  وفي رواية: وأسألُكَ 
ا«)2). ً مًا مُيَسِّ منهنَّ إلا أخبَتُا، إنَّ اللهَ لم يَبعَثني مُعَنِّتًا، ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بَعَثَني مُعَلِّ

رسولُ اللهِ  بذلك  ففَرِحَ  ورسولَهُ،    اللهَ  اختَرتُ  قَد  فقُلتُ:  »قالت:  رواية:  وفي 
.(3(»

قال العُلَماءُ: »إنما أمَرَ النبيُّ  عائشة أن تَستَأمِر أبَوَيا؛ خَشيَة أن يَمِلَها صِغَرُ 
قِّ الآخَر؛ لاحتمِال أن لا يكون عندَها من الملَكَةِ ما يَدفَعُ ذلك العارِضَ،  نِّ عل اختيارِ الشِّ السِّ
فإذا استَشارَت أبَوَيا، أوضَحا لها ما في ذلك من المفسَدَةِ، وما في مُقابلِِه من المصلَحَة؛ ولهذا 

لَمَّا فطِنتَ عائشةُ لذلك قالت: »قَد عَلِمَ أنَّ أبَوَيَّ لم يكونا يَأمُراني بفِراقِهِ«.

ةِ رَأيِا، مع صِغَرِ سِنِّها. وفيه: مَنقَبَةٌ عَظيمَةٌ لعائشةَ، وبَيانُ كَمال عَقلِها، وصِحَّ

وأنَّ الغَيَرةَ تَحمِلُ المرأةَ الكامِلَةَ الرأيِ والعَقلِ، عل ارتكِابِ ما لا يَليق بحالها؛ لسُؤالها 

))) رواه البخاري )4785(، ومسلم )475)(، واللفظ له.
)2) رواه مسلم )478)).

))) رواه أحمد )24487(، وصححه مققو المسند.
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لَمَّا عَلِمَ أنَّ الحامِلَ     أن لا يُبِر أحَدًا من أزواجِه بفِعلِها، ولكنهُ  النبيَّ 
لها عل ذلك ما طُبعَِ عليه النِّساءُ من الغَيَرةِ، ومَبََّةِ الاستبدادِ دونَ ضَرائِرها، لم يُسعِفها بما 

طَلَبَت من ذلك)1).

اريِّ  * قُ بعضَ ما أخبََ بهِ، كما فرِحَ بسماعِ قصةِ تَيمٍ الدَّ وكان يفرَحُ إذا سَمِعَ خبًا يُصَدِّ
ال: جَّ ، مع الدَّ

  ِقالت: سَمِعتُ ندِاءَ الُمنادي، مُنادي رسولِ الله ، ٍفعن فاطمةَ بنتِ قَيس
لاةَ جامِعَةً، فخرجتُ إلى المسجِدِ، فصَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ ، فكنتُ في  يُنادي: الصَّ
صَفِّ النِّساءِ التي تَلي ظُهورَ القَومِ، فلماَّ قَضَ رسولُ اللهِ  صَلاتَهُ جَلَسَ على المنِبَِ 

هُ«، ثم قال: »أتَدرونَ لمَ جَمَعتُكُم؟«. وهو يَضحَكُ، فقال: »ليَلزَم كُلُّ إنسانٍ مُصَلاَّ

قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

كان  اريَّ  الدَّ تَيمًا  لأنَّ  جَمَعتُكم  ولكن  لرَهبَةٍ،  ولا  لرَغبَةٍ  جَمَعتُكُم  ما  -واللهِ-  »إنِّ  قال: 
ثُكُم عن مَسيحِ  ثَني حديثًا وافَقَ الذي كنتُ أُحَدِّ رَجُلًا نَصانيًّا، فجاءَ فبايَعَ وأسلَمَ، وحَدَّ

ال...«)2). جَّ الدَّ

ال. جَّ ثم ذَكَرَ  حديثَ تَيمٍ ، عن الدَّ

ثَكُم«))). ثَني بحديثٍ، ففَرِحتُ بهِ، فأحبَبتُ أن أُحَدِّ اريَّ حَدَّ وفي رواية: »إنَّ تَيمًا الدَّ

ثَهم. ففرِحَ  بهذا الحديثِ؛ لكونهِِ وافَقَ الحَقَّ الذي كان حدَّ

ة)4). وفي الحديثِ مَنقَبَةٌ شَريفَةٌ لتميمٍ ؛ لأنَّ النبيَّ  روى عنه هَذِهِ القصَّ

))) فتح الباري )522/8).
)2) رواه مسلم )2942).

))) رواه الترمذي ))225(، وقال: »هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ«، وصححه الألباني.
)4) شرح النووي عل مسلم ))/42)).
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وكان  يفرَحُ إذا أصابَ أصحابُه خيًا، كما فرِحَ بتوبَةِ اللهِ تعالى على كعبِ بنِ  *
: ِمالكٍ، وأصحابه

ةِ تلُّفِه عن غَزوَةِ تَبوك: قال كَعبُ بنُ مالكٍ  في قصَّ

فلماَّ سَلَّمتُ عل رسولِ اللهِ ، قال رسولُ اللهِ  -وَهوَ يَبُرقُ وجهُهُ من 
كَ«. ورِ-: »أبشِ بخَيِ يومٍ مَرَّ عَلَيكَ مُنذُ ولَدَتكَ أُمُّ السرُّ

قُلتُ: أمِن عندِكَ يا رسولَ اللهِ، أم من عندِ الله؟ِ

قال: »لا، بل من عندِ اللهِ«)1).

قال النووي : »فيه: استحبابُ سُورِ الإمام وكَبيِر القَومِ، بما يَسُرُّ أصحابَه وأتباعَه)2).

تهِ،  أُمَّ فَقَة عل   عليه من كَمال الشَّ : »فيه: ما كان النبيّ  وقال ابنُ حجرٍ 
هم«)3). والرأفَةِ بهمِ، والفَرَحِ بما يَسُرُّ

واستنارَةِ  بهِ  وفَرَحِهِ  بذلك    رسولِ اللهِ  سُورِ  »وفي   : القيم  ابن  وقال 
وجهِهِ، دَليلٌ عل ما جَعَلَ اللهُ فيه من كَمال الشّفَقَةِ عل الأمُّةِ، والرّحَمةِ بهمِ، والرّأفَةِ، حتى 

لَعَلّ فرَحَهُ كان أعظَمَ من فرَحِ كَعبٍ وصاحِبَيهِ«)4).

* : رُهُ بمَن يُبُِّ ورُبَّما فرِحَ  بلقِاءِ مَن يُذَكِّ

رسولِ اللهِ  عل  خديجةَ  أُختُ  خوَيلِدٍ  بنتُ  هالَةُ  استَأذَنَت  قالت:   ، عائشةَ  فعن 
، فعَرَفَ استئذانَ خديجةَ)5)، فارتاعَ لذلك)6)، فقال: »اللهمَّ هالَةَ)7)«)8).

))) رواه البخاري )8)44(، ومسلم )2769).
)2) شرح النووي عل مسلم )7)/)0)).

))) فتح الباري )22/8)).
)4) زاد المعاد ))/2)5).

ر خديجة بذلك. )5) أي: صفته؛ لشبه صوتا بصوت أختها، فتذكَّ
. )6) أي: فزع، والمراد من الفزع: لازمه، وهو: التَّغيرُّ

)7) أي: اجعلها هالة. 
)8) رواه البخاري ))82)(، ومسلم )7)24).
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وعندَ مُسلمٍ: » فارتاحَ لذلك«.

امها. رِهِ بها خديجة وأيَّ أيِ: اهتَزَّ لذلك سُورًا، وهَشَّ لَمجيئِها؛ لتَذَكُّ

احِبِ والعَشيِر، في  الصَّ حُرمَةِ  ، ورِعايَةِ  الوُدِّ العَهدِ، وحِفظِ  دَليلٌ لحُسنِ  هُ:  كُلِّ وفي هذا 
احِبِ))). حَياتهِِ ووَفاتهِِ، وإكرامِ أهلِ ذلك الصَّ

وفي الحديث: أنَّ مَن أحَبَّ شَيئًا أحَبَّ مَبوباتهِ، وما يُشبهِهُ، وما يَتَعَلَّق بهِ)2).

يُشبهُِ  صوتَا  لأنَّ  ؛  خديجةَ  زَوجَتَه  رَ  تَذَكَّ هالة  صَوتَ  سَمِعَ  لمَّا    فهو 
؛ لَمجيء هالة، واهتَزَّ سُورًا لذلك. صَوتَ أختهِا؛ ولذِا ارتاعَ وهشَّ

، بسماعِ الكلامِ الَحسنِ، مِن أهلِ الإيمانِ: * وكذلك، كان  يفرَحُ، ويُسَُّ

فعنِ ابنِ مَسعودٍ ، قال: شَهِدتُ من المقِدادِ بنِ الأسوَدِ مَشهَدًا لَأن أكونَ صاحِبَهُ، 
أحَبُّ إلَيَّ مَِّا عُدِلَ بهِ)3).

موسَى:  قَومُ  قال  كَما  نقولُ  لا  فقال:  الُمشِكيَن،  عل  يَدعو  وهو    النبيَّ  أتَى 
شِمالكَ،  يَمينكَِ، وعن  نُقاتلُِ عن  قاعِدونَ«، ولكن:  هاهُنا  إنَّا  فقاتلِا  ورَبُّكَ  أنتَ  »اذهَب 

وبين يَدَيكَ، وخَلفَكَ.

هُ -يعني: قولَهُ )4). فَرَأيتُ النبيَّ  أشَرقَ وجهُهُ، وسََّ

فعندَما سمِعَ النبيُّ  مقالةَ المقِدادِ فرِحَ، واستَنارَ وجهُهُ؛ لما رَآهُ من تفاني أصحابهِِ 
فاعِ عنهُ، والِجهادِ في سبيلِ اللهِ. واستماتَتهِِم في الدِّ

فراء، وهي  وذَكَرَ ابنُ إسحاقَ: أنَّ هذا الكلام قالهُ المقِدادُ لَمَّا وصَلَ النبيُّ  الصَّ
قَريَةٌ بين جَبَلين، فتركَها، وسَلَكَ ذاتَ اليَميِن، عل وادٍ يُقال لَهُ: ذَفرِان، فجَزعَ فيه، ثمّ نزلَ.

))) شرح النووي عل مسلم )5)/202).
)2) فتح الباري )40/7)).

نيويَّات، والمراد: المبالغة في عظمة ذلك المشهد، وأنه كان- لو خيرِّ بين أن  ))) أي: من كلِّ شيءٍ يقابل ذلك، من الدُّ
يكون صاحبه، وبين أن يصل له ما يقابل ذلك- كائنًا ما كان-، لكان حصوله له أحبَّ إليه.

)4) رواه البخاري )952)(، وأحمد )698)).
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عن  هم  وأخبَرَ الناسَ،  فاستَشارَ  عيَرهم،  ليَمنعَوا  بمَسيِرهِم؛  قُرَيشٍ  عن  الخبََرُ  وأتاهُ 

يقُ، فقال وأحسَنَ، ثم قامَ عمرُ بنُ الخطََّابِ، فقال وأحسَنَ، ثم  دِّ قُرَيشٍ، فقامَ أبو بكرٍ الصِّ

قامَ المقِدادُ بنُ عَمرٍو، فقال: »يا رسولَ اللهِ، امضِ لما أراكَ اللهُ، فنحَنُ مَعَكَ، واللهِ لا نقولُ 

لَكَ كَما قالت بَنو إسائيلَ لموسَى: )اذهَب أنتَ ورَبُّكَ فقاتلِا إنَّا هاهُنا قاعِدونَ(، ولكن: 

، لَو سِتَ بنا إلى بَركِ  بَعَثَكَ بالحَقِّ ا مَعَكُما مُقاتلِونَ، فوالذي  اذهَب أنتَ ورَبُّكَ فقاتلِا، إنَّ

الغِمادِ لَجالَدنا مَعَكَ مَن دونَه، حتى تَبلُغَهُ«.

فقال له رسولُ اللهِ  خَيًرا، ودَعا له بهِ.

م  ا الناسُ«، وإنما يُريدُ الأنصارَ؛ وذلك أنَّ ثم قال رسولُ اللهِ : »أشيوا علَّ أيُّ

ا بُرآء من ذمامِك، حتى  م -حيَن بايَعوهُ بالعَقَبَةِ- قالوا: »يا رسولَ اللهِ، إنَّ عَدَدُ الناسِ، وأنَّ

تنِا، نَمنعَُكَ مَِّا نَمنعَُ منه أبناءَنا، ونساءَنا«. تَصِلَ إلى ديارِنا، فإذا وصَلتَ إلَينا، فأنتَ في ذِمَّ

هُ  ف ألاَّ تكونَ الأنصارُ تَرَى عليها نُصَتَهُ، إلا مَِّن دَهَمَ فكان رسولُ اللهِ  يتخوَّ

هِ، وأن ليس عليهم أن يَسيَر بهمِ إلى عَدوٍّ من بلادِهِم، فلماَّ قال ذلك رسولُ اللهِ  بالمدينةَِ من عَدوِّ

، قال له سَعدُ بنُ مُعاذٍ: »واللهِ لَكَأنَّكَ تُريدُنا يا رسولَ الله؟ِ« قال: »أجَل«، قال:

، وأعطَيناكَ عل ذلك عهودَنا  قناكَ، وشَهِدنا أنَّ ما جِئتَ بهِ هو الحَقُّ »فَقَد آمَنَّا بكَ، وصَدَّ

معِ والطَّاعَةِ، فامضِ يا رسولَ اللهِ لما أرَدتَ، فنحَنُ مَعَكَ، فوالذي بَعَثَكَ  ومَواثيقَنا، عل السَّ

بالحَقِّ لَو استَعرَضتَ بنا هذا البَحرَ فخُضتَه لَخضُناهُ مَعَكَ، ما تلَّف مِنَّا رَجُلٌ واحِدٌ، وما 

ا لَصُبُرٌ في الحَربِ، صُدُقٌ في اللِّقاءِ، لَعَلَّ اللهَ يُريك مِنَّا ما تَقَرُّ  نا غَدًا، إنَّ نَكرَهُ أن تَلقَى بنا عَدوَّ

بهِ عينكُ، فسِر بنا عل بَرَكَةِ اللهِ«.

طه ذلك، ثم قال: »سيوا، وأبشِوا؛ فإنَّ اللهَ  فسُرَّ رسولُ اللهِ  بقولِ سَعدٍ، ونشَّ

تعالى قَد وعَدَن إحدَى الطَّائفَِتَيِن، واللهِ لَكَأنِّ -الآنَ- أنظرُ إلى مَصارعِ القَومِ«))).

))) سيرة ابن هشامٍ )88/2)(، دلائل النبوة، للبيهقيِّ ))/2)).
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حابَةِ إلى طاعةِ اللهِ: * وفرِحَ  بمُبادَرَةِ الصَّ

فعن جَريرٍ، قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ  في صَدرِ النَّهارِ، فجاءَهُ قَومٌ حُفاةٌ، عُراةٌ، 
. ، بل كُلُّهم من مُضََ تُهم من مُضََ يوفِ)2)، عامَّ مُجتابي النِّمارِ)1)، أوِ العَباءِ، مُتَقَلِّدي السُّ

رَ وجهُ رسولِ اللهِ ؛ لما رَأى بهمِ من الفاقَةِ)3). فَتَمَعَّ

. نَ، وأقامَ، فصَلَّ فَدَخَلَ ثم خرجَ، فأمَرَ بلالًا فأذَّ

ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   فقال:  خَطَبَ  ثم 
ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]النساء: )[)4).

والآيةَ التي في الحَشِ: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  
ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الحش: 8)[.

هِ، من صاعِ ترَِه«، حتى  هِ، من ثَوبهِِ، من صاعِ بُرِّ قَ رَجُلٌ من دينارِه)5)، من دِرهَمِ »تَصَدَّ
قال: »وَلَو بشِقِّ تَرَةٍ«.

هُ تَعجِزُ عَنها، بل قَد عَجَزَت. ةٍ، كادَت كَفُّ فَجاءَ رَجُلٌ من الأنصارِ بصَُّ

قال: ثم تَتابَعَ الناسُ، حتى رَأيتُ كَومَيِن من طعامٍ وثيابٍ، حتى رَأيتُ وجهَ رسولِ اللهِ 
هُ مُذهَبَةٌ)6).  يَتَهَلَّلُ، كَأنَّ

))) النِّمار: جع نمرة، وهي ثياب صوف، فيها تنمير، وقوله: »مجتابي النِّمار« أي: أن الواحد منهم ليس عليه إلا ثوبه، 
قد قطعه؛ ليستر به عورته، وقد ربطه عل رقبته، ومجتابٌ: مأخوذٌ من الجوب: وهو القطع، ومنه قوله تعالى: 

ذوه بيوتًا. عوه، واتَّ )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]الفجر: 9[: أي: نحتوه، وقطَّ

. 2) استعدادًا لما يؤمرون به من الجهاد(
ن؛ لما رأى فيهم من الحاجة، وهم من مض، من أشراف قبائل العرب، وقد بلغت بهم الحاجة  ))) تغيرَّ وجهه وتلوَّ

إلى هذه الحال.
؛ لكونم إخوةً. شرح  د الحقِّ )4) وسبب قراءة هذه الآية: أنا أبلغ في الحثِّ عل الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأكُّ

النووي )02/7)).
ق. )5) خبٌر بمعنى الأمر، وهو أبلغ؛ لدلالته عل الوقوع، أي: ليتصدَّ

هب. النهاية )2/)7)). ه بالذَّ ء المذهب، وهو المموَّ )6) من الشيَّ
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فقال رسولُ اللهِ : »مَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فلَهُ أجرُها، وأجرُ مَن عَمِلَ 
بها بعدَهُ، من غَيِ أن يَنقُصَ من أُجورِهِم شيءٌ، ومَن سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كان عليه 

وِزرُها، ووِزرُ مَن عَمِلَ بها من بعدِهِ، من غَيِ أن يَنقُصَ من أوزارِهِم شيءٌ«)1).

ا سببُ سُورِهِ : ففَرَحًا بمُبادَرَةِ المسلميَن إلى طاعَة  قال النووي : »وَأمَّ
هَؤُلاءِ  حاجَةِ  ولدَِفعِ   ، رسولِ الله  أمرِ  وامتثِال  للهِ،  أموالِهم  وبَذلِ  تعالى،  الله 
ويَنبَغي  والتَّقوَى،  البِرّ  عل  وتَعاوُنِِم  بَعضٍ،  عل  بَعضِهِم  المسلميَن  وشَفَقَةِ  الُمحتاجيَن، 
لما  فرَحُهُ  ويكونَ  سُورَهُ،  ويُظهِرَ  يَفرَحَ،  أن  القَبيلِ-  هذا  من  شَيئًا  رَأى  -إذا  للإنسانِ 

ذَكَرناهُ«)2).

قال القرطبي : »وسُورُهُ  بذلك؛ فرحٌ بما ظَهَرَ من فعِلِ الُمسلِميَن، ومِن 
سُهولَةِ البَذلِ عليهم، ولُمبادرَتِمِ لذلك، وبما كشَفَ اللهُ من فاقاتِ أولئكَ المحاويجِ«)3).

هُ، سَجَدَ للهِ شُكرًا: * وكان من سُنَّتهِ : أنَّه إذا جاءَهُ ما يُفرِحُهُ، ويَسُُّ

َ بهِ، خَرَّ ساجِدًا؛  هُ، أو بُشِّ فعن أبي بكرَةَ : »أنَّ النبيَّ  كان إذا أتاهُ أمرٌ يَسُُّ
.(4(» ِشُكرًا لله

غَيِر  مُنتَظَرَةٍ، أو  المنزِلَةِ، من هُجوم نعمةٍ  رَفيعُ  القَدرِ،  أتاهُ أمرٌ« أي: عَظيمٌ، جَليلُ  »إذا 
: »إذا أتاهُ«. مُنتَظَرَةٍ، مَِّا يَندُرُ وُقوعُها، لا ما يَستَمِرُّ وُقوعُها؛ إذ لا يُقال في الُمستَمِرِّ

دَةٍ، عَظيمَةٍ الموقِعِ عند  جودَ عندَ كُلِّ نعمةٍ مُتَجَدِّ فَلا يَرِدُ قولُ مَن قال: لَو أُلزِمَ العبدُ السُّ
هُ لا يَلو عَنها أدنَى ساعَة، فإنَّ  جودِ طَرفَةَ عَيٍن؛ لأنَّ صاحِبها، لكان عليه أن لا يَغفُلَ عن السُّ

دِ الأنفاسِ عليه)5). د عليه، بتَجَدُّ من أعظَمِ نعمه عل العِباد: نعمةَ الحَياةِ، وذلك يَتَجَدَّ

))) رواه مسلم )7)0)).
)2) شرح النووي عل مسلم )7/)0)).

))) المفهم )9/))).
)4) رواه أبو داوود )2774(، وابن ماجه )94))(، وحسنه الألباني.

نديِّ عل سنن ابن ماجه ))/)42). )5) حاشية السِّ
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ـوكانُّ : »فإن قُلـتَ: نعم اللهِ عل عِبـادِهِ، لا تَـزالُ واردةً عليهم، في كُلِّ  وقـال الشُّ
؟ لَحظةٍ

دةُ، التـي يُمكنُ وُصولُهـا، ويُمكنُ عَـدَمُ وُصولِهـا؛ ولهذا:  قُلـتُ: الُمـرادُ: النِّعَـمُ الُمتجـدِّ
  ِدِ تلِكَ النِّعـمِ، مع اسـتمرارِ نعم الله فـإنَّ النبـيَّ  لم يَسـجُد إلا عِندَ تَـدُّ

دّدِهـا في كُلِّ وقتٍ«))). عليـه، وتََ

وقال الُمناويُّ ، في قولهِِ: »خرَّ ساجدًا شاكرًا لله«: »أي: سقَطَ عل الفَورِ، هاويًا إلى 
كرِ  : نُدِبَ سُجود الشُّ ورِ، ومِن ثَمَّ إيقاعِ سَجدَةٍ؛ لشُكرِ اللهِ تعالى عل ما أحدَثَ له مِنَ السرُّ

عِندَ حُصولِ نعمةٍ، واندِفاعِ نقِمَةٍ«)2).

دِ نعمةٍ، أوِ اندِفاعِ  كرِ: هيَ التي تَكونُ بسببِ تَدُّ وقال ابنُ عُثَيميَن : »سجدةُ الشُّ
نقِمةٍ، وهي مَشوعةٌ؛ لأنَّ من هَديِ الرّسولِ : أنّهُ كان إذا جاءَهُ أمرٌ يُسَرُّ به، خَرّ 
السّبعةِ، وتقولَ:  ، وتَسجُدَ عل أعضائِكَ  َ السّجودُ صِفتُهُ: أن تُكبرِّ ، وهذا  ساجدًا للهِ 
لَكَ  اللهمّ  أنعَمَ به عليكَ، فتقول -مَثَلًا-:  ، بما  تُثني عل اللهِ  ثُمّ  َ الأعل،  سُبحانَ رَبيِّ
دَفَعتَ من نقِمةٍ -وَتُعَيِّنهُا-،  لَكَ الحَمدُ عل ما  النعّمةِ -وَتُعَيِّنهُا-، اللهمّ  هَذِهِ  الحَمدُ عل 

. وتُكَرّر هَذا، ثُمّ تَرفَع، ولا تُسلِّم، ولا تُكبرِّ

وتُفعلُ سَجدةُ الشّكرِ كُلّما وُجِدَ سببُها، من لَيلٍ أو نَارٍ، في أيّ وقتٍ، وعل أيّ حالٍ، 
هُ لا بَأسَ أن يَسجُدَ«))). حتى وإن كان الإنسانُ عل غَيِر وُضوءٍ، فإنَّ

ار )ص75)). ))) السيل الجرَّ
)2) فيض القدير )8/5))).

املة. رب )2/8( بترقيم الشَّ ))) فتاوى نور عل الدَّ
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 ُُحُزنه

عورُ بالحُزنِ، إذا وُجِدَت أسبابُهُ؛ لأنَّ الحُزنَ ممَّا فُطِرَ  ويُّ لا بُدَّ أن يَعتريَهُ الشُّ الإنسانُ السَّ
طبيعيَّةٌ  عوارِضُ  فهيَ  ذلك،  ونَحوِ  ضا،  والرِّ والغَضَبِ،  والألَِ،  كالفَرَحِ،  الإنسانُ،  عليه 

نيا. للبَشَِ في الدُّ

ولذا حَكَى اللهُ تعالى عن أهلِ الجنَّةِ قولَم: )    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  
گ   گ( ]فاطر: ٣٤[.

وهذا يشمَلُ كلَّ حُزنٍ، فلا حُزنَ يَعرِضُ لَم، بسبب نقصٍ في جَالِم، ولا في طعامِهِم، 
اتِمِ، ولا في أجسادِهِم، ولا في دوامِ لُبثهِِم، فهم في نعيمٍ، ما يَرَونَ عليه  وشرابِمِ، ولا في لذَّ

مَزيدًا، وهو في تزايُدٍ، أبَدَ الآبادِ))).

، كما قال تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   والنبيُّ  كان يَزَنُ كغَيِره مِنَ البَشَِ
ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ( ]الأنعام: ٣٣[.

: ومِنَ الأحوال التي حَزِنَ فيها

حُزنُه عِندَ فُتورِ الوَحيِ: *

 : لَ ما بُدِئَ بهِ رسولُ اللهِ  فعن عائشةَ زَوجِ النبيِّ ، قالت: »كان أوَّ

))) تفسير ابن كثير )6/)55(، تفسير السعدي )ص689).
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إليه  حُبِّبَ  ثم  بحِ،  الصُّ فلَقِ  مِثلَ  إلا جاءَت  رُؤيا،  يَرَى  فكان لا  النَّومِ،  ادِقَةُ في  الصَّ ؤيا  الرُّ

ثم  لذلك،  دُ  ويَتَزَوَّ أهلِهِ،  إلى  يَرجِعَ  أن  قبلَ  فيه  فيَتَحَنَّثُ  حِراءٍ،  بغارِ  يَلحَقُ  فكان  الخلَاءُ، 

، وهو في غارِ حِراءٍ فجاءَهُ الملَكُ. دُ بمِثلِها، حتى فجِئَهُ الحَقُّ يَرجِعُ إلى خديجةَ، فيَتَزَوَّ

فقال: اقرَأ.

فقال رسولُ اللهِ : »ما أنا بقارِئٍ... « الحديث، وفيه: »وَفَتَرَ الوَحيُ فتَرةً، حتى 

.(((» ِحَزِنَ رسولُ الله

ةِ، وزَوال  رِ الوَحي؛ خَشيَةَ انقطاعِ النُّبوَّ فالنبيُّ  حزِنَ حُزنًا شديدًا بسبَبِ تأخُّ

الاصطفِاءِ مِنَ اللهِ تعالى لَه.

جَ  ة: فتَرةُ الوَحي؛ ليَتَدَرَّ قال الإسماعيليُّ : »... ثم كان من مُقَدّمات تَأسيس النُّبوَّ

فيه، ويَمرُنَ عليه، فشَقَّ عليه فُتورُهُ؛ إذ ل يَكُن خوطِبَ عن الله -بَعدُ-: أنَّك رسولٌ من الله، 

ومَبعوثٌ إلى عِبادِه، فأشفَقَ أن يكونَ ذلك أمرًا بُدِئَ بهِ، ثم ل يُرَد استتِمامُه، فحَزِنَ لذلك، 

بِر على ثقَِلِ ما يَرِد عليه، فتَحَ اللهُ له من أمرِه بما  ةِ، والصَّ جَ على احتمِال أعباء النُّبوَّ حتى تَدَرَّ

فتَحَ«))).

كَّ باليقيِن، وذلك عِندَما جاءَه جِبريلُ  تَه، ويَقطَعُ الشَّ دُ نُبوَّ ثمَّ حصَلَ له  ما يُؤكِّ

ماءِ والأرضِ. ، بيَن السَّ ، مرةً أخرَى على صورةِ مَلَكٍ، جالسٍ على كُرسيٍّ

ثُ عن فتَرةِ  فعن جابرِِ بن عبدِاللهِ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ اللهِ  -وَهوَ يَُدِّ

ماءِ، فرَفَعتُ بَصَي، فإذا الملَكُ الذي جاءَني  الوَحيِ-: »فَبَينا أنا أمشي، سمعتُ صَوتًا من السَّ

لوني،  زَمِّ فقُلتُ:  فرَجَعتُ،  منه،  فرُعِبتُ  والأرضِ،  ماءِ  السَّ بين  كُرسيٍّ  على  جالسٌ  بحِراءٍ، 

لوني. زَمِّ

))) رواه البخاري )٤95٣(، ومسلم )60)).
))) فتح الباري )))/٣60).
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فَأنزَلَ اللهُ تعالى: )ھ  ھ       ے  ے   ۓ( إلى قولهِِ: )ۆ     ۆ( ]المدثر: )-5[ فحَميَ 
الوَحيُ وتتابعَ«))).

لِ أعباءِ هذا  تهِ، وتكليفًا له بتحمُّ فكان نُزولُ هذِه الآياتِ؛ إعلامًا للنبيِّ  بنبُوَّ
عوَةِ والبلاغِ. ينِ، والقيامِ بواجِبِ الدَّ الدِّ

الحي : »الِحكمةُ في فترةِ الوَحيِ -واللهُ أعلَمُ-: ليذهَبَ عنه ما كان يَجِدُه  وقال الصَّ
قُ إلى العَودِ«))).  مِنَ الروعِ، وليَحصُلَ له التشوُّ

بَلَغَنا-   -فيما  النبيُّ  حَزِنَ  »حَتَّى  هري:  الزُّ البخاري من قولِ  ا ما جاءَ في  وأمَّ
جَبَلٍ؛  بذِروَةِ  الِجبال، فكُلَّما أوفَ  دَّى من رُءوسِ شَواهِقِ  يَتَرَ حُزنًا، غَدا منه -مِرارًا-؛ كَي 
ا، فيَسكُنُ لذلك  ى له جبريلُ، فقال: يا محمدُ، إنَّكَ رسولُ اللهِ حَقًّ لكَي يُلقيَ منه نَفسَهُ، تَبَدَّ

جَأشُهُ، وتَقِرُّ نَفسُهُ، فيَرجِعُ«)٣).

، وهي  وايةُ ل يذكُرها البخاري مُسندََةً، فليست على شَرطِهِ، ولا تُعزَى للبُخاريِّ فهذِهِ الرِّ
. هريِّ من بلاغاتِ الزُّ

، ومعنى الكلام: أنَّ في جُلَة ما  هريُّ قال الحافظُِ : »ثم إنَّ القائِلَ: »فيما بَلَغَنا« هو الزُّ
، وليس  هريِّ ةِ، وهو من بَلاغاتِ الزُّ وصَلَ إلَينا من خَبَرِ رسولِ اللهِ  في هَذِهِ القِصَّ

مَوصولًا«)٤).

هريِّ ومراسيلَه من أضعَفِ المراسيلِ. ومِنَ المعلومِ: أنَّ بلاغاتِ الزُّ

قال ييى القَطَّان : »مُرسَلُ الزهريِّ شَرٌّ من مرسَلِ غَيِرهِ؛ لأنَّه حافظٌِ، وكلَّما يَقدِرُ 
يَه«. ى؛ وإنما يَتُركُ مَن لا يَستَجيزُ أن يُسَمِّ يَ سَمَّ ِ أن يُسمِّ

))) رواه البخاري )٤(، ومسلم ))6)).
))) سبل الدى والرشاد ))/)7)).

)٣) صحيح البخاري )٣0/9).
)٤) فتح الباري )))/٣59).
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وقال ييى بنُ مَعيٍن : »مَراسيلُ الزّهريِّ لَيست بشيءٍ«.

يَروي عن  نَجِدُهُ  ا  أنَّ الزّهريِّ عندنا ليس بشيءٍ؛ وذلك  : »إرسالُ  الشافعيُّ  وقال 
سُليمانَ بنِ أرقَم«))).

وسُليمانُ بنُ أرَقَمَ -هَذا-: مَتروكُ الحديثِ.

عيفَةِ))). لسلَةِ الضَّ يخُ الألبانيُّ  في السِّ وقد تكلَّم على هذِه الروايَةِ بالتفصيلِ، الشَّ

حُزنُه  على عدَمِ استجابَةِ قَومِه لَه: *

ا قالت للنَّبيِّ : هَل أتَى عليكَ يومٌ، كان أشَدَّ من يومِ  عن عائشةَ ، أنَّ
أُحُدٍ؟ قال:

»لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقيتُ، وكان أشَدَّ ما لَقيتُ منهم يومَ العَقَبَةِ، إذ عَرَضتُ نَفسي 
بني إلى ما أرَدتُ، فانطَلَقتُ -وَأنا مَهمومٌ- على  على ابنِ عبدِ ياليلَ بنِ عبدِ كُلالٍ)))، فلَم يُِ
الثَّعالبِ)))، فرَفَعتُ رَأسي، فإذا أنا بسَحابَةٍ قَد أظَلَّتني،  وجهي، فلَم أستَفِق إلا وأنا بقَرنِ 
وا عليكَ،  فنَظَرتُ، فإذا فيها جبريلُ، فناداني، فقال: إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وما رَدُّ

وقد بَعَثَ إلَيكَ مَلَكَ الِجبال؛ لتَأمُرَهُ بما شِئتَ فيهم.

، ثم قال: يا محمدُ، إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وأنا  مَ عَلَيَّ فَناداني مَلَكُ الِجبال، فسَلَّ
أُطبقَِ عليهم  أن  شِئتَ  إن  شِئتَ،  بما  بأمرِكَ،  لتَأمُرَني  إلَيكَ؛  رَبُّكَ  بَعَثَني  الِجبال، وقد  مَلَكُ 

))) شرح علل الترمذي، لابن رجبٍ ))/5٣5).
))) الضعيفة )٣/60) -6٣)) .

)٣) وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطَّائف من ثقيف، وقد عرض عليه النبيُّ  نفسه؛ طالبًا منه النصر، 
ين. والإعانة على إقامة الدِّ

الثَّعالب؛ لكثرة همِّي  )٤) أي: ل أفطن لنفسي وأتنبَّه لحالي، وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن 
الذي كنت فيه.

ة، وأصل القرن: كلُّ جبلٍ  وقرن الثَّعالب: هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكَّ
صغيٍر ينقطع من جبلٍ كبيٍر.
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م، مَن يَعبُدُ اللهَ  الأخشَبَيِن)1)«، فقال النبيُّ : »بل أرجو أن يُخْرِجَ اللهُ من أصلابِِ
وحدَهُ لا يُشِكُ بهِ شَيئًا«))).

ه  وهمِّ ه  غمِّ مع  الاستغراقِ  مِنَ  حالٍ  في  وهو  كلَّها،  المسافَةَ  هذِه  يقطَعُ    فالنبيُّ 
وحُزنهِ؛ لأجلِ دعوَتهِ، بحيثُ إنَّه ل يَستَفِق ول يَشعُر بما حَولَه، إلا وهو في ميقاتِ أهلِ نَجد.

وحِلمِه،  صَبِره،  ومزيدِ  قومِهِ،  على    النبيِّ  شفقَةِ  بيانُ  الحديثِ:  هذا  »وفي 
)ک   ]آل عمران: 59)[، وقوله:  )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ(  تعالى:  لقولهِِ  موافقٌِ  وهو 

ک  گ         گ  گ( ]الأنبياء: 07)[«)٣).

 على عدَمِ استجابَةِ قومِهِ لَه، وقد قال تعالى -مخاطِبًا  وفيه: بيانُ شديدِ حُزنهِ 
نبيَّه-: )ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]الكهف: 6[.

)ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   وقال تعالى: 
ہ  ہ  ھ( ]لقمان: ٣)[.

يتَ ما عليك مِنَ الدعوَةِ والبلاغِ، فإذا ل يَتَدِ، فقَد وجَبَ أجرُكَ على اللهِ، ول  لأنَّك أدَّ
يَبقَ للحُزنِ موضِعٌ على عدَمِ اهتدائِهِ؛ لأنَّه -لو كان فيه خيٌر- لداهُ اللهُ.

ۀ       ڻڻ   ڻ   ڻ    ں   )ں   سبحانه:  كقولهِ  كثيرةٌ،  المعنىَ  هذا  في  والآياتُ 
ڳ   ڳ   ڳ   گ    )گ   وعلا:  جلَّ  وقولهِ   ،]8 ]فاطر:  ہ(  ہ   ہ   ۀ  

ڳ  ڱ  ڱ( ]المائدة: )٤[.

وهذه الآياتُ فيها التَّسليةُ للرسولِ صلَواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه، في حُزنهِِ على المشكيَن 
الذينَ تَرَكوا الإيمانَ بهِ ، وابتَعَدوا عَنه؛ ألاَّ يُلِكَ نفسَهُ بحُزنهِِ عليهم)٤).

))) وهما جبلا مكة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله، والمراد بإطباقهما: أن يلتقيا على من بمكة، أو المراد: أنما يصيران 
طبقًا واحدًا.

))) رواه البخاري ))٣)٣(، ومسلم )795)).
)٣) فتح الباري )6/6)٣).

)٤) تفسير ابن كثير )٣/90).
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ةَ: * وحَزِنَ ؛ لما لَقيَ من أذًى من أهلِ مكَّ

فعن أنسٍ ، قال: جاءَ جبريلُ  -ذاتَ يومٍ- إلى رسولِ اللهِ ، وهو 
ةَ. بَهُ بعضُ أهلِ مَكَّ ماءِ، قَد ضََ بَ بالدِّ جالسٌ حَزينٌ، قَد خُضِّ

فقال: ما لَكَ؟

قال: »فَعَلَ بي هَؤُلاءِ، وفَعَلوا«.

قال: أتُِبُّ أن أُريَكَ آيةً؟

قال: »نَعَم، أرِني«.

فَنظََرَ إلى شَجَرَةٍ من وراءِ الوادي.

جَرَةَ، فدَعاها، فجاءَت تَشي، حتى قامَت بين يَدَيهِ. قال: ادعُ تلِكَ الشَّ

قال: قُل لا، فلتَرجِع.

فقال لا، فرَجَعَت، حتى عادَت إلى مَكانِا.

فقال: رسولُ اللهِ : »حَسبي«))).

.((( »حَسبي«: أي: كَفاني في تَسليَتي عَماَّ لَقيتُهُ مِنَ الحُزنِ: هَذِهِ الكرامَةُ من رَبِّ

ه أبي طالبٍ لَمَّا ماتَ على الكُفرِ: * وحَزِنَ  على عَمِّ

تهِ. وقد سَبَقَ ذِكرُ قِصَّ

اءِ السبعيَن الذينَ قُتلِوا غَدرًا: * وحَزِنَ  على القُرَّ

  ُّوذلك في بئرِ مَعونَةَ، في صَفَرٍ على رَأسِ أربَعَةِ أشهُرٍ من أُحُدٍ، وقد حَزِنَ النبي

))) رواه ابن ماجه )8)٤0(، وأحمد ))))))(، وقال ابن كثيٍر في البداية والنهاية )67٤/8(: »إسناده على شرط 
مسلم«، وصححه الألباني، وقال محققو المسند: » إسناده قوي على شرط مسلم«.

))) مرقاة المفاتيح )9/))٣8).
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رِعلًا، وذَكوانَ، وعُصَيَّةَ،  أنَّ   : بنِ مالكٍ  أنسِ  حُزنًا شديدًا؛ فعن  القتلى  على هؤُلاءِ 
. وا رسولَ اللهِ  على عَدوٍّ وبَني لَحيانَ، استَمَدُّ

نَّةَ. فقالوا: ابعَث معنا رِجالًا، يُعَلِّمونا القُرآنَ والسُّ

زَمانِِم، فيهم خالي حَرامٌ،  اءَ في  القُرَّ يهِم  نُسَمِّ كُنَّا  رَجُلًا من الأنصارِ،  بسَبعيَن  هم  فَأمَدَّ
في  فيَضَعونَهُ  بالماءِ،  يَجيئونَ  بالنَّهارِ  وكانوا  يَتَعَلَّمونَ،  يلِ  باللَّ ويَتَدارسونَ  القُرآنَ،  يَقرَءونَ 

ةِ وللفُقَراءِ. فَّ المسجِدِ، ويَتَطبِونَ فيَبيعونَهُ، ويَشتَرونَ بهِ الطَّعامَ لأهلِ الصُّ

فَبَعَثَهم النبيُّ  إليهم، فعَرَضوا لم ببئِرِ مَعونَةَ، فقَتَلوهم وغَدَروا بِم، قبلَ أن 
يَبلُغوا المكان.

ا قَد لَقيناكَ، فرَضينا عَنكَ، ورَضيتَ عَنَّا. فقالوا: اللهمَّ بَلِّغ عَنَّا نَبيَّنا: أنَّ

قال: وأتَى رَجُلٌ حَرامًا خالَ أنسٍ من خَلفِهِ، فطَعَنهَُ برُمحٍ حتى أنفَذَهُ.

فقال حَرامٌ: فُزتُ، ورَبِّ الكعبَةِ.

نا، فرَضَي  رَبَّ لَقينا  ا  أنَّ عَنَّا قَومَنا:  قال أنسٌ: فقَرَأنا فيهم قُرآنًا، ثم إنَّ ذلك رُفعَِ: »بَلِّغوا 
عَنَّا، وأرضانا«.

م قالوا: اللهمَّ بَلِّغ عَنَّا  فقال رسولُ اللهِ  لأصحابهِِ: »إنَّ إخوانَكُم قَد قُتلِوا، وإنَّ
ا قَد لَقيناكَ، فرَضينا عَنكَ، ورَضيتَ عَنَّا«)1). نَبيَّنا: أنَّ

اءُ، فما رَأيتُ رسولَ اللهِ  قال أنس : فقَنتََ رسولُ اللهِ  شَهرًا حيَن قُتلَِ القُرَّ
- أشَدَّ منه)2).  حَزِنَ حُزنًا -قَطُّ

بعيَن الذينَ  ةٍ، ما وجَدَ على السَّ وفي لَفظٍ: »ما رَأيتُ رسولَ اللهِ  وجَدَ على سَيَّ
اءَ، فمَكَثَ شَهرًا يَدعو على قَتَلَتهِِم«)٣). أُصيبوا يومَ بئرِ مَعونَةَ، كانوا يُدعَونَ القُرَّ

))) رواه البخاري )٤090(، مسلم )677).
))) رواه البخاري )٣00)).

)٣) رواه مسلم )677).
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ةِ حُزنهِِ ، أقامَ شَهرًا يَدعو على أولئِكَ القَتَلَةِ في صَلاتهِ. فمِن شدَّ

وحَزِنَ على مقتَلِ زيدِ بنِ حارِثَةَ، وجعفَرٍ، وابنِ رواحَةَ، في معرَكَةِ مُؤتَة: *

فعن عائشةَ  قالت: لَمَّا جاءَ النبيَّ  قَتلُ ابنِ حارِثَةَ، وجَعفَرٍ، وابنِ رَواحَةَ، 
جَلَسَ يُعرَفُ فيه الحُزنُ، وأنا أنظُرُ من صائِرِ البابِ))).

.- فَأتاهُ رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ إنَّ نسِاءَ جَعفَرٍ -وَذَكَرَ بُكاءَهُنَّ

. فَأمَرَهُ أن يَنهاهُنَّ

نَُّ ل يُطِعنهَُ. ، وذَكَرَ أنَّ فَذَهَبَ الرجُلُ، ثم أتَى، فقال: قَد نَيَتُهُنَّ

. فَأمَرَهُ -الثانيَةَ- أن يَنهاهُنَّ

فَذَهَبَ، ثم أتَى، فقال: واللهِ لَقَد غَلَبننَا يا رسولَ اللهِ.

ابَ«. فقال: »فاحثُ في أفواهِهِنَّ التُّ

رسولَ اللهِ  تَتُرك  ول   ، اللهِ  رسولُ  أمَرَكَ  ما  تَفعَل  ل  أنفَكَ،  اللهُ  أرغَمَ  فَقُلتُ: 
 من العَناءِ))).

قولُهُ: »يُعرَف فيه الُحزنُ«:

ة منه«)٣). ةِ البَشَيَّ ، للجِبلَِّ هُ كَظَمَ الحُزن كَظمًا، فظَهَرَ منه ما لا بُدَّ قال الطِّيبيُّ : »كَأنَّ

بمُصيبَةٍ،  أُصيبَ  إذا  الإنسانِ  على  الحُزنِ  ظُهورَ  أنّ  منه:  »وَيُؤخَذُ   : الحافظُ  قال 
يَنزَعِجُ  كان  مَن  إنَّ  يُقال:  قَد  بل  مُطمَئِنًّا،  قَلبُهُ  كان  إذا  راضيًا،  كَونهِِ صابرًِا  يُرِجُهُ عن  لا 
الُمصيبَةِ أصلًا،  بوُقوعِ  يُبالي  مِمَّن لا  رُتبَةً  أرفَعُ  بِر،  والصَّ ضا  الرِّ نَفسَهُ على  ويُعالجُ  بالُمصيبَةِ، 

، وأطالَ في تَقريرِهِ«)٤). أشارَ إلى ذلك الطَّبَريُّ

))) أي: شقِّ الباب.
))) رواه البخاري )99))(، ومسلم )9٣5).

)٣) فتح الباري )٣/67)).
)٤) المصدر السابق )7/٤)5).
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ويدُلُّ على ذلك قولُا عن رسولِ اللهِ : »جَلَسَ، يُعرَفُ فيه الحُزنُ«.

بَ عليه البخاري بقولهِ: »بابُ مَن جَلَسَ عند الُمصيبَةِ، يُعرَفُ فيه الحُزنُ«. ولذلك بَوَّ

جََةِ من الفِقهِ: أنَّ الاعتدِالَ في الأحوال هو المسلَكُ  : »مَوقِعُ هَذِهِ الترَّ ِ ينُ بنُ الُمنَيرِّ قال الزَّ
الأقوَمُ، فمَن أُصيبَ بمُصيبَةٍ عَظيمَةٍ، لا يُفرِطُ في الحُزنِ، حتى يَقَعَ في المحذورِ من اللَّطمِ، 
، والنَّوحِ، وغَيِرها، ولا يُفرِطُ في التَّجَلُّدِ، حتى يُفضَي إلى القَسوَةِ والاستخِفافِ بقَدرِ  قِّ والشَّ
بوَقارٍ  خَفيفَةً،  جلسَةً  الُمصابُ  يَجلِسَ  بأن  الحالَةِ،  تلِكَ  في    بهِ  فيُقتَدَى  الُمصاب، 

وسَكينةٍَ، تَظهَر عليه مَخايِلُ الحُزنِ، ويُؤذِنُ بأنَّ الُمصيبَةَ عَظيمَةٌ«))).

دَخَلتُ على رسولِ اللهِ  جَعفَرٌ، وأصحابُهُ،  أُصيبَ  لَمَّا  قالت:  عُمَيسٍ،  بنتِ  أسماءَ  وعن 
ودَهَنتُهم،   ، بَنيَّ لتُ  وغَسَّ عَجيني،  وعَجَنتُ  مَنيئَةً)))،  أربَعيَن  دَبَغتُ  وقد   ،

ونَظَّفتُهم.

فقال رسولُ اللهِ : »ائتيني ببَني جَعفَرٍ«.

هم، وذَرَفَت عَيناهُ. قالت: فأتَيتُهُ بِم، فشَمَّ

ي، ما يُبكيكَ؟ أبَلَغَكَ عن جَعفَرٍ وأصحابهِِ شيءٌ؟ فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، بأب أنتَ وأُمِّ

قال: »نَعَم، أُصيبوا هذا اليومَ«.

قالت: فقُمتُ أصيحُ، واجتَمَعَ إلَيَّ النِّساءُ.

 إلى أهلِهِ، فقال: »لا تُغفِلوا آلَ جَعفَرٍ من أن تَصنَعوا لهم  وخرجَ رسولُ اللهِ 
م قَد شُغِلوا بأمرِ صاحِبهِِم«)٣). طعامًا؛ فإنَّ

وفي مَعناهُ: ما رَواهُ ابنُ ماجَه، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، قالت:

))) المصدر السابق )٣/67)).
ل ما يدبغ. ))) المنيئة: الجلد أوَّ

فه محققو المسند. )٣) رواه أحمد )7086)( ، وضعَّ
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 إلى أهلِهِ، فقال: »إنَّ آلَ جَعفَرٍ قَد شُغِلوا  لَمَّا أُصيبَ جَعفَرٌ، رَجَعَ رسولُ اللهِ 
بشَأنِ مَيِّتهِِم؛ فاصنعَوا لهم طعامًا«))).

* : َه حمزَة وحَزِنَ  على عمِّ

 مَرَّ بنسِاءِ عبدِالأشهَلِ، يَبكيَن هَلكاهُنَّ  فعنِ ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
يومَ أُحُدٍ.

فقال رسولُ اللهِ : »لكنَّ حَمزَةَ لا بَواكيَ لَهُ«.

فَجاءَ نسِاءُ الأنصارِ يَبكيَن حَمزَةَ.

! ما انقَلَبنَ بعدُ)2)؟ مُروهُنَّ فليَنقَلبِنَ، ولا  فاستَيقَظَ رسولُ اللهِ ، فقال: »وَيَهُنَّ
يَبكيَن على هالكٍ بعدَ اليومِ«)٣).

دِ البُكاءِ. وقولُهُ : »لكنَّ حَمزَةَ لا بَواكيَ لَهُ«: دليلٌ على جوازِ مُرَّ

ا قولُهُ : »وَلا يَبكيَن على هالكٍ بعدَ اليومِ«، فمعناهُ: النَّهيُ عن البُكاءِ الذي  أمَّ
ارِعُ)٤). مَه الشَّ يَصحَبُهُ شيءٌ ممَّا حرَّ

تهِ: * وحزِنَ  لمَّا دخَلَ الكعبَةَ؛ خَوفًا أن يَكونَ قد شَقَّ على أُمَّ

فعن عائشةَ أنَّ النبيَّ  خرجَ من عندِها وهو مَسرورٌ، ثم رَجَعَ إلَيَّ وهو كَئيبٌ، 
فقال: »إنيِّ دَخَلتُ الكعبَةَ، ولو استَقبلتُ من أمري ما استَدبَرتُ ما دَخَلتُها؛ إنيِّ أخافُ أن 

تي«)5). أكونَ قَد شَقَقتُ على أُمَّ

))) رواه ابن ماجه )))6)(، وحسنه الألباني، والحديث مشهورٌ من حديث عبدالله بن جعفرٍ، عند أصحاب السنن.
))) أي: ما انصرفن بعد؟

)٣) رواه ابن ماجه ))59)(، وصححه الألباني.
)٤) نيل الأوطار )٣/٤))).

)5) رواه أبوداود )9)0)(، والترمذي )87٣(، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه )٤)٣0(، والحاكم في مستدركه 
فه الألباني في ضعيف الترمذي. ))76)(، وصححه، وضعَّ
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 ُ117حُزنُه

لقَصدِهِمُ  والتَّعَبِ؛  ةِ  المشَقَّ في  لوُقوعِهِم  سببًا  صارَ  ما  فعَلَ  »أي:   : السّنديُّ  قال 
ُ لغالبهِِم إلا بتَعَبٍ«))). مُ الكعبَةَ، وذاكَ لا يَتَيَسرَّ باعَ لي في دُخولِِ الاتِّ

ے   ے   ھ   )ھ   بقولهِ:    رسولَهُ  تعالى  اللهُ  وصَفَ  وقد 
ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  

ۆ( ]التوبة: 8))[.

نديِّ على ابن ماجه ))/50)). ))) حاشية السِّ
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119  ُضَحِكُه

 ُضَحِكُه

مِ، ومِن أحسنِ الناسِ ثَغرًا، وأطيبهِِم نَفسًا. كان النبيُّ  دائِمَ التَّبَسُّ

مِهِ وضَحِكِهِ لا يُجاوزُ حَدَّ الاعتدِال. وكان في تَبَسُّ

وحِ، ودَواءٌ للنَّفـسِ، وراحـةٌ للخاطـرِ المكـدودِ، بعـدَ  حِـكُ المعتـدِلُ: بلسـمٌ للـرُّ والضَّ
الِجـدِّ والعمَـلِ، والمقتَصـدُ منه دَليـلٌ على الأريَيَّـةِ، وآيةٌ على اعتـدال المـِزاجِ، وعَلامَةٌ على 

ةِ. الطَّويَّ صَفـاءِ 

وكان رسـولُنا  تعلـو مُحيَّاهُ البسـمةُ الُمشِقَـةُ، فإذا قابلَ با النـاسَ أسََ قلوبَم 
يَّـةِ إليهِ، وتافتَـت أرواحُهم عليه. أسًا، فمالت نُفوسُـهم بالكُلِّ

: مُ منه حِكُ والتَّبَسُّ وكان الضَّ

ـا مُلاطَفـةً، ومُؤانَسَـةً، لأزواجِـهِ، أو لأصحابـِهِ، أو مُشـارَكَةً لـم في فرحتهِِـم، أو  إمَّ
بًا،  تـِهِ، أو فرَحًا وسورًا ببَعـضِ المواقِـفِ، أو تَعَجُّ تصديقًـا لخـبٍر مـا، ضَحِكَ إقـرارًا بصِحَّ

، أو لغيِر ذلـك مِنَ الأسـبابِ. أو لسَـماعِ مِـا يُضحِـكُ، ورُؤيَـةِ مـا يَـسُرُّ

لُـه، وتَلألُؤُهُ، حتى تظهرَ الأسـنانُ  حِكُ: انبسِـاطُ الوجـهِ، أي تلُّ قـال أهلُ الُّلغَـةِ: الضَّ
ورِ، فإذا تََلَّـلَ الوجهُ؛ لـسُرورٍ قامَ بـه، انفتَحَ الفَـمُ على اليئـةِ المعروفةِ. مِـنَ الـسرُّ

فـإذا كان بصَـوتٍ، وكان يُسـمَعُ من بعيدٍ، فهو القَهقَهَةُ، وإن ل يُسـمَع مـن بَعيدٍ، وكان 
حِكُ. فالضَّ بصوتٍ، 
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نةَِ مِنَ النَّومِ. حِكِ، بمنزلةِ السِّ مُ مِنَ الضَّ حِكِ أي: مُقدّماتُه، فالتَّبَسُّ مُ: مَبادِئُ الضَّ والتَّبَسُّ

حِك: انفتاحُهُ مع صوتٍ  مَ: انفتاحُ الفَمِ بلا صَوتٍ، والضَّ فالفارقُ بيَن الثلاثةِ: أنَّ التبسُّ
.((( قليلٍ، والقَهقَهَة: انفتاحُهُ بصَوتٍ قَويٍّ

كيفَ كان ضحكُهُ ؟

 ، )))، قال:»ما كان ضَحِكُ رسولِ اللهِ 
 ٍعن عبدِاللهِ بنِ الحارِثِ بنِ جَزء

مًا«)٣). إلا تَبَسُّ

مِ. أي لا يَزيدُ على التَّبَسُّ

حِكِ،  مَ مِنَ الضَّ حِكِ، واستَثناهُ منه؛ فإنَّ التَّبَسُّ مَ مِنَ الضَّ قال الطِّيبيُّ : »جَعلَ التَّبَسُّ
أي  ]النمل: 9)[  )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ(  تعالى:  قولُه  النَّومِ، ومنه  مِنَ  نةَِ  السِّ بمنزلةِ 

حِكِ«)٤). شارِعًا في الضَّ

- ضاحِكًا، حتى  وعن عائشةَ  قالت: »ما رَأيتُ النبيَّ  مُستَجمِعًا -قَطُّ
مُ«)5). واتهِِ ، إنما كان يَتَبَسَّ أرَى منه لَهَ

يلُ: اجتَمَعَ من كُلّ مَوضِعٍ،  ءِ، القاصِدُ لَهُ، يُقال: استَجمَعَ السَّ الُمستَجمِعُ: الُمجِدُّ في الشيَّ
حِك، ل يَتُرك منه شَيئًا. والمعنى: أي: مُبالغًا في الضَّ

واللهَواتُ: جَعُ لاةٍ، وهيَ: اللّحمَةُ التي بأعلى الحَنجَرَةِ من أقصَ الفَمِ.

ضَحِكًا  يَضحَك  بحَيثُ  حِك،  الضَّ جِهَة  من  مُستَجمِعًا  رَأيتُهُ  ما  أي:  الحديثِ:  ومعنى 
حِكِ)6). يَّتهِِ على الضَّ ا، مُقبلًِا بكُلِّ تامًّ

يَّات للكفويِّ )ص: 57٤).  ))) ينظر: فتح الباري )0)/50٤(، والكلِّ
))) وهو آخر من مات بمصر من الصحابة، في سنة 86هـ.

)٣) رواه الترمذي ))٣6٤(، وصححه الألباني.
)٤) مرقاة المفاتيح )7/)99)(، تفة الأحوذي )0)/90)

)5) رواه البخاري ))609(، ومسلم بأطول منه )899).
)6) فتح الباري )0)/506(، عون المعبود )٤)/٣).
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يزيدُ على  ولا  مًا،  تَبَسُّ كان    النبيِّ  ضَحِكَ  أنَّ  دَلالةٌ على  الأحاديثِ:  وفي هذه 
الأحيانِ- حتى  بعضِ  ضَحِكَ -في    هُ  أحوالهِ؛ لأنَّ كان في غالبِ  مِ، وهذا  التَّبَسُّ

بدَت نواجِذُهُ.

حِكِ. والنَّواجِذُ: جَعُ ناجِذَةٍ، وهي الأضاسُ، ولا تَكادُ تَظهَرُ إلا عندَ الُمبالَغَةِ في الضَّ

هُ  كان في  قال الحافظُ ابنُ حجرٍ : »والذي يَظهَرُ من مَموعِ الأحاديثِ: أنَّ
مِ، ورُبَّما زادَ على ذلك فضَحِكَ، والمكروهُ من ذلك: إنما هو  مُعظَم أحوالهِ لا يَزيدُ على التَّبَسُّ

هُ يُذهِبُ الوَقارَ«))). الإكثارُ منه، أوِ الإفراطُ فيه؛ لأنَّ

في  * مَ  تَبَسَّ إلا  وأصحابَهُ،  ارَهُ  زوَّ يَلقَى  فلا   ، للنَّبيِّ  ةً  عامَّ سِمَةً  مُ  التَّبَسُّ وكان 
وُجوهِهِم:

 مُنذُ أسلَمتُ)))،  ، قال: »ما حَجَبَني رسولُ اللهِ  فعن جَريرٍ بنِ عبدِاللهِ 
ولا رَآني إلا ضَحِكَ«.

مَ في وجهي«)٣). وفي رواية: »وَلا رَآني إلا تَبَسَّ

وايَةِ الثانيَةِ. حَ بهِ في الرِّ مَ، كَما صََّ فمعنى »ضَحِكَ«: تَبَسَّ

قال القاري : »وهذا من كَمال مَكارِمِ أخلاقِهِ ، ولَعَلَّ مَنشَأ كَثرَةِ انبسِاطِهِ 
هُ  كان من مَظاهِرِ الجَمال«)٤).  مَعَهُ: أنَّ

 ، ِ للتَّكَبرُّ منافٍ  وهو  ةِ،  النُّبوَّ أخلاقِ  من  الوجهِ  وطلاقةِ  مِ  بالتَّبَسُّ الناسِ  لقاءَ  أنَّ  وفيه: 
ةِ)5). وجالبٌ للمودَّ

))) فتح الباري )0)/505).
))) أي: ما منعني من الدخول إليه، إذا كان في بيته، فاستأذنت عليه.

)٣) رواه البخاري )))٣8(، ومسلم )٤75)).
)٤) مرقاة المفاتيح )7/)99)).
)5) شرح ابن بطَّالٍ )5/9٣)).
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فالابتسامةُ لا تأثيٌر بالغٌ ومفعولٌ ساحِرٌ على الآخرينَ؛ فقد فطَرَ اللهُ الخلقَ على محبَّةِ صاحِبِ 
الحياةِ، ومتاعبَها،  النُّفوسِ همومَ  تُذهِبُ عن  بابتسامةٍ،  مَن حولَهُ  يَلقَى  الذي  الُمشِقِ،  الوجهِ 

وتُشيعُ أجواءً مِنَ الطُّمَأنينةَِ، وهي مِنَ الِخصال المتَّفقِ على استحسانِا، وامتداحِ أصحابِا.

* : ُّوهذه بَعضُ المواقِفِ التي ضَحِكَ فيها النبي

 ذاتَ يومٍ من جِنازَةٍ بالبَقيعِ،   قالت: رَجَعَ إلَيَّ رسولُ اللهِ  عن عائشةَ 
وأنا أجِدُ صُداعًا في رَأسي، وأنا أقولُ: وا رَأساهُ))).

قال: »بل أنا، وا رَأساهُ«))).

نتُكِ، ثم صَلَّيتُ عليكِ، ودَفَنتُكِ؟«. لتُكِ، وكَفَّ كِ لَو مِتِّ قبلي، فغَسَّ قال: »ما ضََّ

ببعضِ  فيه  بَيتي، فأعرَستَ  رَجَعتَ إلى  لَقَد  فعَلتَ ذلك،  لَو  بكَ -واللهِ-  لَكَأنيِّ  قُلتُ: 
نسِائِكَ)٣).

مَ رسولُ اللهِ ، ثم بُدِئَ بوَجَعِهِ الذي ماتَ فيه)٤). فَتَبَسَّ

 : ِوارَأساهُ، فقال رسولُ الله : ُةِ في البخاري بلفظِ: قالت عائشة وأصلُ القِصَّ
)5)، فأستَغفِرُ لَكِ، وأدعو لَكِ«. »ذاكِ لَو كان، وأنا حَيٌّ

آخِرَ  لَظَلَلتَ  ذاكَ،  كان  ولو  مَوتي،  بُّ  تُِ لأظَُنُّكَ  إنيِّ  ثُكلياهُ!)6)واللهِ  وا  عائشةُ:  فقالت 
سًا ببعضِ أزواجِكَ)7). يومِكَ، مُعَرِّ

داع. ة ما وقع به من أل الصُّ عٌ على الرأس؛ لشدَّ ))) هو تفجُّ
ة عقبه، بخلاف مرضي، وكان هذا الأمر في قرب الوفاة. حَّ ))) أي: أنا أحقُّ منك بذه الكلمة؛ لأن مرضك زائلٌ بالصِّ

)٣) أعرس الرجل بأهله: إذا بنى با.
ارميُّ )80(، وابن ماجه )٤56)(، وحسنه الألباني، وكذا حسنه محققو المسند. )٤) رواه أحمد )5908)(، والدَّ

، وأنا حيٌ. )5) أي: لو متِّ
)6) أصل الثَّكل: فقد الولد، أو من يعزُّ على الفاقد، وليست حقيقته هنا مرادة، بل هو كلام كان يجري على ألسنتهم، 

عند حصول المصيبة، أو توقُّعها. الفتح )0)/5))).
)7) صحيح البخاري )5666).
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12(  ُضَحِكُه

مَ رسولُ اللهِ ؛ لما تدُلُّ عبارتُا عليه، مِن كمال غَيرتِا، حتى بعدَ وفاتِا))). وتبسَّ

وهذا التَّبسمُ منه ، من بابِ الُمؤانَسَةِ، والُملاطَفَةِ.

ومِن ذلك: ضَحِكُه ؛ لما يَدُثُ بيَن زوجاتهِِ، من مواقِفَ طَريفَةٍ: *

 بَيني وبينها،  قالت عائشةُ : زارَتنا سَودَةُ -يومًا-، فجَلَسَ رسولُ اللهِ 
إحدَى رِجلَيهِ في حِجري، والأخُرَى في حِجرِها، فعَمِلتُ لا حَريرَةً)))، أو قال -يعني على 

كِّ من راوي الحديثِ-: خَزيرَةً، فقُلتُ: كُلي، فأبَت. الشَّ

فقُلتُ: لَتَأكُلي، أو لَألَُطِّخَنَّ وجهَكِ، فأبَت.

رِجلَهُ    اللهِ  رسولُ  فرَفَعَ  وجهَها،  بهِ  فلَطَّختُ  شَيئًا،  القَصعَةِ  مِنَ  فَأخَذتُ 
اللهِ  ورسولُ  وجهي،  بهِ  فلَطَّخَت  شَيئًا،  القَصعَةِ  مِنَ  فأخَذَت  مِنِّي،  تَستَقيدُ  حِجرِها،  من 

 يَضحَكُ.

فإذا عمرُ يقولُ: يا عبدَاللهِ بنَ عمرَ، يا عبدَاللهِ بنَ عمرَ.

فقال لَنا رسولُ اللهِ : »قوما، فاغسِلا وُجوهَكُما؛ فلا أحسِبُ عمرَ إلا داخِلًا«.

.(٣(» ِفَما زِلتُ أهابُ عمرَ؛ ليَبَةِ رسولِ الله« : ُفقالت عائشة

من  بينهما،  دارَ  لما  سورًا  يضحَكُ؛    النبيَّ  جعلَ   ، منهما  المزاحُ  فهذا 
مُلاطَفَةٍ ومُداعَبَةٍ.

))) مرقاة المفاتيح )٣856/9).
سم، والماء، والخزيرة: لحمٌ يقطَّع، ثم يطبخ بماءٍ كثيٍر، وملحٍ، فإذا نضج، يذرُّ  قيق، والدَّ ))) حساءٌ مطبوخٌ من الدَّ

عليه الدقيق، ويعصد به.
: »إسناده جيِّدٌ«، كما في  نن الكبرى )8868(، وأبو يعلى في مسنده )٤٤76(، وقال العراقيُّ )٣) رواه النسائي في السُّ

ن إسناده الألباني في الصحيحة ))٣)٣). تخريج الإحياء )60/٣)(، وحسَّ
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وضَحِكَ من كلامِ عائشةَ ، وهي صغيرةٌ تلعبُ: *

، وفي  خَيبَرَ أو  تَبوكَ،  غَزوَةِ   من  اللهِ  قَدِمَ رسولُ  قالت:   ، فعن عائشةَ 
ترِ، عن بَناتٍ لعائشةَ، لُعَبٍ. سَهوَتِا))) سِترٌ، فهَبَّت ريحٌ فكَشَفَت ناحيَةَ السِّ

فقال: »ما هذا يا عائشةُ؟«

قالت: بَناتي.

؟«. ورَأى بينهُنَّ فرَسًا له جَناحانِ من رِقاعٍ)))، فقال: »ما هذا الذي أرَى وسطَهُنَّ

قالت: فرَسٌ .

قال: »وَما هذا الذي عليه؟«.

قالت: جَناحانِ.

قال: »فَرَسٌ له جَناحانِ؟«

قالت: أما سمعتَ أنَّ لسُلَيمانَ خَيلًا لا أجنحَِةٌ؟

قالت: فضَحِكَ، حتى رَأيتُ نَواجِذَهُ)٣).

ورِ على قلبِ زوجِهِ وكم كان لتلكَ  حكَةُ منه  مِنَ السرُّ فكَم أدخلت تلكَ الضَّ
الُمداعَبَةِ مِنَ الأثَرِ الحَسَنِ على مَشاعِرِها.

بِّبُ  ويَُ للقُلوبِ،  ةَ  المسَرَّ يجلبُ  لأنَّهُ  الأمرِ؛  هذا  على  الأزواجَ  حَثَّ    هُ  إنَّ بل 
جَ بامرأةٍ ثيّبٍ-: »هَلاَّ جاريَةً  الطَّرَفيِن إلى بَعضِهِما، فقال  لجابرِ بنِ عبدِاللهِ -لَمَّا تزَوَّ

تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ، وتُضاحِكُها وتُضاحِكُكَ«)٤).

ة، تكون بين يدى  فَّ بالمخدع والخزانة، وقيل: هو كالصُّ قليلًا، شبيهٌ  بيتٌ صغيٌر، منحدرٌ في الأرض  هوة:  السَّ  (((
، أو الطَّاق، يوضع فيه الشيء. النهاية ))/٤٣0). البيت، وقيل: شبيهٌ بالرفِّ

))) جع رقعةٍ، وهي الخرقة، وما يكتب عليها.
)٣) رواه أبوداود ))٤9٣(، وصححه الألباني.
)٤) رواه البخاري )5٣67(، ومسلم )5)7).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   124 11/16/19   10:50 PM



125  ُضَحِكُه

فتَقوَى  ومَحبََّةً،  أُنسًا  والبيتَ  ةً،  مَسَرَّ القلوبَ  تلُأ  وجَيِن،  الزَّ بين  والُمضاحَكَةُ  فالُملاعَبَةُ 
ةُ. قُ الألُفَةُ والموَدَّ وجيَّةُ، وتَتَعَمَّ الرابطَِةُ الزَّ

لَعِبِ البَناتِ  اذِ صوَرِ البَناتِ، واللُّعَبِ؛ من أجلِ  واستُدِلَّ بذا الحديثِ: على جَوازِ اتخِّ
وَرِ؛ لتَدريبهِِنَّ من صِغَرِهنَّ على أمرِ بُيوتِِنَّ  اذِ الصُّ ، وخُصَّ ذلك من عُمومِ النَّهيِ عن اتخِّ بِنَّ

.((( وأولادِهِنَّ

هِ، وبَقيَ دونَ  * وضَحِكَ  من سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ، عندَما أعطَى حَجَفَتَهُ)2) لعَمِّ
سِلاحٍ:

مِائَةً،  عَشَةَ  أربَعَ  ونَحنُ   ، رسولِ اللهِ  مع  الحُدَيبيَةَ  قَدِمنا  قال:  سَلَمَةَ  فعن 
ا  ا دَعا، وإمَّ وعليها خَسونَ شاةً لا تُرويا، فقَعَدَ رسولُ اللهِ  على جَبا الركيَّةِ)٣)، فإمَّ
بَصَقَ فيها، فجاشَت)٤)، فسَقَينا واستَقَينا، ثم إنَّ رسولَ اللهِ  دَعانا للبَيعَةِ في أصلِ 

جَرَةِ، الشَّ

يا  »بايعِ  قال:  الناسِ  من  وسَطٍ  في  كان  إذا  حتى  وبايَعَ،  بايَعَ،  ثم  الناسِ،  لَ  أوَّ فَبايَعتُهُ 
سَلَمَةُ«.

لِ الناسِ. قُلتُ: قَد بايَعتُكَ يا رسولَ اللهِ في أوَّ

قال: »وَأيضًا«.

ورَآني رسولُ اللهِ  عَزِلًا )5)، فأعطاني رسولُ اللهِ  حَجَفَةً -أو دَرَقَةً-، 
ثم بايَعَ، حتى إذا كان في آخِرِ الناسِ، قال: »ألا تُبايعُِني يا سَلَمَةُ؟«.

))) فتح الباري )0)/7)5).
))) الحجفة: الترُّس.

)٣) وهو ما حول البئر.
)٤) ارتفعت، وفاضت.

)5) يعني: ليس معه سلاحٌ.
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لِ الناسِ، وفي أوسَطِ الناسِ. قُلتُ: قَد بايَعتُكَ يا رسولَ اللهِ، في أوَّ

قال: »وَأيضًا«.

فَبايَعتُهُ الثالثَةَ.

ثم قال لي: »يا سَلَمَةُ، أينَ حَجَفَتُكَ -أو دَرَقَتُكَ- التي أعطَيتُكَ؟«.

اها. ي عامِرٌ عَزِلًا، فأعطَيتُهُ إيَّ قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، لَقيَني عَمِّ

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، وقال: »إنَّكَ كالذي قال الأولُ: اللهمَّ أبغِني حَبيبًا، هو 
أحَبُّ إلََّ من نَفسي«))).

مُه ؛ مُشارَكَةً لأصحابهِِ في انبسِاطهِِم: * تَبَسُّ

عن سِماكِ بنِ حَربٍ قال: قُلتُ لجابرِِ بنِ سَمُرَةَ: أكُنتَ تُالسُ رسولَ اللهِ ؟ قال: 
مسُ، فإذا طَلَعَتِ  بحَ حتى تَطلُعَ الشَّ هُ الذي يُصَليِّ فيه الصُّ »نَعَم، كَثيًرا، كان لا يَقومُ من مُصَلاَّ

مُ«))). ثونَ، فيَأخُذونَ في أمرِ الجاهِليَّةِ، فيَضحَكونَ، ويَتَبَسَّ مسُ قامَ، وكانوا يَتَحَدَّ الشَّ

وجوازُ  الأمَُمِ،  مِنَ  وغيِرها  الجاهليَّةِ  بأخبارِ  الحديثِ  جوازُ  »فيه:   : النووي  قال 
ةِ أوقاتهِِ«)٣). مِ، كما فعَلَه رسولُ اللهِ  في عامَّ حِكِ، والأفضَلُ الاقتصارُ على التَّبَسُّ الضَّ

باً مِن بعضِ ما يَرَى، أو يَسمَعُ: وكان  يَضحَكُ؛ تَعَجُّ

فَضَحِكَ من جُرأةِ بعضِ الأعرابِ: *

 (٤( فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: »كنتُ أمشي مع النبيِّ ، وعليه بُردٌ نَجرانيٌّ
، فجَذَبَهُ جَذبَةً شَديدَةً، حتى نَظَرتُ إلى صَفحَةِ عاتقِِ النبيِّ  غَليظُ الحاشيةِ)5)، فأدرَكَهُ أعرابٌّ

))) رواه مسلم )807)( في حديث طويلٍ.
))) رواه مسلم )670).

)٣) شرح النووي على مسلم )5)/79).
)٤) البرد: رداءٌ يلبس فوق الثِّياب، أو كساءٌ مخطَّطٌ . 

)5) الحاشية: الجانب، والطرف.
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بَقيَت  وحَتَّى  البُردُ،  انشَقَّ  حتى  جَذبَتهِِ،  ةِ  شِدَّ من  داءِ؛  الرِّ حاشيَةُ  بهِ  أثَّرَت  قَد   ،
. ِحاشيَتُهُ في عُنقُِ رسولِ الله

ثم قال: يا محمدُ، مُر لي من مال اللهِ الذي عندَكَ.

فالتَفَتَ إليه فضَحِكَ، ثم أمَرَ له بعَطاءٍ«))).

وفيه: لُطفُ رسولِ اللهِ ، وحلمُه، وكرَمُه، وأنَّه على خُلُقٍ عظيمٍ))).

يِّئَةِ  السَّ ودَفعُ  مُقابَلَتهِم،  عن  والإعراضُ  الجاهِليَن،  احتمِالُ  »فيه   : النووي  قال 
ن ارتَكَبَ كَبيَرةً لا حَدَّ فيها بجَهلِهِ، وإباحَةُ  قَلبُهُ، والعَفوُ عَمَّ فُ  يُتَألَّ بالحَسَنةَِ، وإعطاءُ مَن 

بُ منها في العادَةِ. حِكِ عند الأمُورِ التي يُتَعَجَّ الضَّ

وفيه: كَمالُ خُلُقِ رسولِ اللهِ ، وحِلمُه، وصَفحُه الجَميلُ«)٣).

، عندَ نزولِ المطرِ: * وضَحِكَ  من حال أصحابهِِ؛ لَمَّا رَأى سُعَتَهم إلى الكنِّ

عن عائشةَ ، قالت: شَكا الناسُ إلى رسولِ اللهِ  قُحوطَ المطَرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ 
، ووَعَدَ الناسَ يومًا يَرُجونَ فيه. فوُضِعَ له في الُمصَلىَّ

 ، مسِ)٤)، فقَعَدَ على المنِبَرِ قالت عائشةُ: فخرجَ رسولُ اللهِ  حيَن بَدا حاجِبُ الشَّ
المطَرِ  ، ثم قال: »إنَّكُم شَكَوتُم جَدبَ ديارِكُم، واستئِخارَ  ، وحَمدَِ اللهَ   َ فكَبرَّ

انِ زَمانهِِ عَنكُم، وقد أمَرَكُم اللهُ  أن تَدعوهُ، ووَعَدَكُم أن يَستَجيبَ لَكُم«. عن إبَّ

ينِ، لا إلَهَ إلا اللهُ، يَفعَلُ  ثم قال: »الَحمدُ للهِ رَبِّ العالَميَن، الرحَمنِ الرحيمِ، مالكِ يومِ الدِّ
ما يُريدُ، اللهمَّ أنتَ اللهُ لا إلَهَ إلا أنتَ، أنتَ الغَنيُّ ونَحنُ الفُقَراءُ، أنزِل عَلَينا الغَيثَ، واجعَل 

ةً وبَلاغًا إلى حيٍن«. ما أنزَلتَ لَنا قوَّ

))) رواه البخاري )٤9)٣(، مسلم )057)).
))) عمدة القاري )5)/7٣).

)٣) شرح النووي على مسلم )٤7/7)).
)٤) ضوؤها، أو ناحيتها.
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لَ إلى الناسِ ظَهرَهُ، وقَلَبَ  ثم رَفَعَ يَدَيهِ، فلَم يَزَل في الرفعِ حتى بَدا بَياضُ إبطَِيهِ، ثم حَوَّ
لَ- رِداءَهُ، وهو رافعٌِ يَدَيهِ، ثم أقبَلَ على الناسِ، ونَزَلَ فصَلىَّ رَكعَتَيِن. -أو: حَوَّ

فَأنشَأ اللهُ سَحابَةً، فرَعَدَت، وبَرَقَت، ثم أمطَرَت بإذنِ اللهِ.

  َضَحِك : يولُ، فلماَّ رَأى سُعَتَهم إلى الكنِّ فَلَم يَأتِ مَسجِدَهُ حتى سالَت السُّ
حتى بَدَت نَواجِذُهُ، فقال: »أشهَدُ أنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، وأنيِّ عبدُ اللهِ ورسولُهُ«))).

 ، (، وهو ما يُرَدُّ به الحَرُّ »فلماَّ رَأى سُعَتَهم«: أي: سُعةَ مشيِهِم، والتجِائهِم إلى )الكنِّ
والبردُ، مِنَ المساكِنِ، وقيل: وِقاءُ كُلِّ شيءٍ، وسِتُرهُ.

ثم  اضطِرارًا،  المطرَ  طَلَبهِِمُ  من  بًا  تَعَجُّ ؛  ضَحِكُهُ  »كان   : الطِّيبيُّ  قال 
، وصدقِهِ،  قربةِ رسولهِِ  اللهِ، وإظهارِ  قدرةِ  فرِارًا، ومِن عظيمِ  الكنَّ عنه  طَلَبهِِم 

هادَتَيِن«))). بإجابةِ دُعائِهِ سيعًا، ولصِِدقِهِ: أتَى بالشَّ

عَدَمِ  لًا- من  اشتَكَوا -أوَّ منهم، حيث  بًا  تَعَجُّ ؛  »وضَحِكُهُ   : العينيُّ  وقال 
.(٣(» المطَرِ، فلماَّ سُقوا: هَرَبوا؛ طالبيَن الكنَّ

َ ولَدُها: * بًا من قولِ أُمِّ قَيسٍ ، لَمَّا توُفيِّ مَ ؛ تَعَجُّ وتَبَسَّ

ابني، فجَزِعتُ  توُفيَِّ  قَيسٍ)٤) قالت:  أُمِّ  بنتِ مِحصَنٍ، عن  قَيسٍ  أُمِّ  عن أب الحَسَنِ مَولى 
لِ ابني بالماءِ البارِدِ، فتَقتُلَهُ. لُهُ: لا تُغَسِّ عليه، فقُلتُ للَّذي يُغَسِّ

هُ بقولِا. اشَةُ بنُ مِحصَنٍ إلى رسولِ اللهِ ، فأخبَرَ فانطَلَقَ عُكَّ

مَ، ثم قال: »ما قالت -طالَ عُمرُها-؟«)5). فَتَبَسَّ

))) رواه أبوداود )7٣))(، وحسنه الألباني في صحيح أب داود.
))) عون المعبود )٤/7)).

)٣) شرح سنن أب داود )5/))).
اشة بن محصنٍ. )٤) أخت عكَّ

ب من قولا. )5) استفهامٌ؛ للتعجُّ
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رَت))). رَت، ما عُمِّ فَلا نَعلَمُ امرَأةً عُمِّ

فكونُه   : وإلاَّ قولِا،  من  بًا  تَعَجُّ ضَحِكَ؛  المرأةِ  قولُ  له  حُكيَ  عندما    فالنبيُّ 
بالماءِ  لَ  غُسِّ -إذا  سيُقتَلُ  ولدَها  أنَّ  ها  ُ فتَوَهمُّ شيئاً،  الميِّتَ  يضُُّ  لا   ، حارٍّ أو  باردٍ  بماءٍ  لُه  يُغسِّ

الباردِ، بعدَ موتهِِ- مَدعاةٌ للعَجَبِ.

* : ِرأيِ أصحابه ِ بًا من سُعَةِ تَغَيرُّ وضَحِكَ ؛ تَعَجُّ

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قال: لَمَّا حاصََ رسولُ اللهِ  الطَّائِفَ، فلَم يَنلَ منهم 
.» ا قافلِونَ غدًا، إن شاءَ اللهُ شَيئًا))) قال: »إنَّ

فَثَقُلَ عليهم، وقالوا: نَذهَبُ، ولا نَفتَحُهُ؟!

فقال: »اغدوا على القِتال«.

فَغَدَوا، فأصابَم جِراحٌ.

.» ا قافلِونَ غَدًا، إن شاءَ اللهُ فقال: »إنَّ

.(٣(
 ُّفَأعجَبَهم، فضَحِكَ النبي

لَمَّا  ثانيًا؛  له  وانقادوا  لًا،  أوَّ الرحيلِ  مِنَ  امتنعوا  مُ  إنَّ حيث  ؛  النبيُّ  فَضَحِكَ 
أصابتهمُ الِجراحُ، ول ينالوا مِنَ العَدوِّ شيئًا.

م، بيَن  بًا مِنَ اختلافِ قولِِ وضَحِك النبيّ  -أيضًا- حيَن وافقَهم في ذلك؛ تَعَجُّ
ةٍ)٤). ديدِ، لكن بعدَ مشَقَّ أمسِ واليومِ؛ للحالَيِن الُمختَلِفيِن، ورجوعِهِم إلى الرأيِ السَّ

صحيح«،  »إسناده  الفقيه ))/)))(:  إرشاد  كثيٍر في  ابن  وقال  وأحمد )6999)(،  النسائي ))88)(،  رواه   (((
فه الألباني؛ لجهالة الراوي عن أمِّ قيسٍ، وهو مولاها، وقال محققو المسند: »إسناده محتملٌ للتَّحسين«. وضعَّ

ة، وبالنبل . وا ما يكفيهم لحصار سنةٍ، ورموا المسلمين بسكك الحديد المحماَّ ))) وكانوا قد أعدُّ
)٣) رواه البخاري )5)٤٣( ومسلم )778)) .

)٤) إكمال المعلم )69/6).
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فقَ  فَقَة على أصحابهِ، والرِّ هُ  قَصَدَ الشَّ قال النووي : » معنى الحديثِ: أنَّ
ارِ الذينَ فيه وتَقويَتهِم، على الرغمِ  ةِ الكُفَّ بمِ، بالرحيلِ عن الطَّائِف؛ لصُعوبَةِ أمرِه، وشِدَّ

ة كَما جَرَى. هُ سَيَفتَحُهُ بعدَ هَذا، بلا مَشَقَّ هُ  عَلِمَ أو رَجا أنَّ من أنَّ

فلماَّ رَأى حِرصَ أصحابهِ على الُمقامِ والِجهادِ أقامَ، وجَدَّ في القِتال، فلماَّ أصابَتهمُ الِجراحُ 
ةِ الظَّاهِرَةِ،  فقِ بمِ، ففَرِحوا بذلك؛ لما رَأوا من المشَقَّ لًا- مِنَ الرِّ رَجَعَ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوَّ
ولَعَلَّهم نَظَروا، فعَلِموا أنَّ رَأيَ النبيِّ  أكثرُ بركةً، وأنفَعُ، وأحَمدُ عاقِبَةً، وأقرَبُ إلى 
بًا من  وابِ من رَأيِم، فوافَقوا على الرحيلِ، وفَرِحوا، فضَحِكَ النبيُّ ؛ تَعَجُّ الصَّ

ِ رَأيِمِ، واللهُ أعلَمُ«))). سُعَةِ تَغَيرُّ

اةِ، يُقادُ لها يومَ القيامةِ، مِنَ التي نَطَحَتها: * بًا من الشَّ وضَحِكَ؛ تَعَجُّ

نانِ)))، فنطََحَت   كان جالسًا، وشاتانِ تَقتَرِ فعن أب ذَرٍّ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
إحداهما الأخُرَى، فأجهَضَتها.

. ِفَضَحِكَ رسولُ الله

فَقيل لَهُ: ما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟ِ

قال: »عَجِبتُ لها، والذي نَفسي بيَدِهِ، لَيُقادَنَّ لها يومَ القيامَةِ«)٣).

: القوَدُ: القِصاصُ مِنَ الجاني. لَيُقادَنَّ

اةِ الَجلحاءِ، من  نَّ الُحقوقَ إلى أهلهِا يومَ القيامَةِ، حتى يُقادَ للشَّ وفي صحيحِ مسلمٍ: »لَتُؤَدُّ
اةِ القَرناءِ«)٤). الشَّ

ءُ، التي لا قَرنَ لا. الَجلحاءُ: هيَ الجَماَّ

))) شرح النووي على مسلم )))/٤))) .
))) تتناطحان.

)٣) رواه أحمد )))5))(، وحسنه محققو المسند.
)٤) صحيح مسلم ))58)).
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1(1  ُضَحِكُه

القَرناءُ: أي: التي لا قَرنٌ.

قال النووي : »وفي هذا تَصريحٌ بحَشِ البَهائِمِ يومَ القيامَةِ، وإعادَتِا يومَ القيامَةِ، 
دَعوَةٌ،  تَبلُغهُ  ل  يُعادُ الأطفالُ، والمجانيُن، ومَن  الآدَميِّيَن، وكما  مِنَ  التَّكليفِ  أهلُ  يُعادُ  كَما 
)ٺ  ٿ  ٿ(  تعالى:  اللهُ  قال  كَما   ، نَّةِ  القُرآنِ والسُّ دَلائِلُ  تَظاهَرَت  وعلى هذا 
عِ، ول يَمنعَ من إجرائِهِ على ظاهِرِه عَقلٌ، ولا شَرعٌ، وجَبَ  ]التكوير: 5[، وإذا ورَدَ لَفظُ الشَّ

حَملُهُ على ظاهِرِه.

قال العُلَماءُ: وليس من شَرطِ الحَشِ والإعادَةِ في القيامَةِ: الُمجازاةُ، والعِقابُ، والثَّوابُ.

تَكليفَ  إذ لا  التَّكليفِ؛  قِصاصِ  من  فليس هو  للجَلحاءِ:  القَرناءِ  مِنَ  القِصاصُ  ا  وأمَّ
عليها، بل هو قِصاصُ مُقابَلَةٍ «))).

لاسِلِ: * وضَحِكَ؛ عَجَبًا من قَومٍ، يُقادونَ إلى الَجنَّةِ بالسَّ

يا  يُضحِكُكَ  ما  فقُلنا:   ، اللهِ  رسولُ  ضَحِكَ  قال:   ، أُمامَةَ  أب  عن 
رسولَ الله؟ِ

لاسِلِ إلى الَجنَّةِ«))). قال: »عَجِبتُ من قَومٍ، يُقادونَ في السَّ

تَسألوني  »ألا  قال:  ثم   ، اللهِ  رسولُ  ضَحِكَ  قال:   ، الطُّفيلِ  أب  وعن 
الَجنَّةِ  إلى  يُساقونَ  ناسًا  »رَأيتُ  قال:  مِمَّ ضَحِكتَ؟  يا رسولَ اللهِ،  قالوا:  مِمَّ ضَحِكتُ؟«، 
الُمهاجِرونَ،  يَسبيهمُ  العَجَمِ،  مِنَ  »قَومٌ  قال:  هم؟  مَن  رسولَ اللهِ،  يا  قُلنا:  لاسِلِ«،  السَّ في 

فيُدخِلونَمُ الإسلامَ«)٣).

لاسِـلِ والقُيودِ، فيدخُلونَ  م يُؤخَذونَ أُسـارَى، قَهـرًا وكَرهًا، في السَّ والمعنَى: أنَّ

))) شرح النووي على مسلم )6)/٣6)).
))) رواه أحمد )٤8)))(، وصححه لغيره محققو المسند.

ار )780)(، وحسنه الألباني في الصحيحة )87٤)). )٣) رواه البزَّ
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أحوال المصطفى 1(2

في دارِ الإسـلامِ، ثـم يَرزُقُهـمُ اللهُ الإيـمانَ، فيَدخُلونَ بـه الجَنَّةَ)))، وهـذا ما أضحَكَ 

. رسولَ اللهِ 

وضَحِكَ؛ عَجَبًا لأمرِ الُمؤمِنِ: *

عن صُهَيبٍ ، قال: بَينا رسولُ اللهِ  قاعِدٌ مع أصحابهِِ، إذ ضَحِكَ، فقال: 

»ألا تَسألوني مِمَّ أضحَكُ؟«.

قالوا: يا رسولَ اللهِ، ومِمَّ تَضحَكُ؟

، حَمدَِ اللهَ، وكان له خَيٌر،  هُ خَيٌر، إن أصابَهُ ما يُبُِّ قال: »عَجِبتُ لأمرِ الُمؤمِنِ؛ إنَّ أمرَهُ كُلَّ

هُ له خَيٌر، إلا الُمؤمِنُ«)2). ، كان له خَيٌر ، وليس كُلُّ أحَدٍ أمرُهُ كُلُّ وإن أصابَهُ ما يَكرَهُ، فصَبَرَ

تِارَتُهُ  الذي  الُمؤمِنِ،  حال  من  بًا  تَعَجُّ كان  ضَحِكَهُ  أنَّ    اللهِ  رسولُ  لم  فبيّن 

اءِ. َّ اءِ، ويشكرُ لَدَى السرَّ َّ -دائِمًا- رابحَِةٌ، وكُلُّ أمرِهِ خيٌر؛ إذ يصبُر لَدَى الضَّ

ونَ البيتَ، مَصادِرُهم شَتَّى، فيُخسَفُ بمِ: * بًا من قومٍ يَؤُمُّ وضَحِكَ؛ تَعَجُّ

ثم  مَنامِهِ،  في  ضَحِكَ  إذ  نائِمٌ،    اللهِ  رسولُ  بينما  قالت:    عائشةَ  عن 

استَيقَظَ.

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، مِمَّ ضَحِكتَ؟

قُرَيشٍ، قَد استَعاذَ بالَحرَمِ، فلماَّ  البَيتَ، لرَجُلٍ من  ونَ هذا  يَؤُمُّ تي  أُمَّ أُناسًا من  قال: »إنَّ 

بَلَغوا البَيداءَ، خُسِفَ بمِ، مَصادِرُهم شَتَّى، يَبعَثُهم اللهُ على نيَّاتِمِ«.

قُلتُ: وكَيفَ يَبعَثُهم اللهُ  على نيَّاتِِم، ومَصادِرُهم شَتَّى؟

))) مرقاة المفاتيح )5٤6/6)).
))) رواه أحمد )٣9٣0)( وصححه محققو المسند، على شرط مسلم.
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1((  ُضَحِكُه

مَهلكًِا  يَلكِونَ  والمجبورُ،  بيلِ،  السَّ وابنُ   ،(1( الُمستَبصُِ منهمُ  الطَّريقُ،  عَهُمُ  »جََ قال: 
واحِدًا، ويَصدُرونَ مَصادِرَ شَتَّى«)2).

يا  فقُلنا:  مَنامِهِ)٣)،  في    اللهِ  رسولُ  عَبَثَ  بلفظِ:   ،)(88٤( مُسلِمٍ  في  وهوَ 
رسولَ اللهِ، صَنعَتَ شَيئًا في مَنامِكَ، ل تَكُن تَفعَلُهُ.

أ بالبَيتِ، حتى  ونَ بالبَيتِ، برَجُلٍ من قُرَيشٍ، قَد لَجَ تي يَؤُمُّ فقال: »العَجَبُ، إنَّ ناسًا من أُمَّ
إذا كانوا بالبَيداءِ، خُسِفَ بمِ«.

فَقُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الطَّريقَ قَد يَجمَعُ الناسَ.

بيلِ، يَلكِونَ مَهلكًا واحِدًا، ويَصدُرونَ  ، والمجبورُ، وابنُ السَّ قال: »نَعَم، فيهمُ الُمستَبصُِ
مَصادِرَ شَتَّى، يَبعَثُهم اللهُ على نيَّاتِمِ«.

نيَّاتِِم،  على  اطَّلَعَ  إذِ  وعدلهِِ؛  اللهِ،  رحَمةِ  لسَعَةِ  بًا  تَعَجُّ ؛  اللهِ  رسولُ  فيضحَكُ 
جيعًا  عامَلَهم  العذابُ  نَزلَ  فإذا  بيلِ،  السَّ عابرُِ  ومنهم  الُمكرَهُ،  ومنهم   ، الُمستَبصِرُ فمنهمُ 

ميعِ البَصيِر. بحَسبِ نيَّاتِِم، فسبحانَ الملكِ العدلِ السَّ

* : ِبًا من هيبَةِ النِّساءِ عمرَ بن الَخطَّاب وضَحِكَ ؛ تَعَجُّ

اصٍ ، قال: »استَأذَنَ عمرُ بنُ الخطََّابِ  على رسولِ اللهِ  عن سَعدِ بنِ أب وقَّ
نَّ على صَوتهِِ)5). ، وعندَهُ نسِوَةٌ من قُرَيشٍ يَسألنهَُ، ويَستَكثرِنَهُ)٤)، عاليَةً أصواتُُ

فلماَّ استَأذَنَ عمرُ، تَبادَرنَ الِحجابَ)6).

))) المستبين لذلك، القاصد له عمدًا.
))) رواه أحمد )٤7٣8)(، وصححه محققو المسند.

ك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، ويدفعه. )٣) معناه: اضطرب بجسمه، وقيل: حرَّ
. )٤) يطلبن كثيًرا من كلامه وجوابه، بحوائجهنَّ وفتاوينَّ

، ويتمل أن علو  أو كان ذلك طبعهنَّ النَّهي عن رفع الصوت على صوته،  )5) يتمل أن يكون ذلك قبل نزول 
أصواتنَّ إنما كان باجتماعها، لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته . ينظر: الفتح )٤7/7).
تار عن عمر. تر، فمعنى ابتدارهنَّ الحجاب: اختباؤهنَّ وراء السِّ ، وإخفاء حالنَّ وراء السِّ )6) أي: بالانتقال من مكاننَّ
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أحوال المصطفى 1((

فَأذِنَ له النبيُّ ، فدَخَلَ، والنبيُّ  يَضحَكُ.

ي. فقال: أضحَكَ اللهُ سِنَّكَ يا رسولَ اللهِ، بأب أنتَ وأُمِّ

تي كُنَّ عندي، لَمَّا سَمِعنَ صَوتَكَ، تَبادَرنَ الِحجابَ«. فقال: »عَجِبتُ من هَؤُلاءِ اللاَّ

فقال: أنتَ أحَقُّ أن يََبنَ يا رسولَ اللهِ.

؟!  تََبنَ رسولَ اللهِ  ول  أتََبننَي،   ! أنفُسِهِنَّ اتِ  عَدوَّ يا  فقال:  أقبَلَ عليهنَّ  ثم 
.(((
 ِفقُلنَ: إنَّكَ أفَظُّ وأغلَظُ من رسولِ الله

يطانُ  : »إيًا يا ابنَ الَخطَّابِ، والذي نَفسي بيَدِهِ، ما لَقيَكَ الشَّ قال رسولُ اللهِ 
كَ«))). ا غَيَر فجِّ ا، إلا سَلَكَ فجًّ سالكًا فجًّ

عمرَ  رَأى  مَتَى  يطانَ  الشَّ أنَّ  ظاهِرِه:  على  مَحمولٌ  الحديثُ  »وهذا   : النووي  قال 
ةِ خَوفهِ من  ا هَرَبَ؛ هَيبَةً من عمرَ، وفارَقَ ذلك الفَجَّ وذَهَبَ في فجِّ آخَرَ؛ لشِدَّ سالكًا فجًّ

بَأسِ عمرَ، أن يَفعَلَ فيه شَيئًا«)٣).

ومقصودُ النبيِّ  من هذه الجُملَةِ: أنَّ الشيطانَ يَابُكَ، فكيفَ لا يابُكَ هؤلاءِ 
النِّسوَةُ؟!

النِّساءُ من  * بما تستحيي  رفاعَةَ، وتَصيهِا  امرأةِ  مِنِ  بًا  تَعَجُّ ؛  وضَحِكَ 
ذِكرِهِ:

وأنا   ، رسولَ اللهِ  القُرَظيِّ  رِفاعَةَ  امرَأةُ  جاءَت  قالت:   ، عائشةَ  فعن 
جالسَةٌ، وعندَهُ أبو بكرٍ.

بالترَّجيح،  للتَّصريح  نظرٌ؛  وفيه   ، الفظِّ بمعنى  هنا  الأفظَّ  أن  بعضهم  ز  »جوَّ  :)٤7/7( الفتح  في  الحافظ  قال   (((
المقتضي لحمل أفعل على بابه، وكان النبيُّ  لا يواجه أحدًا بما يكره، إلا في حقٍ من حقوق الله، وكان 

جر عن المكروهات مطلقًا، وطلب المندوبات؛ فلهذا قال النِّسوة له ذلك«. عمر يبالغ في الزَّ
))) رواه البخاري )٣68٣(، ومسلم )٣96)).

)٣) شرح النووي على مسلم )5)/65)).
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1(5  ُضَحِكُه

بعدَهُ  جتُ  فتَزَوَّ طَلاقي،  فبَتَّ  فطَلَّقَني،  رِفاعَةَ  تتَ  كنتُ  إنيِّ  رسولَ اللهِ  يا  فقالت: 
بيِر، وإنَّهُ -واللهِ- ما مَعَهُ يا رسولَ اللهِ إلا مِثلُ هَذِهِ الدُبَةِ))). عبدَالرحَمنِ بنَ الزَّ

وأخَذَت هُدبَةً من جِلبابِا.

فَسَمِعَ خالدُ بنُ سَعيدٍ قولَا وهو بالبابِ، ل يُؤذَن لَهُ.

فقال خالدٌ : يا أبا بكرٍ، ألا تَنهَى هَذِهِ عَماَّ تَهَرُ بهِ عندَ رسولِ اللهِ ؟

مِ. فلا واللهِ، ما يَزيدُ رسولُ اللهِ  على التَّبَسُّ

يَذوقَ  رِفاعَةَ، لا، حتى  تَرجِعي إلى  تُريدينَ أن  »لَعَلَّكِ   : اللهِ  فقال لا رسولُ 
عُسَيلَتَكِ، وتَذوقي عُسَيلَتَهُ«))).

بما  لتَصريِها  ا  إمَّ منها،  بًا  تَعَجُّ كان    مُه  »وَتَبَسُّ  : حجرٍ  بنُ  الحافظُ  قال 
ا لضَعفِ عَقلِ النِّساءِ؛ لكَونِ الحامِل لا على  تَستَحيي النِّساءُ من التَّصريحِ بهِ -غالبًا-، وإمَّ

وجِ الأولِ«)٣). جوعِ إلى الزَّ وج الثاني، ومَحبََّتها في الرُّ ة بُغضِها في الزَّ ذلك: شِدَّ

وضَحِكَ ؛ من عَجَبِ الربِّ من عبدِهِ، ودُعائهِ وحدَهُ؛ ليَغفِرَ ذُنوبَه: *

كابِ،  ةٍ ليَركَبَها، فلماَّ وضَعَ رِجلَهُ في الرِّ عن عليِّ بنِ رَبيعَةَ، قال: شَهِدتُ عليًّا، أُتَي بدابَّ
قال: بسمِ اللهِ -ثَلاثًا-، فلماَّ استَوَى على ظَهرِها، قال: الحمَدُ للهِ.

نا لَمُنقَلِبونَ. ا إلى رَبِّ رَ لَنا هَذا وما كُنَّا له مُقرِنيَن)٤) وإنَّ ثم قال: سُبحانَ الذي سَخَّ

ثم قال: الحَمدُ للهِ -ثَلاثًا-، واللهُ أكبَرُ -ثَلاثًا-، سُبحانَكَ إنيِّ قَد ظَلَمتُ نَفسي فاغفِر لي؛ 
نوبَ إلا أنتَ، ثم ضَحِكَ. هُ لا يَغفِرُ الذُّ فإنَّ

. عف الجنسيِّ ))) طرف الثوب، وهو كنايةٌ عن الضَّ
ة العسل، وحلاوته. والحديث رواه البخاري ))579(، مسلم )٤٣٣)). ))) كنايةٌ عن الجماع، شبَّه لذته بلذَّ

)٣) فتح الباري )٤66/9).
اه لنا. )٤) مطيقين أي: ما كنَّا نطيق قهره واستعماله؛ لولا تسخير الله تعالى إيَّ
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أحوال المصطفى 1(6

قُلتُ: من أيِّ شيءٍ ضَحِكتَ يا أميَر الُمؤمِنيَن؟

قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ  صَنعََ كَما صَنعَتُ، ثم ضَحِكَ.

فَقُلتُ: من أيِّ شيءٍ ضَحِكتَ يا رسولَ الله؟

نوبَ  الذُّ يَغفِرُ  لا  هُ  إنَّ ذُنوبي؛  ل  اغفِر  رَبِّ  قال:  إذا  عبدِهِ  من  لَيَعجَبُ  رَبَّكَ  »إنَّ  قال: 
غَيُركَ«))).

نوبَ غَيري«))). هُ لا يَغفِرُ الذُّ وفي رواية: »يَعلَمُ أنَّ

هِ إليه  ه ، والتوجُّ بًا من معرفةِ هذا العبدِ لربِّ فالرسولُ  يضحَكُ؛ تَعَجُّ
عاءِ، ليغفرَ ذُنوبَه وخطاياهُ. بالدُّ

مَ ؛ لمَّا رأى بعضَ أصحابهِِ يتعرّضون له؛ لطلبِ المال: * وتَبَسَّ

إلى  احِ  الجَرَّ بنَ  عُبَيدَةَ  أبا  بَعَثَ    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، عَوفٍ  بنِ  عَمرِو  عن 
البَحرَينِ)٣)؛ يَأتي بجِزيَتهِا.

. رَ عليهمُ العَلاءَ بنَ الحَضَميِّ وكان رسولُ اللهِ  صالَحَ أهلَ البَحرَينِ، وأمَّ

صَلاةَ  فوافَوا  عُبَيدَةَ،  أب  بقُدومِ  الأنصارُ  فسمعتِ  البَحرَينِ،  مِنَ  بمالٍ  أبوعبيدةَ  فَقَدِمَ 
ضوا له . فَ تَعَرَّ ا انصَرَ )٤)، فلمَّ

 ِّالفَجرِ مع النبي

مَ رسولُ اللهِ  حيَن رَآهم، ثم قال: »أظُنُّكُم سمعتُم أنَّ أبا عُبَيدَةَ قَدِمَ بشيءٍ«. فَتَبَسَّ

قالوا: أجَل يا رسولَ اللهِ.

))) رواه الترمذي )٣٤٤6(، وقال: »هذا حديث حسنٌ صحيح«، وصححه الألباني.
))) رواه أبوداود ))60)(، وصححه الألباني في صحيح أب داود.

)٣) البحرين: اسمٌ لجميع البلاد الواقعة بين البصرة، وعمان، كما في معجم البلدان ))/٣٤7).
)٤) يؤخذ منه: أنم كانوا لا يجتمعون في كلِّ الصلوات في التَّجميع، إلا لأمرٍ يطرأ، وكانوا يصلُّون في مساجدهم، إذ 
كان لكلِّ قبيلةٍ مسجدٌ يجتمعون فيه، فلأجل ذلك عرف النبيُّ  أنم اجتمعوا لأمرٍ. الفتح )6/6٣)).
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1(7  ُضَحِكُه

أن  أخشَى  ولكني  عليكم،  أخشَى  الفَقرَ  ما  فواللهِ  كُم،  يَسُُّ ما  لوا  وأمِّ »فَأبشِوا،  قال: 
تَنافَسوها، وتُلكَِكُم  فتَنافَسوها كَما  بُسِطَت على مَن كان قبلَكُم،  نيا، كَما  الدُّ تُبسَطَ عليكم 

كَما أهلَكَتهم، وتُلهيَكُم كَما ألَهتهم«))) .

فتُمنعَُ  لطَلَبهِِ؛  النَّفسُ  فتَرتاحُ  فيه،  مَرغوبٌ  المالَ  لأنَّ  أهلَكَتهم«:  كَما  »وَتُلكَِكُم  قَولُهُ: 
منه، فتَقَعُ العَداوَةُ، الُمقتَضيَةُ للمُقاتَلَةِ، الُمفضيَةِ إلى اللَاكِ.

قونَ إلى المال،  مُ النبيِّ  عندَ رؤيتهِِم: من حُسنِ خُلُقِه؛ فقد جاءوا يَتَشَوَّ وتَبَسُّ
 : ا هو ، ويعبَسُ وجهُهُ، أمَّ قُ لطَلبِ شيءٍ يشمَئِزُّ وبعضُ الناسِ إذا رأى أحدًا يَتشوَّ

مُ))). فجعَلَ يَتَبَسَّ

: »فيه: أنَّ طَلَبَ العَطاءِ من الإمامِ لا غَضاضَةَ فيه، والبُشَى من  قال ابنُ حجرٍ 
ينِ«)٣). رُّ إلى هَلاكِ الدِّ نيا قَد تَُ الإمامِ لأتباعِهِ، وتَوسيعُ أمَلِهِم منه، وأنَّ الُمنافَسَةَ في الدُّ

هُ، وحِلمِ اللهِ عليه: * وضَحِكَ  من مُاطَبَةِ العبدِ ربَّ

عن أنسِ بنِ مالكٍ  قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ  ، فضَحِكَ.

فقال: »هَل تَدرونَ مِمَّ أضحَكُ؟«.

قال: قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

هُ، يقولُ: يا رَبِّ ألَ تُِرني من الظُّلمِ؟ قال: »مِن مُاطَبَةِ العبدِ رَبَّ

قال: يقولُ: بَلى.

فيقولُ: فإنيِّ لا أُجيزُ على نَفسي إلا شاهِدًا مِنِّي.

فيقولُ: كَفَى بنَفسِكَ اليومَ عليكَ شَهيدًا، وباِلكرِامِ الكاتبِيَن شُهودًا.

))) رواه البخاري )5)٤0(، ومسلم ))96)). 
))) شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، لابن عثيمين ))/9)).

)٣) فتح الباري )6/9)٤).
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أحوال المصطفى 1(8

فيُختَمُ على فيه، فيُقال لأركانهِِ)1): انطقِي.

قال: فتَنطقُِ بأعمالهِ.

قال: ثم يَُلىَّ بينهُ وبين الكلامِ.

قال: فيقولُ: بُعدًا لَكُنَّ وسُحقًا، فعنكُنَّ كنتُ أُناضِلُ)))«)٣).

ومِن أسبابِ ضَحِكهِِ : رُؤيَتُهُ ما يُضحِكُ، فَضَحِكَ من فعِلِ سَعدٍ ببَعضِ الُمشِكيَن: *

عن سَعدٍ : أنَّ النبيَّ  جََعَ له أبَوَيهِ يومَ أُحُدٍ.

قال: كان رَجُلٌ من الُمشِكيَن قَد أحرَقَ المسلميَن)٤).

ي«. فقال له النبيُّ : »ارمِ، فدِاكَ أبي وأُمِّ

فَنزََعتُ له بسَهمٍ ليس فيه نَصلٌ)5)، فأصَبتُ جَنبَهُ، فسَقَطَ، فانكَشَفَت عَورَتُهُ.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، حتى نَظَرتُ إلى نَواجِذِه)6).

العَدوُّ من هذه  لَقيَهُ هذا  هُ، لا لانكِشافهِِ)7)، وذلك لما  بقَتلِهِ عَدوَّ »فَضحِكَ«: أي فرَحًا 
يِّئَةِ الفاضِحَةِ. الميتَةِ الُمخزيةِ، والنِّهايةِ السَّ

مَ  من مِزاحِ صُهَيبٍ: * وتَبَسَّ

فعن صُهَيبٍ ، قال: قَدِمتُ على النبيِّ ، وبين يَدَيهِ خُبزٌ وتَرٌ.

))) أي: لجوارحه.
))) أدافع وأجادل.

)٣) رواه مسلم )969)).
)٤) أي: أثخن فيهم، وعمل فيهم نحو عمل النار.

)5) أي: رميته بسهمٍ، ليس فيه زج .
)6) رواه مسلم )))٤)).

)7) شرح النووي على مسلم )5)/85)).
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1(9  ُضَحِكُه

فقال النبيُّ : »ادنُ فكُل«، فأخَذتُ آكُلُ مِنَ التَّمرِ.

فقال النبيُّ : »تَأكُلُ تَرًا، وبكَِ رَمَدٌ؟«.

فَقُلتُ: إنيِّ أمضُغُ من ناحيَةٍ أُخرَى))).

.(((
 ِمَ رسولُ الله فتَبَسَّ

وضَحِكَ  من صَنيعِ أبي بكرٍ مع غُلامِهِ، عندَما أضَلَّ البَعيَر: *

اجًا، حتى  فعن أسماءَ بنتِ أب بكرٍ ، قالت: خرجنا مع رسولِ اللهِ  حُجَّ
إذا كُنَّا بالعَرجِ)٣)، نَزَلَ رسولُ اللهِ ، ونَزَلنا .

فَجَلَسَت عائشةُ  إلى جَنبِ رسولِ اللهِ ، وجَلَستُ إلى جَنبِ أب، وكانت 
 واحِدَةً)٤)، مع غُلامٍ لأب بكر،ٍ فجَلَسَ أبو بكرٍ  زِمالَةُ أب بكرٍ وزِمالَةُ رسولِ اللهِ 

يَنتَظِرُ أن يَطلُعَ عليه، فطَلَعَ وليس مَعَهُ بَعيُرهُ.

قال: أينَ بَعيُركَ؟

قال: أضلَلتُهُ البارِحَةَ.

هُ)5)؟! فقال أبو بكرٍ: بَعيٌر واحِدٌ تُضِلُّ

مُ، ويقولُ: »انظُروا إلى هذا الُمحرِمِ، ما   يَتَبَسَّ قال: فطَفِقَ يَضِبُهُ، ورسولُ اللهِ 
يَصنَعُ! «.

))) أي: آكل على ناحية عيني الصحيحة.
))) رواه ابن ماجه )٣٤٤٣(، وحسنه الألباني.

ة، والمدينة. )٣) قريةٌ بين مكَّ
فر كان واحدًا. )٤) تعنى: أن مركوبما وما كان معهما من أداوت السَّ

إبلًا كثيرةً، بحيث يشذُّ عنك منها واحدٌ وأنت مشغولٌ عنه، فهو واحدٌ وأنت واحدٌ، فكان  )5) أي: إنا ليست 
اللائق بمثل هذا ألا يفوت منك.
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يَصنَعُ!«  ما  الُمحرِمِ،  هذا  إلى  »انظُروا  يقولَ:  أن  على    اللهِ  رسولُ  يَزيدُ  فَما 
مُ))). ويَتَبَسَّ

، وجوابهِِ: * وضَحِكَ  من فطِنةِ البَدويِّ

ثُ، وعندَهُ رَجُلٌ من أهلِ الباديَةِ:  عن أب هريرة ، أنَّ النبيَّ  كان يومًا يَُدِّ
رعِ. هُ في الزَّ »أنَّ رَجُلًا من أهلِ الَجنَّةِ، استَأذَنَ رَبَّ

فقال لَهُ: ألَستَ فيما شِئتَ؟

قال: بَلى، ولكني أُحِبُّ أن أزرَعَ.

قال: فبَذَرَ، فبادَرَ الطَّرفَ نَباتُهُ، واستوِاؤُهُ، واستحِصادُهُ )2)، فكان أمثالَ الِجبال.

هُ لا يُشبعُِكَ شيءٌ«. فيقولُ اللهُ: دونَكَ يا ابنَ آدَمَ؛ فإنَّ

ا نَحنُ:  م أصحابُ زَرعٍ، وأمَّ ا، فإنَّ تَِدُهُ إلا قُرَشيًّا، أو أنصاريًّ : واللهِ لا  فقال الأعرابُّ
فلَسنا بأصحابِ زَرعٍ.

.(٣(
 ُّفَضَحِكَ النبي

، وجوابهِِ البَديعِ)٤). أي: من فطانَةِ البَدويِّ

قال ابنُ بطالٍ : »دلَّ ضَحِكُهُ على إصابَةِ الأعرابِّ للحَقِّ في استدلالهِ، ففي ذلك مِنَ 
، أنَّه يجوزُ وصفُه با، ولا حَرَجَ على واصفِهِ  هُ مَن لَزِمَ طريقةً وحالةً، من خَيٍر أو شَرٍّ الفِقهِ: أنَّ

، إن لَزِمَ طَريقَتَهُ«)5). ِّ بالشَّ

))) رواه أبوداود )8)8)(، وابن ماجه )9٣٣)(، وحسنه الألباني.
رع، ونجاز أمره كلِّه، من القلع والحصد والتذرية والجمع،  ))) والمعنى: أنه لمَّا بذر، ل يكن بين ذلك، وبين استواء الزَّ

إلا قدر لمحة البصر.
)٣) رواه البخاري )٣٤8)).

)٤) مرقاة المفاتيح )٣600/9).
)5) شرح ابن بطَّالٍ )٤89/6).
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1(1  ُضَحِكُه

وكان  يضحَكُ؛ لسَماعِهِ ما يُضحِكُ:

مَ من قولِ عمرَ  لَهُ، بعدَما هَجَرَ نسِاءَهُ: * كَما تَبَسَّ

المرأتانِ من  مَنِ  الُمؤمِنيَن،  أميَر  يا   : أنّه قال لعمرَ   ، بنِ عبَّاسٍ  فعن عبدِاللهِ 
ڳ(  )ک  ک      گ      گ  گ  گ   لَما:    اللهُ  قال  اللَّتانِ    النبيِّ  أزواج 

]التحريم: ٤[.

فقال: واعَجَبي لك يا ابنَ عبَّاسٍ: عائشةُ وحَفصَةُ.

ثم استَقبَلَ عمرُ الحديثَ يَسوقُهُ...

ثمّ ساقَ الحديثَ، إلى أن قال:

رَ  فَدَخَلتُ، فسَلَّمتُ على رسولِ اللهِ ، فإذا هو مُتَّكِئٌ على رمالِ حَصيٍر))) قَد أثَّ
في جَنبهِِ ، مُتَّكِئٌ على وِسادَةٍ من أدَمٍ، حَشوُها ليفٌ.

فَسَلَّمتُ عليه، ثم قُلتُ -وَأنا قائِمٌ-: طَلَّقتَ نسِاءَكَ؟

فَرَفَعَ رَأسَهُ إلَيَّ وقال: »لا«.

. فَقُلتُ: اللهُ أكبَرُ

ثم قُلتُ -وَأنا قائِمٌ -أستَأنسُِ)))-: لَو رَأيتَنا يا رسولَ اللهِ، وكُنَّا مَعشََ قُرَيشٍ قَومًا نَغلِبُ 
النِّساءَ، فلماَّ قَدِمنا المدينةََ وجَدنا قَومًا تَغلِبُهم نسِاؤُهم، فطَفِقَ نسِاؤُنا يَتَعَلَّمنَ من نسِائِهِم، 

بتُ على امرَأتي يومًا، فإذا هيَ تُراجِعُني، فأنكَرتُ أن تُراجِعَني. فتَغَضَّ

وتَجُرُهُ  لَيُراجِعنهَُ،    النبيِّ  أزواجَ  إنَّ  فواللهِ  أُراجِعَكَ؟  أن  تُنكِرُ  ما  فقالت: 
إحداهُنَّ اليومَ إلى اللَّيلِ.

))) المراد هنا: أن سيره كان مرمولاً، أي: منسوجًا.
))) أي: أقول قولاً أستكشف به: هل ينبسط لي، أم لا؟ 
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اللهُ عليها،  يَغضَبَ  أن  أفَتَأمَنُ إحداهُنَّ   ، فعَلَ ذلك منهنَّ وخَسِرَ مَن  قَد خابَ  فَقُلتُ: 
لغَضَبِ رسولهِِ ، فإذا هيَ قَد هَلَكَت؟

. ِمَ رسولُ الله فَتَبَسَّ

هيَ  جارَتُكِ  كانت  أن  نَّكِ  يَغُرَّ لا  فقُلتُ:  حَفصَةَ،  على  ودَخَلتُ  رَأيتَني،  لَو  قُلتُ:  ثم 
أوضَأ)))مِنكِ، وأحَبَّ إلى النبيِّ  مِنكِ.

مَ أُخرَى. فَتَبَسَّ

مَ. فَجَلَستُ حيَن رَأيتُهُ تَبَسَّ

فَقُلتُ: أستَأنسُِ يا رسولَ الله؟ِ

قال نعم.

من  وكان  فضَحِكَ،   ، َ كَشَّ وحَتَّى  وجهِهِ،  عن  الغَضَبُ   َ تََسرَّ حتى  ثُهُ،  أُحَدِّ أزَل  فَلَم 
. أحسَنِ الناسِ ثَغرًا

، إلا أُهُبًا ثَلاثَةً))). فَجَلَستُ، فرَفَعتُ رَأسي في البَيتِ، فواللهِ ما رَأيتُ فيه شَيئًا يَرُدُّ البَصَرَ

ومِ، وهم لا  عَ على فارِسَ والرُّ تكَِ؛ فقَد وسَّ عَ على أُمَّ فَقُلتُ: ادعُ اللهَ يا رسولَ اللهِ أن يوَسِّ
يَعبُدونَ اللهَ.

لَت لهم طَيِّباتُم  فاستَوَى جالسًا، ثم قال: »أفي شَكٍّ أنتَ يا ابنَ الَخطَّابِ؟ أولَئكَِ قَومٌ عُجِّ
نيا«. في الَحياةِ الدُّ

فَقُلتُ: استَغفِر لي يا رسولَ اللهِ.

.(٣(
 ُحتى عاتَبَهُ الله ، ةِ مَوجِدَتهِِ عليهنَّ وكان أقسَمَ أن لا يَدخُلَ عليهنَّ شَهرًا؛ من شِدَّ

))) أجل.
باغ. ))) جع إهاب، وهو: الجلد قبل الدِّ

)٣) رواه البخاري )٤68)(، ))9)5 (، ومسلم )٤79)).
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وفي هذا الحديثِ:

هُ، ويُطَيِّبُ نَفسَهُ))). ثَهُ بما يُزيلُ هَمَّ أنَّ المرءَ إذا رَأى صاحِبَهُ مَهمومًا، استُحِبَّ له أن يَُدِّ

عيدِ، عندَما ل يدِ الماءَ: * رٍ  في الصَّ غِ عَماَّ وضَحِكَ  من تَرَُّ

فعن عبدِالرحَمنِ بنِ أبزَى ، قال: كُنَّا عندَ عمرَ، فأتاهُ رَجُلٌ، فقال: يا أميَر الُمؤمِنيَن 
هرَينِ، ولا نَجِدُ الماءَ. هرَ والشَّ رُبَّما نَمكُثُ الشَّ

، حتى أجِدَ الماءَ. َ ا أنا: فإذا ل أجِدِ الماءَ، ل أكُن لأصَُليِّ فقال عمرُ: أمَّ

: أتَذكُرُ يا أميَر الُمؤمِنيَن حيث كُنتَ بمَكانِ كَذا وكذا، ونَحنُ نَرعَى  رُ بنُ ياسٍِ فقال عَماَّ
الإبلَِ، فتَعلَمُ أنَّا أجنبَنا؟

قال: نعم.

ابِ، فأتَينا النبيَّ ، فضَحِكَ. غتُ في الترُّ ا أنا: فتَمَرَّ قال: أمَّ

يهِ إلى الأرضِ، ثم نَفَخَ فيهما، ثم مَسَحَ  بَ بكَفَّ عيدُ لَكافيكَ«، وضََ فقال: »إن كان الصَّ
يهِ. وجهَهُ وكَفَّ

رُ))). قِ اللهَ يا عَماَّ فقال: اتَّ

فقال: يا أميَر الُمؤمِنيَن، إن شِئتَ ل أذكُرهُ.

يتَ)٣). يكَ من ذلك ما تَوَلَّ قال: لا، ولكن نوَلِّ

وضَحِكَ  من قولِ الأعرابي الذي بالَ في المسجِدِ: *

عن أب هريرة ، قال: دَخَلَ أعرابٌّ المسجِدَ، ورسولُ اللهِ  جالسٌ، فقال: 

))) فتح الباري )9/)9)).
رٍ: اتَّق الله تعالى فيما ترويه، وتثبَّت؛ فلعلَّك نسيت، أو اشتبه عليك الأمر. ))) معناه: قال عمر لعماَّ

)٣) رواه البخاري )٣٤7(، ومسلم )٣68(، والنسائي )6)٣).
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أحوال المصطفى 1((

»لَقَد   وقال:  تَغفِر لأحَدٍ معنا، فضَحِكَ رسولُ اللهِ  اللهمَّ اغفِر لي ولمحِمدٍ، ولا 
احتَظَرتَ واسِعًا«))).

، حتى إذا كان في ناحيَةِ المسجِدِ، فشَجَ))) يَبولُ. ثم ولىَّ

، فقال: فقال: الأعرابُّ -بَعدَ أن فقِهَ-: فَقامَ إلَيَّ -بأِب وأُمِّي-، فلَم يُؤَنِّب، ول يَسُبَّ

لاةِ« »إنَّ هذا المسجِدَ لا يُبالُ فيه، وإنما بُنيَ لذِكرِ اللهِ، وللصَّ

ثم أمَرَ بسَجلٍ من ماءٍ، فأُفرِغَ على بَولهِِ))).

وضحِكَ  من حال الرجُلِ الذي واقَعَ أهلَهُ في رَمَضانَ: *

رَجُلٌ،  جاءَهُ  إذ   ، النبيِّ  عندَ  جُلوسٌ  نَحنُ  بينما  قال:    هريرة  أب  فعن 
فقال: يا رسولَ اللهِ، هَلَكتُ.

قال: »ما لَكَ؟«.

قال: وقَعتُ على امرَأتي، وأنا صائِمٌ.

فقال رسولُ اللهِ : »هَل تَِدُ رَقَبَةً تُعتقُِها؟«.

قال: لا.

فقال: »فهَل تَستَطيعُ أن تَصومَ شَهرَينِ مُتَتابعَِيِن؟«.

قال: لا.

فقال: »فهَل تَِدُ إطعامَ سِتِّيَن مِسكيناً؟«.

نديِّ على سنن ابن ماجه  ))) أي: منعت واسعًا، أي: دعوت بمنع من لا منع فيه من رحمة الله ومغفرته. حاشية السِّ
.((89/((

))) فرق بين رجليه.
)٣) رواه ابن ماجه )9)5(، وأحمد )05٣٣)(، وصححه محققو المسند، وأصله في البخاري )0)60).
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1(5  ُضَحِكُه

قال: لا.

فيها  بعَرَقٍ    النبيُّ  أُتَي  ذلك،  على  نَحنُ  فبَينا   ، النبيُّ  فمَكَثَ  قال: 
ائلُِ؟« تَرٌ)))، فقال: »أينَ السَّ

فقال: أنا.

ق بهِ«. قال: »خُذها، فتَصَدَّ

فقال الرجُلُ: أعَلى أفقَرَ مِنِّي يا رسولَ الله؟ِ فواللهِ ما بين لابَتَيها))) أهلُ بَيتٍ أفقَرُ من أهلِ 
بَيتي.

فَضَحِكَ النبيُّ ، حتى بَدَت أنيابُهُ.

ثم قال: »أطعِمهُ أهلَكَ«))).

وفي رواية: فضَحِكَ النبيُّ ، حتى بَدَت نَواجِذُهُ، قال: »فَأنتُم إذًا«)٤) .

أي: فأنتم أحَقُّ حينئَِذٍ.

قًا،  مُتَحَرِّ جاءَ  هُ  إنَّ إذ  الرجُلِ،  حال  تَبايُنِ  من  كان   ، ضَحِكِه  سببَ  إنَّ  قيل: 
ما  يَأكُلَ  أن  طَمِعَ  خصَةَ،  الرُّ وجَدَ  فلماَّ   ، فدِاها  في  راغِبًا  اللَاكَ،  نفسِهِ  على  خائِفًا  فًا،  مُتَلَهِّ

ارَةِ. أُعطيَهُ في الكفَّ

الِخطابِ،  مَقاطِعِ كَلامِهِ، وتَلَطُّفِهِ في  الرجُلِ في   من حال  وقيل: بل ضَحِكَ 
لِهِ إلى مَقصودِهِ)5) . لِهِ في تَوَصُّ وحُسنِ تَوَسُّ

روها بما يسع خسة عش صاعًا.  نبيل، يعمل من سعف النَّخل، وقدَّ ))) العرق: المكتل، أو الزِّ
تين: شرقيةٍ،  ة ، وهي الأرض التي تعلوها حجارةٌ سودٌ، والمدينة النبوية بين حرَّ تين، واللاَّبة: الحرَّ ))) يريد: الحرَّ

وغربيةٍ.
)٣) رواه البخاري )9٣6)(، ومسلم )))))).

)٤) رواه البخاري )6087).
)5) عمدة القاري )))/٣٣).
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أحوال المصطفى 1(6

وفي الحديثِ: حُسنُ خُلُقِ النبيِّ ، وكَرَمُ الوِفادَةِ عليه؛ فقَد جاءَهُ هذا الرجُلُ 
خائِفًا وجِلًا، فراحَ فرِحًا، مَعَهُ ما يُطعِمُ منه أهلَهُ))).

رَ: * وضَحِك  من قولِ الرجُلِ الُمظاهِرِ، الذي وقَعَ على أهلهِِ قبلَ أن يُكَفِّ

عنِ ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ رَجُلًا ظاهَرَ مِنِ امرَأتهِِ)))، فغَشيَها -وف رِوايةٍ: فوَقَعَ عليها- 
رَ. قبلَ أن يُكَفِّ

فَأتَى النبيَّ ، فذَكَرَ ذلك لَهُ.

فقال : »ما حَمَلَكَ على ذلك -يَرحَمُكَ اللهُ-؟«.

قال: يا رسولَ اللهِ، رَأيتُ بَياضَ ساقِها في ضَوءِ القَمَرِ، فلَم أملِك نَفسي أن وقَعتُ عليها.

رَ)٣). فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، وأمَرَهُ ألاَّ يَقرَبَا حتى يُكَفِّ

ومعنى: »فَلَم أملكِ نَفسي أن وقَعتُ عليها«: أي: ل أستطِع أن أحبسَِ نَفسي، أو: ل أملِك 
وُقوعَ نَفسي عليها)٤).

بًا من فعِلِ هذا الرجُلِ، وتبريرِهِ سبَبَ وقوعِهِ على زوجِهِ  فضَحِكَ النبيُّ ؛ تَعَجُّ
رَ، بقولهِِ: »رَأيتُ بَياضَ ساقِها في ضَوءِ القَمَرِ«. قبلَ أن يُكَفِّ

وجَةِ التي ظاهَرَ منها قبل التَّكفيِر، وهو مُمَعٌ عليه؛  هُ يَرُمُ وطءُ الزَّ والحديثُ دَليلٌ على أنَّ
لقولهِِ تعالى: )ں  ں  ڻ  ڻ( ]المجادلة: ٤[.

هُ ولَدُهُ: * وضَحِكَ  من حَلفِِ الرجُلِ على ابنهِِ، أنَّ

عن أب رِمثَةَ قال: انطَلَقتُ أنا وأب، إلى رسولِ اللهِ ، فلماَّ كُنَّا في بعضِ الطَّريقِ 
. ِهذا رسولُ الله ، لَقيناهُ، فقال لي أب: يا بُنيََّ

))) تيسير العلاَّم ))/90)).
ي. ))) قال لا: أنت عليَّ كظهر أمِّ

)٣) رواه أبوداود )))))(، والترمذي )99))(، وصححه، والنسائي )٣٤57(، وابن ماجه )065)(، وحسنه 
حك لابن ماجه وحده. الألباني، ولفظ الضَّ

)٤) مرقاة المفاتيح )55/5))).
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1(7  ُضَحِكُه

قال: وكنتُ أحسَبُ أنَّ رسولَ اللهِ  لا يُشبهُِ الناسَ، فإذا رَجُلٌ له وفرَةٌ)))، با 
رَدعٌ))) من حِنَّاءٍ، عليه بُردانِ أخضَانِ، قال: كَأنيِّ أنظُرُ إلى ساقَيهِ.

قال: فقال لأب: »ابنُكَ هَذا؟«.

قال: إي ورَبِّ الكعبَةِ.

ا؟«. قال : » حَقًّ

قال: أشهَدُ بهِ.

.(٣( مَ رسولُ اللهِ  ضاحِكًا، من ثَبتِ شَبَهي في أب، ومِن حَلِفِ أب عَلَيَّ فَتَبَسَّ

ثم قال: »صَدَقتَ، أما إنَّكَ لا تَني عليه، ولا يَني عليكَ«))).

قال: وتَلا رسولُ اللهِ : )ئې  ئى  ئى  ئى  ی( ]الأنعام: 6٤)[)5).

ةَ الرجُلِ الذي يَكونُ آخِرَ أهلِ الَجنَّةِ دُخولًا: * وضحِكَ ، حيَن ذَكَرَ قِصَّ

: »إنيِّ لَأعلَمُ آخِرَ أهلِ الَجنَّةِ دُخولًا  فعن أب ذَرٍّ ، قال: قال رسولُ اللهِ 
الَجنَّةَ، وآخِرَ أهلِ النارِ خُروجًا منها، رَجُلٌ يُؤتَى بهِ يومَ القيامَةِ، فيُقال: اعرِضوا عليه صِغارَ 
ذُنوبهِِ، وارفَعوا عنه كبِارَها، فتُعرَضُ عليه صِغارُ ذُنوبهِِ، فيُقال: عَمِلتَ يومَ كَذا وكذا: كَذا 

وكذا، وعَمِلتَ يومَ كَذا وكذا: كَذا وكذا.

فيقولُ: نعم، لا يَستَطيعُ أن يُنكرَِ، وهو مُشفِقٌ من كبِارِ ذُنوبهِِ أن تُعرَضَ عليه)6).

))) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.
))) أثر الطِّيب وغيره، في الثياب والجسد.

)٣) أي: من أجل ثبوت مشابتي في أب، بحيث يغني ذلك عن الحلف، ومع ذلك حلف أب.
اه إلى غيره. )٤) أي: جناية كلٍ منهما قاصةٌ عليه، لا تتعدَّ

)5) رواه أبوداود )٤٤95(، وصححه الألباني في الإرواء )7/٣٣٣).
)6) خائفٌ من كبار ذنوبه أن تعرض؛ لأن العذاب المترتِّب عليها أكبر وأكثر.
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فيُقال لَهُ: فإنَّ لَكَ مَكان كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً)1).

، قَد عَمِلتُ أشياءَ، لا أراها هاهُنا«. فيقولُ: رَبِّ

فَلَقَد رَأيتُ رسولَ اللهِ  ضَحِكَ، حتى بَدَت نَواجِذُهُ))).

، قَد عَمِلتُ أشياءَ، لا أراها هاهُنا«. قوله: »فيقولُ: رَبِّ

رُؤيَةَ  طَلَبَ  بالحَسَناتِ،  يِّئاتِ  السَّ تَبديلَ  رَأى  »إذا   : تَيميةَ  ابنُ  شَيخُ الإسلامِ  قال 
نوبِ الكِبارِ، التي كان مُشفِقًا منها أن تَظهَرَ«)٣). الذُّ

هُ لَمَّا عُرِضَت عليه ذُنوبُهُ الصغارُ  فقَد ضَحِكَ ؛ لما رَأى من حِرصِ ابنِ آدمَ؛ فإنَّ
لَ ذُنوبُه الكِبارُ حَسَناتٍ كَذلك. لَت حَسَناتٍ أحَبَّ أن تُبَدَّ أشفَقَ منها، فلماَّ بُدِّ

وقيل: إنما ضَحِكَ ؛ استعِجابًا وسُورًا بما رَأى من كَمال رَحَمتهِ تعالى، ولُطفِه 
ضا عَنهُ)٤). على عبدِه الُمذنبِِ، وكَمال الرِّ

وعن ابنِ مَسعودٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال:

ةً)6)، فإذا  ةً)5)، وتَسفَعُهُ النارُ مَرَّ ةً، ويَكبو مَرَّ »آخِرُ مَن يَدخُلُ الَجنَّةَ رَجُلٌ، فهو يَمشي مَرَّ
اني مِنكِ، لَقَد أعطاني اللهُ شَيئًا ما أعطاهُ أحَدًا  ما جاوَزَها التَفَتَ إلَيها، فقال: تَبارَكَ الذي نَجَّ
جَرَةِ؛ فلأستَظلَِّ  : أدننِي من هَذِهِ الشَّ مِنَ الأوليَن والآخِرينَ، فتُفَعُ له شَجَرَةٌ، فيقولُ: أي رَبِّ

بظلِِّها، وأشَربَ من مائهِا.

فيقولُ اللهُ : يا ابنَ آدَمَ: لَعَليِّ إنَّ أعطَيتُكَها، سَألتَني غَيَرها.

هُ يَرَى ما لا صَبَر له عليه. هُ يَعذِرُهُ؛ لأنَّ ، ويُعاهِدُهُ أن لا يَسألَهُ غَيَرها، ورَبُّ فيقولُ: لا يا رَبِّ

))) وقع التبديل له، من باب الفضل من الله .
))) رواه مسلم )90)).

)٣) مموع الفتاوى )0)/9٤)).
)٤) شرح سنن ابن ماجه للسندي ))/59٤).

)5) يسقط على وجهه.
ده، وتؤثِّر فيه أثرًا. )6) تضب وجهه، وتسوِّ
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فيُدنيهِ منها فيَستَظلُِّ بظلِِّها، ويَشَبُ من مائهِا، ثم تُرفَعُ له شَجَرَةٌ، هيَ أحسَنُ من الأولى.

: أدننِي من هَذِهِ؛ لأشَربَ من مائهِا، وأستَظلَِّ بظلِِّها، لا أسألُكَ غَيَرها. فيقولُ: أي رَبِّ

فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ: ألَ تُعاهِدني أن لا تَسألَني غَيَرها؟

هُ يَعذِرُهُ؛  فيقولُ: لَعَليِّ إن أدنَيتُكَ منها تَسألُني غَيَرها، فيُعاهِدُهُ أن لا يَسألَهُ غَيَرها، ورَبُّ
هُ يَرَى ما لا صَبَر له عليه. لأنَّ

فيُدنيهِ منها، فيَستَظلُِّ بظلِِّها، ويَشَبُ من مائهِا، ثم تُرفَعُ له شَجَرَةٌ عندَ بابِ الَجنَّةِ هيَ 
أحسَنُ من الأولَيَيِن.

، أدننِي من هَذِهِ؛ لأستَظلَِّ بظلِِّها، وأشَربَ من مائهِا، لا أسألُكَ غَيَرها. فيقولُ: أي رَبِّ

فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ، ألَ تُعاهِدني أن لا تَسألَني غَيَرها؟

هُ يَرَى ما لا صَبَر له عليه. هُ يَعذِرُهُ؛ لأنَّ ، هَذِهِ لا أسألُكَ غَيَرها، ورَبُّ قال: بَلى يا رَبِّ

، أدخِلنيها. فيُدنيهِ منها، فإذا أدناهُ منها، فيَسمَعُ أصواتَ أهلِ الَجنَّةِ، فيقولُ: أي رَبِّ

نيا، ومِثلَها مَعَها؟ فيقولُ: يا ابنَ آدَمَ، ما يَصيني مِنكَ؟))) أيُرضيكَ أن أُعطيَكَ الدُّ

، أتَستَهزِئُ مِنِّي، وأنتَ رَبُّ العالَميَن؟«. قال: يا رَبِّ

فَضَحِكَ ابنُ مَسعودٍ، فقال: ألا تَسألوني مِمَّ أضحَكُ؟

فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ؟

قال: هَكَذا ضَحِكَ رسولُ اللهِ ، فقالوا: مِمَّ تَضحَكُ يا رسولَ الله؟ِ

قال: »مِن ضَحِكِ رَبِّ العالَميَن، حيَن قال: أتَستَهزِئُ مِنِّي، وأنتَ رَبُّ العالَميَن؟ فيقولُ: 
إنيِّ لا أستَهزِئُ مِنكَ، ولكني على ما أشاءُ قادِرٌ«)2).

ؤال  ))) معناه: ما يقطع مسألتك منِّي؟ قال أهل اللُّغة: الصري: هو القطع، والمعنى: أيُّ شيء يرضيك، ويقطع السُّ
بيني وبينك؟

الفتح ))/٤٤)(، شرح النووي على مسلم )٤٣/٣). 
))) رواه مسلم )87)).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   149 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 150

ابنِ  ضَحِكُ  ا  وأمَّ اللهِ،  رحمةِ  كَمال  من  رأى  بما  وسُورًا  استعِجابًا  الله؛ِ  رسولُ  ضَحِكَ 
اللهِ  رسولُ  ضَحِكَ  »هَكَذا  لقَولهِِ:  ؛  برسولِ اللهِ  اقتداءً  فكان   : مسعودٍ 

.»

هُ: مُ، إذا رَأى ما يَسُُّ وكان  يَتَبَسَّ

مَ لعبدِاللهِ بنِ الزبيِر ، لَمَّا جاءَ يُبايعُِهُ، وعُمُرُهُ سَبعُ سِنيَن: * فَقَد تبَسَّ

بنِ  بعبدِاللهِ  حُبلى  وهي  هاجَرَت،  حيَن  خرجَت  أنّا   ، بكرٍ  أب  بنتِ  أسماءَ  عن 
الزبيِر، فقَدِمَت قُباء، فنفُِسَت بعبدِاللهِ بقُباء.

ثم خرجَت حيَن نُفِسَت إلى رسولِ اللهِ ؛ ليُحَنِّكَهُ.

فَأخَذَهُ رسولُ اللهِ  منها، فوَضَعَهُ في حَجرِهِ، ثم دَعا بتَمرَةٍ.

قالت عائشةُ: فمَكَثنا ساعَةً، نَلتَمِسُها قبلَ أن نَجِدَها، فمَضَغَها، ثم بَصَقَها في فيه، فإنَّ 
. ِلَ شيءٍ دَخَلَ بَطنهَُ لَريقُ رسولِ الله أوَّ

هُ عبدَاللهِ. ثم قالت أسماءُ: ثم مَسَحَهُ، وصَلىَّ عليه)))، وسَماَّ

، وأمَرَهُ بذلك الزبيُر،  ثم جاءَ وهو ابنُ سَبعِ سِنيَن أو ثَمانٍ؛ ليُبايِعَ رسولَ اللهِ 
مَ رسولُ اللهِ  حيَن رَآهُ مُقبلًِا إليه، ثم بايَعَهُ))). فتَبَسَّ

وضَحِكَ  من حال أُمِّ سُلَيمٍ ، لَمَّا أخذَت من عَرَقِهِ: *

فقامَت  فعَرِقَ،  نطِعٍ)٣)،  اضطَجَعَ على    النبيَّ  أنَّ   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  عن 
فَتهُ، فجَعَلَتهُ في قارورَةٍ، فرَآها النبيُّ ، فقال: »ما هذا الذي  أُمُّ سُلَيمٍ إلى عَرَقِهِ فنشََّ

تَصنَعيَن يا أُمَّ سُلَيمٍ؟«.

عاء للمولود، عند تنيكه. ))) فيه: استحباب الدُّ
))) رواه البخاري )٣909(، ومسلم )٤6))).

فرة ونحوها. )٣) جلدٌ يؤكل عليه، كالسُّ
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قالت: أجعَلُ عَرَقَكَ في طيبي.

.(1(
 ُّفَضَحِكَ النبي

 ، ا كانت مَحرَمًا له فَقَ العُلَماءُ على أنَّ قال النووي ، عن أُمِّ سُلَيمٍ : »اتَّ
واختَلَفوا في كَيفيَّة ذلك، فقال ابنُ عبدِالبَرِّ وغَيُرهُ: كانت إحدَى خالاتهِ مِنَ الرضاعَةِ، وقال 

ارِ«))). هُ من بَني النَّجَّ هِ؛ لأنَّ عبد الُمطَّلِبِ كانت أُمُّ آخَرونَ: بل كانت خالَةً لأبيهِ، أو لجَدِّ

ومِ: * وضَحِكَ ، من فهمِ عَديِّ بنِ حاتمٍِ، لآيةِ الصُّ

قال عَديُّ بنُ حاتمٍِ : »لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: )ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
وِسادَتي،  تتَ  فوَضَعتُهما  أسوَدَ،  وعِقالاً  أبيَضَ،  عِقالًا)٣)  أخَذتُ   ](87 ]البقرة:  چ( 
وِسادَكَ  »إنَّ  فقال:  فضَحِكَ   ، لرسولِ اللهِ  ذلك  فذَكَرتُ   ، أتَبَينَّ فلَم  فنظََرتُ 

يلُ والنَّهارُ«)5). لَعَريضٌ طَويلٌ)))، إنما هو اللَّ

وكان  ربّما ضحكَ؛ إقرارًا وتصديقًا لما يَسمَعُ، أو يَرَى:

مًا؛  * فضَحِكَ؛ إقرارًا لعمرِو بنِ العاصِ ، عِندَما صَلىَّ بأصحابهِِ وهو جُنُبٌ مُتَيَمِّ
خَشيَةً على نَفسِهِ:

لاسِلِ)6)،  فعن عَمرِو بنِ العاصِ ، قال: احتَلَمتُ في لَيلَةٍ بارِدَةٍ، في غَزوَةِ ذاتِ السَّ
بحَ. متُ، ثم صَلَّيتُ بأصحاب الصُّ فأشفَقتُ إنِ اغتَسَلتُ أن أهلِكَ، فتَيَمَّ

))) رواه البخاري ))8)6(، ومسلم ))٣٣)(، والنسائي ))5٣7(، واللفظ له.
))) شرح صحيح مسلم )٣)/75).

)٣) حبلًا.
)٤) أي: إن نومك إذًا لطويل، كنَّى بالوساد عن النُّوم. التُّوضيح لشح الجامع الصحيح )٣)/)))).

)5) رواه البخاري )6)9)(، ومسلم )090)(، وأبوداود )٣٤9)(، واللفظ له.
 : ُّلاسل. قال العيني يت به غزوة ذات السَّ )6) السلاسل: جع سلسلةٍ: والمراد با هنا: ماءٌ بأرض جذامٍ، سمِّ
من  ثمانٍ  سنة  الأولى  جادى  في  الغزوة  تلك  وكانت  امٍ،  أيَّ عشةٌ  المدينة  وبين  بينها  القرى،  وادي  وراء  »وهي 

الجرة« عمدة القاري )٣٤/٤).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   151 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 152

. ِّفَذَكَروا ذلك للنَّبي

فقال: »يا عَمرو: صَلَّيتَ بأصحابكَِ وأنتَ جُنُبٌ؟«.

)ڃ  چ   يقولُ:  اللهَ  سمعتُ  إنيِّ  وقُلتُ:  الاغتسِال)))،  مِنَ  مَنعََني  بالذي  فَأخبَرتُهُ 
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ( ]النساء: 9)[.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، ول يَقُل شَيئًا))).

هُ النبيُّ  على ذلك، ول يَأمُرهُ بالإعادَةِ. فَأقرَّ

فَصلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ على مَن أرسَلَهُ رَحَمةً للعالَميَن، حتى جَعَلَ في ضَحِكِهِ وسُكوتهِِ، ما 
خصَةُ، وتَقَعُ بهِ الرحَمةُ. تَصُلُ بهِ الرُّ

* : ٍ؛ إقرارًا لقولِ أبي بكر َوضَحِك

ا التَقَينا، كانت  عن أب قَتادَةَ ، قال: خرجنا مع النبيِّ  عامَ حُنيٍَن)٣)، فلمَّ
بتُهُ من ورائِهِ  للمُسلِميَن جَولَةٌ، فرَأيتُ رَجُلًا مِنَ الُمشِكيَن قَد عَلا رَجُلًا مِنَ المسلميَن، فضََ
ةً وجَدتُ منها ريحَ  ني ضَمَّ ، فضَمَّ رعَ)5)، وأقبَلَ عَلَيَّ يفِ، فقَطَعتُ الدِّ على حَبلِ عاتقِِهِ)٤) بالسَّ

الموتِ، ثم أدرَكَهُ الموتُ، فأرسَلَني.

. ِفَلَحِقتُ عمرَ بنَ الخطََّابِ، فقُلتُ: ما بالُ الناسِ؟ قال: أمرُ الله

ثم رَجَعوا، وجَلَسَ النبيُّ ، فقال: »مَن قَتَلَ قَتيلًا، له عليه بَيِّنَةٌ، فلَهُ سَلَبُهُ«)6)

فَقُلتُ: مَن يَشهَدُ لي؟ فلَم أرَ أحَدًا يَشهَدُ لي، ثم جَلَستُ.

ة البرد. ))) وهو: شدَّ
))) رواه أبوداود )٣٣٤(، وأحمد )))78)(، وصححه محققو المسند.

بيان، والنِّساء، والإبل، والنَّعم، فجعلوهم صفوفًا. )٣) وقد جاءت هوازن يوم حنيٍن بالصِّ
داء من المنكب. )٤) حبل العاتق: عصبه، والعاتق: موضع الرِّ

بة إلى يده، فقطعتها. )5) أي: التي كان لابسها، وخلصت الضَّ
لب: ما يكون على المقاتل، ومعه، من سلاحٍ، وثيابٍ، ودابةٍ، ونحو ذلك. )6) السَّ
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15(  ُضَحِكُه

ثم قال النبيُّ  مِثلَهُ، فقُمتُ، فقُلتُ: مَن يَشهَدُ لي؟ ثم جَلَستُ.

ثم قال النبيُّ  مِثلَهُ، فقُمتُ.

فقال: »ما لَكَ يا أبا قَتادَةَ؟«.

فَأخبَرتُهُ، فقال رَجُلٌ: صَدَقَ، وسَلَبُهُ عندي، فأرضِهِ مِنِّي.

يُقاتلُِ عن اللهِ ورسولهِِ  أسَدٍ من أُسدِ اللهِ،  يَعمِدُ إلى  إذًا)))، لا  أبو بكرٍ: »لاها اللهِ  فقال 
، فيُعطيكَ سَلَبَهُ«.

فقال النبيُّ : »صَدَقَ، فأعطهِِ«.

فَأعطانيهِ))).

ورَواهُ أحمدُ مِن حديثِ أنسٍ، وفيه: فقال عمرُ: لا واللهِ لا يُفيئُها اللهُ على أسَدٍ من أُسدِهِ، 
ويُعطيكَها، فضَحِكَ رسولُ اللهِ  وقال: »صَدَقَ عمر«)٣).

وضَحِكَ ؛ تصديقًا لقَولِ أحَدِ الأحبارِ: *

 ، ، قال: جاءَ حَبٌر من الأحبارِ إلى رسولِ اللهِ  بن مسعودٍ  فعن عبدِاللهِ 
إصبَعٍ،  على  والأرَضيَن  إصبَعٍ،  على  مَواتِ  السَّ يَجعَلُ  اللهَ  أنَّ  نَجِدُ  ا  إنَّ القاسِمِ:  أبا  يا  فقال: 

جَرَ على إصبَعٍ، والماءَ والثَّرَى)٤) على إصبَعٍ، وسائِرَ الَخلائِقِ على إصبَعٍ. والشَّ

فيقولُ: أنا الملِكُ.

قَرَأ رسولُ اللهِ  نَواجِذُهُ؛ تَصديقًا لقولِ الحَبِر ، ثم   حتى بَدَت  النبيُّ  فَضَحِكَ 
ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   )ې    :

ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې(    ]الزمر: 67[«)5).

))) ها: للتَّنبيه، والتقدير: لا والله حينئذٍ.
))) رواه البخاري ))٤)٣، ))٤٣(، ومسلم ))75)).

)٣) رواه أحمد )977))(، وقال محققو المسند: »إسناده صحيح على شرط مسلم«.
اب. )٤) الترُّ

)5) رواه البخاري )))٤8(، ومسلم )786)).
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وعن أب سَعيدٍ الخدُريِّ ، قال: قال النبيُّ : »تكونُ الأرضُ يومَ القيامَةِ خُبزَةً 
فَر)2)؛ نُزُلًا لأهلِ الَجنَّةِ)))«. ؤُها)1) الَجبَّارُ بيَدِهِ، كَما يَكفَأُ أحَدُكُم خُبزَتَهُ في السَّ واحِدَةً، يَتَكَفَّ

كَ بنزُُلِ أهلِ الجَنَّةِ  فَأتَى رَجُلٌ من اليَهودِ فقال: بارَكَ الرحَمنُ عليكَ يا أبا القاسِمِ، ألا أُخبِرُ
يومَ القيامَةِ؟ قال: »بَلى«.

. ُّقال: تكونُ الأرضُ خُبزَةً واحِدَةً، كَما قال النبي

فَنظََرَ النبيُّ  إلَينا، ثم ضَحِكَ، حتى بَدَت نَواجِذُهُ.

كَ بإدامِهِم)٤)؟ ثم قال: ألا أُخبِرُ

قال: إدامُهم: بالامٌ ونونٌ)5).

قالوا: وما هَذا؟ قال: ثَورٌ ونونٌ، يَأكُلُ من زائِدَةِ كَبدِِهِما سَبعونَ ألفًا)6).

ومعنى الحديثِ: أنَّ اللهَ تعالى يَجعَلُ الأرضَ كالرغيفِ العَظيمِ، ويكونُ ذلك طعامًا؛ نُزُلًا 
لأهلِ الجَنَّةِ، واللهُ على كُلِّ شَئٍ قَديرٌ)7).

فضَحِكَ النبيُّ ؛ فرَحًا للمُطابَقَةِ والموافَقَةِ)8).

وضَحِكَ ؛ إقرارًا لصَنيعِ أبي سَعيدٍ ، حيَن رَقَى اللَّديغَ: *

فعن أب سَعيدٍ ، قال: انطَلَقَ نَفَرٌ من أصحابِ النبيِّ  في سَفرَةٍ سافَروها، 
حتى نَزَلوا على حَيٍّ من أحياءِ العَرَبِ، فاستَضافوهم، فأبَوا أن يُضَيِّفوهم.

ؤها: يقلَّبها، ويميلها من يدٍ إلى يدٍ. ))) يتكفَّ
، يقلِّبها من يدٍ إلى يدٍ، حتى تستوي؛ لأنا ليست منبسطةً  ))) أراد: أنا كخبزة المسافر، التي يجعلها في الرماد الحارِّ

قاقة ونحوها. كالرُّ
يف عند نزوله. )٣) النزل: ما يعد للضَّ

)٤) أي: ما يؤكل به الخبز.
)5) بالامٌ: لفظة عبرانيَّة معناها: ثورٌ، والنُّون: الحوت. 

)6) رواه البخاري )0)65(، ومسلم ))79)(، وزائدة الكبد: القطعة المنفردة المتعلِّقة في الكبد، وهي أطيبها.
)7) شرح مسلم للنوويِّ )7)/٣5)).

)8) مرقاة المفاتيح )8/))٣5).
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، فسَعَوا له بكُلِّ شيءٍ، فلَم يَنفَعهُ شيءٌ))) . فَلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الحَيِّ

هُ أن يكونَ عندَ بعضِهِم شيءٌ. فقال بعضُهم: لَو أتَيتُم هَؤُلاءِ الرهطَ الذينَ نَزَلوا، لَعَلَّ

ا الرهطُ، إنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، وسَعَينا له بكُلِّ شيءٍ، فهَل عندَ أحَدٍ مِنكُم  فَأتَوهم، فقالوا: يا أيُّ
من شيءٍ؟

فقال بعضُهم: نعم، واللهِ إنيِّ لَأرقي)))، ولكن -واللهِ- لَقَد استَضَفناكُم، فلَم تُضَيِّفونا، 
فما أنا براقٍ لَكُم حتى تَعَلوا لَنا جُعلًا.

فَصالَحوهم على قَطيعٍ من الغَنمَِ)٣)، فانطَلَقَ يَتفُلُ عليه، ويَقرَأُ: الَحمدُ للهِ رَبِّ العالَميَن)٤).

فَكَأنَّما نُشِطَ من عِقال)5)، فانطَلَقَ يَمشي، وما بهِ قَلَبَةٌ)6).

قال: فأوفَوهم جُعلَهم الذي صالَحوهم عليه.

فقال بعضُهم: اقسِموا.

فقال الذي رَقَى: لا تَفعَلوا حتى نَأتَي النبيَّ ، فنذَكُرَ له الذي كان، فننَظُرَ ما يَأمُرُنا.

فقَدِموا على رسولِ اللهِ ، فذَكَروا لَهُ.

ا رُقيَةٌ؟«. فَضَحِكَ رسولُ اللهِ  وقال: »وَما يُدريكَ أنَّ

ثم قال: »قَد أصَبتُم، اقسِموا، واضِبوا ل مَعَكُم سَهمًا«)7).

ل  »واضِبوا  بقَولهِِ:  خاطِرَهم  وطَيَّبَ  بضَحِكِهِ،  صَنيعِهِم  على    هم  فأقَرَّ

))) أي: ممَّا جرت به العادة أن يتداوى به من لدغة العقرب.
))) في روايةٍ: أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد، راوي الخبر.

)٣) القطيع: هو الطَّائفة من الغنم، وفي رواية: »فقالوا: إنا نعطيكم ثلاثين شاةً«.
قية يكون بعد القراءة؛ لتحصيل بركة القراءة في  )٤) التفل: نفخٌ معه قليل بزاقٍ، وقال ابن أب جرة: »محلُّ التَّفل في الرُّ

يق الذي يتفله«. فتح الباري )٤/٤56). يق، فتحصل البركة في الرِّ الجوارح التي يمر عليها الرِّ
)5) الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة .

)6) أي: علَّةٌ.
)7) رواه البخاري )76))، 57٣6، 57٤9(، ومسلم ))0))).
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روا تَقسيمَ الجعُلِ، حتى يَسألوا النبيَّ ، وهذا من حُسنِ  م أخَّ مَعَكُم سَهمًا«؛ لأنَّ
إسلامِهِم، وتَامِ دينهِِم.

نيا«: * ني أنَّ ل با الُخلدَ في الدُّ وضَحِكَ في وجهِ زَيدِ بنِ أرقَمَ، فقال: »ما كان يَسُُّ

، وكان معنا أُناسٌ من  ، قال: غَزَونا مع رسولِ اللهِ  فعن زَيدِ بنِ أرقَمَ 
يَملَأُ  أصحابَهُ  أعرابٌّ  فسَبَقَ  إليه،  يَسبقِونَنا  الأعرابُ  وكان  الماءَ)))،  نَبتَدِرُ  فكُنَّا  الأعرابِ، 

الحَوضَ، ويَجَعَلُ حَولَهُ حِجارَةً، وجَعَلَ النِّطعَ)))عليه، حتى يَجيءَ أصحابُهُ.

قال: فأتَى رَجُلٌ من الأنصارِ أعرابيًّا، فأرخَى زِمامَ ناقَتهِِ؛ لتَشَبَ، فأبَى أن يَدَعَهُ، فانتَزَعَ 
هُ)٤). ، فشَجَّ بَ با رَأسَ الأنصاريِّ قِباضَ الماءِ)٣)، فرَفَعَ الأعرابُّ خَشَبَتَهُ، فضََ

هُ، وكان من أصحابهِِ، فغَضِبَ عبدُاللهِ بنُ  ، رَأسَ الُمنافقِيَن، فأخبَرَ فَأتَى)5) عبدَاللهِ بنَ أُبٍَّ
وا من حَولهِِ -يعني: الأعرابَ-،  ، ثم قال: لا تُنفِقوا على مَن عندَ رسولِ اللهِ حتى يَنفَضُّ أُبٍَّ

وكانوا يَضُونَ رسولَ اللهِ  عندَ الطَّعامِ.

وا من عندِ محمدٍ، فأتوا محمدًا بالطَّعامِ؛ فليَأكُل هو ومَن عندَهُ. فقال عبدُاللهِ: إذا انفَضُّ

. ثم قال لأصحابهِِ: لَئِن رَجَعنا إلى المدينةَِ، لَيُخرِجَنَّ الأعَزُّ منها الأذَلَّ

ي. )7)، فأخبَرتُ عَمِّ قال زَيدٌ: وأنا رِدفُ)6)رسولِ اللهِ ، فسمعتُ عبدَاللهِ بنَ أُبٍَّ

فحَلَفَ،    اللهِ  رسولُ  إليه  فأرسَلَ   ، رسولَ اللهِ  فأخبَرَ  فانطَلَقَ، 
بَني. قَهُ رسولُ اللهِ ، وكَذَّ وجَحَدَ، قال: فصَدَّ

))) نسارع إليه.
))) بساطٌ من الجلد.

)٣) ما يمسك الماء ويقبضه من حجارةٍ وغيرها.
ها. : ضب الرأس خاصةً، وجرحها، وشقُّ جُّ )٤) الشَّ

)5) أي: الأنصاريُّ المشجوج.
)6) الردف: الراكب خلف الراكب.

)7) أي: سمعت مقالته المذكورة.
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بَكَ، هو  ، فقال: ما أرَدتَ إلا أن مَقَتَكَ رسولُ اللهِ ، وكَذَّ ي إلَيَّ قال: فجاءَ عَمِّ
والمسلمونَ.

قال: فوَقَعَ عَلَيَّ من المَِّ ما ل يَقَع على أحَدٍ.

، إذ أتاني  قال: فبينما أنا أسيُر مع رسولِ اللهِ  في سَفَرٍ، قَد خَفَقتُ برَأسي من المَِّ
ني أنَّ لي با الُخلدَ في  رسولُ اللهِ ، فعَرَكَ أُذُني)))، وضَحِكَ في وجهي، فما كان يَسُرُّ

نيا. الدُّ

قَني، فقال: ما قال لَكَ رسولُ اللهِ ؟ ثم إنَّ أبا بكرٍ لَحِ

هُ عَرَكَ أُذُني، وضَحِكَ في وجهي، فقال: أبشِ. قُلتُ: ما قال لي شَيئًا، إلا أنَّ

قَني عمرُ، فقُلتُ له مِثلَ قولي لأب بكرٍ. ثم لَحِ

فلماَّ أصبَحنا، قَرَأ رسولُ اللهِ  سورَةَ الُمنافقِيَن))).

نيا، لَو  ، لا تَعدِلُهُ الدُّ  في وجهِ أصحابهِِ في وقتِ الكربِ والمَِّ فكان ضَحِكُهُ 
وُزِنَت بهِ.

تهِِ، مِن بَعدهِ: * وضَحِكَ ، عندَما رأى ما سَيَؤولُ إليهِ أمرُ أُمَّ

بنتِ  أُمِّ حَرامٍ  يَدخُلُ على    ، قال: كان رسولُ اللهِ  بنِ مالكٍ  فعن أنسِ 
امِتِ. مِلحانَ فتُطعِمُهُ، وكانت أُمُّ حَرامٍ تتَ عُبادَةَ بنِ الصَّ

، ثم استَيقَظَ،  ، فأطعَمَتهُ، فنامَ رسولُ اللهِ  فَدَخَلَ عليها رسولُ اللهِ 
وهو يَضحَكُ.

قالت: فقُلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟ِ

))) أي: دلكها.
))) رواه الترمذي )٣)٣٣(، وقال: »هذا حديث حسنٌ«، وقال الألباني: »صحيح الإسناد«.
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، غُزاةً في سَبيلِ اللهِ، يَركَبونَ ثَبَجَ هذا البَحرِ)))، مُلوكًا  تي، عُرِضوا عَلَيَّ قال: »ناسٌ من أُمَّ
ةِ«)2). ةِ«، أو: »مِثلَ الُملوكِ على الأسَِّ على الأسَِّ

فَقُلتُ يا رسولَ اللهِ: ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم.

فَدَعا لا رسولُ اللهِ ، ثم وضَعَ رَأسَهُ، ثم استَيقَظَ، وهو يَضحَكُ.

فَقُلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟ِ

، غُزاةً في سَبيلِ اللهِ« كَما قال في الأولِ. تي، عُرِضوا عَلَيَّ قال: »ناسٌ من أُمَّ

فَقُلتُ يا رسولَ اللهِ: ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم.

قال: »أنتِ من الأوليَن«.

مع  البَحرَ  المسلمونَ  رَكِبَ  ما  لَ  أوَّ غازيًا  امِتِ  الصَّ بنِ  عُبادَةَ  زَوجِها  مع  فَخرجَت 
ةٌ؛  دابَّ إلَيها  بَت  فقُرِّ أمَ،  الشَّ فنزََلوا  قافلِيَن،  غَزوِهِم  من  فوا  انصَرَ فلماَّ   ،(٣(

 مُعاويَةَ 
عَتها، فماتَت)٤). لتَركَبَها، فصَرَ

وأمُّ حَرامٍ -هذِهِ- هي: أُختُ أُمِّ سُلَيمٍ، وهما من مَحارِمِ النبيِّ ، كما سَبَقَ.

بأُمورِ  مُتظاهِرَةً  بعدَهُ،  تَبقَى  تهِِ  أُمَّ بكَونِ  فرَحًا وسورًا  ؛  منه  حِكُ  الضَّ وهذا 
الإسلامِ، قائِمَةً بالِجهادِ، حتى في البَحرِ)5).

وفي الحديثِ:

  ِورِ؛ لضَحِكِه حِك عندَ حُصولِ السرُّ جَوازُ الفَرَحِ بما يَدُثُ مِنَ النِّعَمِ، والضَّ
، وما أثابَم اللهُ تعالى على ذلك)6). تهِِ أمرَهُ لم بجِهادِ العَدوِّ إعجابًا بما رَأى مِنِ امتثِال أُمَّ

فن التي تري على ظهره . ))) ظهره، والمراد: أنم يركبون السُّ
))) أي: يركبون مراكب الملوك؛ لسعة حالم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم.

. ٣) كان ذلك في سنة ثمانٍ وعشين، في خلافة عثمان(
)٤) رواه البخاري )788)(، ومسلم )))9)). 

)5) شرح النووي على مسلم )٣)/58).
)6) فتح الباري )))/77).
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بًا مِنَ الذي أوصَ بحَرقِ نَفسِهِ؛ خَوفًا مِنَ اللهِ: * وضَحِكَ ؛ تَعَجُّ

يقِ ، قال: أصبَحَ رسولُ اللهِ  ذاتَ يومٍ، فصَلىَّ الغَداةَ،  دِّ عن أب بكرٍ الصِّ
حَى، ضَحِكَ رسولُ اللهِ ، ثم جَلَسَ مَكانهُ، حتى  ثم جَلَسَ، حتى إذا كان من الضُّ
صَلىَّ الأولى)))والعَصَر والمغرِبَ، كُلُّ ذلك لا يَتَكَلَّمُ، حتى صَلىَّ العِشاءَ الآخِرَةَ، ثم قامَ إلى 

أهلِهِ.

ل  شَيئًا،  اليومَ  صَنعََ  شَأنُهُ؟  ما    رسولَ اللهِ  تَسألُ  ألا  بكرٍ:  لأب  الناسُ  فقال 
! يَصنعَهُ قَطُّ

قال: فسَألَهُ.

فجُمِعَ  الآخِرَةِ،  وأمرِ  نيا،  الدُّ أمرِ  من  كائنٌِ  هو  ما  عَلَيَّ  عُرِضَ  »نَعَم،   : فقال 
الأولونَ والآخِرونَ، بصَعيدٍ واحِدٍ، ففَظعَِ الناسُ بذلك)2)... «، وذَكَرَ الحديثَ، وفيه:

»يقولُ اللهُ : أنا أرحَمُ الراحِميَن، أدخِلوا جَنَّتي مَن كان لا يُشِكُ بي شَيئًا.

قال: فيَدخُلونَ الَجنَّةَ.

؟ قال: ثم يقولُ اللهُ : انظُروا في النارِ، هَل تَلقَونَ من أحَدٍ عَمِلَ خَيًرا قَطُّ

؟ قال: فيَجِدونَ في النارِ رَجُلًا، فيقولُ لَهُ: هَل عَمِلتَ خَيًرا قَطُّ

اءِ. فيقولُ: لا، غَيَر أنيِّ كنتُ أُسامِحُ الناسَ، في البَيعِ والشِّ

فيقولُ اللهُ : أسمِحوا))) لعبدي، كَإسماحِهِ إلى عَبيدي.

؟ ثم يُرِجونَ من النارِ رَجُلًا، فيقولُ لَهُ: هَل عَمِلتَ خَيًرا قَطُّ

، فأحرِقوني بالنارِ، ثم اطحَنوني، حتى إذا  فيقولُ: لا، غَيَر أنيِّ قَد أمَرتُ ولَدي: إذا مِتُّ

))) يعني: الظُّهر.
))) أي: اشتدَّ عليهم وهابوه.

ماح. يقال سمح وأسمح: إذا جاد وأعطى، عن كرم وسخاء. النهاية ))/٣98) )٣) الإسماح: لغةٌ في السَّ
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يحِ، فواللهِ لا يَقدِرُ عَلَيَّ رَبُّ العالَميَن  كنتُ مِثلَ الكُحلِ، فاذهَبوا بي إلى البَحرِ فاذروني)1) في الرِّ
أبَدًا)2).

فقال اللهُ : لَ فعَلتَ ذلك؟

قال: من مَافَتكَِ.

قال: فيقولُ اللهُ : انظُر إلى مُلكِ أعظَمِ مَلكٍِ؛ فإنَّ لَكَ مِثلَهُ، وعَشَةَ أمثالهِ.

قال فيقولُ: لَ تَسخَرُ بي)))، وأنتَ الملكُِ؟«.

حَى«))). قال: »وَذاكَ الذي ضَحِكتُ منه، مِنَ الضُّ

وضَحِكَ  مع أُناسٍ؛ تَألُّفًا لَهم: *

أخو  »بئِسَ  قال:  رَآهُ،  فلماَّ   ، النبيِّ  على  رَجُلٌ  استَأذَنَ   : عائشةُ  قالت 
العَشيَرةِ، وبئِسَ ابنُ العَشيَرةِ«.

فلماَّ جَلَسَ: تَطَلَّقَ النبيُّ  في وجهِهِ، وانبَسَطَ إليه.

فلماَّ انطَلَقَ الرجُلُ: قالت له عائشةُ : يا رسولَ اللهِ، حيَن رَأيتَ الرجُلَ قُلتَ له كَذا 
وكذا، ثم تَطَلَّقتَ في وجهِهِ، وانبَسَطتَ إليه؟!

وفي رواية: قالت عائشةُ : فلَم أنشَب أن سمعتُ ضَحِكَ رسولِ اللهِ  مَعَهُ.

فلماَّ خرجَ الرجُلُ قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، قُلتَ فيه ما قُلتَ، ثم ل تَنشَب أن ضَحِكتَ مَعَهُ؟!

قوني، وانثروني. ))) فرِّ
ه كالمجنون المبهوت ،  ة الحال ما غيرَّ عقله، وصيرَّ ))) ل يقل ذلك؛ تكذيبًا لقدرة الله تعالى، بل لأنه قد لحقه من شدَّ

فلم يدر ماذا يقول وماذا يفعل.
)٣) يقول ذلك؛ لعدم رؤية نفسه أهلًا لذلك.

)٤) رواه أحمد )5)(، وابن حبان في صحيحه )6٤76(، وقال اليثميُّ في المجمع )0)/٣75(: »رجاله ثقاتٌ«، 
هيب ))٣6٤(، وكذا حسنه  غيب والترَّ وصححه أحمد شاكر في تقيقه للمسند، وحسنه الألباني في صحيح الترَّ

فه الدارقطنيُّ في العلل ))/89)). محققو المسند، وضعَّ
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اللهِ  عندَ  الناسِ  شَرَّ  إنَّ  اشًا؟  فحَّ عَهِدتنِي  مَتَى  عائشةُ،  »يا   : اللهِ  فقال رسولُ 
هِ«))). مَنزِلَةً يومَ القيامَةِ: مَن تَرَكَهُ الناسُ؛ اتِّقاءَ شَرِّ

تهِِ))). وقد ضَحِكَ مَعَهُ النبيُّ ؛ على سَبيلِ الاستئِلافِ لَهُ، ودَفعِ مَضََّ

هذا  وفي  الإسلامِ،  على  ولأمثالهِ  لَهُ  فًا  تَألُّ القولَ؛  له  ألانَ  »وإنما   : النووي  قال 
الحديثِ: مُداراةُ مَن يُتَّقَى فُحشُهُ، وجَوازُ غيبَةِ الفاسِقِ، الُمعلِنِ فسِقَهُ، ومَن يَتاجُ الناسُ إلى 
فهُ  التَّحذيرِ منه، ول يَمدَحهُ النبيُّ ، ولا أثنىَ عليه في وجهِهِ، ولا في قَفاهُ، إنما تَألَّ

نيا، مع ليِن الكلامِ«)٣). بشيءٍ مِنَ الدُّ

َّ لأحَدٍ، ولا يَسعَى في إيذاءِ أحَدٍ، في ظاهِرٍ، ولا  والُمداري: هو الُمجامِلُ، فلا يُضمِرُ الشَّ
ةَ، والبشَِ، وحُسنَ الُمعامَلَةِ؛ ليَتَألَّفَ قلبَ صاحِبِ  في باطِنٍ، ولكنهُ قَد يُظهِرُ المحَبَّةَ، والموَدَّ
الناسِ، ولكن دونَ أن يوافقَِهُ على  مِنَ  غَيِرهِ  نفسِهِ، وعن  أذاهُ عن  ليدفَعَ  يِّئِ، أو  السَّ الخلُُقِ 

باطِلِهِ، أو يُعاوِنَهُ عليه بالقولِ، أو بالفِعلِ.

رداءِ  بَ البخاري : »بابُ الُمداراةِ مع الناسِ«، ثم قال: »ويُذكَرُ عن أب الدَّ وقد بَوَّ
ُ في وُجوهِ أقوامٍ، وإنَّ قُلوبَنا لَتَلعَنهُم«)٤). ا لنكَُشِّ : إنَّ

»الُمداراةُ من أخلاقِ الُمؤمِنيَن، وهي خَفضُ الجَناحِ للنَّاسِ، وليُن   : ابنُ بَطَّالٍ  قال 
الكلِمَةِ، وتَركُ الإغلاظِ لم في القولِ، وذلك من أقوَى أسبابِ الألُفَةِ«)5).

هيَ  الُمداراةَ  أنَّ  بعضُهم  »وَظَنَّ   : حجرٍ  ابنُ  الحافظُِ  قال  مَةٌ،  فمُحَرَّ الُمداهَنَةُ:  ا  أمَّ
مَةٌ. الُمداهَنةَُ، فغَلِطَ؛ لأنَّ الُمداراةَ مَندوبٌ إلَيها، والُمداهَنةَ مُحرََّ

بسندٍ   ،)(605( الموطأ  في  مالك  الإمام  رواها  الثانية  والرواية   ،)(59(( ومسلم   ،)60٣(( البخاري  رواه   (((
منقطعٍ.

))) المنتقى )7/)))).
)٣) شرح النووي على مسلم )6)/٤٤)).

حك، وهو المراد هنا. )٤) صحيح البخاري )8/)٣(، والكش: ظهور الأسنان، وأكثر ما يكون عند الضَّ
)5) شرح صحيح البخاري )٣05/9).
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ها  َ باطِنهَُ، وفَسرَّ ءِ، ويَستُرُ  يَظهَرُ على الشيَّ هانِ، وهو الذي  الدِّ مِنَ  الُمداهَنةََ  والفَرقُ: أنَّ 
ضا بما هو فيه، من غَيِر إنكارٍ عليه. ةُ الفاسِقِ، وإظهارُ الرِّ ا: مُعاشَرَ العُلَماءُ بأنَّ

فقُ بالجاهِلِ في التَّعليمِ، وباِلفاسِقِ في النَّهيِ عن فعِلِهِ، وتَركُ الإغلاظِ  والُمداراةُ، هي: الرِّ
عليه، حيث لا يَظهَرُ ما هو فيه، والإنكارُ عليه بلُطفِ القولِ والفِعلِ، ولا سيَّما إذا احتيجَ إلى 

فِه، ونَحو ذلك«))). تَألُّ

مَ الُمغضَبِ، عِندَ الُمعاتَبةِ: * ورُبّما تبسّمَ ، تَبَسُّ

ثُ حديثَهُ حيَن تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ  فعن عبدِاللهِ بنِ كَعبٍ قال: سمعتُ كَعبَ بنَ مالكٍ يَُدِّ
 قادِمًا،   في غَزوَةِ تَبوكَ ... وساقَ الحديثَ، وفيه: »وَصَبَّحَ))) رسولُ اللهِ 
وكان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ بَدَأ بالمسجِدِ، فرَكَعَ فيه رَكعَتَيِن، ثم جَلَسَ للنَّاسِ، فلماَّ فعَلَ ذلك جاءَهُ 
الُمخَلَّفونَ، فطَفِقوا)٣) يَعتَذِرونَ إليه، ويَلِفونَ لَهُ، وكانوا بضعًا وثَمانيَن رَجُلًا، فقَبلَِ رسولُ اللهِ 

. ِعَلانيَتَهم، وبايَعَهم، واستَغفَرَ لَم، ووَكَلَ سَائِرَهم إلى الله 

مَ الُمغضَبِ. مَ، تَبَسُّ حَتَّى جِئتُ، فلماَّ سَلَّمتُ: تَبَسَّ

ثم قال: »تَعالَ«.

فَكَ؟ ألَ تَكُنِ ابتَعتَ ظَهرَكَ؟«))) فَجِئتُ، حتى جَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: »ما خَلَّ

وذَكَرَ الحديثَ)5).

الُمؤَنِّبِ  لصاحِبهِِ،  الُمعاتبِِ  الُمغضَبِ،  تبسّمَ  مالكٍ  بنِ  لكَعبِ  مَ  تَبَسَّ   فالنبيُّ 
لصَديقِهِ، ول يفعل ذلك مع أحدٍ مِن أولئكَ النفَرِ منَ المنافقيَن.

))) فتح الباري )0)/8)5).
))) نزل صباحًا.

)٣) بدؤوا، وشرعوا.
)٤) ابتعت ظهرك، أي: اشتريت مركبك.

)5) رواه البخاري )8)٤٤(، ومسلم )769)).
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16(  ُضَحِكُه

وعندَ ابنِ عائذٍِ في المغازي: فأعرَضَ عَنهُ، فقال: »يا نَبيَّ اللهِ، لَ تُعرِضُ عَنِّي؟ فواللهِ ما 
لتُ«))). نافَقتُ، ولا ارتَبتُ، ولا بَدَّ

عَنهم، وإظهارِ  بالإعراضِ  بمُؤاخذتِمِ،   لأصحابهِِ،  تَربيَتهِِ  حُسنِ  وهذا من 
الغَضَبِ لما فعلوهُ، مِمَّا استَوجَبَ العَتبَ عليهم.

* : ؛ إيناسًا لأبي هريرة َم وتَبَسَّ

هُ قال: واللهِ الذي لا إلَهَ إلا هوَ إن كنتُ لَأعتَمِدُ بكَبدِي على  فعن أب هريرة ، أنَّ
الأرضِ مِنَ الجوعِ، وإن كنتُ لَأشُدُّ الحجرَ على بَطني مِنَ الجوعِ))).

فإذا  والجوعِ،  الجهَدِ  من  لوَجهي  فخَرَرتُ  بَعيدٍ،  غَيَر  فمَشَيتُ  وفيه:  الحديثَ،  وذكرَ 
مَ حيَن رَآني، فأخَذَ بيَدي، فأقامَني، وعَرَفَ ما   قائِمٌ على رَأسي، فتَبَسَّ رسولُ اللهِ 

في نَفسي وما في وجهي.

.» ثم قال: »يا أبا هِرٍّ

قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ.

قال: »الَحق«.

ومَضَ، فتَبعِتُهُ، فدَخَلَ مَنزِلَهُ، فاستَأذَنتُ، فأذِنَ لي، فوَجَدَ قَدَحًا من لَبَنٍ، فقال: من أينَ 
بَنُ؟ هذا اللَّ

قالوا: أهداهُ لَكَ فُلانٌ، أو فُلانَةُ.

.» قال: »أبا هِرٍّ

))) فتح الباري )9/8))).
الغذاء  من  التَّحلُّل  كثرة  من  المنع  أو  والانتصاب،  الاعتدال  على  المساعدة  الحجر:  شدِّ  فائدة  العلماء:  قال   (((
، أو لتقليل حرارة الجوع، ببرد الحجر. الفتح  عف أقلَّ الذي في البطن؛ لكون الحجر بقدر البطن، فيكون الضَّ

.((8٤/(((
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أحوال المصطفى 16(

قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ.

ةِ، فادعُهم ل«)1). فَّ قال: »الَحق إلى أهلِ الصُّ

إلى أن قال:

.» مَ فقال: »أبا هِرٍّ ، فتَبَسَّ فَأخَذَ رسولُ اللهِ  القَدَحَ، فوَضَعَهُ على يَدِهِ، فنظََرَ إلَيَّ

قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ.

قال: »بَقيتُ أنا وأنتَ«.

قُلتُ: صَدَقتَ يا رسولَ اللهِ

قال: »اقعُد، فاشَرب«.

بتُ. فَقَعَدتُ، فشَِ

فقال: »اشَرب«.

، ما أجِدُ له مَسلَكًا. بتُ، فما زالَ يقولُ: »اشَرب« حتى قُلتُ: لا والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ فَشَِ

قال: »فَأرِني«.

بَ الفَضلَةَ))). ى، وشَرِ فَأعطَيتُهُ القَدَحَ، فحَمِدَ اللهَ، وسَمَّ

هُ عَرَفَ ما بهِ؛ لأنَّ  ، على أنَّ مِهِ  »استَدَلَّ أبو هريرةَ بتَبَسُّ  : قال ابنُ حجرٍ 
مَ إليه، ول تَكُن تلِكَ الحالُ  م -تارَةً- يكونُ لما يُعجِبُ، وتارَةً يكونُ لإيناسِ مَن تَبَسَّ التَّبَسُّ

مُعجِبَةً، فقَويَ الحَملُ على الثاني«)٣).

وكانوا  أهل،  ولا  له،  مأوى  لا  ممَّن  فيه،  الغرباء  لنزول  أعدَّ  مظلَّلٌ،   ، النبويِّ المسجد  ر  مؤخَّ في  مكانٌ  ة:  فَّ الصُّ  (((
ج منهم، أو يموت، أو يسافر. يكثرون فيه، ويقلُّون، بحسب من يتزوَّ

))) رواه البخاري )5٣75(، ))6٤5(، والترمذي )٤77)).
)٣) فتح الباري )))/85)).
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165  ُضَحِكُه

غارِ، ورِفقًا بمِ: * وكان  يَضحَكُ؛ مُداعَبَةً للصِّ

خُلُقًا،  الناسِ   من أحسَنِ  اللهِ  قال: كان رسولُ   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
اللهِ  نَبيُّ  بهِ  أمَرَني  لما  أذهَبَ  أن  نَفسي  وفي  أذهَبُ،  لا  واللهِ  فقُلتُ:  لحاجَةٍ،  يومًا  فأرسَلَني 

وقِ))). ، قال: فخرجتُ، حتى أمُرَّ على صِبيانٍ وهم يَلعَبونَ في السُّ

فإذا رسولُ اللهِ  قَد قَبَضَ بقَفايَ)))مِن ورائي.

قال: فنظََرتُ إليه وهو يَضحَكُ.

فقال: »يا أُنَيسُ، أذَهَبتَ حيث أمَرتُكَ؟«.

قُلتُ: نعم، أنا أذهَبُ يا رسولَ اللهِ.

قال أنسٌ: واللهِ لَقَد خَدَمتُهُ تسِعَ سِنيَن، ما عَلِمتُهُ قال لشيءٍ صَنعَتُهُ: لَ فعَلتَ كَذا وكذا؟ 
أو لشيءٍ تَرَكتُهُ: هَلاَّ فعَلتَ كَذا وكذا؟)٣).

غَيَر  صَبيًّا  هُ كان  أنَّ وأمثالُهُ، على  أذهَبُ«  لا  : »واللهِ  لرسولِ اللهِ  قولُهُ  ويُمَلُ 
مُكَلَّفٍ.

بَهُ، بل داعَبَهُ، وأخَذَ بقَفاهُ، وهو يَضحَكُ؛ رِفقًا بهِ«)٤). قال الَجزريُّ : »وَلذِا، ما أدَّ

بًا، عندَما خرجَت هَوازِنُ بظَعنهِِم، ونَعَمِهِم، وشائهِِم: * مَ ؛ تَعَجُّ وتَبَسَّ

م ساروا مع رسولِ اللهِ  يومَ حُنيٍَن، فأطنبَوا  فعن سَهلِ ابنِ الحَنظَليَّةِ : أنَّ
رَجُلٌ  فجاءَ   ، رسولِ اللهِ  عندَ  لاةَ  الصَّ فحَضَتُ   ، عَشيَّةً  كانت  حتى  يَر)5)،  السَّ

ج. ا للَّعب، أو للتَّفرُّ ))) والظَّاهر: أنه وقف عندهم إمَّ
ر العنق. ))) القفا: مؤخَّ

)٣) رواه مسلم )0)٣)).
)٤) مرقاة المفاتيح )0/9)٣7).

)5) أي: بالغوا فيه، وتبع بعض الإبل بعضًا.
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فارِسٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ: إنيِّ انطَلَقتُ بين أيديكُم، حتى طَلَعتُ جَبَلَ كَذا وكذا، فإذا أنا 

بَوازِنَ على بكرَةِ آبائِهِم)))، بظُعُنهِِم، ونَعَمِهِم)))، وشائِهِم ، اجتَمَعوا إلى حُنيٍَن.

مَ رسولُ اللهِ  وقال: »تلِكَ غَنيمَةُ المسلميَن غَدًا إن شاءَ اللهُ«. فَتَبَسَّ

وساقَ الحديثَ)٣).

بًا من فضلِ اللهِ عليه، وحُسنِ صَنيعِهِ، وتَفاءَلَ بما سَيُعطَى  مَ النبيُّ ؛ مُتَعَجِّ فتَبَسَّ
المسلمونَ من هذه الغَنائِمِ، التي خرجَت با هَوازِنُ.

قال ابن القيم : »إنّ اللهَ سبحانه لَمَّا مَنعََ الجَيشَ غَنائِمَ مَكّةَ، فلَم يَغنمَوا منها ذَهَبًا، 
قال:  مُنبَّهٍ،  بنِ  أبوداود، عن وهبِ  روى  كَما  أرضًا،  ولا  سَبيًا،  ولا  مَتاعًا،  ولا  فضِّةً،  ولا 

سَألتُ جابرًِا: هَل غَنمِوا يومَ الفَتحِ شَيئًا؟ قال: لا)٤).

ما  إلى  حاجَةٌ  وفيهم  آلافٍ،  عَشَةُ  وهم  والرّكابِ،  الخيَلِ  بإيجافِ  فتَحوها،  قَد  وكانوا 
ةِ، فحَرّكَ -سبحانه- قُلوبَ الُمشِكيَن لغَزوِهِم، وقَذَفَ  يَتاجُ إليه الجَيشُ، من أسبابِ القوَّ
وكَرامَةً،  وضيافَةً،  نُزُلًا،  مَعَهم؛  وسَبيِهِم،  وشائِهِم  ونَعَمِهِم،  أموالِم،  إخراجَ  قُلوبِمِ  في 
َّمَ تَقديرَهُ -سبحانه- بأن أطمَعَهم في الظَّفَرِ، وألاحَ لم مَبادِئَ النصِّر؛  لِحزبهِِ، وجُندِهِ، وتَ

ليَقضَي اللهُ أمرًا كان مَفعولًا«)5).

مَ ؛ فرَحًا وسُورًا، لَمَّا نَزَلَت عليه سورَةُ الكوثَرِ: * وتَبَسَّ

في  أظهُرِنا  بين  يومٍ  ذاتَ    اللهِ  رسولُ  بَينا  قال:   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
مًا. المسجِدِ، إذ أغفَى إغفاءَةً، ثم رَفَعَ رَأسَهُ مُتَبَسِّ

))) أي: أنم جاؤوا جيعًا، ل يتخلَّف أحدٌ منهم.
))) الظُّعن: النِّساء، والنَّعم: الإبل، والشاء، أو هو خاصٌ بالإبل.

)٣) رواه أبوداود ))50)(، وصححه الألباني.

)٤) رواه أبوداود )٣)٣0(، وصححه الألباني.
)5) زاد المعاد )٣/9)٤).
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فَقُلنا: ما أضحَكَكَ يا رسولَ الله؟ِ

قال: »أُنزِلَت عَلَيَّ آنفًِا سورَةٌ«، فقَرَأ: ;<=> )ڎ    ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک( ]الكوثر: )-٣[.

ثم قال: »أتَدرونَ ما الكوثَرُ؟« فقلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

يومَ  تي  أُمَّ عليه  تَرِدُ  حَوضٌ،  عليه  كَثيٌر،  خَيٌر  عليه   ، رَبيِّ  وعَدَنيهِ  نَرٌ،  هُ  »فإنَّ قال: 
تي! فيقولُ: إنَّكَ لا  هُ من أُمَّ ، إنَّ القيامَةِ، آنيَتُهُ عَدَدُ النُّجومِ، فيُختَلَجُ العبدُ منهم، فأقولُ: رَبِّ

تَدري ما أحدَثَ بعدَكَ«))).

فرِحَ،  الكرامَةَ؛  هذه  ومَنحََهُ  العَظيمَةَ،  العَطيَّةَ  هذهِ  اللهُ  أعطاهُ  عندَما    فالنبيُّ 
؛ مِصداقًا لقولهِِ تعالى: )ک  گ    گ  گ   گ  ڳ( ]يونس: 58[. وسَُّ

* : َ؛ تَأنيسًا لعمر ُّوضَحِكَ النبي

هُ قال: لَمَّا ماتَ عبدُاللهِ بنُ أُبٍَّ ابنُ سَلولَ، دُعيَ له رسولُ  فعن عمرَ بنِ الخطََّابِ ، أنَّ
َ عليه، فلماَّ قامَ رسولُ اللهِ ، وثَبتُ إليه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ،  اللهِ ؛ ليُصَليِّ
مَ رسولُ اللهِ  دُ عليه قولَهُ، فتَبَسَّ ، وقد قال يومَ كَذا وكذا: كَذا وكذا؟ أُعَدِّ أتُصَليِّ على ابنِ أُبٍَّ
تُ فاختَتُ، لَو أعلَمُ  ر عَنِّي يا عمرُ« فلماَّ أكثَرتُ عليه، قال: »إنيِّ خُيرِّ ، وقال: »أخِّ

بعيَن يُغفَرُ لَهُ، لَزِدتُ عليها«. أنيِّ إن زِدتُ على السَّ

فَ، فلَم يَمكُث إلا يَسيًرا حتى نَزَلَتِ:  قال: فصَلىَّ عليه رسولُ اللهِ ، ثم انصَرَ
)ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( إلى قولهِِ: )ۅ  ۉ( ]التوبة: 8٤[ قال: فعَجِبتُ 

-بَعدُ- من جُرأتي على رسولِ اللهِ  يومَئِذٍ ، واللهُ ورسولُهُ أعلَمُ))).

  ُفي تلِكَ الحالَةِ، مع ما ثَبَتَ أنَّ ضَحِكَه  مَه اوُديُّ تَبَسُّ »واستَشكَلَ الدَّ
مًا، ول يَكُن عندَ شُهودِ الجَنائِزِ يستَعملُ ذلك. كان تَبَسُّ

))) رواه مسلم )٤00).
))) رواه البخاري )٣66)(، )٤670(، ومسلم )٤00)).
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هُ عَبرََّ عن طَلاقَةِ وجهِهِ بذلك؛ تَأنيسًا لعمرَ، وتَطييبًا لقَلبهِِ، كالُمعتَذِرِ عن تَركِ  وجَوابُهُ: أنَّ
قَبولِ كَلامِهِ، ومَشورَتهِِ«))).

قال ابنُ حجرٍ : »وَإنما ل يَأخُذِ النبيُّ  بقولِ عمرَ، وصَلىَّ عليه؛ إجراءً له 
قَت  قَّ على ظاهِرِ حُكمِ الإسلامِ، واستصِحابًا لظاهِرِ الحُكمِ، ولماِ فيه من إكرامِ ولَدِه الذي تََ

صَلاحيَتُهُ، ومَصلَحَة الاستئِلافِ لقَومِهِ، ودَفع المفسَدَةِ«))).

نَ على الذي فارَقَ زَوجَهُ، بسبَبِ الرضاعَةِ: * مَ ؛ ليُهَوِّ وتَبَسَّ

جَ ابنةًَ لأب إهابِ بنِ عَزيزٍ، فأتَتهُ امرَأةٌ، فقالت: إنيِّ  هُ تَزَوَّ عن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ ، أنَّ
جَ. قَد أرضَعتُ عُقبَةَ، والتي تَزَوَّ

فقال لا عُقبَةُ: ما أعلَمُ أنَّكِ أرضَعتنِي، ولا أخبَرتنِي.

فَأرسَلَ إلى آلِ أب إهابٍ يَسألُم.

ا أرضَعَت صاحِبَتَنا. فقالوا: ما عَلِمنا أنَّ

جتُ فُلانَةَ بنتَ فُلانٍ، فجاءَتنا  فَرَكِبَ)٣)إلى النبيِّ  بالمدينةَِ، فسَألَهُ، فقال: تَزَوَّ
امرَأةٌ سَوداءُ، فقالت لي: إنيِّ قَد أرضَعتُكُما، وهي كاذِبَةٌ.

فَأعرَضَ عَنِّي.

ا كاذِبَةٌ. قال: فأتَيتُهُ من قِبَلِ وجهِهِ، فقُلتُ: إنَّ

مَ النبيُّ ، وقال: »كَيفَ وقد قيل؟ دَعها عَنكَ«. فتَبَسَّ

وفي رواية: »وَكَيفَ وقد زَعَمَت أن قَد أرضَعَتكُما؟«، فنهَاهُ عَنها، ففارَقَها عُقبَةُ، ونَكَحَت 
زَوجًا غَيَرهُ)٤).

))) فتح الباري )٣٣7/8).
))) المصدر السابق )٣٣6/8).

ة؛ لأنا كانت دار إقامته. )٣) أي: من مكَّ
)٤) رواه البخاري )88، )05)، 659)، 660)).
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نَ عليه الأمرَ في فرِاقِها))). مُهُ  هُنا؛ ليُهَوِّ وتَبَسُّ

وضحِكَ ؛ فرَحًا بفَضلِ اللهِ، ومَغفِرَتهِِ: *

أ ومَضمَضَ واستَنشَقَ، ثم غَسَلَ وجهَهُ  هُ دَعا بماءٍ، فتَوَضَّ انَ ، أنَّ فعن عثمانَ بنِ عفَّ
ثَلاثًا، وذِراعَيهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ومَسَحَ برَأسِهِ، وغَسلَ قَدَمَيهِ، ثم ضَحِكَ.

فقال لأصحابهِِ: ألا تَسألوني عَماَّ أضحَكَني؟

فقالوا: مِمَّ ضَحِكتَ يا أميَر الُمؤمِنيَن؟

أتُ، ثم  أ كَما تَوَضَّ قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ  دَعا بماءٍ قَريبًا من هَذِهِ البُقعَةِ، فتَوَضَّ
ضَحِكَ.

فقال: »ألا تَسألوني ما أضحَكَني؟«.

فقالوا: ما أضحَكَكَ يا رسولَ الله؟ِ

فقال: »إنَّ العبدَ إذا دَعا بوَضوءٍ، فغَسَلَ وجهَهُ، حَطَّ اللهُ عنه كُلَّ خَطيئَةٍ أصابَا بوَجهِهِ، 
كان  قَدَمَيهِ،  رَ  طَهَّ وإذا  كَذلك،  كان  برَأسِهِ،  مَسَحَ  وإن  كَذلك،  كان  ذِراعَيهِ،  غَسَلَ  فإذا 

كَذلك«)2).

ؤونَ، أفرَحَ النبيَّ ، وجَعَلَهُ  فهذا الفَضلُ الذي مَنَّ اللهُ به على عِبادِهِ عندَما يَتَوَضَّ
يَضحَكُ؛ سُورًا بذا الفَضلِ العَظيمِ.

وضَحِكَ  من قَولِ الأعرابيِّ عندَ اشتدادِ المطَرِ، من بَعدِ قُحوطهِِ: *

بالمدينةَِ،  يَطُبُ  يومَ الجمعةِ وهو    النبيِّ  إلى  رَجُلًا جاءَ  أنَّ   : أنسٍ  عن 
فقال: قَحَطَ المطَرُ، فاستَسقِ رَبَّكَ.

))) ينظر: عمدة القاري )٣/)٤)(، فتح الباري )9٣/٤)).
))) رواه أحمد )5)٤(، وصححه محققو المسند لغيره.
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حابُ بعضُهُ إلى بعضٍ، ثم  ماءِ، وما نَرَى من سَحابٍ، فاستَسقَى، فنشََأ السَّ فَنظََرَ إلى السَّ
مُطرِوا، حتى سالَت مَثاعِبُ المدينةَِ))).

  والنبيُّ  غَيُرهُ،  أو  الرجُلُ  ذلك  قامَ  ثم  تُقلِعُ،  ما  الُمقبلَِةِ  الجُمُعَةِ  إلى  زالَت  فَما 
يَطُبُ فقال: غَرِقنا، فادعُ رَبَّكَ يَبسِها عَنَّا.

تَيِن، أو ثَلاثًا. مَ النبيُّ  ثم قال: »اللهمَّ حَوالَينا، ولا عَلَينا« مَرَّ فَضَحِكَ أو تَبَسَّ

عُ عن المدينةَِ يَميناً وشِمالًا، يُمطَرُ ما حَوالَينا، ولا يُمطِرُ منها شيءٌ؛  حابُ يَتَصَدَّ فَجَعَلَ السَّ
يُريمِ اللهُ كَرامَةَ نَبيِّهِ ، وإجابَةَ دَعوَتهِِ))).

مَتِ البُيوتُ، واحتَبَسَ  وفي رواية: فلماَّ كانتِ الجُمُعَةُ التي تَليها، قالوا: يا رسولَ اللهِ، تََدَّ
»اللهمَّ  بيَدَيهِ:  وقال  آدَمَ،  ابنِ  مَلالَةِ  لسُرعَةِ  ؛  اللهِ  رسولُ  مَ  فتَبَسَّ قال:  كبانُ،  الرُّ

طَت عن المدينةَِ)٣). حَوالَينا ولا عَلَينا« فتَكَشَّ

بًا من أحوال الناسِ«)٤). ؛ تَعَجُّ مِ الخطَيبِ على المنِبَرِ قال ابنُ حجرٍ : »وَفيه جَوازُ تَبَسُّ

وضَحِكَ ، من خَوفِ أُمِّ سُلَيمٍ على يَتيمَتهِا: *

اللهِ  فرَأى رسولُ  أنسٍ،  أُمُّ  يَتيمَةٌ، وهي  سُلَيمٍ  أُمِّ  عندَ  كانت  قال:  مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
 اليَتيمَةَ فقال: »آنتِ هيَه؟، لَقَد كَبِرتِ، لا كَبِرَ سِنُّكِ«)5).

فَرَجَعَتِ اليَتيمَةُ إلى أُمِّ سُلَيمٍ تَبكي.

فقالت أُمُّ سُلَيمٍ: ما لَكِ يا بُنيََّةُ؟

 أن لا يَكبَرَ سِنِّي، فالآنَ لا يَكبَرُ سِنِّي أبَدًا،  قالت الجاريَةُ: دَعا عَلَيَّ نَبيُّ اللهِ 
-أو قالت: قَرني-.

))) ماري ومسالك المياه.
))) رواه البخاري )609٣).

)٣) رواه النسائي )7)5)(، وصححه الألباني.
)٤) فتح الباري ))/507).

عاء، وإنما هو جارٍ على عادة العرب. )5) ل يرد به حقيقة الدُّ
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. ِفَخرجَت أُمُّ سُلَيمٍ مُستَعجِلَةً، تَلوثُ خِارَها)))، حتى لَقيَت رسولَ الله

فقال لا رسولُ اللهِ : »ما لَكِ يا أُمَّ سُلَيمٍ؟«.

فقالت: يا نَبيَّ اللهِ، أدَعَوتَ على يَتيمَتي؟

قال: »وَما ذاكِ يا أُمَّ سُلَيمٍ؟«.

قالت: زَعَمَت أنَّكَ دَعَوتَ أن لا يَكبَرَ سِنُّها، ولا يَكبَرَ قَرنُا.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، ثم قال:

 ، ، فقُلتُ: إنما أنا بَشٌَ طتُ على رَبيِّ ، أنيِّ اشتََ »يا أُمَّ سُلَيمٍ، أما تَعلَميَن أنَّ شَرطي على رَبيِّ
تي بدَعوَةٍ،  ما أحَدٍ دَعَوتُ عليه من أُمَّ ، فأيُّ ، وأغضَبُ كَما يَغضَبُ البَشَُ أرضَ كَما يَرضَ البَشَُ

بُهُ با منه يومَ القيامَةِ؟«))). ليس لها بأهلٍ، أن يَعَلَها له طَهورًا، وزَكاةً، وقُربَةً، يُقَرِّ

ارَةً، وزَكاةً، ونَحوَ ذلك: إذا ل  »إنما يكونُ دُعاؤُهُ عليه، رَحَمةً، وكَفَّ  : قال النووي 
  فقَد دَعا : ، واللَّعنِ، ونَحوِهِ، وكان مُسلِمًا، وإلاَّ بِّ عاءِ عليه، والسَّ يَكُن أهلًا للدُّ

ارِ، والُمنافقِيَن، ول يَكُن ذلك لم رَحَمةً«)٣). على الكُفَّ

وإنما ضَحِكَ ؛ من حال أُمِّ سُلَيمٍ، وخَوفهِا على يَتيمتهِا من دُعائِهِ ؛ 
رُ بهِ. فإنَّ دُعاءَهُ مُستَجابٌ، فيَقَعُ على اليَتيمَةِ؛ فتَتَضََّ

الِّ على شَجاعَتهِِ: * وضَحِكَ ، من قولِ سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ، الدَّ

عن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ ، قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ  بظَهرِهِ)٤) مع رَباحٍ، غُلامِ 
رسولِ اللهِ ، وأنا مَعَهُ.

))) تديره على رأسها.
))) رواه مسلم )60٣)).

)٣) شرح النووي )8/٤)٤).
)٤) الظَّهر: ما يركب عليه من الإبل.
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رسولِ اللهِ  ظَهرَ  واستنقاذِه  بالنبلِ،  ورميِهِم   ، المشكيَن  أثرَ  تَتبّعِه  في  الحديثَ  ذَكَرَ  ثمّ 
 منهم، إلى أن قال:

اللهِ  رسولُ  فإذا  عَنهُ)))،  تُم  حَلأَّ الذي  الماءِ  على  وهو   ، رسولَ اللهِ  أتَيتُ  ثم 
 قَد أخَذَ تلِكَ الإبلَِ، وكُلَّ شيءٍ استَنقَذتُهُ مِنَ الُمشِكيَن، وكُلَّ رُمحٍ وبُردَةٍ.

لرسولِ اللهِ  يَشوي  هو  وإذا  القَومِ،  مِنَ  استَنقَذتُ  التي  الإبلِِ  مِنَ  ناقَةً  نَحَرَ  بلالٌ  وإذا 
 من كَبدِِها، وسَنامِها.

قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ القَومَ عِطاشٌ، وإنيِّ أعجَلتُهم أن يَشَبوا سَقيَهم، خَلِّني فأنتَخِبَ 
، إلا قَتَلتُهُ. بعَِ القَومَ، فلا يَبقَى منهم مُخبِرٌ مِنَ القَومِ مِائَةَ رَجُلٍ، فأتَّ

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، حتى بَدَت نَواجِذُهُ في ضَوءِ النارِ.

فقال: »يا سَلَمَةُ، أتُراكَ كُنتَ فاعِلًا؟«.

قُلتُ: نعم، والذي أكرَمَكَ.

فقال: »يا ابنَ الأكوَعِ، مَلَكتَ فأسجِح)2)، إنَّم الآنَ لَيُقرَونَ في أرضِ غَطَفانَ«)٣).

غُبارًا،  رَأوا  جِلدَها  كَشَفوا  فلماَّ  فُلانٌ جَزورًا،  نَحَرَ لم  غَطَفانَ، فقال:  رَجُلٌ من  فَجاءَ 
فقالوا: أتاكُم القَومُ، فخرجوا هارِبيَن.

وخَيَر  قَتادَةَ،  أبو  اليومَ:  فُرساننِا  خَيَر  »كان   : اللهِ  رسولُ  قال  أصبَحنا،  فلماَّ 
الَتنِا: سَلَمَةُ«))). رَجَّ

))) أبعدتم عنه.
هولة. جاحة: السُّ ))) والمعنى: قدرت فاعف، والسَّ

فهم  عليهم،  ونزلوا  قومهم،  بلاد  إلى  وصلوا  وأنم  فاتوا،  أنم  والمراد:  يافة،  الضِّ وهي  القرى،  من  يقرون:   (٣(
-الآن- يذبحون لم، ويطعمونم. فتح الباري )7/٤6٣).

غيب لم  جعان، وسائر أهل الفضائل، لا سيَّما عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترَّ )٤) فيه استحباب الثَّناء على الشُّ
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل، وهذا كله عند أمن الفتنة، بإعجابٍ ونحوه. شرح مسلم )))/)8)).
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 سَهمَيِن: سَهمَ الفارِسِ، وسَهمَ الراجِلِ، فجَمَعَهما لي  ثم أعطاني رسولُ اللهِ 
جَيعًا))).

ثم أردَفَني رسولُ اللهِ  وراءَهُ على العَضباءِ، راجِعيَن إلى المدينةَِ))).

مِ أبي ذّرٍّ  الَهلَكَةَ؛ بسببِ الَجنابَةِ: * وضَحِكَ ، من تَوَهُّ

عن أب ذَرٍّ ، قال: اجتَوَيتُ المدينةََ )٣)، فأمَرَ لي رسولُ اللهِ  بذَودٍ من إبلٍِ، 
وغَنمٍَ، فكنتُ أكونُ فيها، فكنتُ أعزُبُ)٤) عن الماءِ، ومَعي أهلي، فتُصيبُني الَجنابَةُ، فوَقَعَ في 

نَفسي أنيِّ قَد هَلَكتُ .

فَقَعَدتُ على بَعيٍر منها، فانتَهَيتُ إلى رسولِ اللهِ  نصِفَ النَّهارِ، وهو جالسٌ في 
ظِلِّ المسجِدِ في نَفَرٍ من أصحابهِِ، فنزََلتُ عن البَعيِر، وقُلتُ: يا رسولَ اللهِ: هَلَكتُ.

قال: »وَما أهلَكَكَ؟«.

ثتُهُ. فَحَدَّ

)5) فيه ماءٌ، ما هو  فَضَحِكَ ، فدَعا إنسانًا من أهلِهِ، فجاءَت جاريَةٌ سَوداءُ بعُسٍّ
هُ لَيَتَخَضخَضُ)6)، فاستَتَرتُ بالبَعيِر، فأمَرَ رسولُ اللهِ  رَجُلًا مِنَ القَومِ،  بمَلآنَ، إنَّ

ني، فاغتَسَلتُ، ثم أتَيتُهُ. فسَتَرَ

عيدَ الطَّيِّبَ طَهورٌ، ما ل تَِدِ الماءَ، ولو إلى عَشِ حِجَجٍ، فإذا وجَدتَ الماءَ  فقال: »إنَّ الصَّ
تَكَ«)7). فأمِسَّ بَشََ

ائد على سهم الراجل كان نفلًا، وهو  ))) قال النووي  في شرح مسلم )))/)8)(: »هذا محمولٌ على أن الزَّ
حقيقٌ باستحقاق النَّفل ؛ لبديع صنعه في هذه الغزوة«.

))) رواه مسلم )807)(، ورواه البخاري ))٣0٤(، مختصًرا.
)٣) اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه، وإن كنت في نعمةٍ، وقيل: مرض با؛ لكراهته المقام با.

)٤) أغيب.
)5) العس: القدح الكبير.

ك، ويضطرب. )6) يتحرَّ
)7) رواه أبوداود )٣٣٣(، وأحمد )٣0٤))(، وصححه محققو المسند لغيره.
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وضَحِكَ  من قولِ أُمِّ سُلَيمٍ ، وشَجاعَتهِا: *

َذَت يومَ حُنيٍَن خِنجَرًا، فكان مَعَها، فرَآها أبو طَلحَةَ،  فعن أنسٍ : أنَّ أُمَّ سُلَيمٍ اتخَّ
فقال: يا رسولَ اللهِ، هَذِهِ أُمُّ سُلَيمٍ مَعَها خِنجَرٌ.

فقال لا رسولُ اللهِ : »ما هذا الِخنجَرُ؟«.

َذتُهُ، إن دَنا مِنِّي أحَدٌ مِنَ الُمشِكيَن بَقَرتُ بهِ بَطنهَُ. قالت: اتخَّ

فَجَعَلَ رسولُ اللهِ  يَضحَكُ.

قالت: يا رسولَ اللهِ، اقتُل مَن بعدَنا))) مِنَ الطُّلَقاءِ)))؛ انَزَموا بكَ)٣).

فقال رسولُ اللهِ : »يا أُمَّ سُلَيمٍ، إنَّ اللهَ قَد كَفَى وأحسَنَ«)٤).

ا سَتَقتُلُ مَن يَدنو  فشَجاعَةُ أُمِّ سُلَيمٍ، وحَملُها الِخنجَرَ، ورَدُّها على النبيِّ ، بأنَّ
. ُمنها مِنَ الُمشِكيَن: جَعَلَهُ يَضحَك

كَتهِِ: * وضَحِكَ  حتى بَدَت نَواجِذُهُ؛ غِبطَةً وفَرَحًا ببَرَ

  ِثَني أب قال: كُنَّا مع رسولِ الله ، حَدَّ عن عبدِالرحَمنِ بنِ أب عَمرَةَ الأنصاريِّ
بعضِ  نَحرِ  في    رسولَ اللهِ  الناسُ  فاستَأذَنَ  مَخمَصَةٌ،  الناسَ  فأصابَ  غَزاةٍ،  في 
غُنا اللهُ بهِ، فلماَّ رَأى عمرُ بنُ الخطََّابِ أنَّ رسولَ اللهِ  قَد هَمَّ  ظُهورِهِم، وقالوا: يُبَلِّ
أن يَأذَنَ لم في نَحرِ بعضِ ظَهرِهِم، قال: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ بنا إذا نَحنُ لَقينا القَومَ غَدًا، 
ثم  فتَجمَعَها،  أزوادِهِم،  ببَقايا  لَنا  تَدعوَ  أن  يا رسولَ اللهِ  رَأيتَ  إن  رِجالًا؟ ولكن  جياعًا، 

))) من سوانا.
في  وكان  وأطلقهم،  عليهم،  منَّ    النبيَّ  لأن  بذلك؛  وا  سمُّ الفتح،  عند  ة  مكَّ أهل  من  أسلموا  الذين   (((
وا القتل؛ بانزامهم وغيره. شرح النووي على  إسلامهم ضعفٌ، فاعتقدت أم سليمٍ أنم منافقون، وأنم استحقُّ

مسلم )))/88)).
)٣) أي: انزموا عنك.

)٤) رواه مسلم )809)).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   174 11/16/19   10:50 PM



175  ُضَحِكُه

غُنا بدَعوَتكَِ -أو قال: سَيُبارِكُ لَنا في دَعوَتكَِ-  كَةِ، فإنَّ اللهَ  سَيُبَلِّ تَدعوَ اللهَ فيها بالبَرَ
فدَعا النبيُّ  ببَقايا أزوادِهِم، فجَعَلَ الناسُ يجيئونَ بالحَثيَةِ مِنَ الطَّعامِ، وفَوقَ ذلك، 
وكان أعلاهم مَن جاءَ بصاعٍ من تَرٍ، فجَمَعَها رسولُ اللهِ ، ثم قامَ، فدَعا ما شاءَ 
اللهُ أن يَدعوَ، ثم دَعا الجَيشَ بأوعيَتهِِم، فأمَرَهم أن يَتَثوا، فما بَقيَ في الجَيشِ وِعاءٌ إلا مَلَئوهُ، 
 حتى بَدَت نَواجِذُهُ، فقال: »أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا  وبَقيَ مِثلُهُ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ 
اللهُ، وأشهَدُ أنيِّ رسولُ اللهِ، لا يَلقَى اللهَ عبدٌ مُؤمِنٌ با، إلا حُجِبَت عنه النارُ يومَ القيامَةِ«)1).

* : ٍِكَتهِِ، عندَما دَعا لتَمرِ جابر وضَحِكَ ؛ سُورًا ببَرَ

َ أب، وعليه دَينٌ، فعَرَضتُ على غُرَمائِهِ أن يَأخُذوا  عن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: توُفيِّ
التَّمرَ بما عليه، فأبَوا، ول يَرَوا أنَّ فيه وفاءً، فأتَيتُ النبيَّ ، فذَكَرتُ ذلك لَهُ، فقال: 

.» ِإذا جَدَدتَهُ، فوَضَعتَهُ في المرِبَدِ، آذَنتَ رسولَ الله«

كَةِ، ثم قال: »ادعُ غُرَماءَكَ، فأوفهِِم«. فَجاءَ، ومَعَهُ أبو بكرٍ، وعمرُ، فجَلَسَ عليه، ودَعا بالبَرَ

فَما تَرَكتُ أحَدًا له على أب دَينٌ إلا قَضَيتُهُ، وفَضَلَ ثَلاثَةَ عَشََ وسقًا، سَبعَةٌ عَجوَةٌ، وسِتَّةٌ 
لَونٌ -أو سِتَّةٌ عَجوَةٌ، وسَبعَةٌ لَونٌ- فوافيتُ مع رسولِ اللهِ  المغرِبَ، فذَكَرتُ ذلك 

لَهُ، فضَحِكَ، فقال: »ائتِ أبا بكرٍ وعمرَ، فأخبِرهما«.

فقالا: لَقَد عَلِمنا إذ صَنعََ رسولُ اللهِ  ما صَنعََ، أن سَيكونُ ذلك))).

وضَحِكَ ، عندَما قَصَّ عليه رَجُلٌ رُؤيا رآها في مَنامِهِ: *

، فقال: يا رسولَ اللهِ، رَأيتُ في  ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ  فعن جابرٍِ 
يطانُ بأحَدِكُم في  المنامِ كَأنَّ رَأسي قُطِعَ، قال: فضَحِكَ النبيُّ  وقال: »إذا لَعِبَ الشَّ

ث بهِ الناسَ«. مَنامِهِ، فلا يَُدِّ

حديث  من  بمعناه،   ،)(٤8٤( البخاري  في  وهو  قويٌ«،  »إسناده  المسند  محققو  وقال   ،)(5٤٤9( أحمد  رواه   (((
سلمة، وفي مسلم )7)(، بمعناه، من حديث أب هريرة.

))) رواه البخاري )709)).
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بعُِهُ، فزَجَرَهُ النبيُّ ، وقال: »لا تُبِر  وفي لَفظٍ: إنيِّ حَلَمتُ أنَّ رَأسي قُطِعَ فأنا أتَّ
يطانِ بكَ في المنامِ«)1). بِ الشَّ بتَلَعُّ

يَتبَعُهُ،  مَقطوعٌ، وهو  رَأسُهُ  رَجُلٍ  رَ  تَصوُّ فإنَّ  فمِن صورةِ الحال؛   : وضَحِكُهُ 
حِكِ. مَدعاةٌ للضَّ

حِكِ، إلا أنَّه من تَلاعُبِ  وزَجرُهُ : فلأنَّ ما ذَكَرَهُ الرّجلُ، وإن كان مَدعاةً للضَّ
يطانِ بهِ، فلا يَنبَغي له أن يَكيَهُ للنَّاسِ. الشَّ

وهو  * أُرضِعُهُ،  وكَيفَ  فقالت:  سالًما،  تُرضِعَ  أن  حُذَيفَةَ  أبي  امرَأةَ  أمَرَ  عندَما  وتبسّمَ، 
رَجُلٌ كَبيٌر؟

يا  ، فقالت:  النبيِّ  سُهَيلٍ، إلى  بنتُ  سَهلَةُ  ، قالت: جاءَت  عن عائشةَ 
 : ُّرسولَ اللهِ، إنيِّ أرَى في وجهِ أب حُذَيفَةَ من دُخولِ سالٍ وهو حَليفُهُ، فقال النبي
مَ رسولُ اللهِ  وقال: »قَد  »أرضِعيهِ«، قالت: وكَيفَ أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كَبيٌر؟ فتَبَسَّ

هُ رَجُلٌ كَبيٌر«))). عَلمِتُ أنَّ

مِنَ  أرادَ  لما  الرضاعِ،  بذا  تَلَطَّفَ  هُ  أنَّ على  دَليلٌ  الموضِعِ  هذا  في    وتبسّمُه 
الائتلِافِ، ونفيِ الوَحشَةِ)٣).

مَ  من قَولِ الُمغيَرةِ بنِ شُعبَةَ ، وفعِلهِِ بعُروَةَ بنِ مَسعودٍ: * وقد تَبَسَّ

فعنِ المسِوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ، قالا: خرجَ رسولُ اللهِ  عامَ الحُدَيبيَةِ 
يُريدُ زيارَةَ البَيتِ، لا يُريدُ قِتالًا ... الحديث، وفيه:

، فخرجَ حتى أتَى رسولَ اللهِ ، فجَلَسَ  فَبَعَثَت قُرَيشٌ عُروَةَ بنَ مَسعودٍ الثَّقَفيَّ
بين يَدَيهِ.

))) رواه مسلم )68))).
))) رواه مسلم )٤5٣)( ، وكان أبو حذيفة قد تبنَّى سالًما، قبل أن ينزل تريم التبنِّي، وذهب جهور العلماء إلى أن 

هذا الحكم كان خاصًا بسالٍ مولى أب حذيفة، أو أنه منسوخٌ.
)٣) تأويل مختلف الحديث ))/٣09).
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قُرَيشٌ قَد  ا  ها! إنَّ فقال: يا محمدُ: جََعتَ أوباشَ الناسِ، ثم جِئتَ بمِ لبَيضَتكَِ؛ لتَفُضَّ
خرجَت مَعَها العوذُ المطافيلُ)))، قَد لَبسِوا جُلودَ النُّمورِ، يُعاهِدونَ اللهَ أن لا تَدخُلَها عليهم 

عَنوَةً ))) أبَدًا، وايمُ اللهِ لَكَأنيِّ بَؤُلاءِ قَد انكَشَفوا عَنكَ غَدًا.

 قاعِدٌ، فقال: امصُص بَظرَ  يقُ  خَلفَ رسولِ اللهِ  دِّ قال: وأبو بكرٍ الصِّ
تِ، أنَحنُ نَنكَشِفُ عنه؟ اللاَّ

قال: مَن هذا يا محمدُ؟ قال: »هَذا ابنُ أبي قُحافَةَ«.

قال: واللهِ لَولا يَدٌ كانت لَكَ عندي لَكافَأتُكَ با، ولكن هَذِهِ با.

رسولِ اللهِ  رَأسِ  على  واقِفٌ  شُعبَةَ  بنُ  والُمغيَرةُ   ، رسولِ اللهِ  لحيَةَ  تَناوَلَ  ثم 
 في الحَديدِ، يَقرَعُ يَدَهُ)٣).

ثم قال: أمسِك يَدَكَ عن لحيَةِ رسولِ اللهِ  قبلَ -واللهِ- لا تَصِلُ إلَيكَ.

قال: ويَكَ! ما أفَظَّكَ، وأغلَظَكَ!

. ِمَ رسولُ الله فَتَبَسَّ

قال: مَن هذا يا محمدُ؟

قال: »هَذا ابنُ أخيكَ، الُمغيَرةُ بنُ شُعبَةَ«.

قال: أغُدَرُ: هَل غَسَلتَ سَوأتَكَ، إلا بالأمسِ)٤)؟

، يريد أنم خرجوا ومعهم  هات اللاتي معهنَّ أطفالنَّ ))) العوذ: جع عائذٍ، وهي الناقة ذات اللَّبن، والمطافيل: الأمَّ
دوا بألبانا، ولا يرجعوا حتى يمنعوه، أو كنَّى بذلك عن النساء معهنَّ الأطفال،  ذوات الألبان من الإبل؛ ليتزوَّ
والمراد: أنم خرجوا ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ لإرادة طول المقام، وليكون أدعى إلى عدم الفرار. فتح الباري 

.(٣٣8/5(
))) قهرًا، لا صلحًا.

)٣) في مغازي عروة بن الزبير، رواية أب الأسود عنه: أن المغيرة لمَّا رأى عروة بن مسعودٍ مقبلًا لبس لأمته، وجعل 
ه. انظر: فتح الباري )5/)٣٤). على رأسه المغفر؛ ليستخفي من عروة عمِّ

)٤) رواه البخاري ))7٣)(، وأحمد )0)89)(، واللفظ له.
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بنُ  ، والُمغيَرةُ  يَتَناوَلُ لحيَةَ رسولِ اللهِ  يَتَكَلَّمُ، كان  فلماَّ أخذَ عُروَةُ بنُ مسعودٍ 
يفِ، ويأمُرُهُ أن يُبعِدَ  ، فأخَذَ يَقرَعُ يَدَه بنعَلِ السَّ شُعبَةَ قائِمٌ على رأسِ رسولِ اللهِ 

. ِيَدَهُ عن لحيَةِ رسولِ الله

وفي  الُملاطَفَةِ،  عندَ  سيَّما  ولا  مُهُ،  يُكَلِّ مَن  لحيَةَ  الرجُلُ  يَتَناوَلَ  أن  العَرَبِ  عادَةُ  وكانت 
الغالبِ إنما يَصنعَُ ذلك النَّظيُر بالنَّظيِر، لكن كان النبيُّ  يُغضي لعُروَةَ عن ذلك؛ 

استمِالَةً لَهُ، وتَأليفًا، والُمغيَرةُ يَمنعَُهُ؛ إجلالًا للنَّبيِّ ، وتَعظيمًا))).

وضَحِكَ  من حيَلِ اليَهودِ: *

هُ  كنِ، فرَفَعَ بَصَرَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ  قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ  جالسًا عندَ الرُّ
حومَ، فباعوها،  مَ عليهم الشُّ ماءِ، فضَحِكَ، فقال: »لَعَنَ اللهُ اليَهودَ -ثَلاثًا-؛ إنَّ اللهَ حَرَّ إلى السَّ

مَ عليهم ثَمنه«)2). مَ على قَومٍ أكلَ شيءٍ، حَرَّ وأكَلوا أثمانَا، وإنَّ اللهَ إذا حَرَّ

حمِ، وفي هذا  قال الَخطَّابيُّ : »مَعناهُ: أذابوها حتى تَصيَر ودَكًا، فيَزولَ عَنها اسمُ الشَّ
ُ حُكمُهُ بتَغييِر هَيئَتهِِ، وتَبديلِ اسمِهِ«)٣). هُ لا يَتَغَيرَّ مٍ، وأنَّ لُ با إلى مُحرََّ إبطالُ كُلِّ حيلَةٍ يُتَوَصَّ

مَ  مَ اللهُ تعالى، فلماَّ حَرَّ فقَد ضَحِكَ  من حال اليَهودِ، وأساليبهِِم في تَليلِ ما حَرَّ
حومَ: جََّلوها، فباعوها، وأكلوا ثَمنها. اللهُ عليهمُ الشُّ

وضَحِكَ  من فعِلِ عمرَ ، بزوجِهِ: *

عن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ قال: دَخَلَ أبو بكرٍ يَستَأذِنُ على رسولِ اللهِ ، فوَجَدَ الناسَ 
جُلوسًا ببابهِِ، ل يُؤذَن لأحَدٍ منهم.

قال: فأُذِنَ لأب بكرٍ، فدَخَلَ، ثم أقبَلَ عمرُ، فاستَأذَنَ، فأُذِنَ لَهُ.

))) الفتح )5/)٣٤).
))) رواه أبوداود )٣٤88(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )5)6)).

نن )٣٣/٣)(، باختصارٍ يسيٍر. )٣) معال السُّ
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فَوَجَدَ النبيَّ  جالسًا، حَولَهُ نسِاؤُهُ، واجًِا)))، ساكِتًا.

.(((
 َّفقال: لَأقولَنَّ شَيئًا أُضحِكُ بهِ النبي

فوَجَأتُ)٣)  إلَيها،  فقُمتُ  النَّفَقَةَ،  سَألَتني  خارِجَةَ،  بنتَ  رَأيتَ  لَو  رسولَ اللهِ،  يا  فقال: 
عُنقَُها.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ  وقال: »هُنَّ حَول -كَما تَرَى- يَسألننَي النَّفَقَةَ«.

أُ عُنقَُها، وكِلاهما يقولُ: تَسألنَ  أُ عُنقَُها، وقامَ عمرُ إلى حَفصَةَ يَجَ فَقامَ أبو بكرٍ إلى عائشةَ يَجَ
رسولَ اللهِ  ما ليس عندَهُ؟

.(٤(
 ِفَنهَاهما رسولُ الله

فقُلنَ: واللهِ لا نَسألُ رسولَ اللهِ  شَيئًا أبَدًا ليس عندَهُ.

ثم نَزَلَت عليه هَذِهِ الآيةُ: )ھ  ھ  ھ  ے( حتى بَلَغَ )ې     ې  ى   
ى( ]الأحزاب: 8)-9)[)5).

* : َمن سَبقِهِ عائشة  َوضَحِك

عن عائشةَ ، قالت: خرجتُ مع النبيِّ  في بعضِ أسفارِهِ، وأنا جاريَةٌ، 
ل أحملِِ اللَّحمَ، ول أبدُن.

موا. موا«، فتَقَدَّ فقال للنَّاسِ: »تَقَدَّ

))) قال أهل اللغة: هو الذي اشتدَّ حزنه، حتى أمسك عن الكلام. 
ثه بما يضحكه، أو  ))) فيه استحباب مثل هذا، وأن الإنسان إذا رأى صاحبه مهمومًا حزيناً، فيستحبُّ له أن يدِّ

يشغله، ويطيِّب نفسه.
)٣) وجأ يجأ: إذا طعن.

)٤) زيادة في مسند أحمد )5)٤5)(، وإسنادها صحيح.
)5) رواه مسلم )٤78)).
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أحوال المصطفى 180

ثم قال لي: »تَعالَ؛ حتى أُسابقَِكِ«))).

فَسابَقتُهُ، فسَبَقتُهُ))).

فَسَكَتَ عَنِّي، حتى إذا حَمَلتُ اللَّحمَ، وبَدُنتُ، ونَسيتُ، خرجتُ مَعَهُ في بعضِ أسفارِهِ.

موا. موا«. فتَقَدَّ فقال للنَّاسِ: »تَقَدَّ

ثم قال: »تَعالَ؛ حتى أُسابقَِكِ«.

فَسابَقتُهُ، فسَبَقَني، فجَعَلَ يَضحَكُ وهو يقولُ: »هَذِهِ بتلِكَ«)٣).

مِكِ في النَّوبَةِ الأولى. مي عليكِ في هَذِهِ النَّوبَةِ: في مُقابَلَةِ تَقَدُّ والمعنى: تَقَدُّ

. ِِوهذا من حُسنِ عِشَته

وضَحِكَ ؛ من قولِ أُمِّ رافعٍِ لزَوجِها: *

، أوِ امرَأةُ أب رافعٍِ  عن عائشةَ ، قالت: أتَت سَلمَى مَولاةُ رسولِ اللهِ 
بَا. مَولى رسولِ اللهِ ، إلى رسولِ اللهِ ؛ تَستَأذِنُهُ على أب رافعٍِ، قَد ضََ

فقال رسولُ اللهِ  لأب رافعٍِ: »ما لَكَ ولَها يا أبا رافعٍِ؟«.

قال: تُؤذيني يا رسولَ اللهِ.

فقال رسولُ اللهِ : »بمَِ آذَيتهِِ يا سَلمَى؟«.

، فقُلتُ لَهُ: يا أبا رافعٍِ،  قالت: يا رسولَ اللهِ، ما آذَيتُهُ بشيءٍ، ولكنهُ أحدَثَ وهو يُصَليِّ
فقامَ  أ،  يَتَوَضَّ أن  يحُ  الرِّ أحَدِهِمُ  من  خرجَ  إذا  المسلميَن  أمَرَ  قَد    رسولَ اللهِ  إنَّ 

بَني. فضََ

ا ل تَأمُركَ إلا بخَير«)٤). فَجَعَلَ رسولُ اللهِ  يَضحَكُ، ويقولُ: »يا أبا رافعٍِ، إنَّ

))) أي: في العدو، والجري.
مت عليه. ))) أي: غلبته، وتقدَّ

)٣) رواه أحمد )77)6)(، وقال محققو المسند: »إسناده جيدٌ«.
)٤) رواه أحمد )6٣٣9)(، وحسنه محققو المسند.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   180 11/16/19   10:50 PM



181  ُضَحِكُه

بًا من قولِ المرأةِ الَحبَشيَّةِ: * وضَحِكَ ؛ تَعَجُّ

 مُهاجِرَةُ البَحرِ، قال: »ألا  لَمَّا رَجَعَت إلى رسولِ اللهِ  فعن جابرٍِ ، قال: 
ثونَني بأعاجيبِ ما رَأيتُم بأرضِ الَحبَشَةِ؟«. دِّ تَُ

ت بنا عَجوزٌ من عَجائِزِ رَهابينهِِم،  قال فتِيَةٌ منهم: بَلى يا رسولَ اللهِ، بَينا نَحنُ جُلوسٌ، مَرَّ
ت بفَتًى منهم، فجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ بين كَتفِيها، ثم دَفَعَها،  ةً من ماءٍ)))، فمَرَّ تَمِلُ على رَأسِها قُلَّ

تُها. ت قُلَّ ت على رُكبَتَيها، فانكَسَرَ فخَرَّ

، وجََعَ  غُدَرُ، إذا وضَعَ اللهُ الكُرسيَّ يا  تَعلَمُ  التَفَتَت إليه، فقالت: سَوفَ  فلماَّ ارتَفَعَت، 
كَيفَ  تَعلَمُ  فسَوفَ  يَكسِبونَ،  كانوا  بما  والأرجُلُ  الأيدي  وتَكَلَّمَتِ  والآخِرينَ،  الأوليَن 

أمري وأمرُكَ عندَهُ غَدًا.

ةً لا يُؤخَذُ لضَعيفِهِم  سُ اللهُ أُمَّ فقال رسولُ اللهِ : »صَدَقَت، صَدَقَت، كَيفَ يُقَدِّ
من شَديدِهِم؟«))).

ورَواهُ البَيهقيُّ في سُننَهِِ)٣)، من حديثِ بُريدةَ، وفيه:

تَأخُذُ  لا  ةٌ  أُمَّ سُ  تُقَدَّ »كَيفَ  فقال:  نَواجِذُهُ،  بَدَت  حتى   ، النبيُّ  فَضَحِكَ 
هُ، وهو غَيُر مُتَعتَعٍ؟«)٤). لضَعيفِها من شَديدِها حَقَّ

مَ ؛ من كَرامَةِ روحِ الأعرابيِّ على اللهِ: * وتَبَسَّ

، وهو في أصحابهِِ، يُريدونَ  عنِ ابنِ عمرَ : أنَّ النبيَّ  مَرَّ بخِباءِ أعرابٍّ
الغَزوَ.

فَرَفَعَ الأعرابُّ ناحيَةً مِنَ الِخباءِ، فقال: مَنِ القَومُ؟

ة عظيمة. ))) جرَّ
))) رواه ابن ماجه )0)٤0(، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه.

)٣) سنن البيهقي )٤)5))).
)٤) أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه.
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فَقيل لَهُ: رسولُ اللهِ  وأصحابُهُ، يُريدونَ الغَزوَ.

نيا يُصيبونَ؟ فقال: هَل من عَرَضِ الدُّ

مُ بين المسلميَن. قيل لَهُ: نعم، يُصيبونَ الغَنائِمَ، ثم تُقَسَّ

فَعَمَدَ إلى بكرٍ لَهُ، فاعتَقَلَهُ، وسارَ مَعَهم.

فَجَعَلَ بكرُهُ يَدنو إلى رسولِ اللهِ ، وجَعَلَ أصحابُهُ يَذودونَ بكرَهُ عَنهُ.

هُ لَمنِ مُلوكِ الَجنَّةِ«،  ، فوالذي نَفسي بيَدِهِ، إنَّ فقال رسولُ اللهِ : »دَعوا لَ النَّجديَّ
، فاستُشهِدَ. فلَقَوُا العَدوَّ

مَسرورًا-  قال:  -أو  ا  مُستَبشًِ رَأسِهِ  عندَ  فقَعَدَ  فأتاهُ،   ، النبيُّ  بذلك  فَأُخبِرَ 
يَضحَكُ، ثم أعرَضَ عَنهُ.

ا تَضحَكُ، ثم أعرَضتَ عَنهُ. فَقُلنا: يا رَسولَ اللهِ، رأيناكَ مُستَبشًِ

-أو قال: سُوري-: فلمِا رَأيتُ من كَرامَةِ روحِهِ  ا ما رَأيتُم مِنَ استبشاري،  فقال: »أمَّ
ا إعراضي عنهُ: فإنَّ زَوجتَهُ مِنَ الحورِ العيِن -الآنَ- عندَ رَأسِهِ«))). على اللهِ تعالى، وأمَّ

* : ةِ على الَحجِّ بًا من حِرصِ المرأةِ الأنصاريَّ وضَحِكَ ؛ تَعَجُّ

. عنِ ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ نَبيَّ اللهِ  أرادَ الحَجَّ

. فقالتِ امرَأةٌ لزَوجِها: حُجَّ ب مع النبي

كِ عليه. قال: ما عندي ما أُحِجُّ

ني على جََلِكَ فُلانٍ. قالت: أحِجَّ

قال: ذاكَ حَبيسٌ في سَبيلِ اللهِ.

))) رواه البيهقي في شعب الإيمان )٤008( وحسنه المنذريُّ في الترغيب والترهيب ))/٤))).
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18(  ُضَحِكُه

قالت: فحُجَّ ب على ناضِحِكَ))).

قال: ذاكَ نَعتَقِبُهُ، أنا وابنكُِ.

قالت: فبعِ ثَمَرَتَكَ.

قال: ذاكَ قوتي، وقوتُكِ.

أقرِئهُ  فقالت:    النبيِّ  إلى  زَوجَها  أرسَلَت   ،(((
 اللهِ  رسولُ  قَدِمَ  فلماَّ 

ةً مَعَكَ؟ لامَ ورَحَمةَ اللهِ، وسَلهُ: ما يَعدِلُ حَجَّ السَّ

اللهِ،  ورَحَمةَ  لامَ  السَّ تُقرِؤُكَ  امرَأتي  يا رسولَ اللهِ،  فقال:   ، النبيَّ  زَوجُها  فَأتَى 
ها. ا سَألَتني أُحِجُّ وإنَّ

كِ عليه. فَقُلتُ: ما عندي ما أُحِجُّ

ني على جََلِكَ فُلانٍ. فقالت: أحِجَّ

قُلتُ: ذلك حَبيسٌ في سَبيلِ اللهِ.

فقال النبيُّ : »لَو كُنتَ أحجَجتَها عليه كان في سَبيلِ اللهِ«.

ني على ناضِحِكَ. قالت: فأحِجَّ

فَقُلتُ: ذاكَ نَعتَقِبُهُ، أنا وابنكُِ.

قالت: فبعِ ثَمَرَتَكَ.

. فَضَحِكَ النبيُّ ؛ من حِرصِها على الحَجِّ

ةً مَعَكَ؟ ا أمَرَتني أن أسألَكَ: ما يَعدِلُ حَجَّ قال: فإنَّ

))) الناضح: البعير، أو الثَّور، أو الحمار، الذي يستقى عليه، لكنَّ المراد به هنا: البعير؛ لتصريه في رواية أب داود، 
بكونه جلًا.

. ))) أي: من الحجِّ
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أحوال المصطفى 18(

ةً مَعي: عُمرَةٌ في رَمَضانَ«))). لامَ ورَحَمةَ اللهِ، وأخبِرها أنَّ ما يَعدِلُ حَجَّ قال: »أقرِئها السَّ

ا تَقومُ مَقامَها في إسقاطِ  ةَ في الثَّوابِ، لا أنَّ فأعلَمَها أنَّ العُمرَةَ في رَمَضانَ، تَعدِلُ الحَجَّ
الفَرضِ، للإجاعِ على أنَّ الاعتمِارَ لا يُجزِئُ عن حَجِّ الفَرضِ.

* : ٍل مَ ؛ من صَنيعِ عبدِاللهِ بنِ مُغَفَّ وتَبَسَّ

فالتَزَمتُهُ،   ،(٣( خَيبَرَ يومَ  شَحمٍ  من  جِرابًا)))  أصَبتُ  قال:   ، لٍ  مُغَفَّ بنِ  عبدِاللهِ  عن 
فقُلتُ: لا أُعطي اليومَ أحَدًا من هذا شَيئًا.

مًا، فاستَحيَيتُ منه)٤). ، فإذا رسولُ اللهِ  مُتَبَسِّ فالتَفَتُّ

هُ كان مُضطَرًا إليه، وبَلَغَ الاضطِرارُ إلى  قال الطِّيبيُّ : »في قولهِِ: »اليومَ« إشعارٌ بأنَّ
)ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی     أن يَستَأثرَِ نَفسَهُ على الغَيِر، ول يَكُن مِمَّن قيل فيه: 

.(5(» ِمَ رسولُ الله ی( ]الحش: 9[ ومِن ثَم تَبَسَّ

قال ابنُ حجرٍ : »وفي قوله: »فاستَحيَيتُ« إشارَةٌ إلى ما كانوا عليه من تَوقيِر النبيِّ 
هِ عن خَوارِمِ الُمروءَةِ«)6). ، ومِن مُعاناةِ التَّنزَُّ

مَ ، لَمَّا ألقَى نَظرَةً أخيَرةً على أصحابهِِ، وهم صُفوفٌ لصَلاةِ الفَجرِ؛  * وتَبَسَّ
فرَحًا ورِضًا بصَنيعِهِم:

 ، فعن أنسِ بنِ مالكٍ : أنَّ أبا بكرٍ كان يُصَليِّ لَم، في وجَعِ رسولِ اللهِ 
اللهِ  رسولُ  كَشَفَ  لاةِ،  الصَّ في  صُفوفٌ  وهم  الاثنيَِن،  يومُ  كان  إذا  حتى  فيه،   َ توُفيِّ الذي 

))) رواه أبوداود )990)(، وابن خزيمة في صحيحه )٣077(، وصححه الألباني في الإرواء )6/)٣(، وأصله 
في الصحيحين.

))) الجراب: وعاءٌ من جلدٍ.
)٣) وعند البخاري )5٣)٣(، )5508(: »كنَّا محاصين قصر خيبر، فرمى إنسانٌ بجرابٍ فيه شحمٌ«.

)٤) رواه البخاري )5٣)٣(، ومسلم ))77)).
)5) مرقاة المفاتيح )6/58٤)).

)6) الفتح )56/6)).
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مَ  تَبَسَّ ثم  مُصحَفٍ)))،  ورَقَةُ  وجهَهُ  كَأنَّ  قائِمٌ،  وهو  إلَينا،  فنظََرَ  الحُجرَةِ،  سِتَر   
رسولُ اللهِ  ضاحِكًا.

. ِلاةِ؛ من فرَحٍ بخُروجِ رسولِ الله فَبُهِتنا، ونَحنُ في الصَّ

. فَّ ونَكَصَ أبو بكرٍ على عَقِبَيهِ))) ليَصِلَ الصَّ

لاةِ، فأشارَ إليهم رسولُ اللهِ  بيَدِهِ:  وظَنَّ أنَّ رسولَ اللهِ  خارِجٌ للصَّ
ُّوا صَلاتَكُم«. »أن أتِ

تَر. ثم دَخَلَ رسولُ اللهِ  فأرخَى السِّ

َ رسولُ اللهِ ، من يومِهِ ذلك)٣). فَتوُفيِّ

لاةِ،  مِهِ : فرَحُهُ بما رَأى مِنَ اجتمِاعِهِم على الصَّ قال النووي : »سببُ تَبَسُّ
استَنارَ  ولذا  قُلوبِِم؛  واجتمِاعِ  كَلِمَتهِِم،  واتِّفاقِ  شَريعَتَهم،  وإقامَتهِم  لإمامِهِم،  باعِهِم  واتِّ

هُ، يَستَنيُر وجهُهُ. وجهُهُ  على عادَتهِِ: إذا رَأى أو سَمِعَ ما يَسُرّ

وفيه مَعنًى آخَرُ: وهو تَأنيسُهم، وإعلامُهم بتَماثُلِ حالهِ في مَرَضِهِ«)٤).

َ مما سبقَ: وقد تَبَينَّ

أنّه  كان من أطيَبِ الناسِ نَفسًا.

مَ، وربّما ضحكَ، حتى تبدوَ نواجذُه. وكان الغالبُ من أحوالهِ: التَّبَسُّ

وأنَّ ضَحِكَهُ ، كان مُشتَمِلًا على كُلِّ المعاني الجَميلَةِ، والمقاصِدِ النبيلَةِ، فصارَ 
من شَمائِلِهِ الحَسَنةَِ، وصِفاتهِِ الكريمةِ.

دور،  ))) كناية عن الجمال البارع، وحسن البشة، وصفاء الوجه، واستنارته، مع زيادة كونه محبوبًا معظَّمًا في الصُّ
نديِّ على سنن ابن ماجه ))/٤95).  وإلا لما كان لخصوص الورقة بالمصحف وجهٌ. حاشية السِّ

))) أي رجع القهقرى، إلى ورائه.
)٣) رواه البخاري )680(، ومسلم )9)٤).

)٤) شرح النووي على مسلم )٤/)٤)).
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وكان ضَحِكُهُ : تَربيَةً وتَوجيهًا، ودَعوَةً، ومُداعَبَةً، ومواساةً، وتأليفًا.

ورُبَّما كان في بعضِ أصحابهِِ أُناسٌ مِنَ الظُّرَفاءِ، الذينَ في طَبعِهِم مِزاحٌ وظَرفٌ، فكان 
 يَضحَكُ مِمَّا يَصُلُ من ظَرفهِِم.

اسمُهُ عبدَاللهِ،   كان  النبيِّ  عَهدِ  رَجُلًا على  أنَّ   : الخطََّابِ  بنِ  عن عمرَ 
. ِبُ حِمارًا، وكان يُضحِكُ رسولَ الله وكان يُلَقَّ

ابِ. وكان النبيُّ  قَد جَلَدَهُ في الشَّ

فَأُتَي بهِ يومًا، فأمَرَ بهِ، فجُلِدَ، فقال رَجُلٌ من القَومِ: اللهمَّ الْعَنهُْ، ما أكثَرَ ما يُؤتَى بهِ.

هُ يُبُِّ اللهَ ورسولَهُ«))). فقال النبيُّ : »لا تَلعَنوهُ؛ فواللهِ -ما عَلمِتُ- إنَّ

ما  يَفعَلُ،  أو  بحَضَتهِِ،  يقولُ  أي:   :» رسولَ اللهِ  يُضحِكُ  »وكان  وقوله: 
يَضحَكُ منه.

مِنَ  ةَ  والعُكَّ منِ،  السَّ مِنَ  ةَ  العُكَّ  ، لرسولِ اللهِ  يُدي  وكان  يَعلى:  أبي  وعندَ 
يا  فيقولُ:   ، رسولِ اللهِ  إلى  بهِ  جاءَ  يَتَقاضاهُ،  صاحِبُها  جاءَ  فإذا  العَسَلِ)))، 

رسولَ اللهِ، أعطِ هذا ثَمَنَ مَتاعِهِ.

فَما يَزيدُ رسولُ اللهِ  على أن يَبتَسِمَ، ويَأمُرَ بهِ، فيُعطَى)٣).

))) رواه البخاري )6780).
من أخص. النهاية )8٤/٣)). ))) هي: وعاء من جلود مستدير، يتصُّ بما، وهو بالسَّ
)٣) رواه أبو يعلى في مسنده )76)(، وصححه البوصيري في إتاف الخيرة )٣/٣98).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   186 11/16/19   10:50 PM



 ُ187بُكاؤُه

 ُبكُاؤُه

خم(  خح   خج   )حم   تعالى:  فقال  عِبادِهِ،  على  بها  اللهُ  امتَنَّ  عَظيمَةٌ،  نعمةٌ  البُكاءُ 
]النجم: ٤٣[.

سُ من همومِ الحَياةِ، ومَتاعِبهِا. فَبهِِ تَصُلُ المواساةُ للمَحزونِ، والتَّسليَةُ للمُصابِ، وهو الُمتَنفََّ

أُخرَى،  دَوافعُِ  له  ولكن  فحَسبُ،  والألَ  الحُزنَ  سببُهُ  يَكُن  ل    النبيِّ  وبُكاءُ 
. ِهِ: الخوَفُ والخشَيَةُ مِنَ الله فَقَةِ على الآخَرينَ، وفَوقَ ذلك كُلِّ كالرحَمةِ، والشَّ

ا بُكاؤُهُ : فكان من جِنسِ ضَحِكِهِ، ل يَكُن بشَهيقٍ،  قال ابن القيم : »وَأمَّ
ورَفعِ صَوتٍ، كَما ل يَكُن ضَحِكُهُ بقَهقَهَةٍ، ولكن كانت تَدمَعُ عَيناهُ، ويُسمَعُ لصَدرِهِ أزيزٌ.

تهِِ، وشَفَقَةً عليها، وتارَةً من خَشيَةِ  أُمَّ للمَيّتِ، وتارَةً خَوفًا على  رَحَمةً  تارَةً  بُكاؤُهُ  وكان 
للخَوفِ،  مُصاحِبٌ  وإجلالٍ،  ومَبََّةٍ،  اشتياقٍ،  بُكاءُ  وهو  القُرآنِ،  سَماعِ  عندَ  وتارَةً  اللهِ، 

والخشَيَةِ«)1).

كَما  تهِِ،  بَشَيَّ دَليلُ  - وكذا ضَحِكُهُ، وغَضَبُهُ، ورِضاهُ، ونَحوُ ذلك-  وبُكاؤُهُ 
عَنهُ:  تعالى  بقولهِِ  فارَقَهم،  ]الكهف: ١١٠[، ولكنهُ  )ئي   بج      بح  بخ      بم(  تعالى:  اللهُ  قال 

)بى  بي(، وقال تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ( ]الإسراء: ٩٣[))).

)١( زاد المعاد )١/١76(.
))( وقد تقدم الكلام في ذلك.
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ابنُ رسولِ اللهِ  إبراهيمُ  ماتَ  يومَ  مسُ  الشَّ انكَسَفَتِ  قال:   ، لَبيدٍ  بنِ  مَمودِ  فعن 
  رسولُ اللهِ  فخرجَ  إبراهيمَ،  لَموتِ  مسُ  الشَّ انكَسَفَتِ  الناسُ:  فقال   ،
مسَ والقَمَرَ  ا الناسُ! إنَّ الشَّ ا بعدُ، أيُّ حيَن سَمِعَ ذلك، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، ثم قال: »أمَّ
إلى  فافزَعوا  ذلك  رَأيتُم  فإذا  أحَدٍ،  لَحياةِ  ولا  أحَدٍ،  لَموتِ  يَنكَسِفانِ  لا  اللهِ،  آياتِ  من  آيتانِ 

المساجِدِ«. ودَمَعَت عَيناهُ.

- فقالوا: يا رسولَ اللهِ، تَبكي وأنتَ رسولُ الله؟ِ

يا  ، واللهِ  ، تَدمَعُ العَيُن، ويَشَعُ القَلبُ، ولا نقولُ ما يُسخِطُ الربَّ - قال: »إنما أنا بَشٌَ
ا بكَ لَمَحزونونَ«)1). إبراهيمُ إنَّ

ةَ أسمَى  سالَةِ في شَخصِهِ ، جَعَلَت صِفاته البَشَيَّ ةِ والرِّ وهذا المزجُ بين البَشَيَّ
مِثالٍ للقُدوَةِ؛ ولذِلك كان خُلُقهُ القُرآن.

إلى  بأخلاقِنا، وصِفاتنِا،  نَسموَ  وأن   ، هَديِهِ  الهدَُى في  مَعالَ  مَ  نَتَوَسَّ أن  فَعَلَينا 
مَنزِلَةِ الاقتدِاءِ بهِ في كُلِّ شيءٍ، بحسبِ ما نَقدِرُ عليه.

مع  يكونُ  الذي  الصَوتَ  أرَدتَ  مَدَدتَ:  فإذا   ، ويُقصَُ »يُمَدُّ   : الجوهَريُّ قال  والبُكاءُ، 
اعِرُ: موعَ، وخُروجَها، قال الشَّ البُكاءِ، وإذا قَصَتَ: أرَدتَ الدُّ

بَكَت عَيني وحقَّ لها بُكاها***وما يُغني البُكاءُ ولا العَويلُ)))

ياءِ،  الفَرَحِ، والحُزنِ، والجَزَعِ، والرِّ مِنَ  ةَ: »البُكاءُ من سَبعَةِ أشياءَ:  يَزيدُ بنُ مَيسََ وقال 
معَةُ منه مِثلَ أمثال البُحورِ  كرِ، والبُكاءِ من خَشيَةِ اللهِ، فذاكَ الذي تُطفِئُ الدَّ والوَجَعِ، والشُّ

مِنَ النارِ«))).

ولنَستَعرِض بعضًا من أحوالهِ الكريمَةِ ، في بُكائهِِ، فمن جُلةِ ذلك:

)١( رواه ابن سعدٍ في الطَّبقات )١/)١٤(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٣٤٠)(.
))( الصحاح )6/8٤))(.

هد لأبي داود ))/٤٠(، حلية الأولياء )٣5/5)(. )٣( الزُّ
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 ُ189بُكاؤُه

، رُبّما سُمِعَ صَوتُ بُكائهِِ من خَشيةِ اللهِ: * هُ  كان إذا صَلَّ أنَّ

، ولِجَوفهِِ أزيزٌ،  ف بنِ عبدِاللهِ، عن أبيهِ، قال: »أتَيتُ النبيَّ  وهو يُصَلِّ فعن مُطَرِّ
كَأزيزِ المرِجَلِ«، يعني: يَبكي)١(.

من  الرحَى  كَأزيزِ  أزيزٌ،  صَدرِهِ  وفي  يُصَلِّ    رسولَ اللهِ  »رَأيتُ  رواية:  وفي 
.)((» ِالبُكاء

المرِجَلُ هوَ: الإناءُ الذي يَغل فيه الماءُ، سَواء كان من حَديدٍ، أو صُفرٍ، أو حِجارَةٍ، أو 
خَزَفٍ.

، وهو الإزعاجُ«)٣(. قال الطِّيبيُّ : »أزيزُ المرِجَلِ: صَوتُ غَلَيانهِِ، ومنه الأزُّ

: خَطَبَ رسولُ اللهِ  أنسٌ  هِ، وقد قال  لرَبِّ يَدُلُّ على كَمال خَوفهِِ، وخُضوعِهِ  وهذا 
قَليلً،  لَضَحِكتُم  أعلَمُ،  ما  تَعلَمونَ  »لَو  قال:   ، قَطُّ مِثلَها  سمعتُ  ما  خُطبَةً،   

ولَبَكَيتُم كَثيًرا«، قال: فغَطَّى أصحابُ رسولِ اللهِ  وُجوهَهم، ولَهم خَنيٌن)٤(.

رُ فيه. هُ يُؤَثِّ ويَدُلُّ الحديثُ -كَذلك- على أنَّ القُرآنَ، إذا وجَدَ قَلبًا خاشِعًا، فإنَّ

بالأذانِ،  بلالٌ  فيُناديهِ  يَبيتُ،    رسولُ اللهِ  »كان  قالت:    عائشةَ  وعن 
، فأسمَعُ بُكاءَهُ،  فيَقومُ فيَغتَسِلُ، فإنيِّ لَأرَى الماءَ يَنحَدِرُ على جِلدِهِ وشَعرِهِ، ثم يَرُجُ فيُصَلِّ

ثم يَظَلُّ صائِمًا«))).

يلَ، فيَبكي من خَشيَةِ اللهِ: * وكان  يَقومُ اللَّ

. ِأخبِينا بأعجَبِ شيءٍ رَأيتهِِ من رسولِ الله : َقال عُبَيد بنُ عُمَيٍر لعائشة

)١( رواه النسائي )١٤)١(، وصححه الألباني.
))( رواه أبوداود )٩٠٤(، وصححه الألباني.

)٣( مرقاة المفاتيح ))/7٩١(.
)٤( رواه البخاري )١)٤6(، ومسلم )٣5٩)(.

)5( رواه أبو يعلى الموصلُّ )٤7٠٩(، وإسناده صحيح.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   189 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 190

. يلَةَ لرَبيِّ - فسَكَتَت، ثم قالت: لَمَّا كان لَيلَةٌ مِنَ اللَّيالي، قال: يا عائشةُ ذَريني أتَعَبَّدُ اللَّ

كَ. - قُلتُ: واللهِ إنيِّ لَأحُِبُّ قُربَكَ، وأُحِبُّ ما سَرَّ

. رَ، ثم قامَ يُصَلِّ - قالت: فقامَ فتَطَهَّ

- قالت: فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ حِجرَهُ.

- قالت: ثم بَكَى، فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ لحيَتَهُ.

- قالت: ثم بَكَى، فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ الأرضَ.

لاةِ، فلماَّ رَآهُ يَبكي قال: يا رسولَ اللهِ، لَ تَبكي وقد غَفَرَ اللهُ لَكَ ما  فَجاءَ بلالُ يُؤذِنُهُ بالصَّ
رَ؟ مَ وما تَأخَّ تَقَدَّ

ر  يَتَفَكَّ قَرَأها ول  لَمن  آيةٌ، ويلٌ  يلَةَ  اللَّ عَلََّ  نَزَلَت  لَقَد  - قال: »أفَلا أكونُ عبدًا شَكورًا؟ 
فيها: )ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ( ]آل 

عمران: ١٩٠[)1).

وكان  يَبكي إذا سَمِعَ القُرآنَ، ولو لم يَكُن في صَلةٍ: *

.» فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قال: قال لَي النبيُّ : »اقرَأ عَلََّ

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، آقرَأُ عليكَ، وعليكَ أُنزِلَ؟

- قال: نعم.

فَقَرَأتُ سورَةَ النِّساءِ، حتى أتَيتُ إلى هَذِهِ الآيةِ: )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      
ک  ک  ک  ک  گ( ]النساء: ٤١[.

- قال: »حَسبُكَ الآنَ«

فالتَفَتُّ إليه، فإذا عَيناهُ تَذرِفانِ))).

)١( رواه ابن حبَّان )٠)6(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )١٤68(.
))( رواه البخاري )5٠5٠(، ومسلم )8٠٠(.
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قال العَينيُّ : »وفي بُكاءِ النبيِّ  وُجوهٌ:

هادَةِ، والحُكمُ على المشهودِ  هُ لا بُدَّ من أداءِ الشَّ الأولُ: بُكاؤُهُ عندَ هَذِهِ الآيةِ الكريمَةِ؛ لأنَّ
طيَن منهم. افعَِ، بَكَى على الُمفَرِّ اهِدَ، وهو الشَّ اهِدِ، فلماَّ كان هو الشَّ عليه إنما يكونُ بقولِ الشَّ

ةِ الأمرِ؛ إذ  نتَهُ هَذِهِ الآيةُ الكريمَةُ من هَولِ المطلَعِ، وشِدَّ هُ بَكَى؛ لعِظَمِ ما تَضَمَّ الثاني: أنَّ
يُؤتَى بالأنبياءِ ، شُهَداءَ على أُمَهِِم، بالتَّصديقِ والتَّكذيبِ.

تهِِ يومَ القيامَةِ، وقَبولِ تَزكيَتهِِ لهم في ذلك اليومِ  هُ بَكَى فرَحًا؛ لقَبولِ شَهادَةِ أُمَّ الثالثُ: أنَّ
العَظيمِ«)1).

بُدَّ أن يَشهَدَ  هُ لا  أنَّ عَلِمَ  هُ  تهِِ؛ لأنَّ هُ بَكَى رَحَمةً لأمَُّ أنَّ : »والذي يَظهَرُ:  وقال الحافظُِ 
عليهم بعَمَلِهِم، وعَمَلُهم قَد لا يكونُ مُستَقيمًا، فقَد يُفضي إلى تَعذيبهِِم«))).

وبَكَى عندَما جَلَسَ عل شَفيِر قَبٍر، حتى بَلَّ الثَّرَى: *

فعنِ البَاءِ بنِ عازِبٍ ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ  في جِنازَةٍ، فجَلَسَ على 
وا«)5(. شَفيِر القَبِ)٣( فبَكَى، حتى بَلَّ الثَّرَى)٤(، ثم قال: »يا إخواني! لمثِلِ هَذا فأعِدُّ

الظُّلمَةِ  بَيتِ  تَنفَعُهُ في  ةً،  ادَ، أي: فليَتَّخِذ عُدَّ الزَّ قَبَهُ فليُعِدَّ  نُزولِ أحَدِكُم  أي: لمثِلِ يومِ 
والوَحشَةِ.

تهِِ، وخَوفًا عليهم: * وبَكَى النبيُّ ؛ رَحَمةً بأُمَّ

في    اللهِ  قولَ  تَلا    النبيَّ  أنَّ   : العاصِ  بنِ  عَمرِو  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃڃ    ڄ   ڄ          ڄ   ڄ    )ڦ   إبراهيمَ: 

ڇ( ]إبراهيم: ٣6[.

)١( عمدة القاري )١7٤/١8(.
))( فتح الباري )٩٩/٩(.

)٣( أي: طرفه.
اب. )٤( الترُّ

)5( رواه ابن ماجه )٤١٩5(، وحسنه المنذريُّ في الترغيب والترهيب )٠/٤)١(.
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ئى(  ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ       ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ   )ئو    : عيسَى  وقال 
]المائدة: ١١8[.

تي«، وبَكَى. تي أُمَّ فَرَفَعَ يَدَيهِ، وقال: »اللهمَّ أُمَّ

فقال اللهُ : »يا جبريلُ اذهَب إلى محمدٍ -وَرَبُّكَ أعلَمُ- فسَلهُ ما يُبكيكَ؟«.

هُ رسولُ اللهِ  بما قال، وهو أعلَمُ. فَأتاهُ جبيلُ ، فسَألَهُ، فأخبََ

تكَِ، ولا نَسوءُكَ«)1). ا سَنُرضيكَ في أُمَّ فقال اللهُ: »يا جبريلُ اذهَب إلى محمدٍ فقُل: إنَّ

قال النووي : »هَذا الحديثُ مُشتَمِلٌ على أنواعٍ مِنَ الفَوائِدِ:

تهِِ، واعتنِائِهِ بمَصالِحهِم، واهتمِامِهِ بأمرِهِم. منها: بَيانُ كَمال شَفَقَةِ النبيِّ  على أُمَّ

فًا- بما وعَدَها اللهُ تعالى بقولهِِ:  ةِ -زادَها اللهُ تعالى شََ ومنها: البشِارَةُ العَظيمَةُ لهذَِهِ الأمَُّ
ةِ، أو أرجاها. تك، ولا نَسوءُك«، وهذا من أرجَى الأحاديثِ لهذَِهِ الأمَُّ »سَنرُضيك في أُمَّ

. ِعند اللهِ تعالى، وعَظيمِ لُطفِهِ سبحانه به  ِّومنها: بَيانُ عِظَمِ مَنزِلَةِ النبي

ا قولُهُ تعالى: »وَلا نَسوءُكَ«: فهو تَأكيدٌ للمعنى، أي: لا نُحزِنُكَ؛ لأنَّ الإرضاءَ قَد  وأمَّ
يَصُلُ في حَقِّ البعضِ بالعَفوِ عَنهم، ويَدخُلُ الباقي النارَ، فقال تعالى: نُرضيكَ، ولا نُدخِلُ 

ي الجَميعَ. والله أعلَم«))). عليكَ حُزنًا، بل نُنجَِّ

تهِِ مِنَ العَذابِ: * وبَكَى ؛ شَفَقَةً عل أُمَّ

عَهدِ رسولِ اللهِ  مسُ -يومًا- على  الشَّ »انكَسَفَتِ  قال:   ، عَمرٍو  بنِ  فعن عبدِاللهِ 
، حتى ل يَكَد أن يَركَع)))، ثم رَكَعَ، فلَم يَكَد   يُصَلِّ ، فقامَ رسولُ اللهِ 
يَرفَعُ رَأسَهُ))) ... ثم سَجَدَ، فلَم يَكَد أن يَرفَعَ رَأسَهُ، فجَعَلَ يَنفُخُ، ويَبكي، ويقولُ: »رَبِّ 

)١( رواه مسلم ))٠)(.
))( شح النووي على مسلم )٣/78، 7٩(.

)٣( وهو كنايةٌ عن طول القيام والقراءة، فإنه صحَّ عنه : أنه قرأ قدر سورة البقرة في الركعة الأولى.
كوع. )٤( أي: أطال الرُّ
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 ُ19بُكاؤُه(

ونَحنُ  يَستَغفِرونَ؟  وهم  بَم  تُعَذِّ لا  أن  تَعِدني  ألَم  رَبِّ  فيهم؟  وأنا  بَم  تُعَذِّ لا  أن  تَعِدني  ألَم 
نَستَغفِرُكَ« ... الحديث)1).

ةِ؛ لما رَأى في ذلك الموقِفِ  فًا على حال الأمَُّ قال السّنديُّ : »قولُهُ: »يَنفُخُ«: أي: تَأسُّ
مِنَ الأمُورِ العِظامِ، حتى النار، فخافَ عليهم«))(.

أُرسِلَ على  عَذابًا  النارَ-  يَعني  منه-  إدناؤُها  يكونَ  أن  »خَشَي   : رَجَبٍ  ابنُ  وقال 
بُهم، وأنا مَعهم؟«))). ةِ، فاستَفهَمَ عن ذلك، وقال: »أتُعَذِّ الأمَُّ

هُ تعالى: )ھ   تهِِ، وخَوفهِِ عليهم، فقَد كان كَما وصَفهُ رَبُّ هُ من رَأفَتهِِ  بأُمَّ وهذا كُلُّ
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ  

ۇ    ۆ  ۆ( ]التوبة: 8)١[.

وبَكَى النبيُّ  يومَ بَدرٍ، حتى أصبَحَ: *

فعن علٍّ ، قال: »ما كان فينا فارِسٌ يومَ بَدرٍ غَيُر المقِدادِ، ولَقَد رَأيتُنا وما فينا إلا 
، ويَبكي، حتى أصبَحَ«)٤(. نائِمٌ، إلا رسولَ اللهِ  تتَ شَجَرَةٍ، يُصَلِّ

لِ نَصِ اللهِ على أوليائِهِ: استشِعارَهم أنَّ النَّصَ لا يكونُ  وفي الحديثِ: أنَّ من أسبابِ تَنزَُّ
عفِ، والإلحاحِ، وإظهارِ المسكَنةَِ، أدعَى إلى  إلا من عندِ اللهِ، وأنَّ طَلَبَ الحاجَةِ مِنَ اللهِ بالضَّ

تِ. ةً في الُمدلِهماَّ تَصيلِها، وخاصَّ

هُ ظَنَّ أنَّ له فضلًا على مَن دونَهُ من  ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ عن أبيهِ، أنَّ وقد روى النَّسائيُّ
بضَعيفِها:  ةَ  الأمَُّ هَذِهِ  اللهُ  يَنصُُ  »إنما   : اللهِ  نَبيُّ  فقال   ، النبيِّ  أصحابِ 

بدَعوَتِمِ، وصَلتِمِ، وإخلصِهِم«))).

)١( رواه أبوداود )١١٩٤(، والنسائي ))١٤8(، وابن خزيمة ))١٣٩(، وصححه الألباني.
نديِّ على النسائي )١٤٩/٣(. ))( حاشية السِّ

)٣( فتح الباري، لابن رجب )٤٣5/6(.
)٤( رواه أحمد )٣)١٠(، وابن حبَّان )57))(، وصححه مققو المسند.

)5( رواه النسائي )٣١78(، وصححه الألباني، وأصله في البخاري )8٩6)(.
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هُ في أسَرى بَدرٍ: * وبَكَى ، عندَما عاتَبَهُ رَبُّ

ارِ سَبعيَن رَجُلًا، استشارَ رسولُ اللهِ  فإنّه لمَّا نَصََ اللهُ الُمسلميَن يَومَ بدرٍ، وأسروا مِنَ الكُفَّ
 فيهم أبا بكرٍ وعمرَ ، فقال: »ما تَرَونَ في هَؤُلاءِ الأسُارَى؟«.

فقال أبو بكرٍ: يا نَبيَّ اللهِ، هم بَنو العَمِّ والعَشيَرةِ، أرَى أن تَأخُذَ منهم فدِيَةً، فتكون لَنا 
ارِ، فعَسَى اللهُ أن يَديَم للإسلامِ. ةً على الكُفَّ قوَّ

فقال رسولُ اللهِ : »ما تَرَى يا ابنَ الَخطَّابِ؟«.

نَّا،  تُكَِّ أن  أرَى  ولكني  بكرٍ،  أبو  رَأى  الذي  أرَى  ما  يا رسولَ اللهِ،  واللهِ  فقال عمرُ: لا 
نِّي من فُلانٍ -نَسيبًا لعمرَ-،  نَ عليًّا من عَقيلٍ، فيَضِربَ عُنقَُهُ، وتُكَِّ فنضَِربَ أعناقَهم، فتُمَكِّ

ةُ الكُفرِ، وصَناديدُها)1). فأضِربَ عُنقَُهُ، فإنَّ هَؤُلاءِ أئِمَّ

قال عمرُ: فهَويَ رسولُ اللهِ  ما قال أبو بكرٍ، ول يَوَ ما قُلتُ.

فلماَّ كان مِنَ الغَدِ جِئتُ، فإذا رسولُ اللهِ  وأبو بكرٍ، قاعِدَينِ يَبكيانِ.

بُكاءً  وجَدتُ  فإن  وصاحِبُكَ،  أنتَ  تَبكي  شيءٍ  أيِّ  من  أخبِني  رسولَ اللهِ،  يا  قُلتُ: 
بَكَيتُ، وإن ل أجِد بُكاءً تَباكَيتُ؛ لبُكائِكُما؟

فقال رسولُ اللهِ : »أبكي للَّذي عَرَضَ عَلََّ أصحابُكَ من أخذِهِمُ الفِداءَ، لَقَد 
- وأنزَلَ  نَبيِّ اللهِ  جَرَةِ« -شَجَرَةٍ قَريبَةٍ من  عُرِضَ عَلََّ عَذابُم أدنَى من هَذِهِ الشَّ

ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ۈ    )ۈ    : اللهُ 
ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  بح   بخ  بم  بى( 

]الأنفال: 67-6٩[، فأحَلَّ اللهُ الغَنيمَةَ لَهم))).

ا بُكاءُ النبيِّ : فإنما كان رَحَمةً؛ لنزُولِ العَذابِ  قال ابن القيم : »قالوا: وأمَّ

)١( يعني: أشافها، الواحد: صنديدٌ.
))( رواه مسلم )١76٣(.
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 ُ19بُكاؤُه(

، ولا أبو بكرٍ، وإن أرادَهُ  يُرِد ذلك رسولُ اللهِ  نيا، ول  لَمن أرادَ بذلك عَرَضَ الدُّ
ةً، كَما هُزِمَ العَسكَرُ يومَ  ، ولا تُصيبُ مَن أرادَ ذلك خاصَّ حابَةِ، فالفِتنةَُ كانت تَعُمُّ بعضُ الصَّ
حُنيٍَن بقولِ أحَدِهِم: »لَن نُغلَبَ اليومَ مِن قِلَّةٍ«، وبإِعجابِ كَثرَتِمِ لَمن أعجَبَتهُ منهم، فهُزِمَ 

الجَيشُ بذلك؛ فتِنةًَ ومِنةًَ، ثم استَقَرَّ الأمرُ على النَّصِ والظَّفرِ«)1).

وبَكَى ؛ حُزنًا عل ولَدِهِ إبراهيمَ، بُكاءَ رَحَمةٍ: *

فَعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: دَخَلنا مع رسولِ اللهِ  على أبي سَيفٍ القَيِن)))، 
.(((
 َوكان ظِئرًا لإبراهيم

هُ، ثم دَخَلنا عليه بعدَ ذلك، وإبراهيمُ  فَأخَذَ رسولُ اللهِ  إبراهيمَ، فقَبَّلَهُ، وشَمَّ
يَودُ بنفَسِهِ، فجَعَلَت عَينا رسولِ اللهِ  تَذرِفانِ.

- فقال له عبدُالرحَمنِ بنُ عَوفٍ : وأنتَ يا رسولَ الله؟ِ

ا رَحَمةٌ«، ثم أتبَعَها بأُخرَى))). - فقال: »يا ابنَ عَوفٍ! إنَّ

ا  نا، وإنَّ رَبُّ تَدمَعُ، والقَلبَ يَزَنُ، ولا نقولُ إلا ما يَرضَ  العَيَن  : »إنَّ  - فقال 
بفِراقِكَ يا إبراهيمُ لَمَحزونونَ«))).

كان  ما  وذلك  الجائِزِ،  والحُزنِ  الُمباحِ،  البُكاءِ  تَفسيُر  البُكاءُ  »هَذا   : بَطَّالٍ  ابنُ  قال 
طًا لأمرِ الله؛ِ إذِ الفِطَرُ مَبولَةٌ على الحُزنِ، وقد قال  ةِ النَّفسِ، ول يَكُن تَسَخُّ بدَمعِ العَيِن، ورِقَّ

: »العَيُن لا يَملِكُها أحَدٌ«))). الحَسَنُ البَصيُّ

)١( زاد المعاد )١٠١/٣(.
اد. ))( الحدَّ

)٣( أي: مرضعًا، وأطلق عليه ذلك؛ لأنه كان زوج المرضعة.
معة الأولى بأخرى. )٤( أي: أتبع الدَّ

)5( رواه البخاري )١٣٠٣(، ومسلم )٣١5)(.
)6( شح صحيح البخاري )٣/87)(.
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أحوال المصطفى 19(

* : ٍلَمَّا ماتَتِ ابنَتُهُ أُمُّ كُلثوم  وبَكَى

ورسولُ اللهِ   ،(1(
 لرسولِ اللهِ  بنتًا  شَهِدنا  قال:   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 

 جالسٌ على القَبِ، فرَأيتُ عَينيَهِ تَدمَعانِ.

يلَةَ؟«))). - فقال: »هَل مِنكُم رَجُلٌ، لم يُقارِفِ اللَّ

- فقال أبو طَلحَةَ: أنا.

- قال: »فانزِل«.

- قال: فنزََلَ في قَبِها))).

* : وبَكَى  لَمَّا رَأى ابنَةَ بنتهِِ زَينَبَ  تُتَضَُ

زَينبََ، ونَفسُها  ابنةَِ  بأُمَيمَةَ    أُتَي رسولُ اللهِ  ، قال:  زَيدٍ  بنِ  فعن أُسامَةَ 
)5(، فقال رسولُ اللهِ : »للهِ ما أخَذَ، وللهِ ما أعطَى، وكُلٌّ إلى  تَقَعقَعُ)٤( كَأنَّا في شَنٍّ

ى«. أجَلٍ مُسَمًّ

فَدَمَعَت عَيناهُ، فقال له سَعدُ بنُ عُبادَةَ: يا رسولَ اللهِ، أتَبكي؟ أوَلَ تَنهَ عن البُكاءِ؟ فقال 
رسولُ اللهِ : »إنما هيَ رَحَمةٌ، جَعَلَها اللهُ في قُلوبِ عِبادِهِ، وإنما يَرحَمُ اللهُ من عِبادِهِ 

حَماءَ«))). الرُّ

النبيَّ  أنَّ  حَرامٌ، وظَنَّ  العَيِن  دَمعَ  حَرامٌ، وأنَّ  البُكاءِ  أنواعِ  جَيعَ  أنَّ   ، فظَنَّ سعدٌ 
دَ البُكاءِ ودَمعٍ بعَيٍن ليس بحَرامٍ،  رَهُ، فأعلَمَهُ النبيُّ  أنَّ مُرََّ  نَسَي، فذَكَّ

. ٍ١( هي: أمُّ كلثوم(
))( أي: ل يامع.

)٣( رواه البخاري )85)١(.
ك، وتضطرب بصوتٍ. )٤( تتحرَّ

)5( القربة القديمة، ومعناه: لها صوتٌ وحشجةٌ كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. انظر: الفتح )١٠/77(.
)6( رواه البخاري )8٤)١(، ومسلم )٣)٩(، وأحمد )١77٩)(، واللفظ له.
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 ُ197بُكاؤُه

مُ: النَّوحُ، والنَّدبُ، والبُكاءُ المقرونُ بهِما، أو  ولا مَكروهٍ، بل هو رَحَمةٌ، وفَضيلَةٌ، وإنما الُمحَرَّ
بأحَدِهِما)1).

هِ: * وبَكَى النبيُّ ، لَمَّا زارَ قَبَر أُمِّ

حَولَهُ،  مَن  وأبكَى  فبَكَى،  هِ،  أُمِّ قَبَ    النبيُّ  زارَ  قال:   ، هريرة  أبي  فعن 
فقال:»استَأذَنتُ رَبِّ في أن أستَغفِرَ لها، فلَم يُؤذَن لي، واستَأذَنتُهُ في أن أزورَ قَبَرها، فأُذِنَ لي، 

رُ الموتَ«))). ا تُذَكِّ فزوروا القُبورَ؛ فإنَّ

امِهِ،  أيَّ إدراكِ  من  فاتَا  ما  على   ، بُكاؤُهُ  القاضي:  »قال   : النووي  قال 
والإيمانِ بهِ«))).

هُ اسمُها: آمِنةَُ بنتُ وهبٍ، ماتَت وعُمُرُهُ  سِتُّ سَنوَاتٍ، وقَبُها في مِنطَقَةٍ  وأُمُّ
ةَ والمدينةَِ، وهي أقرَبُ إلى المدينةَِ. ى الأبواء، بين مَكَّ تُسَمَّ

يارَةُ عندَما مَرَّ رسولُ اللهِ  في عُمرَةِ الحُدَيبيَةِ بالأبواءِ))). وكانت هَذِهِ الزِّ

هُ عندَما زارَ سَعدَ بنَ عُبادَةَ ، وهو  * َّا يُؤثَرُ من أحوالهِ  في بُكائهِِ: أنَّ ومِ
مَريضٌ، بَكَى إشفاقًا عليه:

 ، ُّقال: اشتَكَى سَعدُ بنُ عُبادَةَ شَكوَى لَهُ، فأتاهُ النبي ، َفعن عبدِاللهِ بنِ عمر
. ٍيَعودُهُ مع عبدِالرحَمنِ بنِ عَوفٍ، وسَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وعبدِاللهِ بنِ مَسعود

فلماَّ دَخَلَ عليه، فوَجَدَهُ في غاشيَةِ أهلِهِ))).

فقال: »قَد قَضَ؟«.

)١( شح النووي على مسلم )5/6))(.
))( رواه مسلم )٩76(.

)٣( شح النووي على مسلم )٤6/7(.
)٤( الوفا بتعريف فضائل المصطفى )ص7٠(.

)5( أي: الذين يغشونه، للخدمة وغيرها.
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. ُّقالوا: لا يا رسولَ اللهِ، فبَكَى النبي

فلماَّ رَأى القَومُ بُكاءَ النبيِّ ، بَكَوا.

بُ بذا  بُ بدَمعِ العَيِن، ولا بحُزنِ القَلبِ، ولكن يُعَذِّ فقال: »ألا تَسمَعونَ: إنَّ اللهَ لا يُعَذِّ
بُ ببُكاءِ أهلهِِ عليه«)1). -وَأشارَ إلى لسانهِِ- أو يَرحَمُ، وإنَّ الميِّتَ يُعَذَّ

قال الُمهَلَّبُ : »فيه: جَوازُ البُكاءِ عندَ المريضِ، وليس ذلك مِنَ الجفَاءِ عليه، والتَّقريعِ 
بُ بدَمعِ  هُ لا يُعَذَّ َ في هذا الحديثِ أنَّ ةٌ، وحُرقَةٌ لحالهِ، وقد بَينَّ لَهُ، وإنما هو إشفاقٌ عليه، ورِقَّ

يِّئِ، ودَعوَى الجاهِليَّةِ«))). بُ بالقولِ السَّ العَيِن، وحُزنِ القَلبِ، وإنما يُعَذَّ

رًا لما صَدَرَ له مِنَ الِخدمَةِ  وقال القاري : » بَكَى النبيُّ  رَحَمةً عليه، وتَذَكُّ
بين يَدَيهِ، فلماَّ رَأى القَومُ بُكاءَ النبيِّ ، بَكَوا«))).

بُكاؤُهُ  عل شُهَداءِ مُؤتَةَ: *

زَيدٌ  الرايَةَ  »أخَذَ  فقال:   ، النبيُّ  خَطَبَ  قال:   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  عن 
فأُصيبَ، ثم أخَذَها جَعفَرٌ فأُصيبَ، ثم أخَذَها عبدُاللهِ بنُ رَواحَةَ فأُصيبَ، ثم أخَذَها خالدُ 

بنُ الوَليدِ -عن غَيِر إمرَةٍ-، ففُتحَِ لَهُ«))).

م عندَنا)))«، وعَيناهُ تَذرِفانِ)6(. هم أنَّ م عندَنا« -أو قال-: »ما يَسُُّ نا أنَّ وقال: »ما يَسُُّ

وعَيناهُ  هم،  خَبَُ يَيءَ  أن  قبلَ  وزَيدًا  جَعفَرًا  نَعَى    النبيَّ  »أنَّ  رواية:  وفي 
تَذرِفانِ«)7(.

)١( رواه البخاري )١٣٠٤(، ومسلم )٤)٩(.
))( شح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ )8٩/٣)(.

)٣( مرقاة المفاتيح )٣٣/٣)١(، بتصف.
: حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم. )٤( وفي رواية للبخاريِّ

نيا. هادة، فلا يعجبهم أن يعودوا إلى الدُّ )5( أي: لما رأوا من الكرامة بالشَّ
)6( رواه البخاري )7٩8)(

)7( رواه البخاري )٣6٣٠(.
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 ، ِّقال: لَمَّا قُتلَِ زَيدُ بنُ حارِثَةَ، أبطَأ أُسامَةُ عن النبي ، ٍوعن ابنِ مَسعود
فلَم يَأتهِِ، ثم جاءَهُ بعدَ ذلك، فقامَ بين يَدَيِّ النبيِّ ، فدَمِعَت عَيناهُ، فبَكَى رسولُ اللهِ 

، فلماَّ نَزَفَت عَبَتُهُ، قال النبيُّ : »لِمَ أبطَأتَ عَنَّا، ثم جِئتَ تُزِنُنا؟«.

قال: فلماَّ كان الغَدُ جاءَهُ، فلماَّ رَآهُ النبيُّ  مُقبلًِا، قال: »إنيِّ لَلقٍ مِنكَ اليومَ، ما 
.(1(
 ِلقيتُ مِنكَ أمس«، فلماَّ دَنا دَمِعَت عَينهُُ، فبَكَى رسولُ الله

وبَكَى  عل عثمانَ بنِ مَظعونٍ ، لَمَّا ماتَ: *

بنَ مَظعونٍ وهو  يُقَبِّلُ عثمانَ    ، قالت: »رَأيتُ رسولَ اللهِ  فعن عائشةَ 
موعَ تَسيلُ«))(. مَيِّتٌ، حتى رَأيتُ الدُّ

عثمانُ بنُ مَظعونٍ ، هوَ أخٌ لرسولِ اللهِ  مِنَ الرضاعَةِ، هاجَرَ الِهجرَتَيِن، 
حابَةِ، وهو  مَ الخمَرَ في الجاهِليَّةِ، وكان عابدًِا مُتَهِدًا من فُضَلاءِ الصَّ وشَهِدَ بَدرًا، وكان حَرَّ

لُ مَن ماتَ مِنَ الُمهاجِرينَ بالمدينةَِ، في شَعبانَ، على رَأسِ ثَلاثيَن شَهرًا مِنَ الِهجرَةِ)٣(. أوَّ

* : َهِ حَمزَة وبَكَى  عل عَمِّ

 مَرَّ بنسِاءِ عبدِالأشهَلِ، يَبكيَن هَلكاهُنَّ  فَعنِ ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
يومَ أُحُدٍ.

فقال رسولُ اللهِ : »لكنَّ حَمزَةَ لا بَواكيَ لَهُ«.

فَجاءَ نسِاءُ الأنصارِ يَبكيَن حَمزَةَ.

! ما انقَلَبنَ بعدُ)))؟ مُروهُنَّ فليَنقَلبِنَ، ولا  فاستَيقَظَ رسولُ اللهِ ، فقال: »وَيَهُنَّ
يَبكيَن عل هالكٍ بعدَ اليومِ«))).

رجال  رجاله  »صحيح،   :)8٤(( المسند  الصحيح  في  الوادعيُّ  وقال   ،)66٩8( مصنفه  في  اق  عبدالرزَّ رواه   )١(
الصحيح«، وأعلَّ بالإرسال.

))( رواه أبوداود )٣١6٣(، وصححه الألباني.
)٣( الطبقات الكبى )٣٠٠/٣(، سير أعلام النُّبلاء )١٠١/٣(.

)٤( ما انصفن بعد.
)5( رواه ابن ماجه )١5٩١(، وصححه الألباني.
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ةً شَديدَةً، عندَما رَأى قِلدَةَ خديجةَ ، حتى دَمَعَت عَيناهُ: * ورَقَّ  رِقَّ

ةَ في فدِاءِ أسراهم، بَعَثَت زَينبَُ في فدِاءِ أبي  فعن عائشةَ ، قالت: لَمَّا بَعَثَ أهلُ مَكَّ
العاصِ بمالٍ، وبَعَثَت فيه بقِلادَةٍ لها، كانت عندَ خديةَ، أدخَلَتها بها على أبي العاصِ.

ةً شَديدَةً. - قالت: فلماَّ رَآها رسولُ اللهِ ، رَقَّ لها رِقَّ

وا عليها الذي لها«. - وقال: »إن رَأيتُم أن تُطلقِوا لها أسيَرها، وتَرُدُّ

- فقالوا: نعم.

وبَعَثَ  إليه،  زَينبََ  سَبيلَ   َ يَُلِّ أن  وعَدَهُ،  أو  عليه،  أخَذَ    رسولُ اللهِ  وكان 
يَأجِجَ)1)،  ببَطنِ  »كونا  فقال:  الأنصارِ،  من  ورَجُلًا  حارِثَةَ،  بنَ  زَيدَ    رسولُ اللهِ 

حتى تَرَُّ بكُما زَينَبُ، فتَصحَباها، حتى تَأتيا با«))).

ةً شَديدَةً،  : »فلماَّ رَأى رسولُ اللهِ  القِلادَةَ، رَقَّ لها رِقَّ وفي رواية عندَ الطّحاويِّ
حتى دَمَعَت عَيناهُ«)٣(.

فلماَّ رَأى النبيُّ  القِلادَةَ، التي أهدَتا زَوجَتُهُ خديةُ زَينبََ يومَ زَواجِها، دَمَعَت 
. َامَ خدية رَ أيَّ هُ تَذَكَّ كَ قَلبُهُ؛ لأنَّ رَّ عَيناهُ، وتََ

ثَني،  وقد أثنىَ النبيُّ  على أبي العاصِ بنِ الربيعِ في مُصاهَرَتهِِ خَيًرا، وقال: »حَدَّ
ةَ، بعدَ وقعَةِ  فصَدَقَني، ووَعَدَني، فوَفَ لي«)٤(، وكان قَد وعَدَ النبيَّ  أن يَرجِعَ إلى مَكَّ

ةِ حُبِّهِ لها. بَدرٍ، فيَبعَثَ إليه بزَينبََ ابنتَهِِ، فوَفَ بوَعدِهِ، وفارَقَها، مع شِدَّ

ى بنِ عبدِ شَمسِ بنِ عبدِ مَنافِ،  قال ابنُ كَثيٍر : »أبو العاصِ بنُ الربيعِ بنِ عبدِالعُزَّ
بًّا لها، ولَمَّا أمَرَهُ الُمشِكونَ  زَوجُ أكبَِ بَناتِ رسولِ اللهِ  زَينبََ، وكان مُسِناً إلَيها، ومُِ

ة. النهاية )5/٩١)(. )١( مكانٌ على ثلاثة أميال من مكَّ
))( رواه أبوداود ))6٩)(، وحسنه الألباني.

)٣( شح مشكل الآثار ))١/١٣6(.
)٤( رواه البخاري )٣١١٠(، ومسلم )٤٤٩)(.
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بطَلاقِها -حيَن بُعِثَ رسولُ اللهِ - أبَى عليهم ذلك، وكان ابنَ أُختِ خديةَ بنتِ 
هِ: هالَةُ، ويُقال: هِندُ بنت خويلد. خوَيلِدٍ، واسمُ أُمِّ

، فجاءَ أخوهُ عَمرو بنُ الربيعِ ليُفاديَهُ، وأحضَرَ  ارِ، فأُسِرَ وقد شَهِدَ بَدرًا من ناحيَةِ الكُفَّ
جَ أبو العاصِ بها،  مَعَهُ في الفِداءِ قِلادَةً، كانت خديةُ أخرَجَتها مع ابنتَهِا زَينبََ، حيَن تَزَوَّ
طَ عليه أن يَبعَثَ  ةً شَديدَةً، وأطلَقَهُ بسببهِا، واشتَرَ فلماَّ رَآها رسولُ اللهِ ، رَقَّ لها رِقَّ
الفَتحِ  قُبَيلِ  إلى  ةَ،  بمَكَّ كُفرِهِ  العاصِ على  أبو  بذلك، واستَمَرَّ  له  فوَفَ  المدينةَِ،  إلى  زَينبََ  له 
ةٍ، فقَتَلوا جَاعَةً من أصحابهِِ،  ضَهُ زَيدُ بنُ حارِثَةَ في سَريَّ بقَليلٍ، فخرجَ في تِارَةٍ لقُرَيشٍ، فاعتَرَ
وغَنمِوا العيَر، وفَرَّ أبو العاصِ هارِبًا إلى المدينةَِ، فاستَجارَ بزَينبََ، فأجارَتهُ، فأجازَ رسولُ اللهِ 
 جِوارَها، ورَدَّ عليه ما كان مَعَهُ من أموال قُرَيشٍ، فرَجَعَ بها أبو العاصِ إليهم، 
المدينةَِ، ورَدَّ عليه رسولُ اللهِ  ، وهاجَرَ إلى  دَ شَهادَةَ الحَقِّ تَشَهَّ ورَدَّ كُلَّ مالٍ إلى صاحِبهِِ، ثم 

 زَينبََ بالنِّكاحِ الأولِ، وكان بين فرِاقِها لَهُ، وبين اجتمِاعِهما: سِتُّ سِنيَن«)١(.

)١( البداية والنهاية )5٣٩/٩(.
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(0(  ُغَضَبُه

 ُُغَضَبه

المذمومَةِ  فاتِ  الصِّ مِنَ  وليست  الإنسانُ،  عليها  فُطِرَ  التي  فاتِ  الصِّ مِنَ  الغَضَبِ  صِفَةُ 
فاتِ المحمودَةِ مُطلَقًا، بل تُمَدُ في مَوطِنهِا المطلوبِ، ووَقتهِا الُمناسِبِ،  مُطلَقًا، ولا مِنَ الصِّ

. مِّ وتُذَمُّ في مَوطِنِ الذَّ

والنبيُّ  كان يَغضَبُ حتى يَمَرَّ وجهُهُ، ولكن هذا الغَضَبَ ل يَكُن من أجلِ 
دُنيا فانيَةٍ، ولا لأمرٍ يَُصُّ نَفسَهُ، وإنما يكونُ غَضَبُهُ للهِ.

تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللهِ،   لنفَسِهِ، إلا أن  انتَقَمَ رسولُ اللهِ  : »ما  قالت عائشةُ 
فيَنتَقِمَ للهِ بها«)1).

قال القاري : »كان  لا يَغضَبُ لنفَسِهِ، وإنما كان يَغضَبُ للهِ، فيَشتَدُّ بهِ 
ذلك الغَضَبُ، حتى يُرَى أثَرُهُ من حُمرَةِ اللَّونِ ونَحوِها، في وجهِهِ الكريمِ«))(.

لاةَ، مَِّا  ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، لا أكادُ أُدرِكُ الصَّ وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ
ا  »أيُّ فقال:  يومِئِذٍ،  من  غَضَبًا  أشَدَّ  مَوعِظَةٍ   في  النبيَّ  رَأيتُ  فما  فُلانٌ،  بنا  لُ  يُطَوِّ
وذا  عيفَ،  والضَّ المريضَ،  فيهمُ  فإنَّ  فليُخَفِّف،  بالناسِ  صَلَّ  فمَن  رونَ،  مُنَفِّ إنَّكُم  الناسُ، 

الحاجَةِ«))).

)١( رواه البخاري )٣56٠(، ومسلم )7)٣)(.
))( مرقاة المفاتيح )١/٣8)(.

)٣( رواه البخاري )٩٠(.
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هُ ل يَكُن يَغضَبُ لنفَسِهِ«)١(. قال القاري : »التَّقييدُ بقولهِِ: »في مَوعِظَةٍ« مُشعِرٌ بأنَّ

، ولا حَظَّ فيه للنَّفسِ،  فالغَضَبُ عندَ النبيِّ  غَضَبٌ للهِ، لا اعتدِاءَ فيه، ولا غُلوَّ
يطانِ. ولا للشَّ

عن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو، قال: كنتُ أكتُبُ كُلَّ شيءٍ أسمَعُهُ من رسولِ اللهِ  أُريدُ 
، يَتَكَلَّمُ  حِفظَهُ، فنهََتني قُرَيشٌ، وقالوا: أتَكتُبُ كُلَّ شيءٍ تَسمَعُهُ، ورسولُ اللهِ  بَشٌَ
، فأومَأ  ضا؟ فأمسَكتُ عن الكِتابِ، فذَكَرتُ ذلك لرسولِ اللهِ  في الغَضَبِ والرِّ

.)((» بأُصبُعِهِ إلى فيه، فقال: »اكتُب؛ فوالذي نَفسي بيَدِهِ ما يَرُجُ منه إلا حَقٌّ

دَةٌ، غَضِبَ فيها النبيُّ ، منها: وهُناكَ مَواقِفُ مُتَعَدِّ

ارِ قُرَيشٍ وقادَةِ الُمشِركيَن الذينَ آذَوهُ: * غَضَبُهُ  عل كُفَّ

فعن عُروَةَ، قال: قُلتُ لعبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: ما أكثَرَ ما رَأيتَ قُرَيشًا أصابَت من 
رسولِ اللهِ، فيما كانت تُظهِرُ من عَداوَتهِِ؟

. ِقال: حَضَرتُم، وقد اجتَمَعَ أشافُهم يومًا في الِحجرِ، فذَكَروا رسولَ الله -

هَ أحلامَنا، وشَتَمَ آباءَنا،  ، سَفَّ - فقالوا: ما رَأينا مِثلَ ما صَبَنا عليه من هذا الرجُلِ قَطُّ
قَ جَاعَتَنا، وسَبَّ آلِهتََنا، لَقَد صَبَنا منه على أمرٍ عَظيمٍ. وعابَ ديننَا، وفَرَّ

كنَ،  فَبينما هم كَذلك، إذ طَلَعَ عليهم رسولُ اللهِ ، فأقبَلَ يَمشي، حتى استَلَمَ الرُّ
ثم مَرَّ بهمِ، طائِفًا بالبَيتِ.

فلماَّ أن مَرَّ بهمِ غَمَزوهُ ببعضِ ما يقولُ))).

فعَرَفتُ  بمِثلِها،  غَمَزوهُ  الثانيَةَ،  مَرَّ بهِمُ  فلماَّ  فعَرَفتُ ذلك في وجهِهِ، ثم مَضَ،  - قال: 
ذلك في وجهِهِ، ثم مَضَ.

)١( مرقاة المفاتيح )٣/)87(.
))( رواه أبوداود )٣6٤6(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

)٣( نالوا منه بألسنتهم.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   204 11/16/19   10:50 PM



(0(  ُغَضَبُه

نَفسُ  أما والذي  قُرَيشٍ،  مَعشَرَ  يا  بمِثلِها، فقال: »تَسمَعونَ  فغَمَزوهُ  الثالثَةَ،  مَرَّ بهِمُ  ثم 

بحِ«. محمدٍ بيَدِهِ، لَقَد جِئتُكُم بالذَّ

إنَّ  حتى  واقِعٌ،  طائِرٌ  رَأسِهِ  على  كَأنَّما  إلا  رَجُلٌ  منهم  ما  حتى  كَلِمَتُهُ،  القَومَ  فَأخَذَتِ 

ف يا أبا  هُ لَيقولُ: انصَِ هم فيه وصاةً قبلَ ذلك لَيَرفَؤُهُ بأحسَنِ ما يَِدُ من القولِ، حتى إنَّ أشَدَّ

ف راشِدًا، فواللهِ ما كُنتَ جَهولًا! القاسِمِ، انصَِ

مَعَهم،  وأنا  الِحجرِ  في  اجتَمَعوا  الغَدُ  كان  إذا  حتى   ، رسولُ اللهِ  فَ  فانصََ

فقال بعضُهم لبعضٍ: ذَكَرتُم ما بَلَغَ مِنكُم، وما بَلَغَكُم عَنهُ، حتى إذا بادَأكُم بما تَكرَهونَ، 

تَرَكتُموهُ.

فَبينما هم في ذلك، إذ طَلَعَ رسولُ اللهِ ، فوَثَبوا إليه وثبَةَ رَجُلٍ واحِدٍ، فأحاطوا 

بهِ، يقولونَ لَهُ: أنتَ الذي تقولُ كَذا وكذا؟ لما كان يَبلُغُهم عَنهُ، من عَيبِ آلِهتَهِِم، ودينهِِم.

فيقولُ رسولُ اللهِ : »نَعَم أنا الذي أقولُ ذلك«.

يقُ رَضَي اللهُ  دِّ رِدائِهِ، وقامَ أبو بكرٍ الصِّ أخَذَ بمَجمَعِ  رَجُلًا منهم،  رَأيتُ  فلَقَد  - قال: 

فوا عَنهُ. ؟«، ثم انصََ َ اللهُ تعالى عنه دونَهُ يقولُ -وَهوَ يَبكي-: »أتَقتُلونَ رَجُلً أن يقولَ رَبِّ

.(1( فإنَّ ذلك لَأشَدُّ ما رَأيتُ قُرَيشًا بَلَغَت منه قَطُّ

اتٍ،  ةَ مَرَّ دهم إلا بعدَ أن أغضَبوهُ؛ وذلك لكَونِِم غَمَزوهُ عِدَّ والنبيُّ  ل يَتَهَدَّ

. ِه ونالوا من حَقِّ

 قائِمٌ يُصَلِّ عندَ الكعبَةِ، وجَعُ  وعن عبدِاللهِ بن مَسعودٍ قال: بينما رسولُ اللهِ 

كُم يَقومُ إلى جَزورِ  قُرَيشٍ في مَالسِهِم، إذ قال قائِلٌ منهم))): ألا تَنظُرونَ إلى هذا الُمرائي، أيُّ

)١( رواه أحمد )7٠٣6(، وابن حبان في صحيحه )6567(، وحسنه مققو المسند، وأصله في البخاري )٣678(.
))( هو: أبو جهلٍ.
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أحوال المصطفى (0(

آلِ فُلانٍ)1)، فيَعمِدُ إلى فرثهِا، ودَمِها، وسَلاها)))، فيَجيءُ بهِ، ثم يُمهِلُهُ حتى إذا سَجَدَ وضَعَهُ 
بين كَتفِيه؟

فانبَعَثَ أشقَى القَومِ)))، فجاءَ بهِ، فنظََرَ حتى سَجَدَ النبيُّ ، وضَعَهُ على ظَهرِهِ 
.(((
 ِبين كَتفِيه، وأنا أنظُرُ لا أُغني شَيئًا، لَو كان لي مَنعََةٌ، طَرَحتُهُ عن رسولِ الله

فَجَعَلوا يَضحَكونَ، ويُيلُ بعضُهم على بعضٍ، ورسولُ اللهِ  ساجِدٌ، لا يَرفَعُ 
رَأسَهُ.

  النبيُّ  وثَبَتَ  تَسعَى،  فأقبَلَت  جوَيريَةٌ،  وهي  فاطمةَ،  إلى  مُنطَلِقٌ  فانطَلَقَ 
ساجِدًا، حتى ألقَتهُ عن ظَهرِهِ، وأقبَلَت عليهم تَسُبُّهم.

بقُرَيشٍ،  عليكَ  »اللهمَّ  قال:  ثم  رَأسَهُ،  رَفَعَ  لاةَ،  الصَّ   رسولُ اللهِ  قَضَ  فلماَّ 
اللهمَّ عليكَ بقُرَيشٍ، اللهمَّ عليكَ بقُرَيشٍ«.

عوَةَ في ذلك البَلَدِ مُستَجابَةٌ. فَشَقَّ عليهم، إذ دَعا عليهم، وكانوا يَرَونَ أنَّ الدَّ

ى: »اللهمَّ عليكَ الملَ من قُرَيشٍ، اللهمَّ عليكَ بأب جَهلٍ، وعليكَ بعُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ،  ثم سَمَّ
وشَيبَةَ بنِ رَبيعَةَ، والوَليدِ بنِ عُتبَةَ، وأُمَيَّةَ بنِ خَلَفٍ، وعُقبَةَ بنِ أب مُعَيطٍ، وعُمارَةَ بنِ الوَليدِ«.

 صَعَى في  قال عبدُاللهِ: فوالذي نَفسي بيَدِهِ، لَقَد رَأيتُ الذينَ عَدَّ رسولُ اللهِ 
وهُ تَقَطَّعَت أوصالُهُ)))، قبلَ  هُ كان رَجُلًا ضَخمًا، فلماَّ جَرُّ القَليبِ، قَليبِ بَدرٍ)))، غَيَر أُمَيَّةَ، فإنَّ

أن يُلقَى في البئِرِ)7).

ي بذلك؛ للجزر، وهو القطع. كشف المشكل )8٠/١)(، المعجم  )١( الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل، سمِّ
الوسيط )٠/١)١(.

لا: هو اللِّفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة، وسائر الحيوان، وهي من الآدميَّة: المشيمة. ))( السَّ
)٣( هو: عقبة بن أبي معيطٍ.

ارًا. ة عشيرةٌ؛ لكونه هذليًا حليفًا، وكان حلفاؤه -إذ ذاك- كفَّ )٤( وإنما قال ذلك؛ لأنه ل يكن له بمكَّ
)5( القليب: هي البئر التي ل تطو، وإنما وضعوا في القليب؛ تقيًرا لهم، ولئلاَّ يتأذَّى الناس برائحتهم، والظَّاهر: أن 

البئر ل يكن فيها ماءٌ معيٌن.
)6( الأوصال: المفاصل، والأعضاء.

)7( رواه البخاري )٠)5( )٣١85(، ومسلم )١7٩٤(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   206 11/16/19   10:50 PM



(07  ُغَضَبُه

هُ ل يُقتَل  قال ابنُ حجرٍ : »واستَشكَلَ بعضُهم عَدَّ عُمارَةَ بنِ الوَليدِ في المذكورينَ؛ لأنَّ
ضَ  ، إذ تَعَرَّ ةٌ مع النَّجاشيِّ هُ ماتَ بأرضِ الحَبَشَةِ، ولَهُ قِصَّ ببَدرٍ، بل ذَكَرَ أصحابُ المغازي أنَّ
شَ وصارَ  لامرَأتهِِ، فأمَرَ النَّجاشيُّ ساحِرًا فنفََخَ في إحليل عُمارَةَ من سِحرِهِ؛ عُقوبَةً لَهُ، فتَوَحَّ

تُهُ مَشهورَةٌ. مع البَهائِمِ، إلى أن ماتَ في خِلافَةِ عمرَ، وقِصَّ

الأكثَرِ،  على  مَمولٌ  القَليبِ،  في  صَعَى  رَآهم  هُ  أنَّ في  مَسعودٍ  ابنِ  كَلامَ  أنَّ  والَجوابُ: 
ويَدُلُّ عليه: أنَّ عُقبَةَ بنَ أبي مُعَيط ل يُطرَح في القَليبِ، وإنما قُتلَِ صَبًا، بعدَ أن رَحَلوا عن 

بَدر ...«)١(.

»فَما  قال:  مَسعودٍ،  ابنِ  عن   ، الطَّيالسيِّ رِوايَةِ  ففي  آذاهُ،  ن  عَمَّ   حِلمُهُ  وفيه: 
رَأيتُ رسولَ اللهِ  دَعا عليهم إلا يومَئِذٍ«))(.

الفِعلِ  بشَناعَةِ  أشَدَّ الإيذاءِ، وأغضَبوهُ؛  آذَوهُ  قَد  م  ؛ إلا لأنَّ دَعا عليهم  وما 
. ِه الذي ارتَكَبوهُ في حَقِّ

عاءَ حينئَِذٍ؛ لما أقدَموا عليه مِنَ الاستخِفافِ بهِ  وا الدُّ قال ابنُ حجرٍ : »وَإنما استَحَقُّ
هِ«)٣(. ، حالَ عِبادَةِ رَبِّ

خَت  فهِا في قَومِها، ونَفسِها؛ لكَونِا صََ ةُ نَفسِ فاطمةَ  من صِغَرِها؛ لشََ وفيه: قوَّ
وا عليها. بشَتمِهِم، وهم رُءوسُ قُرَيشٍ، فلَم يَرُدُّ

حابَةِ، واختلِفهِِم في القُرآنِ: * وغَضِبَ  من تَنازُعِ الصَّ

فعن عبدِاللهِ بن عَمرٍو، قال: لَقَد جَلَستُ أنا وأخي مَلِسًا، ما أُحِبُّ أنَّ لي بهِ حُمرَ النَّعَمِ، 
أقبلتُ أنا وأخي، وإذا مَشيَخَةٌ من صَحابَةِ رسولِ اللهِ  جُلوسٌ عندَ بابٍ من أبوابهِِ.

)١( فتح الباري )٣5١/١(.
))( مسند الطِّيالسيِّ )٣)٣(.
)٣( فتح الباري )١/)٣5(.
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أحوال المصطفى (08

قَ بينهم، فجَلَسنا حَجرَةً)1)، إذ ذَكَروا آيةً من القُرآنِ، فتَمارَوا فيها، حتى  فَكَرِهنا أن نُفَرِّ
ارتَفَعَت أصواتُم.

»مَهلً  ابِ، ويقولُ:   مُغضَبًا، قَد احَمرَّ وجهُهُ، يَرميهِم بالترُّ فَخرجَ رسولُ اللهِ 
بعضَها  الكُتُبَ  أنبيائهِِم، وضَبِمُِ  باختلِفهِِم عل  قبلكُِم،  الأمَُمُ من  أُهلكَِتِ  قَومُ، بذا  يا 
منه،  عَرَفتُم  فما  بعضًا،  بعضُهُ  قُ  يُصَدِّ بل  بعضًا،  بعضُهُ  بُ  يُكَذِّ يَنزِل  لم  القُرآنَ  إنَّ  ببعضٍ، 

وهُ إلى عالمهِِ«))). فاعمَلوا بهِ، وما جَهِلتُم منه، فرُدُّ

»فَتَكذيبُ القُرآنِ بالقُرآنِ، ودَفعُ بعضِهِ ببعضٍ، يكونُ سببًا للقَدحِ، والطَّعنِ فيه، ومِن 
هُنا: كان من حَقِّ الناظِرِ في القُرآنِ أن يَتَهِدَ في التَّوفيقِ بين الآياتِ، والجَمعِ بين الُمختَلِفاتِ، 

ما أمكَنهَُ.

قُ بعضُهُ بعضًا، فإن أُشكِلَ عليه شيءٌ من ذلك، ول يَتَيَسَّ له التَّوفيقُ،  فإنَّ القُرآنَ يُصَدِّ
هُ من سوءِ فهمِهِ، وليَكِلهُ إلى عالمهِِ، وهو اللهُ ورسولُهُ«))). فليَعتَقِد أنَّ

رتُ))) إلى رسولِ اللهِ  يومًا، فسَمِعَ أصواتَ  وعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو، قال: هَجَّ
رَجُلَيِن اختَلَفا في آيةٍ، فخرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ ، يُعرَفُ في وجهِهِ الغَضَبُ، فقال: 

»إنما هَلَكَ مَن كان قبلَكُم، باختلِفهِِم في الكتِابِ«))).

»إنما هَلَكَ مَن كان قبلَكُم«:

لِ على نَبيِّهِم، بأن قال كُلُّ واحِدٍ  أي: مِنَ اليَهودِ والنَّصارَى، باختلِافهِِم في الكِتابِ الُمنزََّ
منهم ما شاءَ من تلِقاءِ نَفسِهِ))).

)١( أي: منفردين.
))( رواه أحمد ))67٠(، وصححه مققو المسند.

فٍ. )٣( فيض القدير )65/6)( بتصُّ
. )٤( أتيته وقت الهاجرة، وهو نصف النَّهار، عند اشتداد الحرِّ

)5( مسلم )666)(.
)6( مرقاة المفاتيح )١/٣8)(.
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(09  ُغَضَبُه

رَ رسولُ اللهِ  من مِثلِ فعِلِهِم)1). فَحَذَّ

وعن جُندَبٍ، قال: قال النبيُّ : »اقرَءوا القُرآنَ ما ائتَلَفَت عليه قُلوبُكُم، فإذا 
اختَلَفتُم، فقوموا عَنهُ«))).

. ِّ قوا؛ لئَلاَّ يَتَمادَى بكُمُ الاختلِافُ إلى الشَّ أي: إذا اختَلَفتُم في فهمِ مَعانيهِ، فقوموا، وتَفَرَّ

العُلَماءِ على  القُرآنِ مَمولٌ عند  بالقيامِ عندَ الاختلِاف في  : »والأمرُ  النووي  قال 
اختلِافٍ لا يَوزُ، أوِ اختلِافٍ يوقِعُ فيما لا يَوزُ، كاختلِافٍ في نَفسِ القُرآنِ، أو في مَعنىً منه 
، أو شُبهَةٍ، أو فتِنةٍَ، وخُصومَةٍ، أو شِجارٍ،  لا يسوغُ فيه الاجتهِادُ، أوِ اختلِافٍ يوقِعُ في شَكٍّ

ونَحوِ ذلك.

ينِ منه، ومُناظَرَةُ أهلِ العِلمِ في ذلك، على سَبيلِ  ا الاختلِافُ في استنِباطِ فُروعِ الدِّ وأمَّ
بهِ، وفَضيلَةٌ  مَأمورٌ  بل هو  عَنهُ،  منهيًّا  فليس  ، واختلِافهم في ذلك:  الحَقِّ الفائِدَةِ، وإظهارِ 

حابَةِ إلى الآنَ«)٣(. ظاهِرَةٌ، وقد أجَعَ المسلمونَ على هَذا، من عَهدِ الصَّ

وقال القاضي عياضٌ : »وَيَتَمِلُ أن يكونَ المعنى: اقرَءوا والزَموا الائتلِافَ، على ما 
اعيَةَ  دَلَّ عليه، وقادَ إليه، فإذا وقَعَ الاختلِافُ، أو عَرَضَ عارِضُ شُبهَةٍ، يَقتَضي الُمنازَعَةَ الدَّ
الُمتَشابهِِ  عن  وأعرِضوا  للُألفَةِ،  الموجِبِ  بالُمحكَمِ  كوا  وتَسََّ القِراءَةَ،  فاترُكوا  الافتِراقِ:  إلى 

الُمؤَدِّي إلى الفُرقَةِ«)٤(.

قِ، الذي يكونُ نَتيجَةَ الاختلِفِ، في كَيفيَّةِ الأداءِ: * وكَذلك غَضِبَ  مِنَ التَّفَرُّ

يَقرَأُ    النبيَّ  آيةً، وسمعتُ  قَرَأ  رَجُلًا  سمعتُ  قال:   ، مَسعودٍ  ابنِ  فعنِ 
خِلافها، فجِئتُ بهِ النبيَّ  فأخبَتُهُ، فعَرَفتُ في وجهِهِ الكراهيَةَ.

)١( شح النووي )١6/١8)(.
))( رواه البخاري )5٠6١(، ومسلم )667)(.

)٣( شح النووي على مسلم )١6/١8)(.
)٤( فتح الباري )١٠١/٩(.
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أحوال المصطفى (10

وقال: »كلِكُما مُحسِنٌ، ولا تَتَلفِوا؛ فإنَّ مَن كان قبلَكُم اختَلَفوا؛ فهَلَكوا«)1).

والاختلِافِ،  الفُرقَةِ،  مِنَ  والتَّحذيرُ  والألُفَةِ،  الجمَاعَةِ،  على  الحَضُّ  الحديثِ:  هذا  وفي 
، ومِن شَِّ ذلك: أن تَظهَرَ دَلالَةُ الآيةِ على شيءٍ يُالفُ  والنَّهيُ عن المرِاءِ في القُرآنِ بغَيِر حَقٍّ
في  اللِّجاجُ  ويَقَعُ  الرأيِ،  ذلك  على  وحَملِها  تَأويلِها،  إلى  وتَدقيقِهِ،  بالنَّظَرِ  لُ  فيُتَوَسَّ الرأيَ، 

ذلك، والُمناضَلَةُ عليه))).

وغَضِبَ ، مِنَ التَّنازُعِ في القَدَرِ: *

فعن أبي هريرة  قال: خرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ ، ونَحنُ نَتَنازَعُ في القَدَرِ)))، 
انُ)))، فقال: مَّ فغَضِبَ، حتى احَمرَّ وجهُهُ، حتى كَأنَّما فُقِئَ في وجنتََيهِ الرُّ

هذا  تَنازَعوا في  قبلَكُم حيَن  كان  مَن  هَلَكَ  إنما  إلَيكُم؟  أُرسِلتُ  أم بذا  أُمِرتُم؟  »أبذا 
الأمرِ، عَزَمتُ عليكم ألاَّ تَتَنازَعوا فيه«)))

وإنما غَضِبَ ؛ لأنَّ القَدَرَ سِرٌّ من أسرارِ اللهِ تعالى، وطَلَبُ سِرِّ اللهِ منهيٌّ عَنهُ؛ 
ما  بقَبولِ  مَأمورونَ  والعِبادُ  ا،  جَبيًّ أو  ا،  قَدَريًّ يَصيَر  أن  من  يَأمَنُ  لا  فيه  يَبحَثُ  من  ولأنَّ 

هِ))). عُ، من غَيِر أن يَطلُبوا سِرَّ ما لا يَوزُ طَلَبُ سِرِّ أمَرَهمُ الشَّ

ةُ أقدامٍ؛ ولهذا قال : »إذا ذُكرَِ القَدَرُ  والخوَضُ في القَدَرِ معضلَةُ أفهامٍ، ومَزَلَّ
فأمسِكوا«)7).

ولهذا لَمَّا سَألَ بلالُ بنُ أبي بُردَةَ ممدَ بنَ واسِعٍ: ما تقولُ في القَضاءِ والقَدَرِ؟

)١( رواه البخاري )٤١٠)(، )٣٤76(.
))( فتح الباري )١٠٣/٩(.

)٣( نتباحث في القدر، بالإثبات والنَّفي، وكأن كلًا منهم كان يستدلُّ بما يناسب مطلوبه من الآيات.
يه، من حيث الاحمرار، فهو كنايةٌ عن مزيد حمرة  ان في خدَّ مَّ ة حمرته، صار يشبه فقأ حبِّ الرُّ )٤( والمعنى: أنه من شدَّ

وجهه ، المنبئة عن مزيد غضبه.
)5( رواه الترمذي )١٣٣)(، وحسنه الألباني.

)6( مرقاة المصابيح )١/١75(.
)7( رواه الطباني في الكبير )7)١٤(، وحسنه الألباني في الصحيحة )٣٤(.
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(11  ُغَضَبُه

ا الأميُر، إنَّ اللهَ لا يَسألُ عِبادَهُ يومَ القيامَةِ عن قَضائِهِ وقَدَرِهِ، وإنما يَسألُهم عن  قال: »أيُّ
أعمالِهم«)1).

 ، قال ابن القيم : »وكان التَّنازُعُ والاختلِافُ أشَدَّ شيءٍ على رسولِ اللهِ 
كَأنَّما  النُّصوصِ، يَظهَرُ في وجهِهِ، حتى  حابَةِ اختلِافًا يَسيًرا في فهمِ  مِنَ الصَّ وكان إذا رَأى 

انِ، ويقولُ: »أبهذا أُمِرتُم؟«))). مَّ فُقِئَ فيه حَبُّ الرُّ

ضيَن عل حُكمِهِ: * وغَضبَ  عل الُمعتَِ

 ، ِّأنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ خاصَمَ الزبيَر عندَ النبي : فعن عبدِاللهِ بنِ الزبيِر
ةِ)))، كانا يَسقيانِ بهِ كِلاهما. في شِاجِ الحَرَّ

.(((
 ِّفاختَصَما عندَ النبي

بَيِر: »اسقِ يا زُبَيُر، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ«. فقال رسولُ اللهِ  للزُّ

تكَِ))). ، فقال: أن كان ابنَ عَمَّ فَغَضِبَ الأنصاريُّ

يَبلُغَ  حتى  الماءَ  احبسِِ  ثم  زُبَيُر،  يا  »اسقِ  قال:  ثم   ، رسولِ اللهِ  وجهُ  نَ  فَتَلَوَّ
الَجدرَ، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ«))).

بَيِر)7). هُ، للزُّ فاستَوعَى رسولُ اللهِ  -حينئَِذٍ- حَقَّ

)١( الاستذكار )8/5٩)(.
))( إعلام الموقِّعين )5٩/١)(.

ة. )٣( أي: مسيل الماء، الذي في الحرَّ
، فيحبسه لإكمال سقي أرضه، ثمَّ يرسله إلى أرض جاره،  )٤( لأن الماء كان يمرُّ بأرض الزبير قبل أرض الأنصاريِّ

فالتمس منه الأنصاريُّ تعجيل ذلك، فامتنع.
تك، وكانت أمُّ الزبير صفيَّة بنت عبد المطَّلب. )5( كأنه قال: حكمت له بالتَّقديم؛ لأجل أنه ابن عمَّ

بات: هي الحفر التي تفر في أصول النَّخل، وقيل: المراد:  )6( الجدر: هو ما وضع بين شبات النَّخل كالجدار، والشَّ
الحواجز التي تبس الماء.

، وهو مأخوذٌ من الوعاء، كأنه جعه في وعائه. )7( استوف له الحقَّ
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أحوال المصطفى (1(

 ، وكان رسولُ اللهِ  -قَبلَ ذلك- أشارَ على الزبيِر برَأيٍ، فيه سَعَةٌ لَهُ وللأنصاريِّ
هُ في صَيحِ الُحكمِ. بَيِر حَقَّ )1)، استَوعَى للزُّ

 ِفلماَّ أحفَظَ الأنصاريُّ رسولَ الله

قال الزبيُر: واللهِ ما أحسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَت إلا في ذلك: )ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]النساء: 65[ الآيةَ))).

قولُهُ: »رَجُلً مِنَ الأنصارِ«:

واةِ أرادوا  الرُّ الزبيَر وبَقيَّةَ  يَقَع تَسميَةُ هذا الرجُلِ في شيءٍ من طُرُقِ الحديثِ، ولَعَلَّ  لَ 
العُلَماءِ وصفهُ  مِنَ  كَثيٌر  أنكَرَ  مُنافقًِا، ولكن  الرجُلَ كان  إنَّ هذا  لما وقَعَ منه، وقيل:  سَتَرهُ؛ 
: »أنَّ الزبيَر خاصَمَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ،  بالنِّفاقِ؛ لكَونهِِ شَهِدَ بَدرًا، كَما في رِوايَةٍ للبُخاريِّ

قَد شَهِدَ بَدرًا«.

لانتفِاءِ  بَدرٍ؛  غَزوَةَ  شُهودِهِ  قبلَ  ذلك  منه  وقَعَ  ولكن  مُنافقًِا،  كان  هُ  بأنَّ بعضُهم  وجَزَمَ 
ن شَهِدَها. النِّفاقِ عَمَّ

أ جَعٌ بنسِبَةِ هذا الرجُلِ إلى النِّفاقِ،  : »قَد اجتَرَ وأحسَنُ ما يُقال في هَذا: قولُ التُّورِبشِتيِّ
بصِفَةِ  الُمنافقِيَن  بوَصفِ  لَفِ  السَّ عادَةُ  تَرِ  ول  مَدحٍ،  وصفُ  ا  أنصاريًّ كَونُهُ  إذ  باطِلٌ؛  وهو 
نَ بهِ منه عندَ  يطانِ تَكََّ ةٌ مِنَ الشَّ النُّصَةِ، التي هيَ المدحُ، ولو شارَكَهم في النَّسَب، بل هيَ زَلَّ

الغَضَبِ، وليس ذلك بمُستَنكَرٍ من غَيِر المعصومِ في تلِكَ الحالَة«))).

ومعنى الحديثِ:

أنَّ النبيَّ  أمَرَهُ أن يَسقيَ، ويَأخُذَ بأيسَِ ما يَكفيه مِنَ الماءِ، ثم يُرسِلَهُ إلى جارِهِ، 
َمَ النبيَّ ، وأساءَ الظَّنَّ به. فأبَى ذلك جارُهُ، واتَّ

مُنتَهَى  إلى  يَبلُغَ  حتى  الماءَ،  ويُمسِكَ  يَسقيَ،  أن  الزبيَر  فأمَرَ   ، النبيُّ  فَغَضِبَ 
هُ. بَيِر حَقَّ حاجَتهِِ، واستَوعَى للزُّ

)١( أي: أغضبه.
))( رواه البخاري )٣5٩)(، )7٠8)(، ومسلم )٣57)(.

)٣( فتح الباري )٣6/5(، عمدة القاري ))٠٠/١)(.
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(1(  ُغَضَبُه

هُ، ونَزَلَ القُرآنُ بتَصديقِه)1). ولَ يَمِلهُ غَضَبُهُ  على أكثَر من أنِ استَوعَى له حَقَّ

وقال أبوعبيد : »كان بالمدينةَِ واديانِ يَسيلانِ بماءِ المطَرِ، فيَتَنافَسُ الناسُ فيه، فقَضَ 
رسولُ اللهِ  للأعلى، فالأعلى«))(.

 كان قَد أشارَ  وقال ابنُ عبدِالبَرِّ : »وَمعنى هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ 
هُ في  بَيِر حَقَّ ، فلماَّ كان منه ما كان مِنَ الجفَاءِ، استَوعَبَ للزُّ عَةُ للأنصاريِّ على الزبيِر بما فيه السَّ

صَيحِ الحُكمِ«))).

أنَّ  وفيه:  بهِ،  والأمرُ  لحِ،  بالصُّ الإشارَةُ  الفِقهِ:  مِنَ  الحديثِ  »وَفي   : الُمهَلَّبُ  وقال 
للصُلحِ، ولا  قَبولاً  يَرَ منهما  إذا ل  هُ،  حَقَّ الُمتَخاصِمَيِن  مِنَ  يَستَوعيَ لكُلِّ واحِدٍ  للحاكِمِ أن 

. ُّرِضًا بما أشارَ بهِ، كَما فعَلَ النبي

وفيه: تَوبيخُ مَن جَفا على الإمامِ والحاكِمِ، ومُعاقَبَتُهُ؛ لأنَّ النبيَّ  عاقَبَهُ على 
هُ«)٤(. بَيِر حَقَّ تكَِ« بأن استَوفَ للزُّ قولهِِ: »أن كان ابنَ عَمَّ

ةِ)))؛ لما كان عليه  قال ابنُ حجرٍ : »وَإنما ل يُعاقِبِ النبيُّ  صاحِبَ القِصَّ
من تَأليفِ الناسِ، قال القرطبي: »فَلَو صَدَرَ مِثلُ هذا من أحَدٍ في حَقِّ النبيِّ ، أو 

في حَقِّ شَيعَتهِِ، لَقُتلَِ قِتلَةَ زِنديقٍ«)6(.

هُ يَنبَغي الاقتدِاءُ بالنبيِّ  في غَضَبهِِ، ورِضاهُ، وجَيعِ أحوالهِ،  »وَفيه مِنَ الفِقهِ: أنَّ
بل  ي والجوَرِ،  التَّعَدِّ يَمِلَها على  غَضَبهِِ، ولا  نَفسَهُ عندَ  ويَملِكَ  غَيظَهُ،  الُمؤمِنُ  يَكظِمَ  وأن 

يَعفو، ويَصفَحُ«)7).

)١( شح ابن بطَّالٍ )8/١٠٠(.
))( فتح الباري )٣6/5(.
)٣( التَّمهيد )٤٠٩/١7(.

)٤( شح ابن بطَّالٍ )6/5٠١(.
)5( أي: بالقتل.

)6( فتح الباري )5/٤٠(.
)7( شح ابن بطَّالٍ )8/١٠٠(.
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أحوال المصطفى (1(

يولِ، التي لا تُلَكُ، فهو أحَقُّ بهِ، لكن  وفيه: أنَّ مَن سَبَقَ إلى شيءٍ من مياهِ الأوديَةِ والسُّ
ليس له -إذا استَغنىَ- أن يَبسَِ الماءَ عن الذي يَليهِ.

نَىَ النبيُّ  عن القَضاءِ في حال الغَضَبِ)1)، فلمِاذا قَضَ عل الأنصاريِّ في حال 
غَضَبهِِ؟

قال الَخطَّابُّ : »وَإنما حَكَمَ  على الأنصاريِّ في حال غَضَبهِِ -مَعَ نَيِهِ أن 
والغَلَطِ،  الخطََأِ،  مِنَ  الحاكِمِ  يُافُ على  بما  مُعَلَّلٌ  النَّهيَ  غَضبانُ-؛ لأنَّ  الحاكِمُ وهو  يَكُمَ 

خَطِ«))). والنبيُّ  مَأمونٌ لعِصمَتهِِ من ذلك حالَ السَّ

ضيَن عل قِسمَتهِِ: * وغَضِبَ  عل الُمعتَِ

فعَن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قال: قَسَمَ النبيُّ  قَسمًا، كَبعضِ ما كان يَقسِمُ، 
ا لَقِسمَةٌ ما أُريدَ بها وجهُ اللهِ!. فقال رَجُلٌ من الأنصارِ: واللهِ إنَّ

ا أنا: لَأقولَنَّ للنَّبيِّ ، فأتَيتُهُ وهو في أصحابهِِ، فسارَرتُهُ)))، فشَقَّ ذلك  قُلتُ: أمَّ
َ وجهُهُ، وغَضِبَ، حتى ودِدتُ أنيِّ ل أكُن أخبَتُهُ، ثم قال: »فَمَن  على النبيِّ ، وتَغَيرَّ

.(((» يَعدِلُ إذا لم يَعدِلِ اللهُ ورسولُهُ؟ يَرحَمُ اللهَ موسَى، قَد أوذيَ بأكثَرَ من هَذا، فصَبَرَ

  َّولا شَكَّ أنّ ما قالهُ هذا الرجُلُ يَستَوجِبُ القَتلَ، ول يُذكَر في الحديثِ أنّ النبي
عاقَبَهُ أصلًا.

مَصلَحَةٌ،    النبيِّ  حَياةِ  في  ومُعاقَبَتهِِم  هَؤلاءِ  أمثال  قَتلِ  تَركِ  في  كان  فيقال: 
نُ تَأليفَ القُلوبِ على رسولِ اللهِ ، وجَعَ كَلِمَةِ الناسِ عليه، فروعيت تلِكَ  تَتَضَمَّ

المصلَحَةُ.

اثنين وهو   يقول: »لا يكم أحدٌ بين  )١( روى مسلم )١7١7( عن أبي بكرة، قال: سمعت رسول الله 
غضبان«.

))( فتح الباري )٣8/5-٣٩(.
)٣( أي: قلت له سًرا.

)٤( رواه البخاري )٣٤٠5(، )6١٠٠(، مسلم ))١٠6(.
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(1(  ُغَضَبُه

، وقد قال: لئن  قال ابن القيم : »فإن قيل: فالنبيُّ  ل يَقتُلْ عبدَاللهِ بنَ أُبَيٍّ
.» رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعزُّ منها الأذلَّ

، وقد قال لَهُ: اعدِل، فإنَّكَ ل تَعدِل. ةِ التَّميميَّ وَلَ يَقتُل ذا الخوَيصَِ

ولَ يَقتُلِ القائِلَ لَهُ: إنَّ هَذِهِ القِسمَةَ ما أُريدَ بها وجهُ اللهِ.

تكَِ. قيِ: أن كان ابنَ عَمَّ بَيِر بتَقديمِهِ في السَّ ولَ يَقتُل مَن قال له لَمَّا حَكَمَ للزُّ

صٌ. وغَيَر هَؤُلاءِ مَِّن كان يَبلُغُهُ عنهم أذًى له وتَنقَُّ

هُ، كَما أنَّ  قيل: الحَقُّ كان لَهُ، فلَهُ أن يَستَوفيَهُ، ولَهُ أن يُسقِطَهُ، وليس لَمن بعدَهُ أن يُسقِطَ حَقَّ
هُ تعالى بعدَ وُجوبهِِ. هُ، ولَهُ أن يُسقِطَهُ، وليس لأحَدٍ أن يُسقِطَ حَقَّ الربَّ تعالى له أن يَستَوفَي حَقَّ

كَيفَ، وقد كان في تَركِ قَتلِ مَن ذُكِرَ وغَيِرهِم مَصالحُ عَظيمَةٌ في حَياتهِِ، زالَت بعدَ مَوتهِِ، 
من تَأليفِ الناسِ، وعَدَمِ تَنفيِرهِم عَنهُ؟

هُ يَقتُلُ أصحابَهُ لَنفَِروا، وقد أشارَ إلى هذا بعَينهِِ، وقال لعمرَ -لَمَّا أشارَ  هُ لَو بَلَغَهم أنَّ فإنَّ
-: »لا يَبلُغُ الناسَ أنَّ محمدًا يَقتُلُ أصحابَهُ«)1). عليه بقَتلِ عبدِاللهِ بنِ أُبَيٍّ

ولا رَيبَ أنَّ مَصلَحَةَ هذا التَّأليفِ، وجَع القُلوبِ عليه، كانت أعظَمَ عندَهُ، وأحَبَّ إليه، 
مِنَ المصلَحَةِ الحاصِلَةِ بقَتلِ مَن سَبَّهُ وآذاهُ.

بنِ  بكَعبِ  فعلَ  كَما   ، ابَّ السَّ قَتَلَ  ا:  جِدًّ حَت  وتَرَجَّ القَتلِ،  مَصلَحَةُ  ظَهَرَت  لَمَّا  ولهذا 
ابنِ  قتلُ  وكذلكَ  إبقائِهِ،  من  أرجَحَ  قَتلُهُ  فكان   ، بِّ والسَّ بالعَداوَةِ،  جاهَرَ  هُ  فإنَّ الأشَفِ؛ 

خَطلٍ، ومقيس، والجاريَتيِن، وأُمِّ وَلَدِ الأعمى.

ابهِِ وخُلَفائِه،ِ  فَقَتَلَ للمَصلَحَةِ الراجِحَةِ، وكَفَّ للمَصلَحَةِ الراجِحَةِ، فإذا صارَ الأمرُ إلى نوَّ
هُ«))). ل يَكُن لهم أن يُسقِطوا حَقَّ

أحمد  عند  آخر،  حديث  وفي  أصحابه«،  يقتل  ممدًا  أن  الناس  ث  يتحدَّ لا  »دعه،  بلفظ:  الصحيحين  في  هو   )١(
)٠)١٤8(، قال: »معاذ الله أن تتسامع الأمم، أن ممدًا يقتل أصحابه«، وحسنه مققو المسند.

))( زاد المعاد )٣/٣87(.
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أحوال المصطفى (1(

ومِن فوائدِِ الحديثِ:

y .ِأن يتَناجَى اثنانِ دونَ الثالث : ةِ بالحاجَةِ في حَضَرةِ الجمَاعَةِ، وإنما المنهيُّ جَوازُ المسارَّ

y .َجَوازُ إخبارِ الإمامِ وأهلِ الفَضلِ بما يُقال فيهم، مَِّا لا يَليقُ بهمِ؛ ليَحذَروا القائِل

y  ،بَيانُ ما يُباحُ مِنَ الغيبَةِ والنَّميمَةِ؛ لأنَّ صورَتَما مَوجودَةٌ في صَنيعِ ابنِ مَسعودٍ هَذا
 ، ِّوذلك أنَّ قَصدَ ابنِ مسعودٍ كان نُصحَ النبي ، ُّول يُنكِرهُ النبي
وإعلامَهُ بمَن يَطعَنُ فيه، مَِّن يُظهِرُ الإسلامَ ويُبطِنُ النِّفاقَ؛ ليَحذَرَ منه، وهذا جائِزٌ، 

ارِ؛ ليُؤمَنَ من كَيدِهِم. سُ على الكُفَّ كَما يَوزُ التَّجَسُّ

y  مَِّا ليس فيهم، ومَعَ ذلك: فإنّم يُقال فيهم،  وفيه: أنَّ أهلَ الفَضلِ قَد يُغضِبُهم ما 
.)١(
 ؛ اقتدِاءً بموسَى ُّبِ، والِحلمِ، كَما صَنعََ النبي ونَ ذلك بالصَّ يَتَلَقَّ

مِنَ  الأنصاريِّ  بقولَةِ  أُخبَِ  حيَن    النبيِّ  وجهِ  رِ  تَعَُّ »وفي   : بَطَّالٍ  ابنُ  وقال 
الفِقهِ: أنَّ أهلَ الفَضلِ والخيَِر، قَد يَعِزُّ عليهم ما يُقال فيهم مِنَ الباطِلِ، ويَكبُُ عليهم، فإنَّ 
بِ الجَميلِ؛  ونَ ذلك بالصَّ يَتَلَقَّ ، فطَرَهمُ اللهُ عليها، إلا أنَّ أهلَ الفَضلِ  ةٌ في البَشَِ ذلك جِبلَِّ
مَهم مِنَ الُمؤمِنيَن، ألا تَرَى أنَّ الرسولَ  قَدِ اقتَدَى في ذلك بصَبِ  اقتدِاءً بمَن تَقَدَّ

موسَى؟«))(.

)١( فتح الباري )١٠/)5١(، مرقاة المفاتيح )٣78٤/٩(.
))( شح ابن بطَّالٍ )٩/)5)(.
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(17  ُمُلاطَفاتُه

 ُُملاطَفاته

وأليَنَهم جانبًِا، مع  عِشَرةً،  خُلُقًا، وأحسَنَهم  الناسِ، وأفضَلَهم  ألطَفَ    النبيُّ  كان 
أهلِ بَيتهِِ، وأصحابهِِ، ومَعَ الأطفال، ومَعَ عُمومِ الناسِ، وخُصوصِهِم، قال تعالى: )پ  ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]آل عمران ١5٩[، وقال تعالى: )ئۇ  
ئۆ  ئۆ( ]الحجر: 88[، وقال تعالى: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ( ]التوبة: 8)١[.

معنى الُملطَفَةِ، والفَرقُ بينها وبين الُمزاحِ:

ةُ، يُقال: »فُلانٌ لَطيفٌ  ، والتَّكرُمَةُ، والُملاطَفَةُ: الُمبارَّ اللُّطفُ في كَلمِ العَرَبِ، مَعناهُ: البُِّ
بهذا الأمرِ« أي: رَفيقٌ)1).

، يُقال: مَزَحَ يَمزَحُ مَزحًا ومِزاحًا ومُزاحًا ومُزاحَةً،  والُمزاحُ: الُمداعَبَةُ، وهو نَقيضُ الِجدِّ
والاسمُ: الُمزاحُ، والُمزاحَةُ))).

، وهو أدَبٌ يَتَمَيَّزُ بهِ الُملاطِفُ  والُمزاحُ من جُلَةِ الُملاطَفَةِ، والُمداعَبَةِ، لكنَّ الُملاطَفَةَ أخَفُّ
إلى  دَعا  فرُبَّما  يَنضَبطِ،  ل  فإذا  الُمزاحُ:  ا  أمَّ حَميدًا،  -غالبًا-  أثَرُها  يكونُ  ولذِلك   ، الوُدِّ ذو 

الاختلِافِ، بل إلى الُمقاتَلَةِ.

ويحُ. والُملاطَفَةُ، والُمداعَبَةُ، والُممازَحَةُ، كُلُّها مُتَقارِبَةٌ، بابُها: الإيناسُ، والترَّ

حاح )7/٤)١٤(، تذيب اللغة )٣5/١٣)(، لسان العرب )٩/٣١6(. )١( الصِّ
))( لسان العرب ))/5٩٣(.
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أحوال المصطفى (18

مُلطَفَتُهُ  لزَوجاتهِِ: *

تعالى:  فقال  بالمعروفِ؛  مُعامَلَتهِِنَّ  وحُسنِ  وجاتِ،  الزَّ عِشَةِ  بإحسانِ  تعالى  اللهُ  أمَرَ  لَقَد 
)ۉ  ۉې  ې  ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو( 

وجَةِ من حُسنِ العِشَةِ. ]النساء: ١٩[، ومُلاطَفَةُ الزَّ

للقُلوبِ،  ةَ  المسََّ تَلِبُ  ا  لأنَّ زوجاتِِم؛  مُلاطفةِ  على  الأزواجَ    النبيُّ  وحَثَّ 
بِّبُ الطَّرَفيِن إلى بعضِهِما. وتَُ

جَ-: »هَلَّ جاريَةً تُلعِبُها، وتُلعِبُكَ، وتُضاحِكُها،  ا تَزَوَّ فقال لجابرِِ بنِ عبدِاللهِ  -لمَّ
وتُضاحِكُكَ؟«)1).

بين  الرجُلِ  مَشُي  أربَعَ خِصالٍ:  إلا  لَهوٌ،  فهو    اللهِ  ذِكرِ  من  ليس  »كُلُّ شيءٍ  وقال: 
باحَةِ«))). مُ السِّ الغَرَضَيِن)))، وتَأديبُهُ فرَسَهُ، ومُلعَبَةُ أهلهِِ، وتَعَلُّ

فتَقوَى  ومَبََّةً؛  أُنسًا  والبَيتَ  ةً،  مَسََّ القُلوبَ  تَلَأُ  وجَيِن،  الزَّ بين  والُمضاحَكَةُ  فالُملاعَبَةُ 
وجَيِن. ةُ والمحَبَّةُ بين الزَّ قُ الألُفَةُ والموَدَّ وجيَّةُ، وتَتَعَمَّ الرابطَِةُ الزَّ

»كانت سيَرتُهُ مع   : القيم  ابن  قال   ، الحَسَنةَُ في رسولِ اللهِ  الأسُوَةُ  ولَنا 
ةِ، وحُسنَ الخلُُقِ، وكان يُرسِلُ إلى عائشةَ بَناتِ الأنصارِ يَلعَبنَ مَعَها،  أزواجِهِ: حُسنَ الُمعاشََ
بَت مِنَ الإناءِ أخَذَهُ، فوَضَعَ  وكان إذا هَويَت شَيئًا لا مَذورَ فيه تابَعَها عليه، وكانت إذا شَِ
أخَذَهُ، فوَضَعَ فمَهُ مَوضِعَ فمِها،  قَت عَرقًا)٤(  تَعَرَّ بَ، وكان إذا  فمَهُ في مَوضِعِ فمِها، وشَِ
نهُا مِنَ اللَّعِبِ، ويُريا الحَبَشَةَ وهم يَلعَبونَ  هُ يُمَكِّ وكان من لُطفِهِ وحُسنِ خُلُقِهِ مع أهلِهِ: أنَّ
تَيِن، وتَدافَعا في  فَرِ على الأقدامِ مَرَّ في مَسجِدِهِ، وهي مُتَّكِئَةٌ على مَنكِبَيهِ تَنظُرُ، وسابَقَها في السَّ

ةً«))). خُروجِهِما مِنَ المنزِلِ مَرَّ

)١( رواه البخاري )5٣67(، ومسلم )7١5(.
ماة بالإصابة. ))( الغرض: هو ما يقصده الرُّ

)٣( رواه النسائي في الكبى )888٩(، والطباني في الكبير )١785(، والأوسط )8١٤7(، وصححه الألباني في 
الصحيحة )٣١5(.

)٤( وهو العظم الذي عليه لحمٌ.
فٍ يسيٍر. )5( زاد المعاد )١٤6/١( بتصُّ
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(19  ُمُلاطَفاتُه

مُلطَفَتُهُ لعائشةَ، في لُعَبٍ كانت تَلعَبُ با: *

وفي   ، خَيبََ أو  تَبوكَ،  غَزوَةِ  من    رسولُ اللهِ  قَدِمَ  قالت:   ، عائشةَ  عن 
تِر عن بَناتٍ لعائشةَ، لُعَبٍ. سَهوَتِا)1)سِتٌر، فهَبَّت ريحٌ، فكَشَفَت ناحيَةَ السِّ

- فقال: »ما هذا يا عائشةُ؟«.

- قالت: بَناتي.

ورَأى بينهُنَّ فرَسًا، له جَناحانِ من رِقاعٍ))(.

؟«. - فقال: »ما هذا الذي أرَى وسطَهُنَّ

- قالت: فرَسٌ.

- قال: »وَما هذا الذي عليه؟«.

- قالت: جَناحانِ.

- قال: »فَرَسٌ له جَناحانِ؟!«.

- قالت: أما سمعتَ أنَّ لسُلَيمانَ خَيلًا لها أجنحَِةٌ؟ فضَحِكَ حتى رَأيتُ نَواجِذَهُ))).

وأدخَلَ  الأطفالَ عل عائشةَ؛ ليَلعَبنَ مَعَها: *

فعنها --، قالت: كنتُ ألعَبُ بالبَناتِ عندَ النبيِّ ، وكان لي صَواحِبُ 
، فيَلعَبنَ  إلَيَّ  ((( نَّ بُهُ عنَ)٤( منه، فيُسَِّ يَتَقَمَّ  إذا دَخَلَ  يَلعَبنَ مَعي، فكان رسولُ اللهِ 

مَعي«))).

ء. )١( ما يشبه الرقَّ أو الطَّاق، الذي يوضع فيه الشيَّ
))( خرقٍ.

)٣( رواه أبوداود ))٤٩٣(، وصححه الألباني.
)٤( يستترن.

)5( يرسلهنَّ واحدةً بعد الأخرى.
)6( رواه البخاري )6١٣٠(، ومسلم )٤٤٠)(.
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أحوال المصطفى ((0

عابَةِ  الناسِ، والدُّ بَ عليه البخاري في صَحيحِهِ: »بابُ الانبسِاطِ إلى  بَوَّ وهذا الحديثُ 
مع الأهلِ«)1).

ةِ مع الأهلِ«))(. وقال القاري : »فيه: حُسنُ الُمعاشََ

وسابَقَ  عائشةَ: *

فعنها --، قالت: خرجتُ مع النبيِّ  في بعضِ أسفارِهِ، وأنا جاريَةٌ ل 
موا، ثم قال لي: »تَعالَي؛ حتى أُسابقَِكِ«،  موا«، فتَقَدَّ أحملِِ اللَّحمَ، ول أبدُن، فقال للنَّاسِ: »تَقَدَّ
فسابَقتُهُ، فسَبَقتُهُ، فسَكَتَ عَنِّي، حتى إذا حَمَلتُ اللَّحمَ، وبَدُنتُ، ونَسيتُ، خرجتُ مَعَهُ في 
موا، ثم قال: »تَعالَي؛ حتى أُسابقَِكِ«، فسابَقتُهُ،  موا«، فتَقَدَّ بعضِ أسفارِهِ، فقال للنَّاسِ: »تَقَدَّ

فسَبَقَني، فجَعَلَ يَضحَكُ، وهو يقولُ: »هَذِهِ بتلِكَ«))).

ورَواهُ النَّسائيُّ في الكُبَى )88٩6(، وفيه: فقُلتُ: كَيفَ أُسابقُِكَ يا رسولَ اللهِ، وأنا على 
بقَةِ«. « فسابَقتُهُ، فسَبَقَني، فقال: »هَذِهِ، بتلِكَ السَّ هَذِهِ الحال؟ فقال: »لَتَفعَلنَِّ

وجَةِ، بالُمداعَبَةِ،  وجِ أن يَزيدَ على احتمِال الأذَى مِنَ الزَّ قال أبو حامِدٍ الغَزاليُّ : »عَلى الزَّ
يَمزَحُ    رسولُ اللهِ  كان  وقد  النِّساءِ،  قُلوبَ  تُطَيِّبُ  التي  فهيَ  والُملاعَبَةِ،  والمزحِ، 
 كان يُسابقُِ  هُ  إنَّ نَّ في الأعمال، والأخلاقِ، حتى  ، ويَنزِلُ إلى دَرَجاتِ عُقولِهِ مَعَهُنَّ

امِ، فقال  »هذه بتلك«))). عائشةَ في العَدوِ، فسَبَقَتهُ يومًا، وسَبَقَها في بعضِ الأيَّ

وذَكَرَهُ ابنُ الَجوزيِّ  في بابِ: »ذِكرُ مُزاحِهِ ومُداعَبَتهِِ « من كِتابهِِ: »صِفَةِ 
فوَةِ«))). الصَّ

)١( صحيح البخاري )8/٣٠(.

))( مرقاة المفاتيح )5/١١٩)(.
في  الألباني  وصححه  له،  ياق  والسِّ  )(6(77( أحمد  والإمام   ،)١٩7٩( ماجه  وابن   ،)(578( أبوداود  رواه   )٣(

الصحيحة )١٣١(.
ين ))/٤٤(. )٤( إحياء علوم الدِّ

)5( صفة الصفوة )6٩/١(.
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((1  ُمُلاطَفاتُه

خيمِ، والتَّصغيِر: * وكان النبيُّ  يُلطفُ زَوجتَهُ عِندَ النّداءِ، بالتَّ

ةٍ، مِثلُ:  ةً في النِّداءِ، أو لضَرورَةٍ شِعريَّ خيمِ: حَذفُ آخِرِ الاسمِ تَفيفًا، خاصَّ ومعنى التَّ
»يا صاحِ« أي: »يا صاحِبي«، »يا فاطِمَ« أي: »يا فاطمةُ«، وهَكَذا.

جبريلُ  هذا  عائش،  »يا  يومًا:    رسولُ اللهِ  قال  قالت:   ، عائشةَ  عن 
رسولَ اللهِ  تُريدُ  أرَى-  لا  ما  تَرَى  وبَرَكاتُهُ،  اللهِ  ورَحَمةُ   و فقُلتُ:  لمَ«،  السَّ يُقرِئُكِ 

.(1(-

مِ،  الُمرَخَّ النِّداءِ  بابِ  أنجَشَ«، من  »يا  »ياعائش«،   : : »قولُهُ  بَطَّالٍ  ابنُ  قال 
خيمُ: نُقصانُ أواخِرِ الأسماءِ، تَفعَلُ ذلك العَرَبُ على وجهِ التَّخفيفِ«))). والترَّ

رسولُ اللهِ  لي  فقال  يَلعَبونَ،  المسجِدَ  الحَبَشَةُ  دَخَلَ  قالت:   ، -أيضًا-  وعَنها 
: »يا حُمَيراءُ، أتُِبِّيَن أن تَنظُري إليهم؟« فقُلتُ: نعم))).

إشفاقٍ،  تَصغيُر  حُمَيراءُ«،  »يا  لعائشةَ:    »قولُهُ   : عياضٌ  القاضي  وقال 
ورَحَمةٍ، ومَبََّةٍ«)٤(.

كَـ)أُخَيّ(،  والتَّلطيفُ:  التَّكريمُ،  منها:  لَمعانٍ،  يَيءُ  »التَّصغيُر   : الكفَويُّ  وقال 
و)بُنيَّ(، وكَقولهِِ  في عائشةَ: »حُمَيراءُ«))).

مُلطَفَتُهُ  لعائشةَ ، ودِفاعُهُ عَنها: *

فسَمِعَ   ، النبيِّ  يَستَأذِنُ على  بكرٍ  أبو  قال: جاءَ   ، بَشيٍر  بنِ  النُّعمانِ  عنِ 

)١( رواه البخاري )٣768(، ومسلم )٤٤7)(.
))( شح صحيح البخاري )٣5٠/٩(.

)٣( رواه النسائي في الكبى ))8٩٠(، وصححه الحافظ في الفتح ))/٤٤٤(، والألباني في الصحيحة )77)٣(، 
وقال ابن الأثير في النهاية )٤٣8/١(: »الحميراء: تصغير الحمراء، يريد البيضاء«.

)٤( المشارق )١/٣58(.
يَّات )ص)٣٠-٣٠٣(. )5( الكلِّ
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أحوال المصطفى (((

أُمِّ  ابنةََ  يا  فقال:  فدَخَلَ،  لَهُ،  فأذِنَ   ، رسولِ اللهِ  على  صَوتَا  رافعَِةٌ  وهي  عائشةَ، 
النبيُّ  فحالَ  قال:  ؟  رسولِ اللهِ  على  صَوتَكِ  أتَرفَعيَن  -وَتَناوَلَها-،  رومانَ! 
اها-:  ضَّ  بينهُ وبينها، قال: فلماَّ خرجَ أبو بكرٍ جَعَلَ النبيُّ  يقولُ لها -يَتَرَ
»ألا تَرَينَ أنيِّ قَد حُلتُ بين الرجُلِ وبينكِ؟«، وفي رواية: »كَيفَ رَأيتنِي أنقَذتُكِ مِنَ الرجُلِ؟«.

قال: ثم جاءَ أبو بكرٍ، فاستَأذَنَ عليه، فوَجَدَهُ يُضاحِكُها، قال: فأذِنَ لَهُ، فدَخَلَ، فقال له 
أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ، أشِكاني في سِلمِكُما، كَما أشَكتُماني في حَربكُِما!)1).

وإبعادُه  أبيكِ«،  »من  يَقُل:  ول  الرجُلِ«  مِنَ  »أنقَذتُكِ  »قولُهُ:  المعبودِ:  عَونِ  في  قال 
أورَدَهُ  ولذِا  الُمزاحِ؛  في  داخِلٌ  ذلك  كُلُّ  ومُازَحَةً،  تَطييبًا،  عائشةَ؛  عن  بكرٍ  أبا   

الُمؤَلِّفُ في بابِ الُمزاحِ«))).

وعن عائشةَ ، قالت: رَجَعَ إلَيَّ رسولُ اللهِ  ذاتَ يومٍ من جِنازَةٍ بالبَقيعِ، 
كِ لَو  وأنا أجِدُ صُداعًا في رَأسي، وأنا أقولُ: وارَأساه! قال: »بل أنا وارَأساه!« قال: »ما ضََّ

نتُكِ، ثم صَلَّيتُ عليكِ، ودَفَنتُكِ؟«. لتُكِ، وكَفَّ مِتِّ قبل، فغَسَّ

قُلتُ: لَكَأنيِّ بكَ -واللهِ- لَو فعَلتَ ذلك، لَقَد رَجَعتَ إلى بَيتي، فأعرَستَ))) فيه ببعضِ 
مَ رسولُ اللهِ ، ثم بُدِئَ بوَجَعِهِ الذي ماتَ فيه))). نسِائِكَ! فتَبَسَّ

قال الحافظُ : »وفي الحديثِ: ما طُبعَِت عليه المرأةُ مِنَ الغَيَرةِ، وفيه: مُداعَبَةُ الرجُلِ 
هُ عن غَيِرهِم، وفيه: أنَّ ذِكرَ الوَجَعِ ليس بشِكايَةٍ؛ فكَم من  أهلَهُ، والإفضاءُ إليهم بما يَستُرُ
ل في ذلك على عَمَلِ القَلبِ، لا على  ساكِتٍ وهو ساخِطٌ، وكَم من شاكٍ وهو راضٍ، فالُمعَوَّ

.((( نُطقِ اللِّسان«ِ

)١( رواه أبوداود )٤٩٩٩(، والإمام أحمد )١8٣٩٤(، وصححه الألباني في الصحيحة )٩٠١)(.
))( عون المعبود )٣٤/١٣)(.

)٣( بنيت.
)٤( رواه أحمد )5٩٠8)(، وابن ماجه )١٤65(، وحسنه مققو المسند، وأصله في البخاري )5666(.

)5( فتح الباري )١٠/5)١(.
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(((  ُمُلاطَفاتُه

مُلطَفَتُهُ  للطفال: *

الأطفالُ: هم ثَمَرَةُ الفُؤادِ، وبَهجَةُ الحيَاةِ؛ كَما قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ( ]الكهف: ٤6[.

وعُقولَهم،  سِنَّهم،  ويُراعي  ويُلاعِبُهم،  الأطفالَ،  يُلاطِفُ    النبيُّ  كان  وقد 
ومَيلَهم إلى اللَّعِبِ، والمرَحِ.

هم إليهِ: * ومِن مُلطَفَتهِ لهم: مَسحُهُ  رُؤوسَهم، وضمُّ

قال ابنُ عبَّاسٍ : »مَسَحَ النبيُّ  رَأسي، ودَعا لي بالِحكمَةِ«)1).

ني النبيُّ  إلى صَدرِهِ، وقال: »اللهمَّ عَلِّمهُ الِحكمَةَ«))(. وعندَ البخاري: ضَمَّ

 صَلاةَ الأولى)))،  ، قال: »صَلَّيتُ مع رسولِ اللهِ  وعن جابرِِ بنِ سَمُرَةَ 
ي أحَدِهِم، واحِدًا،  ثم خرجَ إلى أهلِهِ، وخرجتُ مَعَهُ، فاستَقبَلَهُ وِلدانٌ، فجَعَلَ يَمسَحُ خَدَّ
ي، قال: فوَجَدتُ ليَدِهِ بَردًا، -أو ريًا- كَأنَّما أخرَجَها من  ا أنا: فمَسَحَ خَدِّ واحِدًا، قال: وأمَّ

جُؤنَةِ عَطَّارٍ«))).

بيانَ؛ مُلاطَفَةٌ لَهم. فَمَسحُهُ  الصِّ

* . ومِن ذلك: مُناداتُهُ أحدَهم: يا بُنَيَّ

.(((» عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال لي رسولُ اللهِ : »يا بُنَيَّ

ويا  ابني،  يا   : ابِّ والشَّ بيِّ  للصَّ الرجُلِ  قولِ  جَوازُ  »فيه:   : عياضٌ  القاضي  قال 

ح إسناده مققو المسند على شط البخاري. )١( رواه الإمام أحمد )١8٤٠(، وصحَّ
))( صحيح البخاري )٣756(.

)٣( هي صلاة الظهر.
)٤( رواه مسلم )٩)٣)(، وجؤنة العطَّار: ما يعد فيها الطِّيب، ويفظ.

)5( رواه مسلم )١5١)(.
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أحوال المصطفى (((

بمَنزِلَةِ ولَدي، أو في الحنَانِ،  نِّ  أنَّكَ في السِّ ولَدي، وجَوازُ تَصغيِر ذلك كَما هُنا. وتَقيقُهُ: 
.(1( والمحَبَّة«ِ

سِنًّا  مَِّن هو أصغَرُ  ابنهِِ،  لغَيِر  جَوازُ قولِ الإنسانِ  »وفي الحديثِ:   : النووي  وقال 
تَلَطّف، وإنَّكَ عندي بمَنزِلَةِ ولَدي  رًا-، ويا ولَدي، ومَعناهُ:  بُنيََّ -مُصَغَّ منه: يا ابني، ويا 
فَقَةِ، وكذا يُقال لَهُ، ولمَِن هو في مِثلِ سِنِّ الُمتَكَلِّمِ: يا أخي؛ للمعنى الذي ذَكَرناهُ، وإذا  في الشَّ

.(((» ُّقَصَدَ التَّلَطُّفَ كان مُستَحَبًّا، كَما فعَلَهُ النبي

ورُبَّما كَنَّى بعضَهم:

بيانِ، ومُلاطَفَتهِِم: حديثُ أبي عُمَيٍر. نَّةِ في بابِ مُازَحَةِ الصِّ ومِن أشهَرِ ما ثَبَتَ في السُّ

أبو  لَهُ:  يُقال  أخٌ،  خُلُقًا، وكان لي  الناسِ  أحسَنَ    النبيُّ  كان  قال:  أنسٍ،  عن 
كان  نُغَرٌ  النُّغَيُر؟«  فعَلَ  ما  عُمَيٍر،  أبا  »يا  قال:  إذا جاءَ  فطيمًا-، وكان  أحسِبُهُ  عُمَيٍر -قال: 

يَلعَبُ بهِ)٣(.

: إن كان النبيُّ  لَيُخالطُنا، حتى يقولَ لأخٍ لي صَغيٍر: »يا  وفي رواية للبُخاريِّ
أبا عُمَيٍر، ما فعَلَ النُّغَيُر؟«))).

»يُالطُنا«: أي: يُلاطِفُنا، بطَلاقَةِ الوَجهِ، والمزحِ))).

وعندَ أحَمدَ: كان لأبي طَلحَةَ ابنٌ، يُقال لَهُ: أبو عُمَيٍر، فكان النبيُّ  يُضاحِكُهُ، 
قال: فرَآهُ حَزيناً، فقال: »يا أبا عُمَيٍر، ما فعَلَ النُّغَيُر؟«))).

ةِ المشهورَةِ: وأبو عُمَيٍر -هَذا-: هو ابنُ أبي طَلحَةَ، صاحِبُ القِصَّ

)١( إكمال المعلم بفوائد مسلم )7/7)(.
))( شح النووي على مسلم )٩/١٤)١(.

)٣( رواه البخاري )٠٣)6(، ومسلم )١5٠)(، والنُّغر: طيٌر صغيٌر، كالعصفور.
)٤( صحيح البخاري )٩)6١(.
)5( عمدة القاري )))/١7٠(.

)6( المسند )١٣7)١(.
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(((  ُمُلاطَفاتُه

فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: اشتَكَى ابنٌ لأبي طَلحَةَ، قال: فماتَ، وأبو طَلحَةَ خارِجٌ، 
تهُ في جانبِِ البَيتِ، فلماَّ جاءَ أبو طَلحَةَ، قال:  هُ قَد ماتَ، هَيَّأت شَيئًا، ونَحَّ فلماَّ رَأتِ امرَأتُهُ أنَّ
ا  كَيفَ الغُلامُ؟ قالت: قَد هَدَأت نَفسُهُ، وأرجو أن يكونَ قَدِ استَراحَ، وظَنَّ أبو طَلحَةَ أنَّ
هُ قَد ماتَ، فصَلىَّ مع  صادِقَةٌ، قال: فباتَ، فلماَّ أصبَحَ اغتَسَلَ، فلماَّ أرادَ أن يَرُجَ أعلَمَتهُ أنَّ
النبيِّ ، ثم أخبََ النبيَّ  بما كان منهما، فقال رسولُ اللهِ : »لَعَلَّ 

اللهَ أن يُبارِكَ لَكُما في لَيلَتكُِما« .

قال سُفيانُ)1): فقال رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: فرَأيتُ لهمَا تسِعَةَ أولادٍ، كُلُّهم قَد قَرَأ القُرآنَ))(.

قال الحافظُِ : »قولُهُ: »اشتَكَى ابنٌ لأبي طَلحَةَ«: الابنُ المذكورُ هو أبو عُمَيٍر، الذي 
كان النبيُّ  يُمازِحُهُ، ويقولُ لَهُ: »يا أبا عُمَيٍر، ما فعَلَ النُّغَيُر؟«))).

.(((» ِّوقال في الإصابَةِ: »قيل: اسمُهُ حَفصٌ، وماتَ في حَياةِ النبي

مِن فوائدِِ حديثِ أب عُمَيٍر، وما فيه مِنَ الفِقهِ والعِلمِ: *

بيانِ،  الصِّ مُلاطَفَةُ   ... منها:  ا،  جِدًّ كَثيَرةٌ  فوائدُِ  الحديثِ  هذا  »في   : النووي  قال 
مائِلِ،  الشَّ وكَرَمِ  الخلُُقِ،  حُسنِ  من  عليه    النبيُّ  كان  ما  وبَيانُ  وتَأنيسُهم، 

والتَّواضُعِ«))).

جعِ في بعضِ الأحاييِن. ابًا، واستعِمالُ السَّ غيِر، ولا يكونُ كَذَّ وفيه: جَوازُ التَّكنيَةِ للصَّ

عابَةِ، فيما ليس فيه إثمٌ. وفيه: جَوازُ الُمزاحِ والدُّ

وفيه: جَوازُ تَصغيِر بعضِ الأسماءِ والمخلوقاتِ.

)١( ابن عيينة، راوي الحديث.
))( رواه البخاري )١٣٠١( -واللفظ له-، ومسلم )١٤٤)(.

)٣( الفتح )١7٠/٣(.
)٤( الإصابة )٤7/7)(.

)5( شح النووي على مسلم )٩/١٤)١(.
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أحوال المصطفى (((

لَهُ،  العُلَماءِ: إمساكُهُ  اللَّعِبِ عندَ  غيِر، ومعنى هذا  بيِّ بالطَّيِر الصَّ لَعِبِ الصَّ وفيه: جَوازُ 

وتَلهيَتُهُ بحَبسِهِ، لا بتَعذيبهِِ، والعَبَثِ بهِ.

غيِر، والكبيِر،  يِّبَةِ مع الصَّ وفيه: ما كان عليه -- مِنَ الخلُُقِ الحَسَنِ، والعِشَةِ الطَّ

والانبسِاطِ إلى الناسِ)1).

، في جُزءٍ له أسماهُ:  ، المعروفُ بابنِ القاصِّ وقد روى هذا الحديثَ أبو العبَّاسِ الطَّبَيُّ

ةِ أبي عُمَيٍر سِتُّونَ وجهًا مِنَ الفِقهِ،  ينا من قِصَّ »فَوائِدُ حديثِ أبي عُمَيٍر«، ثم قال: »وَفيما روِّ

نَّةِ، وفُنونِ الفائِدَةِ، والِحكمَةِ« والسُّ

دَها كُلَّها. ثُمّ سَرَ

* : ٍللصّبيانِ: مُلطَفَتُهُ لأنسِ بنِ مالك  ِِومِن مُلطفته

فعنه ، أنَّ النبيَّ  قال لَهُ: »يا ذا الأذُُنَيِن«))).

، في سُننَهِِما: »بابُ ما جاءَ في الُمزاحِ«. مِذيُّ بَ عليه أبوداود، والترِّ وهذا الحديثُ بَوَّ

فَقولُهُ لَهُ: »يا ذا الأذُُنَيِن«، هوَ: من جُلَةِ مُداعَباتهِِ ، ولَطيفِ أخلاقِهِ، قالهُ لَهُ، 

على سَبيلِ الانبسِاطِ إليه، والُمزاحِ مَعَهُ.

دُ، وكُلُّ  قال الخطابّ : »كان مَزحُ النبيِّ  مَزحًا لا يَدخُلُهُ الكذِبُ، والتَّزَيُّ

اهُ بذلك«))). إنسانٍ له أُذُنانِ؛ فهو صادِقٌ في وصفِهِ إيَّ

ةِ الأذُُنِ،  معَ بحاسَّ وقيل: مَعناهُ: الحَضُّ والتَّنبيهُ على حُسنِ الاستمِاعِ لما يُقال لَهُ؛ لأنَّ السَّ

ومَن خَلَقَ اللهُ له الأذُُنَيِن، وغَفَلَ، ول يُسِنِ الوَعيَ، ل يُعذَر.

)١( إكمال المعلم بفوائد مسلم )6/7)(.
))( رواه أبوداود ))5٠٠(، والترمذي ))١٩٩(، وهو في صحيح الجامع )٣٠٠٣(.

نن )٤/١٣5(. )٣( معال السُّ
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((7  ُمُلاطَفاتُه

هُ  حَمدَِهُ على ذَكائِهِ، وفطِنتَهِِ، وحُسنِ استمِاعِهِ)1). وقيل: إنَّ

وعن أنسِ بنِ مالكٍ  قال: كان رسولُ اللهِ  من أحسَنِ الناسِ خُلُقًا، فأرسَلَني 
. ِيومًا لحاجَةٍ، فقُلتُ: واللهِ لا أذهَبُ، وفي نَفسي أن أذهَبَ لما أمَرَني بهِ نَبيُّ الله

  وقِ)))، فإذا رسولُ اللهِ  فَخرجتُ، حتى أمُرَّ على صِبيانٍ، وهم يَلعَبونَ في السُّ
أذَهَبتَ  أُنَيسُ،  »يا  فقال:  يَضحَكُ،  وهو  إليه،  فنظََرتُ  قال:  ورائي،  من  بقَفايَ  قَبَضَ  قَد 

حيث أمَرتُكَ؟«، قُلتُ: نعم، أنا أذهَبُ يا رسولَ اللهِ.

قال أنسٌ: »واللهِ لَقَد خَدَمتُهُ تسِعَ سِنيَن، ما عَلِمتُهُ قال لشيءٍ صَنعَتُهُ: لَ فعَلتَ كَذا وكذا؟ 
أو لشيءٍ تَرَكتُهُ: هَلاَّ فعَلتَ كَذا وكذا؟«))).

هُ كان صَبيًّا، غَيَر مُكَلَّفٍ؛  وقولُ أنسٍ لرسولِ اللهِ: »واللهِ لا أذهَبُ« وأمثالُهُ، يُمَلُ على أنَّ
بَهُ؛ بل داعَبَهُ، وأخَذَ بقَفاهُ، وهو يَضحَكُ؛ رِفقًا بهِ))). ولذِا ما أدَّ

ُ ذلك مِن: وفي الحديثِ: مُلاطَفَتُهُ  للخَدَمِ، ويتبينَّ

y . بقَفاه  ِقبضِه

y .لهُ، مع أنّهُ ل يذهب لحاجتهِِ، التي أمَرَهُ بها  ِضَحِكِه

y  :ُورِ عليه، ولضَِمانِ عَدَمِ تَرويعِهِ؛ فقال لَه ندِائِهِ  له بالتَّصغيِر؛ لإدخال السُّ
»يا أُنَيسُ«.

هَذا، مع عَدَمِ تَوجيهِ أيّ كَلِمَةِ عِتابٍ أو تَوبيخٍ أو تَنبيهٍ لهُ على ما فعَلَ.

ومن مُلطَفَتهِِ  للصّبيانِ: التّأنيسُ بتَعريكِ الأذُُنِ: *

عَرضِ  في  فاضطَجَعتُ  قال:  خالَتُهُ،  وهي  مَيمونَةَ،  عندَ  باتَ  هُ  »أنَّ عبَّاسٍ:  ابنِ  فعنِ 

)١( النهاية )٣٤/١(، مرقاة المفاتيح )7/٣٠6٣(.
ا للَّعب، أو المشاهدة. ))( والظَّاهر: أنه وقف عندهم، إمَّ

)٣( رواه مسلم )٣١٠)(.
)٤( مرقاة المفاتيح )٣7١٠/٩(.
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أحوال المصطفى ((8

وِسادَةٍ، واضطَجَعَ رسولُ اللهِ  وأهلُهُ في طولِها، فنامَ حتى انتَصَفَ اللَّيلُ -أو قَريبًا 

منه- فاستَيقَظَ يَمسَحُ النَّومَ عن وجهِهِ، ثم قَرَأ عَشَ آياتٍ من آلِ عِمرانَ، ثم قامَ رسولُ اللهِ 

، فصَنعَتُ مِثلَهُ، فقُمتُ  أ، فأحسَنَ الوُضوءَ، ثم قامَ يُصَلِّ قَةٍ، فتَوَضَّ  إلى شَنٍّ مُعَلَّ

إلى جَنبهِ، فوَضَعَ يَدَهُ اليُمنىَ على رَأسي، وأخَذَ بأُذُني يَفتلُِها، ثم صَلىَّ رَكعَتَيِن، ثم رَكعَتَيِن، 

نُ،  ثم رَكعَتَيِن، ثم رَكعَتَيِن، ثم رَكعَتَيِن، ثم رَكعَتَيِن، ثم أوتَرَ، ثم اضطَجَعَ حتى جاءَهُ الُمؤَذِّ

بحَ«)١(. فقامَ فصَلىَّ رَكعَتَيِن ثم خرجَ، فصَلىَّ الصُّ

إذا  »فَجَعَلتُ  لُمسلِمٍ:  رواية  وفي  ويعرِكُها،  يدلُكُها،  أي:  يَفتلُِها«:  بأُذُني  »وَأخَذَ  قولُهُ: 

هُ إنما  أغفيتُ يَأخُذُ بشَحمَةِ أُذُني«، قال الحافظُِ: »زادَ ممدُ بنُ الوَليدِ في رِوايَتهِِ: »فَعَرَفتُ أنَّ

صَنعََ ذلك؛ ليُؤنسَِني بيَدِهِ في ظُلمَةِ اللَّيلِ«))).

لًا-؛ لإدارَتهِِ مِنَ الجانبِِ الأيسَِ إلى الجانبِِ الأيمَنِ،  قال الحافظُِ : »أخَذَ بأُذُنهِِ -أوَّ

لاةِ، ثم أخَذَ بها -أيضًا-؛ لتَأنيسِهِ؛ لكَونِ ذلك لَيلًا«))). وذلك من مَصلَحَةِ الصَّ

وقال الباجيُّ : »يَتَمِلُ أن يَفعَلَ ذلك؛ تَأنيسًا لَهُ، ويَتَمِلُ أن يَفعَلَهُ؛ إيقاظًا لَهُ«))).

ويَتَمِلُ الأمرَينِ جَيعًا.

لاً-؛ لإدارَتهِِ مِنَ اليَسارِ  هُ أخَذَ بأُذُنهِِ -أوَّ : أنَّ وقال أبو الَحسَنِ الُمبارَكفوريُّ : »الحَقُّ

إلى اليَميِن، ثم أخَذَ بها -أيضًا-؛ لتَأنيسِهِ؛ لكَونِ ذلك في ظُلمَةِ اللَّيلِ، أو لإيقاظِهِ، أو لإظهارِ 

مَبََّتهِِ؛ لأنَّ حالَهُ كانت تَقتَضي ذلك؛ لصِغَرِ سِنِّهِ«))).

)١( رواه البخاري ))٩٩(، ومسلم )76٣(.
))( فتح الباري ))/٤8٣(.

)٣( المصدر السابق )٣/)7(.
)٤( المنتقى )١٩/١)(.

)5( مرعاة المفاتيح )١7٤/٤(.
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((9  ُمُلاطَفاتُه

* : للحسنِ والُحسَيِن  ُمُلطَفَتُه

ى  فيَرَ  ، علٍّ بنِ  للحَسَنِ  لسانَهُ  يُدلعُِ    رسولُ اللهِ  »كان  قال:  هريرة،  أبي  عن 
بيُّ حُمرَةَ لسانهِِ، فيَبهَشُ إليه«)١(. الصَّ

ءِ، فأعجَبَهُ، واشتهاه، وأسَرعَ نَحوَهُ: قَد بَهَشَ إليه))(. ويُقال للإنسانِ إذا نَظَرَ إلى الشيَّ

م خرجوا مع النبيِّ  إلى  ثَهم: أنَّ ةَ حَدَّ وعن سَعيدِ بنِ أبي راشِدٍ، أنَّ يَعلى بنَ مُرَّ
مَ النبيُّ  أمامَ القَومِ، وبَسَطَ يَدَيهِ،  ةِ، فتَقَدَّ كَّ طعامٍ دُعوا لَهُ، فإذا حُسَيٌن يَلعَبُ في السِّ
فجَعَلَ الغُلامُ يَفِرُّ هاهُنا، وهاهُنا، ويُضاحِكُهُ النبيُّ ، حتى أخَذَهُ، فجَعَلَ إحدَى 
حُسَيٍن،  من  وأنا  مِنِّي،  »حُسَيٌن  وقال:  فقَبَّلَهُ،  رَأسِهِ)))  فأسِ  والأخُرَى في  ذَقنهِِ،  يَدَيهِ تتَ 

أحَبَّ اللهُ مَن أحَبَّ حُسَينًا، حُسَيٌن سِبطٌ مِنَ الأسباطِ«))).

وقولُهُ: »حُسَيٌن مِنِّي، وأنا من حُسَيٍن«:

ادِ، والاتِّصال، ما يَصِحُّ أن يُقال مَعهُ: كُلٌّ منهما مِنَ الآخَرِ. أي: بيننا مِنَ الاتِّ

ةٌ مِنَ الأمَُمِ في الخيَِر. »حُسَيٌن سِبطٌ مِنَ الأسباطِ«: أي: أُمَّ

والأسباطُ في أولادِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الخلَيلِ، بمَنزِلَةِ القَبائِلِ في ولَدِ إسماعيلَ.

بُ منه قَبيلَةٌ، ويكونُ من نَسلِهِ خَلقٌ كَثيٌر، فيكونُ إشارَةً  هُ يَتَشَعَّ ويُتَمَلُ أن يكونَ الُمرادُ: أنَّ
إلى أنَّ نَسلَهُ يكونُ أكثَرَ وأبقَى، وكان الأمرُ كَذلك))).

إحدَى  في    رسولُ اللهِ  عَلَينا  خرجَ  قال:  أبيهِ،  عن  ادٍ،  شَدَّ بنِ  عبدِاللهِ  وعن 

يخ في أخلاق النبي )١8٤(، وابن حبان في صحيحه )55٩6(، إلا أنه ذكر في روايته أنه الحسين، لا  )١( رواه أبو الشِّ
الحسن، وحسنه الألباني في الصحيحة )7٠(.

))( النهاية )١/١66(. 
رة الرأس، على القفا. )٣( وهو: طرف مؤخِّ

)٤( رواه ابن ماجه )١٤٤(، والترمذي )٣775( مختصًا، وحسنه، وأحمد )١756١(، وحسنه الألباني في الصحيحة 
)7))١(، وضعفه مققو المسند.

نديِّ على سنن ابن ماجه )١/65(. )5( تفة الأحوذي )١78/١٠(، حاشية السِّ
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أحوال المصطفى ((0

مَ رسولُ اللهِ  فوَضَعَهُ، ثم  صَلاتَيِ العِشاءِ، وهو حامِلٌ حَسَناً- أو: حُسَيناً-، فتَقَدَّ
اد: فرَفَعتُ رَأسي،  ، فسَجَدَ بين ظَهرانَي صَلاتهِِ سَجدَةً أطالَها، قال شدَّ لاةِ، فصَلىَّ َ للصَّ كَبَّ
بيُّ على ظَهرِ رسولِ اللهِ ، وهو ساجِدٌ، فرَجَعتُ إلى سُجودي، فلماَّ قَضَ  وإذا الصَّ
لاةَ، قال الناسُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ سَجَدتَ بين ظَهرانَي صَلاتكَِ  رسولُ اللهِ  الصَّ
»كُلُّ ذلك لم يَكُن،  هُ يوحَى إلَيكَ، قال:  هُ قَد حَدَثَ أمرٌ، أو أنَّ سَجدَةً أطَلتَها، حتى ظَننََّا أنَّ

لَهُ حتى يَقضَي حاجَتَهُ«)1). لَني، فكَرِهتُ أن أُعَجِّ ولكن ابني ارتََ

مَُّهُ  الماءَ في وجهِ مَحمودِ بنِ الربيعِ: *

عن مَمودِ بنِ الربيعِ ، قال: »عَقَلتُ مِنَ النبيِّ  مََّةً مََّها))) في وجهي، 
وأنا ابنُ خَسِ سِنيَن، من دَلوٍ«))).

هُ عَقَلَ رسولَ اللهِ ، وعَقَلَ مََّةً مََّها في وجهِهِ، من بئرٍ  وفي رواية للبُخاريّ: »أنَّ
كانت في دارِهِم«.

بذلك،  آبائِهِم  وإكرامُ  وتَأنيسُهم،  بيانِ،  الصِّ مُلاطَفَةُ  هَذا:  »وفي   : النووي  قال 
وجَوازُ المزاحِ، قال بعضُهم: ولَعَلَّ النبيَّ  أرادَ بذلك: أن يَفَظَهُ مَمودٌ، فيَنقُلَهُ كَما 

ةُ صُحبَتهِِ«)٤(. وقَعَ، فتَحصُلَ له فضيلَةُ نَقلِ هذا الحديثِ، وصِحَّ

مُلطَفَتُهُ  لأمُِّ خالدٍ: *

وعَلََّ  أبي،  مع    رسولَ اللهِ  أتَيتُ  قالت:  سَعيدٍ،  بنِ  خالدِ  بنتِ  خالدٍ  أُمِّ  عن 
قَميصٌ أصفَرُ، قال رسولُ اللهِ : »سَنَه، سَنَه«.

- قال عبدُاللهِ -يعني ابنَ المبارَكِ-: وهي بالحَبَشيَّةِ: حَسَنةٌَ.

ةِ، فزَبَرَني))) أبي. - قالت: فذَهَبتُ ألعَبُ بخاتَمِ النُّبوَّ

)١( رواه النسائي )١١٤١(، وأحمد )١6٠٣٣(، وصححه مققو المسند.
))( طرحها من فمه.

)٣( رواه البخاري )77(، ومسلم )٣٣(.
)٤( شح النووي على مسلم )5/)١6(

)5( نرني.
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((1  ُمُلاطَفاتُه

- قال رسولُ اللهِ : »دَعها«.

- ثم قال رسولُ اللهِ : »أبل وأخلقِي)1)، ثم أبل وأخلقِي، ثم أبل وأخلقِي«))).

مُلطَفَتُهُ  لأصحابهِِ، فمن ذلك:

* : َمُلطَفَتُهُ علَّ بنَ أب طالبٍ، حيَن غاضَبَ فاطمَة

 بَيتَ فاطمةَ، فلَم يَِد عليًّا في  ، قال: جاءَ رسولُ اللهِ  فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ 
يَقِل  فلَم  فخرجَ،  فغاضَبَني،  شيءٌ،  وبينهُ  بَيني  كان  قالت:  كِ؟«،  عَمِّ ابنُ  »أينَ  فقال:  البَيتِ، 
 لإنسانٍ: »انظُر أينَ هوَ؟«، فجاءَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هو  عندي، فقال رسولُ اللهِ 
هِ، وأصابَهُ  في المسجِدِ راقِدٌ، فجاءَ رسولُ اللهِ  وهو مُضطَجِعٌ، قَد سَقَطَ رِداؤُهُ عن شِقِّ

تُرابٌ، فجَعَلَ رسولُ اللهِ  يَمسَحُهُ عَنهُ، ويقولُ: »قُم أبا تُرابٍ، قُم أبا تُرابٍ«))).

إليه؛  والمشِي  ومُازَحَتهِِ،  الغَضبانِ،  مُلاطَفَةِ  استحِبابُ  »فيه:   : النووي  قال 
لاستِرضائِهِ«))).

َّا يُشبهُِ هذا الحديثَ -أيضًا- من وجهٍ: ومِ

لَيلَةَ  القَومِ  بخَبَِ  ليَأتيَهُ  ؛  النبيُّ  بَعَثَهُ  لَمَّا  حُذَيفَةَ،  حديثِ  من  مُسلِمٌ  رَواهُ  ما 
مِ)5( فلماَّ أتَيتُهُ، فأخبَتُهُ  هِم ورَجَعَ، قال: فرَجَعتُ وأنا أمشي في مِثلِ الحَماَّ الأحزابِ، فأتاهُ بخَبَِ
بخَبَِ القَومِ، وفَرَغتُ قُرِرتُ)6(، فألبَسَني رسولُ اللهِ  من فضلِ عَباءَةٍ، كانت عليه، 

يُصَلِّ فيها، فلَم أزَل نائِمًا، حتى أصبَحتُ، فلماَّ أصبَحتُ، قال: »قُم يا نَومانُ«)7(.

قي ثوبك. )١( عيشي، وخرِّ
))( رواه البخاري )٣٠7١(.

)٣( رواه البخاري )٤٤١(، ومسلم )٤٠٩)(.
)٤( شح مسلم )١5/)١8(.

)5( يعني: أنه ل يد البد الذي يده الناس.
)6( شعرت بالبد.

)7( صحيح مسلم )١788(.
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أحوال المصطفى (((

وهُ باسمٍ  قال القرطبي : »العَرَبُ إذا قَصَدَت مُلاطَفَةَ الُمخاطَبِ، وتَركَ الُمعاتَبةِ، سَمَّ
 ، َلعلٍّ حيَن غاضَبَ فاطمة  ِّمُشتَقٍّ من حالَتهِِ، التي هو عليها، كَقولِ النبي
هُ غَيُر عاتبٍِ  ابُ فقال لَهُ: »قُم يا أبا تُرابٍ«؛ إشعارًا له أنَّ فأتاهُ وهو نائِمٌ، وقد لَصِقَ بجَنبهِِ الترُّ

عليه، ومُلاطَفَةً لَهُ.

لتَركِ  وإشعارًا  لَهُ،  مُلاطَفَةً  نائِمًا؛  وكان  نَومانُ«،  يا  »قُم  لحُذَيفَةَ:    قولُهُ  وكَذلك 
العَتبِ، والتَّأنيبِ .

تَأنيسٌ،  فيه   ](-١ ]المزمل:  ٻ(  ٻ   ٻ       )ٱ    : لمحمدٍ  تعالى،  اللهِ  فَقولُ 
هُ غَيُر عاتبٍِ عليه«)1). ومُلاطَفَةٌ؛ ليَستَشعِرَ أنَّ

رسولِ اللهِ  إلى  يُدي  وكان  زاهِرًا،  اسمُهُ  كان  الباديَةِ  أهلِ  من  رَجُلًا  أنَّ  أنسٍ،  وعن 
النبيُّ  يَرُجَ، فقال  أرادَ أن  إذا    زُهُ رسولُ اللهِ  فيُجَهِّ الباديَةِ،  مِنَ  ةَ  الهدَيَّ  

: »إنَّ زاهِرًا باديَتُنا، ونَحنُ حاضِوهُ«.

وكان النبيُّ  يُِبُّهُ، وكان رَجُلًا دَميمًا، فأتاهُ النبيُّ  -يومًا- وهو يَبيعُ 
هُ الرجُلُ، فقال: أرسِلني! مَن هَذا؟ فالتَفَتَ فعَرَفَ  يُبصُِ مَتاعَهُ، فاحتَضَنهَُ من خَلفِهِ، ولا 

النبيَّ ، فجَعَلَ لا يَألو ما ألصَقَ ظَهرَهُ بصَدرِ النبيِّ ، حيَن عَرَفهُ.

تَِدُني  واللهِ  إذًا  رسولَ اللهِ،  يا  فقال:  العبدَ؟«،  يَشتَي  »مَن  يقولُ:    النبيُّ  وجَعَلَ 
كاسِدًا، فقال النبيُّ : »لكن عندَ اللهِ لَستَ بكاسِدٍ«، أو قال: »لكن عندَ اللهِ أنتَ غالٍ«))).

في  كاسِدٌ  هُ  أنَّ نَفسِهِ  عن  هو  ويُبُُ  ويُلاطِفُهُ،  يُمازِحُهُ،  ةِ،  النبويَّ الُملاطَفَةِ  أجَلِ  من  وهذا 
هُ عندَ اللهِ غالٍ. هُ النبيُّ  أنَّ الناسِ؛ لدَمامَتهِِ، فيُخبُِ

.(((
 ٍحابيُّ الجَليلُ اسمُهُ: زاهِرُ بنُ حَرام وهذا الصَّ

)١( تفسير القرطبي )٣٣/١٩(.
))( رواه أحمد )6٤8)١(، وقال مققو المسند: »إسناده صحيح على شط الشيخين«.

)٣( كما في رواية ابن حبَّان )57٩٠(، ويقال: زاهر بن حزام، كما في الإصابة ))/٤5٣(.
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(((  ُمُلاطَفاتُه

ةِ؛ ليُعالجَ شِدّةَ خُلُقِهِ: * وكان يُلطفُِ مَن بهِ جَفاءٌ بالَهديَّ

رَةٌ  فَعنِ المسِوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ، أنَّ النبيَّ  أُهديَت له أقبيَةٌ)1) من ديباجٍ)))، مُزَرَّ
هَبِ، فقَسَمَها في ناسٍ من أصحابهِِ، وعَزَلَ منها واحِدًا لَمخرَمَةَ بنِ نَوفَلٍ، فجاءَ ومَعَهُ  بالذَّ
ابنهُُ المسِوَرُ بنُ مَخرَمَةَ، فقامَ على الباب، فقال: ادعُهُ لي، فسَمِعَ النبيُّ  صَوتَهُ، فأخَذَ 
اهُ بهِ، واستَقبَلَهُ بأزرارِهِ، فقال: »يا أبا المسِوَرِ، خَبَّأتُ هذا لَكَ، يا أبا المسِوَرِ خَبَّأتُ  قَباءً، فتَلَقَّ

ةٌ))). هذا لَكَ«، وكان في خُلُقِ أبي المسِوَرِ شِدَّ

لَهُ، بذِكرِ ولَدِهِ،  التَّأنيسِ  : »هَكَذا دَعاهُ: أبا المسِوَرِ، وكَأنَّهُ على سَبيلِ  قال الحافظُِ 
، فكُنيَتُهُ في الأصلِ: أبو صَفوانَ، وهو أكبَُ أولادِهِ. الذي جاءَ صُحبَتَهُ، وإلاَّ

قال ابنُ بَطَّالٍ: يُستَفادُ منه: استئِلافُ أهلِ اللَّسَنِ، ومَن في مَعناهم، بالعَطيَّةِ، والكلامِ 
الطَّيِّبِ«))).

وقال الُمبارَكفوريُّ : »وَمِن فوائدِِ الحديثِ: الاستئِلافُ للقُلوبِ، والُمداراةُ مع الناسِ«))).

عندَ  رَعيَّتهِِ،  قُلوبِ  استمِالَةُ  للإمامِ  يُستَحَبُّ  ما  »ذِكرُ  حِبَّان في صَحيحِهِ:  ابنُ  له  بَ  وبَوَّ
القِسمَةِ بينهم غَنائِمَهم، أو خُُسًا خََّسَهُ، إذا أحَبَّ ذلك«))).

)١( ثيابٌ مفتوحةٌ من الخلف؛ لأجل سهولة الحركة.
))( نوعٌ من الحرير.

)٣( رواه البخاري )7)٣١(، ومسلم )١٠58(.
)٤( فتح الباري )7٠/١٠)(.
)5( تفة الأحوذي )85/8(.

)6( صحيح ابن حبَّان )١١/١٤6(.
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(((  ِّمُعاتَباتُ النبي

 ِّمعاتبَاتُ النبي

يِّئَةَ بالحَسَنةَِ، ويَصبُِ  كان  لا يَغضَبُ لنفَسِهِ، ولكن يَعفو ويَصفَحُ، ويُقابلُِ السَّ

على أذَى الناسِ، وجَفاءِ الأعرابِ، فإذا انتُهِكَت حُرُماتُ اللهِ: غَضِبَ لها.

وكان  إذا رأى ما يَكرهُ: فرُبَّما عاقَبَ عليه، ورُبَّما عاتَبَ، ورُبَّما رُؤيَتِ الكراهَةُ 

عَ  في وجهِهِ، ورُبَّما أعرَضَ، ورُبَّما احَمرَّ وجهُهُ؛ كُلُّ ذلك كَراهَةً منه  لِخلافِ ما شََ

من  ةِ  وللُأمَّ لأصحابهِِ،  وتَربيَةً  واستقِباحًا،  لَهُ،  ا  وذَمًّ وإعراضًا،  عَنهُ  ونُفورًا  ورسولُهُ،  اللهُ 

بعدِهِم.

للقُلوبِ،  وتَطهيًرا  للنَّفسِ،  تَربيَةً  ولكن  الانتقِامِ؛  في  مَبََّةً  يعاتبُِ  ولا  يُعاقِبُ  لا  فكان 

هُ تَصديقٌ لقولهِِ تعالى: )ھ  ھ  ے  ے   ومَوًا للآثامِ والعُيوبِ، وهذا كُلُّ

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ( 

]التوبة: 8)١[.

هِ: رَحَمةً في رِضاهُ،  فَأرسَلَ اللهُ تعالى رسولَهُ  رَحَمةً للنَّاسِ؛ فكان رَحَمةً في شَأنهِِ كُلِّ

وغَضَبهِِ، في ثَنائِهِ، وعِتابهِِ، في عَفوِهِ، وعِقابهِِ، في إقبالهِ، وإعراضِهِ.

ونَستَعرضُ في هذا الفصلِ، بعضَ مُعاتَباتِ النبيِّ  لأصحابهِِ:

كَيفَ كانت صِفَةُ عِتابهِِ؟ كَيفَ كان عِتابُهُ تَربيَةً، وتَعليمًا، وتَأديبًا؟
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أحوال المصطفى (((

معنى العِتابِ:

والألُفَةِ،  والقُربِ،  بالرحَمةِ،  ويُشعِرُ  ةِ،  الموَدَّ على  يُبقي  ما  آكَدِ  من  والُمعاتَبةُ،  العِتابُ 
فأُسلوبُ العِتابِ أُسلوبٌ لَطيفٌ؛ لتَقويمِ الأخطاءِ، والتَّنبيهِ على الأصَحِّ والأفضَلِ.

حُسنَ  طالبيَن  ءَهم،  أخِلاَّ يَن  الُمدِلِّ وكَلامُ  الإدلال،  مُخاطَبَةُ  والعِتابُ:  والُمعاتَبةُ  والتَّعَتُّبُ 
مُراجَعَتهِِم، ومُذاكَرَةَ بعضِهِم بعضًا، ما كَرِهوه مَِّا كَسَبَهم الموجِدَةَ )1).

وقيل: »العِتابُ: ما يكونُ على صُدورِ المكروهِ مِنَ الحَبيبِ تَأديبًا؛ ليَستَغفِرَ عَنهُ، ويَصيَر 
مَورِدَ المراحِمِ«.

هُ ما يكونُ على صُدورِ المكروهِ مِنَ العَدوِّ تَفضيحًا، وتَأليمًا، كالعَذابِ  بخِِلفِ العِقابِ: فإنَّ
ارِ. ارِ، وخُلودِهِم في النارِ، في تلِكَ الدَّ على الكُفَّ

.((( فَقَة«ِ وبعِِبارَةٍ أُخرَى: »العِتابُ: تَأديبُ الشَّ

داقَةِ، ومَعالُ المحَبَّةِ، ورَغبَةُ  هُ مُخاطَبَةُ الإدلال، فتَصحَبُهُ روحُ الصَّ فالأصلُ في العِتابِ: أنَّ
الوِفاقِ.

اعِرُ: قال الشَّ

ةِ مـن صَديـقٍ أُعاتـِبُ ذا المـوَدَّ
إذا ذَهَـبَ العتـابُ، فليـس وُدٌّ

اجتنِـابُ منـه  رابَنـي  مـا  إذا 
ويبقَـى الـوُدُّ مـا بقـيَ العتـابُ

اعِرُ: والعِتابُ رُبَّما دَلَّ على مِقدارِ الوُدِّ بين الُمتَخاللَيِن، كَما قال الشَّ

هُ فإنَّ عليكَ  عَتبي  تُنكرَِن   وَلا 
عِتابُهُ لَدَيَّ  يَلو  مَن   أُعاتبُِ 
هِ أُعاتبُِ مَن أهوَى عل قَدرِ وُدِّ

تُعاتبُِه الناسِ مَن لا   جَيلٌ وشَُّ 
وأُجانبُِه أشتَهي  لا  مَن   وَأترُكُ 
أُعاتبُِه لا  للَّذي  عندي  وُدَّ  وَلا 

)١( لسان العرب )١/577(.
))( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ))/١7)(.
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((7  ِّمُعاتَباتُ النبي

يارَةِ، وتَركِ  داقَةِ، كالإخلال بالزِّ ةِ والصَّ فالعِتابُ هوَ: الِخطابُ على تَضييعِ حُقوقِ الموَدَّ
المعونَةِ، ونَحوِ ذلك، ولا يكونُ العِتابُ إلا بين الأحِبَّةِ.

 ُّمَواقِفُ عوتِبَ فيها النبي

، وما عَتَبَ الُله بهِ على الأنبياءِ قبلَهُ؛ فقَد  بَ النبيُّ  بأدَبِ العِتابِ القُرآنيِّ لَقَد تَأدَّ
كان خُلُقُهُ  القُرآنَ.

، واعتَبََ  ، وتَعَلَّمَ منها  نَبيَّهُ    نا  رَبُّ فهُناكَ مَواقِفُ عاتَبَ فيها 
بها، فمنها:

عِتابُ اللهِ لنَبيِّهِ  في شَأنِ الأعمَى: *

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   تعالى:  قال 
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ( ]عبس: ١-١٠[.

أتَى  الأعمَى،  مَكتومٍ  أُمِّ  ابنِ  في  ٻ(  )ٱ   أُنزِلَ:  قالت:   ، عائشةَ  عن 
  رسولِ اللهِ  وعندَ  أرشِدني،  رسولَ اللهِ  يا  يقولُ:  فجَعَلَ   ، رسولَ اللهِ 
الآخَرِ،  ويُقبلُِ على  عَنهُ،  يُعرِضُ    فجَعَلَ رسولُ اللهِ  الُمشِكيَن،  عُظَماءِ  من  رَجُلٌ 

ويقولُ)1):»أتَرَى بما أقولُ بَأسًا؟«، فيقولُ: لا، ففي هذا أُنزِلَ))).

واشتُهِرَ على ألسِنةَِ الناسِ: أنَّ النبيَّ  كان يَقومُ لعبدِاللهِ بنِ أُمِّ مَكتومٍ، ويَفرِشُ 
له رِداءَهُ؛ ليَجلِسَ عليه، ويقولُ: »أهلً بالذي عاتَبَني رَبِّ من أجلهِِ«.

يخُ الألبانيُّ : »وَلا أعلَمُ لهذا الحديثِ أصلًا، يُمكِنُ الاعتمِادُ عليه، وغايَةُ ما  قال الشَّ

)١( يعني: للمشك.
))( رواه الترمذي )٣٣٣١(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
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أحوال المصطفى ((8

هُ  كان يُكرِمُ ابنَ أُمِّ مَكتومٍ إذا دَخَلَ  رِّ المنثورِ«: أنَّ واياتِ في »الدُّ رويَ في بعضِ الرِّ
عليه«)1).

ومُعاتَبةُ النبيِّ  في شَأنِ أسَرى بَدرٍ: *

عن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ ، قال: لَمَّا أسَروا الأسُارَى -يعني: ببَدرٍ -، قال رسولُ اللهِ 
 لأبي بكرٍ وعمرَ: »ما تَرَونَ في هَؤُلاءِ الأسُارَى؟«.

فقال أبو بكرٍ: يا نَبيَّ اللهِ، هم بَنو العَمِّ والعَشيَرةِ، أرَى أن تَأخُذَ منهم فدِيَةً، فتكونَ لَنا 
ارِ، فعَسَى اللهُ أن يَديَم للإسلامِ. ةً على الكُفَّ قوَّ

فقال رسولُ اللهِ : »ما تَرَى يا ابنَ الَخطَّابِ؟«.

نَّا فنضَِربَ  قُلتُ: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، ما أرَى الذي رَأى أبو بكرٍ، ولكني أرَى أن تُكَِّ
فأضِربَ  لعمرَ،  نَسيبًا  فُلانٍ،  نِّي من  وتُكَِّ عُنقَُهُ،  فيَضِربَ  عَقيلٍ  عليًّا من  نَ  فتُمَكِّ أعناقَهم، 

ةُ الكُفرِ، وصَناديدُها))). عُنقَُهُ؛ فإنَّ هَؤُلاءِ أئِمَّ

 ما قال أبو بكرٍ، ول يَوَ ما قُلتُ، فلماَّ كان مِنَ  يقولُ عمرُ: فهَويَ رسولُ اللهِ 
الغَدِ جِئتُ، فإذا رسولُ اللهِ  وأبو بكرٍ قاعِدَينِ، يَبكيانِ.

بُكاءً:  وجَدتُ  فإن  وصاحِبُكَ؟  أنتَ  تَبكي  شيءٍ  أيِّ  من  أخبِني  رسولَ اللهِ،  يا  قُلتُ: 
بَكَيتُ، وإن ل أجِد بُكاءً: تَباكَيتُ لبُكائِكُما.

فقال رسولُ اللهِ : »أبكي للَّذي عَرَضَ عَلََّ أصحابُكَ من أخذِهِمُ الفِداءَ، لَقَد 
جَرَةِ«- شَجَرَةٍ قَريبَةٍ من نَبيِّ اللهِ  -وَأنزَلَ اللهُ  عُرِضَ عَلََّ عَذابُم أدنَى من هَذِهِ الشَّ

: )ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ئا  
ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی  ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  ئيبج  بح   بخ  بم  بى( ]الأنفال: 67-6٩[))).

عيفة والموضوعة )٣/6٣5(. )١( سلسلة الأحاديث الضَّ
))( أشافها.

)٣( رواه مسلم )١76٣(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   238 11/16/19   10:50 PM



((9  ِّمُعاتَباتُ النبي

)ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(،  تعالى:  اللهِ  قولِ  ومعنى 
ارَ -الذينَ يُريدونَ أن يُطفِئوا نورَ اللهِ، ويَسعَونَ  أي: »ما يَنبَغي، ولا يَليقُ بهِ، إذا قاتَلَ الكُفََّ
عَ إلى أسِرهِم، وإبقائِهِم؛  لإخادِ دينهِِ، وأن لا يَبقَى على وجهِ الأرضِ مَن يَعبُدُ اللهَ- أن يَتَسََّ
لأجلِ الفِداءِ الذي يَصُلُ منهم، وهو عَرَضٌ قَليلٌ بالنِّسبَةِ إلى المصلَحَةِ الُمقتَضيَةِ لإبادَتِِم، 

هِم. وإبطال شَِّ

هم، واضمَحَلَّ  ، وصَولةٌ، فالأوفَقُ أن لا يُؤسَروا، فإذا أُثخِنوا، وبَطَلَ شَُّ فَما دامَ لهم شٌَّ
أمرُهم؛ فحينئَِذٍ لا بَأسَ بأخذِ الأسَرى منهم، وإبقائِهِم«)1).

ةُ والغِلظَةُ في الأذَى، يُقال: أثخَنتَهُ الِجراحَةُ، وأثخَنهَُ المرَضُ: إذا ثَقُلَ  دَّ »والإثخانُ: الشِّ
ةِ الِجراحَةِ على الجَريحِ. عليه، وقد شاعَ إطلاقُهُ على شِدَّ

نَ  ةِ، فالمعنى: حتى يَتَمَكَّ ةِ، والقوَّ دَّ ينَ في هَذِهِ الآيَةِ على معنى الشِّ وقد حَمَلَهُ بعضُ الُمفَسِّ
نَ سُلطانُهُ وأمرُهُ«))). في الأرضِ، أي: يَتَمَكَّ

ومنها: ما كان بشَأنِ إذنهِِ للمُخَلَّفيَن عن التَّخَلُّفِ عن الِجهادِ مَعَهُ: *

قال تعالى: )چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ڎ( ]التوبة: ٤٣[، فعَتَبَ اللهُ عليه في شَأنِ الُمنافقِيَن.

تَهُ ماريَةَ، أو شُبَ العَسَلِ؛ مُراعاةً لخاطرِِ  * يَّ ومنها: ما كان بشَأنِ تَريمِهِ عل نَفسِهِ سُرِّ
: ِِبعضِ زَوجاته

)ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ   ٺ    ٺ(  تعالى:  قال 
]التحريم: ١[.

فَعَتَبَ اللهُ عليه في تَريمِ ما أحَلَّ اللهُ لَهُ.

)١( تفسير السعدي )ص6)٣(.
))( التحرير والتنوير )١٠/75(.
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ومنها: ما كان بسببِ قولهِِ لزَيدٍ : )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(: *

قال تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]الأحزاب: ٣7[.

فَعَتَبَ عليه: أن أخفَى في نَفسِهِ ما اللهُ مُبديهِ.

َّا عَتَبَ اللهُ تعالى بهِ عل الأنبياءِ قبلَهُ: * ومِ

ما ثَبَتَ في حديثِ أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ، قال: »نَزَلَ نَبيٌّ مِنَ الأنبياءِ 
بالنارِ،  فأُحرِقَ  ببَيتهِا،  أمَرَ  ثم  تتهِا  من  فأُخرِجَ  بجَهازِهِ  فأمَرَ  نَملَةٌ،  فلَدَغَتهُ  شَجَرَةٍ،  تتَ 

فأوحَى اللهُ إليه: فهَلَّ نَملَةً واحِدَةً«)1).

: »فهَلَّ نَملَةً واحِدَةً«. ِ هِ، بهذا اللَّفظِ اللَّينِّ فَعاتَبَهُ اللهُ تعالى على إحراقِ بَيتِ النَّملِ كُلِّ

مَ النبيُّ  أدَبَ العِتابِ، وفقِهَهُ، من عِتابِ اللهِ لَهُ، وللأنبياءِ قبلَهُ. فَتَعَلَّ

ومِن هَديِ النبيِّ  في العِتابِ:

أنّهُ لم يَكُن يَستَعمِلُ الألفاظَ الُمستَقبَحَةَ، لا في العِتابِ، ولا في غَيِرهِ: *

انًا، كان  اشًا، ولا لَعَّ قال أنسُ بنُ مالكٍ : ل يَكُنِ النبيُّ  سَبَّابًا، ولا فحَّ
يقولُ لأحَدِنا عندَ المعتبَِةِ: »ما لَهُ! تَرِبَ جَبينُهُ«))).

مِنَ  ألسِنتَهِِم، وهي  العَرَبُ، جَرَت على  كَلِمَةٌ تقولُها  »تَرِبَ جَبينُهُ«:   : وقولُهُ 
م: »رَغِمَ أنفُهُ«، ولكن لا يُرادُ معنى قولهِِ:  ابِ، أي: سَقَطَ جَبينهُُ للأرضِ، وهو كَقولِهِ الترُّ
اللِّسانِ، ولا  كَلِمَةٌ تري على  ا  »تَرِبَ جَبينُهُ«، بل هو نَظيُر قولهِِ: »تَرِبَت يَمينُكَ«، أي: إنَّ

يُرادُ حَقيقَتُها))).

)١( رواه البخاري )٣٣١٩(، ومسلم )٤١))(.
))( رواه البخاري )6٠٣١(.

)٣( فتح الباري )٤5٣/١٠(.
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((1  ِّمُعاتَباتُ النبي

ولَم يَكُن  يُكثرُِ مِنَ العِتابِ واللَّومِ: *

فإنَّ كَثرَةَ العِتابِ قَد تَأتي بنتَيجَةٍ عَكسيَّةٍ، قال تعالى: )ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ( ]التحريم: ٣[.

»فإعراضُ الرسولِ  عن تَعريفِ زَوجِهِ ببعضِ الحديثِ الذي أفشَتهُ من كَرَمِ 
خُلُقِهِ  في مُعاتَبةِ الُمفشيَةِ، وتَأديبهِا؛ إذ يَصُلُ المقصودُ بأن يُعلِمَ بعضَ ما أفشَتهُ؛ 

فتوقِنَ أنَّ اللهَ يَغارُ عليه«)1).

؛ ألَ تَسمَع إلى قولِ اللهِ تعالى: )چ   وقال سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ : »ما استَقصَ كَريمٌ قَطُّ
ڇ  ڇ        ڇ  ڇ(«))).

وفي حديثِ أُمِّ زَرعٍ: قالت بعضُ النِّسوةِ، في وصفِ زَوجِها: »إن دَخَلَ فهِدَ، وإن خرجَ 
أسِدَ، ولا يَسألُ عَماَّ عَهِدَ«.

والإقدامِ،  الجُرأةِ،  في  أي:  أسِدَ«،  خرجَ  »وَإن  قالت:  بالفهدِ،  وغَفلَتهِِ  لينهِِ  في  فشَبَّهَتهُ 
دُ ما ذَهَبَ  والمهابَةِ، كالأسَدِ، »وَلا يَسألُ عَماَّ عَهِدَ«، أي: شَديدُ الكرَمِ، كَثيُر التَّغاضي، لا يَتَفَقَّ
من مالهِ، وإذا جاءَ بشيءٍ لبَيتهِِ لا يَسألُ عنه بعدَ ذلك، أو لا يَلتَفِتُ إلى ما يَرَى في البَيتِ مِنَ 

المعايِبِ، بل يُسامِحُ ويُغضي))).

وعن أنسِ بنِ مالكٍ  قال: قَدِمَ رسولُ اللهِ  المدينةََ، ليس له خادِمٌ، فأخَذَ 
، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أنسًا غُلامٌ  أبو طَلحَةَ بيَدي، فانطَلَقَ بي إلى رسولِ اللهِ 

كَيِّسٌ؛ فليَخدُمكَ.

، ما قال لي لشيءٍ صَنعَتُهُ: لَ صَنعَتَ هذا هَكَذا؟  فَرِ والحَضَرِ قال أنسٌ: »فَخَدَمتُهُ في السَّ
ولا لشيءٍ ل أصنعَهُ: لَ ل تَصنعَ هذا هَكَذا؟«))).

)١( التَّحرير والتَّنوير )8)/٣5٣(.
))( الآداب الشعية )٣/)٣١(.

)٣( فتح الباري )٩/)6)( باختصارٍ.
)٤( رواه البخاري )768)(، ومسلم )٣٠٩)(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   241 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى (((

وفيه: تَركُ العِتابِ على ما فاتَ؛ لأنَّ هُناكَ مَندوحَةً عَنهُ، باستئِنافِ الأمرِ بهِ، إذا احتيجَ 
إليه.

بحَظِّ  تَتَعَلَّقُ  التي  الأمُورِ  في  ذلك  وكُلُّ  مُعاتَبتهِِ،  بتَركِ  الخادِم  خاطِرِ  استئِلافُ  وفيه: 
بالمعروفِ،  الأمرِ  بابِ  من  ا  لأنَّ فيها؛  يُتَسامَحُ  فلا  شَعًا:  زِمَةُ  اللاَّ الأمُورُ  ا  وأمَّ الإنسانِ، 

والنَّهيِ عن الُمنكَرِ)1).

طُ والاعتدِالُ، في شَأنِ الُمعاتَبةِ: * َّا يَنبَغي مُراعاتُهُ في العِتابِ: التَّوَسُّ ومِ

بأمرِ  الاكتِراثِ  ةِ  قِلَّ على  دَليلٌ  العِتابِ  جَيعِ  وتَركَ  للقَطيعَةِ،  سببٌ  العِتابِ  كَثرَةَ  فإنَّ 
ةُ الُمبالاةِ«. ةُ الُمعاداةِ: قِلَّ ديقِ، وقد قيل: »عِلَّ الصَّ

الُمسامَةََ  فإنَّ  بالُمعاتَبةِ؛  ويُستَصلَحُ  بالُمتارَكَةِ،  فيُسامَحُ  وعِتابهِِ؛  تَركِهِ  حالَتا  طُ  تُتَوَسَّ بل 
والاستصِلاحَ إذا اجتَمَعا ل يَلبَث مَعَهما نُفورٌ، ول يَبقَ مَعَهما وجدٌ.

وقد قال بعضُ الُحكَماءِ: »لا تُكثرَِنَّ مُعاتَبةَ إخوانكَِ، فيَهون عليهم سَخَطُكَ«.

وقال الشاعر:

مُعاتبًِا الأمورِ  كلِّ  في  كنتَ  إذا 
تُعاتبُه لا  الذي  تلقَ  لم  صديقَكَ 

وإن أنتَ لم تشرب مِرارًا عل القَذَى
ظمِئتَ وأيُّ الناسِ تصفو مشاربُه

فإنَّهُ أخاكَ  صِل  أو  واحدًا  فعِش 
)( ( نبُه ما و ةً  مرَّ نبٍ  ذ فُ  رِ مُقا

)١( شح النووي على صحيح مسلم )7١/١5(، فتح الباري )٤6٠/١٠(.
))( أدب الدنيا والدين )ص١78(، بتصف.
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(((  ِّمُعاتَباتُ النبي

 ِمَواقِفُ من معاتبَاتِه

والأقارِبِ،  وجاتِ،  الزَّ مِنَ  حَولَهُ  مَن  فيها    النبيُّ  عاتَبَ  التي  المواقِفُ 
عَةٌ، يَنبَغي أن نَقِفَ عندَها، ونَدرُسَها؛ لنأَخُذَ منها العِبََ والعِظاتِ. والأصحابِ، كَثيَرةٌ مُتَنوَِّ

-أيضًا-  هو  وإنما  الُمحاسَبَةِ؛  في  وليٍن  الُمخاطَبَةِ،  في  إدلالٍ  دَ  مُرََّ هو  العِتابُ  هذا  فَليس 
تَشيعٌ، وتَأديبٌ؛ ولذِلك: فلا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إلى أسبابِ عِتابهِِ ، وإلى عَواقِبهِِ، وما 

تَّبُ عليه من أحكامٍ. يَتَرَ

* : ِِزَوجاته  ِّفَمِن ذلك: مُعاتَبةُ النبي

كان النبيُّ  يُعاتبُِ نسِاءَهُ في بعضِ المواقِفِ التي تتاجُ إلى عِتابٍ، فمِنْ ذلك:

ما رَواهُ أنسُ بنُ مالكٍ ، قال: قال عمرُ: وافَقتُ اللهَ في ثَلاثٍ -أو: وافَقَني رَبيِّ في 
؟ وقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، يَدخُلُ  َذتَ مَقامَ إبراهيمَ مُصَلىًّ ثَلاثٍ-: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، لَوِ اتَّ

هاتِ الُمؤمِنيَن بالِحجابِ؟ فأنزَلَ اللهُ آيةَ الِحجابِ. ، والفاجِرُ، فلَو أمَرتَ أُمَّ عليكَ البَُّ

، قُلتُ: إنِ انتَهَيتُنَّ أو  قال: وبَلَغَني مُعاتَبةُ النبيِّ  بعضَ نسِائِهِ، فدَخَلتُ عليهنَّ
، حتى أتَيتُ إحدَى نسِائِهِ)1)، قالت: يا عمرُ، أما في  لَيُبدِلَنَّ اللهُ رسولَهُ  خَيًرا مِنكُنَّ

رسولِ اللهِ  ما يَعِظُ نسِاءَهُ، حتى تَعِظَهُنَّ أنتَ؟ فأنزَلَ اللهُ: )ہ  ہ  ھ     ھ  
ۆ(  ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ    ھ  

]التحريم: 5[))).

مُعاتبَتُهُ  عائشةَ ؛ لرَدِّها عل اليَهوديِّ بعُنفٍ: *

قال:  عليكَ،  امُ)))  السَّ فقالوا:   ، النبيَّ  أتَوُا  اليَهودَ  أنَّ   : عائشةَ  عن 

. ١( هي أم سلمة(
))( رواه البخاري )٤٤8٣(.

)٣( الموت.
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أحوال المصطفى (((

امُ عليكم، ولَعَنكَُمُ اللهُ، وغَضِبَ عليكم، فقال رسولُ اللهِ  »وَعليكم«، فقالت عائشةُ: السَّ
أوَلَ  قالت:  الفُحشَ«،  أوِ  والعُنفَ،  اكِ  وإيَّ فقِ،  بالرِّ عليكِ  عائشةُ!  يا  »مَهلً   :
ولا  فيهم،  لي  فيُستَجابُ  عليهم،  رَدَدتُ  قُلتُ؟  ما  تَسمَعي  »أوَلَم  قال:  قالوا؟  ما  تَسمَع 

.(1(» يُستَجابُ لهم فيَّ

وفي رواية:

امُ عليكَ،  بَينا أنا عندَ النبيِّ ، إذ استَأذَنَ رَجُلٌ مِنَ اليَهودِ، فأذِنَ لَهُ، فقال: السَّ
فقال النبيُّ : »وَعليكَ« قالت: فهَمَمتُ أن أتَكَلَّمَ، قالت: ثم دَخَلَ الثانيَةَ، فقال 
امُ عليكَ،  مِثلَ ذلك، فقال النبيُّ : »وَعليكَ« قالت: ثم دَخَلَ الثالثَةَ، فقال: السَّ
يُّونَ رسولَ اللهِ  امُ عليكم، وغَضَبُ اللهِ، إخوانَ القِرَدَةِ والخنَازيرِ، أتَُ قالت: فقُلتُ: بَلِ السَّ
اللهَ لا  إنَّ  »مَه!  ، فقال:  إلَيَّ رسولُ اللهِ  فنظََرَ  بهِ اللهُ؟ قالت:  يِّهِ  يَُ ل  بما   
نا شيءٌ، ولَزِمَهم إلى يومِ  شَ، قالوا قولًا، فرَدَدناهُ عليهم، فلَم يَضَُّ يُبُِّ الفُحشَ، ولا التَّفَحُّ

القيامَةِ«))(.

اعيَ إذا دَعا بشيءٍ -ظُلمًا- فإنَّ اللهَ لا يَستَجيبُ لَهُ،  صُهُ-: »إنَّ الدَّ قال الَخطَّابُّ -ما مُلَخَّ
ولا يَِدُ دُعاؤُهُ مَلَاًّ في المدعوِّ عليه«)٣(.

هم  نا ما قالوا، وإنّما يَضُرُّ فإذا كان لا يُستَجابُ لهم فينا، ويُستَجابُ لنا فيهم، ولا يَضُرُّ
العَتبُ على  هَ  تَوجَّ  : ثَمَّ بعُنفٍ، ومِن  مَعنىَ للغَضَبِ، والثَّورةِ، والردِّ عليهم  مِ: فلا  عِندَ رَبهِّ

عائشةَ ، فيما رَدَّت بهِ عليهم.

مُعاتَبةُ النبيِّ  بَعضَ أصحابهِِ:

تَعليمًا لَهم، وتَوجيهًا، فمِن   ربّما عاتبَ أصحابَهُ في بعضِ الأمورِ؛  النبيُّ  كان 
ذلك:

)١( رواه البخاري )6٤٠١(، ومسلم )١6٤)(.
))( رواه أحمد )٩)5٠)(، وصححه مققو المسند.

)٣( فتح الباري )١١/٤5(.
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(((  ِّمُعاتَباتُ النبي

فِهِ عن غَزوَةِ تَبوكَ: * مُعاتَبتُهُ  كَعبَ بنَ مالكٍ ؛ لتَخَلُّ

وكان  رَجَعَ،  فلماَّ  تََلَّفَ،  مَن  وتََلَّفَ  تَبوكَ،  إلى  بأصحابهِِ    النبيُّ  خرجَ  فَقَد 
بَدَأ بالمسجِدِ، فيَركَعُ فيه رَكعَتَيِن، ثم جَلَسَ للنَّاسِ، فلماَّ فعَلَ ذلك جاءَهُ  قَدِمَ من سَفَرٍ  إذا 
منهم  فقَبلَِ  رَجُلًا،  وثَمانيَن  بضعَةً  وكانوا  لَهُ،  ويَلِفونَ  إليه،  يَعتَذِرونَ  فطَفِقوا  الُمخَلَّفونَ، 

رسولُ اللهِ  عَلانيَتَهم، وبايَعَهم، واستَغفَرَ لَهم، ووَكَلَ سَرائِرَهم إلى اللهِ.

»تَعالَ«،  الُمغضَبِ، ثم قال:  مَ  تَبَسُّ مَ  تَبَسَّ : فجِئتُهُ، فلماَّ سَلَّمتُ عليه،  يقولُ كَعبٌ 
فجِئتُ أمشي، حتى جَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: »ما خَلَّفَكَ؟! ألَم تَكُن قَد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟!«، 

قال: بَلى... الحديثَ)1).

قال ابن القيم  -في جُلَةِ ما ذَكَرَهُ مِن فوائِدِ هَذِهِ الغَزوَةِ-:

ورِ؛ فإنَّ كُلاًّ  بِ، والسُّ مَ قَد يكونُ عن الغَضَبِ، كَما يكونُ عن التَّعَجُّ »وَمنها: أنَّ التَّبَسُّ
مِ فيه،  منهما يوجِبُ انبسِاطَ دَمِ القَلبِ، وثَوَرانَهُ؛ ولهذا تَظهَرُ حُمرَةُ الوَجهِ؛ لسُعَةِ ثَوَرانِ الدَّ

ورُ. فيَنشَأُ عن ذلك السُّ

مٌ، فلا يَغتَرَّ الُمغتَرُّ بضَحِكِ القادِرِ عليه في وجهِهِ،  بٌ، يَتبَعُهُ ضَحِكٌ وتَبَسُّ والغَضَبُ: تَعَجُّ
ولا سيَّما عندَ المعتَبَةِ، كَما قيل:

بارِزَةً يثِ  اللَّ نُيوبَ  رَأيتَ  إذا 
يَبتَسِمُ يثَ  اللَّ أنَّ  تَظُنَّنَّ  فل 

ومنها: مُعاتَبةُ الإمامِ والُمطاعِ أصحابَهُ، ومَن يَعِزُّ عليه ويَكرُمُ عليه؛ فإنَّه عاتَبَ الثَّلاثَةَ، 
دونَ سائِرِ مَن تََلَّفَ عَنهُ.

بعِتابِ  فكَيفَ  بهِ،  ورِ  والسُّ واستلِذاذِهِ،  الأحِبَّةِ،  عِتابِ  مَدحِ  من  الناسُ  أكثَرَ  وقد 
أحَبِّ الخلَقِ على الإطلاقِ إلى المعتوبِ عليه؟! وللهِ ما كان أحلى ذلك العِتاب، وما أعظَمَ 

)١( رواه البخاري )٤٤١8(، ومسلم )76٩)(.
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أحوال المصطفى (((

ضا، وخِلَعِ  اتِ، وحَلاوَةِ الرِّ ثَمَرَتَه، وأجَلَّ فائِدَتَه! وللهِ ما نالَ بهِ الثَّلاثَةُ من أنواعِ المسََّ

القَبولِ«)1).

* : ٍرَبيعَةَ، في شَأنِ أب بكر  ُمُعاتَبتُه

أبا  أرضًا، وأعطَى  أعطاني    إنَّ رسولَ اللهِ  قال:   ، الأسلَميِّ  رَبيعَةَ  عن 
ي، وقال أبو بكرٍ:  نيا، فاختَلَفنا في عِذقِ نَخلَةٍ، فقُلتُ أنا: هيَ في حَدِّ بكرٍ أرضًا، وجاءَتِ الدُّ

ي، فكان بَيني وبين أبي بكرٍ كَلامٌ، فقال أبو بكرٍ كَلِمَةً، كَرِهَها ونَدِمَ. هيَ في حَدِّ

- فقال لي: يا رَبيعَةُ، رُدَّ عَلََّ مِثلَها؛ حتى تكونَ قِصاصًا.

- قُلتُ: لا أفعَلُ.

. ِأو لَأستَعديَنَّ عليكَ رسولَ الله ، - فقال أبو بكرٍ: لَتقولَنَّ

- فقُلتُ: ما أنا بفاعِلٍ.

أتلوهُ،  وانطَلَقتُ   ، النبيِّ  إلى   ، بكرٍ  أبو  وانطَلَقَ  الأرضَ،  ورَفَضَ 
فجاءَ ناسٌ من أسلَمَ، فقالوا لي: رَحِمَ اللهُ أبا بكرٍ! في أيِّ شيءٍ يَستَعدي عليكَ رسولَ اللهِ 

، وهو قال لَكَ ما قال؟!

شَيبَةِ  ذو  وهذا  اثنيَِن،  ثانَي  هذا  يقُ،  دِّ الصِّ بكرٍ  أبو  هذا  هَذا؟  ما  أتَدرونَ  فقُلتُ:   -
اكُم، لا يَلتَفِتُ فيَراكُم تَنصُوني عليه، فيَغضَبَ، فيَأتَي رسولَ اللهِ ؛  المسلميَن)))، إيَّ

فيَغضَبَ لغَضَبهِِ، فيَغضَبَ اللهُ  لغَضَبهِِما، فيُهلِكَ رَبيعَةَ!

- قالوا: ما تَأمُرُنا؟

- قال: ارجِعوا.

)١( زاد المعاد )5٠٤/٣(.
))( ذو رياستهم.
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((7  ِّمُعاتَباتُ النبي

النبيَّ  أتَى  حتى  وحدي،  فتَبعِتُهُ   ، رسولِ اللهِ  إلى    بكرٍ  أبو  فانطَلَقَ 
يقِ؟!«. دِّ ثَهُ الحديثَ كَما كان، فرَفَعَ إلَيَّ رَأسَهُ، فقال: »يا رَبيعَةُ، ما لَكَ وللصِّ ، فحَدَّ

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كان كَذا، كان كَذا، قال لي كَلِمَةً كَرِهَها، فقال لي: قُل كَما قُلتُ، 
حتى يكونَ قِصاصًا، فأبَيتُ.

- فقال رسولُ اللهِ : »أجَل، فل تَرُدَّ عليه، ولكن قُل: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أبا بكرٍ«.

- فقُلتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أبا بكرٍ.

فَوَلىَّ أبو بكرٍ ، وهو يَبكي)1).

يقِ؟«، فلماَّ قَصَّ عليه، قال: »أجَل، فل  دِّ فَعَتَبَ عليه أن أغضَبَهُ، فقال: »ما لَكَ، وللصِّ
تَرُدَّ عليه« وأمَرَهُ أن يَستَغفِرَ لَهُ.

يَلبَثا أن  فَما كان أكرَمَ ما كانوا عليه مِن خُلُقٍ كَريمٍ: يَتلِفُ أحدُهما مع صاحِبهِِ، ثُمّ لا 
يَصطَلِحا، وإذا طَلَبَ الُمخطِئُ من صاحِبهِِ أن يَقتَصَّ منه، بادرَهُ صاحِبُهُ بالاستغفارِ لَهُ.

َ عليه: * مُعاتَبةُ النبيِّ  أصحابَهُ، في عَدَمِ إعلمِهِ بمَن ماتَ منهم؛ ليُصلِّ

رسولُ اللهِ  ففَقَدَها  المسجِدَ،   ((( تَقُمُّ كانت  سَوداءَ  امرَأةً  أنَّ   ، هريرة  أبي  عن 
، فسَألَ عَنها.

- فقالوا: ماتَت.

- قال: »أفَل كنتُم آذَنتُموني)))؟!«.

روا أمرَها. م صَغَّ - قال: فكَأنَّ

)١( رواه الإمام أحمد )١6577(، وقال مققو المسند: »إسناده ضعيفٌ جدًا، على نكارةٍ فيه«، وحسنه الألباني في 
الصحيحة )٣١٤5(.

))( تكنس.
)٣( أعلمتموني.
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أحوال المصطفى ((8

- فقال: »دُلُّوني عل قَبِرها«.

  اللهَ  وإنَّ  أهلهِا،  عل  ظُلمَةً  مَلوءَةٌ  القُبورَ  هَذِهِ  »إنَّ  قال:  ثم  عليها،  فصَلىَّ  وهُ،  فَدَلُّ
رُها لهم بصَلتي عليهم«)1). يُنَوِّ

بقَبٍ  هو  فإذا  البَقيعَ  ورَدَ  فلماَّ   ، النبيِّ  مع  خرجنا  قال:  ثابتٍِ،  بنِ  يَزيدَ  وعن 
كُنتَ  قالوا:  با؟«  آذَنتُموني  »ألا  وقال  فعَرَفها،  قال:  فُلانَةُ،  فقالوا:  عَنهُ،  فسَألَ  جَديدٍ، 
قائِلًا))( صائِمًا، فكَرِهنا أن نُؤذيَكَ، قال: »فَل تَفعَلوا، لا أعرِفَنَّ ما ماتَ مِنكُم مَيِّتٌ، ما كنتُ 

بين أظهُرِكُم، إلا آذَنتُموني بهِ؛ فإنَّ صَلتي عليه له رَحَمةٌ«.

َ عليه أربَعًا)٣(. ثم أتَى القَبَ، فصَفَفنا خَلفهُ، فكَبَّ

تَامِ  َ عليه، وهذا من  لَهُ، ويُصلِّ ليَدعوَ  عَدَمِ إعلامِهِ بمَن ماتَ منهم؛  فَعَتَبَ عليهم في 
تهِِ، مِصداقًا لقولهِِ تعالى: )ۇ    ۆ  ۆ( ]التوبة: 8)١[. رَأفَتهِِ ورَحَمتهِِ بأُمَّ

مُعاتَبتُهُ ، الأنصارَ ، يومَ حُنَيٍن: *

 ما أعطَى من تلِكَ  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ ، قال: لَمَّا أعطَى رسولُ اللهِ 
مِنَ  الحَيُّ  هذا  وجَدَ  شيءٌ؛  منها  الأنصارِ  في  يَكُن  ول  العَرَبِ،  وقَبائِلِ  قُرَيشٍ،  في  العَطايا 
  ِالأنصارِ في أنفُسِهِم، حتى كَثُرَت فيهمُ القالةُ، حتى قال قائِلُهم: لَقيَ رسولُ الله
قَومَهُ! فدَخَلَ عليه سَعدُ بنُ عُبادَةَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا الحَيَّ قَد وجَدوا عليكَ في 
أنفُسِهِم؛ لما صَنعَتَ في هذا الفيءِ الذي أصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَ، وأعطَيتَ عَطايا عِظامًا 

في قَبائِلِ العَرَبِ، ول يَكُن في هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ شيءٌ.

- قال: »فَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدُ؟«.

- قال: يا رسولَ اللهِ، ما أنا إلا امرُؤٌ من قَومي، وما أنا؟!

)١( رواه البخاري مختصًا )٤6٠(، ومسلم )٩56( بتمامه.
))( من القيلولة.

)٣( رواه ابن ماجه )8)١5(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
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((9  ِّمُعاتَباتُ النبي

- قال: »فاجَع لي قَومَكَ في هَذِهِ الَحظيَرةِ)1)«.

- قال: فخرجَ سَعدٌ، فجَمَعَ الناسَ في تلِكَ الحَظيَرةِ.

كَهم، فدَخَلوا، وجاءَ آخَرونَ، فرَدَّهم. - قال: فجاءَ رِجالٌ مِنَ الُمهاجِرينَ، فتَرَ

فلماَّ اجتَمَعوا أتاهُ سَعدٌ، فقال: قَدِ اجتَمَعَ لَكَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ.

- قال: فأتاهم رسولُ اللهِ ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه بالذي هو له أهلٌ، ثم قال: 
لًا  آتكُِم ضُلَّ ألَم  أنفُسِكُم؟  عَنكُم، وجِدَةٌ وجَدتُوها في  بَلَغَتني  قالةٌ  ما  الأنصارِ،  مَعشَرَ  »يا 

فهَداكُمُ اللهُ، وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ، وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبكُِم؟«.

- قالوا: بَلِ اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ وأفضَلُ.

- قال: »ألا تُيبونَني يا مَعشَرَ الأنصارِ؟«.

- قالوا: وبمِاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ، وللهِ ولرِسولهِِ المنُّ والفَضلُ؟

قناكَ، ومَذولًا  بًا فصَدَّ قتُم: أتَيتَنا مُكَذَّ - قال: »أما واللهِ لَو شِئتُم لَقُلتُم، فلَصَدقتُم وصُدِّ
فنَصَناكَ، وطَريدًا فآوَيناكَ، وعائلًِ فأغنَيناكَ.

ليُسلمِوا،  قَومًا  با  تَألَّفتُ  نيا،  الدُّ مِنَ  لُعاعَةٍ  في  الأنصارِ  مَعشَرَ  يا  أنفُسِكُم  في  أوَجَدتُم 
ووَكَلتُكُم إلى إسلمِكُم؟

اةِ، والبَعيِر، وتَرجِعونَ برسولِ اللهِ  أفَل تَرضَونَ يا مَعشَرَ الأنصارِ أن يَذهَبَ الناسُ بالشَّ
 في رِحالكُم؟ فوالذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ لَولا الِهجرَةُ لَكنتُ امرَأً مِنَ الأنصارِ، ولو 

سَلَكَ الناسُ شِعبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا لَسَلَكتُ شِعبَ الأنصارِ.

اللهمَّ ارحَمِ الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ«.

- قال: فبَكَى القَومُ حتى أخضَلوا لحاهم، وقالوا: رَضينا برسولِ اللهِ قسمًا، وحَظًّا.

قنا))). فَ رسولُ اللهِ ، وتَفَرَّ ثم انصََ

)١( الخيمة.
ن إسناده مققو المسند، وأصله في الصحيحين: البخاري )٤٣٣٠(، ومسلم  ))( رواه الإمام أحمد )١١7٣٠(، وحسَّ

)١٠6١( من حديث عبدالله بن زيدٍ.
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أحوال المصطفى ((0

مِن فوائدِِ الحديثِ:

فيه: حُسنُ أدَبِ الأنصارِ في تَركِهِمُ الُمماراةَ، والُمبالَغَةُ في الحَياءِ، وبَيانُ أنَّ الذي نُقِلَ عنهم 
م)1). إنما كان عن شُبَّانِِم، لا عن شُيوخِهِم، وكُهولِهِ

. بهَةِ؛ ليَرجِعَ إلى الحَقِّ حُ له وجهَ الشُّ غيَر على ما يَغفُلُ عَنهُ، ويوَضِّ وأنَّ الكبيَر يُنبَِّهُ الصَّ

عليه،  عَتَبَ  مَن  ةِ  حُجَّ بإقامَةِ  عَتبهِِ،  عن  وإعتابُهُ  الُمعاتبِِ،  واستعِطافُ  الُمعاتَبةُ،  وفيه: 
والاعتذِار والاعتِراف.

نيا، لا عَتبَ عليه في ذلك. هُ مِنَ الدُّ وفيه: أنَّ مَن طَلَبَ حَقَّ

نيا، بما حَصَلَ له من ثَوابِ الآخِرَةِ، والحَضُّ على طَلَبِ  وفيه: تَسليَةُ مَن فاتَهُ شيءٌ مِنَ الدُّ
الِهدايَةِ، والألُفَةِ، والغِنىَ.

بُ عَماَّ فاتَ  نيا، والصَّ وأنَّ المنَِّةَ للهِ ورسولهِِ على الإطلاقِ، وتَقديمُ جانبِ الآخِرَةِ على الدُّ
خرَ ذلك لصاحِبهِِ في الآخِرَةِ، والآخِرَةُ خَيٌر وأبقَى))). منها؛ ليُدَّ

* : ٍأصحابَه، في شَأنِ ماعِز  ِّمُعاتَبةُ النبي

فقال:    النبيَّ  أتَى  مالكٍ  بنَ  ماعِزَ  أنَّ  أبيهِ:  الٍ، عن  هَزَّ بنِ  نُعَيم  بنِ  يَزيدَ  عن 
جَزعَ،  الِحجارَةُ،  تهُ  مَسَّ فلماَّ  برَجهِِ،  أمَرَ  ثم  اتٍ،  مَرَّ أربَعَ  عَنهُ،  فأعرَضَ  اللهِ،  كِتابَ  عَلََّ  أقِم 
عَهُ، فأتَى النبيَّ  ، وخرجَ عبدُاللهِ بنُ أُنَيسٍ مِن ناديهِ، فرَماهُ بوَظيفِ حِمارٍ، فصََ فخرجَ يَشتَدُّ
هُ أن يَتوبَ، فيَتوبَ اللهُ عليه؟« ثم قال:  ثَهُ بأمرِهِ، فقال: »هَلَّ تَرَكتُموهُ، لَعَلَّ ، فحَدَّ

الُ، لَو سَتَتَهُ بثَوبكَِ، كان خَيًرا لَكَ«))). »يا هَزَّ

م،  ا ذوُو آرائنا يا رسولَ اللهِ، فلم يقولوا شيئًا، وأما أناسٌ منا حديثةٌ أسنانُُ )١( ففي الصحيحين: قال لهُ فقهاؤُهم: أمَّ
فقالوا: يغفرُ اللهُ لرَِسُولِ اللهِ ، يعطي قريشًا، ويتركُ الأنصارَ، وسيوفنا تقطرُ من دمائهم.

))( فتح الباري )8/)5(.
 ، ال، فأصاب جاريةً من الحيِّ )٣( رواه أحمد ))١8٩)(، وحسنه مققو المسند، وكان ماعز بن مالك في حجر هزَّ
ال: ائت رسول الله ، فأخبه بما صنعت، لعلَّه يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون  فقال له هزَّ

له مخرجٌ.
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((1  ِّمُعاتَباتُ النبي

مِن فوائدِِ الحديثِ:

فيه: دَليلٌ على سُقوطِ إثمِ المعاصي الكبائِرِ بالتوبةِ.

هُ يُستَحَبُّ لَمن وقَعَ في مَعصيَةٍ أن يُبادِرَ إلى التوبةِ منها، ولا يُبِ بها أحَدًا، ويَستَتِر  وفيه: أنَّ
هُ أخبَ أحَدًا، فيُستَحَبُّ أن يَأمُرَهُ بالتوبةِ، وسَتِر ذلك عن الناسِ. فَقَ أنَّ بسِتِر اللهِ، وإنِ اتَّ

هُ يُستَحَبُّ لَمنِ اطَّلَعَ على مِثلِ ذلك، أن يَستُرَ على الفاعِلِ، ولا يَفضَحَهُ، ولا يَرفَعَهُ  وفيه: أنَّ
إلى الإمامِ، إلا إذا كان مُاهرًا بالمعصيةِ، والفِسقِ)1).

مُعاتَبتُهُ  أبا بكرٍ ، في مُالَفَةِ إشارَتهِِ، بإمامَةِ الناسِ: *

وهذا عِتابٌ من نَوعٍ آخَرَ، فليس هو من جِنسِ العِتابِ الذي يكونُ بين الناسِ على خَطَأ؛ٍ 
بل هو عِتابُ تَعظيمٍ، وتَشيفٍ.

عَمرِو  بَني  إلى  ذَهَبَ    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، اعِديِّ  السَّ سَعدٍ  بنِ  سَهلِ  فعن 
نُ إلى أبي بكرٍ، فقال: أتُصَلِّ للنَّاسِ؛  لاةُ، فجاءَ الُمؤَذِّ بنِ عَوفٍ؛ ليُصلِحَ بينهم، فحانَتِ الصَّ
لاةِ، فتَخَلَّصَ  فأُقيمَ؟ قال: نعم، فصَلىَّ أبو بكرٍ، فجاءَ رسولُ اللهِ ، والناسُ في الصَّ
قَ الناسُ، وكان أبو بكرٍ لا يَلتَفِتُ في صَلاتهِِ، فلماَّ أكثَرَ الناسُ  ، فصَفَّ فِّ حتى وقَفَ في الصَّ
التَّصفيقَ التَفَتَ، فرَأى رسولَ اللهِ ، فأشارَ إليه رسولُ اللهِ : »أنِ امكُث 
 من  بهِ رسولُ اللهِ  أمَرَهُ  ما  اللهَ على  فحَمِدَ  يَدَيهِ،    بكرٍ  أبو  فرَفَعَ  مَكانكَ«، 

ذلك.

، فلماَّ  مَ رسولُ اللهِ ، فصَلىَّ ، وتَقَدَّ فِّ ثم استَأخَرَ أبو بكرٍ، حتى استَوَى في الصَّ
فَ قال: »يا أبا بكرٍ، ما مَنَعَكَ أن تَثبُتَ إذ أمَرتُكَ؟«، فقال أبو بكرٍ: ما كان لابنِ أبي  انصََ

.(((
 ِبين يَدَي رسولِ الله َ قُحافَةَ أن يُصَلِّ

قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »فيه: جَوازُ الالتفِاتِ للحاجَةِ، وأنَّ مُخاطَبَةَ الُمصَلِّ بالإشارَةِ 

)١( ينظر: شح النووي على صحيح مسلم )٠١/١١)(، فتح الباري ))١/6)١(.
))( رواه البخاري )68٤(، ومسلم )١)٤(.
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أحوال المصطفى (((

ا تَقومُ مَقامَ النُّطقِ؛ لُمعاتَبةِ النبيِّ  أبا بكرٍ على مُخالَفَةِ  أولى من مُخاطَبَتهِِ بالعِبارَةِ، وأنَّ
إشارَتهِِ«)١(.

 ، ِلاةِ، وقد أذِنَ له رسولُ الله يقِ ، على تَركِهِ إمامَةَ الصَّ دِّ فهذا عِتابٌ للصِّ
كَ ذلك تَوقيًرا لرسولِ اللهِ ، وتَبجيلًا. فتَرَ

مُعاتَبتُهُ  أُسامَةَ ؛ لقَتلهِِ مَن قال: لا إلَهَ إلا اللهُ: *

القَومَ،  فصَبَّحنا  الحُرَقَةِ)))،  إلى    رسولُ اللهِ  بَعَثَنا   : زَيدٍ  بنُ  أُسامَةُ  قال 
إلا  إلَهَ  لا  قال:  غَشيناهُ)))  فلماَّ  منهم،  رَجُلًا  الأنصارِ  مِنَ  ورَجُلٌ  أنا  قتُ  ولَحِ فهَزَمناهم، 
فقال:    النبيَّ  بَلَغَ  قَدِمنا،  فلماَّ  قَتَلتُهُ!  برُمي حتى  فطَعَنتُهُ   ، الأنصاريُّ فكَفَّ  اللهُ، 
« إذا أتَتكَ يومَ  »يا أُسامَةُ، أقَتَلتَهُ بعدَ ما قال: لا إلَهَ إلا اللهُ؟! فكَيفَ تَصنَعُ بـ»لا إلَهَ إلا اللهُ

ذًا)))، قال: »أفَل شَقَقتَ عن قَلبهِِ؛ حتى تَعلَمَ أقالها أم لا؟«. القيامَة؟«، قُلتُ: كان مُتَعَوِّ

رُها، حتى تَنََّيتُ أنيِّ ل أكُن أسلَمتُ قبلَ ذلك اليومِ))). فَما زالَ يُكَرِّ

قولُهُ: »حَتَّى تَنََّيتُ أنيِّ لم أكُن أسلَمتُ قبلَ ذلكَ اليومِ«:

مَ، وقال  مَ إسلامي، بَلِ ابتَدَأتُ -الآنَ- الإسلامَ؛ ليَمحوَ عَنِّي ما تَقَدَّ مَعناهُ: ل يَكُن تَقَدَّ
هذا الكلامَ من عِظَمِ ما وقَعَ فيه))).

وفي هذا اللَّومِ منه : »تَعليمٌ وإبلاغٌ في الموعِظَةِ؛ حتى لا يُقدِمَ أحَدٌ على قَتلِ مَن 
ظَ بالتَّوحيدِ«)7). تَلَفَّ

)١( فتح الباري ))/١6٩(.
هام؛ لكثرة من قتلوا  ة بن ذبيان، فأحرقوهم بالسِّ وا بذلك؛ لوقعةٍ كانت بينهم وبين بني مرَّ ))( بطنٌ من جهينة، سمُّ

منهم. الفتح ))١/١٩5(.
)٣( لحقنا به.

لاح. )٤( قالها خوفًا من السِّ
)5( رواه البخاري )6٩)٤(، ومسلم )٩6(.

)6( شح النووي على صحيح مسلم ))/١٠7(.
)7( فتح الباري ))١/١٩5(.
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(((  ِّمُعاتَباتُ النبي

وقد انتَفَعَ أُسامَةُ  بذلك، فآلى ألاَّ يُقاتلَِ مُسلمًِا، ولذِلك تَرَكَ القِتالَ في الفِتنةَِ التي 
. ِحابَة هاجَت بين الصَّ

-الآنَ-  سَيَسألُكَ  هُ  إنَّ وقال:   ، علٍّ إلى  أُسامَةُ  أرسَلَني  قال:  أُسامَةَ،  مَولى  حَرمَلَةَ  فعن 
لَهُ: يقولُ لَكَ: »لَو كُنتَ في شِدقِ الأسَدِ)1) لأحَبَبتُ أن  فيقولُ: ما خَلَّفَ صاحِبَكَ؟ فقُل 

أكونَ مَعَكَ فيه، ولكن هذا أمرٌ ل أرَهُ«))).

هُ لا يَرَى قِتالَ المسلمِ. فِهِ عنه في حُروبهِِ، بأنَّ لُّ فَأرسَلَ أُسامَةُ إلى علٍّ ، يَعتَذِرُ له عن تََ

وكان  المسلميَن،  قِتالُ  هُ  أنَّ رَأى  لكَونهِِ  أُسامَةُ؛  عَ  تَوَرَّ »وَإنما   : الَجوزيِّ  ابنُ  يقولُ 
هُ قَتَلَ مَن قال: لا إلَهَ إلا اللهُ، فعاتَبَهُ النبيُّ  على ذلك، فامتَنعََ  عِهِ أنَّ بَبُ في تَوَرُّ السَّ

من قِتال المسلميَن«)٣(.

مُعاتَبتُهُ  أصحابَهُ في أكلِ الثُّومِ والكرّاثِ، وحُضورِ المسجِدِ بالرائحَِةِ الكريَةِ،  *
بالرغمِ من سَبقِ نَيهِِ عن ذلك:

ريحَ  منهم  فوَجَدَ   ، النبيَّ  أتَوُا  نَفَرًا  أنَّ   : عبدِاللهِ  بنِ  جابرِِ  فعن 
َّا يَتَأذَّى منه  جَرَةِ؟ إنَّ الملئكَِةَ تَتَأذَّى مِ اثِ؛ فقال: »ألَم أكُن نَيَتُكُم عن أكلِ هَذِهِ الشَّ الكُرَّ

الإنسانُ«))).

نَعدُ  ل  قال:   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أبي  لحديثِ  للتَّحريمِ؛  وليس  للتَّنزيهِ،  النَّهيُ  وهذا 
والناسُ  الثُّومِ،  البَقلَةِ:  تلِكَ  في    رسولِ اللهِ  أصحابَ  فوَقَعنا   ، خَيبَُ فُتحَِت  أن 
يحَ؛  الرِّ   جياعٌ، فأكَلنا منها أكلًا شَديدًا، ثم رُحنا إلى المسجِدِ، فوَجَدَ رسولُ اللهِ 
مَت،  جَرَةِ الَخبيثَةِ شَيئًا، فل يَقرَبَنَّا في المسجِدِ«، فقال الناسُ: حُرِّ فقال: »مَن أكَلَ من هَذِهِ الشَّ

اخل، وهذا كنايةٌ عن الموافقة حتى في حالة الموت، أي: لو كنت في موضعٍ لا يوصل إليك  )١( جانب فمه من الدَّ
فيه -عادةً-، لأحببت أن أصل إليك.

))( رواه البخاري )7١١٠(.
)٣( كشف المشكل من حديث الصحيحين )١/٤)(.

)٤( رواه مسلم )56٤(، وابن ماجه )٣٣65(، واللفظ له.
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أحوال المصطفى (((

هُ ليس ب تَريمُ ما أحَلَّ اللهُ لي،  ا الناسُ، إنَّ مَت، فبَلَغَ ذاكَ النبيَّ ؛ فقال: »أيُّ حُرِّ
ولكنها شَجَرَةٌ أكرَهُ ريَها«)1).

اثِ، فغَلَبَتنا الحاجَةُ،  وعن جابرٍِ، قال: نَىَ رسولُ اللهِ ، عن أكلِ البَصَلِ والكُرَّ
جَرَةِ الُمنتنَِةِ، فل يَقرَبَنَّ مَسجِدَنا؛ فإنَّ الملئكَِةَ تَأذَّى،  فأكَلنا منها، فقال: »مَن أكَلَ من هَذِهِ الشَّ

َّا يَتَأذَّى منه الإنسُ«))(. مِ

قال القاري : »النَّهيُ -يعني عن أكلِ هذه البُقولِ- مَمولٌ على التَّنزيهِ«)٣(.

ائمَِةِ: وقال عُلماءُ اللجنَةِ الدََّ

والمجامِعَ  المساجِدَ،  حُضورِهِ  تَوَقّعِ  مع  الكريَةِ،  لرائِحَتهِِ  مَكروهٌ؛  النَّيّءِ  البَصَلِ  »أكلُ 
ا إذا كان مَطبوخًا: فلا بَأسَ بأكلِهِ؛ لزوال رائِحتهِِ. العامّةَ، ومُخالطتهِِ الناسَ، أمَّ

ومَن أكَلَ ثومًا، أو بَصلًا، وأزالَ الرائِحَةَ، بأيّ مُزيلٍ: فلا إثمَ عليه في اختلِاطِهِ بالناسِ، 
في المساجِدِ، ومَالسِ الخيَِر«)٤(.

لةَ بالناسِ: * مُعاتَبتُهُ  رَجُلً، أطالَ الصَّ

عن  رُ  لَأتَأخَّ إنيِّ  رسولَ اللهِ  يا  واللهِ  قال:  رَجُلًا  أنَّ   ، الأنصاريِّ  مَسعودٍ  أبي  عن 
صَلاةِ الغَداةِ من أجلِ فُلانٍ، مَِّا يُطيلُ بنا!

»إنَّ  قال:  ثم  يومَئِذٍ،  منه  غَضَبًا  أشَدَّ  مَوعِظَةٍ   في  رَأيتُ رسولَ اللهِ  فما  يقولُ: 
عيفَ، والكبيَر، وذا الحاجَةِ«))). ز؛ فإنَّ فيهمُ الضَّ كُم ما صَلَّ بالناسِ فليَتَجَوَّ رينَ! فأيُّ مِنكُم مُنَفِّ

 ، لَ، قُلتُ: إنما خاطَبَ الكُلَّ قال العَينيُّ : »فإن قُلتَ: كان الُمقتَض أن يُاطِبَ الُمطَوِّ

)١( رواه مسلم )565(.

))( رواه مسلم )56٣(.
)٣( مرقاة المفاتيح )5/7)7)(.

ائمة )))/58)(. )٤( فتاوى اللَّجنة الدَّ
)5( رواه البخاري ))7٠( ومسلم )٤66(.
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(((  ِّمُعاتَباتُ النبي

العِتابَ  صُ  يَُصِّ كان  ما  حيث  عادَتَه؛  هَذِهِ  وكانت  عليه،  ولُطفًا  كَرَمًا  لَ؛  الُمطَوِّ  ِ يُعَينِّ ول 
هُ؛ حتى لا يَصُلَ له الخجََلُ ونَحوُهُ على رُؤوسِ الأشهادِ«)١(. والتَّأديبَ بمَن يَستَحِقُّ

وهُناكَ نَوعٌ آخَرُ مِنَ العِتابِ: وهو عِتابُهُ  أهلَ العِلمِ والفَضلِ، في أبوابٍ مِنَ 
دارَةِ: مِ والصَّ العِلمِ؛ تَفهيمًا وتَعليمًا، أو حَثًّا عل التَّقَدُّ

فَمِن ذلك: مُعاتبتُهُ أبا بكرٍ ، عل عَدَمِ فهمِ آيةٍ عل وجهِها: *

لاحُ بعدَ هَذِهِ الآيةِ؟ )ڦ   يقِ ، قال: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ الصَّ دِّ فعن أبي بكرٍ الصِّ
يا  لَكَ  اللهُ  »غَفَرَ  فقال:  بهِ؟  جُزينا  عَمِلنا،  فكُلُّ سوءٍ  ]النساء: ٣)١[،  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( 

تُصيبُكَ  ألَستَ  تَزَنُ؟  ألَستَ  تَنصَبُ؟  ألَستَ  تَرَضُ؟  ألَستَ  اتٍ-  مَرَّ -ثَلاثَ  بكرٍ!  أبا 
واءُ؟«، قال: بَلى، قال: »فهو ما تُزَونَ بهِ«))). اللَّ

ومِن ذلك: مُعاتبتُهُ  زيادَ بنَ لَبيدٍ ، عل استشِكالهِ رَفعَ العِلمِ، وكتِابُ  *
اللهِ بين الناسِ:

هُ قال: بينما نَحنُ جُلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ ذاتَ يومٍ، فنظََرَ  فعن عَوفِ بنِ مالكٍ ، أنَّ
ماءِ، ثم قال: »هَذا أوانُ العِلمِ أن يُرفَعَ«، فقال له رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ، يُقال لَهُ: زيادُ بنُ  في السَّ

لَبيدٍ: أيُرفَعُ العِلمُ يا رسولَ اللهِ، وفينا كِتابُ اللهِ، وقد عَلَّمناهُ أبناءَنا، ونسِاءَنا؟!

فقال رسولُ اللهِ : »إن كنتُ لَأظُنُّكَ من أفقَهِ أهلِ المدينَةِ«.

.(((
 ِثم ذَكَرَ ضَلالَةَ أهلِ الكِتابَيِن، وعندَهما ما عندَهما من كِتابِ الله

ذَهابِ  أوانِ  عندَ  »وَذاكَ  فقال:  شَيئًا،    النبيُّ  ذَكَرَ  قال:  لَبيدٍ،  بنِ  زيادِ  وعن 
أبناءَنا،  القُرآنَ، ونُقرِئُهُ  نَقرَأُ  العِلمُ، ونَحنُ  يَذهَبُ  يا رسولَ اللهِ، وكَيفَ  قُلنا:  العِلمِ« قال: 
كَ يا ابنَ أُمِّ لَبيدٍ، إن كنتُ لَأراكَ من  ويُقرِئُهُ أبناؤُنا أبناءَهم، إلى يومِ القيامَةِ؟ قال: »ثَكلَِتكَ أُمُّ

)١( عمدة القاري ))/١٠6(.
))( رواه الإمام أحمد )68(، وابن حبَّان )٩١٠)(، وصححه مققو المسند.

)٣( رواه الإمام أحمد )٣٩٩٠)(، وصححه مققو المسند.
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أحوال المصطفى (((

أفقَهِ رَجُلٍ بالمدينَةِ، أو ليس هَذِهِ اليَهودُ والنَّصارَى، يَقرَءونَ التَّوراةَ والإنجيلَ، لا يَنتَفِعونَ 
َّا فيهما بشيءٍ؟«)١(. مِ

، إذا عوتبَِ على  وفي هذا وأمثالهِ: تَريضٌ على طَلَبِ المزيدِ مِنَ العِلمِ؛ فإنَّ الطَّالبَ الُمجِدَّ
هُ ذلك على مَزيدِ الطَّلَبِ. تَقصيِرهِ في العِلمِ، حَضَّ

- وكان ابنَ  ، عَتَبَ على أبي جَعفَرٍ الطَّحاويِّ َّا يُذكَرُ في هذا البابِ: أنَّ إسماعيلَ الُمزَنيَّ ومِ
أبَو  يَفهمها  فلم  دَقيقةٌ،  مَسألَةٌ  فمَرّت  عليه،  يَقرَأُ  كان  أنّه  وذلك  العِلمِ،  بَعضِ  أُختهِِ-، في 
رًا-: »واللهِ لا  ، فقال -مُتَضَجِّ جَعفَرٍ، فبالَغَ الُمزَنيُّ في تَقريبهِا لَهُ، فلَم يَتّفِق ذلك، فغَضِبَ الُمزَنيُّ
جاءَ مِنكَ شيءٌ«، فغَضِبَ أبو جَعفَرٍ من ذلك، وانتَقَلَ إلى ابنِ أبي عِمرانَ، واجتَهَدَ، وصَنفَّ، 

رَ عن يَمينهِِ«. وحَرّرَ، فلماَّ صَنفّ مُختَصَه، قال: »رَحِمَ اللهُ أبا إبراهيم، لَو كان حَيًّا لكفَّ

رِئاسَةُ  إليه  أقرانَهُ، وانتَهَت  سَبَقَ  الطَّلَبِ، حتى  فجَدَّ في  حَفيظَتَهُ،  شَيخِهِ  كَلِمَةُ  فَأثارَت 
أصحابِ أبي حَنيفَةَ بمِصَ، وصَنفَّ الُمصنفّاتِ النافعَِةَ))(.

)١( رواه الإمام أحمد )١7٤7٣(، وابن ماجه )٤٠٤8(، وصححه مققو المسند.
))( ينظر: سير أعلام النُّبلاء )٩/١5)(، لسان الميزان )75/١)(، وفيات الأعيان )7١/١(.
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((7  ُافتتِاحاتُه

 ُُافتِتاحاته

)ڑ  ک  ک    ک   ک         الُمبيِن، فقال تعالى:   بالبَلاغِ  أمَرَ اللهُ تعالى رسولَهُ 
گ( ]النور: 5٤، العنكبوت: ١8[، وقد قامَ النبيُّ  بذلك أكمَلَ القيامِ، فقَد كان 
مع  الكثيَرةِ،  المعاني  على  تَدُلُّ  قَليلَةٍ،  موجَزَةٍ  بألفاظٍ  بَيانًا،  وأحسَنهَم  لسانًا،  الناسِ  أفصَحَ 
 قال: »بُعِثتُ  الوُضوحِ، وعَدَمِ الغُموضِ، فعن أبي هريرة : أنَّ رسولَ اللهِ 

بجَوامِعِ الكلمِِ«، وفي رواية: »أوتيتُ جَوامِعَ الكلمِِ«)1).

الكلمِِ،  جَوامِعَ  أُعطيَ  قَد    رسولُ اللهِ  »كان  قال:   ، موسَى  أبي  وعن 
بخَواتِهِِ«))(.

المعانَي  تَناوُلهِِ  مع  اللَّفظِ،  إيازَ  أي:  الكلمِِ«:  جَوامِعَ  أُعطيَ  »قَد   : النووي  قال 
ا. الكثيَرةَ جِدًّ

هُ يَتمُِ على المعاني الكثيَرةِ، التي تَضَمنها اللَّفظُ اليَسيُر، فلا  وقوله: »بخَِواتِهِِ«: أي: كَأنَّ
يَرُجُ منها شيءٌ عن طالبهِِ، ومُستَنبطِِهِ؛ لعُذوبَةِ لَفظِهِ، وجَزالَتهِِ«)٣(.

الفَواصِلِ،  ورِعايَةَ  الوَقفِ،  حُسنَ  يعني:  الكلامِ،  خَواتمِ  »أي:   : الُمناويُّ  وقال 

)١( رواه البخاري )٩77)(، ومسلم )٣)5(.
))( رواه مسلم )٠٠١)(.

)٣( شح النووي على مسلم )١7٠/١٣(.
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أحوال المصطفى ((8

امِعَ إلى  قُ السَّ فكان يَبدَأُ كَلامَهُ بأعذَبِ لَفظٍ، وأجزَلهِِ، وأفصَحِهِ، وأوضَحِهِ، يَتمُِهُ بما يُشَوِّ
الإقبال على الاستماعِ لمثِلِهِ، والِحرصِ عليه)1).

وقال البخاري : »بَلَغَني أنَّ جَوامِعَ الكلِمِ: أنَّ اللهَ يَمَعُ الأمُورَ الكثيَرةَ، التي كانت 
تُكتَبُ في الكُتُبِ قبلَهُ، في الأمرِ الواحِدِ، والأمرَينِ، أو نَحوَ ذلك«))).

وهذا عَيُن البَلاغَةِ، قال بعضُ البُلَغاءِ: »أبلَغُ الكلامِ: ما حَسُنَ إيازُهُ، وقَلَّ مَازُهُ، وكَثُرَ 
مِنَ  أنوارَها، ويَتَني  مِنَ الألفاظِ  يَتَني  مَن  إعجازُهُ، وناسَبَت صُدورُهُ أعجازَهُ، والبَليغُ: 

المعاني ثمِارَها«))).

امِعَ لحُسنِ الاستماعِ،  يِّئُ السَّ وكان النبيُّ  يَفتَتحُِ كَلامَهُ بافتتِاحاتٍ حَكيمةٍ، تَُ
دُ للمَوضوعِ، فمَن أرادَ اللهُ بهِ الخيََر: أصغَى بأُذُنٍ واعيَةٍ، وقَلبٍ عَقولٍ. وتُهَِّ

هُ  كان يَفتَتحُِ كَلمَهُ وخُطَبَهُ بخُطبَةِ الحاجَةِ: * ومِن ذلك: أنَّ

نُ حَمدَ اللهِ تعالى، واستغفارَهُ، والاستعانَةَ بهِ على فعِلِ الخيُورِ،  وهيَ خُطبةٌ حَكيمةٌ، تَتَضمَّ
ورِ، وحُسنَ الثّناءِ عليه، وهذا إذا كَمُلَ للعبدِ: فقَد تَتّ سَعادَتُهُ. والاستعاذَةَ بهِ من حُصولِ الشُّ

»إنَّ  الحاجَةِ:  خُطبَةَ    عَلَّمَنا رسولُ اللهِ  قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
الَحمدَ للهِ، نَستَعينُهُ، ونَستَغفِرُهُ، ونَعوذُ بهِ من شُورِ أنفُسِنا، مَن يَدِ اللهُ فل مُضِلَّ لَهُ، ومَن 

يُضلل فل هاديَ لَهُ، وأشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ«.

ثم قَرَأ ثَلاثَ آياتٍ من كِتابِ اللهِ: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]آل 
عمران: )١٠[،  )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]النساء: ١[، )  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ( ]الأحزاب: 7٠[ إلى آخِرِ الآيةِ))).

)١( فيض القدير )١/565(.
))( صحيح البخاري )٩/٣6(.

)٣( التَّمثيل والمحاضرة للثَّعالبيِّ )ص١58(.
)٤( رواه أبوداود )١١8)(، والترمذي )١١٠5(، والنسائي )١٤٠٤(، وابن ماجه ))١8٩(، وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود.
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((9  ُافتتِاحاتُه

وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: كان رسولُ اللهِ  يَقومُ فيَخطُبُ، فيَحمَدُ 

لَهُ، ومَن يُضلل فل هاديَ  اللهَ، ويُثني عليه بما هو أهلُهُ، ويقولُ: »مَن يَدِهِ اللهُ فل مُضِلَّ 

لَهُ، إنَّ خَيَر الحديثِ كتِابُ اللهِ، وخَيَر الَهديِ هَديُ محمدٍ، وشََّ الأمُورِ مُحدَثاتُا، وكُلَّ مُحدَثَةٍ 

بدعَةٌ«.

جَيشٍ،  مُنذِرُ  هُ  كَأنَّ غَضَبُهُ،  صَوتُهُ، واشتَدَّ  ت وجنتَاهُ، وعَلا  احَمرَّ اعَةَ  السَّ ذَكَرَ  إذا  وكان 

اكُم«)1). يقول: »صَبَّحَكُم ومَسَّ

وقد كانت هَذِهِ الُخطبَةُ البَليغَةُ، سببًا في إسلمِ ضِمادِ بنِ ثَعلَبَةَ: *

ةَ، وكان من أزدِ شَنوءَةَ)))، وكان يَرقي من هَذِهِ  فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ ضِمادًا قَدِمَ مَكَّ

ةَ يقولونَ: إنَّ ممدًا منَونٌ. يحِ)))، فسَمِعَ سُفهاءَ من أهلِ مَكَّ الرِّ

. - فقال: لَو أنيِّ رَأيتُ هذا الرجُلَ، لَعَلَّ اللهَ يَشفيه على يَدَيَّ

- قال: فلَقيَهُ.

يحِ، وإنَّ اللهَ يَشفي على يَدي مَن شاءَ، فهَل لَكَ؟ - فقال: يا ممدُ، إنيِّ أرقي من هَذِهِ الرِّ

- فقال رسولُ اللهِ : »إنَّ الَحمدَ للهِ، نَحمَدُهُ، ونَستَعينُهُ، مَن يَدِهِ اللهُ فل مُضِلَّ 

لَهُ، ومَن يُضلل فل هاديَ لَهُ، وأشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شَيكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا عبدُهُ 

ا بعدُ«. ورسولُهُ، أمَّ

- فقال: أعِد عَلََّ كَلِماتكَِ هَؤُلاءِ.

اتٍ. - فأعادَهُنَّ عليه رسولُ اللهِ ، ثَلاثَ مَرَّ

)١( رواه مسلم )867(، والإمام أحمد )١٤٩8٤(، واللفظ له.
))( قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن، والأزد قبيلةٌ منها.

. )٣( الجنون ومس الجنِّ
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أحوال المصطفى ((0

مِثلَ  سمعتُ  فما  عَراءِ،  الشُّ وقولَ  حَرَةِ،  السَّ وقولَ  الكهَنةَِ،  قولَ  سمعتُ  لَقَد  فقال:   -
كَلِماتكَِ هَؤُلاءِ، ولَقَد بَلَغنَ قاموسَ)1) البَحرِ))).

»وعل   : فقال رسولُ اللهِ  فبايَعَهُ،  أُبايِعكَ على الإسلامِ،  يَدَكَ  فقال: هاتِ   -
قَومِكَ«، قال: وعلى قَومي))).

فلماَّ كان ضِمادٌ عالًما بأصنافِ الكلامِ البَليغِ، ووجدَ عندَهُ ما حَصَلَ له مِنَ العِلمِ بذلك، 
قٌّ في قولهِِ، فأسلم، وحَسُنَ إسلامُهُ، وضَمِنَ  هُ مُِ ، وأنَّ هُ لا يَصدُرُ مِثلُ ذلك إلا من نَبيٍّ قَطَعَ بأنَّ
عن قَومِهِ الإسلامَ، حتى قَدِمَ عليهم فأسلموا، فلَم يَتَجِ النبيُّ  بعدَ خُطبَتهِِ لإنشاءِ 

ا بعدُ«))). كَلامٍ، يكونُ جَوابًا لقولهِِ: »أمَّ

ا بعدُ«؛ لفَصلِ الكلمِ: * وكان  يَستَعمِلُ في افتتِاحِ كَلمِهِ جُلَةَ: »أمَّ

مَةَ الكلامِ  ا بعدُ« مِنَ الأساليبِ البَلاغيَّةِ الراقيَةِ؛ حيث تَفصِلُ هَذِهِ الكلِمَةُ مُقَدِّ وقولُ: »أمَّ
َ بها »فَصلَ الِخطابِ«، المذكور في قولهِِ تعالى -في الثَّناءِ  عن مَوضوعِهِ، فصلًا حسَناً؛ ولذِا فُسِّ

على نَبيِّهِ داودَ -: )ڦ  ڦ       ڦ  ڄ( ]ص: ٠)[.

قال مُاهِدٌ: »هوَ الفَصلُ في الكلامِ، وفي الحُكمِ«))).

فصلُ  وهو   ، داودُ  بعدُ«:  ا  »أمَّ قال:  مَن  لُ  »أوَّ قال:   ، موسَى  أبي  وعن 
الِخطابِ«))).

)١( قعر.
لبلغت  أحدٌ،  البحر  قعر  لو كان في  إنه  البلاغة، وقيل:  الفصاحة، وناية  بلغت غاية  الكلمات  أن هذه  يعني:   )((

ووصلت إليه.
)٣( رواه مسلم )868(.

)٤( المفهم للقرطبيِّ ))١/١١5(.
)5( تفسير ابن كثير )7/5٩(.

)6( تفسير ابن أبي حاتمٍ )١8٣٣٩(، الأوائل لابن أبي عاصمٍ )١٩١(.
 .» وانظر الفصل التالي: »كلامه
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((1  ُافتتِاحاتُه

- ومِنِ استعِمالاتِ النبيِّ ، لَهذِهِ الكلمَِةِ:

وأثنىَ  اللهَ،  فحَمِدَ  الناسَ،  خَطَبَ  الكُسوفِ  صَلاةِ  من    فَ  انصََ أنِ  فَبَعدَ 
ا بعدُ، ما من شيءٍ لم أكُن رَأيتُهُ، إلا قَد رَأيتُهُ في مَقامي هَذا، حتى الَجنَّةَ  عليه، ثم قال: »أمَّ
ال،  جَّ الدَّ المسيحِ  فتِنَةِ  مِثلَ-  -أو:  قَريبًا  القُبورِ  في  تُفتَنونَ  أنَّكُم  إلَيَّ  أوحيَ  قَد  هُ  وإنَّ والنارَ، 
ا الُمؤمِنُ أوِ الموقِنُ فيقولُ: هو محمدٌ هو  فيُؤتَى أحَدُكُم، فيُقال: ما عِلمُكَ بذا الرجُلِ؟ فأمَّ
رسولُ اللهِ، جاءَنا بالبَيِّناتِ والُهدَى، فأجَبنا، وأطَعنا، -ثَلثَ مِرارٍ-، فيُقال لَهُ: نَم، قَد كُنَّا 
ا الُمنافقُِ أوِ الُمرتابُ، فيقولُ: لا أدري، سمعتُ الناسَ  نَعلَمُ إنَّكَ لَتُؤمِنُ بهِ، فنَم صالًحا. وأمَّ

يقولونَ شَيئًا، فقُلتُه«)1).

وكَثُرَ  رَمَضانَ،  في  القيامَ  بالناسِ    النبيُّ  صَلىَّ  لَمَّا   ، عائشةَ  حديثِ  وفي 
بحِ،  يلَةُ الرابعَِةُ عَجَزَ المسجِدُ عن أهلِهِ، حتى خرجَ لصَلاةِ الصُّ أهلُ المسجِدِ، فلماَّ كانتِ اللَّ
هُ لم يَفَ عَلََّ مَكانُكُم، لكنِّي  ا بعدُ، فإنَّ دَ، ثم قال: »أمَّ فلماَّ قَضَ الفَجرَ أقبَلَ على الناسِ، فتَشَهَّ

خَشيتُ أن تُفرَضَ عليكم، فتَعجِزوا عَنها«))).

ومِن ذلك: لَمَّا خَطَبَ في الناسِ بشأنِ بَريرةَ، ولمَِن يَكونُ ولاؤها: *

طَ أهلُ بَريرَةَ أن يكونَ الوَلاءُ لَهم؛ خَطَبَ رسولُ اللهِ  عَشيَّةً، فحَمِدَ  فلماَّ اشتَرَ
طونَ شُوطًا ليست في  ا بعدُ، فما بالُ أقوامٍ يَشتَِ اللهَ، وأثنىَ عليه بما هو أهلُهُ، ثم قال: »أمَّ
كتِابِ اللهِ، ما كان من شَطٍ ليس في كتِابِ اللهِ  فهو باطلٌِ، وإن كان مِائَةَ شَطٍ، كتِابُ 
، وشَطُ اللهِ أوثَقُ، ما بالُ رِجالٍ مِنكُم يقولُ أحَدُهم: أعتقِ فُلنًا، والوَلاءُ لي، إنما  اللهِ أحَقُّ

الوَلاءُ لَمن أعتَقَ«))).

)١( رواه البخاري )86(، ومسلم )٩٠5(.
))( رواه البخاري )٤)٩(، ومسلم )76١(.

)٣( رواه البخاري )56٣)(، ومسلم )١5٠٤(.
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أحوال المصطفى (((

* : وكان النبيُّ  -كَثيًرا- ما يَفتَتحُِ كَلمَهُ بالقَسَمِ؛ تَأكيدًا للخَبَرِ

ومِن أشهَرِ ألفاظِ القَسَمِ التي كان يَستَعمِلُها: قولُهُ: »والذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ«.

، ولا  ةِ، يَوديٌّ فقال : »والذي نَفسُ محمدٍ بيَدِهِ، لا يَسمَعُ ب أحَدٌ من هَذِهِ الأمَُّ
، ثم يَموتُ ولم يُؤمِن بالذي أُرسِلتُ بهِ؛ إلا كان من أصحابِ النارِ«)1). نَصانيٌّ

مانِ: * وأقسَمَ  عل نُزولِ عيسَى ابنِ مَريَمَ آخِرَ الزَّ

فقال: »والذي نَفسي بيَدِهِ، لَيوشِكَنَّ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ ، حَكَمًا، مُقسِطًا، 
ليبَ، ويَقتُلَ الِخنزيرَ، ويَضَعَ الِجزيَةَ، ويَفيضَ المالُ، حتى لا يَقبَلَهُ أحَدٌ«))). فيَكسَِ الصَّ

قَليلً، ولَبَكَيتُم كَثيًرا«،  رَأيتُم ما رَأيتُ، لَضَحِكتُم  لَو  بيَدِهِ،  وقال: »والذي نَفسُ محمدٍ 
قالوا: وما رَأيتَ يا رسولَ الله؟ِ قال: »رَأيتُ الَجنَّةَ، والنارَ«))).

ها، إلا  وقال: »والذي نَفسي بيَدِهِ، ما من رَجُلٍ تكونُ له إبلٌِ، أو بَقَرٌ، أو غَنَمٌ، لا يُؤَدِّي حَقَّ
أُتَي با يومَ القيامَةِ، أعظَمَ ما تكونُ وأسمنه، تَطَؤُهُ بأخفافهِا، وتَنطَحُهُ بقُرونِا، كُلَّما جازَت 

أُخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يُقضَ بين الناسِ«))).

وقال: »والذي نَفسي بيَدِهِ، لا تَدخُلونَ الَجنَّةَ حتى تُؤمِنوا، ولا تُؤمِنوا حتى تَابُّوا، أوَلا 
لمَ بينكُم«))). أدُلُّكُم عل شيءٍ إذا فعَلتُموهُ تَابَبتُم؟ أفشوا السَّ

ورُبَّما أقسَمَ بلَفظِ الَجللَةِ: *

ةً«)6(. فقال: »واللهِ، إنيِّ لَأستَغفِرُ اللهَ، وأتوبُ إليه في اليومِ أكثَرَ من سَبعيَن مَرَّ

)١( رواه مسلم )١5٣(.
))( رواه البخاري )))))(، ومسلم )١55(.

)٣( رواه مسلم )6)٤(.
)٤( رواه البخاري )١٤6٠(، ومسلم )6٣))(.

)5( رواه مسلم )5٤(.
)6( رواه البخاري )6٣٠7(.
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(((  ُافتتِاحاتُه

قال:  يا رسولَ الله؟ِ  ومَن  قيل:  يُؤمِنُ«،  لا  واللهِ  يُؤمِنُ،  لا  واللهِ  يُؤمِنُ،  لا  »واللهِ  وقال: 
»الذي لا يَأمَنُ جارُهُ بَوائقَِهُ)1)«))).

امِعِ، واستدِعاءً لانتبِاهِهِ: * ؤال؛ تَشويقًا للسَّ وكان النبيُّ  ربّما افتَتحَ كَلمَهُ بالسُّ

ومِن ذلك: لَمَّا سَألَهم عن حَقيقَةِ الُمفلسِِ:

»إنَّ  فقال:  مَتاعَ،  ولا  لَهُ،  دِرهَمَ  لا  مَن  فينا  الُمفلِسُ  قالوا:  الُمفلسُِ؟«،  ما  »أتَدرونَ  فقال: 
تي مَن يَأتي يومَ القيامَةِ بصَلةٍ، وصيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأتي قَد شَتَمَ هَذا، وقَذَفَ هَذا،  الُمفلسَِ من أُمَّ
بَ هَذا، فيُعطَى هذا من حَسَناتهِِ، وهذا من حَسَناتهِِ، فإن  وأكَلَ مالَ هَذا، وسَفَكَ دَمَ هَذا، وضََ

فنيَت حَسَناتُهُ قبلَ أن يُقضَ ما عليه، أُخِذَ من خَطاياهم، فطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النارِ«))).

امِعِ،  طُ بهِ ذِهنَ السَّ مَ له بسُؤالٍ، يُنشَِّ ةً، بل قَدَّ فِ النبيُّ  الُمفلِسَ مُباشََ فَلَم يُعَرِّ
ويَعَلُهُ يَستَحضِرُ صورَةَ الُمفلِسِ عِندَهُ، وما يُعانيهِ من ضيقٍ، وكَربٍ.

ورَةَ الكئيبَةَ الُمحزِنَةَ، انتَقَلَ بهمِ إلى التَّعريفِ بحَقيقَةِ  ت نُفوسُهم تلِكَ الصُّ فإذا استَحضَرَ
ا. الُمفلِسِ حَقًّ

ومِن ذلك -أيضًا-:

الرقوبَ  ونَ  تَعُدُّ »ما   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  عن 
م من  فيكُم؟«، قُلنا: الذي لا يولَدُ لَهُ، قال: »ليس ذاكَ بالرقوبِ، ولكنهُ الرجُلُ الذي لم يُقَدِّ

ولَدِهِ شَيئًا)))«.

جالُ، قال: »ليس بذلك،  عَةَ فيكُم؟«، قُلنا: الذي لا يَصَعُهُ الرِّ َ ونَ الصُّ قال: »فَما تَعُدُّ
ولكنهُ الذي يَملكُِ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ«))).

)١( شوره.
))( رواه البخاري )6٠١6(، وأحمد ))١6٣7(.

)٣( رواه مسلم )58١)(.
)٤( أي: ل يمت له أولادٌ في حياته.

)5( رواه مسلم )6٠8)(.
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أحوال المصطفى (((

ومعنى الحديثِ: أنَّكُم تَعتَقِدونَ أنَّ الرقوبَ هو الُمصابُ بمَوتِ أولادِهِ، وليس هو كَذلك 

شَعًا، بل هو مَن ل يَمُت أحَدٌ من أولادِهِ في حَياتهِِ، فيَحتَسِبهُ، يُكتَبُ له ثَوابُ مُصيبَتهِِ بهِ، 

وثَوابُ صَبِهِ عليه، ويكونُ له فرَطًا، وسَلَفًا.

جالُ، بل يَصَعُهم، وليس  عَةَ هو القَويُّ الذي لا يَصَعُهُ الرِّ َ وكَذلك تَعتَقِدونَ أنَّ الصُّ

هو كَذلك شَعًا، بل هو مَن يَملِكُ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ)1).

ورُبَّما استَفتَحَ كَلمَهُ بالاستفِهامِ: *

فمِن ذلك قولُه : »ألا أُنَبِّئُكُم بأكبَرِ الكبائرِِ؟« -ثَلاثًا- قالوا: بَل يا رسولَ اللهِ، 

ورِ«. قال: »الإشاكُ باللهِ، وعُقوقُ الوالدَينِ«، وجَلَسَ -وكان مُتَّكِئًا- فقال: »ألا وقولُ الزُّ

رُها حتى قُلنا: لَيتَهُ سَكَتَ))(. قال أبو بكرَةَ : فما زالَ يُكَرِّ

»ألا  يقولُ:    النبيَّ  سمعتُ  قال:   ، الخزُاعيِّ  وهبٍ  بنِ  حارِثَةَ  وعن 

كُم بأهلِ  هُ، ألا أُخبِرُ لَو أقسَمَ عل اللهِ لأبََرَّ مُتَضَعَّفٍ)))،  الَجنَّةِ؟ كُلُّ ضَعيفٍ  كُم بأهلِ  أُخبِرُ

.)6(» اظٍ)))، مُستَكبِرٍ )))، جَوَّ النارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ

 قال: »ألا أدُلُّكُم عل ما يَمحو اللهُ بهِ  وعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ 

رَجاتِ؟« قالوا بَلى يا رسولَ اللهِ، قال: »إسباغُ الوُضوءِ عل المكارِهِ،  الَخطايا، ويَرفَعُ بهِ الدَّ

باطُ«)7). لةِ، فذلكمُ الرِّ لةِ بعدَ الصَّ وكَثرَةُ الُخطا إلى المساجِدِ، وانتظِارُ الصَّ

)١( شح النووي على مسلم )١6/)١6(.
))( رواه البخاري )65٤)(، ومسلم )87(.

ون عليه. )٣( يستضعفه الناس، ويتقرونه، ويتجبَّ
، الغليظ. )٤( العتل: الجافي، الفظُّ

)5( هو: الجموع، المنوع.
)6( رواه البخاري )٤٩١8(، ومسلم )85٣)(.

)7( رواه مسلم )5١)(.
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(((  ُافتتِاحاتُه

ليَطلُبَ  * مُبهَمٍ، أو مُمَلٍ، أو مُشكلٍِ؛  يَفتَتحُِ كَلمَهُ بكلمٍ   -أحيانًا-  وكان 
امِعونَ التَّوضيحَ؛ فتَستَقِرَّ الفائدَِةُ في أذهانِِم، فمِن ذلك: السَّ

وما  قالوا:  دونَ«،  الُمفَرِّ »سَبَقَ  قال:    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، هريرة  أبي  عن 

اكرِاتُ«)1). اكرِونَ اللهَ كَثيًرا، والذَّ دونَ يا رسولَ الله؟ِ قال: »الذَّ الُمفَرِّ

هُ رسولُ اللهِ  َ اكِراتُ؛ كَما فسَّ اكِرونَ اللهَ كَثيًرا، والذَّ دونَ« في الحديثِ: الذَّ فالمقصودُ بـ»الُمفَرِّ

بمعنى:  دَ،  وفَرَّ برَأيِهِ، وأفرَدَ،  فرَدَ  يُقال:  لَهُ،  غونَ  الُمتَفَرِّ كرِ،  بالذِّ المولَعونَ  ، وهم 

انفَرَدَ بهِ))).

»مُستَيحٌ،  فقال:  بجِنازَةٍ،  عليه  مُرَّ    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، قَتادَةَ  أبي  وعن 

الُمؤمِنُ  »العبدُ  قال:  منه؟  والُمستَراحُ  الُمستَريحُ،  ما  رسولَ اللهِ،  يا  قالوا:  منه«،  ومُستَاحٌ 

نيا، وأذاها، إلى رَحَمةِ اللهِ، والعبدُ الفاجِرُ يَستَيحُ منه العِبادُ، والبلِدُ،  يَستَيحُ من نَصَبِ))) الدُّ

.(((» وابُّ جَرُ، والدَّ والشَّ

ا  وأمَّ منه،  ومُستَراحٌ  مُستَريحٌ،  قِسمانِ:  الموتَى  أنَّ  الحديثِ:  »معنى   : النووي  قال 

استِراحَةُ العِبادِ مِنَ الفاجِرِ، مَعناهُ: اندِفاعُ أذاهُ عَنهم، وأذاهُ يكونُ من وُجوهٍ، منها: ظُلمُهُ 

رُهُ، وإن  ةً من ذلك، ورُبَّما نالَهم ضَرَ لَهم، ومنها: ارتكِابُهُ للمُنكَراتِ، فإن أنكَروها قاسَوا مَشَقَّ

لُها ما لا  هُ كان يُؤذيا، ويَضِربُها، ويَُمِّ وابِّ منه كَذلك؛ لأنَّ سَكَتوا عنه أثمِوا، واستِراحَةُ الدَّ

ا تُنعَُ  جَرِ، فقيل: لأنَّ تُطيقُهُ، ويُيعُها في بعضِ الأوقاتِ، وغَير ذلك، واستِراحَةُ البلِادِ، والشَّ

القَطرَ بمَعصيَتهِِ«))).

)١( رواه مسلم )676)(.
))( النهاية )٣/5)٤(.

)٣( أي: تعب.
)٤( رواه البخاري )6٠٣١(، ومسلم )١57٩(.
)5( شح النووي على صحيح مسلم )7/٠)(.
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أحوال المصطفى (((

ورُبَّما استَفتَحَ كَلمَهُ بما يُستَغرَبُ؛ تَفيزًا للمُستَمِعِ، وإثارَةً لَهُ: *

كان  إذا  هُ  أنصُُ رسولَ اللهِ،  يا  رَجُلٌ:  فقال  مَظلومًا«،  أو  ظالًما،  أخاكَ  »انصُ  فقال: 
فإنَّ  الظُّلمِ؛  مِنَ  تَنعَُهُ-  -أو  »تَجُزُهُ،  قال:  هُ؟  أنصُُ كَيفَ  ظالًما،  كان  إذا  أفَرَأيتَ  مَظلومًا، 

ذلك نَصُهُ«)1).

وعن جابرٍِ أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »ليَنصُِ الرجُلُ أخاهُ ظالًما، أو مَظلومًا، إن كان 
هُ له نَصٌ، وإن كان مَظلومًا: فليَنصُهُ«))(. ظالًما: فليَنهَهُ؛ فإنَّ

هُ، وهو ظال؟ٌ!  فَقَولُهُ: »انصُ أخاكَ ظالًما«، يُيِّجُ على السّؤال عن ذلك؛ إذ كَيفَ يَنصُُ
وهذا مَِّا يَستدعي مَزيدَ الانتبِاهِ للجَوابِ، الذي قَد لا يَكونُ يَطُرُ بالبال.

: »سَبَقَ دِرهَمٌ، مِائَةَ ألفٍ دِرهَمٌ« قالوا:  وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ 
أحَدَهما،  فأخَذَ  دِرهَمانِ،  له  »رَجُلٌ كان  قال:  ألفٍ؟  مِائَةَ  دِرهَمٌ،  يَسبقُِ  كَيفَ  يا رسولَ اللهِ 

قَ با«)٣(. قَ بهِ، وآخَرُ له مالٌ كَثيٌر، فأخَذَ من عُرضِهِ مِائَةَ ألفٍ، فتَصَدَّ فتَصَدَّ

قَدرِ  الُمعطي، لا على  قَدرِ حال  الأجرَ على  أنّ  الأحاديثِ:  »ظاهرُ   : السّنديُّ  قال 
إلا  فيها،  يُعطي  لا  حالٍ  في  ماله،  نَصفَ  أعطَى  -حَيثُ  الدّرهميِن  فصاحبُ  الُمعطَى،  المال 
هُ ما أعطَى نصِفَ مالهِ، ولا في حالٍ  ، فإنَّ تهِ، بخِلافِ الغَنيِّ الأقوياءُ- يَكونُ أجرُهُ على قَدرِ هِمّ

لا يُعطَى فيها، عادَةً«)٤(.

دُ لسامِعيهِ بتَمهيدٍ لَطيفٍ، إذا أرادَ أن يُاطبَِهم بما قَد  * وكان  -أحيانًا- يُمَهِّ
يُستَحيا مِنَ التَّصيحِ بهِ:

فعن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنما أنا لَكُم مِثلُ الوالدِ لوَلَدِهِ، 
أُعَلِّمُكُم: إذا أتَيتُم الغائطَِ فل تَستَقبلِوا القِبلَةَ، ولا تَستَدبرِوها«))).

)١( رواه البخاري ))6٩5(.
))( رواه مسلم )58٤)(.

)٣( رواه النسائي )8)5)(، وأحمد )٩)8٩(، وابن خزيمة )٤٤٣)(، وقال مققو المسند: »إسناده قوي«.
نديِّ على سنن النسائي )5/5٩(. )٤( حاشية السِّ

)5( رواه النسائي )٤٠(، وابن ماجه )٣١٣(، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان )8)١٤(.
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((7  ُافتتِاحاتُه

فَقولُهُ : »إنما أنا لَكُم مِثلُ الوالدِ لوَلَدِهِ« تَهيدٌ لما سيُبَيِّنهُُ لهم من آدابِ الخلَاءِ؛ إذِ 
الإنسانُ -كَثيًرا- ما يَستَحي من ذِكرِها، لا سيَّما في مَلِسِ العُظَماءِ)1).

مَةَ أمامَ المقصود: مَ  هَذِهِ الُمقدِّ وقَدَّ

y  هُ يَِبُ عليه تَعليمُهم أمرَ دينهِِم، كَما يَلزَمُ الوالدَ تَعليمُ ولَدِهِ ما يَتاجُ إليه إعلامًا بأنَّ
مُطلَقًا، ولا يُبالي بما يُستَحيا من ذِكرِهِ.

y  مَِّا لَهم،  يَعرِضُ  عَماَّ  ؤال  السُّ يَتَشِموا عن  لئَلاَّ  للمُخاطَبيَن؛    منه  وإيناسًا 
يُستَحيا منه))).

* : وكان  -أحيانًا- يَفتَتحُِ كلمَه، بالنِّداءِ العامِّ

مُ  يُكَلِّ مَن  فقالوا:  قَت،  سَرَ التي  المخزوميَّةُ  المرأةُ  تهمُ  أهَمَّ قُرَيشًا  أنَّ   ، فعن عائشةَ 
؟  رسولِ اللهِ  حِبُّ  زَيدٍ،  بنُ  أُسامَةُ  إلا  عليه  ئُ  يَتَرِ ومَن   ، رسولَ اللهِ 
فكَلَّمَ رسولَ اللهِ ، فقال: »أتَشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ِ!«، ثم قامَ، فخَطَبَ قال: 
عيفُ  قَ الضَّ يفُ تَرَكوهُ، وإذا سَرَ قَ الشرَّ م كانوا إذا سَرَ ا الناسُ، إنما ضَلَّ مَن قبلَكُم: أنَّ »يا أيُّ
لَقَطَعَ محمدٌ  قَت؛   سَرَ بنتَ محمدٍ  لَو أنَّ فاطمةَ  ، وايمُ اللهِ،  الَحدَّ فيهم أقاموا عليه 

يَدَها«))).

وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسولِ اللهِ ، فقال: إنيِّ 
بحِ من أجلِ فُلانٍ؛ مَِّا يُطيلُ بنا، فما رَأيتُ النبيَّ  غَضِبَ في  رُ عن صَلاةِ الصُّ لَأتَأخَّ
كُم أمَّ الناسَ  رينَ، فأيُّ ا الناسُ، إنَّ مِنكُم مُنَفِّ ، أشَدَّ مَِّا غَضِبَ يومَئِذٍ، فقال: »يا أيُّ مَوعِظَةٍ قَطُّ

عيفَ، وذا الحاجَةِ«))). فليوجِز؛ فإنَّ من ورائهِِ الكبيَر، والضَّ

ا  وعن ابنِ عبَّاسٍ ، قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ  خَطيبًا بمَوعِظَةٍ، فقال: »يا أيُّ

نديِّ على النسائي )١/٣8(. )١( حاشية السِّ
))( فيض القدير ))/٣)7(.

)٣( رواه البخاري )6788(، ومسلم )١688(.
)٤( رواه البخاري )٩٠(، ومسلم )7١٣(.
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أحوال المصطفى ((8

الناسُ، إنَّكُم تُشَرونَ إلى اللهِ حُفاةً عُراةً غُرلًا)1)، ثم قَرَأ: )     ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  
لَ الَخلئقِِ يُكسَى يومَ القيامَةِ: إبراهيمُ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ( ]الأنبياء: ١٠٤[، ألا وإنَّ أوَّ

...« الحديثَ))).

وكان  يَفتَتحُِ كَلمَهُ -أحيانًا- بالتَّشويقِ؛ لشَدِّ الانتبِاهِ، لما يَأتي بعدَهُ: *

اللهُ  يكونَ  أن  الإيمانِ:  حَلوَةَ  وجَدَ  فيه  كُنَّ  مَن  »ثَلثٌ   : قولُهُ  ذلك:  فمِن 
َّا سِواهما، وأن يُبَِّ المرءَ، لا يُبُِّهُ إلا للهِ، وأن يَكرَهَ أن يَعودَ في الكُفرِ،  ورسولُهُ أحَبَّ إليه مِ

كَما يَكرَهُ أن يُقذَفَ في النارِ«))).

لُ  مُّ قال النووي : »قال العُلَماءُ : معنى حَلاوَةِ الإيمانِ: استلِذاذُ الطَّاعاتِ، وتََ
نيا، ومَبََّةُ العبدِ  اتِ في رِضا اللهِ ، ورسولهِِ ، وإيثارُ ذلك على عَرَضِ الدُّ المشَقَّ

.(((» ِبفِعلِ طاعَتهِِ، وتَركِ مُخالَفَتهِِ، وكَذلك مَبََّةُ رسولِ الله ، ُه رَبَّ

تَيِن: الرجُلُ تكونُ له الأمَةُ، فيُعَلِّمُها، فيُحسِنُ  وقال : »ثَلثَةٌ يُؤتَونَ أجرَهم مَرَّ
جُها، فلَهُ أجرانِ، ومُؤمِنُ أهلِ الكتِابِ،  بُا، فيُحسِنُ أدَبَا، ثم يُعتقُِها، فيَتَزَوَّ تَعليمَها، ويُؤَدِّ
الذي كان مُؤمِناً، ثم آمَنَ بالنبيِّ ، فلَهُ أجرانِ، والعبدُ الذي يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ، ويَنصَحُ 

لسَيِّدِهِ«))).

وقال : »ثَلثَةٌ كُلُّهم ضامِنٌ عل اللهِ : رَجُلٌ خرجَ غازيًا في سَبيلِ اللهِ، فهو 
هُ بما نالَ من أجرٍ، وغَنيمَةٍ، ورَجُلٌ راحَ إلى  اهُ، فيُدخِلَهُ الَجنَّةَ، أو يَرُدَّ ضامِنٌ عل اللهِ حتى يَتَوَفَّ
هُ بما نالَ من أجرٍ، وغَنيمَةٍ،  اهُ، فيُدخِلَهُ الَجنَّةَ، أو يَرُدَّ المسجِدِ، فهو ضامِنٌ عل اللهِ حتى يَتَوَفَّ

.(((» ِورَجُلٌ دَخَلَ بَيتَهُ بسَلمٍ، فهو ضامِنٌ عل الله

)١( غير مختونين.
))( رواه البخاري )5)٤6(، ومسلم )86٠)(.

)٣( رواه البخاري )١6(، ومسلم )٤٣(.
)٤( شح النووي على صحيح مسلم ))/١٣(.

)5( رواه البخاري )٣٠١١(، ومسلم )١5٤(.
)6( رواه أبوداود )٤٩٤)(، والبيهقي )١85٣8(، والحاكم )٤٠٠)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٣٠5٣(.
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((9  ُافتتِاحاتُه

ورُبّما افتَتحَ كَلمَهُ بالتَّبشيِر؛ ليُسََّ أصحابُهُ: *

ينا مع رسولِ اللهِ  المغرِبَ، فرَجَعَ مَن رَجَعَ،  فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو، قال: صَلَّ
عن  حَسََ  وقد  النَّفَسُ،  حَفَزَهُ  قَد  مُسِعًا،    رسولُ اللهِ  فجاءَ  بَ،  عَقَّ مَن  بَ  وعَقَّ
ماءِ، يُباهي بكُمُ الملئكَِةَ، يقولُ:  رُكبَتَيهِ، فقال: »أبشِروا، هذا رَبُّكُم قَد فتَحَ بابًا من أبوابِ السَّ

انظُروا إلى عِبادي قَد قَضَوا فريضَةً، وهم يَنتَظرِونَ أُخرَى«)1).

هم أعظَمَ بشارَةٍ، وهي مُباهاةُ الرّبِّ تعالى بهِم مَلائِكَتَهُ؛ بما فعَلوهُ مِن عَملٍ صالحٍ،  َ فَبَشَّ
من أداءِ فريضَةٍ، وانتظِارِ فريضَةٍ، وفي هَذِهِ البشِارَةِ أعظَمُ حافزٍِ لَهم ولغِيِرهِم، على الُمحافظَةِ 

على الصّلواتِ المكتوباتِ.

فقال:  مَريضَةٌ،  وأنا   ، رسولُ اللهِ  عادَني  قالت:   ، العَلاءِ  أُمِّ  وعن 
هَبِ  »أبشِري يا أُمَّ العَلءِ؛ فإنَّ مَرَضَ المسلمِ يُذهِبُ اللهُ بهِ خَطاياهُ، كَما تُذهِبُ النارُ خَبَثَ الذَّ

ةِ«))). والفِضَّ

يَفتَتحُِ كلمَهُ بما يَستَدعي الَخوفَ، والَحذرَ؛ لشَدِّ الانتبِاهِ،  *  -أحيانًا-  وكان 
لما يَأتي بعدَهُ:

القيامَةِ، ولا  يومَ  اللهُ  يُكَلِّمُهم  قال: »ثَلثَةٌ لا    النبيِّ  ، عن  ذَرٍّ  أبي  فعن 
يهِم، ولَهم عَذابٌ أليمٌ«، قال: فقَرَأها رسولُ اللهِ  ثَلاثَ مِرارٍ،  يَنظُرُ إليهم، ولا يُزَكِّ
قُ سِلعَتَهُ  : خابوا، وخَسِوا، مَن هم يا رسولَ الله؟ِ قال: »الُمسبلُِ، والمنَّانُ، والُمنَفِّ قال أبو ذَرٍّ

بالَحلفِِ الكاذِبِ«))).

يهِم، ولا يَنظُرُ إليهم، ولَهم  وقال : »ثَلثَةٌ لا يُكَلِّمُهم اللهُ يومَ القيامَةِ، ولا يُزَكِّ
.)5(» ابٌ، وعائلٌِ))) مُستَكبِرٌ عَذابٌ أليمٌ: شَيخٌ زانٍ، ومَلكٌِ كَذَّ

)١( رواه ابن ماجه )8٠١(، وصححه الألباني.

))( رواه أبوداود ))٣٠٩(، وصححه الألباني.
)٣( رواه مسلم )١٠6(.

)٤( فقيٌر.
)5( رواه مسلم )١٠7(.
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أحوال المصطفى (70

فأشبَهَ  عندَهُ؛  دَواعيها  ضَعفِ  مع  المذكورَةَ  المعصيَةَ  التَزَمَ  منهمُ  واحِدٍ  كُلَّ  أنَّ  وسببُهُ: 
عَقلِهِ، وضَعفِ  يخَ -لكَِمال  الشَّ فإنَّ  تعالى،  بحَقِّ اللهِ  الُمعانَدَةَ والاستخِفافَ  إقدامُهم عليها 

هوَةِ عندَه- لا عُذرَ له في الزّنا. أسبابِ الِجماعِ، والشَّ

عن  غَنيٌّ  فهو  مُداهَنتَهِِ،  إلى  يَتاجُ  ولا  رَعيَّتهِِ،  من  أحَدٍ  من  يَشَى  لا  الإمامُ:  وكَذلك 
الكذِبِ مُطلَقًا.

نيا، فإذا ل يَكُن عندَهُ أسبابُها،  ، الثَّروَةُ في الدُّ ِ وكَذلك الفَقيُر: فإنما سببُ الخيَُلاءِ والتَّكَبُّ
فلِماذا يَستَكبُِ ويَتَقِرُ غَيَرهُ؟)1).

اكُم وكذا«: ومِن ذلك: ابتداؤهُ الكلمَ -أحيانًا- بقَولهِِ: »إيَّ

رُكُم هذا الفِعلَ، فاتّقوهُ. والمعنى: أُحذِّ

خولِ عل النِّساءِ: * اكُم«؛ للتَّحذيرِ مِنَ الدُّ فابتَدَأ بقولهِِ: »إيَّ

خولَ عل النِّساءِ«، فقال  اكُم والدُّ فعن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ: أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »إيَّ
رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ، أفَرَأيتَ الحمَوَ؟ قال: »الَحموُ الموتُ«))(.

تَنبيهُ  وهو  التَّحذيرِ،  على  بالنَّصبِ  خولَ«:  والدُّ اكُم  »إيَّ »قولُهُ:   : الحافظُ  قال 
اكَ والأسَدَ. زَ عَنهُ، كَما قيل: إيَّ الُمخاطَبِ على مَذورٍ؛ ليَحتَرِ

اكُم«: مَفعولٌ بفِعلٍ مُضمَرٍ، تَقديرُهُ: اتَّقوا، وتَقديرُ الكلامِ: اتَّقوا أنفُسَكُم، أن  وقولُهُ: »إيَّ
تَدخُلوا على النِّساءِ، والنِّساءَ أن يَدخُلنَ عليكم«)٣(.

ينِ: * وابتَدَأ بهِ؛ للتّحذيرِ مِنَ الغُلوِّ في الدِّ

ينِ؛ فإنما أهلَكَ  اكُم والغُلوَّ في الدِّ فعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، عن النبيِّ  قال: »إيَّ
ينِ«)٤(. مَن كان قبلَكُمُ الغُلوُّ في الدِّ

)١( شح النووي على صحيح مسلم ))/١١7(.
))( رواه البخاري ))٣)5(، ومسلم ))١7)(.

)٣( فتح الباري )٣٣١/٩(.
)٤( رواه النسائي )٣٠57(، وابن ماجه )٩)٣٠(، وصححه الألباني.
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(71  ُافتتِاحاتُه

ينِ« عامٌّ في جَيعِ أنواعِ  اكُم والغُلوَّ في الدِّ قال شَيخُ الإسلمِ ابنُ تَيميةَ : »قَولُه: »إيَّ
، في الاعتقادِ والأعمال. الغّلوِّ

، وقـد نَىَ اللهُ عـن الغُلـوِّ في القُـرآنِ، في قَولـِهِ تعالى: )ٱ   : مُـاوزَةُ الحَـدِّ والغُلـوُّ
.]١7١ ]النساء:  پ(  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

تَراهُ في  ينِ، كَما  الدِّ الغُلوُّ في  قَبلَنا إلا  بأنّ ما أهلَكَ مَن   ذلك:  النبيُّ  عَلّلَ  ثُمّ 
هَلَكوا، وأنَّ  بهِ  فيما  الوُقوعِ  أبعَدُ عن  هَديِمِ -مُطلَقًا-  مُانَبَةَ  أنَّ  يَقتَضي  النصّارَى، وذلك 

الُمشارِكَ لهم في بعضِ هَديِمِ، يُافُ عليه أن يَكونَ هالكًا«)١(.

* : حِّ وابتَدَأ بهِ؛ للتّحذيرِ مِنَ الشُّ

؛  حَّ اكُم والشُّ فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو ، قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ ، فقال: »إيَّ
فقَطَعوا،  بالقَطيعَةِ  وأمَرَهم  فبَخِلوا،  بالبُخلِ  أمَرَهم   ، حِّ بالشُّ قبلَكُم  كان  مَن  هَلَكَ  فإنما 

وأمَرَهم بالفُجورِ ففَجَروا«))).

على  الِحرصِ  شِدّةُ  هو:  حَّ  الشُّ أنَّ  والبُخلِ:  حِّ  الشُّ بين  »والفَرقُ   : القيم  ابن  قال 
مَنعُ  والبُخلَ:  عليه،  النفّسِ  وجَشَعُ  تَصيلِهِ،  في  والاستقصاءُ  طَلَبهِِ،  في  والإحفاءُ  ءِ،  الشيِّ
إنفاقِهِ بَعدَ حُصولهِِ، وحُبُّهُ وإمساكُهُ، فهو شَحيحٌ قَبلَ حُصولهِِ، بَخيلٌ بَعدَ حُصولهِِ، فالبُخلُ 
هُ،  حُّ كامِنٌ في النفّسِ، فمَن بَخِلَ فقد أطاعَ شُحَّ حُّ يَدعو إلى البُخلِ، والشُّ ، والشُّ حِّ ثَمَرةُ الشُّ

ئم   ئح   ئج   )ی   الُمفلِحُ:  هو  وذلك  هُ،  شََّ ووُقيَ  هُ،  شُحَّ عَصَ  فقَد  يَبخَل  ل  ومَن 
ئى  ئي  بج( ]الحش: ٩[«)٣(.

ومِن ذلك -أيضًا-: ابتداؤهُ الكلمَ -أحيانًا- بذِكرِ الوَيلِ: *

بقَصدِ  ها،  يَستحقُّ هَلَكَةٍ  في  وقَعَ  مَن  على  والعَذابِ،  بالهلاكِ  عاء  للدُّ كلمةٌ  والوَيلُ: 

)١( اقتضاء الصاط المستقيم )١/8)٣(.
))( رواه أبوداود )١6٩8(، وصححه الألباني.

)٣( الوابل الصيب )ص٣٣(.
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أحوال المصطفى (7(

»قال سيبَوَيه: ويح: زجرٌ لمن أشَفَ على   : قال القاضي عياضٌ  التّهديدِ، والتّحذيرِ، 
هَلَكَةٍ، وويلٌ: لَمن وقعَ فيها، وقيل: الوَيلُ: كَلمةُ رَدعٍ، وقد تَكونُ بمعنى الإغراءِ بما امتُنعَِ 

ة مِنَ العَذابِ. من فعِلِهِ، وقيل: الوَيلُ: الحُزنُ، وقيل: الوَيلُ: المشَقَّ

مِ،  اءُ: الأصلُ: وي، أي: حُزنٌ، وي لفُلانٍ: أي: حُزنٌ لَهُ، فوَصلَتهُ العَرَبُ باللاَّ وقال الفَرَّ
بٍ«)١(. وقَدّروها منه، فأعرَبوها، وقال الخلَيلُ: وي: كَلمةُ تَعجُّ

نَ : »الويلُ: كلمةٌ تُقال عندَ العذابِ، أو: خَوفهِِ«))(. وقال ابنُ عَلَّ

ومِنَ الافتتاحاتِ النبويّةِ، بذه الكلمَِةِ: *

 يقولُ:  ي، قال: سمعتُ النبيَّ  ثَني أبي، عن جَدِّ عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ قال: حَدَّ
ثُ بالحديثِ؛ ليُضحِكَ بهِ القَومَ فيَكذِبُ، ويلٌ لَهُ، ويلٌ لَهُ«)٣(. »وَيلٌ للَّذي يَُدِّ

اها؛ للتّحذيرِ الشّديدِ مِن حال هذا الكاذِبِ، قال  فافتَتَحَ بها الكلامَ، وخَتمَهُ بها، مُكرّرًا إيَّ
ةِ هَلَكتهِِ؛ وذلك لأنّ الكذِب -وَحدَه- رَأسُ كلِّ  رَ ذِكرَ الويلِ؛ إيذانًا بشدَّ الُمناويُّ : »كَرَّ

.)٤(» مَذمومٍ، وجِاعُ كلِّ شٍَّ

رَ الوَيلَ«)5(. وقال الصّنعانيُّ : »الكذبُ مُرمٌ، والإضحاكُ بهِ يَزيدُهُ تَريمًا؛ ولذِا كَرَّ

المدينةَِ،  إلى  ةَ  مَكَّ من   ، رسولِ اللهِ  مع  رَجَعنا  قال:  عَمرٍو،  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 
إليهم،  فانتَهَينا  ئوا وهم عِجالٌ،  فتَوَضَّ العَصِ،  قَومٌ عندَ  لَ  تَعَجَّ بالطَّريقِ،  كُنَّا بماءٍ  إذا  حتى 
النارِ،  مِنَ  للعقابِ  »وَيلٌ   : رسولُ اللهِ  فقال  الماءُ،  ها  يَمَسَّ ل  تَلوحُ،  وأعقابُهم 

أسبغِوا الوُضوءَ«)6(.

)١( مشارق الأنوار ))/٩7)(.
))( دليل الفالحين )6/))٤(.

)٣( رواه أبوداود )٤٩٩٠(، والترمذي )٣١5)(، وحسنه، وأحمد )١)٠٠)(، وحسنه مققو المسند.
)٤( التيسير ))/٤8٤(.
)5( التنوير )١١/٤8(.

)6( رواه البخاري )6٠(، ومسلم )٤١)(، واللفظ له. 
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(7(  ُافتتِاحاتُه

لأصحابِ  ويلٌ  أي:  النارِ«  مِنَ  للأعقابِ  »وَيلٌ  قولهِِ:  »وَمعنى   : البَغويُّ  قال 
َ في غَسلِها،  ينَ في غَسلِها، وقيل: أرادَ أنَّ العَقِبَ يَُصُّ بالعَذابِ، إذا قُصِّ الأعقابِ، الُمقَصِّ

اكِ«)١(. جلِ، إلى مَوضِعِ الشِّ رِ الرِّ والعَقِبُ: ما أصابَ الأرضَ من مُؤَخَّ

فَتَوعّدَ بالوَيلِ على التّهاوُنِ في الوُضوءِ، ثُمّ أمَرَ بإسباغِهِ.

وباِلُجملةِ:

ؤال؛  فَقد تَنوّعتِ افتتاحاتُ النبيُّ ، فرُبّما افتتَحَ كَلامَهُ بالقسَمِ؛ تَأكيدًا، أو بالسُّ
؛ تَعميمًا، أو بالتّبشيِر؛ تَكريمًا، أو بالتحذيرِ؛ تَويفًا، أو بذكرِ الوَيلِ؛  تَشويقًا، أو بالندّاءِ العامِّ

إرهابًا.

أو بغيِر ذلك مِنَ الأساليبِ.

)١( شح السنة )٩/١)٤(.
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 ُكلامُه

لَهُ بها على سائِرِ المخلوقاتِ،  الكلامُ نعمةٌ مِنَ النِّعَمِ التي امتَنَّ اللهُ بها على الإنسانِ، وفَضَّ
فقال تعالى: )چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ( ]الرحمن: ٣-٤[، وقال: )ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں( ]البلد: ٨-٩[.

سائِرَ  بها  بايَنَ  التي  المعقولَةُ،  صورَتُهُ  لأنَّهُ  الإنسانُ؛  بهِ  خُصَّ  ما  أشَرفِ  من  فالنُّطقُ 
الحَيَواناتِ.

ائِرِ«))). مائِرِ، ويُبُِ بمَكنوناتِ السَّ ُ عن مُستَودَعاتِ الضَّ »فالكلامُ: تَرجُانٌ يُعَبِّ

ا الجَمالُ: فقَد قيل: »جَالُ الرجُلِ  وقال ابنُ قُدامةَ : »اللِّسانُ فيه جَالٌ، ومَنفَعَةٌ، فأمَّ
في لسانهِِ«، وقيل: »المرءُ بأصغَرَيهِ: قَلبهِِ، ولسِانهِِ«، ويُقال: »ما الإنسانُ -لَولا اللِّسانُ- إلا 

صورَةٌ مُثََّلَةٌ، أو بَهيمَةٌ مُهمَلَةٌ«.

بهِ  وتُقضَ  الآفاتُ،  وتُدفَعُ  الحقُوقُ،  وتُستَخلَصُ  الأغراضُ،  تُبَلَّغُ  بهِ  فإنَّ  النَّفعُ:  ا  وأمَّ
عن  والنَّهيِ  بالمعروفِ،  والأمرِ  كرِ،  والشُّ كرِ،  والذِّ القِراءَةِ،  في  العِباداتُ:  وتَتمُِّ  الحاجاتُ، 
اطِ الُمستَقيمِ، وبهِِ يَذوقُ الطَّعامَ، ويَستَعيُن  لالَةِ على الحَقِّ الُمبيِن، والصِّ الُمنكَرِ، والتَّعليمِ، والدَّ

ُّها جَالًا«)2). في مَضغِهِ، وتَقليبهِِ، وتَنقيَةِ الفَمِ، وتَنظيفِهِ، فهو أعظَمُ الأعضاءِ نَفعًا، وأتَ

ين )ص٣٤0(. نيا والدِّ ))( أدب الدُّ
))( المغني )٨/٤٤7(.
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من  قِطعَةٌ  المرءِ،  »لسِانُ  قيل:  كَما  عَقلهِِ،  مِقدارِ  على  يَدُلُّ  ومَنطقُِهُ،  الإنسانِ  وكَلامُ 
عَقلِهِ«))).

وقال عَديُّ بنُ حاتمٍِ: »لسِانُ المرءِ، تُرجُانُ عَقلِهِ«)2).

اعِرُ: وقال الشَّ

لســانَهُ الفُــؤادِ  مِفتــاحَ  تَــرَ  ألَ 
إذا هــو أبــدَى مــا يقــولُ مِــنَ الفَــمِ

وكائنِ تَرَى من صاحبٍ لَكَ مُعجبٍ
التَّكَلُّـــمِ في  نَقصُـــهُ  أو  زيادَتُـــهُ 

لسِــانُ الفَتَــى نصِــفٌ ونصِفٌ فُــؤادُهُ
مِ)٣( فَلَــم يَبــقَ إلا صورَةُ اللَّحــمِ والدَّ

وقال آخَرُ:

لسِــانُ المــرءِ يُنبـِـئُ عــن حِجــاهُ
ــكوتُ)٤( هُ السُّ ــرُُ ــرءِ يَس ــيُّ الم وَع

هُ الخاصُّ  وكان النبيُّ  أطيَبَ الناسِ قولًا وفعِلًا، وكان له سَمتُهُ الُممَيِّزُ لَهُ، ودَلُّ
المقاماتِ  في  الُمنتَهَى  وإليه   ، موِّ السُّ في  الغايَةَ  فكان  الكلامِ،  مَواطِنِ  من  مَوطِنٍ  كُلِّ  في  بهِ، 
ورَةُ والحاجَةُ، فيَختارُ أنسَبَ الألفاظِ، وأحسَنهَا،  البَلاغيَّةِ، فلا يَتَكَلَّمُ إلا بما دَعَت إليه الضَّ

ها. وأعدَلَا، وأيسََ

د )ص6(. ))( الفاضل للمبِّ
))( المجالسة وجواهر العلم )٤٨٩/٤(.

)٣( بهجة المجالس )ص7(.
)٤( أدب الخواص )ص7٤(.
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رُ فيه. * امِعِ، فيُؤَثِّ فكان كَلامُهُ  أطيَبَ الكلامِ، يَدخُلُ قَلبَ السَّ

رٍ بهِ، حَمَلَتهُ افتِاءاتُ الُمشِركيَن على كُرهِهِ  بغَيِر لقاءٍ، فما  وكَم من مُغَرَّ
رًا بطيبِ  هو إلا أن يُقابلَِ النبيَّ ، ويَسمَعَ كَلامَهُ، حتى يُسلِمَ من فورِهِ؛ تَأثُّ

. ِِقوله

أنَّ  وأفهَموهُ  الُمشِركونَ،  خَدَعَهُ  الذي   ،  » الأزديُّ ثَعلَبَةَ  بنُ  »ضِمادُ  هَؤُلاءِ:  فَمِن 
الذي بالنبيِّ  هو الجنُونُ، عياذًا باللهِ.

شَنوءَةَ)))،  أزدِ  ةَ، وكان من  مَكَّ قَدِمَ  : »أنَّ ضِمادًا  ابنِ عبَّاسٍ  كَما في الحديثِ عن 
ةَ، يقولونَ: إنَّ محمدًا منَونٌ. يحِ)2)، فسَمِعَ سُفهاءَ من أهلِ مَكَّ وكان يَرقي من هَذِهِ الرِّ

 -. فقال: لَو أنِّ رَأيتُ هذا الرجُلَ، لَعَلَّ اللهَ يَشفيه على يَدَيَّ

قال: فلَقيَهُ.- 

يحِ، وإنَّ اللهَ يَشفي على يَدَيَّ مَن شاءَ، فهَل لَكَ؟-  فقال: يا محمدُ، إنِّ أرقي من هَذِهِ الرِّ

فقال رسولُ اللهِ : »إنَّ الَحمدَ للهِ، نَحمَدُهُ، ونَستَعينُهُ، مَن يَدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ - 
لَهُ، ومَن يُضلل فلا هاديَ لَهُ، وأشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شَيكَ لَهُ، وأنَّ محمدًا 

ا بعدُ«. عبدُهُ ورسولُهُ، أمَّ

فقال: أعِد عَلََّ كَلِماتكَِ هَؤُلاءِ.- 

اتٍ. فَأعادَهُنَّ عليه رسولُ اللهِ ، ثَلاثَ مَرَّ

مِثلَ -  سمعتُ  فما  عَراءِ،  الشُّ وقولَ  حَرَةِ،  السَّ وقولَ  الكهَنةَِ،  قولَ  سمعتُ  لَقَد  فقال: 
كَلِماتكَِ هَؤُلاءِ، ولَقَد بَلَغنَ قاموسَ البَحرِ))).

))( قبيلةٌ كبيرةٌ من اليمن.
يح. وح، والرِّ ي الجنُّ بذلك؛ لأن الناس لا يبصونهم، فهم كالرُّ ، وسمِّ يح هنا: الجنون، ومسُّ الجنِّ ))( المراد بالرِّ

)٣( قعره.
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فقال: هاتِ يَدَكَ أُبايِعكَ على الإسلامِ، فبايَعَهُ.- 

فقال رسولُ اللهِ : »وعلى قَومِكَ«.- 

قال: وعلى قَومي.- 

وا بقَومِهِ.-  ةً، فمَرُّ قال: فبَعَثَ رسولُ اللهِ  سَيَّ

ةِ للجَيشِ: هَل أصَبتُم من هَؤُلاءِ شَيئًا؟-  يَّ فقال صاحِبُ السَّ

فقال رَجُلٌ من القَومِ: أصَبتُ منهم مِطهَرَةً.- 

فقال: رُدُّوها، فإنَّ هَؤُلاءِ قَومُ ضِمادٍ))).- 

أوِ  الانفِعال،  وعَدَمِ  الحديثِ،  في  بالدُوءِ  بالجنُونِ  امَهُ  اتِّ   النبيُّ  استَقبَلَ  لَقَدِ 
عَرضًا  كَلامَهُ  عليه  عَرَضَ  بل  الرجُلَ،  يُادِلِ  ولم  نَفسِهِ،  عن  التُّهمَةَ  يَنفِ  فلَم  الغَضَبِ، 

مُباشًرا، فكانتِ الثَّمَرَةُ أن أسلَمَ الرجُلُ مَكانهُ.

عندَهُ  ووَجَدَ  البَليغِ،  الكلامِ  بأصنافِ  عالًما  كان  لَمَّا  ضِمادًا  إنَّ  »ثم   : القرطبي  قال 
قٌّ في قولهِِ،  هُ مُحِ ، وأنَّ هُ لا يَصدُرُ مِثلُ ذلك إلا من نَبيٍّ ما حَصَلَ له مِنَ العِلمِ بذلك، قَطَعَ بأنَّ
فأسلم، وحَسُنَ إسلامُهُ، وضَمِنَ عن قَومِهِ الإسلامَ، حتى قَدِمَ عليهم، فأسلموا، فلَم يَتَجِ 

ا بعد««)2). النبيُّ  بعدَ خُطبَتهِِ لإنشاءِ كَلامٍ، يكونُ جَوابًا لقولهِِ: »أمَّ

وأوضَحُ ما في الحديثِ: ظُهورُ أثَرِ الكلامِ الطَّيِّبِ، على سامِعِهِ.

يَةِ التَّثَبُّتِ، فكَم من مَظلَمَةٍ وقَعَ فيها الإنسانُ، بسببِ عَدَمِ تَثَبُّتهِِ مَِّا  ةِ: بَيانُ أهَِّ وفي القِصَّ
سَمِعَ، وكَم من خَيٍر حُرِمَ منه الإنسانُ، بسببِ عَدَمِ تَثَبُّتهِِ مَِّا سَمِعَ.

))( رواه مسلم )٨6٨(.
))( المفهم )))/5))(.
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: ِّوسي ومِثلُ هذا الموقِفِ، حَدَثَ مع الطُّفيلِ بنِ عَمرٍو الدَّ

ةَ،  مَكَّ قَدِمَ  هُ  أنَّ ثُ:  يَُدِّ وسيُّ  الدُّ عَمرٍو  بنُ  الطُّفيلُ  »وكان   : إسحاقَ  ابنُ  قال 
ورسولُ اللهِ  بها.

لَهُ:  فقالوا  لَبيبًا-،  شَريفًا، شاعِرًا،  رَجُلًا  الطُّفيلُ  قُرَيشٍ -وكان  من  رِجالٌ  إليه  فَمَشَى 
قَ  فرَّ بنا)))، وقد  قَد أعضَلَ  الذي بين أظهُرِنا،  الرجُلُ  قَدِمتَ بلادَنا، وهذا  إنَّكَ  طُفيلُ،  يا 
قُ بين الرجُلِ وبين أبيهِ، وبين الرجُلِ وبين  حرِ، يُفَرِّ جَاعَتَنا، وشَتَّتَ أمرَنا، وإنما قولُهُ كالسِّ
أخيهِ، وبين الرجُلِ وبين زَوجَتهِِ، وإنَّا نَخشَى عليكَ، وعلى قَومِكَ، ما قَد دَخَلَ عَلَينا، فلا 

تُكَلِّمنه، ولا تَسمَعَنَّ منه شَيئًا.

مَهُ، حتى حَشَوتُ في  قال: فواللهِ ما زالوا بي، حتى أجَعتُ أن لا أسمَعَ منه شَيئًا، ولا أُكَلِّ
أُذُن -حيَن غَدَوتُ إلى المسجِدِ- كُرسُفًا)2)؛ فرَقًا من أن يَبلُغَني شيءٌ من قولهِِ، وأنا لا أُريدُ 

أن أسمَعَهُ.

فقُمتُ  الكعبَةِ،  يُصَلِّ عندَ  قائِمٌ،    فإذا رسولُ اللهِ  المسجِدِ،  فغَدَوتُ إلى  قال: 
منه قَريبًا.

فَأبَى اللهُ إلا أن يُسمِعَني بعضَ قولهِِ.

لَبيبٌ، شاعِرٌ، ما  لَرَجُلٌ  إنِّ  ي! واللهِ  أُمِّ فَسمعتُ كَلامًا حَسَناً، فقُلتُ في نَفسي: واثُكلَ 
يَفَى عَلََّ الحَسَنُ من القَبيحِ، فما يَمنعَُني أن أسمَعَ من هذا الرجُلِ ما يقولُ؟ فإن كان الذي 

يَأتي بهِ حَسَناً قِبلِتُهُ، وإن كان قَبيحًا تَرَكتُهُ.

بَيتَهُ،  دَخَلَ  إذا  حتى  بَعتُهُ،  فاتَّ بَيتهِِ،  إلى    رسولُ اللهِ  فَ  انصََ حتى  فَمَكَثتُ، 
دَخَلتُ عليه.

أمرَكَ، حتى  فونَني  يَُوِّ بَرِحوا  ما  كَذا وكذا، فواللهِ  قالوا لي  قَومَكَ  إنَّ  يا محمدُ،  فَقُلتُ: 

))( غلبنا، وأعجزنا أمره.
))( وهو القطن.
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سَدَدتُ أُذُن بكُرسُفٍ؛ لئَلاَّ أسمَعَ قولَكَ، ثُمّ أبَى اللهُ إلا أن يُسمِعَني قولَك، فسمعتُهُ قولًا 
حَسَناً، فاعرِض عَلََّ أمرَكَ.

 الإسلامَ، وتَلا عَلََّ القُرآنَ، فلا -واللهِ- ما سمعتُ  فَعَرَضَ عَلََّ رسولُ اللهِ 
قولًا قَطُّ أحسَنَ منه، ولا أمرًا أعَدلَ منه.

.(((» فأسلمتُ، وشَهِدتُ شَهادَةَ الحَقِّ

كَلامَهم  يَفتَتحِونَ  الناسِ،  إضلالَ  يُريدونَ  عندَما  لال  الضَّ أهلَ  أنَّ  ةِ:  القِصَّ هَذِهِ  وفي 
بدَعوَى النَّصيحَةِ؛ كَما قالوا للطُّفيلِ: »وَإنَّا نَخشَى عليك، وعلى قَومِك، ما قَد دَخَلَ عَلَينا«.

قَهمُ الطُّفيلُ، وحَشا أُذُنَهُ  ؛ فقَد جَهَدَ الُمشِركونَ جُهدَهم، وصَدَّ وفيه: غَلَبَةُ القَدَرِ الإلَيِّ
قُطناً، ومَعَ كُلِّ هَذا، أبَى اللهُ إلا أن يُسمِعَ الطُّفيلَ، ويُسلِمَ، فوَقَعَ الذي خافَ منه الُمشِركونَ.

وصَدَقَ اللهُ إذ يقولُ: )ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ( ]آل عمران: 5٤[.

هادَتين: * ةِ وفي الُخطَبِ، بالَحمد، والشَّ وكان  يَفتَتحُِ كَلامَهُ في الأمُورِ الُمهِمَّ

كَما فعَلَ مع ضِمادٍ؛ إذِ افتَتَحَ كَلامَهُ بقولهِِ: »إنَّ الَحمدَ للهِ، نَحمَدُهُ ونَستَعينُهُ، مَن يَدِهِ اللهُ 
فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلل فلا هاديَ لَهُ، وأشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شَيكَ لَهُ، وأنَّ 

محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ...«.

هُ بَلَغَني عَنكِ  دَ، ثم قال: »يا عائشةُ، فإنَّ وكما فعَلَ في حادِثَةِ الإفكِ: قالت عائشةُ: فتَشَهَّ
كَذا، وكذا«)2).

وعن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ  خرجَ ذاتَ لَيلَةٍ))) من جَوفِ اللَّيلِ، فصَلىَّ 
ثوا، فاجتَمَعَ أكثَرُ منهم، فصَلَّوا مَعَهُ،  في المسجِدِ، فصَلىَّ رِجالٌ بصَلاتهِِ، فأصبَحَ الناسُ فتَحَدَّ

ة  ة، للبيهقي )٣60/5(، وقال ابن كثيٍر: »هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصَّ ))( سيرة ابن هشامٍ ))/))(، دلائل النُّبوَّ
الطُّفيل بن عمرو مرسلةً، بلا إسنادٍ، ولخبه شاهدٌ في الحديث الصحيح« البداية والنهاية )٤/٤6)(.

))( رواه البخاري ))66)(، ومسلم )770)(.
)٣( من رمضان.
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  يلَةِ الثالثَةِ، فخرجَ رسولُ اللهِ  ثوا، فكَثُرَ أهلُ المسجِدِ مِنَ اللَّ فأصبَحَ الناسُ فتَحَدَّ
فصَلَّوا بصَلاتهِِ.

بحِ، فلماَّ قَضَ  يلَةُ الرابعَِةُ عَجَزَ المسجِدُ عن أهلِهِ، حتى خرجَ لصَلاةِ الصُّ اللَّ فلماَّ كانتِ 
هُ ل يَفَ عَلََّ مَكانُكُم، لكنِّي خَشيتُ  ا بعدُ: فإنَّ دَ، ثم قال: »أمَّ الفَجرَ أقبَلَ على الناسِ، فتَشَهَّ

أن تُفرَضَ عليكم، فتَعجِزوا عَنها«))).

تِ الأحاديثُ على أنَّ الخطَُبَ كُلَّها، سَواء كانت للجُمُعَةِ، أو  قال ابنُ رَجَبٍ : »دَلَّ
لغَيِرها، تُبتَدَأُ بحَمدِ اللهِ، والثَّناءِ عليه بما هو أهلُهُ، ثم يُذكَرُ بعدَ ذلك ما يُتاجُ إلى ذِكرِهِ، من 

مَوعِظَةٍ، أو ذِكرِ حاجَةٍ، يُتاجُ إلى ذِكرِها«)2).

ا بعدُ«: * وكان  يَفصِلُ بين الَحمدِ والثَّناءِ، وبين ما بعدَهُ، بقولهِِ: »أمَّ

النبيُّ  كان  قال:  مَرَمَةَ،  بنِ  المسِوَر  عن  الُمتَبايِنةَِ،  الأربَعيَن  خُطبَةِ  في  الرّهاويُّ  روى 
ا بعدُ«))).  إذا خَطَبَ خُطبَةً، قال: »أمَّ

ةٌ  وعن هِشامِ بنِ عُروَةَ قال: رَأيتُ رَسائِلَ من رَسائِلِ النبيِّ ، كُلَّما انقَضَت قِصَّ
ا بعدُ«)٤(. قال: »أمَّ

ت عَيناهُ، وعَلا   إذا خَطَبَ احَمرَّ وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ، قال: كان رسولُ اللهِ 
اكُم«، ويقولُ: »بُعِثتُ  هُ مُنذِرُ جَيشٍ، يقولُ: »صَبَّحَكُم، ومَسَّ صَوتُهُ، واشتَدَّ غَضَبُهُ، حتى كَأنَّ
ا بعدُ، فإنَّ خَيَر  بَّابَةِ، والوُسطَى، ويقولُ: »أمَّ اعَةُ كَهاتَيِن«، ويَقرُنُ بين إصبَعَيهِ: السَّ أنا والسَّ

الحديثِ كتِابُ اللهِ، وخَيَر الُهدَى هُدَى محمدٍ، وشََّ الأمُورِ مُحدَثاتُا، وكُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ«)5).

والجُمعَةِ،  الوَعظِ،  خُطَبِ  في  بعدُ«،  ا  »أمَّ قولِ:  استحِبابُ  »فيه:   : النووي  قال 

))( رواه البخاري )٤)٩(، ومسلم ))76(.
))( فتح الباري لابن رجبٍ )٨/60)(.

)٣( ورجاله ثقاتٌ، كما قال الحافظ في الفتح ))/٤06(، وقال: »وظاهره: المواظبة على ذلك«.
)٤( رواه البخاري في الأدب المفرد )))))(، وصححه الألبان.

)5( رواه مسلم )٨67(.
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والعيدِ، وغَيِرها، وكذا في خُطَبِ الكُتُبِ الُمصَنَّفَةِ، وقد عَقَدَ البخاري بابًا في استحِبابهِِ، وذَكَرَ 
فيه جُلَةً مِنَ الأحاديثِ«))).

مُ إذا كان في كَلامٍ، وأرادَ الانتقِال إلى  وقال ابنُ مُفلحٍِ : »هَذِهِ الكلِمَةُ يَأتي بها الُمتَكَلِّ
لِ الكلامِ، وكان  يَأتي بها في خُطَبهِِ، وكُتُبهِِ، رَواهُ عنه اثنانِ  غَيِرهِ، ولا يُؤتَى بها في أوَّ

وثَلاثونَ صَحابيًّا«)2).

خولِ في الموضوعِ الذي  ا بعدُ«: هذه كلمةٌ يُؤتَى بها عندَ الدُّ وقال ابنُ عثيميَن : »أمَّ
غيُر  فهذا  آخرَ،  إلى  أسلوبٍ  من  للانتقِال  بها  يُؤتَى  كلمةٌ  ا  إنهَّ بعضِهِم:  قولُ  ا  وأمَّ يُقصَدُ، 

ا بعدُ«. صحيحٍ؛ لأنَّه ينتقلُ العلماءُ دائمًا من أسلوبٍ إلى آخرَ، ولا يأتونَ بــ: »أمَّ

ط، والتَّقديرُ: مَهما يكُن من شيءٍ  ا« نائبةٌ عن شرطٍ، وفعلِ الشرَّ ا إعرابُها، فنقولُ: »أمَّ وأمَّ
قٌ  ا« بمعنىَ: مهما يكُن من شيءٍ، و»بعدُ«: ظرفٌ متعلِّ بعد ذلك، فهذا مُتصٌ، فيكونُ »أمَّ
إلَيه،  بـ»يكُن« المحذوفةِ مع شرطهِا، مبنيٌّ على الضمِّ في محلِّ نَصبٍ؛ لأنَّه حُذفَ المضافُ 
ونويَ معناهُ، وهذه الظُّروفُ: »بعدُ، وأخواتُا«، إذا حُذفَ المضافُ إليه، ونويَ معناهُ، بُنيَت 

؛ كما في قولهِ تعالى: )ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]الروم: ٤[))). على الضمِّ

وكَثيًرا ما كان  يَبدَأُ حديثَهُ بالتَّبشيِر، وبكَِلمَِةِ »أبشِ«: *

درُ، ويَبتَهِجُ لا القَلبُ، وتَقَرُّ بها العَيُن،  حُ لا الصَّ وهيَ كَلِمَةٌ لا وقعٌ في النُّفوسِ؛ إذ يَنشَرِ
لَةً بعدَ ذلك لسَماعِ ما بعدَها. وتكونُ النَّفسُ مُؤَهَّ

فَمِن ذلك:

بَقيعِ  فينةَِ، نُزولًا في  عن أبي موسَى، قال: كنتُ أنا وأصحابي الذينَ قَدِموا مَعي في السَّ
بُطحانَ)))، والنبيُّ  بالمدينةَِ.

))( شرح صحيح مسلم )56/6)(.
))( المبدع شرح المقنع ))/7)(.

)٣( الشرح الممتع ))/٤)(.
)٤( أحد أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثة: بطحان، والعقيق، وقناة.
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فكان يَتَناوَبُ النبيَّ  عندَ صَلاةِ العِشاءِ كُلَّ لَيلَةٍ، نَفَرٌ منهم.

فأعتَمَ  أمرِهِ،  بعضِ  في  غلِ  الشُّ بعضُ  ولَهُ  وأصحابي،  أنا    النبيَّ  فَوافَقنا 
لاةِ)))، حتى ابهارَّ اللَّيلُ)2). بالصَّ

هُ: »عَلى رِسلكُِم،  ثم خرجَ النبيُّ  فصَلىَّ بهمِ، فلماَّ قَضَ صَلاتَهُ، قال لَمن حَضََ
اعَةَ غَيُركُم«. هُ ليس أحَدٌ مِنَ الناسِ يُصَلِّ هَذِهِ السَّ أبشِوا، إنَّ من نعمةِ اللهِ عليكم، أنَّ

.(((
 ِقال أبو موسَى: فرَجَعنا، ففَرِحنا بما سَمِعنا من رسولِ الله

، فقال:  وعن عِمرانَ بنِ حُصَيٍن ، قال: جاءَت بَنو تَيمٍ إلى رسولِ اللهِ 
، فجاءَ  َ وجهُ رسولِ اللهِ  تَنا: فأعطِنا، فتَغَيرَّ ا إذ بَشرَّ »أبشِوا يا بَني تَيمٍ« قالوا: أمَّ
ناسٌ من أهلِ اليَمَنِ، فقال النبيُّ : »اقبَلوا البُشَى)))، إذ ل يَقبلها بَنو تيَمٍ« قالوا: 

قَد قَبلِنا يا رسولَ اللهِ)5).

عَوفٍ  بنِ  عَمرِو  حديثِ  في  جاءَ  ما  كَلامِهِ:  في  للتَّبشيِر    استعِمالهِ  ومِنِ 
احِ إلى البَحرَينِ، يَأتي بجِزيَتهِا،  : أنَّ رسولَ اللهِ  بَعَثَ أبا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّ الأنصاريِّ
، فقَدِمَ  رَ عليهم العَلاءَ بنَ الحَضَميِّ  صالَحَ أهلَ البَحرَينِ، وأمَّ وكان رسولُ اللهِ 
بحِ مع  أبوعبيدةَ بمالٍ مِنَ البَحرَينِ، فسَمِعَتِ الأنصارُ بقُدومِ أبي عُبَيدَةَ، فوافَت صَلاةَ الصُّ

. ِّالنبي

 حيَن رَآهم؛  مَ رسولُ اللهِ  فتَبَسَّ لَهُ،  ضوا  فَ، فتَعَرَّ فلماَّ صَلىَّ بهِمُ الفَجرَ، انصََ
وقال: أظُنُّكُم قَد سمعتُم أنَّ أبا عُبَيدَةَ قَد جاءَ بشيءٍ؟ قالوا: أجَل يا رسولَ اللهِ.

كُم، فواللهِ، لا الفَقرَ أخشَى عليكم، ولكن أخَشَى عليكم  لوا ما يَسُُّ قال: »فَأبشِوا، وأمِّ

رها عن أول وقتها، حتى وقت العتمة، وهو الظلام. ))( أخَّ
))( انتصف، واشتدَّ ظلامه.

)٣( رواه البخاري )567(، ومسلم ))6٤(.
ين، والعمل به. فتح الباري )6/٨٨)(. وا -إذا أخذتم به-، بالجنَّة، كالفقه في الدِّ )٤( أي: اقبلوا منِّي ما يقتضي أن تبشرَّ

)5( رواه البخاري )٤٣٨6(.
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نيا، كَما بُسِطَت على مَن كان قبلَكُم، فتَنافَسوها كَما تَنافَسوها، وتُلكَِكُم  أن تُبسَطَ عليكم الدُّ
كَما أهلَكَتهم«.

وفي رواية: »وَتُلهيَكُم كَما ألَهتهم«))).

ومِن ذلك -أيضًا-: عن أبي موسَى ، قال: كنتُ عندَ النبيِّ ، وهو نازِلٌ 
وعَدتَني!))(،  ما  تُنجِزُ لي  ألا  فقال:   ، أعرابيٌّ   النبيَّ  فأتَى  بلالٌ،  ومَعَهُ  بالِجعرانَةِ، 

فقال لَهُ: »أبشِ«)٣(. فقال: قَد أكثَرتَ عَلََّ من أبشِر!!

قالا:  أنتُما«،  فاقبَلا  البُشَى،  »رَدَّ  فقال:  الغَضبانِ،  كَهَيئَةِ  وبلِالٍ  موسَى  أبي  على  فَأقبَلَ 
قَبلِنا.

ثم دَعا بقَدَحٍ فيه ماءٌ، فغَسَلَ يَدَيهِ ووَجهَهُ فيه، ومَجَّ فيه، ثم قال: »اشَبا منه، وأفرِغا على 
وُجوهِكُما، ونُحورِكُما، وأبشِا«.

كُما، فأفضَلا لا منه  تِ: أن أفضِلا لأمُِّ فَأخَذا القَدَحَ ففَعَلا، فنادَت أُمُّ سَلَمَةَ من وراءِ السِّ
طائِفَةً))).

: »أكثَرتَ عَلََّ من أبشِر«، قولُ جاهِلٍ بحال النبيِّ  قال القرطبي : »وقولُ الأعرابيِّ
فحُرِمَها،  عليه،  عُرِضَت  لكنَّها  قَبلَِها-،  -لَو  بها  هُ  َ بَشرَّ التي  البُشَرى  وبقَِدرِ   ،

وقُضيَت لغَيِرهِ، فقَبلَِها.

، وأصلُهُ في  ِ الُمبَشرَّ ورَ في بَشَرةِ  ا تُظهِرُ السُّ يَت بذلك؛ لأنهَّ ، سُمِّ يَسُُّ خَبٌَ بما  والبُشَى: 
عًا. ، تَوَسُّ ِّ الخيَِر، وقد يُقال في الشرَّ

))( رواه البخاري )5٨)٣(، )5)6٤(، ومسلم ))٩6)(.
  ل له نصيبه من الغنيمة، فإنه ))( يتمل أن الوعد كان خاصًا به، ويتمل أن يكون عامًا، وكان طلبه أن يعجِّ
ه هو بالعساكر إلى الطائف، فلماَّ رجع منها قسم الغنائم حينئذٍ  كان أمر أن تجمع غنائم حنيٍن بالجعرانة، وتوجَّ
بالجعرانة، فلهذا وقع في كثيٍر من كان حديث عهدٍ بالإسلام: استبطاء الغنيمة، واستنجاز قسمتها. فتح الباري 

.)٤6/٨(
)٣( أي: بقرب القسمة، أو بالثَّواب الجزيل على الصب. فتح الباري )٨/٤6(.

)٤( رواه البخاري )٨)٤٣(، ومسلم )٤٩7)(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   284 11/16/19   10:50 PM



 ُ285كلامُه

هُ قَصَدَ تَبشيَرهُ بالخيَِر، على  هُ بهِ؛ لأنَّ َ وقولُ النبيِّ : »أبشِ« لم يَذكُر له عَيَن ما بَشرَّ
هُ لِحرمانهِِ، ولَمَّا عُرِضَ ذلك  نيا والآخِرَةِ، ولَمَّا جَهِلَ ذلك، رَدَّ العُمومِ الذي يَصلُحُ لخيَِر الدُّ

، والحَظَّ الأوفَرَ. على مَن عَرَفَ قَدرَهُ، بادَرَ إليه وقَبلَِهُ، فنالَ مِنَ البشِارَةِ الخيََر الأكبََ

حِ بهِ،  وكَونُهُ  غَسَلَ وجهَهُ في الماءِ، وبَصَقَ فيه، وأمَرَها بشُربِ ذلك، والتَّمَسُّ
مُبالَغَةً في إيصال الخيَِر لَما«))).

د لَهُ: * وكان  يقدّمُ بيَن يَدي حديثهِ، ما يُمهِّ

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قال: لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: )ڇ  ڇ  ڇ( ]الشعراء: 
فا. ٤))[ خرجَ رسولُ اللهِ ، حتى صَعِدَ الصَّ

فهَتَفَ: »يا صَباحاه!«.

فقالوا: مَن هذا الذي يَتفُِ؟- 

قالوا: محمدٌ.- 

فاجتَمَعوا إليه.

فقال: »يا بَني فُلانٍ، يا بَني فُلانٍ، يا بَني فُلانٍ، يا بَني عبدِ مَنافٍ، يا بَني عبدِالُمطَّلبِِ«، - 
فاجتَمَعوا إليه، فقال: »أرَأيتَكُم لَو أخبَتُكُم أنَّ خَيلًا تَرُجُ بسَفحِ هذا الَجبَلِ، تُريدُ 

؟«. قيَّ أن تُغيَر عليكم، أكنتُم مُصَدِّ

بنا عليكَ كَذِبًا.-  قالوا: نعم، ما جَرَّ

قال: »فإنِّ نَذيرٌ لَكُم، بين يَدَي عَذابٍ شَديدٍ«.- 

فقال أبو لَبٍَ: تَبًّا لَكَ! أما جََعتَنا إلا لذا؟!- 

ورَةُ: )ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ( ]المسد: )[)2). ثم قامَ، فنزََلَت هَذِهِ السُّ

))( المفهم )6/٤٤٨(.
))( رواه البخاري )٤770(، ومسلم )0٨)(.
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لُ  تُسَهِّ مُقَدّمَةً  فاختارَ  قبلُ،  يَألَفوهُ من  لم  إلى شيءٍ  يَدعوهم  هُ  أنَّ يَعلَمُ    فالنبيُّ 
عليهم قَبولَ ما يَدعوهم إليه.

- خِلالَا، فيَلزمُهم  هُ عاشَ بينهم أكثَرَ من أربَعيَن سَنةًَ، لم يُؤثَر عنه كَذِبٌ -قَطُّ رَهم أنَّ فذَكَّ
-إذًا- تَصديقُهُ، فيما يَنقُلُهُ لم من أخبارٍ.

وا بهِ، وما أنذَرَهم بهِ، فمنها: الخفَاءُ عن العَيِن. دَةً، بيَن ما أقَرُّ كما أنَّ هُناكَ أوجُهَ شَبَهٍ مُتَعَدِّ

قونَهُ في خَطَرِ الجَيشِ، مع عَدَمِ رُؤيَتهِِم لَهُ، فإنَّ ذلك يَلزمُهم به تَصديقُهُ في  م يُصَدِّ فَكَما أنهَّ
خَطَرِ النارِ -عياذًا باللهِ-، مع عَدَمِ رُؤيَتهِِم لا.

قوهُ فيما  هِ، فمِن بابِ أولى أن يُصَدِّ وإذا كان الجَيشُ فيه هَلاكُ دُنياهم، فصَدّقوهُ في خَبَِ
يكونُ فيه هَلاكُ آخِرَتِِم، إذا لم يَأخُذوا حِذرَهم منه.

اعيَةَ يَتاجُ  اعيَةِ، وأثَرِها على دَعوَتهِِ، وأنَّ الدَّ اتيَّةِ للدَّ يَرةِ الذَّ يَّةِ السِّ وفي الحديثِ: بَيانُ أهَِّ
إلى سيَرةٍ ذاتيَّةٍ، عَمَليَّةٍ، حَسَنةٍَ بين الناسِ، قبلَ أن يَدعوَهم إلى اللهِ.

دقِ. اعيَةُ، هي: صِفَةُ الصِّ وفيه: بَيانُ أنَّ أهَمَّ صِفَةٍ يَِبُ أن يَتَحَلىَّ بها الدَّ

فالذي يَصدُقُ مع الناسِ لا يُمكِنُ أن يَكذِبَ على اللهِ تعالى، كَما في حديثِ هِرَقلَ الطَّويلِ.

النبيُّ  يَسمَعِ  لم  إذ  إليه؛  الناسِ  أقرَبِ  من  يكونُ  قَد  الرجُلِ،  أعداءِ  أعدَى  أنَّ  وفيه: 
هُ أبو لَبٍَ. ا مَِّا قالهُ له عَمُّ  شَرًّ

ةٍ، وهي: )ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]الحجرات: ٣)[. وفيه: تَوكيدٌ على قاعِدَةِ مُهِمَّ

وفيه: رَفعُ صَوتِ النبيِّ  في الخطَُبِ، وندِاؤُهُ على قَومِهِ بقولهِِ: »يا صَباحاه!«، 
بوا لَهُ. وهي كَلِمَةٌ تُقال عندَ وُقوعِ أمرٍ عَظيمٍ، فيقولونَها؛ ليَجتَمِعوا، ويَتَأهَّ

وعن قَبيصَةَ بنِ الُمخارِقِ، وزُهَيِر بنِ عَمرٍو، قالا: لَمَّا نَزَلَت )ڇ  ڇ  ڇ( 
ثم  فعَلا أعلاها حجرًا،  جَبَلٍ))(،  إلى رَضمَةٍ من    اللهِ  نَبيُّ  انطَلَقَ  ]الشعراء: ٤))[، 

))( الرضمة: حجارةٌ متمعةٌ، ليست بثابتةٍ في الأرض، كأنها منثورةٌ.
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، فانطَلَقَ يَربَأُ  نادَى »يا بَني عبدِ مَنافاه إنِّ نَذيرٌ، إنما مَثَل ومَثَلُكُم، كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأى العَدوَّ
أهلَهُ)))، فخَشَي أن يَسبقِوهُ، فجَعَلَ يَتفُِ: يا صَباحاهُ«))(.

ومِن حُسنِ تَقديمِهِ  للكَلامِ:

رسولهِِ  على  اللهُ  أفاءَ  لَمَّا  قال:  عاصِمٍ،  بنِ  زَيدِ  بنِ  عبدِاللهِ  عن  الصّحيحيِن  في  جاءَ  ما 
م  فكَأنهَّ شَيئًا،  الأنصارَ  يُعطِ  ولم  قُلوبُهم،  فَةِ  الُمؤَلَّ في  الناسِ  في  قَسَمَ  حُنيٍَن،  يومَ   
لًا  وجَدوا إذ لم يُصِبهم ما أصابَ الناسَ، فخَطَبَهم فقال: »يا مَعشََ الأنصارِ، ألَ أجِدكُم ضُلاَّ
شَيئًا،  قال  كُلَّما  بي؟«  اللهُ  فأغناكُمُ  وعالَةً  بي؟  اللهُ  فألَّفَكُمُ  قيَن  مُتَفَرِّ وكنتُم  بي؟  اللهُ  فهَداكُمُ 
، قال: »ما يَمنَعُكُم أن تُيبوا رسولَ اللهِ ؟«، قال: كُلَّما قال  قالوا: اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ
، قال: »لَو شِئتُم قُلتُم: جِئتَنا كَذا وكذا)))، أتَرضَونَ أن يَذهَبَ  شَيئًا، قالوا: اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ
اةِ والبَعيِر، وتَذهَبونَ بالنبيِّ  إلى رِحالكُم؟ لَولا الِهجرَةُ لَكنتُ امرَأً مِنَ  الناسُ بالشَّ
الأنصارِ، ولو سَلَكَ الناسُ واديًا وشِعبًا، لَسَلَكتُ واديَ الأنصارِ وشِعبَها، الأنصارُ شِعارٌ، 

والناسُ دِثارٌ، إنَّكُم سَتَلقَونَ بعدي أثَرَةً، فاصبِوا حتى تَلقَون على الَحوضِ«))).

فَبَدَأ النبيُّ  كَلامَهُ، بذِكرِ مُقَدّمَتَيِن.

الأولى: تَذكيُرهم بما أنعَمَ اللهُ بهِ عليهم مِنَ النِّعَمِ العَظيمَةِ، وما امتَنَّ بهِ عليهم مِنَ المنِنَِ 
. ٍالجَسيمَةِ، ببَعثَةِ النبيِّ محمد

موهُ للإسلامِ، وفي ذلك فضلانِ عَظيمانِ: الثانيَةُ: تَذكيُرهم بما قَدَّ

ينِ، ونُصَةِ الإسلامِ، 	  هُ ما نَسَي جُهودَهم في خِدمَةِ الدِّ هم أنَّ هُ يُبُِ الفَضلُ الأولُ: أنَّ
، وهذا فيه طَمأنَةٌ لقُلوبِهمِ. هُ يَفَظُ لم ذلك، وما جَحَدَهُ قَطُّ وأنَّ

))( يفظهم، ويتطلع لم.
))( رواه مسلم )07)(.

بًا  مكذَّ أتيتنا  قتم:  وصدِّ فلصدقتم،  لقلتم،  شئتم  لو  والله  »أما  سعيدٍ:  أبي  حديث  من   ،)((7٣0( أحمد  وعند   )٣(
قناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلًا فآسيناك، أوجدتم في أنفسكم -يا معش الأنصار- في  فصدَّ

نيا، تألَّفت بها قومًا؛ ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟«، وسنده حسنٌ. لعاعةٍ من الدُّ
)٤( رواه البخاري )٤٣٣0(، ومسلم ))06)(.
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مَ مِثلَ هَذِهِ التَّضحياتِ العَظيمَةِ، وبَذَلَ كُلَّ هَذِهِ 	  رُهم أنَّ مَن قَدَّ هُ يُذَكِّ الفَضلُ الثان: أنَّ
نيا لا  الجهُودِ الجَليلَةِ، لا يَليقُ بهِ أن يَلتَفِتَ لمثِلِ هَذَهِ الأمُورِ التَّافهَِةِ الحَقيَرةِ، وأنَّ الدُّ

م، وجَليلَ تَضحياتِمِ. تُكافئُِ عَظيمَ بَذلِِ

نيا بما فيها. وهذا فيه: تَفيزٌ لَم، على مَزيدٍ مِنَ البَذلِ، وصَفُهم عن الدُّ

ةِ تَصيصِ قُرَيشٍ بهذه العَطايا، وأنَّ  ثم دَخَلَ بعدَ الُمقَدّمَتَيِن في الموضوعِ، وهو بيانُ عِلَّ
ةُ: تَأليفُ قُلوبِهمِ على الإسلامِ؛  ، وعَظيمِ المكانةِ، وإنما العِلَّ ةِ الحُبِّ هَذِهِ العِلَّةَ لا عَلاقَةَ لا بقوَّ

لضَعفِ إيمانِهِم.

بِ، حتى يَلقَوهُ، فإذا بهِ نَصيبُهم وحَظُّهم،  ثم خَتَمَ حديثَهُ  مَعَهم، بأمرِهِم بالصَّ
، وما أوفاهُ من نَصيبٍ. نيا والآخِرَةِ، فما أكرَمَهُ من حَظٍّ في الدُّ

وكان  يُكَنِّي عَماَّ يُستَقبَحُ ذِكرُهُ مِنَ الكلامِ، بما يَدُلُّ على المقصودِ: *

ورَةِ قَد تَمِلُ الإنسانَ على الكلامِ عن بعضِ الأمُورِ الحَرِجَةِ، وحينئَِذٍ تَبُزُ  فَمُقتَضَ الضَّ
أخلاقيَّاتُ الناسِ في التَّعبيِر عن هَذِهِ الأمُورِ؛ إذِ التَّعبيُر عَنها يَعكِسُ أخلاقيَّاتِ المرءِ، وما 

تَرَبَّى عليه من فضائِلَ.

وللنَّبيِّ  النَّصيبُ الأعظَمُ مِنَ التَّعبيِر الراقي عن مِثلِ تلِكَ الأمُورِ، فمِن ذلك:

َِّا  عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ ، قال: »كَسان رسولُ اللهِ  قُبطيَّةً كَثيفَةً)))، كانت م
، فكَسَوتُا امرَأتي. أهداها دِحيَةُ الكلبيُّ

فقال لي رسولُ اللهِ : »ما لَكَ ل تَلبَسِ القُبطيَّةَ؟«.- 

قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَسَوتُا امرَأتي.- 

قَّة عنها هنا بقوله: »كثيفةٌ«، وهي منسوبةٌ إلى القبط  ))( القبطيَّة: الثَّوب من ثياب مص، رقيقةٌ بيضاء، ولكنه نفى الرِّ
أهل مص.
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فقال لي رسولُ اللهِ : »مُرها، فلتَجعَل تحتَها غِلالَةً)))، إنِّ أخافُ أن تَصِفَ - 
حَجمَ عِظامِها«)2).

»حَجمَ عِظامِها«: يعني: إذا لَصِقَ الثَّوبُ بالجَسَدِ، أبدَى عن خَلقِها))).

الثَّديَيِن،  ُ حَجمَ  تَلصَقُ بالِجسمِ، فتُبَينِّ تهِا-  : أنَّ القُبطيَّةَ -برِِقَّ يفُ الرضيُّ ذَكَرَ الشرَّ وقد 
هَذِهِ  مَقاديرَ  إلَيها  الناظِرُ  فيَعرِفُ  والفَخِذَينِ،  العَضُدَينِ  لَحمِ  من  يَشتَدُّ  وما  والرّدفيِن، 

ةِ عَماَّ استَتََ بها. ، كالواصِفَةِ لما خَلفها، والُمخبَِ الأعضاءِ، فجَعَلَها  لذَِهِ المحالِّ

 : ِوهذه من أحسَنِ العِباراتِ عن هذا المعنى؛ ولذا الغَرَضِ قال عمرُ بنُ الخطََّاب
، تَصِف«))). ا إلا تَشِفَّ اكُم ولبسَ القَباطيّ؛ فإنهَّ »إيَّ

قال الأديبُ مصطفى صادق الرافعيُّ : »وهذا كَلامٌ حَسَنٌ، ولكن في عِبارَةِ الحديثِ 
هُ هو حَقيقَةُ الفَنِّ في هَذِهِ  يفُ، على أنَّ ةِ، لم يَتَدِ إليه الشرَّ ا، هو من مُعجِزاتِ البَلاغَةِ النبويَّ سًِّ

تهِا، ولا نَظُنُّ أنَّ بَليغًا من بُلَغاءِ العالَمِ يَتَأتَّى لمثِلِهِ. الكلِمَةِ بخاصَّ

هُ  لم يَقُل: »أخافُ أن تَصِفَ حَجمَ أعضائِها«، بل قال: »حَجمَ عِظامِها«،  فإنَّ
مع أنَّ الُمرادَ لَحمُ الأعضاءِ في حَجمِهِ وتَكوينهِِ.

ياقِ وبهذا المعرِضِ هو  موِّ بالأدَبِ، إذ ذِكرُ »أعضاءِ« المرأةِ في هذا السِّ وذلك مُنتَهَى السُّ
في الأدَبِ الكامِلِ أشبَهُ بالرفَثِ.

النبيُّ  هَ  فتَنزََّ ذِهنيَّةٍ،  صوَرٍ  إلى  تُنبَِّهُ  الأبيَضِ  الرقيقِ  الثَّوبِ  تتَ  »الأعضاءِ«  ولَفظَةُ: 
افرَِةِ، وجاءَ بكَلِمَةِ  بَ الِحجابَ اللُّغَويَّ على هَذِهِ المعان السَّ  عن كُلِّ ذلك، وضََ
أةُ من كُلِّ شُبهةِ، ولا تُثيُر مَعنىً، ولا تَمِلُ غَرَضًا؛ إذ  ا اللَّفظَةُ الطَّبيعيَّةُ الُمبََّ »العِظامِ«؛ لأنهَّ

))( الثَّوب الذي يلبس تت الثِّياب.
))( رواه الإمام أحمد )7٨6))(، وحسنه الألبان في الثَّمر المستطاب )ص٨)٣(.

)٣( غريب الحديث لابن سلاَّمٍ )7٩/٣)(.
الرضيِّ  يف  للشرَّ ة،  النبويَّ المجازات  ينظر:  يصف«.  فإنه   ، يشفُّ يكن  لم  »إن  بلفظ:   )٣(6٣( البيهقي  رواه   )٤(

)ص66)(.
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)))- وفي الَجميلِ، والقَبيحِ -بل هيَ هُنا أليَقُ)2)-  ، والميِّتِ -بل هيَ بهذا أخَصُّ تكونُ في الحَيِّ
بابِ، والرََمِ -بل هيَ في هذا أوضَحُ-«))). وفي الشَّ

بألفاظٍ  * مَعناهُ،  في  وما  الِجماعِ،  عن  الكنايَةُ  استعِمالُها:  كَثُرَ  التي  ةِ  النبويَّ الكناياتِ  ومِنَ 
أُخرَى، تَدُلُّ على المقصودِ:

وقد جاءَتِ التَّكنيَةُ عن الِجماعِ في كَلامِ النبيِّ  بألفاظٍ كَثيَرةٍ، منها:

). ذَوقُ العُسَيلَةِ:

، فقالت: يا  ، جاءَت إلى رسولِ اللهِ  فعن عائشةَ: أنَّ امرَأةَ رِفاعَةَ القُرَظيِّ
بيِر  رسولَ اللهِ، إنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَني فبَتَّ طَلاقي، وإنِّ نَكَحتُ بعدَهُ عبدَالرحَمنِ بنَ الزَّ
أن  تُريدينَ  »لَعَلَّكِ   : رسولُ اللهِ  قال  الدُبَةِ)٤(،  مِثلُ  مَعَهُ  وإنما   ، القُرَظيَّ

تَرجِعي إلى رِفاعَةَ؟ لا، حتى يَذوقَ عُسَيلَتَكِ، وتَذوقي عُسَيلَتَهُ)5)«)6).

فاستَخدَمَ النبيُّ  تَعبيَر العُسَيلَةِ، وكَنَّى بهِ عن الِجماعِ.

2. الُمقارَفَةُ:
)7)، ورسولُ اللهِ 

 بنتًا لرسولِ اللهِ  ، قال: شَهِدنا  بنِ مالكٍ  أنسِ  عن 
 جالسٌ على القَبِ.

قال: فرَأيتُ عَينيَهِ تَدمَعانِ.- 

يلَةَ؟«.-  فقال: »هَل فيكُم من أحَدٍ، ل يُقارِفِ اللَّ

))( أي: بالميِّت.
))( أي: بالقبيح.

وحيُّ الأعظم- لمصطفى صادق الرافعيِّ )صـ67(. موُّ الرُّ )٣( السُّ
الباري  فتح  الدبة في الاستخاء، وعدم الانتشار.  ينسج، وأرادت: أن ذكره يشبه  الذي لم  الثَّوب  )٤( هو طرف 

.)٤65/٩(
ة العسل وحلاوته. ته بلذَّ )5( تصغير عسلةٍ، وهي كنايةٌ عن الجماع، شبَّه لذَّ

)6( رواه البخاري )60)5(، ومسلم )٤٣٣)(.
. 7( هي أمُّ كلثوم زوج عثمان(
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فقال أبو طَلحَةَ: أنا.- 

قال: »فانزِل«.- 

ها))).-  قال: فنزََلَ في قَبِها، فقَبََ

لَم يُقارِف: لم يُامِع، وقارَفَ امرَأتَهُ: إذا جامَعَها)2).

فلماَّ كان النُّزولُ في القَبِ لُمعالَجَةِ أمرِ النِّساءِ، لم يُرِد أن يكونَ النازِلُ فيه قَريبَ العَهدِ 
هوَةِ))). بمُخالَطَةِ النِّساءِ؛ لتكونَ نَفسُهُ مُطمَئِنَّةً، ساكِنةًَ، كالناسيَةِ للشَّ

). الإفضاءُ:

، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنَّ من أشَِّ الناسِ عندَ اللهِ  عن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ
ها«))). مَنزِلَةً يومَ القيامَةِ: الرجُلَ يُفضي إلى امرَأتهِِ، وتُفضي إليه، ثم يَنشُُ سَِّ

َ عن الِجماعِ: بالإفضاءِ. فَعَبَّ

). الفِراشُ:

إلى  امرَأتَهُ  الرجُلُ  دَعا  »إذا   : قال رسولُ اللهِ  قال:   ، أبي هريرة  عن 
فرِاشِهِ، فأبَت، فباتَ غَضبانَ عليها، لَعَنَتها الملائكَِةُ حتى تُصبحَِ«)5).

فالفِراشُ: كِنايَةٌ عن الِجماعِ.

5. الإعراسُ:

يلَةَ؟«)6(. كَما في قولهِِ  لأبي طَلحَةَ : »أعرَستُمُ اللَّ

))( رواه البخاري ))٣٤)(.
))( النهاية )٤/٤5(.

)٣( عمدة القاري )٨/76(.
)٤( رواه مسلم )٤٣7)(.

)5( رواه البخاري )٣7)٣(، ومسلم )٤٣6)(.

)6( رواه البخاري )5٤70(، ومسلم )٤٤))(.
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6. الباءَةُ:

استَطاعَ  فقال: »مَنِ   ، النبيِّ  كُنَّا مع  قال:   ، بنِ مسعودٍ  عن عبدِاللهِ 
ومِ؛  ، وأحصَنُ للفَرجِ، ومَن ل يَستَطعِ: فعليه بالصَّ هُ أغَضُّ للبَصَرِ ج؛ فإنَّ الباءَةَ فليَتَزَوَّ

هُ له وِجاءٌ«))(. فإنَّ

والباءَةُ: الِجماعُ.

 ، المسُّ منها:  كَريمَةٍ،  بألفاظٍ  والمرأةِ  الرجُلِ  بين  العَلاقَةِ  عن  نَّةُ  والسُّ القُرآنُ  كَنَّى  فَقَد 
خولُ، والعُسَيلَةُ، والإتيانُ، والغَشَيانُ، وغَيُرها. والحَرثُ، والُملامَسَةُ، والإفضاءُ، والدُّ

عَماَّ  الكنايَةِ  في  فُصولًا  وذَكَروا  الأدَبِ،  هذا  في  كُتُبهِِم،  في  أبوابًا  العِلمِ  أهلُ  عَقَدَ  وقد 
المعنى،  تُؤَدِّي  مَقبولَةً،  ألفاظًا  ذلك-  من  -بَدَلًا  وذَكَروا  منه،  ويُستَحيا  ذِكرُهُ،  يُستَقبَحُ 

وتُفصِحُ عن المغزَى، ويُستَحسَنُ لَفظُها، وقد عَدَّ بعضُهم مِائَةَ اسمٍ للنِّكاحِ عندَ العَرَبِ.

ومِنِ استعِمال النبيِّ  للكنايَةِ عَماَّ يُستَحيا ذِكرُهُ:

مِنَ المحيضِ،   عن غُسلِها  النبيَّ  : أنَّ امرَأةً سَألَتِ  ما جاءَ عن عائشةَ 
فأمَرَها كَيفَ تَغتَسِلُ؟

ري بها«.-  قال: »خُذي فرِصَةً)2) من مِسكٍ، فتَطَهَّ

رُ؟-  قالت: كَيفَ أتَطَهَّ

ري بها !!«.-  قال: »تَطَهَّ

قالت: كَيفَ؟- 

ري«.-  قال: »سُبحانَ اللهِ!! تَطَهَّ

))( رواه البخاري )٩05)(، ومسلم )٤00)(.
))( قطعة من صوفٍ أو قطنٍ، أو خرقة تسح بها المرأة من الحيض.
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أثَرَ  بها  تَتَبَّعي  فقُلتُ:   ، النبيُّ  أرادَ  ما  وعَرَفتُ   ، إلَيَّ فاجتَذَبتُها  عائشةُ:  قالت 
مِ))). الدَّ

، فكانوا يُكَنُّونَ عَماَّ يُستَحيا مِنَ التَّصريحِ  حابَةُ ، بهذا الأدَبِ القُرآنِّ بَ الصَّ وقد تَأدَّ
بهِ:

يَتَعاهَدُ  فكان  حَسَبٍ،  ذاتَ  امرَأةً  أبي  »أنكَحَني  قال:   ، عَمرٍو  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
كَنَّتَهُ))(، فيَسألاُ عن بَعلِها، فتقولُ: نعم الرجُلُ من رَجُلٍ لم يَطَأ لَنا فرِاشًا، ولم يُفَتِّش لَنا كَنفًَا، 

مُنذُ أتَيناهُ)))...« الحديث))).

ولَيالي   ، الحَجِّ أشهُرِ  في    رسولِ اللهِ  مع  خرجنا  قالت:   ، عائشةَ  وعن 
فَ، فخرجَ إلى أصحابهِِ، فقال: »مَن ل يَكُن مِنكُم مَعَهُ هَديٌ،  ، فنزََلنا بسَِ ، وحُرُمِ الحَجِّ الحَجِّ
مَعَهُ الَهديُ: فلا«، قالت: فالآخِذُ بها، والتَّارِكُ  فأحَبَّ أن يَعَلَها عُمرَةً فليَفعَل، ومَن كان 
ةٍ، وكان  ، ورِجالٌ من أصحابهِِ: فكانوا أهلَ قوَّ ا رسولُ اللهِ  لا من أصحابهِِ، فأمَّ
مَعَهم الدَيُ، فلَم يَقدِروا على العُمرَةِ، فدَخَلَ عَلََّ رسولُ اللهِ ، وأنا أبكي، فقال: 

»ما يُبكيكِ يا هَنتاهُ؟)5)«.

قُلتُ: سمعتُ قولَكَ لأصحابكَِ، فمُنعِتُ العُمرَةَ.- 

قال: »وَما شَأنُكِ؟«.- 

 -. قُلتُ: لا أُصَلِّ

قال: »فَلا يَضيُركِ؛ إنما أنتِ امرَأةٌ من بَناتِ آدَمَ ...«)6(.- 

«: كِنايَةٌ عن الحَيضِ. فَقولُا: »لا أُصَلِّ

))( رواه البخاري )٤)٣(، ومسلم ))٣٣(.
))( امرأة ابنه.

)٣( أرادت بذلك: الكناية عن عدم جاعه لا، وهذا من أدبها.
)٤( رواه البخاري ))505(. 

)5( أي: يا هذه.
)6( رواه البخاري )560)( -واللفظ له-، ومسلم )))))(.
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قال ابنُ حَجرٍ : »كَنَّت بذلك عن الحَيضِ، وهي من لَطيفِ الكناياتِ«))(.

منه،  يُستَحَى  مَِّا  ونَحوِهِ،  الحَيضِ  عن  الكنايَةِ  استحِبابُ  »فيه:   : النووي  وقال 
ويُستَشنعَُ لَفظُهُ، إلا إذا كانت حاجَةٌ، كَإزالَةِ وهمٍ، ونَحوِ ذلك«)2).

لُ في كَلامِهِ، فلَم يَكُن يواصِلُ الكلامَ، ويَسُدُهُ سَدًا؛  * لُ ويَتَمَهَّ سَّ وكان  يَرََ
كَتاتِ الُمناسِبَةَ: ُ السَّ بل يَتَخَيرَّ

هُ العادُّ لَأحصاهُ، ولم  ثُ حديثًا، لَو عَدَّ عن عائشةَ : »أنَّ النبيَّ  كان يَُدِّ
يَكُن يَسُدُ الحديثَ كَسَدِكُم«))).

هُ العادُّ لَأحصاهُ«: »لَو عَدَّ

أي: لَو أرادَ الُمستَمِعُ عَدَّ كَلِماتهِِ؛ أو حُروفهِِ، أمكَنهَُ بسُهولَةٍ))).

ويُقال: فُلانٌ يَسُدُ الحديثَ، إذا تابَعَ الحديثَ بالحديثِ استعِجالًا، يعني: لم يَكُن حديثُ 
النبيِّ  مُتَتابعًِا، بحَيثُ يَأتي بعضُهُ إثرَ بعضٍ، فيَلتَبسِ على الُمستَمِعِ؛ بل كان يَفصِلُ 
الوُضوحِ،  غايَةِ  في  مَفهومٍ،  واضِحٍ  بكَلامٍ  فيَتَكَلَّمُ  أمكَنهَُ،  هُ  عَدَّ الُمستَمِعُ  أرادَ  ولو  كَلامَهُ، 

والبَيانِ)5).

وبَلَغَ  ذلك،  لَأطاقَ  حُروفهُ،  أو  مُفرَداتهِِ،  أو  كَلِماتهِِ،  عَدَّ  لَو  »أي:   : الحافظُِ  وقال 
تيلِ، والتَّفهيمِ«)6). آخِرَها، والُمرادُ بذلك: الُمبالَغَةُ في التَّ

استعِجالًا،  مُتَتابعًِا  يَقرَأُ  ولا  ثُ  يَُدِّ لا  للقُرآنِ،  والقارِئَ  ثَ  الُمحَدِّ أنَّ  على  دَليلٌ  وفيه: 

))( فتح الباري )٣/))6(.
))( شرح صحيح مسلم )٨/)5)(.

)٣( رواه البخاري )٣567(، ومسلم )٤٩٣)(.
)٤( التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناويِّ ))/)5٣(.

)5( عون المعبود )0)/6٤(.
)6( فتح الباري )6/57٨(.
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ثُ بكَلامٍ واضِحٍ مَفهومٍ؛ ليَأخُذَ  امِعِ حديثُهُ وقِراءَتُهُ؛ بل يَُدِّ بحَيثُ يَلتَبسُِ ويَشتَبهُِ على السَّ

عنه الُمستَمِعُ، ويَفَظَ عَنهُ، وهَكَذا يَفعَلُ القارِئُ للقُرآنِ))).

رَ  لُ؛ ليَتَفَكَّ نهُُ، ويَتَمَهَّ لُهُ، ويُزَيِّ سِ أن لا يَسُدَ الكلامَ سَدًا، بل يُرَتِّ ومنه أُخِذَ: أنَّ على الُمدَرِّ
فيه، هو وسامِعُهُ، وإذا فرَغَ من مَسألَةٍ، أو فصلٍ، سَكَتَ قَليلًا؛ ليَتَكَلَّمَ مَن في نَفسِهِ شيءٌ)2).

يَفهَمُهُ   كَلامًا فصلًا،   -أيضًا-: »كان كَلامُ رسولِ اللهِ  وقالت عائشةُ 
كُلُّ مَن سَمِعَهُ«))).

»كَلامًا فصلًا«:

أي: مَفصولًا بَين أجزائِهِ، وواضِحًا.  

مَ نَزرًا، وأنتُم تَنثُرونَ الكلامَ  مَ تَكَلَّ وقالت -أيضًا-: »كان رسولُ اللهِ  إذا تَكَلَّ
نَثرًا«))).

وقال جابرُِ بنُ عبدِاللهِ : »كان في كَلامِ رسولِ اللهِ  تَرتيلٌ، أو تَرسيلٌ«)5).

»تَرتيلٌ«:

ها. امِعُ من عَدِّ نُ السَّ لٌ، مع تَبييِن الحُروفِ، والحَرَكاتِ، بحَيثُ يَتَمَكَّ ، وتَهَُّ أي: تَأنٍّ

»أو تَرسيلٌ«:

سيلِ واحِدٌ)6). تيلِ والتَّ شَكٌّ مِنَ الراوي، ومعنى التَّ

))( عون المعبود )0)/6٤(.
))( فيض القدير )0/5))(.

)٣( رواه أبوداود )٤٨٣٩(، وحسنه الألبان.
)٤( مسند إسحاق بن راهويه )67٩)(، والنَّزر: القليل.

)5( رواه أبوداود )٤٨٣٨(، وحسنه الألبان.
)6( عون المعبود )٣)/6))(.
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وكان  يَرفَعُ صَوتَهُ بالكلامِ، إذا احتاجَ الأمرُ إلى ذلك: *

سَفرَةٍ سافَرناها،   في  النبيُّ  عَنَّا  »تََلَّفَ  قال:   ، عَمرٍو  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 

أُ، فجَعَلنا نَمسَحُ على أرجُلِنا، فنادَى بأعلى  لاةُ)))- ونَحنُ نَتَوَضَّ فأدرَكَنا -وقد أرهَقَتنا الصَّ

تَيِن، أو ثَلاثًا)2). صَوتهِِ: »وَيلٌ للأعقابِ مِنَ النارِ«، مَرَّ

لِ الوَقتِ؛ طَمَعًا أن يَلحَقَهمُ  لاةَ في أوَّ روا الصَّ حابَةَ أخَّ قال ابنُ بَطَّالٍ : »كَأنَّ الصَّ

النبيُّ ، فيُصَلُّوا مَعَهُ، فلماَّ ضاقَ الوَقتُ، بادَروا إلى الوُضوءِ، ولعَِجَلَتهِِم لم يُسبغِوهُ، 

فأدرَكَهم على ذلك، فأنكَرَ عليهم«)٣(.

وتِ  بَ عليه البخاري، بقولهِِ: »بابُ: مَن رَفَعَ صَوتَهُ بالعِلمِ«، فيُستَحَبُّ رَفعُ الصَّ وقد بَوَّ

بهِ إذا وُجِدَت حاجَةٌ لذلك، كَبُعدِ الُمستَمِعِ، أو كَثرَةِ الجَمعِ.

فَدَعَتهُ ضَورَةُ سَماعِ الناسِ لذا التَّحذيرِ أن يَرفَعَ صَوتَهُ؛ حتى لا يَفوتَ أحَدًا سَماعُهُ.

ابَ، حتى  وعن البَاءِ ، قال: رَأيتُ النبيَّ  يومَ الخنَدَقِ، وهو يَنقُلُ التُّ

عَرِ- وهو يَرتَجِزُ برَجَزِ عبدِاللهِ بنِ رَواحَةَ: ابُ شَعَرَ صَدرِهِ- وكان رَجُلًا كَثيَر الشَّ وارَى التُّ

اللهمَّ لَولا أنتَ ما اهتَدَينا
فَأنزِلَــن سَــكينَةً عَلَينــا
عَلَينا بَغَوا  قَد  إنَّ الأعداءَ 

ــا ين ــا ولا صَلَّ قن ولا تَصَدَّ
وثَبِّــتِ الأقــدامَ إن لاقَينــا
أبَينـــا فتِنـَــةً  أرادوا  إذا 

يَرفَعُ بها صَوتَهُ))).

وتِ، في مِثلِ هَذِه الحال. فَراعَى  طَبيعَةَ الرجَزِ ومُقتَضاهُ من رَفعِ الصَّ

))( استأخرنا عنها.
))( رواه البخاري )60(، ومسلم ))٤)(.

)٣( فتح الباري ))/65)(.
)٤( رواه البخاري )٣0٣٤(، ومسلم )٨0٣)(.
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وكان  يَرفَعُ صَوتَهُ في الُخطَبِ:

ت عَيناهُ،  فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: »كان رسولُ اللهِ  إذا خَطَبَ احَمرَّ
اكُم...«))). هُ مُنذِرُ جَيشٍ، يقولُ: صَبَّحَكُم، ومَسَّ وعَلا صَوتُهُ، واشتَدَّ غَضَبُهُ، حتى كَأنَّ

وتِ، لا يكونُ في كُلِّ الخطُبَةِ، ولا في كُلِّ الخطَُبِ،  ومَعلومٌ أنَّ هذا الانفِعالَ، ورَفعَ الصَّ
ولا في كُلِّ الموضوعاتِ، وإنما كان  يَفعَلُ ذلك: إذا كان الموضوعُ يَتاجُ إلى هذا 

اعَةَ. الانفِعال والغَضَبِ، كَما لَو ذَكَرَ السَّ

ت وجنتَاهُ، وعَلا صَوتُهُ، واشتَدَّ  اعَةَ احَمرَّ : »كان إذا ذَكَرَ السَّ ولهذا جاءَ في روايةِ النَّسائيِّ
اكُم«)2). هُ نَذيرُ جَيشٍ، يقولُ: صَبَّحَكُم، مَسَّ غَضَبُهُ، كَأنَّ

خَطبًا  وتَديدِهِ  عَظيمًا،  أمرًا  إنذارِهِ  عندَ  كان  غَضَبهِِ  اشتدِادَ  »وَلَعَلَّ   : النووي  قال 
جَسيمًا«)٣(.

وكان  أبلَغَ الناطقِيَن، فمِن أبرَزِ سِماتِ كَلامِهِ: بَلاغَتُهُ، وإيازُهُ: *

فعن أبي هريرة ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ، قال: »بُعِثتُ بجَوامِعِ الكلمِِ...«))).

تي كانت  قال ابنُ شِهابٍ : »وَبَلَغَني أنَّ جَوامِعَ الكلِمِ: أنَّ اللهَ يَمَعُ الأمورَ الكثيَرةَ، الَّ
تُكتَبُ في الكُتُبِ قبلَهُ، في الأمرِ الواحِدِ، والأمرَينِ، أو نَحو ذلك«)5). وهذا عَيُن البَلاغَةِ.

قال بعضُ البُلَغاءِ: »كَلامُ المرءِ بَيانُ فضلِهِ، وتَرجُانُ عَقلِهِ، فاقصُهُ على الجَميلِ، واقتَصِ 
منه على القَليلِ«)6).

))( رواه مسلم )٨67(.
))( رواه النسائي )57٨)(، وصححه الألبان في صحيح النسائي.

)٣( شرح النووي على صحيح مسلم )56/6)(.
)٤( رواه البخاري )٩77)(، ومسلم )٣)5(.

)5( شعب الإيمان )٣7)(.
)6( غرر الخصائص الواضحة )ص٣٣)(.
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صُدورُهُ  وناسَبَت  إعجازُهُ،  وكَثُرَ  مَازُهُ،  وقَلَّ  إيازُهُ،  حَسُنَ  ما  الكلامِ:  »أبلَغُ  وقيل: 
أعجازَهُ، والبَليغُ: مَن يَتَني مِنَ الألفاظِ أنوارَها، ويَتَني مِنَ المعان ثمِارَها«))).

وعن أبي موسَى الأشعَريِّ ، قال: بَعَثَني رسولُ اللهِ  ومُعاذًا إلى اليَمَنِ، 
ا«. ا، ولا تُعَسِّ را، ويَسِّ ا، ولا تُنَفِّ فقال: »ادعوا الناسَ، وبَشِّ

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفتنِا في شَرابَيِن، كُنَّا نَصنعَُهما باليَمَنِ: البتِعُ، وهو مِنَ العَسَلِ، يُنبَذُ 
. عيِر، يُنبَذُ حتى يَشتَدَّ رَةِ والشَّ ، والمزِرُ، وهو مِنَ الذُّ حتى يَشتَدَّ

كُلِّ  عن  »أنهىَ  فقال:  بخَواتِهِِ،  الكلِمِ  جَوامِعَ  أُعطيَ  قَد    رسولُ اللهِ  وكان 
لاةِ«)2). مُسكرٍِ، أسكَرَ عن الصَّ

فَقولُهُ: »وكان رسولُ اللهِ  قَد أُعطيَ جَوامِعَ الكلِمِ بخَواتِهِِ«، أي: إيازَ اللَّفظِ، 
ا. مع تَناوُلهِِ المعان الكثيَرة جِدًّ

وقولُهُ: »بخَِواتِهِِ«:

هُ يَتمِ على المعان الكثيَرةِ، التي تَضَمنها اللَّفظُ اليَسيُر، فلا يَرُجُ منها شيءٌ عن  أي: كَأنَّ
طالبهِِ، ومُستَنبطِِهِ؛ لعُذوبَةِ لَفظِهِ، وجَزالَتهِِ))).

»أنهىَ عن كُلِّ مُسكرٍِ«:

هُ لا عِبَةَ باختلِافِ الأسماءِ، ما دامَ المعنى  أتَى  بجَوابٍ عامٍّ شامِلٍ، مَفادُهُ: أنَّ
واحِدًا، والحَقيقَةُ واحِدَةً.

فَجَمَعَ رسولُ اللهِ  -بمِا أوتَي من جَوامِعِ الكلِمِ- كُلَّ ما غَطَّى العَقلَ، وأسكَرَ، 
ق بين نَوعٍ، ونَوعٍ، ولا تَأثيَر لكَونهِِ مَأكولًا، أو مشروبًا. ولم يُفَرِّ

))( التَّمثيل والمحاضة )ص5٨)(.
))( رواه مسلم ))00)(.

)٣( شرح صحيح مسلم للنَّوويِّ )٣)/70)(.
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 ُ299كلامُه

وعن أبي موسَى ، قال: قال النبيُّ : »أُعطيتُ فواتحَِ الكلمِِ، وخَواتِهَُ، 
وجَوامِعَهُ«.

دَ))). مَنا التَّشَهُّ فَقُلنا: عَلِّمنا مَِّا عَلَّمَك اللهُ، قال: فعَلَّ

»أُعطيتُ فواتحَِ الكلمِِ«:

الِحكَمِ،  وبَدائِعِ  المعان،  غَوامِضِ  إلى  لَ  والتَّوَصُّ والفَصاحَةَ،  البَلاغَةَ،  أُعطيَ  هُ  أنَّ الُمرادُ: 
رَت. ومَحاسِنِ العِباراتِ والألفاظِ التي أُغلِقَت على غَيِرهِ، وتَعَذَّ

»وَخَواتِهَُ«:

أي: الكلِماتِ الخاتِةََ الحاويَةَ للمَعان الكثيَرةِ، مع عُذوبَتهِا، وجَزالَتهِا، واستيفائِها.

»وَجَوامِعَهُ«:

وهوَ الإيازُ في اللَّفظِ، وجَعُ المعان الكثيَرةِ، في الألفاظِ القَليلَةِ.

  : »وَجَوامِعُ الكلِمِ التي خُصَّ بها النبيُّ  قال الحافظُِ ابنُ رَجَبٍ الَحنبَلُّ 
نَوعانِ:

)چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ    : كَقولهِِ  القُرآنِ،  أحَدُهما: ما هو في 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ( ]النحل: ٩0[، قال الحَسَنُ: »لَم تَتُك هَذِهِ 

ا إلا نَهتَ عَنهُ«. الآيةُ خَيًرا إلا أمَرَت بهِ، ولا شَرًّ

. ننَِ المأثورَةِ عنه والثان: ما هو في كَلامِهِ ، وهو مَوجودٌ مُنتَشِرٌ في السُّ

نِّيِّ  وقد جََعَ العُلَماءُ جُوعًا من كَلِماتهِِ  الجامِعَةِ، فصَنَّفَ الحافظُِ أبو بكرِ بنُ السُّ
أبو عبدِاللهِ  القاضي  المأثورَةِ«، وجََعَ  ننَِ  السُّ مِنَ  الكلِمِ  هُ: »الإيازُ وجَوامِعُ  سَماَّ كِتابًا   

))( رواه ابن أبي شيبة في مصنَّفه ))/)6)(، وصححه الألبان في الصحيحة )٤٨٣)(، وروى أحمد )60)٤(، عن 
عبدالله بن مسعودٍ، أنه قال: إن محمدًا  علِّم فواتح الخير، وجوامعه، وخواته، فقال: »إذا قعدتم في كلِّ 

ركعتين، فقولوا: التَّحيَّات لله ... «، الحديث، وصححه محققو المسند على شرط مسلم.
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هابُ في الِحكَمِ والآدابِ«، وصَنَّفَ  هُ: »الشِّ كِتابًا سَماَّ القضاعيُّ من جَوامِعِ الكلِمِ الوَجيزَةِ 
على مِنوالهِ قَومٌ آخَرونَ، فزادوا على ما ذَكَرَهُ، زيادَةً كَثيَرةً.

يَّةُ«، جََعَ  هُ: »الأحاديثُ الكُلِّ لاحِ  مَلِسًا سَماَّ وأملى الإمامُ الحافظُِ أبو عَمرِو بنُ الصَّ
ينِ عليها، وما كان في مَعناها مِنَ الكلِماتِ  فيه الأحاديثَ الجَوامِعَ، التي يُقال: إنَّ مَدارَ الدِّ

الجامِعَةِ الوَجيزَةِ، فاشتَمَلَ مَلِسُهُ هذا على سِتَّةٍ وعِشرينَ حديثًا.

هَذِهِ  أخَذَ  عليه،  اللهِ  رَحِمَةُ  النووي  يَيَى  ا  زَكَريَّ أبا  القُدوَةَ:  اهِدَ  الزَّ الإمامَ  الفَقيهَ  إنَّ  ثم 
كِتابَهُ  ى  اثنيَِن وأربَعيَن حديثًا، وسَمَّ تَامَ  لاحِ، وزادَ عليها  الصَّ ابنُ  التي أملاها  الأحاديثَ 
كَةِ نيَّةِ  بـ»الأربَعيَن«، واشتهرَت هَذِهِ الأربَعونَ التي جََعَها، وكَثُرَ حِفظُها، ونَفَعَ اللهُ بها؛ ببََ

.(((» ِجامِعِها، وحُسنِ قَصدِه

وقد زادَ ابنُ رَجَبٍ  على الأربَعيَن النوويةِ ثَمانيَةَ أحاديثَ، فصارَت خَسيَن حديثًا، 
حَها في كِتابهِِ: »جامِع العُلومِ والِحكَمِ«. وشَرَ

: ِومِن أمثلَِةِ جَوامِعِ كَلمِِه

y .)((»حديثُ: »إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

 ، ِّينُ عليها، فرويَ عن الإمام الشافعي فهذا الحديثُ أحَدُ الأحاديثِ التي يَدورُ الدِّ
هُ قال: »هَذا الحديثُ ثُلُثُ العِلمِ، ويَدخُلُ في سَبعيَن بابًا مِنَ الفِقهِ«))). أنَّ

وقال شَيخُ الإسلامِ : »هَذا الحديثُ من أجَعِ الكلِمِ الجَوامِعِ، التي بُعِثَ بها؛ فإنَّ 
، هو بحَسَبِ ما نَواهُ، فإن قَصَدَ بعَمَلِهِ مَقصودًا حَسَناً،  كُلَّ عَمَلٍ يَعمَلُهُ عامِلٌ، من خَيٍر وشَرٍّ

كان له ذلك المقصودُ الحَسَنُ، وإن قَصَدَ بهِ مَقصودًا سَيِّئًا، كان له ما نَواهُ«))).

))( جامع العلوم والحكم ))/)5(.
))( رواه البخاري ))( -واللفظ له-، ومسلم )٩07)(.

)٣( جامع العلوم والحكم ))/56(.
)٤( مموع الفتاوى )٨)/5٤)(.
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y .(((» حديثُ: »مَن أحدَثَ في أمرِنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌّ

قال النووي : »وهذا الحديثُ قاعِدَةٌ عَظيمَةٌ من قَواعِدِ الإسلامِ، وهو من جَوامِعِ 
عاتِ«))(. هُ صَيحٌ في رَدِّ كُلِّ البدَِعِ، والُمختََ كَلِمِهِ ؛ فإنَّ

y .(((»ٍحديثُ: »ألِحقوا الفَرائضَِ بأهلهِا، فما بَقيَ: فهو لأولى رَجُلٍ ذَكَر

فهذا الحديثُ جامِعٌ لقَواعِدِ الفَرائِضِ، التي هيَ نصِفُ العِلمِ.

y .(((»َعي، واليَميُن على مَن أنكَر حديثُ: »البَيِّنَةُ على الُمدَّ

وهوَ حديثٌ جامِعٌ لأحكامِ القَضاءِ.

y .(5(»َرَ، ولا ضِار حديثُ: »لا ضََ

وهوَ مِن أجعِ الكلامِ، وأحسنهِِ، وأبينهِ، وأحكمِه.

وكان  ربّما استَخدَمَ القَسَمَ في كَلامِهِ؛ للتَّوكيدِ، والتَّعظيم: *

وكان أكثَر ما يَلفُِ بهِ النبيُّ : »والذي نَفسي بيَدِهِ«.

قال الحافظُِ ابنُ حَجرٍ : »هوَ قَسَمٌ، كان النبيُّ  كَثيًرا ما يُقسِمُ بهِ، والمعنى: 
أنَّ أمرَ نُفوسِ العِبادِ بيَدِ اللهِ، أي: بتَقديرِهِ، وتَدبيره«)6(.

ومِنَ النُّصوصِ الوارِدَةِ في هَذا:

y  َن فيُؤَذَّ لاةِ،  بالصَّ آمُرَ  ثم  فيُحطَبَ،  بحَطَبٍ  آمُرَ  أن  متُ  هَمَ لَقَد  بيَدِهِ،  نَفسي  »والذي 

))( رواه البخاري )6٩7)( -واللفظ له-، ومسلم )٨)7)(.
))( شرح صحيح مسلم للنَّوويِّ )))/6)(.

)٣( رواه البخاري )67٣5(، ومسلم )5)6)(.
)٤( رواه البيهقي ))0)))(، وهو حديث حسنٍ.
)5( رواه ابن ماجه )٣٤0)(، وهو حديث ثابتٌ.

)6( فتح الباري ))/٩))(.
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قَ عليهم  فُونَ عَنْهَا،، فأُحَرِّ لها، ثم آمُرَ رَجُلًا، فيَؤُمَّ الناسَ، ثُمَّ أُخَالفَِ إلَِى رِجَالٍ يَتَخَلَّ
مِرماتَيِن)))  أو  سَميناً،  عَرقًا  يَدُِ  هُ  أنَّ أحَدُهم  يَعلَمُ  لَو  بيَدِهِ،  نَفسي  والذي  بُيوتَم، 

حَسَنَتَيِن، لَشَهِدَ العِشاءَ«)2).

y  والذي نَفسي بيَدِهِ، لَأن يَأخُذَ أحَدُكُم حَبلَهُ، فيَحتَطبَِ على ظَهرِهِ، خَيٌر له من أن يَأتَي«
رَجُلًا فيَسألَهُ، أعطاهُ، أو مَنَعَهُ«))).

y  والذي نَفسي بيَدِهِ، لا يُكلَمُ))) أحَدٌ في سَبيلِ اللهِ، واللهُ أعلَمُ بمَن يُكلَمُ في سَبيلهِِ، إلا«
يحُ ريحُ المسِكِ«)5). مِ، والرِّ جاءَ يومَ القيامَةِ، واللَّونُ لَونُ الدَّ

y .(6(»ِفَوالذي نَفسي بيَدِهِ، لا يُؤمِنُ أحَدُكُم، حتى أكونَ أحَبَّ إليه من والدِهِ، ووَلَدِه«

y .(7(»ِائمِِ، أطيَبُ عندَ اللهِ تعالى من ريحِ المسِك لوفُ فمِ الصَّ »والذي نَفسي بيَدِهِ، لَخُ

ورُبَّما حَلَفَ بقولهِِ: »وايمُ اللهِ«: *

»ايمُ اللهِ«:

للقَسَمِ  وُضِعَ  اسمٌ  وهو  اللهِ،  أيمَنُ  أصلُهُ:  مَضمومُةٌ،  والميمُ  وكَسِها،  المَزَةِ،  بفَِتحِ 
هُ مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: أيمُ  هَكَذا، ثم حُذِفَت منه النُّونُ تَفيفًا، وهو مَرفوعٌ بالابتدِاءِ، وخَبَُ

اللهِ قَسَمي)8).

وهَزَتُهُ هَزَةُ وصلٍ عندَ الجمُهورِ، وقيل: يَوزُ القَطعُ)9).

اة. ))( مثنَّى مرماةٍ، وهي اللَّحم الذي في ظفر الشَّ
))( رواه البخاري )6٤٤(، ومسلم ))65(.

)٣( رواه البخاري )٤70)(، ومسلم ))0٤)(.
)٤( يرح.

)5( رواه البخاري )٨0٣)(، ومسلم )٨76)(.
)6( رواه البخاري )٤)(.

)7( رواه البخاري )٨٩٤)(، ومسلم ))5))(.
)٨( فتح الباري ))/٤5٣(.

)٩( المصدر السابق )6/5٩٨(.
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َّا ورَدَ في ذلك: حديثُ المرأةِ المخزوميّةِ، وقولهُ : »وايمُ اللهِ، لَو أنَّ فاطمةَ  ومِ
قَت، لَقَطَعتُ يَدَها«))( بنتَ محمدٍ سََ

رَ عليهم أُسامَةَ بنَ  وعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قال: بَعَثَ النبيُّ  بَعثًا)2)، وأمَّ
زَيدٍ، فطَعَنَ بعضُ الناسِ في إمارَتهِِ، فقال النبيُّ : »إن تَطعَنوا في إمارَتهِِ، فقَد طَعَنتُم 
، وإنَّ  ليقًا للإمارَةِ، وإن كان من أحَبِّ الناسِ إلََّ في إمارَةِ أبيهِ من قبلُ، وايمُ اللهِ، إن كان لَخَ

هذا لَمنِ أحَبِّ الناسِ إلََّ بعدَهُ«))).

وكان يَلفُِ كثيًرا بقولهِ: »لا، ومُقَلِّبِ القُلوبِ«: *

 يَلِفُ: »لا، ومُقَلِّبِ  مَِّا كان النبيُّ  ، قال: كَثيًرا  بنِ عمرَ  فعن عبدِاللهِ 
القُلوبِ«))).

وفي لفظٍ: أكثَرُ ما كان النبيُّ  يَلِفُ: »لا ومُقَلِّبِ القُلوبِ«)5(.

والُمرادُ بتَقليبِ القُلوبِ: تَقليبُ أعراضِها، وأحوالا، لا تَقليبُ ذاتِ القَلبِ)6(.

إذا  اللهِ،  بأفعال  الحَلِفِ  جَوازُ  الحديثِ:  »في   : العَرَبيِّ  بنُ  بكرِ  أبو  القاضي  وقال 
وُصِفَ بها، ولم يُذكَرِ اسمُهُ«)7(.

ويَلفُِ بقولهِِ: »واللهِ«: *

جودَ، فواللهِ  كوعَ والسُّ عن أنسِ بنِ مالكٍ ، عن النبيِّ ، قال: »أقيموا الرُّ
إنِّ لَأراكُم من بعدِ ظَهري إذا رَكَعتُم وسَجَدتُم«)8).

))( رواه البخاري )٣٤75(، ومسلم )6٨٨)(. 
. هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته )((

)٣( رواه البخاري )٣7٣0(، )6)٤)(.
)٤( رواه البخاري )7)66(.
)5( رواه البخاري ))7٣٩(.

)6( فتح الباري )))/7)5(.
)7( المصدر السابق )))/7)5(.

)٨( رواه البخاري ))7٤(، ومسلم )5)٤(.
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ويَلفُِ بقولهِِ: »وَرَبِّ الكعبَةِ«: *

عن أبي ذَرٍّ ، قال: انتَهَيتُ إلى النبيِّ ، وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبَةِ، فلماَّ رَآن 
قال: »هم الأخسَونَ ورَبِّ الكعبَةِ، هم الأخسَونَ ورَبِّ الكعبَةِ«، فجِئتُ حتى جَلَستُ، 
ي: مَن هم؟ قال: »همُ الأكثَرونَ  فلَم أتَقارَّ أن قُمتُ)))، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فدِاكَ أبي وأُمِّ
أموالًا، إلا مَن قال هَكَذا، وهَكَذا، وهَكَذا)2)، من بين يَدَيهِ، ومِن خَلفِهِ، وعن يَمينهِِ، وعن 
بَقَرٍ، ولا غَنَمٍ، لا يُؤَدِّي زَكاتَا، إلا جاءَت  شِمالهِ، وقَليلٌ ما هم، ما من صاحِبِ إبلٍِ، ولا 
يومَ القيامَةِ أعظَمَ ما كانت، وأسمنه، تَنطَحُهُ بقُرونِها، وتَطَؤُهُ بأظلافهِا، كُلَّما نَفِدَت أُخراها، 

عادَت عليه أولاها، حتى يُقضَ بين الناسِ«))).

فيه  كان  إذا  مُستَحَبٌّ  هو  بل  تَليفٍ،  بغَيِر  الحَلِفِ  جَوازُ  »فيه:   : النووي  قال 
في  حيحَةُ  الصَّ الأحاديثُ  كَثُرَتِ  وقد  عَنهُ،  المجازِ  ونَفيِ  وتَقيقِهِ،  أمرٍ،  كَتَوكيدِ  مَصلَحَةٌ، 

حَلِفِ رسولِ اللهِ  في هذا النَّوعِ، لذا المعنى«)٤(.

ويَلفُِ -أيضًا- بقولهِِ: »والذي لا إلَهَ غَيُرهُ«: *

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ ، فقال: »والذي لا إلَهَ 
غَيُرهُ، لا يَلُِّ دَمُ رَجُلٍ مُسلمٍِ، يَشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وأنِّ رسولُ اللهِ، إلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ 

ان، والنَّفسُ بالنَّفسِ«)5). الإسلامَ، الُمفارِقُ للجَماعَةِ، والثَّيِّبُ الزَّ

هُ كان يُسندُِ ما يُستَقبَحُ إضافَتُهُ للنَّفسِ، لضَميِر الغَيبَةِ: * ومِن أدَبهِِ  في الكلامِ: أنَّ

الِجنازَةُ،   قال: »إذا وُضِعَتِ  ، أنَّ رسولَ اللهِ  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ 
غَيَر  كانت  وإن  مون،  قَدِّ قالت:  صالَحةً،  كانت  فإن  أعناقِهِم،  على  جالُ  الرِّ واحتَمَلَها 

))( أي: لم يمكنِّي القرار والثَّبات حتى قمت.
ق في جيع جهات الخير. ))( أي: تصدَّ

)٣( رواه البخاري )66٣٨(، ومسلم )٩٩0(، واللفظ له.
)٤( شرح مسلم )7/7٤(
)5( رواه مسلم )676)(.
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 ُ05)كلامُه

صالَحةٍ، قالت: يا ويلَها! أينَ يَذهَبونَ بها؟ يَسمَعُ صَوتَا كُلُّ شيءٍ إلا الإنسانَ، ولو سَمِعَهُ: 
صَعِقَ«))).

فمَن أرادَ الِحكايَةَ عن شيءٍ مُستَقبَحٍ، لا يَتَكَلَّمُ بضَميِر الُمتَكَلِّمِ، فقولُهُ: »يا ويلَها«: ويل 
الِجنازَةِ، وكان القياسُ أن يقولَ: »يا ويل«، فعَدَلَ إلى إضافَةِ الوَيلِ إلى ضَميِر الغائِبِ؛ حَملًا 

على المعنى، كَراهَةَ أن يُضيفَ الوَيلَ إلى نَفسِهِ)2).

: »وَفيه إيماءٌ إلى أنَّ الإنسانَ إذا حَكَى ما تُستَقبَحُ إضافَتُهُ للنَّفسِ،  نَ  قال ابنُ عَلاَّ
يَنبَغي أن يُسندَِهُ لضَميِر الغَيبَةِ«))).

: »إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ  ومِثلُهُ: ما في الصّحيحِ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ 
جودِ فسَجَدَ، فلَهُ  أُمِرَ ابنُ آدَمَ بالسُّ يطانُ يَبكي، يقولُ: يا ويلَهُ،  جدَةَ فسَجَدَ، اعتَزَلَ الشَّ السَّ

جودِ فأبَيتُ، فلَ النارُ«)٤(. الَجنَّةُ، وأُمِرتُ بالسُّ

في  عَرَضَ  إذا  هُ  أنَّ وهو  الكلامِ،  آدابِ  من  هو  ويله«:  »يا  »وقولُهُ:   : النووي  قال 
فَ الحاكي  ميِر إلى الُمتَكَلِّمِ، صََ الِحكايَةِ عن الغَيِر ما فيه سوءٌ، واقتَضَتِ الِحكايَةُ رُجوعَ الضَّ

وءِ إلى نَفسِهِ«)5). ميَر عن نَفسِهِ؛ تَصاوُنًا عن صورَةِ إضافَةِ السُّ الضَّ

قبلَكُم  كان  فيمَن  »كان  قال:   ، اللهِ  نَبيَّ  أنَّ   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أبي  وعن 
رَجُلٌ قَتَلَ تسِعَةً وتسِعيَن نَفسًا، فسَألَ عن أعلَمِ أهلِ الأرضِ، فدُلَّ على راهِبٍ، فأتاهُ، فقال: 

هُ قَتَلَ تسِعَةً وتسِعيَن نَفسًا، فهَل له من تَوبَةٍ ...« الحديثُ)6(. إنَّ

هُ قَتَلَ«: »فقال: إنَّ

))( رواه البخاري )٤)٣)(.
))( مرقاة المفاتيح )٩٣/٣))(.

)٣( دليل الفالحين )6/))٤(.
)٤( رواه مسلم ))٨(.

)5( شرح صحيح مسلم ))/)7(.
)6( رواه البخاري )٣٤70(، ومسلم )766)( -واللفظ له-.
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أحوال المصطفى (06

« بضَميِر الُمتَكَلِّمِ؛ تَنبيهًا على  نَ : »عَدَلَ إليه عن حِكايَةِ لَفظِهِ، وهوَ: »إنِّ قال ابنُ عَلاَّ
الأدَبِ في حِكايَةِ مِثلِ ذلك، مَِّا يُكرَهُ النُّطقُ بهِ، فيُؤتَى فيه بضَميِر الغَيبَةِ«))).

ومِن ذلك: ما جاءَ في حديثِ وفاةِ أبي طالبٍ: فعن سَعيدِ بنِ الُمسَيَّبِ، عن أبيهِ، قال: »لَمَّا 
ت أبا طالبٍ الوَفاةُ)2)، جاءَهُ رسولُ اللهِ ، فوَجَدَ عندَهُ أبا جَهلٍ، وعبدَاللهِ بنَ  حَضََ
، قُل: لا إلَهَ إلا اللهُ، كَلمَِةً أشهَدُ لَكَ  : »يا عَمِّ أبي أُمَيَّةَ بنِ الُمغيَرةِ، فقال رسولُ اللهِ 
ةِ عبدِالُمطَّلِبِ؟ بها عندَ اللهِ«، فقال أبو جَهلٍ، وعبدُاللهِ بنُ أبي أُمَيَّةَ: يا أبا طالبٍ، أتَرغَبُ عن مِلَّ

فَلَم يَزَل رسولُ اللهِ  يَعرِضُها عليه، ويُعيدُ له تلِكَ المقالةَ، حتى قال أبو طالبٍ 
ةِ عبدِالُمطَّلِبِ، وأبَى أن يقولَ: لا إلَهَ إلا اللهُ«)٣(. -آخِرَ ما كَلَّمَهم-: هو على مِلَّ

فاتِ، وهوَ: أنَّ مَن حَكَى قولَ غَيِرهِ  قال النووي : »فهذا من أحسَنِ الآدابِ والتَّصَُّ
القَبيحَ، أتَى بهِ بضَميِر الغَيبَةِ؛ لقُبحِ صورَةِ لَفظِهِ الواقِعِ«)٤(.

ؤال؛ تَشويقًا للمُستَمِعِ، وتَنبيهًا لَهُ: * وكان النبيُّ  يَستَخدِمُ في كَلامِهِ أُسلوبَ السُّ

يابسًِا،  غُصناً  منها  وأخَذَ  شَجَرَةٍ،  تتَ  الفارِسيِّ  سَلمانَ  مع  كنتُ  قال:  عثمانَ،  أبي  عن 
أفعَلُ هَذا؟ قُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟  هُ، حتى تَاتَّ ورَقُهُ، ثم قال: يا أبا عثمانَ، ألا تَسألُني لمَ  فهَزَّ
يابسًِا،  غُصناً  منها  فأخَذَ  شَجَرَةٍ،  تتَ  مَعَهُ  وأنا   ، رسولُ اللهِ  فعَلَ  هَكَذا  فقال: 
هُ، حتى تَاتَّ ورَقُهُ، فقال: »يا سَلمانُ، ألا تَسألُني لَ أفعَلُ هَذا؟« فقُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟ قال:  فهَزَّ
كَما  خَطاياهُ،  تَحاتَّت  الَخمسَ،  لَواتِ  الصَّ صَلىَّ  ثم  الوُضوءَ،  فأحسَنَ  أ،  تَوَضَّ إذا  المسلمَ  »إنَّ 

يَتَحاتّ هذا الوَرَقُ. وقال: )ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]هود: ٤))[«)5).

))( دليل الفالحين ))/0٨)(.
لما نفعه  المعاينة والنَّزع،  المعاينة والنَّزع، ولو كان في حال  المراد: قربت وفاته، وحضت دلائلها، وذلك قبل   )((

الإيمان.
)٣( رواه البخاري )٣60)(، ومسلم )٤)( -واللفظ له-.

)٤( شرح صحيح مسلم ))/٤))(.
)5( رواه الإمام أحمد )٣707)(، وحسنه محققو المسند لغيره.
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 ُ07)كلامُه

تَصويرًا  ؤال  السُّ قبلَ  مَ  وقَدَّ سُؤالًا،  المعلومَةِ  يَدَيِ  بين  مَ  يُقَدِّ أن    النبيُّ  فأرادَ 
أقرَبَ ما تكونُ إلى  تَجعَلُها  المعلومَةَ بصورَةٍ  عَرَضَ  تَساقُطَ الخطَايا، حتى  بهِ  تَثيليًَّا، يصوّرُ 

الفهمِ، وأبعَدَ ما تكونُ عن النِّسيانِ.

 ، رسولِ اللهِ  على  رَجُلٌ  مَرَّ  قال:  هُ  أنَّ  ، اعِديِّ  السَّ سَعدٍ  بنِ  سَهلِ  وعن 
))) إن خَطَبَ  فقال: »ما تقولونَ في هَذا؟«، قالوا: رَجُلٌ من أشرافِ الناسِ، هذا واللهِ حَريٌّ
فُقَراءِ  رَجُلٌ من  فمَرَّ  يُستَمَعَ، ثم سَكَتَ،  عَ)))، وإن قال أن  يُشَفَّ شَفَعَ أن  يُنكَحَ)2)، وإن  أن 
 ، فُقَراءِ المسلميَن، هذا حَريٌّ المسلميَن، فقال: »ما تقولونَ في هَذا؟«، قالوا: هذا رَجُلٌ من 
رسولُ اللهِ  فقال  يُستَمَعَ،  لا  أن  قال  وإن  عَ،  يُشَفَّ لا  أن  شَفَعَ  وإن  يُنكَحَ،  لا  أن  خَطَبَ  إن 

: »هَذا خَيٌر من مِلءِ الأرضِ مِثلَ هَذا«))).

ؤال: ومِن صوَرِ استعِمال النبيِّ  للسُّ

حابَةِ : »أتَدرونَ ما الُمفلسُِ؟«، قالوا: الُمفلِسُ فينا مَن لا دِرهَمَ لَهُ، ولا  قولُهُ للصَّ
شَتَمَ  قَد  بصَلاةٍ، وصيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأتي  القيامَةِ  يومَ  يَأتي  تي  أُمَّ الُمفلسَِ من  مَتاعَ، فقال: »إنَّ 
بَ هَذا، فيُعطَى هذا من حَسَناتهِِ،  هَذا، وقَذَفَ هَذا، وأكَلَ مالَ هَذا، وسَفَكَ دَمَ هَذا، وضََ
وهذا من حَسَناتهِِ، فإن فنيَت حَسَناتُهُ قبلَ أن يُقضَ ما عليه: أُخِذَ من خَطاياهم، فطُرِحَت 

عليه، ثم طُرِحَ في النارِ«)5).

طُ بهِ  يُنشَِّ مَ لا بسُؤالٍ،  ةً؛ بل قَدَّ  كَلامَهُ بذِكرِ المعلومَةِ مُباشَرَ يَفتَتحِِ النبيُّ  فَلَم 
امِعِ، ويَعَلُهُ يَستَحضُِ صورَةَ الُمفلِسِ، وما يُعانيهِ من ضيقٍ وكَربٍ. ذِهنَ السَّ

ورَةِ  الصُّ ذِكرِ  خِلال  من  المرئيَّةِ،  غَيَر  ةَ  الأخُرَويَّ ورَةَ  الصُّ إليهمُ  بَ  قَرَّ   هُ  فَكَأنَّ
ةِ المرئيَّةِ. نيَويَّ الدُّ

))( أي: حقيقٌ، وجديرٌ.
))( أي: تجاب خطبته.

)٣( تقبل شفاعته.
)٤( رواه البخاري ))50٩(.

)5( رواه مسلم ))5٨)(.
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أحوال المصطفى (08

ورُبَّما استَعمَلَ النبيُّ  في كَلامِهِ بعضَ الكلمِاتِ، غَيِر العَرَبيَّةِ: *

خََصًا)))،    برسولِ اللهِ  رَأيتُ  الخنَدَقُ،  حُفِرَ  لَمَّا   : عبدِاللهِ  بنُ  جابرُِ  قال 
خََصًا    رَأيتُ برسولِ اللهِ  فقُلتُ لا: هَل عندَكِ شيءٌ، فإنِّ  امرَأتي،  فانكَفَأتُ إلى 
يمَةٌ داجِنٌ)))، فذَبَحتُها، وطَحَنتَ،  شَديدًا، فأخرَجَت لي جِرابًا)2)، فيه صاعٌ من شَعيٍر، ولَنا بُهَ

ففَرَغَت إلى فراغي، وقَطَّعتُها في بُرمَتهِا.

 ومَن  برسولِ اللهِ  تَفضَحني  فقالت: لا   ، إلى رسولِ اللهِ  يتُ  ولَّ ثم 
ا قَد ذَبَحنا بُهَيمَةً لَنا، وطَحَنتَ صاعًا من شَعيٍر  مَعَهُ، فجِئتُهُ فسارَرتُهُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ

كان عندَنا، فتَعالَ أنتَ، في نَفَرٍ مَعَكَ))).

لَكُم سورًا،  صَنَعَ  قَد  إنَّ جابرًِا  الَخندَقِ،  أهلَ  »يا  وقال:   ، فَصاحَ رسولُ اللهِ 
فحَيَّ هَلًا بكُم«.

أجيءَ«،  حتى  عَجينَتَكُم  تَبزُِنَّ  ولا  بُرمَتَكُم،  تُنزِلُنَّ  »لا   : رسولُ اللهِ  وقال 
فجِئتُ، وجاءَ رسولُ اللهِ  يَقدُمُ الناسَ، حتى جِئتُ امرَأتي، فقالت: بكَ، وبكَِ)5)، 
فقُلتُ: قَد فعَلتُ الذي قُلتِ لي)6)، فأخرَجتُ له عَجينتََنا، فبَصَقَ فيها، وبارَكَ، ثم عَمَدَ إلى 
بُرمَتنِا، فبَصَقَ فيها، وبارَكَ، ثم قال: »ادعي خابزَِةً فلتَخبزِ مَعَكِ، واقدَحي)7) من بُرمَتكُِم، 
 (9( ولا تُنزِلوها«، وهم ألفٌ، فأُقسِمُ باللهِ: لَأكَلوا حتى تَرَكوهُ، وانحَرَفوا)8)، وإنَّ بُرمَتَنا لَتَغِطُّ

كَما هيَ، وإنَّ عَجيننَا لَيُخبَزُ كَما هوَ)0)).

))( أي: رأيته ضامر البطن من الجوع.
))( وهو وعاءٌ من جلدٍ.

اجن: ما ألف البيوت. )٣( الدَّ
)٤( فيه: جواز المساررة بالحاجة بحضة الجماعة، وإنما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث.

ته، ودعت عليه. )5( أي: ذمَّ
)6( معناه: أنى أخبت النبيَّ  بما عندنا، فهو أعلم بالمصلحة.

)7( أي: اغرفي، والقدح: المغرفة.
)٨( أي: شبعوا، وانصفوا.

)٩( أي: تغل، ويسمع غليانها.
)0)( رواه البخاري ))0)٤(، ومسلم )0٣٩)(.
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 ُ09)كلامُه

يِن، وإسكانِ الواوِ، غَير مَهموزٍ، وهو الطَّعامُ  ورُ: فبضَِمِّ السِّ ا السُّ قال النووي : »أمَّ
الذي يُدعَى إليه، وقيل: الطَّعامُ مُطلَقًا، وهي لَفظَةٌ فارِسيَّةٌ، وقد تَظاهَرَت أحاديثُ صَحيحَةٌ 

مَ بألفاظٍ غَيِر العَرَبيَّةِ، فيَدُلُّ على جَوازِهِ«))(. بأنَّ رسولَ اللهِ  تَكَلَّ

مَ بالفارِسيَّةِ، والرطانَةِ«. بَ عليه البخاري  بقولهِِ: »بابُ مَن تَكَلَّ وقد بَوَّ

َّا ورَدَ في استعِمال النبيِّ  لكَلمِاتٍ غَيِر عَرَبيَّةٍ: ومِ

دَقَةِ، فجَعَلَها في فيه، فقال  ، أخَذَ تَرَةً من تَرِ الصَّ عن أبي هريرة ، أنَّ الحَسَنَ بنَ علٍّ
دَقَةَ؟«)2). ا لا نَأكُلُ الصَّ النبيُّ  بالفارِسيَّةِ: »كخِ كخِ، أما تَعرِفُ أنَّ

، عَماَّ يُريدُ فعِلَهُ. بيِّ قولُهُ: »كخِ كخِ«: هيَ كَلِمَةُ زَجرٍ للصَّ

 بثيابٍ  وعن أُمِّ خالدِ بنتِ خالدِ بنِ سَعيدِ بنِ العاصِ، قالت: أُتَي رسولُ اللهِ 
فيها خَيصَةٌ سَوداءُ، فقال: »مَن تَرَونَ نَكسوها هَذِهِ الَخميصَةَ؟« فأُسكِتَ القَومُ، قال: »ائتون 

تَيِن. بأُمِّ خالدٍ)))«، فأُتَي بي النبيّ ، فألبَسَنيها بيَدِهِ، وقال: »أبل، وأخلقِي)))«، مَرَّ

أُمَّ  أُمَّ خالدٍ، هذا سَنا، ويا  ، ويقولُ: »يا  بيَدِهِ إلَيَّ يَنظُرُ إلى عَلَمِ الخمَيصَةِ، ويُشيُر  فَجَعَلَ 
نا بلِسانِ الحَبَشيَّةِ: الحَسَنُ)5). خالدٍ، هذا سَنا«، والسَّ

غَةِ العَجَميَّةِ«)6). مِ باللُّ وكانُّ : »وَفيه: جَوازُ التَّكَلُّ قال الشَّ

وقال شَيخُ الإسلامِ : »فالكلِمَةُ بعدَ الكلِمَةِ مِنَ العَجَميَّةِ، أمرُها قَريبٌ، وأكثَرُ ما يَفعَلونَ 
ا لكَونِ الُمخاطَبِ أعجَميًّا، أو قَدِ اعتادَ العَجَميَّةَ، يُريدونَ تَقريبَ الأفهامِ عليه. ذلك، إمَّ

))( شرح مسلم )٣)/6))(.
))( رواه البخاري ))٣07(- واللفظ له-، ومسلم )06٩)(.

)٣( ولدت بأرض الحبشة، وقدمت مع أبيها بعد خيب، وهي تعقل.
عاء بطول البقاء، للمخاطب بذلك، أي: أنها تطول حياتا، حتى يبلى الثوب،  )٤( »العرب تطلق ذلك، وتريد الدُّ

ق ثيابك، وارقعها«. فتح الباري )0)/٨0)(. ويلق. قال الخليل: أبل، وأخلق، معناه: عش، وخرِّ
)5( رواه البخاري )5٨٤5(، وكانت أمُّ خالدٍ مع أهلها في هجرة الحبشة، فلذلك داعبها النبيُّ صلَّ الله عليه وسلَّم 

بلهجة أهل الحبشة، التي تفهمها. 
)6( نيل الأوطار ))/٨))(.
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أحوال المصطفى ((0

غَةِ العَرَبيَّةِ -التي هيَ شِعارُ الإسلامِ، ولُغَةُ القُرآنِ- حتى يَصيَر  ا اعتيادُ الِخطابِ بغَيِر اللُّ وأمَّ
وقِ، أو للُأمَراءِ،  جُلِ مع صاحِبهِِ، أو لأهلِ السُّ ارِ، أو للرَّ ذلك عادَةً للمِصِ وأهلِهِ، أو لأهلِ الدَّ
هُ مِنَ التَّشَبُّهِ بالأعاجِمِ، وهو  يوانِ، أو لأهلِ الفِقهِ: فلا رَيبَ أنَّ هذا مَكروهٌ؛ فإنَّ أو لأهلِ الدِّ
روميَّةٌ،  أهلِهِما  ولُغَةُ  ومِصَ،  امِ  الشَّ أرضَ  سَكَنوا  لَمَّا  مونَ  الُمتَقَدِّ المسلمونَ  كان  ولذا  مَكروهٌ؛ 
دوا  عَوَّ ةٌ،  بَربَريَّ أهلِها  ولُغَةُ  المغرِبِ،  فارِسيَّةٌ، وأهل  أهلِهِما  ولُغَةُ  العِراقِ، وخُراسانَ،  وأرضَ 

أهلَ هَذِهِ البلِادِ العَرَبيَّةَ، حتى غَلَبَت على أهلِ هَذِهِ الأمصارِ: مُسلِمِهِم، وكافرِِهِم«))).

مُ في غَيِر حاجَةٍ: * وكان  لا يَتَكَلَّ

لي  صِف  فقُلتُ:  افًا-  وصَّ -وكان  هالَةَ  أبي  بنَ  هِندَ  خالي  سَألتُ   : علٍّ بنُ  الَحسَنُ  قال 
مُ بجَوامِعِ الكلِمِ،   لا يَتَكَلَّمُ في غَيِر حاجَةٍ، ويَتَكَلَّ مَنطِقَهُ؟ قال: »كان رسولُ اللهِ 

كَلامُهُ فصلٌ، لا فُضولَ، ولا تَقصيَر«)2).

ةٍ«: مُ في غَيِر حاجَّ »لا يَتَكَلَّ

زُ عن الكلامِ بلا فائِدَةٍ. ةٍ، فيَتَحَرَّ أي: من غَيِر ضَورَةٍ دينيَّةٍ، أو دُنيَويَّ

»لا فُضولَ، ولا تَقصيَر«:

، ولا  أي: لا زيادَةَ ولا نُقصانَ في كَلامِهِ ، فكَلامُهُ بقَدرِ الحاجَةِ، لا طَويلَ مُلٌِّ
، قال القاري : »أي: لا فُضولَ في كَلامِهِ، ولا تَقصيَر في تَصيلِ مَرامِهِ«)٣(. لٌّ قَصيَر مُِ

رُ الكلامَ، إذا دَعَتِ الحاجَةُ لذلك: * وكان النبيُّ  يُكَرِّ

مَ بكَلِمَةٍ، أعادَها ثَلاثًا؛ حتى تُفهَمَ  فعن أنسٍ : »أنَّ النبيَّ  كان إذا تَكَلَّ
عَنهُ، وإذا أتَى على قَومٍ فسَلَّمَ عليهم، سَلَّمَ عليهم ثَلاثًا«))).

اط المستقيم ))/5)5(. ))( اقتضاء الصِّ
))( رواه الطبان في الكبير )٤)٤(، والبيهقي في شعب الإيمان ))٣6)(، وإسناده ضعيفٌ، إلا أن معناه صحيح.

)٣( جع الوسائل ))/))(.
)٤( رواه البخاري )٩5(.
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 ُكلامُه(((

وفي رواية: »كان رسولُ اللهِ  يُعيدُ الكلِمَةَ ثَلاثًا؛ لتُعقَلَ عَنهُ«))).

عَنهُ، أو لا يُسمَعَ  يُفهَمَ  إذا خَشَي أن لا  لامَ ثَلاثًا،  رُ الكلامَ ثَلاثًا، والسَّ يُكَرِّ »وَإنما كان 
جرَ في الموعِظَةِ«)2). سَلامُهُ، أو إذا أرادَ الإبلاغَ في التَّعليمِ، أوِ الزَّ

اقتَضَ  إذا  ثَلاثًا،  الكلامَ  رُ  يُكَرِّ كان  هُ  أنَّ »والُمرادُ:   : الُمبارَكفوريّ  الَحسَنِ  أبو  وقال 
امِعيَن، لا دائِمًا. المقامُ ذلك؛ لصُعوبَةِ المعنى، أو غَرابَتهِِ، أو كَثرَةِ السَّ

على  الحديثُ  فيُحمَلُ  البَلاغَةِ،  مِنَ  ليس  لتَكريرِهِ،  حاجَةٍ  غَيِر  من  الكلامِ  تَكريرَ  فإنَّ 
بعضِ  -في  الثَّلاثِ  عَدَدِ  لذِكرِ  كان  لَمَّا  وإلا  العادَةِ،  على  لا  الإعادَةِ،  إلى  الُمحتاجَةِ  المواضِعِ 

المواضِعِ- كَثيُر فائِدَةٍ«))).

مَ ثَلاثًا، ولَعَلَّ هذا كان هَديَهُ في  وقال ابن القيم : »كان من هَديِهِ  أن يُسَلِّ
لامِ الثان،  لامِ على الجَمعِ الكثيِر، الذينَ لا يَبلُغُهم سَلامٌ واحِدٌ، أو هَديَهُ في إسماعِ السَّ السَّ
مَ لَمَّا انتَهَى إلى مَنزِلِ سَعدِ بنِ عُبادَةَ  والثالثِ، إن ظَنَّ أنَّ الأولَ لم يَصُل بهِ الإسماعُ، كَما سَلَّ

-ثَلاثًا-، فلماَّ لم يُِبهُ أحَدٌ: رَجَعَ.

يُسَلِّمونَ عليه كَذلك، وكان  التَّسليمَ ثَلاثًا، لَكان أصحابُهُ  ائِمُ  الدَّ ، فلَو كان هَديُهُ  وإلاَّ
الأمرَ ليس  أنَّ  عَلِمَ  هَديَهُ،  لَ  تَأمَّ ثَلاثًا، ومَن  بَيتَهُ  دَخَلَ  ثَلاثًا، وإذا  لَقيَهُ  مَن  كُلِّ  يُسَلِّمُ على 

لامِ كان منه أمرًا عارِضًا، في بعضِ الأحيانِ، واللهُ أعلَمُ«))). كَذلك، وأنَّ تَكرارَ السَّ

يَّةِ ما يقولُهُ: * رَ القولَ؛ تَأكيدًا على أهَمِّ وكان ، رُبَّما كَرَّ

 -يومًا- فينا خَطيبًا، بماءٍ يُدعَى خًُّا،  فعن زَيدِ بنِ أرقَمَ، قال: قامَ رسولُ اللهِ 
ا الناسُ،  ا بعدُ، ألا أيُّ رَ، ثم قال: »أمَّ ةَ والمدينةَِ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، ووَعَظَ، وذَكَّ بين مَكَّ
لُهما: كتِابُ اللهِ،  ، يوشِكُ أن يَأتَي رسولُ رَبيِّ فأُجيبَ، وأنا تارِكٌ فيكُم ثَقَلَيِن: أوَّ فإنما أنا بَشٌَ

))( رواه التمذي )٣6٤0(، وصححه الألبان.
))( شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ ))/7٣)(.

)٣( مرعاة المفاتيح ))/))٣(.
)٤( زاد المعاد ))/)٣٨(.
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أحوال المصطفى ((2

بَ فيه،  فيه الُهدَى والنُّورُ، فخُذوا بكتِابِ اللهِ، واستَمسِكوا بهِ«، فحَثَّ على كِتابِ اللهِ، ورَغَّ
رُكُمُ اللهَ في  أُذَكِّ رُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي،  أُذَكِّ رُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي،  أُذَكِّ ثم قال: »وَأهلُ بَيتي، 

أهلِ بَيتي«))).

وفي هذا الحديثِ: بَدءُ الكلامِ بحَمدِ اللهِ، والثَّناءِ عليه، كَما هو أدَبُ النبيِّ  في 
الِخطابِ دائِمًا.

ا بعدُ«. وفيه: الفَصلُ بين الُمقَدّمَةِ، وأصلِ الموضوعِ، بقولهِِ : »أمَّ

وجَذبَ  التَّنبيهَ،  وتُفيدُ  الناسُ«،  ا  أيُّ »ألا   : بقولهِِ  الموعِظَةِ،  قبلَ  النِّداءُ  وفيه: 
مَ الكلامُ على ذلك كُلِّه. الانتبِاهِ. وقد تَقَدَّ

وفيه: وصفُ النبيِّ  للقُرآنِ بالثّقَلِ، وقد وصَفهُ اللهُ بذلك، كَما قال تعالى: )ٹ  
نٍ للأمرِ، والنَّهيِ،  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ( ]المزمل: 5[، والقُرآنُ ثَقيلٌ بما فيه من تَشريعٍ مُتَضَمِّ

ا، يُعيُن صاحِبَهُ على العَمَلِ بما فيه. والحُدودِ، وغَيِر ذلك؛ ولذِلك يَتاجُ إيمانًا قَويًَّ

وقولُهُ: »وَإنِّ تارِكٌ فيكُم ثَقَلَيِن«:

يعني: كِتابَ اللهِ، وأهلَ بَيتهِِ.

ها ثَقَلَيِن؛ لأنَّ الأخذَ بهمِا والعَمَلَ بهِما ثَقيلٌ، والعَرَبُ تقولُ لكُلِّ شيءٍ خَطيٍر نَفيسٍ:  »سَماَّ
ى  هُ  إنما سَمَّ ءِ النَّفيسِ، وصُعوبَةِ رَومِ الوُصولِ إليه، فكَأنَّ ثَقيلٌ؛ وذلك لحرُمَةِ الشيَّ

هِما«))(. كِتابَ اللهِ، وأهلَ بَيتهِِ: »ثَقَلَيِن«؛ لنفَاسَتهِِما، وعِظَمِ حُرمَتهِِما، وصُعوبَةِ القيامِ بحَقِّ

الأحاديثَ  ويَنقُلونَ  يُِبُّونَهم،  م  وأنهَّ نَّةِ،  السُّ أهلِ  عندَ  البَيتِ  أهلِ  مَنزِلَةِ  بَيانُ  وفيه: 
حيحَةَ في فضلِهِم، ولو كانوا يَكرَهونَهم -كَما يَزعُمُ الرافضَِةُ-، لَما امتَلَأت كُتُبُهم ببيانِ  الصَّ

فضلِهِم.

رُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي«؛ لإفادَةِ التأكيدِ، والُمبالغَةِ))). رَ النبيُّ  قوله: »أُذَكِّ ولَقَد كَرَّ

))( رواه مسلم )٤0٨)(.
))( المفهم )0)/50(.

)٣( فيض القدير ))/7٤)(، مرقاة المفاتيح )٩/٣٩67(.
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 ُكلامُه(((

رَ بعضِ الكلامِ مِرارًا؛ وذلك لمُقتضَى الحال: * وكان النبيُّ ، رُبَّما كَرَّ

 إلى الحُرَقَةِ، فصَبَّحنا القَومَ  فعن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ ، قال: بَعَثَنا رسولُ اللهِ 
إلَهَ إلا اللهُ،  رَجُلًا منهم، فلماَّ غَشيناهُ، قال: لا  مِنَ الأنصارِ  أنا ورَجُلٌ  قتُ  فهَزَمناهم، ولَحِ
»يا  فقال:   ، النبيَّ  بَلَغَ  قَدِمنا  فلماَّ  قَتَلتُهُ،  برُمحي، حتى  فطَعَنتُهُ   ، الأنصاريُّ فكَفَّ 
رُها، حتى تَنََّيتُ  ذًا، فما زالَ يُكَرِّ أُسامَةُ، أقَتَلتَهُ بعدَ ما قال: لا إلَهَ إلا اللهُ؟!« قُلتُ: كان مُتَعَوِّ

أنِّ لم أكُن أسلَمتُ قبلَ ذلك اليومِ))).

أي: تنيت أنَّ إسلامي كان ذلك اليومَ؛ لأنَّ الإسلامَ يَُبُّ ما قبلَهُ، فتَمَنَّى أن يكونَ ذلك 
هُ تَنََّى أن لا يكونَ  لَ دُخولهِِ في الإسلامِ؛ ليَأمَنَ من جَريرَةِ تلِكَ الفَعلَةِ، ولم يُرِد أنَّ الوَقتُ أوَّ

مُسلِمًا قبلَ ذلك«))(.

وعن أبي بكرَةَ ، قال: قال النبيُّ : »ألا أُنَبِّئُكُم بأكبَِ الكبائرِِ؟ ألا أُنَبِّئُكُم 
بأكبَِ الكبائرِِ؟ ألا أُنَبِّئُكُم بأكبَِ الكبائرِِ؟«.

- قالوا: بَلى يا رسولَ اللهِ.

وقولُ  ألا  فقال:-  مُتَّكِئًا،  وكان  -وجَلَسَ،  الوالدَينِ  وعُقوقُ  باللهِ،  »الإشاكُ  قال:   -
رُها حتى قُلنا: لَيتَهُ سَكَتَ))). ورِ«، فما زالَ يُكَرِّ الزُّ

ا  ؛ لاهتمِامِهِ بهذا الأمر، وهو يُفيدُ تَأكيدَ تَريمِهِ، وعِظَمَ قُبحِهِ، وأمَّ فَجُلوسُهُ 
لما  وكَراهَةً   ، رسولِ اللهِ  على  شَفَقَةً  وتَنََّوهُ؛  قالوهُ،  فإنما  سَكَتَ«،  »لَيتَهُ  قولُم: 

يُزعِجُهُ، ويُغضِبُهُ.

ولا يَفَى ما للتَّكرارِ من أثَرٍ في تَرسيخِ الأفكارِ والقيَمِ في النُّفوسِ.

يَّةَ التَّكرارِ في إقناعِ الناسِ بالآراءِ والأفكارِ،  راساتُ النَّفسيَّةُ الحديثَةُ، أهَِّ وقد أثبَتَتِ الدِّ
كَما أنَّ تَكرارَ المعلوماتِ والحقَائِقِ، يَعمَلُ على تَثبيتهِا في العُقولِ.

))( رواه البخاري )6٩)٤(، ومسلم )٩6(.
))( فتح الباري )))/٩6)(.

)٣( رواه البخاري )65٤)(، ومسلم )٨7(.
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أحوال المصطفى (((

اتٍ عَديدَةً: * رَ الموعِظَةَ الواحِدَةَ، مَرَّ وكان النبيُّ ، رُبَّما كَرَّ

اللهُ،  عَلَّمَكَ  عَماَّ  اللهِ، أخبِن  نَبيَّ  يا  قُلتُ:  قال:   ، لَميِّ  السُّ عَبَسَةَ  بنِ  عَمرِو  فعن 
لاةِ. وأجهَلُهُ، أخبِن عن الصَّ

وساقَ الحديثَ، في فضلِ الصّلاةِ، والوُضوءِ، إلى أن قال:

ثَ عَمرو بنُ عَبَسَةَ بهذا الحديثِ أبا أُمامَةَ صاحِبَ رسولِ اللهِ ، فقال له  فَحَدَّ
أبو أُمامَةَ: يا عَمرو بنُ عَبَسَةَ، انظُر ما تقولُ: في مَقامٍ واحِدٍ يُعطَى هذا الرجُلُ؟!

بَ أجَل، وما بي حاجَةٌ أن  فقال عَمرٌو: يا أبا أُمامَةَ، لَقَد كَبَِت سِنِّي، ورَقَّ عَظمي، واقتََ
أكذِبَ على اللهِ، ولا على رسولِ اللهِ.

سَبعَ  عَدَّ  حتى  ثَلاثًا-  أو  تَيِن،  مَرَّ أو  ةً،  مَرَّ إلا   ، رسولِ اللهِ  من  أسمَعهُ  لم  لَو 
ثتُ بهِ أبَدًا، ولكني سمعتُهُ أكثَرَ من ذلك))(. اتٍ- ما حَدَّ مَرَّ

اتٍ،  ، أكثَرَ من سَبعِ مَرَّ فهذا صَحابيٌّ واحِدٌ، سَمِعَ مَوعِظَةً واحِدَةً مِنَ النبيِّ 
الثانيَةَ، ومَن لم يَضُِ  ةَ الأولى يَضُِ  المرَّ يَّةِ، فمَن لم يَضُِ  أمرٌ شَديدُ الأهَِّ الموعِظَةِ  وتَكرارُ 

الثانيَةَ يَضُِ الثالثَةَ، وهَكَذا.

دُ على  هنِ، كَما أنَّ التَّكرارَ يُؤَكِّ ةٍ، فهو أدعَى إلى الثَّباتِ في الذِّ ها أكثَرَ من مَرَّ ومَن حَضََ
يَّةِ الأمرِ، وعِظَمِهِ. أهَِّ

امِعِ، ولَفتًا لانتبِاهِهِ: * رَ النّداءَ؛ تَشويقًا للسَّ وكان النبيُّ ، رُبَّما كَرَّ

إلا  وبينهُ،  بَيني  ليس   ، النبيِّ  رَديفَ  كنتُ  قال:   ، جَبَلٍ  بنِ  مُعاذِ  عن 
مُؤخِرَةُ الرحلِ، فقال: »يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ«.

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ اللهِ، وسَعدَيكَ.

ثم سارَ ساعَةً، ثم قال: »يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ«.

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ اللهِ، وسَعدَيكَ.

))( رواه مسلم ))٨٣(.
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 ُ5))كلامُه

ثم سارَ ساعَةً، ثم قال: »يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ«.

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ اللهِ، وسَعدَيكَ.

قال: »هَل تَدري ما حَقُّ اللهِ على العِبادِ؟«.

قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: »فإنَّ حَقَّ اللهِ على العِبادِ أن يَعبُدوهُ، ولا يُشِكوا بهِ شَيئًا«.

ثم سارَ ساعَةً فقال: »يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ«.

قُلتُ: لَبَّيكَ رسولَ اللهِ، وسَعدَيكَ.

قال: »هَل تَدري ما حَقُّ العِبادِ على اللهِ إذا فعَلوا ذلك؟«.

قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

بَهم«))). قال: »أن لا يُعَذِّ

رُ النِّداءَ بـ »يا مُعاذُ بنَ جَبَلٍ«؛ تَشويقًا لَهُ، ومُبالَغَةً في التَّشويقِ كان يَعَلُ بين  فكان يُكَرِّ
مَنِ، كَما في الحديثِ: »ثم سارَ ساعَةً«. كُلِّ ندِاءٍ والآخَرِ، فتَةً مِنَ الزَّ

هُ،  ا تَكريرُهُ  ندِاءَ مُعاذٍ : فلِتَأكيدِ الاهتمِامِ بما يُبُِ قال النووي : »وَأمَّ
وليَكمُلَ تَنبَُّهُ مُعاذٍ، فيما يَسمَعُهُ«)2).

بِ: * ومِن أدَبهِِ  في كَلامِهِ: التَّسبيحُ عندَ التَّعَجُّ

كَما في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قالت: استَيقَظَ النبيُّ  ذاتَ لَيلَةٍ، فقال: »سُبحانَ 
يلَةَ مِنَ الفِتَنِ؟! وماذا فُتحَِ مِنَ الَخزائنِِ؟! أيقِظوا صَواحِباتِ الُحجَرِ، فرُبَّ  اللهِ! ماذا أُنزِلَ اللَّ

نيا، عاريَةٍ في الآخِرَةِ«))). كاسيَةٍ في الدُّ

))( رواه البخاري )67)6(، ومسلم )٣0(.
))( شرح صحيح مسلم ))/)٣)(.

)٣( رواه البخاري )5))(.
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أحوال المصطفى ((6

غَيِر طَهارَةٍ،  كَرِهتُ أن أُجالسَكَ، وأنا على   : بهِِ من قولِ أبي هريرة  تَعَجُّ وكما في 
فقال: »سُبحانَ اللهِ ! إنَّ المسلمَ لا يَنجُسُ«))(.

واءُ شَيئًا؟ فقال: »سُبحانَ اللهِ! وهَل أنزَلَ اللهُ من داءٍ  ولَمَّا قيل لَهُ: يا رسولَ اللهِ، ويُغني الدَّ
في الأرضِ، إلا جَعَلَ له شِفاءً«)2).

 ، رسولِ اللهِ  ناقَةِ  العَضباءِ،  على  هَرَبَت  التي  الأسيَرةِ،  المرأةِ  بَخَبَِ  سَمِعَ  ولَمَّا 
اها  ا، قال: »سُبحانَ اللهِ! بئسَما جَزَتا؛ نَذَرَت للهِ إن نَجَّ اها اللهُ عليها لَتَنحَرَنهَّ ونَذَرَت: إن نَجَّ

ا! لا وفاءَ لنَذرٍ في مَعصيَةٍ، ولا فيما لا يَملكُِ العبدُ«))). اللهُ عليها لَتَنحَرَنهَّ

* : وكان ربما كب، عندَ سَماع أو رؤية ما يَسُُّ

عي  يَدَّ مَِّن  لرَجُلٍ  فقال   ، مع رسولِ اللهِ  شَهِدنا  قال:   ، هريرة  أبي  عن 
الإسلامَ: »هَذا من أهلِ النارِ«.

فلماَّ حَضََ القِتالُ، قاتَلَ الرجُلُ قِتالًا شَديدًا، فأصابَتهُ جِراحَةٌ.

هُ قَد قاتَلَ اليومَ قِتالًا شَديدًا،  هُ من أهلِ النارِ، فإنَّ فَقيل: يا رسولَ اللهِ، الذي قُلتَ لَهُ: إنَّ
وقد ماتَ.

فقال النبيُّ : »إلى النارِ«.

هُ لم يَمُت، ولكن بهِ جِراحًا شَديدًا. فَكادَ بعضُ الناسِ أن يَرتابَ، فبينما هم على ذلك؛ إذ قيل: إنَّ

فلماَّ كان مِنَ اللَّيلِ لم يَصبِ على الِجراحِ، فقَتَلَ نَفسَهُ، فأُخبَِ النبيُّ  بذلك، فقال: 
هُ لا يَدخُلُ الَجنَّةَ إلا  ، أشهَدُ أنِّ عبدُ اللهِ، ورسولُهُ« ثم أمَرَ بلالًا، فنادَى بالناسِ: »إنَّ »اللهُ أكبَُ

ينَ بالرجُلِ الفاجِرِ«))). دُ هذا الدِّ نَفسٌ مُسلمَِةٌ، وإنَّ اللهَ لَيُؤَيِّ

))( رواه البخاري )٨٣)(، ومسلم ))٣7(.
))( رواه أحمد )56)٣)(، وصححه محققو المسند.

)٣( رواه مسلم ))6٤)(.
)٤( رواه البخاري ))٣06(، ومسلم ))))(.
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 ُ7))كلامُه

، قال أنسٌ: فلماَّ دَخَلَ القَريَةَ،  َ ، ورَأى الناسَ يَرُجونَ بمَساحيهِم: كَبَّ ولَمَّا وصَلَ خَيبََ
ا إذا نَزَلنا بساحَةِ قَومٍ، فساءَ صَباحُ الُمنذَرينَ«))(. ، إنَّ ، خَرِبَت خَيبَُ ، اللهُ أكبَُ قال: »اللهُ أكبَُ

وتِ، إذا اقتَضَ الحالُ ذلك: * ومِن سَمتهِِ وأدَبهِِ : خَفضُ الصَّ

فَكَما كان  يَرفَعُ صَوتَهُ مَتَى اقتَضَ الحالُ ذلك، كان -كَذلك- يَفِضُ صَوتَهُ 
وتِ، كَما في حديثِ المقِدادِ، لَمَّا نَزَلَ ضَيفًا -هوَ، وصاحِباه-  عندَما يَقتَضي الحالُ خَفضَ الصَّ
نائِمًا،  يوقِظُ  لا  تَسليمًا،  مُ  فيُسَلِّ اللَّيلِ،  مِنَ  فيَجيءُ   ...« المقِدادُ:  قال   ، النبيِّ  على 

ويُسمِعُ اليَقظانَ«)2).

هُ يُسمِعُ الُمنتَبهَِ، ولا يُزعِجُ النائِمَ«))). قال ابنُ الَجوزيِّ : »هَذا من أحسَنِ الأدَبِ؛ لأنَّ

كَما في  * كَلامِهِ،  الُمرادِ من  لبَيانِ  التَّوضيحيَّةِ؛  بالوَسائلِِ  يَستَعيُن    النبيُّ  وكان 
استعِمالهِ الرسمَ:

عًا، وخَطَّ خَطًّا في  فعن عبدِاللهِ بن مسعودٍ ، قال: خَطَّ النبيُّ  خَطًّا مُرَبَّ
الذي في  الوَسَطِ، من جانبِهِِ  الذي في  إلى هذا  صِغارًا،  خُطَطًا  منه، وخَطَّ  الوَسَطِ، خارِجًا 

الوَسَطِ، وقال:

»هَذا الإنسانُ، وهذا أجَلُهُ مُحيطٌ بهِ- أو: قَد أحاطَ بهِ- وهذا الذي هو خارِجٌ: أمَلُهُ، وهذه 
غارُ: الأعراضُ، فإن أخطَأهُ هذا نَهشََهُ هَذا، وإن أخطَأهُ هذا نَهشََهُ هَذا«))). الُخطَطُ الصِّ

والُمرادُ بالأعراضِ: الآفاتُ العارِضَةُ لَهُ، فإن سَلِمَ من هَذا، لم يَسلَم من هَذا، وإن سَلِمَ 
مِنَ الجَميعِ، ولم تُصِبهُ آفَةٌ من مَرَضٍ، أو فقدِ مالٍ، أو غَيِر ذلك: بَغَتَهُ الأجَلُ.

قال:  ثم  خَطًّا،    رسولُ اللهِ  لَنا  خَطَّ  قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 

))( رواه البخاري )0)6(، ومسلم )٣65)(.
))( رواه مسلم )055)(.

)٣( كشف المشكل )٤/7)(.
)٤( رواه البخاري )7)6٤(.
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أحوال المصطفى ((8

قَةٌ، على  »هَذا سَبيلُ اللهِ«، ثم خَطَّ خُطوطًا عن يَمينهِِ، وعن شِمالهِ، ثم قال: »هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّ
كُلِّ سَبيلٍ منها شَيطانٌ يَدعو إليه، ثم قَرَأ: )چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]الأنعام: 5٣)[«))).

وكان يَستَعمِلُ في كَلامِهِ ضَبَ الأمثال كَثيًرا: *

مَةٍ؛ لتَوضيحِ الغامِضِ، وتَقريبِ البَعيدِ، وإظهارِ  وذلك بَهدَفِ إبرازِ المعان في صورَةٍ مُسََّ
المعقولِ في صورَةِ المحسوسِ، فمِن ذلك:

y  ،ِيقولُ: »إنما مَثَل ومَثَلُ الناس  ِهُ سَمِعَ رسولَ الله عن أبي هريرة ، أنَّ
وابُّ التي  كَمَثَلِ رَجُلٍ استَوقد نارًا، فلماَّ أضاءَت ما حَولَهُ، جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدَّ
، ويَغلبِنَهُ فيَقتَحِمنَ فيها، فأنا آخُذُ بحُجَزِكُم  تَقَعُ في النارِ يَقَعنَ فيها، فجَعَلَ يَنزِعُهُنَّ

عن النارِ، وهم يَقتَحِمونَ فيها«)2).

y  ،ِيشَة ، قال: قال رسولُ اللهِ : »مَثَلُ القَلبِ مَثَلُ الرِّ وعن أبي موسَى الأشعَريِّ
ياحُ بفَلاةٍ«))). بُها الرِّ تُقَلِّ

y  ِقال: »مَثَلُ البَيتِ الذي يُذكَرُ اللهُ فيه، والبَيت ، ِّوعن أبي موسَى، عن النبي
الذي لا يُذكَرُ اللهُ فيه، مَثَلُ الَحيِّ والميِّتِ«))).

ا، وقد أُلِّفَت فيها مُصَنَّفاتٌ كَثيَرةٌ. ةُ كَثيَرةٌ جِدًّ والأمثالُ النبويَّ

وكان يَستَخدِمُ التَّشبيهاتِ في كَلامِهِ: *

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنَّ الإيمانَ لَيَخلَقُ في 
دَ الإيمانَ في قُلوبكُِم«)5). جَوفِ أحَدِكُم، كَما يَلَقُ الثَّوبُ الَخلَقُ، فاسألوا اللهَ أن يَُدِّ

))( رواه أحمد ))٤)٤(، وحسنه محققو المسند.
))( رواه البخاري )6٤٨٣(، ومسلم )٨٤))(.

)٣( رواه ابن ماجه )٨٨(، وصححه الألبان.
)٤( رواه مسلم )77٩(، ورواه البخاري )6٤07(، ولفظه: »مثل الذي يذكر ربَّه، والذي لا يذكر ربَّه، مثل الحيِّ 

والميِّت«.
)5( رواه الحاكم )5(، وحسنه الألبان في الصحيحة )5٨5)(.
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 ُ9))كلامُه

ءِ الذي لا يَستَمرُّ على هَيئَتهِِ، والعَبدُ يَتكلَّمُ بكلِمَةِ  قال الُمناويُّ : »شبّهَ الإيمانَ بالشيِّ
رَ ما دَنّسَ«))(. الإيمانِ، ثُمّ يُدنِّسُها بسوءِ أفعالهِ، فإذا عادَ واعتَذَرَ: فقَد جَدّدَ ما أخلَقَ، وطَهَّ

مُ الناسَ  وعن جُندُبِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: قال رسولُ اللهِ : »مَثَلُ العالِ الذي يُعَلِّ
اجِ: يُضيءُ للنَّاسِ، ويَرِقُ نَفسَهُ«)2). الَخيَر، ويَنسَى نَفسَهُ، كَمَثَلِ السِّ

قال الصّنعانُّ : »في الحديثِ: الحَثُّ على العَمَلِ بالعِلمِ، ولا يَكونُ العالمُ مِنَ الذينَ 
يَقولونَ ما لا يَفعَلونَ، فقد مَقَتَ اللهُ أولَئِكَ أكبََ مَقتٍ، وفيه: إعلامٌ بأنَّ الجاهِلَ في ظُلمَةٍ، 

والعِلمَ نورٌ، يُضيءُ لصاحِبهِِ«)٣(.

بَها  * بَيانها في كَلامِهِ، وليُقَرِّ الُمراد  ورَةَ  ليُمَثِّلَ الصُّ  يَستَعمِلُ الإشاراتِ؛  وكان 
للنَّاسِ:

y .(((ُإنَّ الُمؤمِنَ للمُؤمِنِ كالبُنيانِ، يَشُدُّ بعضُهُ بعضًا«، وشَبَّكَ أصابعَِه« : فقال

y .(5(بَّابَةَ، والوُسطَى اعَةُ كَهاتَيِن« وضَمَّ السَّ وقال : »بُعِثتُ أنا والسَّ

y  ُثني بأمرٍ أعتَصِم وعن سُفيانَ بنِ عبدِاللهِ الثَّقَفيِّ ؛ قال: قُلتُ يا رسولَ اللهِ، حَدِّ
؟  َ اللهُ، ثم استَقِم«، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أخوَفُ ما تَافُ عَلََّ بهِ، قال: »قُل: رَبيِّ

فأخَذَ بلِسانِ نَفسِهِ، ثم قال: »هَذا«)6(.

y .)7(ٍات وقال : »التَّقوَى هاهُنا«، ويُشيُر إلى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرَّ

مَ المجازِ في الكلامِ، وسَيأتي  هَذِهِ الإشاراتُ تُعيُن على الفهمِ، وتُثبِّتُ المعنىَ، وتنعَُ تَوَهُّ
المزيدُ مِنَ الحديثِ عن ذلك إن شاءَ اللهُ.

))( فيض القدير ))/٤)٣(.
))( رواه الطبان في المعجم الكبير ))6٨)(، وصححه الألبان، وأعل بالوقف.

)٣( التنوير )٤/٩)5(.
)٤( رواه البخاري ))٤٨( -واللفظ له- ومسلم )5٨5)(.

)5( رواه البخاري )650٤(، ومسلم ))٩5)(.
)6( رواه مسلم )٣٨(، والتمذي )0)٤)(- واللفظ له- وصححه الألبان.

)7( رواه مسلم )56٤)(.
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أحوال المصطفى (20

ؤال، والَجوابِ: * وكان  يَستَعمِلُ مع أصحابهِِ، أُسلوبَ الِحوارِ، والسُّ

جَرِ شَجَرَةً لا يَسقُطُ ورَقُها،  فعنِ ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنَّ مِنَ الشَّ
ثون ما هي؟« فوَقَعَ الناسُ في شَجَرِ البَوادي، قال عبدُاللهِ: ووَقَعَ في  ا مَثَلُ الُمسلم، فحَدِّ وإنهَّ
ثنا ما هيَ يا رسولَ اللهِ، قال: »هيَ النَّخلَةُ«))(. ا النَّخلَةُ، فاستَحيَيتُ، ثم قالوا: حَدِّ نَفسي أنهَّ

هنَ، ويُفَتِّحُ مَدارِكَ العَقلِ، ويَستدعي مَزيدَ الانتبِاهِ. طُ الذِّ ومِثلُ هذا الأسُلوبِ، يُنشَِّ

على  والُجلوسَ  اكُم  »إيَّ قال:    النبيِّ  عن   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أبي  وعن 
ثُ فيها، قال: »فإذا أبَيتُم إلا المجالسَ،  ، إنما هيَ مَالسُنا، نَتَحَدَّ الطُّرُقاتِ«، فقالوا: ما لَنا بُدٌّ
ورَدُّ  الأذَى،  ، وكَفُّ  البَصَرِ »غَضُّ  قال:  الطَّريقِ؟  حَقُّ  قالوا: وما  حَقَّها«،  الطَّريقَ  فأعطوا 

لامِ، وأمرٌ بالمعروفِ، ونَهيٌ عن الُمنكَرِ«))(. السَّ

هُ ليس  فهذا الِحوارُ كَشَفَ عن المقصودِ الشّرعيِّ مِنَ النهّيِ عن الجلُوسِ في الطُّرُقاتِ، وأنَّ
وءِ، ولِحفظِ عَوراتِ الُمسلميَن،  لُمجرّدِ الجلُوسِ، وإنما هو لتَجنُّبِ القَولِ الُمنكَرِ، والفِعلِ السُّ

وغَيِر ذلك مِنَ المصالحِ.

قال النووي : »هَذا الحديثُ كَثيُر الفوائِدِ، وهو مِنَ الأحاديثِ الجامِعَةِ، وأحكامُهُ 
الأذَى:  كَفِّ  في  ويَدخُلُ  الحديثِ،  لذا  الطُّرُقاتِ  في  الجلُوسُ  يُتَنبََ  أن  ويَنبَغي  ظاهِرَةٌ، 
كان  إذا  وكذا  الطَّريقِ،  وتَضييقِ  ينَ،  المارِّ بعضِ  وإحقارِ  وءِ،  السُّ وظَنِّ  الغيبَةِ،  اجتنِابُ 
بسببِ  أشغالِم  في  الُمرورِ  مِنَ  ويَمتَنعِونَ  منهم،  يَافونَ  أو  ونَ،  المارُّ يَابُهمُ  مَِّن  القاعِدونَ 

ذلك؛ لكَونِهِم لا يَدونَ طَريقًا، إلا ذلك الموضِعَ«)٣(.

وكثيًرا ما كان النبي  يَقُصُّ على أصحابهِِ، مِنَ القَصَصِ النافعِِ: *

العابدِِ،  جُرَيجٍ  ةِ  كَقِصَّ والماضيَن،  ابقِيَن  السَّ قَصَصِ  من  العَديدَ  أصحابهِِ  على  قَصَّ  وقد 

))( رواه البخاري ))6(، ومسلم )))٨)(.
))( رواه البخاري )٤65)(، ومسلم )))))(.

)٣( شرح النووي على مسلم )٤)/)0)(.
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 ُ2)كلامُه(

ةِ  جَرَّ ةِ  وقِصَّ المهدِ،  في  تَكلّمَ  مَن  ةِ  وقِصَّ نَفسٍ،  الماِئَةِ  قاتلِِ  ةِ  وقِصَّ الغارِ،  أصحابِ  ةِ  وقِصَّ
ةِ الأبرَصِ، والأقرَعِ، والأعمَى... وغَيرها كَثيٌر. هَبِ، وقِصَّ الذَّ

وكان يَستَعمِلُ التَّوريَةَ في كَلامِهِ، إذا احتاجَ إلى ذلك: *

مَ الُمتَكَلِّمُ، بلَفظٍ يَتَمِلُ مَعنيََيِن: أحَدُها قَريبٌ، والآخَرُ بَعيدٌ، يُريدُ هو  والتَّوريَةُ: أن يَتَكَلَّ
هُ يُريدُ المعنى القَريبَ. امِعُ يَظُنُّ أنَّ المعنى البَعيدَ، بينما السَّ

ا. فكان ، رُبّما ورّى في كَلامِهِ؛ للمَصلَحَةِ، ولا يقولُ في تَوريَتهِِ إلا حَقًّ

ولَم تَكُنِ التَّوريَةُ سِمَةً غالبَةً عليه ، إنما كانت عارِضَةً لَهُ في الحُروبِ، وما شابَهَ 
ى  ذلك، فعن كَعبِ بنِ مالكٍ ، قال: »لَم يَكُن رسولُ اللهِ  يُريدُ غَزوَةً، إلا ورَّ

بغَيِرها«))).

، والأمنِ  هُ يُريدُ غيَرها؛ لما فيه مِنَ الحَزمِ، وإغفال العَدوِّ ها بغَيِرها، وأظهَرَ أنَّ »أي: سَتََ
، وتَوريَتُهُ  كان تَعريضًا بأن يُريدَ  من جاسوسٍ يَطَّلِعُ على ذلك، فيُخبُِ بهِ العَدوَّ
، وكَيفيَّةِ طُرُقِها، لا تَصيًا بأن يقولَ: إنِّ  ةَ، فيَسأل الناسَ عن حال خَيبََ -مَثَلًا- غَزوَةَ مَكَّ

، وهو يُريدُ غَيَرهم ؛ لأنَّ هذا كَذِبٌ غَيُر جائِزٍ«))(. أُريدُ غَزوَةَ أهلِ الموضِعِ الفُلانِّ

مِثلَ أن   ، تَوريَتهِِ إلا الحَقَّ ي، ولا يقولُ في  يوَرِّ   »كان   : القيم  ابن  وقال 
يُريدَ جِهَةً يَقصِدُها، فيَسألَ عن غَيِرها: كَيفَ طَريقُها؟ وكَيفَ مياهُها، ومَسلَكُها؟ أو نَحوَ 

ذلك«)٣(.

هُ كان إذا كَرِهَ شَيئًا، ذَكَرَ كَراهيَتَهُ، ول يُعَينِّ فاعِلَهُ: * ومِن أدَبهِِ  في الكلامِ: أنَّ

بالُ  يَقُل: ما  ءَ، لم  بَلَغَهُ عن الرجُلِ الشيَّ  إذا  النبيُّ  : كان  قالت عائشةُ 
فُلانٍ يقولُ؟ ولكن يقولُ: »ما بالُ أقوامٍ يقولونَ كَذا، وكذا؟«))).

))( رواه البخاري )٩٤7)(، ومسلم )76٩)(.
))( مرقاة المفاتيح )5٣5/6)(.

)٣( زاد المعاد ))/57)(.
)٤( رواه أبوداود )٤7٨٨(، وصححه الألبان.
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أحوال المصطفى (22

هَ عنه قَومٌ، فبَلَغَ  صَ فيه، فتَنزََّ وقالت -أيضًا- : صَنعََ النبيُّ  شَيئًا، فرَخَّ

ءِ  الشيَّ عن  هونَ  يَتَنَزَّ أقوامٍ  بالُ  »ما  قال:  ثم  اللهَ،  فحَمِدَ  فخَطَبَ،   ، النبيَّ  ذلك 

هم له خَشيَةً«))). أصنَعُهُ؟ فواللهِ إنِّ لَأعلَمُهم باللهِ، وأشَدُّ

طونَ شُوطًا، ليست في كتِابِ  بَريرَةَ-: »ما بالُ أقوامٍ يَشرَِ  -عن قَومِ  وقال 

ةٍ«)2). طَ مِائَةَ مَرَّ طَ شَطًا ليس في كتِابِ اللهِ فليس لَهُ، وإن اشرََ الله؟ِ مَنِ اشرََ

أو  ذلك،  عن  لَيَنتَهُنَّ  صَلاتِمِ،  في  ماءِ  السَّ إلى  أبصارَهم  يَرفَعونَ  أقوامٍ  بالُ  »ما  وقال: 

لَتُخطَفَنَّ أبصارُهم«))).

أبيهِ  بَيتِ  جَلَسَ في  فهَلاَّ  لَكَ، وهذا ل،  يقولُ: هذا  فيَأتي  نَبعَثُهُ،  العامِلِ  بالُ  »ما  وقال: 

هِ، فيَنظُرُ: أيُدَى لَهُ، أم لا؟«))). وأُمِّ

خُطَبهِِ  من  للمَعروفِ  موافقٌِ  »هوَ   : منه  نيعِ  الصَّ هذا  في    النووي  قال 

ُ فاعِلَهُ، وهذا  هُ إذا كَرِهَ شَيئًا فخَطَبَ لَهُ، ذَكَرَ كَراهيَتَهُ، ولا يُعَينِّ ، في مِثلِ هَذا: أنَّ

خصُ، وجَيعُ الحاضِينَ، وغَيُرهم،  من عَظيمِ خُلُقِهِ ، فإنَّ المقصودَ من ذلك: الشَّ

مَِّن يَبلُغُهُ ذلك، ولا يَصُلُ تَوبيخُ صاحِبهِِ في الملَأِ«)5).

لَ كَلامَهُ شيءٌ يَسيٌر مِنَ الُمزاحِ الطَّريفِ: * لَّ وربّما تََ

ا«)6). فَعنِ ابنِ عمرَ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنِّ لَأمزَحُ، ولا أقولُ إلا حَقًّ

))( رواه البخاري ))0)6(، ومسلم )٣56)(.
))( رواه البخاري )٤56(، ومسلم )50٤)(.

)٣( رواه البخاري )750(.
)٤( رواه البخاري )7٤)7(، ومسلم ))٨٣)(.

)5( شرح صحيح مسلم )٩/76)(.
)6( رواه الطبان في الكبير )٣٤٤٣)(، وقال اليثميُّ في المجمع )٨٩/٨(: »إسناده حسنٌ«، وصححه الألبان في 

صحيح الجامع )٤٩٤)(.
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 ُ2)كلامُه(

.(((» قال ابن القيم : »كان  يُمازِحُ، ويقولُ في مُزاحِهِ الحَقَّ

: ِومِنَ الأمثلَِةِ على مُزاحِه

اللهَ أن  ادعُ  يا رسولَ اللهِ،  ، فقالت:  النبيِّ  أتَت عَجوزٌ إلى  الحَسَنِ، قال:  عنِ 
أُمَّ فُلانٍ، إنَّ الَجنَّةَ لا تَدخُلُها عَجوزٌ«، قال: فوَلَّت تَبكي، فقال:  يُدخِلَني الجَنَّةَ، فقال: »يا 

ا لا تَدخُلُها، وهي عَجوزٌ؛ إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: )ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ    »أخبِوها أنهَّ
ہ  ہ  ہ  ہ( ]الواقعة: ٣5-٣7[«)2).

أبي  من  ابنٌ  ولَا  سُلَيمٍ،  أُمِّ  على  يَدخُلُ  كان    النبيَّ  أنَّ  مالكٍ،  بنِ  أنسِ  وعن 
طَلحَةَ، يُكنىَ أبا عُمَيٍر، وكان يُمازِحُهُ، فدَخَلَ عليه، فرَآهُ حَزيناً، فقال: »مال أرَى أبا عُمَيٍر 
حَزيناً؟ « فقالوا: ماتَ نُغَرُهُ)٣( الذي كان يَلعَبُ بهِ، قال: فجَعَلَ يقولُ: »أبا عُمَيٍر، ما فعَلَ 

النُّغَيُر؟«)٤(.

وكان ، رُبَّما سارَّ بكَلامِهِ بعضَ الناسِ دونَ بعضٍ: *

ها  ها فبَكَت، ثم سارَّ فعن عائشةَ : أنَّ رسولَ اللهِ  دَعا فاطمةَ ابنتََهُ، فسارَّ
فضَحِكَت.

كِ بهِ رسولُ اللهِ  فبَكَيتِ، ثم  فقالت عائشةُ: »فَقُلتُ لفاطمةَ: ما هذا الذي سارَّ
كِ فضَحِكتِ؟ سارَّ

لُ مَن يَتبَعُهُ من أهلِهِ،  ن أنِّ أوَّ ن فأخبََ ن بمَوتهِِ، فبَكَيتُ، ثم سارَّ ن فأخبََ قالت: سارَّ
فضَحِكتُ«)5).

))( زاد المعاد ))/57)(.
مائل ))٤)(، وصححه الألبان في الصحيحة )٩٨7)(، بشواهده. ))( رواه التمذي في الشَّ

)٣( طائرٌ صغيٌر.
)٤( رواه البخاري )0٣)6(، ومسلم )50))(، وأحمد )٩57))(، واللفظ له.

)5( رواه البخاري )5)٣6(، ومسلم )٤50)(.
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أحوال المصطفى (2(

بنتُ عمرَ،  حَفصَةُ  تَأيَّمَت  الخطََّابِ، حيَن  بنَ  »أنَّ عمرَ   : بنِ عمرَ  وعن عبدِاللهِ 
، قَد شَهِدَ بَدرًا،  ، وكان من أصحابِ رسولِ اللهِ  هميِّ من خُنيَسِ بنِ حُذافَةَ السَّ
انَ، فعَرَضتُ عليه حَفصَةَ، فقُلتُ: إن شِئتَ  َ بالمدينةَِ، قال عمرُ: فلَقيتُ عثمانَ بنَ عفَّ توُفيِّ
لا  أن  لي  بَدا  قَد  فقال:  لَيالَي،  فلَبثِتُ  أمري،  في  سَأنظُرُ  قال:  عمرَ،  بنتَ  حَفصَةَ  أنكَحتُكَ 
جَ يومي هَذا، قال عمرُ: فلَقيتُ أبا بكرٍ، فقُلتُ: إن شِئتَ أنكَحتُكَ حَفصَةَ بنتَ عمرَ،  أتَزَوَّ
لَيالَي ثم  فلَبثِتُ  مِنِّي على عثمانَ،  إلَيَّ شَيئًا، فكنتُ عليه أوجَدَ  يَرجِع  فصَمَتَ أبو بكرٍ، فلَم 
عَلََّ  وجَدتَ  لَعَلَّكَ  فقال:  بكرٍ،  أبو  فلَقيَني  اهُ،  إيَّ فأنكَحتُها   ، خَطَبَها رسولُ اللهِ 
هُ لم يَمنعَني أن أرجِعَ إلَيكَ  حيَن عَرَضتَ عَلََّ حَفصَةَ، فلَم أرجِع إلَيكَ، قُلتُ: نعم، قال: فإنَّ
أكُن لأفُشَي سَِّ  فلَم  ذَكَرَها،  قَد    أنَّ رسولَ اللهِ  عَلِمتُ  قَد  أنِّ  فيما عَرَضتَ، إلا 

رسولِ اللهِ ، ولو تَرَكَها، لَقَبلِتُها«))(.

خَلفهُ،  يومٍ  ذاتَ    رسولُ اللهِ  »أردَفَني  قال:   ، جَعفَرٍ  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 
ثُ بهِ أحَدًا مِنَ الناسِ«)2). فأسََّ إلَيَّ حديثًا، لا أُحَدِّ

فسَلَّمَ  الغِلمانِ، قال:  ألعَبُ مع  ، وأنا  عَلََّ رسولُ اللهِ  »أتَى  أنسٍ، قال:  وعن 
بَعَثَني  قُلتُ  حَبَسَكَ؟  ما  قالت:  جِئتُ  فلماَّ  ي،  أُمِّ على  فأبطَأتُ  حاجَةٍ،  إلى  فبَعَثَني  عَلَينا، 
بسِِّ  ثَنَّ  دِّ تَُ لا  قالت:   ، سٌِّ ا  إنهَّ قُلتُ:  حاجَتُهُ؟  ما  قالت:  لحاجَةٍ،    رسولُ اللهِ 

رسولِ اللهِ  أحَدًا«)٣(.

وبالجملة:

فقد كان  أبلَغَ الخلَقِ، وأعذَبَهم كَلامًا، وأسَعَهم أداءً، وأحلاهم مَنطِقًا، حتى 
لٍ،  مَ تَكَلَّمَ بكَلامٍ مُفَصَّ لَيَأخُذُ بمَجامِعِ القُلوبِ، ويَسبي الأرواحَ، وكان إذا تَكَلَّ إنَّ كَلامَهُ 

))( رواه البخاري )٤005(.
))( رواه مسلم ))٣٤(.

)٣( رواه مسلم ))٤٨)(.
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 ُ25)كلامُه

كَتاتُ بين أفرادِ الكلامِ،  لُهُ السَّ لَّ ، ليس بَهذٍّ مُسِعٍ، لا يُفَظُ، ولا مُنقَطِعٍ، تََ هُ العادُّ ، يَعُدُّ ٍ مُبَينَّ
بل هَديُهُ فيه أكمَلُ الدَيِ.

كوتِ، لا يَتَكَلَّمُ في غَيِر  وكان كَثيًرا ما يُعيدُ الكلامَ ثَلاثًا؛ ليُعقَلَ عَنهُ، وكان طَويلَ السُّ
يَتَكَلَّمُ إلا فيما  يَتَكَلَّمُ فيما لا يعنيهِ، ولا  مُ بجَوامِعِ الكلامِ، وكان لا  تَكَلَّ حاجَةٍ، وإذا تكلّم 

يَرجو ثَوابَهُ))).

-، أعَمَّ نَفعًا، ولا أصدَقَ لَفظًا، ولا أعدَلَ وزنًا، ولا أجَلَ  ولَم يَسمَعِ الناسُ بكَلامٍ -قَطُّ
مَذهَبًا، ولا أكرَمَ مَطلَبًا، ولا أحسَنَ مَوقِعًا، ولا أسهَلَ مَرَجًا، ولا أفصَحَ عن مَعناهُ، ولا 

. ِأبيَنَ عن فحواهُ، من كَلامِه

))( زاد المعاد ))/75)(.
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(27  ُإشِاراتُه

 ُُإشِاراته

بَلاغًا  سالَةَ،  الرِّ غَ  يُبَلِّ أن  وأمَرَهُ  ةً،  كافَّ الناسِ  إلى    نَبيَّنا محمدًا  تعالى  اللهُ  أرسَلَ 
ةً على العالَميَن، قال تعالى: )ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ(  واضِحًا، مَفهومًا، يكونُ حُجَّ

]النور: 5٤، العنكبوت: ٨)[.

مَ، وأقنعََ، ونَصَحَ، وقد  حَ، وفهَّ ، ووَضَّ َ وقد قامَ النبيُّ  بالتبليغِ خَيَر قيامٍ، فبَينَّ
ةِ الوَداعِ: »وَأنتُم تُسألونَ عَنِّي، فما أنتم قائلِونَ؟«، فقالوا: نَشهَدُ أنَّكَ قَد  قال للناس في حَجَّ

يتَ، ونَصَحتَ))). بَلَّغتَ، وأدَّ

مُ الناسَ الكِتابَ والِحكمةَ؛ ليُخرِجَهم مِن سُبُلِ الضّلال، إلى  مًا، يُعلِّ أرسَلَهُ اللهُ تعالى مُعلِّ
ئە       ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   )ۉ   تعالى:  قال  الُمستقيمِ،  اللهِ  صِاطِ 
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى( ]آل عمران: 6٤)[.

ا«)2). ً مًا مُيَسِّ وقال : »إنَّ اللهَ ل يَبعَثني مُعَنِّتًا، ولا مُتَعَنِّتًا، ولكن بَعَثَني مُعَلِّ

-قَبلَهُ، ولا  مُعَلِّمًا  رَأيتُ  ما  ي،  وأُمِّ »فَبأِبي هو   : لَميُّ  السُّ الحَكَمِ  بنُ  مُعاويَةُ  وقال 
بعدَهُ- أحسَنَ تَعليمًا منه«))).

))( رواه مسلم )٨)))(.
تي. ))( رواه مسلم )٤7٨)(. والمعنى: لم يبعثني معنِّتًا لغيري، ولا متعنِّتًا في خاصَّ

)٣( رواه مسلم )5٣7(.
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أحوال المصطفى (28

الخلُُقِ،  عَظيمِ  من    رسولُ اللهِ  عليه  كان  ما  بَيانُ  »فيه:   : النووي  قال 
قُ  تهِِ، وشَفَقَتهِِ عليهم، وفيه: التَّخَلُّ الذي شَهِدَ اللهُ تعالى له بهِ، ورِفقِهِ بالجاهِلِ، ورَأفَتهِِ بأُمَّ
وابِ إلى  فقِ بالجاهِلِ، وحُسنِ تَعليمِهِ، واللُّطفِ بهِ، وتَقريبِ الصَّ بخُلُقِهِ  في الرِّ

فهمِهِ«))(.

إلى  المطلوبِ  المعنى  والتَّعليمِ؛ لإيصال  عوَةِ،  الدَّ أساليبِ   في  النبيُّ  عَ  نَوَّ وقد 
الأذهانِ بسُهولَةٍ، ويُسٍ.

وعَلَّمَ  والُمناقَشَةِ،  بالِحوارِ،  مَ  وعَلَّ العَظيمِ،  والخلُُقِ  الحَسَنةَِ،  يَرةِ  بالسِّ   مَ  فَعَلَّ
مَ بالتَّشبيهِ، وضَبِ الأمثال، إلى  امِعيَن، وعَلَّ بالإلغازِ، وطَرحِ الأسئِلَةِ؛ لتَنشيطِ أذهانِ السَّ

عوَةِ، والتَّعليمِ. غَيِر ذلك من أساليبِ الدَّ

كالرسمِ،  التَّعليميَّةِ،  بالوَسائِلِ  اهتَمَّ  التَّعليمِ،  بأساليبِ    النبيُّ  اهتَمَّ  وكما 
، والأصابعِِ، ونَحوِ ذلك. ، والإشارَةِ بالكفِّ والخطَِّ

عوَةِ، والتَّعليمِ: * ومِن وسائلِِ النبيِّ  في الدَّ

، أو للتَّعبيِر عن  ٍ امِعِ، أو للتَّأكيدِ على أمرٍ مُعَينَّ الإشارَةُ باليَدِ؛ لتَعليمِ أمرٍ ما، لإفهامِ السَّ
القَبولِ، أوِ الرفضِ.

ةِ النافعَِةِ في تَدعيمِ الفِكرَةِ، وتَرسيخِ المعلومَةِ في  وتُعتَبَُ الإشارَةُ باليَدِ مِنَ الوَسائِلِ الُمهِمَّ
هنِ. الذِّ

تَعبيًرا عن  أو  ما،  جِهَةٍ  إلى  إشارَةً  أو   ، للعَدِّ باليَدِ  عَقدًا  الإشارَةِ،  استعِمالَ  أنَّ  ولا شَكَّ 
مِ الُمرادِ. قَبولٍ، أو غَيِر ذلك، لا شَكَّ أنَّ هذا مَّا يُعيُن على التَّعَلُّمِ، وتَفهُّ

ةِ، أوِ المعلومَةِ المعروضَةِ؛  رُ بانفِعالاتهِِ مع المادَّ مِهِ، وسَكَناتهِِ، ويَتَأثَّ فالطَّالبُ يُتابعُِ حَرَكَةَ مُعَلِّ
هنِ، أو زيادَةِ تَوضيحٍ. فيُؤَدِّي هذا إلى جَذبِ انتبِاهِهِ، أو تَرسيخِ مَعنىً ما في الذِّ

))( شرح النووي على مسلم )0/5)(.
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(29  ُإشِاراتُه

وقد جاءَ التَّعبيُر بالإشارَةِ في القُرآنِ، في قَولهِِ تعالى: )ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  
]آل  ڻ(  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڳڱ   ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

عمران: )٤[.

اكَ في قولهِِ: )ڳ     ڳ(: »الرمزُ: أن  حَّ والمقصودُ بالرمزِ -هُنا-، هوَ الإشارَةُ، قال الضَّ
يُشيَر بيَدِهِ، أو رَأسِهِ، ولا يَتَكَلَّم«))).

وقال ابنُ جُزَيٍّ : »)ڳ     ڳ(: إشارَة باليَدِ، أو بالرأسِ، أو غَيِرهِا«)2).

ةِ، ويَتمُِّ التَّعبيُر عَنها من خِلال  ولُغَةُ الإشارَةِ: هيَ مَموعَةٌ مِنَ الحَرَكاتِ المرئيَّةِ، اليَدَويَّ
غَةِ المنطوقَةِ. الربطِ بين الإشارَةِ، ومَدلولِا في اللُّ

وقال تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ( 
]الفرقان: 7)[، وعَضُّ اليَدِ -هُنا-: إشارَةٌ إلى الحَسَةِ، والنَّدَمِ.

ى   ى   ې   ې    ې   ې      ۉ       ۉ   ۅ   )ۅ   تعالى:  وقال 

عَدَمِ  على  يَدُلُّ  الأذُُنِ،  في  الإصبَعِ  ووَضعُ   ،]7 ]نوح:  ئە(  ئە   ئا   ئا  
ءِ. ماعِ، وتَجاهُلِ الشيَّ السَّ

ولَمَّا كان للإشارَةِ تَأثيٌر في إيضاحِ المعنى، اهتَمَّ الرسولُ  باستخِدامِها -كَثيًرا- 
حابَةُ  عيّةِ، كَما كان الصَّ في خُطَبهِِ، ومَواعِظِهِ؛ للتَّعبيِر عن مَشاعِرِهِ، وعن مَعان النُّصوصِ الشرَّ

رِضوانُ اللهِ عليهم يَفهَمونَ إشاراتهِِ ، ويُدرِكونَ مَعانيَها.

* : هُ كان يَعقِدُ بيَدِهِ للعَدِّ ومِن تلكَ الإشاراتِ التي استخدمَها النبيُّ ، أنَّ

يا  فقالوا:   ، النبيِّ  على  عبدِالقَيسِ  وفدُ  قَدِمَ  قال:    عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
، ولَسنا نَخلُصُ  ارُ مُضََ كُفَّ رَبيعَةَ، قَد حالَت بيننا وبينكَ  إنَّا من هذا الحَيِّ من  رسولَ اللهِ، 

))( تفسير الطبي )5/٣٨٩(.
))( التسهيل لعلوم التنزيل ))/)5)(.
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أحوال المصطفى ((0

هرِ الحَرامِ، فمُرنا بشيءٍ نَأخُذُهُ عَنكَ، ونَدعو إليه مَن وراءَنا، قال: »آمُرُكُم  إلَيكَ إلا في الشَّ

إلَهَ إلا اللهُ،  ها لَم، فقال-: شَهادَةِ أن لا  َ -ثم فسَّ باللهِ،  أربَعٍ: الإيمانِ  بأربَعٍ، وأنهاكُم عن 

سَ ما  وا خُُ كاةِ، وأن تُؤَدُّ لاةِ، وإيتاءِ الزَّ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وعَقَدَ بيَدِهِ هَكَذا))(، وإقامِ الصَّ

غَنمِتُم...« الحديثَ)2).

وكان  يُشيُر بيَدِهِ إلى جِهَةٍ ما؛ للتَّوضيحِ، والإفهامِ:

ةً إلى قِبلَةِ المسجِدِ: * فَأشارَ مَرَّ

، فأشارَ بيَدَيهِ  عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: صَلىَّ لَنا النبيُّ ، ثم رَقيَ المنِبََ

والنارَ،  الَجنَّةَ،  لاةَ:  الصَّ لَكُمُ  يتُ  صَلَّ مُنذُ  -الآنَ-  رَأيتُ  »لَقَد  قال:  ثم  المسجِدِ،  قِبلَةِ  قِبَلَ 

«، ثَلاثًا)٣(. ِّ مُثََّلَتَيِن في قِبلَةِ هذا الِجدارِ، فلَم أرَ كاليومِ في الَخيِر، والشَّ

وفي حديثٍ آخَرَ، تَوضيحٌ أكثَرُ لهذا المشهَدِ:

فقال النبيُّ  -بَعدَ أن صَلىَّ صَلاةَ الكُسوفِ-: »لَقَد رَأيتُ في مَقامي هذا كُلَّ 

مُ،  شيءٍ وُعِدتُهُ، حتى لَقَد رَأيتُني أُريدُ أن آخُذَ قِطفًا مِنَ الَجنَّةِ، حيَن رَأيتُمون جَعَلتُ أتَقَدَّ

 ، يٍّ رتُ، ورَأيتُ فيها عَمرَو بنَ لُحَ ولَقَد رَأيتُ جَهَنَّمَ، يَطمُِ بعضُها بعضًا، حيَن رَأيتُمون تَأخَّ

وائبَِ«)٤(. وهو الذي سَيَّبَ السَّ

ةً بيَدِهِ نَحوَ اليَمَنِ: * وأشارَ مَرَّ

إنَّ  »ألا  فقال:  اليَمَنِ،  نَحوَ  بيَدِهِ    النبيُّ  أشارَ  قال:   ، مَسعودٍ  أبي  فعن 

))( أي: كما يعقد الذي يعدُّ واحدةً.
))( رواه البخاري )٣٩٨)(، ومسلم )7)(.

)٣( رواه البخاري )7٤٩(، ومسلم )٣5٩)(.
وائب«: أي: أرسل النُّوق تذهب وتجيء، كيف شاءت،  )٤( رواه البخاري )))))(، ومسلم ))٩0(، و»سيَّب السَّ

بًا بها لآلتهم.  فلا تركب، ولا تصدُّ عن ماءٍ، ولا مرعى؛ تقرُّ
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(((  ُإشِاراتُه

ادينَ)))، عندَ أُصولِ أذنابِ الإبلِِ، حيث  الإيمانَ هاهُنا، وإنَّ القَسوَةَ وغِلَظَ القُلوبِ في الفَدَّ
.(2(» يطانِ، في رَبيعَةَ، ومُضََ يَطلُعُ قَرنا الشَّ

هَؤُلاءِ؛  ذَمَّ   بقولهِِ: »إنما  فقَد أوضَحَهُ الخطََّابيُّ  ادينَ؛  الفَدَّ قُلوبِ  غِلَظِ  ا سببُ  وأمَّ
لاشتغِالِم بمُعالَجَةِ ما هم فيه عن أُمورِ دينهِِم، وذلك يُفضي إلى قَساوَةِ القَلبِ«))).

ائمِِ: * وأشارَ بيَدِهِ نَحوَ المشِقِ؛ مُبَيِّنًا وقتَ فطِرِ الصَّ

فعن عبدِاللهِ بنِ أبي أوفي ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ  في سَفَرٍ، فلماَّ غابَتِ 
مسُ، قال لرَجُلٍ: »انزِل، فاجدَح لَنا)٤(«، فقال: يا رسولَ اللهِ، لَو أمسَيتَ، قال: »انزِل،  الشَّ
يلَ قَد أقبَلَ  بَ، ثم قال: »إذا رَأيتُمُ اللَّ فاجدَح لَنا«، قال: إنَّ عَلَينا نَهارًا، فنزََلَ، فجَدَحَ لَهُ، فشَرِ

ائمُِ«)5(. من هاهُنا، -وَأشارَ بيَدِهِ نَحوَ المشِرقِ-؛ فقَد أفطَرَ الصَّ

رًا مِنَ الفِتَنِ القادِمَةِ منه: * وأشارَ بيَدِهِ نَحوَ المشِقِ؛ مُحَذِّ

يَذكُرُ    النبيَّ  حُنيَفٍ: هَل سمعتَ  بنَ  بنِ عَمرٍو قال: سَألتُ سَهلَ  يُسَيِر  عن 
القُرآنَ  يَقرَءونَ  »قَومٌ  المشِرقِ-)6(:  نَحوَ  بيَدِهِ  -وَأشارَ  يقولُ  سمعتُهُ  فقال:  الخوَارِجَ؟ 

همُ مِنَ الرميَّةِ«)7(. ينِ، كَما يَمرُقُ السَّ بألسِنَتهِِم، لا يَعدو تَراقيَهم، يَمرُقونَ مِنَ الدِّ

الفِتنَةَ تَيءُ من   يقولُ: »إنَّ  بنِ عمرَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ  وعن عبدِاللهِ 
يطانِ)8)«)9). هاهُنا، -وَأومَأ بيَدِهِ نَحوَ المشِرقِ-، من حيث يَطلُعُ قَرنا الشَّ

))( الذين تعلو أصواتم، في الحروث والمواشي.
))( رواه البخاري ))٣٣0(، ومسلم ))5(.

)٣( فتح الباري )6/)٣5(.
ضه، حتى يستوي. ويق بالماء، وخوِّ ك السَّ )٤( حرِّ
)5( رواه البخاري )٩7)5(، ومسلم ))0))(.
)6( وعند البخاري: »وأهوى بيده قبل العراق«.
)7( رواه البخاري )6٩٣٤(، ومسلم )06٨)(.

يطان، ويتسلَّط. ك الشَّ )٨( قيل: إن له قرنين على الحقيقة، وقيل: إن قرنيه ناحيتا رأسه، أو: هو مثل، أي: حينئذٍ يتحرَّ
)٩( رواه البخاري )7٩)٣(، ومسلم )٩05)(.
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أحوال المصطفى ((2

الحديثِ  في  كَما  الكُفرِ،  ومِنَ  يطانِ،  الشَّ تَسَلُّطِ  من  بمَزيدٍ  المشِرقِ  اختصِاصُ  والُمرادُ: 
الآخَرِ: »رَأسُ الكُفرِ نَحوَ المشِقِ«))).

فَقَد كان أهلُهُ -يومَئِذٍ- أهلَ كُفرٍ، ومنه نَشَأتِ الفِتَنُ العَظيمَةُ، كَفِتنةَِ مُسَيلِمَةَ، ووَقعَتَيِ 
مانِ  الُ في آخِرِ الزَّ جَّ يَن، ثم ظُهور الخوَارِجِ في أرضِ نَجدٍ، والعِراقِ، ويَرُجُ الدَّ الجَمَلِ وصِفِّ

من ناحيَةِ المشِرقِ)2).

ورُبَّما مَثَّلَ لقولهِِ، ببعضِ حَرَكاتِ يَدَيهِ: *

ةِ المدينةَِ، عِشاءً، ونَحنُ  فعن أبي ذَرٍّ ، قال: كنتُ أمشي مع النبيِّ  في حَرَّ
«، قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، قال:  : »يا أبا ذَرٍّ نَنظُرُ إلى أُحُدٍ، فقال لي رسولُ اللهِ 
أرصُدُهُ  دينارًا  إلا  دينارٌ،  منه  عندي  ثالثَةً  أمسَى  ذَهَبٌ،  عندي  -ذاكَ-  أُحُدًا  أنَّ  أُحِبُّ  »ما 
وهَكَذا  يَمينهِِ-،  -عن  وهَكَذا  يَدَيهِ-،  بين  -حَثا  هَكَذا  اللهِ،  عِبادِ  بهِ في  أقولَ  أن  إلا  لدَينٍ، 

-عن شِمالهِ-«.

«، قال قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: »إنَّ الأكثَرينَ همُ الأقَلُّونَ  ثم مَشَينا فقال: »يا أبا ذَرٍّ
ةِ الأولى))). يومَ القيامَةِ، إلا مَن قال هَكَذا، وهَكَذا، وهَكَذا« مِثلَ ما صَنعََ في المرَّ

لالَةِ على الإنفاقِ يَميناً، وشِمالًا، وبين يَدَيهِ. فَمَثَّلَ النبيُّ  بيَدَيهِ؛ للدَّ

ومِن ذلك -أيضًا-:

رَجُلًا  »إنَّ  قال:    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، أبيهِ  عن  مُعاويَةَ،  بنِ  حَكيمِ  عن 
مَِّن كان قبلَكُم رَغَسَهُ اللهُ مالًا ووَلَدًا)))، حتى ذَهَبَ عَصٌر، وجاءَ آخَرُ، فلماَّ احتُضَِ قال 
مال  أخَذتُ  وإلا  ؟  مُطيعيَّ أنتم  هَل  فقال:  أبٍ،  خَيَر  قالوا:  لَكُم؟  كنتُ  أبٍ  أيَّ  لوَلَدِهِ: 

))( رواه البخاري ))٣٣0(، ومسلم ))5(.
، للقسطلاَّنِّ )0)/٨٨)(. اريِّ ))( شرح النووي على مسلم ))/٣٤(، إرشاد السَّ

)٣( رواه البخاري )٣٨٨)(، ومسلم )٩٤(.
ع له، وبارك. )٤( أي: أعطاه، ووسَّ
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(((  ُإشِاراتُه

قون، حتى تَدَعون حَُمًا، ثم اهرُسون بالمهِراسِ« -وَأدارَ  رِّ ، أن تُحَ مِنكُم، انظُروا إذا أنا مُتُّ
: »فَفَعَلوا -واللهِ-«،  يَدَيهِ حِذاءَ رُكبَتَيهِ- قال رسولُ اللهِ    رسولُ اللهِ 
ففَعَلوا  اللهَ!  أضِلُّ  لَعَلِّ  راحٍ)))؛  يومٍ  اذرون في  هَكَذا، »ثم  بيَدِهِ    اللهِ  نَبيُّ  وقال 
-واللهِ- ذاكَ، فإذا هو قائمٌِ في قَبضَةِ اللهِ، فقال: يا ابنَ آدَمَ، ما حََلَكَ على ما فعَلتَهُ؟ قال: من 

مَخافَتكَِ، فتَلافاهُ اللهُ بها)2)«))).

والمهِراسُ: الحجرُ الذي يُدَقُّ بهِ، ويَرُسُ بعضَ الأشياءِ.

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »هَذا الرجُلُ اعتَقَدَ أنَّ اللهَ لا يَقدِرُ على جَعِهِ إذا فعَلَ 
هُ لا يَبعَثُهُ. ، وأنَّ ذلك، أو شَكَّ

يَهَلُ ذلك،  لكنَّهُ كان  ةُ،  الحُجَّ قامَت عليه  مَن  يَكفُرُ  كُفرٌ،  هَذَينِ الاعتقِادَينِ  وكُلٌّ من 
هُ عن جَهلِهِ، وكان عندَهُ إيمانٌ باللهِ، وبأِمرِهِ، ونَهيِهِ، ووَعدِهِ، ووَعيدِهِ،  ولم يبلغه العِلمُ بما يَرُدُّ

فخافَ من عِقابهِِ، فغَفَرَ اللهُ لَهُ بخَشيَتهِِ.

فَمَن أخطَأ في بعضِ مَسائِلِ الاعتقِادِ من أهلِ الإيمانِ باللهِ، وبرِسولهِِ، وباِليومِ الآخِرِ، 
إن كان منه  بُهُ،  يُعَذِّ أو  خَطَأهُ،  اللهُ  فيَغفِرُ  الرجُلِ،  مِنَ  يَكُن أسوَأ حالًا  لم  الحِ؛  الصَّ والعَمَلِ 
دِ الغَلَطِ في ذلك  ا تَكفيُر شَخصٍ عُلِمَ إيمانُهُ بمُجَرَّ ، على قَدرِ دينهِِ، وأمَّ باعِ الحَقِّ تَفريطٌ في اتِّ

فعَظيمٌ«))).

هُ يَرمي شَيئًا؛ للتَّفهيمِ: * وكان ، رُبَّما يَقبضُِ أصابعَِهُ ويَبسُطُها، كَأنَّ

دورِ  بخَيِر  كُم  أُخبُِ »ألا   : رسولُ اللهِ  قال  قال:    مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 

))( أي: ذي ريحٍ.
))( تداركه بالرحمة والمغفرة.

)٣( رواه الإمام أحمد )٤)00)(، وصححه محققو المسند، وأصله في البخاري ))٣٤٨(، ومسلم )756)( عن أبي 
هريرة، بنحوه.

)٤( الاستقامة ))/65)(.
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أحوال المصطفى (((

ارِ، ثم الذينَ يَلونَهم بَنو عبدِالأشهَلِ،  الأنصارِ؟«، قالوا: بَلى يا رسولَ اللهِ، قال: »بَنو النَّجَّ
ثم الذينَ يَلونَهم بَنو الحارِثِ بنِ الَخزرَجِ، ثم الذينَ يَلونَهم بَنو ساعِدَةَ«، ثم قال بيَدِهِ، فقَبَضَ 

، كالرامي بيَدِهِ، ثم قال: »وفي كُلِّ دورِ الأنصارِ خَيٌر«))). أصابعَِهُ، ثم بَسَطَهُنَّ

بيَدِهِ«  ، كالرامي  بَسَطَهُنَّ ثم  فقَبَضَ أصابعَِهُ،  بيَدِهِ،  قال  : »قولُهُ: »ثم  قال الحافظُِ 
فيه: استعِمالُ الإشارَةِ الُمفهِمَةِ، مَقرونَةً بالنُّطقِ، وقولُهُ: »كالرامي بيَدِهِ« أي: كالذي يكونُ 

ت«)2). ءُ قَد ضَمَّ أصابعَِهُ عليه، ثم رَماهُ، فانتَشَرَ بيَدِهِ الشيَّ

وكان رُبَّما أشارَ بيَدَيهِ مَعًا؛ لتَعليمِ أمرٍ ما: *

فعن جُبَيِر بنِ مُطعِمٍ  قال: تَارَوا في الغُسلِ عندَ رسولِ اللهِ ، فقال بعضُ 
ا أنا: فأُفيضُ على رَأسي ثَلاثًا«، وأشارَ  القَومِ: إنِّ لَأغسِلُ كَذا وكذا، فقال : »أمَّ

بيَدَيهِ، كِلتَيهِما))).

.» ا أنا: فإنِّ أُفيضُ على رَأسي ثَلاثَ أكُفٍّ وعندَ مُسلمٍ: »أمَّ

نَّةَ، بالقَولِ والإشارَةِ جَيعًا. فَأفادَ السُّ

يِن كِلتيهِما، وليست بكفٍّ واحدةٍ. وأفادَت هَذِهِ الإشارَةُ: أنّ الإفاضَةَ تَكونُ بالكفِّ

قال في عَونِ المعبودِ:

»في هذا الحديثِ: أنَّ الإفاضَةَ ثَلاثًا، باليَدَينِ على الرأسِ، وهو مُتَّفَقٌ عليه«)٤(.

وقال العَينيُّ : »قَولُه: »ثَلاثًا« أي: ثَلاثَ أكُفّ، وهكَذا في رِوايةِ مُسلمٍ، والمعنى: 
ثَلاثَ حَفَناتٍ، كُلُّ واحدةٍ منهنّ مِلء الكفيِن جَيعًا«)5(.

))( رواه البخاري )5٣00(.
))( فتح الباري )٩/)٤٤(.

)٣( رواه البخاري )5٤)(، ومسلم )7)٣(، وأبوداود )٣٩)(، والنسائي )50)(، وابن ماجه )575(.
)٤( عون المعبود ))/)٨)(.

)5( شرح أبي داود ))/5٣7(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   334 11/16/19   10:50 PM



((5  ُإشِاراتُه

وكان يُشيُر بيَدِهِ أحيانًا؛ تَعبيًرا عن تَركِ أمرٍ ما:

تهُ؛ للتَّنشيفِ بعدَ الغُسلِ: * فَأشارَ إلى زَوجِهِ مَيمونَةَ ، بَرَدِّ الثَّوبِ الذي أحضََ

فعن مَيمونَةَ ، قالت: »وَضَعتُ للنَّبيِّ  غُسلًا)))، فاغتَسَلَ مِنَ الَجنابَةِ، 
هُ)2). ثم أتَيتُهُ بثَوبٍ حيَن اغتَسَلَ، فقال بيَدِهِ هَكَذا« يعني: رَدَّ

الثَّوبَ على مَيمونَةَ على    بَرَدِّ النبيِّ  : »واستَدَلَّ بعضُهم  ابنُ رَجَبٍ  قال 
أنَّ  مُستَحَبًّا، ولا  ليس  التَّنشيفَ  أنَّ  بل على  الكراهَةِ؛  فيه على  دَلالَةَ  التَّنشيفِ، ولا  كَراهَةِ 
فعِلَهُ هو أولى، لا دَلالَةَ للحديثِ على أكثَرَ من ذلك، كَذا قالهُ الإمامُ أحَمدُ، وغَيُرهُ مِنَ العُلَماءِ.

فعِلُهُ عن  غَيُر مَكروهٍ، وقد رويَ  الغُسلِ والوُضوءِ  مِنَ  التَّنشيفَ  أنَّ  العُلَماءِ على  وأكثَرُ 
.(((» ٌّحابَةِ، منهم: عمرُ وعثمانُ وعل جَاعَةٍ مِنَ الصَّ

ون«: * وأشارَ إليهِم في مَرَضِهِ: »أن لا تَلُدُّ

لا  »أن  فأشارَ:  مَرَضِهِ،  في    رسولَ اللهِ  لَدَدنا  قالت:   ، عائشةَ  فعن 
غَيُر   ، لُدَّ إلا  مِنكُم  أحَدٌ  يَبقَى  »لا  قال:  أفاقَ  فلماَّ  واءِ،  للدَّ المريضِ  كَراهيَةَ  فقُلنا:  ون«،  تَلُدُّ

هُ ل يَشهَدكُم«))). العبَّاسِ؛ فإنَّ

واءُ الذي يُصَبُّ في أحَدِ جانبَِي فمِ  غَةِ: اللَّدودُ: هو الدَّ قال النووي : »قال أهلُ اللُّ
هُ، والتَدَدتُ أنا. نَّكُ بهِ، ويُقال منه: لَدَدتُهُ، ألُدُّ المريض، ويَدخُلُ هُناكَ بأُصبُعٍ، وغَيِرها، ويَُ

ون« ففيه:  هِم؛ عُقوبَةً لَم، حيَن خالَفوهُ في إشارَتهِِ إليهم: »لا تَلُدُّ وإنما أمَرَ  بلَدِّ
أنَّ الإشارَةَ الُمفهِمَةَ، كَصَيحِ العِبارَةِ، في نَحوِ هَذِهِ المسألَةِ«)5(.

))( الماء الذي يغتسل به.
))( رواه البخاري )66)(، ومسلم )7)٣(، وأحمد ))6٨٤)(، واللفظ له، ولفظ البخاري: »فناولته خرقةً، فقال 
بيده هكذا، ولم يردها«، وفي رواية لأحمد )6٨56)(: »قالت: فناولته خرقةً، فقال هكذا -وأشار بيده-: أن لا 

أريدها«.
)٣( فتح الباري لابن رجبٍ ))/٤)٣(.

ون«. )٤( رواه البخاري )٤٤5٨(، ومسلم )٣)))(، واللفظ له، ولفظ البخاري: فجعل يشير إلينا: »أن لا تلدُّ
)5( شرح النووي على مسلم )٤)/٩٩)(.
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أحوال المصطفى ((6

فائدة:

جالُ أجَعونَ، وبَلَغَ  ونَهم، رَجُلًا، رَجُلًا، فلُدَّ الرِّ جاءَ في رِوايةٍ عِندَ أحَدَ: »فَرَأيتُهم يَلُدُّ
اللَّدودُ أزواجَ النبيِّ ، فلُدِدنَ امرَأة، امرَأة، حتى بَلَغَ اللَّدودُ امرَأةً مِنَّا))(، 
رسولُ اللهِ  أقسَمَ  وقد  نَتُكَكِ،  أن  ظَننَتِ  بئسَما  فقُلنا:  صائِمَةٌ،  -واللهِ-  إنِّ  قالت: 

ا لَصائِمَةٌ«))( ، فلَدَدناها -واللهِ-، وإنهَّ

 خرجَ إليهم، في  * لَمَّا رَأوهُ  لاةِ خَلفَ أبي بكرٍ،  وأشارَ إلى أصحابهِِ بإتامِ الصَّ
مَرَضِهِ الذي ماتَ فيه:

َ فيه،  فعن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ أبا بكرٍ كان يُصَلِّ لَم، في وجَعِ النبيِّ  الذي توُفيِّ
لاةِ، فكَشَفَ النبيُّ  سِتَ الحُجرَةِ،  حتى إذا كان يومُ الاثنيَِن، وهم صُفوفٌ في الصَّ
مَ يَضحَكُ، فهَمَمنا أن نَفتَتنَِ مِنَ  يَنظُرُ إلَينا وهو قائِمٌ، كَأنَّ وجهَهُ ورَقَةُ مُصحَفٍ)))، ثم تَبَسَّ
النبيَّ  ، وظَنَّ أنَّ  فَّ ليَصِلَ الصَّ عَقِبَيهِ؛  ، فنكََصَ أبو بكرٍ على  النبيِّ  برُؤيَةِ  الفَرَحِ 
ُّوا صَلاتَكُم«، وأرخَى  أتِ »أن   : النبيُّ  إلَينا  لاةِ، فأشارَ  الصَّ  خارِجٌ إلى 

َ من يومِهِ))). تَ، فتوُفيِّ السِّ

كينَةِ عندَ النَّفيِر من عَرَفَةَ، وتَركِ التَّزاحُمِ، والتَّدافُعِ: * وأشارَ إلى أصحابهِِ بلُزومِ السَّ

ةِ النبيِّ : »وَدَفَعَ رسولُ اللهِ  فَفي حديثِ جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، في صِفَةِ حَجَّ
مامَ، حتى إنَّ رَأسَها لَيُصيبُ مَورِكَ رَحلِهِ)5(، ويقولُ بيَدِهِ  ، وقد شَنقََ للقَصواءِ الزِّ

واة-: »لا أعلمها، إلا ميمونة«، قال: »وقال بعض الناس: أمُّ سلمة«. ناد -أحد الرُّ ))( قال ابن أبي الزِّ
))( رواه أحمد )٤٨70)(، والحاكم )7٤٤7(، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه محققو المسند.

)٣( يعني: من الجمال، وحسن البشرة، وصفاء الوجه.
)٤( رواه البخاري )6٨0(، ومسلم )٩)٤(.

كاب. )5( المكان الذي يضع فيه الراكب رجله، ليستيح من وضعه في الرِّ
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((7  ُإشِاراتُه

كينَةَ«، كُلَّما أتَى حَبلًا مِنَ الِحبال))) أرخَى لا قَليلًا حتى  كينَةَ السَّ ا الناسُ، السَّ اليُمنىَ: »أيُّ
تَصعَدَ، حتى أتَى الُمزدَلفَِةَ«)2).

عاءِ: * كرِ، والدُّ وتِ، في الذِّ وأشارَ إلى أصحابهِِ بخَفضِ الصَّ

فعن أبي موسَى الأشعَريِّ ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ  في غَزاةٍ، فأسَعنا 
زداقِ))) جَعَلَ الرجُلُ مِنَّا يُكَبُِّ بأعلى صَوتهِِ. الأوبَةَ، وأحسَنَّا الغَنيمَةَ، فلماَّ أشَرفنا على الرُّ

ا الناسُ«، وجَعَلَ يقولُ بيَدِهِ هَكَذا، -وَوَصَفَ الراوي  فقال رسولُ اللهِ : »أيُّ
، ولا غائبًِا، إنَّ  ا الناسُ، إنَّكُم لا تُنادونَ أصَمَّ : »أيُّ هُ يُشيُر- فقال رسولُ اللهِ  كَأنَّ

الذي تُنادونَ دونَ رُءوسِ رَواحِلكُِم«))).

ا الناسُ! اربَعوا)5) على أنفُسِكُم؛ فإنَّكُم  يخَيِن -واللفظُ للبُخاريّ-: » يا أيُّ وفي رواية الشَّ
هُ«. هُ سَميعٌ قَريبٌ، تَبارَكَ اسمُهُ، وتعالى جَدُّ هُ مَعَكُم، إنَّ ، ولا غائبًِا، إنَّ لا تَدعونَ أصَمَّ

لاةِ: * مُ عليه، وهو في الصَّ وكان  يُشيُر بيَدِهِ، لَمن يُسَلِّ

رسولُ اللهِ  أرسَلَني  قال:    جابرٍِ  عن  الزبيِر،  أبو  ثَني  حَدَّ مُعاويةَ،  بنِ  زهيِر  فعن 
فكَلَّمتُهُ، فقال لي  بَعيِرهِ،  يُصَلِّ على  فأتَيتُهُ وهو  الُمصطَلِقِ،  بَني  مُنطَلِقٌ إلى  ، وهو 
بيَدِهِ نَحوَ  بيَدِهِ هَكَذا -وَأومَأ زهيٌر بيَدِهِ-، ثم كَلَّمتُهُ فقال لي هَكَذا -فَأومَأ زُهَيٌر -أيضًا- 
الأرضِ-، وأنا أسمَعُهُ يَقرَأُ، يومِئُ برَأسِهِ، فلماَّ فرَغَ قال: »ما فعَلتَ في الذي أرسَلتُكَ لَهُ؟ 

.» هُ ل يَمنَعني أن أُكَلِّمَكَ، إلا أنِّ كنتُ أُصَلِّ فإنَّ

بَني الُمصطَلِقِ،  الزبيِر إلى  بيَدِهِ أبو  الزبيِر جالسٌ مُستَقبلَِ الكعبَةِ، فقال  زُهَيٌر: وأبو  قال 
فقال بيَدِهِ إلى غَيِر الكعبَةِ)6).

))( هو: المستطيل من الرمل.
))( رواه مسلم )٨)))(.

زداق: كلُّ موضعٍ فيه مزدرعٌ، وقرى. )٣( الرُّ
)٤( رواه الإمام أحمد )٩755)(، وصححه محققو المسند، وأصله في البخاري ))٩٩)(، ومسلم )70٤)(.

)5( ارفقوا.
)6( رواه مسلم )5٤0(.
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أحوال المصطفى ((8

قال:  فيه،  يُصَلِّ  قُباءٍ  إلى    قال: خرجَ رسولُ اللهِ    بنِ عمرَ  وعن عبدِاللهِ 
رسولَ اللهِ  رَأيتَ  كَيفَ  لبلِالٍ:  فقُلتُ  قال:   ، يُصَلِّ وهو  عليه  فسَلَّموا  الأنصارُ،  فجاءَتهُ 
هُ،  ؟ قال: »يقولُ هَكَذا« وبَسَطَ كَفَّ  يَرُدُّ عليهم، حيَن كانوا يُسَلِّمونَ عليه وهو يُصَلِّ

هُ، وجَعَلَ بَطنهَُ أسفَلَ، وجَعَلَ ظَهرَهُ إلى فوق))). واةِ- كَفَّ وبَسَطَ جَعفَرُ بنُ عَونٍ -أحدُ الرُّ

، فسَلَّمتُ عليه،   وهو يُصَلِّ ، قال: »مَرَرتُ برسولِ اللهِ  وعن صُهَيبٍ 
فرَدَّ إشارَةً«، قال: »وَلا أعلَمُهُ إلا قال: إشارَةً بأُصبُعِهِ«))(.

في  بالإشارَةِ  لامِ  السَّ رَدِّ  جَوازِ  على  تَدُلُّ  البابِ  »وَأحاديثُ   : الُمباركفوريُّ  قال 
.)٣(» لاةِ، وهو مَذهَبُ الجمُهورِ، وهو الحَقُّ الصَّ

فائِدةٌ:

في  الإشارَةِ  جَوازِ  على  والخلََفِ،  لَفِ  السَّ مِنَ  العُلَماءِ  »وَأكثَرُ   : العِراقيُّ  قال 
، وأحَمدُ،  ا لا تَبطُلُ بها، ولو كانت مُفهِمَةً، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيُّ لاةِ، وأنهَّ الصَّ
تَبلُغَ حَدَّ التَّواتُرِ، والأصَحُّ عندَ  لاةِ أحاديثُ، تَكادُ أن  وقد ورَدَ في الإشارَةِ في الصَّ
الُمفهِمَةِ، كالناطِقِ، ونَقَلَ  بإشارَةِ الأخرَسِ  لاةُ  الصَّ تَبطُلُ  هُ لا  أنَّ الشافعيَّةِ:  أصحابنِا 
تَأمُرُ  كانت  ا  أنهَّ  : عائشةَ  عن  بأسانيدِهِ،  اقِ،  عبدِالرزَّ مُصَنَّفِ  من  حَزمٍ  ابنُ 
وتَأمُرُ  زيدي،  أن  إلَيها:  فتُشيُر  لاةِ،  الصَّ في  وهي  بها  فتَمُرُّ  المرَقَةَ،  تَقسِمُ  خادِمَتَها 
أومَأ إلى  هُ  أنَّ  : ابنِ عمرَ  لاةِ، وعن  الصَّ بهِ وهي في  تومِئُ  للمُسلِميَن،  ءِ  بالشيَّ
ها  م، وعن عبدِالرحَمنِ بنِ أبي لَيلى: إنِّ لَأعُدُّ فِّ -وَرَأى خَلَلًا-: أن تَقَدَّ رَجُلٍ في الصَّ

لاةِ«)٤(. جُلِ عندي يَدًا: أن يَعدِلَني في الصَّ للرَّ

))( رواه أبوداود )7)٩(، والتمذي )٣67(، وصححه الألبان في الصحيحة )٨5)(.
))( رواه أبوداود )5)٩(، والتمذي )٣6٨(، وحسنه، وصححه الألبان.

)٣( تفة الأحوذي ))/٣0٣(.
)٤( طرح التثريب ))/)5)(.
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((9  ُإشِاراتُه

بُ يَدَهُ، ويَرفَعُها؛ للتَّمثيلِ: * وكان -أحيانًا- يُصَوِّ

مِنكُم  أحَدًا  يَمنَعَنَّ  »لا   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، مَسعودٍ  ابنِ  فعنِ 
بلَيلٍ؛ ليَرجِعَ  يُنادي-  -أو قال:  نُ  يُؤَذِّ هُ  ندِاءُ بلالٍ-، من سُحورِهِ؛ فإنَّ -أو قال:  أذانُ بلالٍ 

قائمَِكُم)))، ويوقِظَ نائمَِكُم«.

هَكَذا«،  يقولَ  حتى  ورَفَعَها-،  يَدَهُ،  بَ  -وَصَوَّ وهَكَذا  هَكَذا  يقولَ  أن  »ليس  وقال: 
جَ بين إصبَعَيهِ-)2). -وَفَرَّ

إلى  نَكَسَها  ثم  أصابعَِهُ،  -وَجََعَ  هَكَذا  يقولُ  الذي  ليس  الفَجرَ  »إنَّ  لُمسلمٍِ:  رواية  وفي 
الأرضِ-، ولكن الذي يقولُ هَكَذا« -وَوَضَعَ الُمسَبِّحَةَ على الُمسَبِّحَةِ، ومَدَّ يَدَيهِ-«.

ماءِ،  هُ أشارَ إلى أنَّ الفَجرَ الأولَ يَطلُعُ في السَّ وايَتَيِن: أنَّ لَ مِنَ الرِّ قال القرطبي : »تََصَّ
ثم يَرتَفِعُ طَرَفُهُ الأعلى، ويَنخَفِضُ طَرَفُهُ الأسفَلِ.

عَرضًا،  فيه  ذاهِبًا  الأفُُقَ،  يَعُمُّ  ثم  ضًا،  مُعتَِ يَطلُعُ  الذي  فهو  ادِقُ:  الصَّ الفَجرُ  ا  وأمَّ
.(((» ويَستَطيُر، أي: يَنتَشِرُ

بحُ-« وقال بأصابعِِهِ، ورَفَعَها إلى فوق،  ولَفظُ البخاري: »وَليس أن يقولَ الفَجرُ -أوِ الصُّ
واةِ-: »بسَِبَّابَتَيهِ، إحداها فوقَ  وطَأطَأ إلى أسفَل، »حَتَّى يقولَ هَكَذا«، وقال زُهَيٌر -أحَدُ الرُّ

ها عن يَمينهِِ، وشِمالهِ«. الأخُرَى، ثم مَدَّ

في  الإيضاحُ  -أيضًا-:  »وَفيها  الحديثِ-:  رِواياتِ  ساقَ  أن  -بَعدَ    النووي  قال 
البَيانِ، والإشارَةُ؛ لزيادَةِ البَيانِ في التَّعليمِ«))).

))( قال النووي : »لفظة »قائمكم« منصوبةٌ، مفعول: »يرجع«، قال الله تعالى: )فإن رجعك الله(، ومعناه: أنه 
د إلى راحته؛ لينام غفوةً، ليصبح نشيطًا، أو  إنما يؤذِّن بليلٍ؛ ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيدٍ، فيردَّ القائم المتهجِّ
بح -إن احتاج إلى طهارةٍ أخرى- أو نحو ذلك، من مصالحه، المتتِّبة على  ب للصُّ يوتر -إن لم يكن أوتر- أو يتأهَّ

بح«. شرح النووي على مسلم )7/0٤)(. علمه بقرب الصُّ
))( رواه البخاري )))6(، ومسلم )0٩٣)(.

)٣( المفهم )7/٩))(، باختصارٍ.
)٤( شرح النووي )05/7)(.
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أحوال المصطفى ((0

إشارَتُهُ  بيَدِهِ إلى بعضِ أعضاءِ الِجسمِ *

كان  يُشيُر -أحيانًا- إلى بعضِ أعضاءِ الِجسمِ؛ لتَوضيحِ المعنى، وتَقريرِهِ.

مَعَهُ حيث كان، فهو يُشيُر إلى عُضوٍ من  ا  مُفيدَةٌ للمُعَلِّمِ؛ لأنهَّ التَّعليميَّةُ  الوَسيلَةُ  وهذه 
قَد لا  فهي  غَيِرها؛  أو  الخرَيطَةِ،  أوِ  التَّعليميَّةِ،  اللَّوحَةِ  أوِ  العَصا،  بخِلافِ  جِسمِهِ،  أعضاءِ 

رُ له في كُلِّ الأوقاتِ. تَتَوَفَّ

ومن أمثلةِ هذه الإشاراتِ: التعليمُ بالإشارةِ إلى الأذُُنِ، والعَيِن:

معِ والبَصَرِ للهِ تعالى: * فَقَد أشارَ النبيُّ  إلى أُذُنهِِ وعَينهِِ؛ تَحقيقًا لإثباتِ صِفَتَيِ السَّ

قال سُلَيمُ بنُ جُبَيٍر مَولى أبي هريرة: سمعتُ أبا هريرةَ يَقرَأُ هَذِهِ الآيةَ: )ۆ    ۆ  ۈ  
]النساء: 5٨[، قال: »رَأيتُ  )ئۆ   ئۆ(  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ(، إلى قولهِِ تعالى: 

رسولَ اللهِ  يَضَعُ إبهامَهُ على أُذُنهِِ، والتي تَليها على عَينهِِ«.

قال أبو هريرةَ: »رَأيتُ رسولَ اللهِ  يَقرَؤُها، ويَضَعُ إصبَعَيهِ«

ا«))). واةِ-: »يعني: إنَّ اللهَ سَميعٌ بَصيٌر، يعني: أنَّ للهِ سَمعًا وبَصًَ قال الُمقرِئُ -أحَدُ الرُّ

قال أبوداود : »وهذا رَدٌّ على الجَهميَّةِ«.

ى ووَصَفَ نَفسَهُ تعالى بهِ، وأثبَتَهُ له  فالَجهميَّةُ: »لا يُثبتِونَ للهِ تعالى اسمًا ولا صِفَةً، مَِّا سَمَّ
. ِرسولُ الله

؛ فرِارًا -بزَِعمِهِم-  هُ يَسمَعُ، ويَرَى، ويُبصُِ ميعُ البَصيُر، ولا أنَّ فَلا يُثبتِونَ أنَّ اللهَ هو السَّ
هوهُ عن صِفاتِ كَمالهِ، التي وصَفَ بها نَفسَهُ، وهو أعلَمُ بنفَسِهِ،  مِنَ التَّشبيهِ بالمخلوقيَن؛ فنزََّ

وبغَِيِرهِ«)2).

))( رواه أبوداود )٨)٤7(، وصححه الألبان في التعليقات الحسان )65)(.
))( معارج القبول ))/٣7)(.
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(((  ُإشِاراتُه

اللهِ،  صِفاتِ  من  فةَ  الصِّ  ، الرسولُ  يَذكُرُ  »أحيانًا   : عُثيميَن  ابنُ  وقال 
دُها بالفِعلِ، وذلك حينمَا تَلا قَولَهُ تعالى: )ئۇ   ئۇ( فوَضَعُ إبهامَهُ على  بالقولِ، ويُؤكِّ

أُذُنهِِ، والتي تَليها على عَينهِِ، وهذا إثباتٌ للسّمعِ، والبَصِ، بالقولِ، والفِعلِ«))(.

فيه:  )ئۇ   ئۇ(  قِراءَتهِِ:  عندَ  وعَينهِِ،  أُذُنهِِ  إصبَعَيهِ، على    النبيِّ  فَوَضعُ 
. معِ والبَصَِ للهِ تعالى، وأنَّهُ سبحانه يَسمَعُ ويُبصُِ إثباتُ صِفَةِ السَّ

ال؛ تَدليلًا على كَذِبهِِ، في  * جَّ وأشارَ النبيُّ  إلى عَينهِِ، عندَما حدّثهم بصِفَةِ الدَّ
دَعواهُ الألُوهيَّة، وأنَّ اللهَ تعالى مُنزّهٌ عن كُلِّ عَيبٍ:

الُ عندَ النبيِّ ، فقال: »إنَّ اللهَ لا  جَّ فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قال: ذُكِرَ الدَّ
الَ أعوَرُ العَيِن  جَّ يَفي عليكم، إنَّ اللهَ ليس بأعوَرَ -وَأشارَ بيَدِهِ إلى عَينهِِ-، وإنَّ المسيحَ الدَّ

اليُمنَى، كَأنَّ عَينَهُ عِنَبَةٌ طافيَةٌ)2)«))).

ةِ على إثباتِ  وإشارَةُ النبيِّ  إلى عَينهِِ عندَ قولهِِ: »إنَّ اللهَ ليس بأعوَرَ«، مِنَ الأدِلَّ
تَثنيَةِ العَيِن للهِ تعالى، لتَحقيقِ الوَصفِ، يعني: أنَّ للهِ عَينيَِن سالَمتَيِن من كُلِّ عَيبٍ، كامِلَتَيِن، 

ةِ على كَذِبهِِ. ال، الفاقِدِ لإحدَى عَينيَهِ، وذلك من أعظَمِ الأدِلَّ جَّ بخِلافِ الدَّ

بَصيٌر«،  سَميعٌ  نا  »رَبُّ يقولُ:    رسولَ اللهِ  سمعتُ  قال:  عامِرٍ،  بنِ  عُقبَةَ  وعن 
وأشارَ بيَدِهِ إلى عَينيَهِ)٤(.

هَكَذا، بالتّثنيَةِ.

مُقتَضَ  لأنّه  عَينين؛  تعالى  للهِ  أنّ  اعتقادِ  وُجوبُ  تَبيّنَ  »وَبهذا   : عُثيميَن  ابنُ  قال 
، وهو المنقولُ عن أهلِ السّنةِّ، والحديثِ«)5(. النصِّّ

))( مموع فتاوى ورسائل العثيمين )٨/66(.
))( بارزةٌ، غير مسوحةٍ.

)٣( رواه البخاري )7٤07(، ومسلم )6٩)(.
)٤( رواه الطبان في الكبير )775(، وحسنه الحافظ في الفتح )٣)/٣7٣(.

)5( مموع فتاوى ورسائل العثيمين ))/)5)(.
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أحوال المصطفى ((2

الأعوَرَ  فإنَّ  عَوراءُ؛  منهما  واحِدَةٍ  كُلَّ  واليُسَى؛ لأنَّ  اليُمنىَ،  العَيِن  »أعوَرُ  الُ:  جَّ والدَّ
ال مَعيبَةٌ، عَوراءُ، إحداها  جَّ من كُلِّ شيءٍ: المعيبُ، لا سيَّما ما يَتَصُّ بالعَيِن، وكِلا عَينيَِ الدَّ

بذَهابِها، والأخُرَى بعَيبهِا«))).

بعَةِ: * وأشارَ النبيُّ  إلى أنفِهِ، عِندَما ذَكَرَ أعضاءَ السّجودِ السَّ

فعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قال: قال النبيُّ : »أُمِرتُ أن أسجُدَ على سَبعَةِ أعظُمٍ: 
نَكفِتَ  القَدَمَيِن، ولا  كبَتَيِن، وأطرافِ  أنفِهِ -، واليَدَينِ، والرُّ بيَدِهِ على  -وَأشارَ  على الجبهةِ 

عَرَ«)2). الثِّيابَ، والشَّ

فإشارَتُهُ  بيَدِهِ على أنفِهِ، الغَرَضُ منها: بَيانُ أنَّ الجَبهةَ والأنفَ عُضوٌ واحِدٌ، 
ى بين الجَبهَةِ والأنفِ))). هُ  سَوَّ فدَلَّ على أنَّ

يخُ ابنُ عُثَيميَن : »لَو كان الأنفُ مِنَ الجَبهَةِ حُكمًا وحَقيقَةً، ما أشارَ إليه،  وقال الشَّ
، فكانتِ الأعضاءُ ثَمانيَةً، إذًا: فهو تابعٌِ،  ، لنصََّ عليه، وجَعَلَهُ مُستَقِلاًّ ولو كان عُضوًا مُستَقِلاًّ

فهو مِنَ الجَبهَةِ حُكمًا، لا حَقيقَةً؛ ولذا أشارَ إليه النبيُّ  إشارَةً«))).

وأشارَ النبيُّ  إلى فمِهِ؛ تَذكيًرا لأصحابهِِ، بأهوال يومِ القيامَةِ: *

  ِثَني المقِدادُ بنُ الأسوَدِ قال: سمعتُ رسولَ الله فعن سُلَيمِ بنِ عامِرٍ، قال: حَدَّ
مسُ يومَ القيامَةِ مِنَ الَخلقِ، حتى تكونَ منهم كَمِقدارِ ميلٍ«. يقولُ: »تُدنَى الشَّ

الذي  الميلَ  أمِ  الأرضِ،  أمَسافَةَ  بالميلِ؟  يعني  ما  أدري  ما  فواللهِ  عامِرٍ:  بنُ  سُلَيمُ  قال 
إلى  يكونُ  مَن  فمنهم  العَرَقِ،  في  أعمالِهم  قَدرِ  على  الناسُ  »فيكونُ  قال:  العَيُن؟  بهِ  تُكتَحَلُ 

))( شرح النووي على صحيح مسلم ))/٣5)(.
))( رواه البخاري )))٨(، ومسلم )٤٩0(.

)٣( عمدة القاري )6/)٩(، باختصارٍ.
)٤( الشرح الممتع )0٩/٣)(.
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(((  ُإشِاراتُه

كَعبَيهِ، ومنهم مَن يكونُ إلى رُكبَتَيهِ، ومنهم مَن يكونُ إلى حَقوَيهِ، ومنهم مَن يُلجِمُهُ العَرَقُ 
إلجامًا«، -وَأشارَ رسولُ اللهِ  بيَدِهِ إلى فيه-))).

وأذُنيهِ،  فيه،  إلى  يَصلُ  أي  إلجامًا«:  العَرَقُ  يُلجِمُهُ  مَن  »ومنهم:   : نَ  عَلاَّ ابنُ  قال 
 ، »وَأشارَ رسولُ اللهِ  الراوي:  قال  كَما  الحَيواناتِ،  مِنَ  اللّجامِ  بمنزلَةِ  له  فيكونُ 

بيَدِهِ إلى فيه«))(.

ومِن فوائدِِ الإشارَةِ في مِثلِ ذلك:

مِ المجازِ، فلا يَصلُحُ أن يَقولَ قائِلٌ: المقصودُ بإلجامِ العَرَقِ الناسَ -يَومَئِذٍ-:  صَفُ تَوَهُّ
حُصولُ الكربِ العَظيمِ لَم، لا إلجام العَرقِ حَقيقَةً.

هُ مَعصومٌ: * وأشارَ النبيُّ  إلى فمِهِ؛ تَأكيدًا على الثِّقَةِ فيما يقولُ، وأنَّ

 ، أسمَعُهُ من رسولِ اللهِ  كُلَّ شيءٍ  أكتُبُ  كنتُ  قال:  عَمرٍو،  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
 ، أُريدُ حِفظَهُ، فنهََتني قُرَيشٌ، وقالوا: أتَكتُبُ كُلَّ شيءٍ تَسمَعُهُ، ورسولُ اللهِ  بَشَرٌ
 ، ضا؟ فأمسَكتُ عن الكِتابِ، فذَكَرتُ ذلك لرسولِ اللهِ  يَتَكَلَّمُ في الغَضَبِ والرِّ

.(((» فأومَأ بأُصبُعِهِ إلى فيه، فقال: »اكتُب؛ فوالذي نَفسي بيَدِهِ ما يَرُجُ منه إلا حَقٌّ

وأشارَ النبيُّ  إلى لسانهِِ؛ تَحذيرًا من خَطَرِ الكلمَِةِ: *

ثني بأمرٍ أعتَصِمُ بهِ،  فعن سُفيانَ بنِ عبدِاللهِ الثَّقَفيِّ ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، حَدِّ
؟ فأخَذَ بلِسانِ  َ اللهُ، ثم استَقِم«، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أخوَفُ ما تَافُ عَلََّ قال: »قُل رَبيِّ

نَفسِهِ، ثم قال: »هَذا«))).

 في سَفَرٍ، فأصبَحتُ  ، قال: كنتُ مع النبيِّ  وفي حديثِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ 

))( رواه مسلم )٨6٤)(.
))( دليل الفالحين )٤/٩5)(.

)٣( رواه أبوداود )٣6٤6(، وصححه الألبان في الصحيحة ))5٣)(.
)٤( رواه التمذي )0)٤)(، وصححه الألبان في صحيح التمذي.
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أحوال المصطفى (((

يومًا قَريبًا منه، ونَحنُ نَسيُر، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِن بعَمَلٍ يُدخِلُني الجَنَّةَ، ويُباعِدُن 
اللهَ ولا  تَعبُدُ  اللهُ عليه:  هُ  َ مَن يَسَّ لَيَسيٌر على  هُ  سَألتَني عن عَظيمٍ، وإنَّ النارِ، قال: »لَقَد  عن 
جُّ البَيتَ«، ثم قال: »ألا  كاةَ، وتَصومُ رَمَضانَ، وتَحُ لاةَ، وتُؤتي الزَّ تُشِكُ بهِ شَيئًا، وتُقيمُ الصَّ
دَقَةُ تُطفِئُ الَخطيئَةَ، كَما يُطفِئُ الماءُ النارَ، وصَلاةُ  ومُ جُنَّةٌ، والصَّ أدُلُّكَ على أبوابِ الَخيِر: الصَّ
يلِ«، ثم تَلا: )گ  گ   ڳ  ڳ( حتى بَلَغَ )ھ(  الرجُلِ من جَوفِ اللَّ

]السجدة: 6)-7)[.

هِ، وعَمودِهِ، وذِروَةِ سَنامِهِ)))؟«. كَ برَأسِ الأمرِ كُلِّ - ثم قال: »ألا أُخبُِ

- قُلتُ: بَلى، يا رسولَ اللهِ.

لاةُ، وذِروَةُ سَنامِهِ: الِجهادُ«. - قال: »رَأسُ الأمرِ: الإسلامُ، وعَمودُهُ: الصَّ

كَ بمِلاكِ ذلك كُلِّهِ؟«. - ثم قال: »ألا أُخبُِ

- قُلتُ: بَلى، يا نَبيَّ اللهِ.

فَأخَذَ بلِسانهِِ، قال: »كُفَّ عليكَ هَذا«.

مُ بهِ؟ ا لَمُؤاخَذونَ بما نَتَكَلَّ - فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، وإنَّ

-أو: على  وُجوهِهِم،  النارِ على  الناسَ في  يَكُبُّ  وهَل  مُعاذُ!  يا  كَ  أُمُّ »ثَكلَِتكَ  فقال:   -
مَناخِرِهِم-، إلا حَصائدُِ ألسِنَتهِِم؟«)2).

وهيَ:  إيصالا،  الُمرادِ  للفِكرَةِ  تَوضيحٌ  فيه:  مُعاذٍ،  أمامَ  بلِسانهِِ    النبيِّ  فَأخذُ 
هُ من أكثَرِ ما يُدخِلُ الناسَ النارَ. التَّحذيرُ من خَطَرِ اللِّسانِ، وأنَّ

نوبِ عندَ اللهِ، والقولُ على اللهِ بغَيِر عِلمٍ،  كُ، وهو أعظَمُ الذُّ فَمِن مَعاصي اللِّسانِ: الشرِّ
 ، بُّ والسَّ والكذِبُ،  والنَّميمَةُ،  والغيبَةُ،  والقَذفُ،  ورِ،  الزُّ وشَهادَةُ  كِ،  الشرِّ قَرينُ  وهو 

تمُ، وغَيُرها مِنَ الموبقِاتِ. والشَّ

نام: ما ارتفع من ظهر الجمل. ))( أعلاه، والسِّ
))( رواه التمذي )6)6)(، وصححه، وصححه الألبان في إرواء الغليل ))/٣٨)(.
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((5  ُإشِاراتُه

اللهِ،  »تَقوَى  فقال:  الجَنَّةَ،  الناسَ  يُدخِلُ  ما  أكثَرِ  عن    رسولُ اللهِ  سُئِلَ  وقد 
وحُسنُ الُخلُقِ«.

وسُئِلَ عن أكثَرِ ما يُدخِلُ الناسَ النارَ، فقال: »الفَمُ، والفَرجُ«))).

وروى الإمامُ مالكٌ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيهِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطََّابِ دَخَلَ على أبي بكرٍ 
يقِ، وهو يَبذُِ لسانَهُ، فقال له عمرُ: مَه! غَفَرَ اللهُ لَكَ. دِّ الصِّ

فقال أبو بكرٍ: »إنَّ هذا أورَدَن الموارِدَ«))(.

وأشارَ النبيُّ  إلى لسانهِِ -أيضًا-؛ ليبيّنَ أنَّ اللّسانَ من أسبابِ العَذابِ، ومِن  *
أسبابِ الرحةِ:

إذ جاءَهُ   ، جُلوسًا مع رسولِ اللهِ  كُنَّا  قال:  هُ  أنَّ  ، بنِ عمرَ  فعن عبدِاللهِ 
أخا  : »يا  فقال رسولُ اللهِ   ، أدبَرَ الأنصاريُّ ثم  فسَلَّمَ عليه،  مِنَ الأنصارِ،  رَجُلٌ 
: »مَن  الأنصارِ، كَيفَ أخي سَعدُ بنُ عُبادَةَ؟«، فقال: صالحٌ)))، فقال رسولُ اللهِ 
ولا  خِفافٌ،  ولا  نعِالٌ،  عَلَينا  ما   ، عَشَرَ بضعَةَ  ونَحنُ  مَعَهُ،  وقُمنا  فقامَ،  مِنكُم؟«،  يَعودُهُ 
باخِ)))، حتى جِئناهُ، فاستَأخَرَ قَومُهُ من حَولهِِ، حتى  قَلانسُِ، ولا قُمُصٌ، نَمشي في تلِكَ السِّ
دَنا رسولُ اللهِ ، وأصحابُهُ الذينَ مَعَهُ، فقال : »أقَد قَضَ؟«، قالوا: لا يا 
رسولَ اللهِ، فبَكَى النبيُّ ، فلماَّ رَأى القَومُ بُكاءَ النبيِّ  بَكَوا، فقال: »ألا 
بُ بهذا -وَأشارَ إلى  بُ بدَمعِ العَيِن، ولا بحُزنِ القَلبِ، ولكن يُعَذِّ تَسمَعونَ؟ إنَّ اللهَ لا يُعَذِّ

لسانهِِ-، أو يَرحَمُ«)5).

))( رواه التمذي )00٤)(، وابن ماجه )٤6)٤(، وحسنه الألبان في الصحيحة )٩77(.
))( الموطأ )))٣6(، وإسناده صحيح، ورواه ابن وهبٍ في الجامع )))٤(: وأخبن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر 
كه في فيه ... فذكره، بنحوه. يق، وهو قابضٌ على لسانه، بطرف ثوبه، يرِّ دِّ ابن الخطَّاب، أنه دخل على أبي بكرٍ الصِّ

)٣( أي: مريضٌ، وهو من باب التَّفاؤل، كتسميتهم اللَّديغ سليمًا؛ تفاؤلاً بأن يسلم مَّا أصابه.
)٤( الأرض التي يعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت.

)5( رواه البخاري )٣0٤)(، ومسلم )٤)٩(.
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أحوال المصطفى ((6

ا،  ، بأن قال شَرًّ بُ بهذا«: أي: إذا قال ما لا يُرضي الربَّ قال القاري : »ولكن يُعَذِّ
مِنَ الجَزَعِ، والنِّياحَةِ.

مَ«))(. »أو يُرحَمُ«: أي: بهذا، إن قال خَيًرا، بأنِ استَجَعَ -مَثَلًا-، أوِ استَغفَرَ، أو تَرَحَّ

دَن اللهُ برَحَةٍ منه، وفَضلٍ«: * وأشارَ  على رَأسِهِ، عِندَما قال: »إلا أن يَتَغَمَّ

دَن اللهُ«. ُ بهذه الإشارَةِ، مَعنىَ قولهِِ: »يَتَغَمَّ يُفسِّ

فعن أبي هريرة  قال: قال النبيُّ : »والذي نَفسي بيَدِهِ، إن مِنكُم من أحَدٍ 
دَن اللهُ برَحَةٍ  يُدخِلُهُ عَمَلُهُ الَجنَّةَ« قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ الله؟ِ قال: »وَلا أنا، إلا أن يَتَغَمَّ

منه، وفَضلٍ« ووَضَعَ يَدَهُ على رَأسِهِ))(.

يا  أنتَ  عَمَلُهُ« قالوا: ولا  يُنجيهِ  مِنكُم  أحَدٌ  »ليس   : النبيُّ  قال  ولفظُ مُسلمٍ: 
بيَدِهِ  عَونٍ  ابنُ  وقال  ورَحَةٍ«،  بمَغفِرَةٍ،  منه  اللهُ  دَنَ  يَتَغَمَّ أن  إلا  أنا،  »وَلا  قال:  رسولَ الله؟ِ 

دَنَ اللهُ منه بمَغفِرَةٍ، ورَحَةٍ«. هَكَذا، وأشارَ على رَأسِهِ: »وَلا أنا، إلا أن يَتَغَمَّ

هُ ما من أحَدٍ يَدخُلُ الجَنَّةَ، إلا بفَضلِ اللهِ، ورَحَمتهِِ،  أنَّ  لأصحابهِِ،  النبيُّ   َ فَبَينَّ
دَنَ اللهُ منه بمَغفِرَةٍ، ورَحَةٍ«. حتى هو ، فقال: »إلا أن يَتَغَمَّ

دَنَ« أي:  لَ على هَذا، وزادَهُ تَوضيحًا، فوَضَعَ يَدَهُ على رَأسِهِ، وهذا هو معنى: »يَتَغَمَّ ودَلَّ
يفَ، فقَد ألبَستَهُ الغِمدَ،  يفِ(؛ لأنَّكَ إذا أغمَدتَ السَّ نَ، وهو مَـأخوذٌ من )غَمدِ السَّ يَستُُ

وسَتَتَهُ بهِ))).

ةَ أحدِ الذينَ تَكلّموا في المهدِ: * ها، وهو يَكي لهم قِصَّ ووَضَعَ إصبَعَهُ في فمِهِ، وجَعَلَ يَمُصُّ

فعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »لَ يَتَكَلَّم في المهدِ إلا ثَلاثَةٌ: عيسَى 

))( مرقاة المفاتيح )٣٣/٣))(.
))( رواه البخاري )567٣(، ومسلم )6)٨)(، وأحمد ))٩00(، واللفظ له.

)٣( فتح الباري )))/٩7)(.
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هِ، فمَرَّ  ابنُ مَريَمَ، وصاحِبُ جُرَيجٍ ... وساقَ الحديثَ، إلى أن قال: »وَبَينا صَبيٌّ يَرضَعُ من أُمِّ
هُ: اللهمَّ اجعَلِ ابني مِثلَ هَذا،  ةٍ، فارِهَةٍ)))، وشارَةٍ حَسَنَةٍ)2)، فقالت أُمُّ رَجُلٌ، راكبٌِ على دابَّ
كَ الثَّديَ، وأقبَلَ إليه، فنَظَرَ إليه، فقال: اللهمَّ لا تَعَلني مِثلَهُ، ثم أقبَلَ على ثَديهِِ، فجَعَلَ  فرََ

يَرتَضِعُ«.

بإصبَعِهِ  ارتضِاعَهُ  يَكي  وهو   ، رسولِ اللهِ  إلى  أنظُرُ  فكَأنِّ  هريرةَ:  أبو  قال 
ها... إلى آخِرِ الحديثِ)٣(. بَّابَةِ، في فمِهِ، فجَعَلَ يَمُصُّ السَّ

وأشارَ النبيُّ  إلى صَدرِهِ؛ بَيانًا لَمحلِّ التَّقوَى، وهو القَلبُ:* 

فعن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ : »لا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا 
تَباغَضوا، ولا تَدابَروا، ولا يَبعِ بعضُكُم على بَيعِ بعضٍ، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا، المسلمُ أخو 
اتٍ-،  المسلمِ، لا يَظلمُِهُ، ولا يَذُلُهُ، ولا يَقِرُهُ، التَّقوَى هاهُنا، -وَيُشيُر إلى صَدرِهِ ثَلاثَ مَرَّ
ومالُهُ،  دَمُهُ،  حَرامٌ:  المسلمِ  على  المسلمِ  كُلُّ  المسلمَ،  أخاهُ  يَقِرَ  أن   ِّ الشَّ مِنَ  امرِئٍ  بحَسبِ 

وعِرضُهُ«))).

وَرِ، والأجسادِ، وإنما يَنظُرُ  * وأشارَ  إلى صَدرِهِ؛ بَيانًا منه أنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى الصُّ
إلى القُلوبِ، والأعمال:

فعن أبي هريرة  قال: قال رسولُ اللهِ : »إنَّ اللهَ لا يَنظُرُ إلى أجسادِكُم، ولا 
إلى صوَرِكُم؛ ولكن يَنظُرُ إلى قُلوبكُِم، وأعمالكُم«، وأشارَ بأصابعِِهِ إلى صَدرِهِ)5).

دقِ،  والصِّ اليَقيِن،  مِنَ  فيها  ما  إلى  أي:  قُلوبكُِم«:  إلى  يَنظُرُ  : »ولكن  القاري  قال 
ةِ. معَةِ، وسائِرِ الأخلاقِ الرضيَّةِ، والأحوال الرديَّ ياءِ، والسُّ والإخلاصِ، وقَصدِ الرِّ

ةٍ. ))( نشيطةٍ، قويَّ
ارة: اليئة، واللِّباس. ))( الشَّ

)٣( رواه البخاري ))٤٨)(، ومسلم )550)(.
)٤( رواه مسلم )56٤)(.
)5( رواه مسلم )56٤)(.
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أحوال المصطفى ((8

»وَأعمالكُم«: أي: من صَلاحِها، وفَسادِها، فيُجازيكُم على وفقِها«))(.

ةٌ على مَن يَتُكونَ العَمَلَ، بزعمِ سَلامَةِ القُلوبِ، وصَلاحِها؛ إذ لَو  وهذا الحديثُ حُجَّ
صَلَحَت قُلوبُهم، لَصَلحت أعمالُم.

وإجلالهِ،  خَشيَتهِِ،  وعلى  اللهِ،  مَعرِفَةِ  على  القَلبُ  استَقامَ  »مَتَى   : رَجَبٍ  ابنُ  قال 
لِ عليه، والإعراضِ عَماَّ سِواهُ، استَقامَتِ  ومَهابَتهِِ، ومَحبََّتهِِ، وإرادَتهِِ، ورَجائِهِ، ودُعائِهِ، والتَّوَكُّ
الجوَارِحُ كُلُّها على طاعَتهِِ؛ فإنَّ القَلبَ هو مَلِكُ الأعضاءِ، وهي جُنودُهُ، فإذا استَقامَ الملِكُ، 

استَقامَت جُنودُهُ، ورَعاياهُ«))(.

وكان النبيُّ  يَضَعُ يَدَهُ -أحيانًا- على رَأسِ بعضِ أصحابهِِ، أو يُشيُر بها إلى  *
، أو لَفتًا لانتبِاهِهِ: صَدرِهِ؛ تَنبيهًا منه له على أمرٍ مُهِمٍّ

فَوَضَعَ يَدَهُ على رَأسِ عبدِاللهِ بنِ حَوالَةَ: *

على  لنغَنمََ    رسولُ اللهِ  بَعَثَنا  قال:   ، الأزديِّ  حَوالَةَ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
لا  »اللهمَّ  فقال:  فينا،  فقامَ  وُجوهِنا،  في  الجهَدَ  وعَرَفَ  شَيئًا،  نَغنمَ  فلَم  فرَجَعنا،  أقدامِنا، 
؛ فأضعُفَ عَنهم، ولا تَكلِهم إلى أنفُسِهِم؛ فيَعجِزوا عَنها، ولا تَكلِهم إلى الناسِ؛  تَكلِهم إلََّ
فيَستَأثرِوا عليهم«، ثم وضَعَ يَدَهُ على رَأسي، -أو قال: على هامَتي-، ثم قال: »يا ابنَ حَوالَةَ، 
والُأمورُ  والبَلابلُِ)))،  لازِلُ،  الزَّ دَنَتِ  فقَد  سَةَ،  الُمقَدَّ الأرضَ  نَزَلَتِ  قَد  الِخلافَةَ  رَأيتَ  إذا 

اعَةُ -يومَئذٍِ- أقرَبُ مِنَ الناسِ، من يَدي هَذِهِ، من رَأسِكَ«))). العِظامُ، والسَّ

وتَقريبٌ  للانتبِاهِ،  جَذبٌ  فيه  رَأسِ صاحِبهِِ،  يفَةَ على  الشرَّ يَدَهُ    النبيِّ  فَوَضعُ 
للفهمِ.

))( مرقاة المفاتيح )٨/)٣٣٣(.
))( جامع العلوم والحكم ))/60٩(.

)٣( الموم، والأحزان.
)٤( رواه أبوداود )5٣5)(، والإمام أحمد )٤٨7))(، وصححه الألبان في صحيح أبي داود، وقال محققو المسند: 

» ضعيفٌ، وفي متنه نكارةٌ«.
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((9  ُإشِاراتُه

امِ، فقال: »سَيَصيُر الأمرُ إلى  هَ النبيُّ  عبدَاللهِ بنَ حَوالَةَ، لسُكنىَ الشَّ وقد وجَّ
امِ، وجُندٌ باليَمَنِ، وجُندٌ بالعِراقِ«، قال ابنُ حَوالَةَ: خِر لي  أن تكونوا جُنودًا مَُنَّدَةً: جُندٌ بالشَّ
ا خيَرةُ اللهِ من أرضِهِ، يَتَبي إلَيها  امِ؛ فإنهَّ يا رسولَ اللهِ، إن أدرَكتُ ذلك، فقال: »عليكَ بالشَّ
لَ ل  ا إن أبَيتُم؛ فعليكم بيَمَنكُِم، واسقوا من غُدُرِكُم)))؛ فإنَّ اللهَ تَوَكَّ خيَرتَهُ من عِبادِهِ، فأمَّ

امِ، وأهلهِِ«)2). بالشَّ

ونَكَتَ بيدِهِ في صَدرِ صاحِبهِِ وابصَِةَ بنِ مَعبَدٍ: *

فعن وابصَِةَ بنِ مَعبَدٍ ، قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ ، وأنا أُريدُ أن لا أدَعَ شَيئًا مِنَ 
البِِّ والإثمِ، إلا سَألتُهُ عَنهُ، وإذا عندَهُ جَعٌ، فذَهَبتُ أتََطَّى الناسَ، فقالوا: إلَيكَ يا وابصَِةُ عن 
هُ من أحَبِّ الناسِ  رسولِ اللهِ ، إلَيكَ يا وابصَِةُ، فقُلتُ: أنا وابصَِةُ، دَعون أدنو منه، فإنَّ
ت رُكبَتي رُكبَتَهُ،  إلَيَّ أن أدنوَ منه، فقال لي: »ادنُ يا وابصَِةُ، ادنُ يا وابصَِةُ«، فدَنَوتُ منه، حتى مَسَّ
كَ ما جِئتَ تَسألُني عَنهُ، أو تَسألُني؟«، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فأخبِن،  فقال: »يا وابصَِةُ، أُخبُِ
قال: »جِئتَ تَسألُني عن البِِّ والإثمِ«، قُلتُ: نعم، فجَمَعَ أصابعَِهُ الثَّلاثَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بها في 
صَدري، ويقولُ: »يا وابصَِةُ، استَفتِ نَفسَكَ، البُِّ ما اطمَأنَّ إليه القَلبُ، واطمَأنَّت إليه النَّفسُ، 

درِ، وإن أفتاكَ الناسُ، وأفتَوكَ«))). دَ في الصَّ والإثمُ ما حاكَ في القَلبِ، وتَرَدَّ

الإشارَةُ إلى العاتقِِ:

فقال  فاستَسقَى،  قايَةِ  السِّ إلى  جاءَ    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
 بشَرابٍ من عندِها، فقال:  كَ، فأتِ رسولَ اللهِ  أُمِّ العبَّاسُ: يا فضلُ، اذهَب إلى 
بَ منه، ثم أتَى  م يَعَلونَ أيديَم فيه، قال: »اسقِني«، فشَرِ »اسقِني«، قال: يا رسولَ اللهِ، إنهَّ
زَمزَمَ وهم يَسقونَ، ويَعمَلونَ فيها، فقال: »اعمَلوا؛ فإنَّكُم على عَمَلٍ صالحٍ«، ثم قال: »لَولا 

أن تُغلَبوا لَنَزَلتُ، حتى أضَعَ الَحبلَ على هَذِهِ« يعني: عاتقَِهُ، وأشارَ إلى عاتقِِهِ))).

))( الغدير: مستنقع ماء المطر، صغيًرا -كان- أو كبيًرا.
))( رواه أبوداود )٤)))(، وصححه الألبان في صحيح الجامع )٣65٩(.

غيب والتهيب ))/)٣5(. )٣( رواه الإمام أحمد ))٨00)(، وحسنه المنذري في التَّ
)٤( رواه البخاري )6٣5)(.
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أحوال المصطفى (50

قال ابنُ حجرٍ : »الذي يَظهَرُ أنَّ مَعناهُ: لَولا أن تَغلِبَكُم الناسُ على هذا العَمَلِ، إذا 
رَأون قَد عَمِلتُهُ؛ لرَغبَتهِِم في الاقتدِاء بي، فيَغلِبوكُم بالُمكاثَرَةِ، لَفَعَلتُ. واستُدِلَّ بهذا على أنَّ 

ةٌ ببَني العبَّاسِ«))). ، خاصَّ سِقايَةَ الحاجِّ

لبَيانِ  أو  تَقريرِها،  أو  الأمُورِ،  بعضِ  لتَوضيحِ  أصابعَِهُ؛    النبيُّ  استَخدَمَ  وقد 
هَيئَةٍ، أو حالَةٍ، أو عَدَدٍ، أو نَحوِ ذلك.

سالَةَ: * غَ الرِّ هُ بَلَّ هُ على الناسِ، أنَّ فَمِن ذلك: إشهادُ النبيِّ  رَبَّ

عَرَفاتٍ:  خُطبَةِ  في    قال  الوَداعِ،  ةِ  حَجَّ صِفَةِ  في  الطَّويلِ،  جابرٍِ  حديثِ  ففي 
»وَأنتُم تُسألونَ عَنِّي، فما أنتم قائلِونَ؟«.

يتَ، ونَصَحتَ. قالوا: نَشهَدُ أنَّكَ قَد بَلَّغتَ، وأدَّ

اللهمَّ  الناسِ))):»اللهمَّ اشهَد،  ماءِ، ويَنكُتُها إلى  السَّ يَرفَعُها إلى  بَّابَةِ،  السَّ فقال)2) بإصبَعِهِ 
اتٍ))). اشهَد« ثَلاثَ مَرَّ

بَ لهم مَثَلًا، رُبَّما استَعانَ بأُصبُعِهِ؛ للتَّوضيحِ: * وإذا ضََ

نيا في الآخِرَةِ، إلا كَمِثلِ  ادٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ، قال: »ما الدُّ فعنِ الُمستَورِدِ بنِ شَدَّ
بَّابَةِ)5). ، فليَنظُر: بما يَرجِعُ« وأشارَ بالسَّ ما يَعَلُ أحَدُكُم إصبَعَهُ -هَذِهِ- في اليَمِّ

تِا، وفَناءِ  نيا بالنِّسبَةِ إلى الآخِرَةِ، في قِصَِ مُدَّ قال النووي : »وَمعنى الحديثِ: ما الدُّ
اتِا ونَعيمِها، إلا كَنسِبَةِ الماءِ الذي يَعلَقُ بالأصُبُعِ، إلى باقي  اتِا، ودَوامِ الآخِرَةِ، ودَوامِ لَذَّ لَذَّ

البَحرِ«)6)

))( فتح الباري )٣/)٤٩(.
))( أي: أشار.

)٣( أي: يشير بها إلى الناس، كالذي يضب بها الأرض. 
)٤( رواه مسلم )٨)))(.

نيا  )5( رواه مسلم )٨5٨)(، وأحمد )٨00٨)(، واللفظ له، ورواه المروزي في زوائد الزهد ))٩٩(، ولفظه: »والله، ما الدُّ
، فلينظر: بما يرجع«، وإسناده صحيح. بَّابة- في اليمِّ بَّاحة -أو السَّ في الآخرة إلا مثل ما يعل أحدكم أصبعه السَّ

)6( شرح النووي على صحيح مسلم )7)/٩٣)(.
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(5(  ُإشِاراتُه

اعَةِ: * وكَذلك مَثَّلَ بأصابعِِهِ، لقُربِ قيامِ السَّ

اعَةَ كَهَذِهِ  اعِديِّ قال: قال رسولُ اللهِ : »بُعِثتُ أنا والسَّ فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّ
بَّابَةِ، والوُسطَى))). من هَذِهِ، -أو: كَهاتَيِن-«، وقَرَنَ بين السَّ

بََّابَةِ، مِنَ  اعَةِ، كَقُربِ السَّ بَّابَةِ، والوُسطَى«: لبَيانِ قُربِ زَمانهِِ مِنَ السَّ قولُهُ: »وَقَرَنَ بين السَّ
اعَةِ، كَما قال  لُّلِ نَبيٍّ آخَرَ بينهُ وبين السَّ اعَةُ، من غَيِر تََ الوُسطَى، وبأِنَّ زَمَنَ بَعثَتهِِ، تَعقُبُهُ السَّ

، الذي يُشَُ الناسُ على قَدَمي، وأنا العاقِبُ«)2) حيحِ: »وَأنا الحاشُِ في الحديثِ الصَّ

، دَليلٌ أنَّ الإشارَةَ قَد تكونُ في بعضِ  وفي إجاعِ العُقولِ على أنَّ العيانَ أقوَى مِنَ الخبََِ
المواضِعِ أقوَى مِنَ الكلامِ))).

لالَةِ على القُربِ: * وكَذلك ضَمَّ أُصبُعَيهِ؛ للدَّ

: »مَن عالَ جاريَتَيِن))) حتى تَبلُغا،  عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللهِ 
جاءَ يومَ القيامَةِ، أنا وهوَ« وضَمَّ أصابعَِهُ)5).

لالَةِ على مَنزِلَةِ كافلِِ اليَتيمِ: * وكَذلك أشارَ بأُصبعَيهِ؛ للدَّ

بَّابَةِ، والوُسطَى. فقال : »أنا وكافلُِ اليَتيمِ)6) في الَجنَّةِ هَكَذا« وقال بإصبَعَيهِ: السَّ

وفي رواية:

جَ بينهما شَيئًا«)7(. بَّابَةِ، والوُسطَى، وفَرَّ »وَأشارَ بالسَّ

))( رواه البخاري ))5٣0(، ومسلم )٨67(.
))( رواه البخاري ))٣5٣(، ومسلم )٣5٤)(. وانظر: فتح الباري لابن رجبٍ )٤/٣٣5(.

)٣( شرح ابن بطَّالٍ )٤60/7(.
بية، ونحوها. )٤( قام عليهما بالمؤنة، والتَّ

)5( رواه مسلم ))6٣)(.
)6( كفالة اليتيم هي: القيام بما يصلحه، في دينه ودنياه.

)7( رواه البخاري )5٣0٤(، )6005(.
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أحوال المصطفى (52

: لَعَلَّ الِحكمَةَ في كَونِ كافلِِ اليَتيمِ  مِذيِّ قال ابنُ حجرٍ : »قال شَيخُنا))) في شَرحِ التِّ
؛ لكَونِ  ، أو مَنزِلَةِ النبيِّ يُشبهُِ في دُخولِ الجَنَّةِ، أو شُبِّهَت مَنزِلَتُهُ في الجَنَّةِ، بالقُربِ مِنَ النبيِّ
أمرَ دينهِم ؛ فيكونُ كافلًِا لَم، ومُعَلِّمًا، ومُرشِدًا،  يَعقِلونَ  قَومٍ لا  يُبعَثَ إلى  شَأنُهُ أن  النبيِّ 
مُهُ،  وكَذلك كافلُِ اليَتيمِ، يَقومُ بكَفالَةِ مَن لا يَعقِلُ أمرَ دينهُِ، بل ولا دُنياهُ، ويُرشِدُهُ، ويُعَلِّ

ويُسِنُ أدَبَهُ، فظَهَرَت مُناسَبَةُ ذلك«)2).

ماءِ: * معِ مِنَ السَّ ، حيَن اسرِاقِ السَّ وشَبَّهَ بأصابعِِهِ حالَ الِجنِّ

بَتِ  ماءِ، ضََ عن أبي هريرة ، أنَّ نَبيَّ اللهِ  قال: »إذا قَضَ اللهُ الأمرَ في السَّ
م،  قُلوبهِِ عن  عَ  فُزِّ فإذا  صَفوانٍ)))،  على  سِلسِلَةٌ  هُ  كَأنَّ لقولهِِ،  خُضعانًا  بأجنحَِتهِا؛  الملائكَِةُ 
معِ،  قُ السَّ ، وهو العلُّ الكبيُر، فيَسمَعُها مُسرَِ قالوا: ماذا قال رَبُّكُم؟ قالوا للَّذي قال: الَحقَّ
بين  دَ  وبَدَّ فحَرَفها،  هِ،  بكَفِّ سُفيانُ)٤(  -ووَصَفَ  بعضٍ  فوقَ  بعضُهُ  هَكَذا،  معِ  السَّ قُ  ومُسرَِ
أصابعِِهِ- فيَسمَعُ الكلمَِةَ، فيُلقيها إلى مَن تحتَهُ، ثم يُلقيها الآخَرُ إلى مَن تحتَهُ، حتى يُلقيَها على 
هابُ قبلَ أن يُلقيَها، ورُبَّما ألقاها قبلَ أن يُدرِكَهُ،  احِرِ، أوِ الكاهِنِ، فرُبَّما أدرَكَ الشِّ لسانِ السَّ
قُ بتلِكَ  فيَكذِبُ مَعَها مِائَةَ كَذبَةٍ. فيُقال: أليس قَد قال لَنا يومَ كَذا وكذا، كَذا وكذا؟ فيُصَدَّ

ماءِ«)5). الكلمَِةِ التي سَمِعَ مِنَ السَّ

فوقَ  بعضَها  نَصَبَها  اليُمنىَ،  يَدِهِ  أصابعِِ  بين  جَ  وفَرَّ بيَدِهِ،  سُفيانُ  »وَوَصَفَ  رواية:  وفي 
بعضٍ«)6(.

قال القاري : »قولُهُ: »بعضُهُ فوقَ بعضٍ«: تَوضيحٌ، أو بَدَلٌ، وفيه معنى التَّشبيهِ، أي: 
معِ، بعضُهُ راكِبٌ بعضَهُ، مُردفيَن، كَرُكوبِ أصابعِي هَذِهِ، بعضِها فوقَ بعضٍ. قو السَّ مُستَِ

. ))( أي: الحافظ العراقيُّ
فٍ. ))( فتح الباري )0)/٤٣7( باختصارٍ، وتصُّ

)٣( الصفوان: الحجر الأملس.
واة. )٤( هو ابن عيينة، أحد الرُّ

)5( رواه البخاري )٤٨00(.

)6( رواه البخاري ))٤70(.
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(5(  ُإشِاراتُه

قَ  دَ«: أي: وفَرَّ هُ »وَبَدَّ كَفَّ جَ  ففَرَّ هِ« أي: بأصابعِِهِ، »فَحَرفها« أي:  بكَفِّ »وَوَصَفَ سُفيانُ 
َ كَيفيَّةَ رُكوبِ بعضِها فوقَ بعضٍ، بأصابعِِهِ«))(. : أي بَينَّ »بين أصابعِِهِ« قال الطِّيبيُّ

قيَن  الُمستَِ أعلى  فيَسمَعَ  ماءِ،  السَّ إلى  يَصِلوا  أن  إلى  الآخَرِ،  فوقَ  واحِدًا  يَتَاكَبونَ  فالِجنُّ 
الذي في  آخِرُهمُ  يُلقيَها  تتَهُ، حتى  مَن  إلى  الآخَرُ  يُلقيَها  ثم  تتَهُ،  مَن  إلى  فيُلقيَها  الكلِمَةَ، 

احِرِ، أوِ الكاهِنِ. الأرضِ على لسانِ السَّ

* : ورُبَّما استَعانَ  باليَدِ، في العَدِّ

: »مَن يَأخُذُ عَنِّي هَؤُلاءِ الكلمِاتِ فيَعمَلُ  عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ 
؟«، فقال أبو هريرةَ: فقُلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ، فأخَذَ بيَدي، فعَدَّ  مُ مَن يَعمَلُ بهنَِّ ، أو يُعَلِّ بهنَِّ
الناسِ،  تَكُن أغنَى  لَكَ؛  قَسَمَ اللهُ  الناسِ، وارضَ بما  تَكُن أعبَدَ  قِ المحارِمَ  خَسًا، وقال: »اتَّ
تُكثرِِ  ولا  مُسلمًِا،  تَكُن  لنَفسِكَ  تُحِبُّ  ما  للنَّاسِ  وأحِبَّ  مُؤمِنًا،  تَكُن  جارِكَ  إلى  وأحسِن 

حِكِ تُيتُ القَلبَ«)2) حِكَ؛ فإنَّ كَثرَةَ الضَّ الضَّ

وأخذُهُ  بيَدِ أبي هريرة؛ تَقيقٌ للقَضيَّةِ، وتَقريبٌ للخُصوصيَّةِ))).

ومِن ذلك -أيضًا-:

ني،  فأمَّ جبيلُ،  »نَزَلَ  يقولُ:   ، رسولَ اللهِ  سمعتُ  قال:  مَسعودٍ،  أبي  عن 
مَعَهُ«، يَسُبُ  يتُ  صَلَّ ثم  مَعَهُ،  يتُ  صَلَّ ثم  مَعَهُ،  يتُ  صَلَّ ثم  مَعَهُ،  يتُ  صَلَّ ثم  مَعَهُ،  يتُ  فصَلَّ

بأصابعِِهِ خَسَ صَلَواتٍ)٤(.

يا  فقال:  رَجُلٌ،  وأتاهُ   ، النبيَّ  سَمِعَ  هُ  أنَّ  ، الأشجَعيِّ أشيَمَ  بنِ  طارِقِ  وعن 
وعافنِي،  وارحَني،  ل،  اغفِر  اللهمَّ  »قُل:  قال:  ؟  رَبيِّ أسألُ  حيَن  أقولُ  كَيفَ  رسولَ اللهِ، 

وارزُقني -وَيَمَعُ أصابعَِهُ، إلا الإبهامَ- فإنَّ هَؤُلاءِ تَمَعُ لَكَ دُنياكَ، وآخِرَتَكَ«)5).

))( مرقاة المفاتيح )7/٩0٩)(.
))( رواه التمذي )٣05)(، وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة )٩٣0(.

)٣( مرقاة المفاتيح )٨/٣7)٣(.
)٤( رواه البخاري ))))٣(، ومسلم )0)6(.

)5( رواه مسلم )6٩7)(.
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أحوال المصطفى (5(

يَّةٌ، لا  ةٌ أُمِّ ا أُمَّ ثُ عن النبيِّ  قال: »إنَّ ومنه -أيضًا-: عن ابنِ عمرَ ، يَُدِّ
هرُ  هرُ هَكَذا، وهَكَذا، وهَكَذا«، وعَقَدَ الإبهامَ في الثالثَةِ)))، »والشَّ نَكتُبُ، ولا نَحسُبُ، الشَّ

هَكَذا، وهَكَذا، وهَكَذا«، يعني: تَامَ ثَلاثيَن)2).

ةُ الحُكمِ  قال القاضي عياضٌ : »وَإشارَتُهُ بيَدِهِ إلى الثَّلاثيَن، والتسِعِ وعِشرينَ، حُجَّ
ةِ  ا تَقومُ مَقامَ النُّطقِ في الطَّلاقِ، والبُيوعِ، والوَصايا، وغَيِرها، ويَدُلُّ على صِحَّ بالإشارَةِ، وأنهَّ

الاعتدِادِ بها.

ةِ طَلاقِ الأبكَمِ، وإقرارِهِ، وشَهادَتهِِ وحدَهُ، إذا فُهِمَ  ةٌ -أيضًا- لصِحَّ وفي الحديثِ: حُجَّ
قّق ما أشارَ بهِ. منه القَذفُ، وتََ

 بذلك، لا لغيِره، وليس مِن أجلِ  وفيه: تَقريبُ الأمُورِ بالتّمثيلِ، وهو مَقصدُه 
يَكتُبونَ؛ إذ كانوا لا يَهلونَ ثَلاثيَن، ولا تسِعًا  يةِ، وأنّهم لا يَسبونَ، ولا  وصفِهِ لم بالأمِّ
ات،  وعِشرينَ، ولَكان ذِكرُه لا  أخفَّ عليه مِنَ الإشارَةِ، وتَكرارِها بيديهِ، ثَلاثَ مَرَّ
كَما قَدِ اختَصََ ذلك، وقاله بلفظِهِ في الحديثِ الآخَرِ، ولم يَنفِ عنهم مَعرِفَةَ مِثلِ هذا الِحسابِ، 
وإنّما وصَفهم بذلك: طَرحًا للاعتدادِ بالمنازِلِ، وطُرُقِ الِحسابِ، التي تَقولُ عليه الأعاجِمُ 

في صَومِها، وفطِرِها، وفُصولِا«))).

َ  الأصنافَ التي لا تَزِئُ في الأضاحي، وأشارَ بأصابعِِهِ: * وبَينَّ

فقال البَاءُ بنُ عازِبٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ  -وَأشارَ بأصابعِِهِ-، وأصابعِي أقصَُ 
 ُ حايا: العَوراءُ البَينِّ من أصابعِِ رسولِ اللهِ ، يُشيُر بأُصبُعِهِ يقولُ-: »لا يَوزُ مِنَ الضَّ

ُ مَرَضُها، والعَجفاءُ))) التي لا تُنقي)5)«)6). ُ عَرَجُها، والمريضَةُ البَينِّ عَوَرُها، والعَرجاءُ البَينِّ

))( أي: يكون تسعةً وعشرين.
))( رواه البخاري )٣)٩)(، ومسلم )0٨0)( واللفظ له.

)٣( إكمال المعلم )٤/5)،٤)(.
)٤( الزيلة.

)5( لا مخَّ لا.
)6( رواه أبوداود ))٨0)(، والتمذي )٤٩7)(، والنسائي ))٤٣7(، وابن ماجه )٤٤)٣(، وصححه الألبان في 

الإرواء )٤٨))(.
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(55  ُإشِاراتُه

ورُبَّما أشارَ بيَدِهِ للتَّقليلِ: *

 ذَكَرَ يومَ الجُمُعَةِ، فقال: »فيه ساعَةٌ لا يوافقُِها  فعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ 
لُها))). اهُ« وأشارَ بيَدِهِ، يُقَلِّ ، يَسألُ اللهَ تعالى شَيئًا، إلا أعطاهُ إيَّ عبدٌ مُسلمٌِ وهو قائمٌِ يُصَلِّ

ولمُِسلِمٍ: »وَهيَ ساعَةٌ خَفيفَةٌ«.

ا ما بين أن  اعَةِ، قولانِ: آخِرُ ساعَةٍ من يومِ الجُمُعَةِ، أو: أنهَّ وأقوَى الأقوال في هَذِهِ السَّ
لاةُ. يَلِسَ الإمامُ، إلى أن تُقضَ الصَّ

لالَةِ على بعضِ الأمُورِ: * ورُبَّما شَبَّكَ بين أصابعِِهِ؛ للدَّ

ذي  سَهمَ    رسولُ اللهِ  وضَعَ   ، خَيبََ يومُ  كان  لَمَّا  قال:  مُطعِمٍ،  بنِ  جُبَيِر  عن 
أنا  فانطَلَقتُ  شَمسٍ،  عبدِ  وبَني  نَوفَلٍ،  بَني  وتَرَكَ  الُمطَّلِبِ،  وبَني  هاشِمٍ،  بَني  في  القُربَى 
لا  هاشِمٍ،  بَنو  هَؤُلاءِ  يا رسولَ اللهِ،  فقُلنا:   ، النبيَّ  أتَينا  حتى  انَ،  عفَّ بنُ  وعثمانُ 
نُنكِرُ فضلَهم للمَوضِعِ الذي وضَعَكَ اللهُ بهِ منهم، فما بالُ إخواننِا بَني الُمطَّلِبِ: أعطَيتَهم، 
قُ في جاهِليَّةٍ  ا وبَنو الُمطَّلبِِ لا نَفرَِ وتَرَكتَنا، وقَرابَتُنا واحِدَةٌ؟ فقال رسولُ اللهِ : »إنَّ

.)((
 ِولا إسلامٍ، وإنما نَحنُ وهم شيءٌ واحِدٌ«، وشَبَّكَ بين أصابعِِه

لَمَّا كَتَبَت قُرَيشٌ  أرادَ الِحلفَ الذي كان بين بَني هاشِمٍ وبَني الُمطَّلِبِ في الجاهِليَّةِ؛ ولذا 
عبِ، دَخَلَ بَنو الُمطَّلِبِ مع بَني هاشِمٍ،  حيفَةَ بينهم وبين بَني هاشِمٍ، وحَصَوهم في الشِّ الصَّ

ولم تَدخُل بَنو نَوفَلٍ، وبَنو عبدِ شَمسٍ.

* : لالَةِ على جَوازِ التَّمَتُّعِ في أشهُرِ الَحجِّ وكَذلك شَبَّكَ بينها؛ للدَّ

: »لَو أنِّ استَقبلتُ من  عن جابرٍِ، في حديثِ الحَجِّ الطَّويلِ، وفيه قولُ النبيِّ 

له  رواية  وفي  يقلِّلها«،  كأنه  ه،  بكفِّ »وأشار   :)776٩( أحمد  وعند   ،)٨5(( ومسلم   ،)٩٣5( البخاري  رواه   )((
-أيضًا- )05٤5)(: »وقبض أصابعه، يقلِّلها«.

))( رواه أبوداود )٩٨0)(، وصححه الألبان في صحيح الجامع الصغير )٨)٣)(، وأصله في البخاري ))٣50(.
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أحوال المصطفى (56

 ، أمري ما استَدبَرتُ ل أسُقِ الَهديَ، وجَعَلتُها عُمرَةً، فمَن كان مِنكُم ليس مَعَهُ هَديٌ فليَحِلَّ
وليَجعَلها عُمرَةً«.

فشَبَّكَ  لأبَدٍ؟  أم  هذا  ألعِامِنا  رسولَ اللهِ،  يا  فقال  جُعشُمٍ،  بنِ  مالكِ  بنُ  سُاقَةُ  فَقامَ 
تَيِن-  رسولُ اللهِ  أصابعَِهُ واحِدَةً في الأخُرَى، وقال: »دَخَلَتِ العُمرَةُ في الَحجِّ -مَرَّ

لا، بل لأبَدِ أبَدٍ«))).

وحَثَّ  على وحدَةِ المسلميَن؛ فشَبَّكَ أصابعَِهُ: *

بعضُهُ  يَشُدُّ  كالبُنيانِ،  للمُؤمِنِ  الُمؤمِنَ  »إنَّ  قال:   ، النبيِّ  أبي موسَى، عن  عن 
بعضًا«، وشَبَّكَ أصابعَِهُ)2).

وظاهِرُ الحديثِ الإخبارُ، ومَعناهُ الأمرُ، وفيه: التَّحريضُ على التَّعاوُنِ))).

وهذا الحديثُ وأشباهُهُ صَيحٌ في تَعظيمِ حُقوقِ المسلميَن بعضِهِم على بعضٍ، وحَثِّهِم 
التَّشبيهِ، وضَب  إثمٍ ولا مَكروهٍ، وفيه: جَوازُ  غَيِر  احُمِ والُملاطَفَةِ والتَّعاضُدِ، في  التَّ على 

الأمثال؛ لتَقريبِ المعان إلى الأفهامِ))).

إذا  الَجسَدِ،  كَمَثَلِ  هِم، وتَعاطُفِهِم،  تَراحُهِِم، وتَوادِّ الُمؤمِنيَن في  : »تَرَى  وقال 
ى«)5). هَرِ والُحمَّ اشتَكَى عُضوًا تَداعَى له سائرُِ جَسَدِهِ بالسَّ

حِسابُ الأعدادِ، بإشارَةِ الأصابعِِ: *

مِنَ الطُّرُقِ العَرَبيَّةِ المهجورَةِ: حِسابُ الأعدادِ أو ذِكرُها، عن طَريقِ إشارَةِ الأصابعِِ.

ليَستَغنوُا  بينهم؛  تَواضَعوهُ  للعَرَبِ،  اصطِلاحٌ  الِحسابِ  »عَقدُ   : حجرٍ  ابنُ  قال 

))( رواه مسلم )٨)))(.
))( رواه البخاري ))٤٨(، ومسلم )5٨5)(.

)٣( التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح )٨/6)(، كشف المشكل ))/٤05(.
)٤( شرح النووي على مسلم )6)/٣٩)(.

)5( رواه البخاري )))60(، ومسلم )5٨6)(.
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(57  ُإشِاراتُه

ن  عَمَّ ذلك  سَتِ  لقَصدِ  البيعِ؛  المساومةِ في  عندَ  لهُ،  استعمالم  أكثرُ  وكان  ظِ،  التَّلَفُّ بهِ عن 
ها. يَضُُ

ومِن ظَريفِ النَّظمِ في ذلك: قولُ بعضِ الأدَُباءِ:

منه بتُّ  لَيلَةً  بُرغوثٍ  رُبَّ 
تــهُ يَــدُ الثَّلاثــيَن حتــى أسََ

التِّسعيَن قَبضَةِ  في  وفُؤادي 
بعيَن ذاقَ طَعمَ الِحمامِ في السَّ

بَّابَةِ، مِثلُ مَن يُمسِكُ شَيئًا لَطيفًا،  وعَقدُ الثَّلاثيَن: أن يُضَمَّ طَرَفُ الإبهامِ، إلى طَرَفِ السَّ
كالإبرَةِ.

ويَلويَ  باطِنهِا،  بَّابَةِ، من  السَّ عُقدَتَيِ  بين  الإبهامِ،  ظُفُرِ  طَرَفَ  يَعَلَ  أن  بعيَن:  السَّ وعَقدُ 
ينارِ، عندَ النَّقدِ«))). بَّابَةِ عليها، مِثلُ ناقِدِ الدِّ طَرَفَ السَّ

نعانُّ  حَها الصَّ ا طَريقَةُ هذا الِحسابِ، ودَلالَةُ إشاراتِ الأصابعِِ على الأعدادِ، فقَد وضَّ وأمَّ
طَريقَةٍ  إلى  إشارَةٌ  وخَسيَن«)2)  ثَلاثًا  »وَعَقَدَ  عمرَ:  ابنِ  حديثِ  في  قولَهُ  أنَّ  »اعلَم  بقولهِِ: 
والعَشراتِ،  الآحادِ،  مِنَ  أنواعٌ  وهي  الِحسابِ،  عُقودِ  في  العَرَبُ  عليها  تَواطَأت  مَعروفَةٍ، 

والمئين، والألُوفِ.

وللاثنَيِن:   ، الكفِّ باطِنِ  من  يَليهِ  ما  أقرَبِ  إلى  الِخنصَِ  عَقدُ  فللواحِدِ:  الآحادُ:  ا  أمَّ
 ، الِخنصَِ حَلُّ  كَذلك، وللأربَعَةِ:  مَعَها  الوُسطَى  عَقدُ  كَذلك، وللثَّلاثَةِ:  مَعَها  البنِصِِ  عَقدُ 
، وحَلُّ جَيعِ الأنامِلِ،  البنِصِِ تَّةِ: عَقدُ  البنِصِِ مَعَها، دونَ الوُسطَى، وللسِّ وللخَمسَةِ: حَلُّ 
، وللثَّمانيَةِ: بَسطُ البنِصِِ فوقَها كَذلك،  بعَةِ: بَسطُ البنِصِِ إلى أصلِ الإبهامِ مَِّا يَل الكفَّ وللسَّ

وللتِّسعَةِ: بَسطُ الوُسطَى فوقَها كَذلك.

بَّابَةُ. ا العَشَاتُ: فلَها الإبهامُ، والسَّ وأمَّ

))( فتح الباري )٣)/0٨)(.
د وضع يده اليسى على ركبته اليسى، ووضع يده  ))( عن ابن عمر: »أن رسول الله  كان إذا قعد في التَّشهُّ

بَّابة«. رواه مسلم )5٨0(. اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثةً وخسين، وأشار بالسَّ
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الإبهامِ  إدخالُ  وللعِشينَ:  بَّابَةِ،  السَّ طَرَفِ  على  الإبهامِ  رَأسِ  عَقدُ  الأولى:  ةِ  فَللعَشََ
ةِ،  العَشَرَ عَكسَ  الإبهامِ،  رَأسِ  على  بَّابَةِ  السَّ رَأسِ  عَقدُ  وللثَّلاثيَن:  والوُسطَى،  بَّابَةِ  السَّ بين 
أصلِها،  إلى  الإبهامِ  وعَطفُ  بَّابَةِ،  السَّ مِنَ  الأوسَطِ  العَقدِ  على  الإبهامِ  تَركيبُ  وللأربَعيَن: 
بَّابَةِ على ظَهرِ الإبهامِ، عَكسَ  تِّيَن: تَركيبُ السَّ وللخَمسيَن: عَطفُ الإبهامِ إلى أصلِها، وللسِّ
بَّابَةِ  بَّابَةِ، ورَدُّ طَرَفِ السَّ بعيَن: إلقاءُ رَأسِ الإبهامِ على العَقدِ الأوسَطِ مِنَ السَّ الأربَعيَن، وللسَّ
بَّابَةِ، من  بَّابَةِ إلى أصلِها، وبَسطُ الإبهامِ على جَنبِ السَّ رَدُّ طَرَفِ السَّ إلى الإبهامِ، وللثَّمانيَن: 

ها بالإبهامِ. بَّابَةِ إلى أصلِ الإبهامِ، وضَمُّ ناحيَةِ الإبهامِ، وللتِّسعيَن: عَطفُ السَّ

ا المئين: فكالآحادِ إلى تسِعِمِائَةٍ، في اليَدِ اليُسَى، والألُوفُ كالعَشراتِ، في اليُسَى))). وأمَّ

وقد استَخدَمَ النبيُّ  بعضَ هَذِهِ الإشاراتِ؛ لتَبييِن مِقدارِ شيءٍ، أو لبَيانِ هَيئَتهِِ، 
أو نَحوِ ذلك، وإن لم يَكُن مُرادُهُ  العَدَدَ الُمصطَلَحَ عليه، بالإشارَةِ المعهودَةِ.

فَمِن ذلك:

هرَ ضُيِّقَت عليه جَهَنَّمُ هَكَذا«،  عن أبي موسَى، عن النبيِّ ، قال: »مَن صامَ الدَّ
هُ))(. وقَبَضَ كَفَّ

وفي رواية: »وَعَقَدَ تسِعيَن)٣(«)٤(.

، قال: أتانا كِتابُ عمرَ، ونَحنُ مع عُتبَةَ بنِ فرقَدٍ بأذرَبيجانَ: أنَّ  وعن أبي عثمانَ النَّهديِّ
تَليانِ الإبهامَ)5(،  تَيِن   »نَهىَ عن الَحريرِ، إلا هَكَذا« وأشارَ بإصبَعَيهِ اللَّ رسولَ اللهِ 

هُ يعني الأعلامَ)6). قال أبو عثمانَ: فيما عَلِمنا، أنَّ

لام ))/)٨)،٨٣)(. ))( سبل السَّ
))( رواه أحمد )٣)٩7)(، وصححه الألبان في الصحيحة ))0)٣(.

ها ضمًا محكمًا، بحيث تنطوي عقدتاها، حتى  اليمنى في أصلها، ويضمَّ بَّابة  السَّ التِّسعين: أن يعل طرف  )٣( عقد 
تصير مثل الحيَّة المطوقة. فتح الباري )٣)/0٨)(.
)٤( رواه ابن حبَّان )٣5٨٤(، وابن خزيمة )5٤))(.

هما«. بَّابة، وضمَّ )5( وفي رواية مسلم: »ورفع لنا رسول الله  إصبعيه، الوسطى والسَّ
)6( وهو ما يكون في الثِّياب من تطريفٍ، وتطريزٍ، ونحوها. والحديث رواه البخاري )٨)5٨(، ومسلم )06٩)(.
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وفي رواية: »نَهىَ عن لُبسِ الَحريرِ، إلا مَوضِعَ إصبَعٍ، أو إصبَعَيِن، أو ثَلاثٍ، أو أربَعٍ«، 
هِ، وعَقَدَ خَسيَن))). وأشارَ بكَفِّ

وايَةِ: إباحَةُ العَلَمِ مِنَ الحَريرِ في الثَّوبِ، إذا لم يَزِد على  قال النووي : »وفي هَذِهِ الرِّ
أربَعِ أصابعِ، وهذا مَذهَبُنا، ومَذهَبُ الجمُهورِ«)2).

وعن زَينبََ بنتِ جَحشٍ ، أنَّ النبيَّ  دَخَلَ عليها فزِعًا، يقولُ: »لا إلَهَ 
بَ)))، فُتحَِ اليومَ من رَدمِ يَأجوجَ ومَأجوجَ))) مِثلُ هَذِهِ«  إلا اللهُ، ويلٌ للعربِ من شٍّ قدِ اقرََ

وحَلَّقَ بإصبَعِهِ الإبهامِ، والتي تَليها.

الحونَ؟ قال: »نَعَم، إذا  قالت زَينبَُ بنتُ جَحشٍ: فقُلتُ يا رسولَ اللهِ: أنَهلِكُ وفينا الصَّ
كَثُرَ الَخبَثُ«)5).

قال العَينيُّ : »يعني: جَعلَ الأصبعَ السّبابَة في أصلِ الإبهامِ، وضَمّها، حتى لم يبق 
بَينهما إلا خَلَلٌ يَسيٌر، وهو مِن تَواضُعاتِ الِحسابِ«)6(.

ه، وعقد خسين«، وعقد الخمسين:  ))( رواه البيهقي )0٩)٤(، وهو في مسلم )06٩)(، دون قوله:» وأشار بكفِّ
عطف الإبهام إلى أصلها. 

))( شرح النووي على صحيح مسلم )٤)/٤٨(.
العرب بين الأمم، كالقصعة بين  الفتن، حتى صارت  توالت  ثمَّ  قتل عثمان،  بعده من  ما وقع   : بالشرَِّّ )٣( والمراد 

الأكلة. فتح الباري )٣)/07)(.
دُّ الذي بناه ذو القرنين .  )٤( المراد بالردم: السَّ

)5( رواه البخاري )٣٣٤6(، ومسلم )٨٨0)(.
)6( عمدة القاري )5)/٣٨)(.
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 ُُتوضيحاته

سومِ، والخرَائِطِ،  يَتَمُّ التَّدريسُ والتَّعليمُ في زَماننِا اهتمِامًا بالغًا بوَسائِلِ الإيضاحِ، كالرُّ
ةٌ للغايَةِ، في التَّوضيحِ، والتَّعليمِ، وقد  ماتِ، وغَيِرها، وهي وسائِلُ مُفيدَةٌ، ومُهِمَّ والُمجَسَّ
فاستَخدَمَ  التَّعليميَّة؛  والتَّوضيحاتِ  الوَسائِل  هَذِهِ  بعضَ    النبيُّ  استَخدَمَ 
وسائِلَ الإيضاحِ بشَكلٍ سَهلٍ، لا تَكَلُّفَ فيه، يحصلُ به الغَرَضُ، ويُؤَدِّي المقصودَ منه، 

فمِن ذلك:

* : التَّوضيحُ بالرسمِ، والَخطِّ

أشكالًا  ورَسَمَ  بعَصًا،  أو  بيَدِهِ،  الأرضِ،  في  والخطََّ  الرسمَ    النبيُّ  استَخدَمَ 
ةً عن المقصودِ. َ سَهلَةً، بَليغَةً، مُعَبِّ

هُ رَسَمَ خُطوطًا؛ للتَّعبيِر  * فمِن ذلك: أنَّ
وما  وأمَلهِِ،  وأجَلهِِ،  الإنسانِ،  عن 

يَعرِضُ لَهُ:

قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
وخَطَّ  عًا،  مُرَبَّ خَطًّا   ، النبيُّ  خَطَّ 
خَطًّا في الوَسَطِ، خارِجًا منه، وخَطَّ خُطَطًا 
الإنسانصِغارًا، إلى هذا الذي في الوَسَطِ، من جانبِهِِ 

الأمل

جل
الأ

الأعراضالأعراض
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الذي في الوَسَطِ، وقال: »هَذا الإنسانُ، وهذا أجَلُهُ مُيطٌ بهِ -أو: قَد أحاطَ بهِ-، وهذا الذي 
غارُ الأعراضُ، فإن أخطَأهُ هذا نَشََهُ هَذا، وإن أخطَأهُ هذا  هو خارِجٌ أمَلُهُ، وهذه الُخطَطُ الصِّ

نَشََهُ هَذا«)1).

الأعراضُ: الآفاتُ العارِضَةُ لَهُ.

يعني: إن سَلِمَ من آفَةٍ لم يَسلَم من أُخرَى، وإن سَلِمَ مِنَ الجَميعِ، ولم تُصِبهُ آفَةٌ من مَرَضٍ، 
أو فقدِ مالٍ، بَغَتَهُ الأجَلُ)2).

نيا التي لا  قال ابنُ بَطَّالٍ : »مَثَّلَ النبيُّ  أمَلَ ابنِ آدَمَ وأجَلَهُ وأعراضَ الدُّ
. تُفارِقُهُ بالخطُوطِ، فجَعَلَ أجَلَهُ الخطََّ الُمحيطَ، وجَعَلَ أمَلَهُ وأعراضَهُ خارِجَةً من ذلك الخطَِّ

ومَعلومٌ في العُقولِ: أنَّ ذلك الخطََّ الُمحيطَ بهِ، الذي هو أجَلُهُ، أقرَبُ إليه مِنَ الخطُوطِ 
الخارِجَةِ منه«)3).

وفي هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ:

ل في تَفهيمِ الِحكمَةِ لَمن لا يَفهَمُها إلا بضَبِ المثِال، والتَّشكيلِ. حُسنُ التَّعليمِ، والتَّوَصُّ

لُ الإنسانُ في تَفهيمِ الناسِ له بضَبٍ مِنَ الأمثال،  وَرِ، مَِّا يَتَوَصَّ وهذا أصلٌ لغَيِرهِ مِنَ الصُّ
والأشكال))).

الأمَلُ،   خُطوطًا، فقال: »هَذا  النبيُّ  ، قال: خَطَّ  بنِ مالكٍ  أنسِ  وعن 
وهذا أجَلُهُ، فبينما هو كَذلك إذ جاءَهُ الَخطُّ الأقرَبُ«))).

وفي رواية: أنَّ النبيَّ  خَطَّ خُطوطًا، وخَطَّ خَطًّا ناحيَةً، ثم قال: »هَل تَدرونَ 

)1( رواه البخاري )6417(.
)2( فتح الباري )238/11(.

)3( شرح البخاري لابن بطَّالٍ )150/10(.
حاح، لابن هبيرة )93/2(. )4( الإفصاح عن معاني الصِّ

)5( رواه البخاري )6418(.
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جاءَهُ  إذ  يَأمُلُ،  هو  بينما  الأمَلُ،  الَخطُّ  وذلك  الُمتَمَنِّي،  ومَثَلُ  آدَمَ،  ابنِ  مَثَلُ  هذا  هذا؟  ما 
الموتُ«)1).

َ النبيُّ  لأصحابهِِ ، أنَّ الأجَلَ أقرَبُ إلى الإنسانِ مَِّا يَتَمَنَّاهُ، فأشارَ  فَبَيَّ
بالخطَِّ الُمحيطِ بهِ إلى الأجَلِ، ولا شَكَّ أنَّ الذي يُحيطُ بهِ، أقرَبُ إليه مِنَ الخارِجِ عَنهُ)2).

جانبٍِ،  كُلِّ  من  بهِ  الُمحيطُ  الأجَلُ  وهو  الأقرَبُ«:  الَخطُّ  جاءَهُ  »إذ   : القاري  قال 
وأخطَأهُ الخطَُّ الأبعَدُ، الخارِجُ من دائِرَةِ الإحاطَةِ، وهو خَطُّهُ من قُصورِ الأمَلِ، وقال الطِّيبيُّ 
البَعيدِ، فتُدرِكُهُ الآفاتُ التي هيَ  »فَبينما هو كَذلك«: أي: هو طالبٌ لأمَلِهِ  : »قولُهُ: 

يهِ إلى الأجَلِ الُمحيطِ بهِ«)3(. أقرَبُ إليه، فتُؤَدِّ

يَدَهُ عندَ  أجَلُهُ« ووَضَعَ  آدَمَ، وهذا  ابنُ   قال: »هَذا  وفي رواية: أنَّ رسولَ اللهِ 
قَفاهُ، ثم بَسَطَها فقال: »وَثَمَّ أمَلُهُ، وثَمَّ أمَلُهُ«)4(.

يعني: أنَّ أجَلَهُ أقرَبُ إليه من أمَلِهِ))).

»هَذا ابنُ   جََعَ أصابعَِهُ، فوَضَعَها على الأرضِ، فقال:  وفي رواية: أنَّ رسولَ 
آدَمَ«، ثم رَفَعَها، فوَضَعَها خَلفَ ذلك قَليلً، وقال: »هَذا أجَلُهُ«، ثم رَمَى بيَدِهِ أمامَهُ، قال: 

»وَثَمَّ أمَلُهُ«)6).

فالأحاديثُ كُلُّها مُتَوافقَِةٌ، على أنَّ الأجَلَ، أقرَبُ مِنَ الأمَلِ))).

فالإنسانُ يَسعَى وراءَ الأمَلِ، والأجَلُ يَسعَى وراءَ الإنسانِ، لكنَّ الأمَلَ بَعيدٌ عن مُتَناوَلِ 
الإنسانِ، والأجَل أقربُ إليه منه.

نيا في قصر الأمل )48(. عب )9776(، وابن أبي الدُّ )1( رواه البيهقي في الكبى )6505(، وفي الشُّ
)2( ينظر: فتح الباري )238/11(.

)3( مرقاة المفاتيح )3298/8(.
)4( رواه الترمذي )2334(، وابن ماجه )4232(، وصححه الألباني.

)5( فتح الباري )238/11(.
)6( رواه الإمام أحمد )12238(، وصححه محققو المسند على شرط مسلم.

)7( فتح الباري )238/11(.
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ولا  نيا،  الدُّ إلى  يَركَنُ  ولا  بالأمَلِ،  انشِغاله  مِنِ  أعظَم  الأجَلِ،  بقُربِ  يَنشغِلُ  فالعاقِلُ 
كَأنَّكَ غَريبٌ،  نيا  الدُّ  لابنِ عمرَ: »كُن في  النبيُّ  إلَيها، بل يكونُ كَما قال  يَطمَئِنُّ 

أو عابرُِ سَبيلٍ«.

باحَ، وإذا أصبَحتَ فل تَنتَظِرِ  وكان ابنُ عمرَ  يقولُ: »إذا أمسَيتَ فل تَنتَظِرِ الصَّ
تكَِ لَمرَضِكَ، ومِن حَياتكَِ لَموتكَِ«)1). المساءَ، وخُذ من صِحَّ

نيا، وأنَّ الُمؤمِنَ لا يَنبَغي  قال ابنُ رَجَبٍ : »هَذا الحديثُ أصلٌ في قِصَرِ الأمَلِ في الدُّ
نيا وطَناً ومَسكَناً، فيَطمَئِنَّ فيها، ولكن يَنبَغي أن يكونَ فيها كَأنَّهُ على جَناحِ  له أن يَتَّخِذَ الدُّ

حيلِ. سَفَرٍ، يَُيِّئُ جهازَهُ للرَّ

وقد اتَّفَقَت على ذلك وصايا الأنبياءِ، وأتباعِهِم«)2).

وقال بعضُ الُحكَماءِ: »الجاهِلُ يَعتَمِدُ على أمَلِهِ، والعاقِلُ يَعتَمِدُ على عَمَلِهِ«)3).

يـا مَـن بدُنياهُ اشـتغل
بغتــةً يــأتي  المــوتُ 

ــل ــولُ الأم هُ ط ــرَّ وغَ
والقبُر صندوقُ العمل

هُ لَولا الأمَلُ ما تََنَّى أحَدٌ بعَيشٍ، ولا  قال ابنُ حجرٍ : »وفي الأمَلِ سٌِّ لَطيفٌ؛ لأنَّ
نيا، وإنما المذمومُ منه: الاستِرسالُ فيه، وعَدَمُ  طابَت نَفسُهُ أن يَشَرعَ في عَمَلٍ من أعمال الدُّ

الاستعِدادِ لأمرِ الآخِرَةِ، فمَن سَلِمَ من ذلك، لم يُكَلَّف بإزالَتهِِ«))).

يطانِ: * اطِ الُمستَقيمِ، وسُبُلِ الشَّ ورَسَمَ النبيُّ  خُطوطًا؛ للتَّعبيِر عن الصِّ

قال عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ : خَطَّ رسولُ اللهِ  خَطًّا بيَدِهِ، ثم قال: »هَذا سَبيلُ 
بُلُ، وليس منها سَبيلٌ، إلا  اللهِ، مُستَقيمًا«، قال: ثم خَطَّ عن يَمينهِِ، وشِمالهِ، ثم قال: »هَذِهِ السُّ

)1( رواه البخاري )6416(.
)2( جامع العلوم والحكم )1124/3(.

ين )ص102(. نيا والدِّ )3( أدب الدُّ
)4( فتح الباري )237/11(.
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عليه شَيطانٌ يَدعو إليه«، ثم قَرَأ: )چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ( 
]الأنعام: 153[)1).

)ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ(  تعالى:  اللهِ  ، في قولِ  مُاهِدٍ  وعن 
بُهاتُ«)2). ]الأنعام: 153[، قال: »البدَِعُ، والشُّ

وصِاطُ اللهِ الُمستَقيمُ، وسَبيلُهُ القَويمُ، هوَ الإسلمُ، لا غَيُرهُ، فالإشارَةُ في قولِ اللهِ تعالى: 
عِ الذي جاءَ بهِ محمدٌ ، بجُملَتهِِ«)3). )چ  چ( »هي إلى الشرَّ

القَويمُ،  المنهجُ  وهو  الإسلمِ،  دينِ  من    الرسولُ  بَيَّنهَُ  ما  »كُلُّ  فيه:  فيَدخُلُ 
للاتِ«))). بعِوا جُلَتَهُ، وتَفصيلَهُ، ولا تَعدِلوا عَنهُ، فتَقَعوا في الضَّ اطُ الُمستَقيمُ؛ فاتَّ والصرِّ

)ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ(؛  ونُلحِظُ في الآيةِ كَيفَ قال سبحانه: 
بُلِ  السُّ وباقي  واحِدٌ،  الحَقَّ  لأنَّ  بُلَ(؛  )السُّ فقال:  الأخُرَى،  بُلَ  السُّ وجََعَ  )سَبيلَهُ(،  دَ  فوَحَّ

بَةٌ؛ كَما قال سبحانه: )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   قَةٌ، ومُتَشَعِّ الأخُرَى مُتَفَرِّ
بيلُ  اطُ واحِدٌ، والسَّ دَ )النُّورَ()))، فالصرِّ ]البقرة: 257[؛ فجَمَعَ )الظُّلُماتِ(، ووَحَّ پ  پ( 

الكيَ على سُلوكِهِ)6). لُ له واحِدٌ، واللهُ هو الُمعيُ للسَّ الموَصِّ

: كُنَّا عندَ النبيِّ ، فخَطَّ خَطًّا، وخَطَّ خَطَّيِ عن  وقال جابرُِ بنُ عبدِاللهِ 
سَبيلُ اللهِ«،  »هَذا  يَدَهُ في الخطَِّ الأوسَطِ، فقال:  يَسارِهِ، ثم وضَعَ  يَمينهِِ، وخَطَّ خَطَّيِ عن 

ثم تَل هَذِهِ الآيةَ: )چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ( ]الأنعام: 153[))).

)1( رواه الإمام أحمد )4131(، وحسنه الألباني.
)2( تفسير الطبي )670/9(.

)3( المحرر الوجيز لابن عطية )363/2(.
)4( تفسير الرازيِّ )185/14(.

)5( تفسير ابن كثير )685/1، 367/3(.
)6( تفسير السعدي )ص280(.

)7( رواه ابن ماجه )11(، وصححه الألباني.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   365 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 366

نَّةِ والإسلامِ بَوَسَطيَّتهِِ، بلا إفراطٍ،  وهذا الحديثُ، والذي قبلَهُ، أصلٌ عَظيمٌ في لُزومِ السُّ
ولا تَفريطٍ، واجتنِابِ البدَِعِ والأهواءِ.

التَّالي،  بهِمُ  يَلحَقُ  الأوسَطُ،  النَّمَطُ  هذا  الناسِ:  »خَيُر   : طالبٍ  أبي  بنُ  عليُّ  قال 
ويَرجِعُ إليهمُ الغالي«)1).

سورانِ،  اطِ  الصِّ جَنبَتَيِ  وعلى  مُستَقيمًا،  صِاطًا  مَثَلًا  اللهُ  بَ  »ضََ الحديثِ:  وفي 
ا  أيُّ داعٍ يقولُ:  اطِ  بابِ الصِّ مُفَتَّحَةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ مُرخاةٌ، وعلى  أبوابٌ  فيهما 
اطِ، فإذا أرادَ  جوا، وداعٍ يَدعو من جَوفِ الصِّ اطَ جَيعًا، ولا تَتَفَرَّ الناسُ، ادخُلوا الصِّ
اطُ:  يَفتَحُ شَيئًا من تلِكَ الأبوابِ، قال: ويَحكَ! لا تَفتَحهُ؛ فإنَّكَ إن تَفتَحهُ تَلجِهُ، والصِّ
اعي  ورانِ: حُدودُ اللهِ تعالى، والأبوابُ الُمفَتَّحَةُ: مَارِمُ اللهِ تعالى، وذلك الدَّ الإسلامُ، والسُّ
كُلِّ  قَلبِ  في  اللهِ  واعِظُ  اطِ:  الصِّ فوقَ  اعي  والدَّ  ، اللهِ  كتِابُ  اطِ:  الصِّ رَأسِ  على 

مُسلمٍِ«)2).

ورَسَمَ النبيُّ  خُطوطًا أربَعَةً؛ تَعبيًرا عن أفضَلِ نسِاءِ أهلِ الَجنَّةِ: *

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قال: خَطَّ رسولُ اللهِ  في الأرضِ خُطوطًا أربَعَةً، قال: 
»أتَدرونَ ما هَذا؟«، قالوا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ، فقال رسولُ اللهِ : »أفضَلُ نسِاءِ أهلِ 
الَجنَّةِ: خديجةُ بنتُ خوَيلدٍِ، وفاطمةُ بنتُ ممدٍ ، ومَريَمُ بنتُ عِمرانَ، وآسيَةُ بنتُ 

مُزاحِمٍ، امرَأةُ فرِعَونَ«)3).

فالنبيُّ  استَعمَلَ الرسمَ بالخطَِّ هُنا، وبدَأ بالسّؤال؛ تَنبيهًا لأصحابهِِ، وتَشويقًا 
خُ  لَم لما سَيَذكُرُهُ بعدَ هذا الرسمِ وهذا السّؤال، وهذا من أساليبِ التَّعليمِ الُمفيدَةِ، التي تُرَسِّ

المعلومَةَ في ذِهنِ الُمتَعَلِّمِ.

)1( مصنف ابن أبي شيبة )34498(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة )2679(.

)2( رواه الترمذي )2859(، والإمام أحمد )17634(، وصححه محققو المسند.
)3( رواه الإمام أحمد )2901(، والنسائي الكبى )8306(، وابن حبَّان )7010(، وصححه محققو المسند.
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التَّعليمُ بالَحصَ: *

الانتبِاهِ،  للَفتِ  التَّعليمِ؛  في  الحَصَ  استخِدامُ  التَّعليميَّةِ:    النبيِّ  وسائِلِ  مِن 
وتَأكيدِ الأمرِ، فمِن ذلك:

استعِمالُهُ  الَحصَ؛ للتَّعبيِر عن أجَلِ الإنسانِ، وأمَلهِِ: *

أمَلِهِ، بأكثَرَ   قَضيَّةَ أجَلِ الإنسانِ، وأمَلِهِ، وأنَّ أجَلَهُ أسبَقُ إليه من  َ النبيُّ  بَيَّ
وبَيَّنهَا -أيضًا-  تقدّم ذلك-  باليَدِ -وقد  ، وباِلإشارَةِ  بالرسمِ، والخطَِّ فبَيَّنهَا  أُسلوبٍ،  من 

بالحَصَ.

ثم  واحِدَةً،  فوَضَعَ  حَصَياتٍ،  ثَلثَ  أخَذَ    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، أنسٍ  فعن 
»هَذا ابنُ آدَمَ، وهذا أجَلُهُ، وذاكَ أمَلُهُ« التي  يَدَيهِ، ورَمَى بالثالثَةِ، فقال:  وضَعَ أُخرَى بي 

رَمَى بها)1).

فَرَميُهُ  للحَصاةِ؛ تَعبيًرا عن الأمَلِ، دَلالَةٌ على أنَّ أجَلَ الإنسانِ أقرَبُ إليه من 
أمَلِهِ.

ءِ المحسوسِ. وفيه: تَقريبُ المعنى، بالشَّ

آخِرِ  * في  الأمانَةِ  رَفعِ  عن  تَعبيًرا  رِجلهِِ؛  على  ودَحرَجَهُ  الَحصَ،    واستَعمَلَ 
مانِ: الزَّ

 حديثَيِ، قَد رَأيتُ أحَدَهما، وأنا  ثَنا رسولُ اللهِ  فعن حُذَيفَةَ ، قال: حَدَّ
جال، ثم نَزَلَ القُرآنُ، فعَلمِوا مِنَ  ثَنا: »أنَّ الأمانَةَ نَزَلَت في جَذرِ قُلوبِ الرِّ أنتَظِرُ الآخَرَ، حَدَّ

نَّةِ«. القُرآنِ، وعَلمِوا مِنَ السُّ

ثَنا عن رَفعِ الأمانَةِ، قال: »يَنامُ الرجُلُ النَّومَةَ، فتُقبَضُ الأمانَةُ من قَلبهِِ، فيَظَلُّ أثَرُها  ثم حَدَّ

)1( رواه الإمام أحمد )13795(، وصححه محققو المسند.
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مِثلَ الوَكتِ)1)، ثم يَنامُ النَّومَةَ، فتُقبَضُ الأمانَةُ من قَلبهِِ، فيَظَلُّ أثَرُها مِثلَ المجلِ)2)، كَجَمرٍ 
ا))) وليس فيه شيءٌ- ثم أخَذَ حَصً، فدَحرَجَهُ على  دَحرَجتَهُ على رِجلكَِ فنَفِطَ)3)، فتَاهُ مُنتَبِرً
فُلانٍ  بَني  إنَّ في  يُقال:  الأمانَةَ، حتى  يُؤَدِّي  أحَدٌ  يَكادُ  يَتَبايَعونَ، لا  الناسُ  فيُصبحُِ  رِجلِهِ- 
جُلِ: ما أجلَدَهُ! ما أظرَفهُ! ما أعقَلَهُ! وما في قَلبهِِ مِثقال حَبَّةٍ من  رَجُلًا أمينًا، حتى يُقال للرَّ

خَردَلٍ من إيمانٍ«))).

يُفيدُ  لا  الذي  أثَرِها  وبَقاءَ  الناسِ،  قُلوبِ  من  الأمانَةِ  ذَهابَ    النبيُّ  حَ  فَوَضَّ
يفِ؛ زيادَةً في البَيانِ، وإيضاحًا للمَعلومَةِ. شَيئًا، بالحَصَ الذي دَحَرَجَهُ على رِجلِهِ الشرَّ

نِ، عن هذا الحديثِ: قال ابنُ الُملَقِّ

ةِ أمانَتهِِم  تهِِ ؛ لأنَّ فيه الإخبارَ عن فسادِ أديانِ الناسِ وقِلَّ »وَهوَ من أعلمِ نُبوَّ
كَقولهِِ  وهذا  الوَحيِ،  طَريقِ  من  إلا  كَونهِِ  قبلَ  ذلك  مَعرِفَةِ  إلى  سَبيلَ  ولا  مانِ،  الزَّ آخِرِ  في 

: »بَدَأ الإسلامُ غَريبًا، وسَيَعودُ كَما بَدَأ«)6)«))).

يفِ: * بَ بهِ الأرضَ؛ تَنويًا بشَأنِ مَسجِدِهِ النبويِّ الشَّ واستَعمَلَ  الَحصَ، وضََ

بَيتِ بعضِ   في  دَخَلتُ على رسولِ اللهِ  ، قال:  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ 
ا من  سَ على التَّقوَى؟ قال: فأخَذَ كَفًّ نسِائِهِ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ المسجِدَينِ)8) الذي أُسِّ

بَ بهِ الأرضَ، ثم قال: »هوَ مَسجِدُكُم هَذا«، لَمسجِدِ المدينةَِ)10(. حَصباءَ)9(، فضََ

ء، كالنُّقطة من غير لونٍ. )1( الأثر في الشَّ
)2( الأثر الذي فيه ما يشبه البثر.

)3( أصابته قرحةٌ.
)4( مرتفعًا في الجسم.

)5( رواه البخاري )6497(، ومسلم )143(.
)6( رواه مسلم )145(.

)7( التَّوضيح لشرح الجامع الصحيح )345/32(.
)8( مسجد قباء، ومسجد المدينة.

غار. )9( الحص الصِّ
)10( رواه مسلم )1398(.
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ا أخذُهُ  الحَصباءَ، وضَبُهُ في الأرضِ؛ فالُمرادُ بهِ: الُمبالَغَةُ  قال النووي : »أمَّ
هُ مَسجِدُ المدينةَِ«)1). في الإيضاحِ؛ لبَيانِ أنَّ

تَنبيهٌ:

مِنَ المعروفِ أنَّ قولَهُ تعالى: )ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ( ]التوبة: 108[ نَزَلَ في مَسجِدِ قُباءَ.

سَ على التَّقوَى من  هُ إذا كان مَسجِدُ قُباءٍ قَد أُسِّ »وَلا مُنافاةَ بي الآيةِ، وبي هَذا)2)؛ لأنَّ
لِ يومٍ، فمَسجِدُ رسولِ اللهِ  بطَريقِ الأوَلى والأحَرَى«)3). أوَّ

سَ على التَّقوَى، وقولُهُ تعالى في بَقيَّةِ  : أنَّ كُلًّ منهما أُسِّ وقال الحافظُِ : »والحَقُّ
مسجدَ  المرادِ  كونَ  يؤيد   ،]108 ]التوبة:  ڇ(  ڇ   ڇ   ڇ   )چ   الآية: 
سَ على التَّقوَى  ُّ في جَوابهِِ  بأنَّ المسجِدَ الذي أُسِّ قُباءٍ... وعلى هَذا: فالسِّ

مِ أنَّ ذلك خاصٌّ بمَسجِدِ قُباءٍ«))). مَسجِدُهُ: رَفعُ تَوَهُّ

التَّعليمُ بالعَصا: *

وفي  الكلمِ،  عندَ  عليها  والاعتمِادُ  والعَصا،  ةِ)))،  المخِصَرَ أخذُ  العَرَبِ  عادَةِ  من  كان 
المحافلِِ، والخطَُبِ.

والعَصا: مَأخوذةٌ مِن أصلٍ كَريمٍ، وقد جََعَ اللهُ تعالى لموسَى  في عَصاهُ مِنَ البَاهيِ 
حَرَةُ الُمعاندِونَ. العِظامِ، ما آمَنَ بهِ السَّ

)1( شرح النووي على مسلم )169/9(.
)2( هذا الحديث.

)3( تفسير ابن كثير )214/4(.
)4( فتح الباري )245/7(.

ازةٍ، أو مقرعةٍ، ونحوها. )5( ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه، من عصًا، أو عكَّ
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َذَها سُلَيمانُ بنُ داودَ لخطُبَتهِِ، وطولِ صَلتهِِ. واتَّ

وكان ابنُ مَسعودٍ صاحِبَ عَصا رسولِ اللهِ ، وعَنزََتهِِ.

فِ حال العَصا، وعلى ذلك  وكان  يَخطُبُ بالقَضيبِ، وكَفَى بذلك دَليلً على شَرَ
الخلَُفاءُ، والخطَُباءُ)1).

وقد استَعمَلَ النبيُّ  العَصا، أوِ العودَ، في التّفكيِر والتّنبيهِ، فمِن ذلك:

* : رِ في شيءٍ مُهِمٍّ ةٍ، في الأرضِ؛ تَنبيهًا لأصحابهِِ، للتَّفَكُّ هُ  نَكَتَ بعودٍ، أو مِصََ أنَّ

فأخَذَ عودًا،  جِنازَةٍ،  هُ كان في  أنَّ  : النبيِّ  ، عن  بنِ أبي طالبٍ  فعن عليِّ 
يَنكُتُ في الأرضِ، فقال: »ما مِنكُم من أحَدٍ، إلا وقد كُتبَِ مَقعَدُهُ مِنَ النارِ، أو مِنَ الَجنَّةِ«، 

، ) ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ٌ قالوا: يا رسولَ اللهِ، أفَل نَتَّكِلُ؟ قال: »اعمَلوا فكُلٌّ مُيَسَّ
ھ( ]الليل: 5-6[...الآيةَ«)2).

وفي رواية: »كُنَّا في جنازَةٍ، في بَقيعِ الغَرقَدِ، فأتانا النبيُّ ، فقَعَدَ، وقَعَدنا حَولَهُ، 
تهِِ ...« الحديث)3(. سَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بمِخصَرَ ةٌ، فنكََّ ومَعَهُ مِصَرَ

أ عليه، ويَدفَعُ بهِ  ةُ: عَصًا أو قَضيبٌ، يُمسِكُهُ الرئيسُ؛ ليَتَوَكَّ قال الحافظُِ : »المخِصََ
ا تُحمَلُ تحتَ الِخصِر -غالبًا-؛ للتِّكاءِ عليها«)4(. يَت بذلك؛ لأنَّ عَنهُ، ويُشيُر بهِ لما يُريدُ، وسُمِّ

فَضَبُهُ  العودَ، أوِ العَصا، في الأرضِ ليس هو مِنَ العَبَثِ المذمومِ، بل هذا يَقَعُ 
، وفيه تَنبيهٌ لأصحابهِِ على ما سَيقولُهُ بعدَ ذلك. رِ في شيءٍ مُهِمٍّ مِنَ العاقِلِ عندَ التَّفَكُّ

قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »لا يُعَدُّ مِنَ العَبَثِ المذمومِ؛ لأنَّ ذلك إنما يَقَعُ مِنَ العاقِلِ 

القاري  عمدة   ،)362/9( بطَّال  لابن  البخاري،  صحيح  شرح   ،)647/28( الملقن  لابن  التَّوضيح،  انظر:   )1(
. )222/22(

)2( رواه البخاري )4946(، ومسلم )2647(.
)3( رواه البخاري )1362(، ومسلم )2647(

)4( فتح الباري )496/11(.
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 ُ1)3توضيحاتُه

يَدِهِ  وفي  رُ  يَتَفَكَّ مَن  بخِلفِ  فيه،  تَأثيُرهُ  يَضُُّ  فيما  يَستَعمِلُهُ  لا  ثم  ءِ،  الشَّ في  رِ  التَّفَكُّ عندَ 
العَبَثُ  هو  فذاك  فسادًا)1(،  فيها  فتُحدِثُ  البنِاءِ،  في  تكونُ  خَشَبَةٍ  في  فيَستَعمِلُها  يٌ،  سِكِّ

المذمومُ«)2).

ونَكَتَ بالعودِ في الأرضِ؛ مُتَفكّرًا: *

عنِ البَاءِ بنِ عازِبٍ، قال: خرجنا مع رسولِ اللهِ  في جَنازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ، 
فانتَهَينا إلى القَبِ، ولَمَّا يُلحَد، فجَلَسَ رسولُ اللهِ  وجَلَسنا حَولَهُ كَأنَّما على رُءوسِنا 
عَذابِ  من  باللهِ  »استَعيذوا  فقال:  رَأسَهُ،  فرَفَعَ  الأرضِ،  بهِ في  يَنكُتُ  يَدِهِ عودٌ  الطَّيُر، وفي 

القَبِر« ... وذَكَرَ الحديثَ)3(.

، ونَكتهِِ بالعودِ في الأرضِ، تَوضيحٌ جَليٌّ لصورةِ الحال، ولذِلك  وِفي صَمتهِِ 
رِ والاعتبارِ،  جَلَسَ أصحابُهُ حَولَهُ، كَأنَّما على رُءوسِهمُ الطَّيُر، وليسَ حالٌ هو أدعَى للتّفكُّ

مِن مِثلِ هذِهِ الحال.

واستَعمَلَ العَصا؛ للتَّمثيلِ: *

بَها بعَصاهُ،  فعن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ  مَرَّ بشَجَرَةٍ يابسَِةِ الوَرَقِ، فضََ
، لَتُساقِطُ من  فتَناثَرَ الوَرَقُ، فقال: »إنَّ الَحمدُ))) للهِ، وسُبحانَ اللهِ، ولا إلَهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبَرُ

جَرَةِ«)5(. ذُنوبِ العبدِ، كَما تَساقَطَ ورَقُ هَذِهِ الشَّ

جَرَةِ)6(. والمعنى: أنَّ هَذِهِ الكلِماتِ، تُساقِطُ ذُنوبَ العبدِ، فتَتَساقَطُ، كَما تَساقَطَ ورَقُ هَذِهِ الشَّ

)1( في الأصل: »الذي فيها فسادًا«، ولعل الصواب ما أثبتنا.
)2( فتح الباري )597/10(.

)3( رواه أبوداود )4753(، وأحمد )18534(، وصححه محققو المسند.
المفاتيح  مرقاة  ضعيفٌ«  وهو  بالنَّصب،  نسخةٍ:  وفي  الابتدائيَّة،  على  أو  الحكاية،  على  »بالرفع؛  القاري:  قال   )4(
: »هذه الكلمات كلُّها بالنَّصب على اسم إن، وخبها قوله: »لتساقط« بضمِّ التَّاء،  )1607/4(، وقال الطِّيبيُّ

من باب المفاعلة« تحفة الأحوذي )361/9(.
)5( رواه الترمذي )3533(، وحسنه الألباني.

)6( تحفة الأحوذي )361/9(.
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أحوال المصطفى 3(2

ومَثّلَ بتَحاتِّ ورَقِ غُصنِ الشّجرةِ اليابسِِ، عن تَاتِّ خَطايا الُمصليِّ عَنهُ: *

يابسًِا،  غُصناً  منها  وأخَذَ  شَجَرَةٍ،  تحتَ  الفارِسيِّ  سَلمانَ  مع  كنتُ  قال:  عثمانَ  أبي  فعن 
أفعَلُ هَذا؟ قُلتُ: ولم تَفعَلُهُ؟  هُ، حتى تَحاتَّ ورَقُهُ، ثم قال: يا أبا عثمانَ، ألا تَسألُني لمَ  فهَزَّ
يابسًِا،  غُصناً  منها  فأخَذَ  شَجَرَةٍ،  تحتَ  مَعَهُ  وأنا   ، رسولُ اللهِ  فعَلَ  هَكَذا  فقال: 
تَفعَلُهُ؟  ولم  فقُلتُ:  هَذا؟«  أفعَلُ  لمَ  تَسألُني  ألا  سَلمانُ،  »يا  فقال:  ورَقُهُ،  تَحاتَّ  هُ، حتى  فهَزَّ
لَواتِ الَخمسَ، تَاتَّت)1) خَطاياهُ،  أ، فأحسَنَ الوُضوءَ، ثم صَلىَّ الصَّ قال: »إنَّ المسلمَ إذا تَوَضَّ

كَما يَتَحاتّ هذا الوَرَقُ. وقال: )ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]هود: 114[«)2).

* : ورُبّما استعانَ في تَفسيِر آيةٍ بمِثالٍ تَوضِحيٍّ

اشٍ القُرَشيِّ ، قال: تَل رسولُ اللهِ  هَذِهِ الآيةَ: )ی   فعن بُسِ بنِ جَحَّ
ی    ی          ئج  ئح   ئم  ئى  ئي     بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  
تم    تى  تي  ثج  ثمثى  ثي      جح  جم  حج( ]المعارج: 36-39[، ثم بَزَقَ رسولُ اللهِ 
هِ، فقال: »يقولُ اللهُ: يا ابنَ آدَمَ، أنَّى تُعجِزُني وقد خَلَقتُكَ من مِثلِ هَذِهِ؟   على كَفِّ
يتُكَ، وعَدَلتُكَ، مَشَيتَ بين بُردَتَيِن، وللأرضِ مِنكَ وئيدٌ، فجَمَعتَ، ومَنَعتَ،  حتى إذا سَوَّ

دَقَةِ؟«)3(. قُ، وأنَّى أوانُ الصَّ اقيَ، قُلتَ: أتَصَدَّ حتى إذا بَلَغَتِ التَّ

بَّابَةَ،  هِ، ووَضَعَ عليها إصبَعَهُ السَّ  -يومًا- في كَفِّ بَصَقَ رسولُ اللهِ  وفي رواية: 
وقال: ... فذَكَرَهُ)4(.

وهذا من ألطَفِ ما تَقومُ بهِ الحُجّةُ على الخلَقِ، ومِن أحسَنِ ما يُتَعَرّفُ بهِ على قَدرِ النفّسِ، 
فُّعَ. مَِّا يوجِبُ التُّواضُعَ، ويَمنعَُ التّرَ

)1( أي: تساقطت.
)2( رواه الإمام أحمد )23707(، وحسنه محققو المسند، لغيره.

)3( رواه الحاكم )3855(، وصححه، ووافقه الذهبي.
وائد )143/3(. )4( رواه ابن ماجه )2707(، وأحمد )17842(، وصححه البوصيريُّ في الزُّ

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   372 11/16/19   10:50 PM



 ُ3)3توضيحاتُه

استخِدامُ الأشياءِ بعَينهِا؛ لبَيانِ حُكمِها: *

 َ ءَ الذي يُريدُ أن يُبَيِّ هُ كان يَأخُذُ -أحيانًا- الشَّ مِن وسائِلِ النبيِّ  التَّعليميَّةِ: أنَّ
دِ الإشارَةِ إليه. حُكمَهُ، أو يَلفِتَ النَّظَرَ إليه، ويُشيُر بهِ للنَّاسِ، وهذا أبلَغُ من مُرََّ

هَبَ في يَدِهِ؛ ليبيّنَ حُكمَهما: * فَمِن ذلك: أخذُهُ  الَحريرَ والذَّ

فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، قال: إنَّ نَبيَّ اللهِ  أخَذَ حَريرًا، فجَعَلَهُ في يَمينهِِ، 
تي، حِلٌّ لإناثهِِم«)1(. وأخَذَ ذَهَبًا، فجَعَلَهُ في شِمالهِ، ثم قال: »إنَّ هَذَينِ حَرامٌ على ذُكورِ أُمَّ

: »الُمرادُ)2): استعِمالمُا لُبسًا، وإلا فالاستعِمالُ: صَفًا، وإنفاقًا، وبَيعًا، جائِزٌ  نديُّ قال السِّ
.(3(» اذِ الأوانيِّ منه واستعِمالا، حَرامٌ للكُلِّ هَبِ باتِّ ، واستعِمالُ الذَّ للكُلِّ

أموال  * عن  تهِِ  عِفَّ عن  لهم  بَيانًا  بَعيٍر؛  جَنبِ  من  وبَرَةً    أخذُهُ  ذلك:  ومِن 
المسلميَن، ليَحُثَّ على ذلك غَيَرهُ:

من  وبَرَةً  حُنيٍَ  يومَ    رسولُ اللهِ  أخَذَ  قال:   ، امِتِ  الصَّ بنِ  عُبادَةَ  فعن 
َّا أفاءَ اللهُ عليكم قَدرُ هَذِهِ، إلا الُخمُسُ،  مِ هُ لا يَحلُِّ لي  ا الناسُ، إنَّ »يا أيُّ جَنبِ بَعيٍر، فقال: 

والُخمُسُ مَردودٌ عليكم«))).

امِتِ: صَلىَّ بنا رسولُ اللهِ  يومَ حُنيٍَ، إلى جَنبِ  وفي رواية: قال عُبادَةُ بنُ الصَّ
بي  فجَعَلَ  وبَرَةً-،  -يعني:  قَرَدَةً  منه  فأخَذَ  البَعيِر،  مِنَ  شَيئًا  تَناوَلَ  ثم  المقاسِمِ،  مِنَ  بَعيٍر 
فوقَ  فما  والمخِيَطَ)))،  الَخيطَ،  وا  أدُّ غَنائمِِكُم،  إنَّ هذا من  الناسُ،  ا  أيُّ »يا  قال:  ثم  إصبَعَيهِ، 

ذلك، وما دونَ ذلك؛ فإنَّ الغُلولَ عارٌ على أهلهِِ يومَ القيامَةِ، وشَنارٌ، ونارٌ«)6).

)1( رواه أبوداود )4057(، والنسائي )5144(، وابن ماجه )3595(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2274(.
)2( يعني: بالتَّحريم.

نديِّ على سنن النسائي )160/8(. )3( حاشية السِّ
)4( رواه النسائي )4138(، وابن ماجه )2850(، وصححه الألباني في التعليقات الحسان )4835(.

)5( الآلة التي يخاط بها.
)6( رواه ابن ماجه )2850(، وصححه الألباني في الصحيحة )985(.
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أحوال المصطفى 3((

ءُ  مَهما كان الشَّ الغَنائِمِ،  مِنَ  الغُلولِ  شَناعَةَ  للمُسلِميَ   َ يُبَيِّ أن    النبيُّ  فأرادَ 
المغلولُ تافهًِا.

لكنَّهُ لم يَكتَفِ بالكلمِ وحدَهُ؛ بل استَخدَمَ الأشياءَ الحَقيقيَّةَ؛ لتَوضيحِ المقصودِ، فأخَذَ 
اهم أنَّ ذلك -رَغمَ تَفاهَتهِِ- مَعدودٌ مِنَ الغَنائِمِ،  غًا إيَّ بي إصبَعَيهِ وبَرَةً من جِلدِ البَعيِر، مُبَلِّ

ولا شَكَّ أنَّ ذلك أشَدُّ تَوضيحًا، وأجلى بَلغًا، مِنَ الكلمِ وحدَهُ.
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3((  ُإنصاتُهُ واستماعُه

 ُإنصاتهُُ واستماعُه

عِبادِهِ،  بنعِمَتهِِ تلِكَ على  العَظيمَةِ، وقد امتَنَّ اللهُ    معَ من نعم اللهِ  أنّ السَّ لا شكَّ 
ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   )ې     : فقال 

ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ( ]النحل: 78[.

وقال تعالى: )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ( ]المؤمنون: 78[.

 ، ِِمَهُ لأصحابه معِ والبَصِ، كان من هَديِ النبيِّ ، الذي عَلَّ يَّةِ السَّ ولأهَِّ
، صَباحًا ومَساءً: معِ والبَصَِ أن يَسألوا اللهَ الُمعافاةَ في السَّ

هُ قال لأبيهِ: يا أبَتِ، إنيِّ أسمَعُكَ تَدعو كُلَّ غَداةٍ: »اللهمَّ  فعن عبدِالرحَمنِ بنِ أبَيِ بكرَةَ، أنَّ
تُعيدُها  أنتَ«  إلَهَ إلا  اللهمَّ عافنِي في بَصَري، لا  اللهمَّ عافنِي في سَمعي،  بَدَني،  عافنِي في 
ثَلثًا حيَ تُصبحُِ، وثَلثًا حيَ تُسي، وتقولُ: »اللهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ مِنَ الكُفرِ والفَقرِ، اللهمَّ 
إنيِّ أعوذُ بكَ من عَذابِ القَبِ، لا إلَهَ إلا أنتَ«، تُعيدُها حيَ تُصبحُِ ثَلثًا، وثَلثًا حيَ تُسي، 

، فأُحِبُّ أن أستَنَّ بسُنَّتهِِ)1). ، إنيِّ سمعتُ النبيَّ  يَدعو بهِنَّ قال: نعم يا بُنيََّ

مَلِسٍ،  من  يَقومُ    رسولُ اللهِ  كان  قَلَّما  قال:   ، عمرَ  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 
بيننا وبين  يَحولُ  ما  خَشيَتكَِ  لَنا من  اقسِم  »اللهمَّ  عَواتِ لأصحابهِِ:  الدَّ بَهؤُلاءِ  يَدعوَ  حتى 
نيا،  نُ بهِ عَلَينا مُصيباتِ الدُّ غُنا بهِ جَنَّتَكَ، ومِنَ اليَقيِن ما تَُوِّ تُبَلِّ مَعاصيكَ، ومِن طاعَتكَِ ما 

)1( رواه أبوداود )5090(، وأحمد )20430(، وحسنه الألباني.
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أحوال المصطفى 3(6

تنِا، ما أحيَيتَنا، واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا، واجعَل ثَأرَنا على مَن  ومَتِّعنا بأسماعِنا، وأبصارِنا، وقوَّ
نا، ولا  نيا أكبَرَ هَِّ ظَلَمَنا، وانصُنا على مَن عادانا، ولا تَعَل مُصيبَتَنا في ديننِا، ولا تَعَلِ الدُّ

مَبلَغَ عِلمِنا، ولا تُسَلِّط عَلَينا مَن لا يَرحَُنا«)1).

»واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا«: أي: أبقِهِ مَعي، حتى أموتَ.

فيكون  القوَى،  وانحِلل  الكِبَِ  بعدَ   ، والبَصَرِ معِ  السَّ بَقاءَ  أرادَ  يكونَ  أن  يَوزُ  وقيل: 
دَهُ،  معُ والبَصَرُ وارِثي سائِرِ القوَى، والباقيَ بعدَها، ورَدَّ الاءَ إلى الإمتاعِ، فلِذلك وحَّ السَّ

فقال: »واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا«)2).

الفَرقُ بين الاستماعِ، والإنصاتِ:

نَجِدُ   ، اللُّغَويِّ مَعناهما  في  التَّدقيقِ  عندَ  ولكن  كَمُرادِفيِ،  تُستَعمَلنِ  الكلِمَتانِ  هاتانِ 
بينهما فرقًا، يَظهَرُ -مَثَلً- في قولهِِ سبحانه: )ۈ  ۇٴ  ۋ( ]الأعراف: 204[.

الظَّاهِرِ، بتركِ  »الفَرقُ بي الاستماعِ والإنصاتِ: أنَّ الإنصاتَ في   : السّعديُّ  قال 
التّحدّثِ، أوِ الاشتغِال بما يَشغَلُ عن استمِاعِهِ.

فإنّ مَن لازمَ  يَستمِعُ،  قَلبَه، ويتدبّرَ ما  يُلقيَ سَمعَه، ويُحضَِ  أن  لَهُ: فهو  ا الاستماعُ  وأمَّ
ا  على هَذَينِ الأمرينِ حيَ يُتلى كِتابُ اللهِ، فإنّه يَنالُ خَيًرا كَثيًرا، وعِلمًا غَزيرًا، وإيمانًا مُستمرًّ
دًا، وهُدًى مُتزايِدًا، وبَصيرةً في دينهِِ؛ ولذا رَتّبَ اللهُ حُصولَ الرّحمةِ عليهما، فدَلّ ذلك  مُتجدِّ
على أنَّ مَن تُلَي عليه الكِتابُ، فلَم يَستَمع لَهُ ويُنصت، أنّهُ مَحرومُ الحَظِّ مِنَ الرّحمةِ، قَد فاتَهُ 

خَيٌر كَثيٌر«)3).

ثَهُ  حَدَّ إذا  أو  الوَحيِ،  عندَ  والاستماعِ  الإنصاتِ  بي  يَمَعُ  كان    والرسولُ 
ُ لَنا إن شاءَ اللهُ تعالى. ثٌ ما، كَما سَيتبيَّ مُحدَِّ

)1( رواه الترمذي )3502(، وحسنه الألباني.
)2( شرح السنة، للبغوي )175/5(.

)3( تفسير السعدي )ص314(.
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ې   ې    ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   )ۈ    تعالى:  وقال 
ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە      ئا   ئا   ى   ى   ې  

ئې( ]التوبة: 61[.

فكان من هؤلاءِ الُمنافقيَ مَن يُؤذي النبيَّ  )ۋ  ۅ  ۅ( أي: يَقبلُ 
م غَيُر  كلَّ ما يُقال لهُ، لا يُميِّزُ بيَ صادقٍ، وكاذبٍ، وقَصدُهم -قَبَّحهمُ اللهُ- فيما بينهم: أنَّ
دِ  يَ به؛ لأنَّه إذا لم يَبلغهُ، فهذا مَطلوبُهم، وإن بَلَغَهُ، اكتَفَوا بمُجرَّ ثيَ بذلك، ولا مُهتَمِّ مُكتَرِ

الاعتذارِ الباطِلِ.

بذلك،  اهتمِامِهِم  عَدَمُ  ثمَّ  نبيِّهِم،  ةُ  أذيَّ أعظَمُها:  كثيرةٍ،  أوجُهٍ  مِن  الإساءَةِ  فأساءوا كلَّ 
ادقِ، والكاذِبِ، وهو أكمَلُ الخلَقِ  قُ بي الصَّ وقَدحُهم في عَقلِ النبيِّ ، وأنّه لا يُفرِّ
عَقلً، وأتُّهم إدراكًا، وأثقبُهم رأيًا، وبصيرةً؛ ولذا قال تعالى: )ۉ  ې  ې   ې( 

أي: يَقبَلُ مَن قال له خيًرا، وصِدقًا.

فلِسَعةِ  الكذِبِ:  بالأعذارِ  الُمعتذِرينَ  الُمنافقيَ  مِنَ  لكثيٍر  تعنيفِه  وعَدمُ  إعراضُه،  وأما 
ى   ى   )ې   فإنّه:  ورأيِه،  قلبهِ  في  ما  حقيقَةُ  ا  وأمَّ بشأنِم،  اهتمامِه  وعدمِ  خُلُقِه، 
ادقَ مِنَ الكاذِبِ، وإن كان كثيًرا ما يُعرِضُ  قيَ، ويَعلمُ الصَّ ادقيَ الُمصدِّ ئا( الصَّ

عن الذينَ يَعرِفُ كَذبَهم، وعدمَ صدقِهِم)1(.

مِن  بالباطلِ-  يَزعُمونَ  -كَما  لا  صِفاتهِ،  وكريمِ  خُلقِه،  حُسنِ  مِن  منهم  سماعُهُ  فكان 
ضَعفِ العَقلِ، وعَدمِ الإدراكِ.

الوَحيُ؛  * بها  نَزَلَ  التي  بالآياتِ  شَفَتَيهِ  كُ  يُحَرِّ الوَحيُ،  عليه  نَزَلَ  إذا    وكان 
ليَحفَظَها، فأمَرَهُ  بالاستماعِ، والإنصاتِ:

ةً، وكان  فعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قال: »كان رسولُ اللهِ  يُعالجُ مِنَ التَّنزيلِ شِدَّ
كُ شَفَتَيهِ)2)، فأنزَلَ اللهُ تعالى: )ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم(  مَِّا يُحِرِّ

)1( تفسير السعدي )ص341(.
ك شفتيه. )2( أي: كان كثيًرا ما يحرِّ
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]القيامة: 18[، قال:  )ئي  بج  بح  بخ(  لَكَ في صَدرِكَ، وتَقرَأهُ،  جَعَهُ  ]القيامة: 17-16[، 

فاستَمِع لَهُ، وأنصِت، )بى  بي    تج  تح( ]القيامة: 19[ ثم إنَّ عَلَينا أن تَقرَأهُ.

قَرَأهُ  انطَلَقَ جبيلُ  فإذا  استَمَعَ،  أتاهُ جبيلُ  إذا  ذلك  بعدَ    فكان رسولُ اللهِ 
النبيُّ ، كَما قَرَأهُ«)1).

هُ  كان إذا جاءَهُ جبيلُ بالوَحيِ، كُلَّما قال جبيلُ  قال ابنُ كَثيٍر : »يعني: أنَّ
الأسهَلُ  هو  ما  إلى  تعالى  اللهُ  فأرشَدَهُ  القُرآنِ،  حِفظِ  على  حِرصِهِ  ةِ  شِدَّ من  مَعَهُ؛  قالا  آيةً 

)ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح    فقال:  يَشُقَّ عليه،  لئَلَّ  هِ؛  حَقِّ والأخَفُّ في 
ئم( ]القيامة: 16-17[، أي: أن نَجمَعَهُ في صَدرِكَ، ثم تَقرَأهُ على الناسِ، من غَيِر أن تَنسَى 
منه شَيئًا )ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح( ]القيامة: 18-19[، وقال في هَذِهِ الآيةِ: 
فإذا  أنصِت،  بل  أي:  ]طه: 114[،  )پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ( 

فرَغَ الملَكُ من قِراءَتهِِ عليكَ، فاقرَأهُ بعدَهُ«)2).

وأنَّ  العِلمِ،  ي  تَلَقِّ في  الأدَبُ  الكريمَةِ:  الآيةِ  هَذِهِ  من  »وَيُؤخَذُ   : عديُّ  السَّ وقال 
المُتَّصِلِ  كَلمِهِ  من  والُمعَلِّمُ  الُمملي  يَفرُغَ  حتى   ، ويَصبَِ يَتَأنَّى،  أن  له  يَنبَغي  للعِلمِ  الُمستَمِعَ 

بعضه ببعضٍ.

هُ  ؤال وقَطعِ كَلمِ مُلقي العِلمِ؛ فإنَّ فإذا فرَغَ منه سَألَ إن كان عندَهُ سُؤالٌ، ولا يُبادِرُ بالسُّ
ائِلِ، ويَعرِفَ المقصودَ منه  سببٌ للحِرمانِ، وكَذلك المسئولُ يَنبَغي له أن يَستَملَي سُؤالَ السَّ

وابِ«)3). قبلَ الجَوابِ؛ فإنَّ ذلك سببٌ لإصابَةِ الصَّ

وكان  يَلتَذُّ بسَماعِ القُرآنِ، كَما يَلتَذُّ بقِراءَتهِِ: *

آقرَأُ  قُلتُ:   ،» عَلَيَّ »اقرَأ   : النبيُّ  ، قال: قال لي  بنِ مَسعودٍ  فعَن عبدِاللهِ 
عليكَ، وعليكَ أُنزِلَ؟ قال: »فإنيِّ أشتَهي أن أسمَعَهُ من غَيري«، فقَرَأتُ عليه سورَةَ النِّساءِ، 

)1( رواه البخاري )5(، ومسلم )448(.
)2( تفسير ابن كثير )319/5(.

)3( تفسير السعدي )ص514(.
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گ(  ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ            ژ   ڈ   ڈ     )ڎ   بَلَغتُ:  حتى 
]النساء: 41[، قال: »أمسِك«، فإذا عَيناهُ تَذرِفانِ)1).

قال ابنُ بَطَّالٍ : »يُحتَمَلُ أن يكونَ أحَبَّ أن يَسمَعَهُ من غَيِرهِ؛ ليكونَ عَرضُ القُرآنِ سُنَّةً.

رِ، ونَفسَهُ  مَهُ؛ وذلك أنَّ الُمستَمِعَ أقوَى على التَّدَبُّ رَهُ، ويَتَفهَّ ويُحتَمَلُ أن يكونَ؛ لكَي يَتَدَبَّ
أخلى وأنشَطُ لذلك مِنَ القارِئِ؛ لاشتغِالهِ بالقِراءَةِ، وأحكامِها.

أداءِ  كَيفيَّةَ  مَهُ  يُعَلِّ أن  أرادَ  هُ  فإنَّ كَعبٍ،  بنِ  أُبَيِّ   على  هو  قِراءَتهِِ  بخِلفِ  وهذا 
القِراءَةِ، ومَارِجَ الحُروفِ، ونَحوَ ذلك«)2).

رٍ. وسَماعُهُ  للقُرآنِ ليس سَماعًا مع انشِغالٍ، لكنَّهُ سماعُ تَدَبُّ

حابيُّ إلى قولهِِ سبحانه: )ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک   فلماَّ وصَلَ الصَّ
هذا  وتَدَبُّره-  إنصاتهِِ  ةِ  -لشِِدَّ   وتَثََّلَ   ،]41 ]النساء:  گ(  ک   ک   ک  

الموقِفَ، بَكَى، وأمَرَهُ بالإمساكِ.

هُ مَثَّلَ لنفَسِهِ أهوالَ  قال ابنُ بَطَّالٍ : »إنما بَكَى  عندَ تلِوَتهِِ هَذِهِ الآيةَ؛ لأنَّ
فاعَةَ لأهلِ  الشَّ بالتَّصديقِ، وسُؤالهِ  تهِِ  له إلى شَهادَتهِِ لأمَُّ اعيَةِ  الدَّ ةَ الحال  القيامَةِ، وشِدَّ يومِ 

الموقِفِ، وهو أمرٌ يَحِقُّ له طولُ البُكاءِ«.

هُ لا بُدَّ أن يَشهَدَ  هُ عَلِمَ أنَّ تهِِ؛ لأنَّ هُ بَكَى رَحَمةً لأمَُّ وقال ابنُ حجرٍ : »والذي يَظهَرُ: أنَّ
عليهم بعَمَلِهِم، وعَمَلُهم قَد لا يكونُ مُستَقيمًا، فقَد يُفضي إلى تَعذيبهِِم، واللهُ أعلَمُ«)3).

لاةِ: * وكان ، يُنصِتُ لقِراءَتِمِ في الصَّ

 ، بكرٍ  يَسمُرُ عندَ أبي  يَزالُ   لا  ، قال: كان رسولُ اللهِ  فعن عمرَ 
يلَةَ كَذاكَ في الأمرِ من أمرِ المسلميَ. اللَّ

)1( رواه البخاري )4582(، ومسلم )800(.
)2( شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ )277/10(، فتح الباري )273/14(.

)3( فتح الباري )99/9(.
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فإذا  مَعَهُ،  وخرجنا   ، رسولُ اللهِ  فخرجَ  مَعَهُ،  وأنا  لَيلَةٍ،  ذاتَ  عندَهُ  سَمَرَ  هُ  وإنَّ
رَجُلٌ قائِمٌ يُصَليِّ في المسجِدِ، فقامَ رسولُ اللهِ  يَستَمِعُ قِراءَتَهُ، فلماَّ كِدنا أن نَعرِفهُ، قال 

هُ أن يَقرَأ القُرآنَ رَطبًا كَما أُنزِلَ، فليَقرَأهُ على قِراءَةِ ابنِ أُمِّ عبدٍ«. رسولُ اللهِ : »مَن سََّ

ثم جَلَسَ الرجُلُ يَدعو، فجَعَلَ رسولُ اللهِ  يقولُ لَهُ: »سَل تُعطَه، سَل تُعطَه« 
هُ، فوَجَدتُ أبا بكرٍ  َ هُ، فغَدَوتُ إليه لأبَُشرِّ نَّ َ قال عمرُ : قُلتُ: واللهِ لَأغدوَنَّ إليه، فلَُبَشرِّ

هُ، ولا واللهِ ما سَبَقتُهُ إلى خَيٍر قَطُّ إلا وسَبَقَني إليه)1). َ قَد سَبَقَني إليه فبَشرَّ

وتِ الَحسَنِ: * وكان  يُحبُِّ أن يَسمَعَ القُرآنَ بالصَّ

مِ، ومُعايَشَةِ القُرآنِ الكريمِ. رِ والتَّفهُّ فهذا يَحمِلُ النَّفسَ على مَزيدِ التَّدَبُّ

»لَو  موسَى:  لأبي    رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، الأشعَريِّ  موسَى  أبي  عن 
رَأيتَني وأنا أستَمِعُ لقِراءَتكَِ البارِحَةَ، لَقَد أوتيتَ مِزمارًا من مَزاميِر آلِ داودَ«)2).

ةِ)3). وتِ؛ للمُشابَهَ وتُ الحَسَنُ، وأصلُهُ: الآلَةُ، أُطلِقَ اسمُهُ على الصَّ والُمرادُ بالمزِمارِ: الصَّ

وفي رواية: مَرَّ النبيُّ  بأبي موسَى ذاتَ لَيلَةٍ، ومَعَهُ عائشةُ، وأبو موسَى يَقرَأُ، 
فقاما، فاستَمَعا لقِراءَتهِِ، ثم مَضيا.

فلماَّ أصبَحَ أبو موسَى، وأتَى النبيَّ ، فقال النبيُّ : »مَرَرتُ بكَ يا أبا موسَى 
البارِحَةَ، وأنتَ تَقرَأُ، فاستَمَعنا لقِراءَتكَِ«.

تُ لَكَ تَحبيًرا))). فقال أبو موسَى: يا نَبيَّ اللهِ، لَو عَلِمتُ بمَكانكَِ لَحَبَّ

فَلِحُبِّهِ  لسَماعِ القُرآنِ، ولِحَلوَةِ صَوتِ القارِئِ، وقَفَ  هو وزَوجُهُ 
؛ ليَستَمِعا.

)1( رواه أحمد )175(، وصححه محققو المسند.
)2( رواه البخاري )5048(، ومسلم )793(.

)3( فتح الباري )93/9(.
)4( رواه الحاكم )5966(، وصححه، ووافقه الذهبي.
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ثَهُ، ويَنتَظرُِهُ، حتى يَفرُغَ من كَلامِهِ: * وكان  لا يُقاطعُِ مَُدِّ

قال عُتبَةُ بنُ رَبيعَةَ -يومًا- وهو جالسٌ في نادي قُرَيشٍ، والنبيُّ  جالسٌ في 

هُ يَقبَلُ  المسجِدِ وحدَهُ: يا مَعشَرَ قُرَيشٍ، ألا أقومُ إلى محمدٍ، فأُكَلِّمهُ، وأعرِض عليه أُمورًا، لَعَلَّ

ا شاءَ، ويكُفُّ عنا؟ وذلك حيَ أسلَمَ حَمزَةُ، ورَأوا أصحابَ رسولِ اللهِ  بعضَها، فنعطيهِ أيَّ

يَزيدونَ ويَكثُرونَ، فقالوا: بَلى يا أبا الوَليدِ، فقُم إليه فكَلِّمهُ.

فَقامَ إليه عُتبَةُ، حتى جَلَسَ إلى رسولِ اللهِ ، فقال: يا ابنَ أخي، إنَّكَ مِنَّا حيث 

طَةِ في العَشيَرةِ، والمكانِ في النَّسَبِ، وإنَّكَ قَد أتَيتَ قَومَكَ بأمرٍ عَظيمٍ،  قَد عَلِمتَ، مِنَ السِّ

رتَ بهِ مَن مَضَ  هتَ بهِ أحلمَهم، وعِبتَ بهِ آلِتََهم ودينهَم، وكَفَّ قتَ بهِ جَاعَتَهم، وسَفَّ فرَّ

من آبائِهِم، فاسمَع مِنِّي، أعرِض عليكَ أُمورًا، تَنظُرُ فيها؛ لَعَلَّكَ تَقبَلُ مِنَّا بعضَها.

فقال رسولُ اللهِ : »قُل يا أبا الوَليدِ، أسمَع«.

قال: يا ابنَ أخي، إن كُنتَ إنما تُريدُ بما جِئتَ بهِ من هذا الأمرِ مالًا، جََعنا لَكَ من أموالنا، 

دناكَ عَلَينا، حتى لا نَقطَعَ أمرًا دونَكَ،  فًا، سَوَّ حتى تكونَ أكثَرَنا مالًا، وإن كُنتَ تُريدُ بهِ شَرَ

هُ  وإن كُنتَ تُريدُ مُلكًا، مَلَّكناكَ عَلَينا، وإن كان هذا الذي يَأتيكَ رَئيًّا)1( تَراهُ، لا تَستَطيعُ رَدَّ

هُ رُبَّما غَلَبَ التَّابعُِ على  ، وبَذَلنا فيه أموالَنا، حتى نُبِئَكَ منه، فإنَّ عن نَفسِكَ، طَلَبنا لَكَ الطِّبَّ

الرجُلِ، حتى يُداوَى منه.

حَتَّى إذا فرَغَ عُتبَةُ، ورسولُ اللهِ يَستَمِعُ منه، قال: »أقَد فرَغتَ يا أبا الوَليدِ؟«.

- قال: نعم.

- قال: »فاسمَع مِنِّي«.

- قال: أفعَل.

، يتراءى لمتبوعه. : التَّابع من الجنِّ )1( الرئيُّ
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پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ    <=>;« قال:   -
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ      ڀ   ڀ   ڀ   پ   

ٹ( ]فصلت: 4-1[«.
ثم مَضَ رسولُ اللهِ فيها، يَقرَؤُها عليه.

فلماَّ سَمِعَها عُتبَةُ منه أنصَتَ لا، وألقَى يَدَيهِ خَلفَ ظَهرِهِ مُعتَمِدًا عليهما، يَستَمِعُ منه، ثم 
جدَةِ منها، فسَجَدَ. انتَهَى رسولُ اللهِ  إلى السَّ

ثم قال: »قَد سمعتَ يا أبا الوَليدِ ما سمعتَ، فأنتَ وذاكَ«)1(.

فَقَدِ استَمَعَ لعُتبَةَ، وقد جاءَ ليُثنيَهُ عن الحَقِّ الذي يَدعو إليه، فأقبَلَ عليه، واستَمعَ إليهِ، 
ولم يُقاطعِهُ، حتى انتَهَى من كَلمِهِ.

وفي هَذا: تَعليمٌ لأدَبِ الإنصاتِ مع الُمحاوِرِ، وهو حُسنُ استمِاعِ الُمحاوِرِ لُمحاوِرِهِ، حتى 
يَفرغَ من كَلمِهِ.

يَّتهِِ: * ثهِِ، ويُقبلُِ عليه، بكُلِّ وكان رسولُ اللهِ  يُنصِتُ لُمحَدِّ

هُ أفضَلُ الناسِ عندَهُ. ثَهُ، رُبَّما ظَنَّ أنَّ حَتّى إنَّ مُحدَِّ

قال عَمرو بنُ العاصِ : كان رسولُ اللهِ  يُقبلُِ بوَجهِهِ وحديثهِِ على أشَرِّ 
، حتى ظَننَتُ أنيِّ خَيُر القَومِ. فُهم بذلك، فكان يُقبلُِ بوَجهِهِ وحديثهِِ عَلَيَّ القَومِ؛ يَتَألَّ

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيٌر أو أبو بكرٍ؟

- قال: »أبو بكرٍ«.

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيٌر أو عمرُ؟

- قال: »عمرُ«.

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أنا خَيٌر أو عثمانُ؟

يرة )ص207(، وهو حديث حسنٌ بشواهده، وانظر: تفسير ابن كثير )161/7(. )1( رواه ابن إسحاقٍ في السِّ
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383  ُإنصاتُهُ واستماعُه

- قال: »عثمانُ«.

فلماَّ سَألتُ رسولَ اللهِ ، فصَدَقَني، فلَوَدِدتُ أنيِّ لم أكُن سَألتُهُ)1(.

قال القاري : »يَتَألَّفُهم بذلك«: أي: بما ذَكَرَ مِنَ الإقبال والكلمِ، والتَّألُّفُ، هوَ: 
ميُر في: »يَتَألَّفُهم«: يَحتَمِلُ أن  الُمداراةُ، والإيناسُ؛ ليَثبُتوا على الإسلمِ، كَما في النِّهايَةِ، والضَّ
ا،  التَّألُّفَ كان عامًّ هُ جُعَِ مَعنىً، وأن يكونَ عائِدًا على القَومِ؛ لأنَّ  يَعودَ إلى أشَرِّ القَومِ؛ لأنَّ
فإذا  إليه،  مائِلونَ  الخيَِر  أربابُ  إذ  القَومَ،  فُ  يَتَألَّ كان  هُ  أنَّ والمعنى:  الأشرارِ،  في  يَزيدُ  لكنَّهُ 
 ، رُ بالتَّنافُرِ الطَّبيعيِّ َ فَ القَومَ كُلَّهم، وهذا أظهَرُ؛ لئَلَّ يَحصُلَ الضَّ تَألَّفَ الأشرارَ -أيضًا- تَألَّ
ةِ،  لَحاءَ مُستَقيمونَ على الجادَّ وإنما كان يَقِلُّ التَّألُّفُ مع الأبرارِ، ويَكثُرُ مع الأشرارِ؛ لأنَّ الصُّ

بخِلفِ غَيِرهِم«)2(.

ثًا، جَعَلَ مُالسَهُ يَظُنُّ  فانظُر كَيفَ أنَّ اهتمِامَهُ بمَن يُالسُهُ، وإقبالَهُ عليه، مُستَمِعًا لَهُ، ومُحدَِّ
هُ خَيُر القَومِ. أنَّ

وفي هَذا: تَربيَةٌ للمُسلِمِ على الإقبال على مَن يُالسُهم بالبشِِر، وألاَّ يَنشَغِلَ عَنهم، وأن 
يُنصِتَ إليهِم، ويُقبلَِ عليهم.

اعيَةِ أن يَتألّفَ القَومَ؛ فإنَّ ذلك يُعينهُُ على دَعوَتهِِ، ويَمعُ القُلوبَ عليه. وأنّه على الدَّ

وكان ، رُبَّما سَمَرَ مع أهلهِِ، واستَمَعَ منهم لبعضِ القَصَصِ: *

تَعاهَدنَ  امرَأةً،  عَشَرةَ  إحدَى  ةِ  قِصَّ عن  حديثهِا  في  عائشةَ،  المؤمني  لأم  استَمَعَ  فَقَدِ 
وتَعاقَدنَ أن لا يَكتُمنَ من أخبارِ أزواجِهِنَّ شَيئًا، كَما في حديثِ أُمِّ زَرعٍ المشهورِ.

 ، نَ وصفَ إحدَى عَشَرةَ امرَأةً لأزواجِهِنَّ وفي سياقِ عائشةَ هذا الحديثَ الطَويلَ، الُمتَضَمِّ
ما يَدُلُّ على حُسنِ استمِاعِ رسولِ اللهِ  لا.

مائل )327(، وحسنه الألباني في متصر الشمائل )295(، وأصله في الصحيحي. )1( رواه الترمذي في الشَّ
)2( جع الوسائل )151/2(.
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أحوال المصطفى 38(

هُ انتَقَى  مِهِ لحديثهِا: أنَّ ومَِّا يَدُلُّ على حُسنِ إنصاتهِِ وإصغائِهِ  لا، وحُسنِ تَفهُّ
 لا: »كنتُ  خَيَر الأزواجِ، فشَبَّهَ حالَهُ مَعَها بحال هذا الرجُلِ مع زوجَته، فقال 

لَكِ كَأبي زَرعٍ لأمُِّ زَرعٍ«)1(.

ونَ عليه بَعضَ أعاجيبِ ما رأوا بالحبَشَةِ: * واستَمعَ لأصحابهِِ يَومًا، وهم يَقصُّ

 مُهاجِرَةُ البَحرِ، قال: »ألا  لَمَّا رَجَعَت إلى رسولِ اللهِ  فعن جابرٍِ ، قال: 
ثوني بأعاجيبِ ما رَأيتُم بأرضِ الَحبَشَةِ؟«. دِّ تَُ

ت بنا عَجوزٌ من عَجائِزِ رَهابينهِِم،  قال فتِيَةٌ منهم: بَلى يا رسولَ اللهِ، بَينا نَحنُ جُلوسٌ، مَرَّ
ت بفَتًى منهم، فجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ بي كَتفِيها، ثم دَفَعَها،  ةً من ماءٍ، فمَرَّ تَحمِلُ على رَأسِها قُلَّ

تُها. ت قُلَّ ت على رُكبَتَيها، فانكَسََ فخَرَّ

، وجََعَ  تَعلَمُ يا غُدَرُ! إذا وضَعَ اللهُ الكُرسيَّ التَفَتَت إليه، فقالت: سَوفَ  فلماَّ ارتَفَعَت، 
كَيفَ  تَعلَمُ  فسَوفَ  يَكسِبونَ،  كانوا  بما  والأرجُلُ  الأيدي  وتَكَلَّمَتِ  والآخِرينَ،  الأوليَ 

أمري وأمرُكَ عندَهُ غَدًا.

ةً لا يُؤخَذُ لضَعيفِهِم  سُ اللهُ أُمَّ فقال رسولُ اللهِ : »صَدَقَت، صَدَقَت، كَيفَ يُقَدِّ
من شَديدِهِم؟«)2(.

لأصحابهِِ،  إيناسٌ  وفيه  مُالَسَتهِِ،  وحُسنِ  صُحبَتهِِ،  وكَريمِ  عِشَرتهِِ،  جَيلِ  من  وهذا 
وترويحٌ لنفُوسِهِم.

عرِ الَحسنِ، ويَستَحسِنُهُ: * وكان  يَستَمِعُ إلى الشِّ

عرِ حِكمَةً«)3(. عرِ الحَسنِ، فقال: »إنَّ مِنَ الشِّ وأثنىَ على الشِّ

)1( أي: في الألفة والرفاء، لا في الفرقة والخلء، والحديث رواه البخاري )5189(، ومسلم )2448(.
)2( رواه ابن ماجه )4010(، وحسنه الألباني.

)3( رواه البخاري )6145(.
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38(  ُإنصاتُهُ واستماعُه

اعِرُ: كَلمَِةُ لَبيدٍ: ألا كُلُّ شيءٍ ما خَلا اللهَ باطلُِ، وكادَ أُمَيَّةُ  وقال: »أصدَقُ كَلمَِةٍ قالها الشَّ
لتِ أن يُسلمَِ«)1(. ابنُ أبي الصَّ

وفي رواية لُمسلمٍِ: »أشعَرُ كَلمَِةٍ تَكَلَّمَت بها العَرَبُ: كَلمَِةُ لَبيدٍ: ألا كُلُّ شيءٍ ما خَلا اللهَ 
باطلُِ«.

رَدِفتُ  أبيهِ، قال:  يدِ، عن  بنِ الشرَّ عرِ: ما جاءَ عن عَمرِو  للشِّ   ومِنِ استمِاعِهِ 
لتِ شيءٌ؟«. رسولَ اللهِ  يومًا، فقال: »هَل مَعَكَ من شِعرِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّ

- قُلتُ: نعم.

- قال: »هيه«)2(.

فَأنشَدتُهُ بَيتًا، فقال: »هيه«، ثم أنشَدتُهُ بَيتًا، فقال: »هيه«، حتى أنشَدتُهُ مِائَةَ بَيتٍ)3(.

فَقَد حَمَلَهُ طيبُ شِعرِهِ على الإنصاتِ، وطَلَبِ الاستزادَةِ من إنشادِهِ؛ لما فيه مِنَ الإقرارِ 
بالوَحدانيَّةِ، والبَعثِ، ولذا قال : »فَلَقَد كادَ يُسلمُِ في شِعرِهِ«)4(.

هُ سَيَظهَرُ نَبيٌّ في هذا  هُ عُلَماءُ الكِتابَيِ أنَّ ينَ، فأخبََ »وَأُمَيَّةُ -هَذا-: رَجُلٌ كان يَتَطَلَّبُ الدِّ
مانِ، فما زالَ يَبحَثُ عن صِفَتهِِ، ويَرجو أن يكونَ هو المبعوثَ، فلماَّ أخبوهُ بسِنِّهِ، قال: قَد  الزَّ

، فلماَّ ظَهَرَ رسولُ اللهِ  كَفَرَ بهِ، وماتَ على الكُفرِ«)5(. نَّ عَبَتُ هذا السِّ

هِجاءِ  في  ثابتٍ  بنَ  انَ  حَسَّ بهِ  وأمَرَ  واستَنشَدَهُ،  عرَ،  الشِّ   النبيُّ  سَمِعَ  فَقَد 
الُمشِركيَ، وأنشَدَهُ أصحابُهُ بحَضَتهِِ في الأسفارِ، وغَيِرها)6(.

. 1( رواه البخاري )3841(، ومسلم )2256( عن أبي هريرة(
)2( كلمةٌ تقال للستزادة من الحديث.

)3( رواه مسلم )2255(.

)4( رواه مسلم )2255(.
)5( كشف المشكل لابن الجوزيِّ )182/4(.

)6( شرح النووي على مسلم )14/15(.
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أو  باطِلٍ،  ، وأهلِهِ، وذَمِّ  مَدحِ حَقٍّ إذا »كان في  المسجِدِ -أيضًا-  عرِ في  الشِّ إلى  واستَمَعَ 
تَهيدِ قَواعِدَ دينيَّةٍ، أو إرغامًا للمُخالفي«)1(.

انُ يُنشِدُ، فقال: كنتُ أُنشِدُ فيه،  فعن سَعيدِ بنِ الُمسَيَّبِ، قال: مَرَّ عمرُ في المسجِدِ، وحَسَّ
باللهِ: أسمعتَ رسولَ اللهِ  أنشُدُكَ  التَفَتَ إلى أبي هريرة، فقال:  ثم  مِنكَ،  خَيٌر  وفيه مَن هو 

دهُ بروحِ القُدُسِ«؟ قال: نعم)2(.  يقولُ: »أجِب عَنِّي، اللهمَّ أيِّ

حيحِ،  الصَّ لَمسارِهِ  عرَ  الشِّ   رسولِ اللهِ  تَوجيهِ  لكَيفيَّةِ  بَيانٌ  الحديثِ:  هذا  وفي 
عاءِ. عوَةِ، وإعانَتهم على ذلك بالدُّ عَراءِ في الدَّ وتَوظيفِ الشُّ

وعن سِماكِ بنِ حَربٍ، قال: قُلتُ لجابرِِ بنِ سَمُرَةَ: كُنتَ تُالسُ رسولَ اللهِ ؟

تَطلُعَ  هُ، حتى  مُصَلَّ جَلَسَ في  الفَجرَ،  إذا صَلىَّ    نعم، »كان رسولُ اللهِ  قال: 
ويَضحَكونَ،  عرَ،  الشِّ ويُنشِدونَ  الجاهِليَّةِ،  حديثَ  يَذكُرونَ  أصحابُهُ،  ثُ  فيَتَحَدَّ مسُ،  الشَّ

.)3(» ُم ويَتَبَسَّ

ُ كَيفَ كانت مُشارَكَتُهُ  لأصحابهِِ في حديثهِِم، حتى إذا  وفي هذا الحديثِ: ما يُبَيِّ
ثونَ، فيَضحَكونَ،  عرَ، سَمِعَهم  وهم يَتَحَدَّ ذَكَروا حديثَ الجاهِليَّةِ، وأنشَدوا الشِّ

ويَبتَسِمُ؛ مُلطَفَةً لَم.

ةَ في عُمرَةِ القَضاءِ، وعبدُاللهِ  وعن أنسِ بنِ مالكٍ ، أنَّ النبيَّ  دَخَلَ مَكَّ
ابنُ رَواحَةَ يَمش بي يَدَيهِ، وهو يقولُ:

تَنزيلهِِ نَضِربكُم على  اليومَ   *** سَبيلهِِ  ارِ عن  الكُفَّ بَني  خَلُّوا 
ضَبًا يُزيلُ الهامَ عن مَقيلهِِ)4( ***ويُذهِلُ الَخليلَ عن خَليلهِِ

)1( تحفة الأحوذي )230/2(.
)2( رواه البخاري )453(، ومسلم )2485(.

)3( رواه مسلم )670(.
ؤوس، مقيله: موضعه. )4( الام: الرُّ
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عرَ؟! فقال له عمرُ: يا ابنَ رَواحَةَ، بي يَدَي رسولِ اللهِ ، وفي حَرَمِ اللهِ  تقولُ الشِّ

قال النبيُّ : »خَلِّ عَنهُ، فلَهوَ أسَعُ فيهم من نَضحِ النبلِ«)1(.

وكان يَستَمِعُ  -كَذلك- إلى الُحداءِ:

يِر، يَنزِلُ بعضُهم فيَسوقها،  م إذا أرادوا تَنشيطَ الإبلِِ في السَّ فكان من عادَةِ العَرَبِ: أنَّ
ويَحدو، وقد استَمَعَ  للحُداءِ.

، فسِنا لَيلً. فعن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ ، قال: خرجنا مع النبيِّ  إلى خَيبََ

رَجُلً  هُنيَهاتكَِ)2(؟ وكان عامِرٌ  تُسمِعُنا من  ألا  يا عامِرُ،  لعامِرٍ:  القَومِ  مِنَ  رَجُلٌ  فقال 
شاعِرًا، فنزََلَ يَحدو بالقَومِ، يقولُ:

اللهمَّ لَولا أنتَ ما اهتَدَينا
أبقَينا ما  لَكَ  فدِاءً  فاغفِر 
وَألقــيَن سَــكينَةً عَلَينــا

ــا ين ــا ولا صَلَّ قن وَلا تَصَدَّ
وَثَبِّـتِ الأقـدامَ إن لاقَينـا
ــا ــا أبَين ــحَ بن ــا إذا صي إنَّ

لوا عَلَينا ياحِ عَوَّ وَباِلصِّ

ائقُِ؟«. - فقال رسولُ اللهِ : »مَن هذا السَّ

- قالوا: عامِرُ بنُ الأكوَعِ.

- فقال: »يرحه الله« ... الحديث)3(.

لَهُ  يُقال  أسوَدُ  وغُلمٌ  أسفارِهِ،  بعضِ  في    رسولُ اللهِ  كان  قال:  أنسٍ،  وعن 
أنجَشَةُ، يَحدو.

فقال له رسولُ اللهِ : »يا أنجَشَةُ، روَيدَكَ، سَوقًا بالقَواريرِ«)4(.

 ،)2873( والنسائي  الوجه«،  هذا  من  غريبٌ  صحيح  حسنٌ  حديث  »هذا  وقال:   ،)2847( الترمذي  رواه   )1(
وصححه الألباني.

)2( أي: أراجيزك.
)3( رواه البخاري )4196(، ومسلم )1802(.
)4( رواه البخاري )6149(، ومسلم )2323(.
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تَشبيهًا   ، عَزائِمهنَّ لضَعفِ  قَواريرَ؛  النِّساءُ  يَ  سُمِّ العُلَماء:  »قال   : النووي  قال 
جاجِ؛ لضَعفِها، وإساعِ الانكِسارِ إلَيها. بقارورَةِ الزُّ

هما: أنَّ مَعناهُ: أنَّ أنجَشَةَ  واختَلَفَ العُلَماءُ في الُمرادِ بتَسميَتهِِنَّ قَواريرَ، على قولَيِ، أصَحُّ
أن  يَأمَن  فلَم  والرجَزِ،  القَريضِ  مِنَ  شَيئًا  ويُنشِدُ   ، بهِنَّ يَحدو  وكان  وتِ،  الصَّ حَسَنَ  كان 

، ويَقَعَ في قُلوبِهِنَّ حِداؤُهُ، فأمَرَهُ بالكفِّ عن ذلك. يَفتنِهَُنَّ

سَمِعَتِ الحُداءَ أسَعَت في  إذا  يِر؛ لأنَّ الإبلَِ  السَّ فقُ في  الرِّ بهِ:  الُمرادَ  أنَّ  الثاني:  والقولُ 
ةِ  تهُ، فأزعَجَتِ الراكِبَ وأتعَبَتهُ، فنهَاهُ عن ذلك؛ لأنَّ النِّساءَ يَضعُفنَ عند شِدَّ المشِ واستَلَذَّ

.)1(» ، وسُقوطُهُنَّ رُهُنَّ الحَرَكَةِ، ويُخافُ ضََ

مَنِ استَمَعَ إلى حديثِ قَومٍ وهم له كارِهونَ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ ، قال: »مَنِ استَمَعَ إلى حديثِ قَومٍ وهم له كارِهونَ، 
صُبَّ في أُذُنهِِ الآنُكُ يومَ القيامَةِ«)2(.

سِ. وقد نَىَ اللهُ ورَسولُهُ عن التّجَسُّ

فهَل يُستثنَى مِن ذلك ما كان طَريقًا لتَحصيلِ مَصلَحَةٍ، أو دَفعِ مَفسدةٍ؟

الَجوابُ: نعم.

َ طَريقًا إلى إنقاذِ نَفسٍ  سِ: ما لَو تَعَيَّ قال ابنُ حجرٍ : »وَيُستَثنىَ مِنَ النَّهيِ عن التَّجَسُّ
بها،  ليَزنَي  بامرَأةٍ؛  أو  ظُلمًا،  ليَقتُلَهُ  بشَخصٍ؛  خَل  فُلنًا  بأنَّ  ثقَِةٌ  يُخبَِ  كَأن  -مَثَلً-  اللَكِ  مِنَ 
سُ، والبَحثُ عن ذلك؛ حَذَرًا من فواتِ استدِراكِهِ، نَقَلَهُ النووي  ورَةِ التَّجَسُّ فيُشَرعُ في هَذِهِ الصُّ
، واستَجادَهُ، وأنَّ كَلمَهُ: ليس للمُحتَسِبِ أن يَبحَثَ عَماَّ لم  لطانيَّةِ للماوَرديِّ عن الأحكامِ السُّ

ورَةَ«)3(. ماتِ، ولو غَلَبَ على الظَّنِّ استسِارُ أهلِها بها، إلا هَذِهِ الصُّ يَظهَر مِنَ الُمحَرَّ

)1( شرح النووي على صحيح مسلم )81/15(.
)2( رواه البخاري )7042(. والآنك: الرصاص المذاب.

)3( فتح الباري )482/10(.
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* : عَهُ؛ لغَرَضٍ شَعيٍّ وقد استَمعَ النبيّ  إلى ابنِ صَيَّادٍ، وهو يَكرهُ تَسَمُّ

 ، فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قال: انطَلَقَ رسولُ اللهِ  وأُبَيُّ بنُ كَعبٍ الأنصاريُّ
طَفِقَ رسولُ اللهِ   ، دَخَلَ رسولُ اللهِ  إذا  صَيَّادٍ، حتى  ابنُ  فيها  التي  النَّخلَ  انِ  يَؤُمَّ
يَتَّقي)1( بجُذوعِ النَّخلِ وهو يَختلُِ)2( أن يَسمَعَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ شَيئًا قبلَ أن يَراهُ،   

وابنُ صَيَّادٍ مُضطَجِعٌ على فرِاشِهِ في قَطيفَةٍ، له فيها رَمرَمَةٌ)3(- أو: زَمزَمَةٌ-)4(.

فَرَأت أُمُّ ابنِ صَيَّادٍ النبيَّ ، وهو يَتَّقي بجُذوعِ النَّخلِ، فقالت لابنِ صَيَّادٍ: أي 
صافِ)5(، هذا محمدٌ.

 .)7( »)6( َ فَتَناهَى ابنُ صَيَّادٍ، قال رسولُ اللهِ : »لَو تَرَكَتهُ بَينَّ

هُ:  تُهُ مُشكلَةٌ، وأمرُهُ مُشتَبَهٌ في أنَّ فابنُ صَيَّادٍ -ويُقال له أيضًا ابنُ صائِدٍ- »قال العُلَماءُ: قِصَّ
جاجِلَةِ. الٌ مِنَ الدَّ هُ دَجَّ الُ المشهورُ، أو غَيُرهُ؟ ولا شَكَّ في أنَّ جَّ هَل هو المسيحُ الدَّ

الُ،  جَّ الدَّ المسيحُ  هُ  بأنَّ إليه  يوحَ  لم    النبيَّ  أنَّ  الأحاديثِ:  العلماءُ: وظاهرُ  قال 
ال، وكان في ابنِ صَيَّادٍ قَرائِنُ مُحتَمَلَةٌ؛ فلِذلك كان  جَّ ولا غيُرهُ، وإنما أوحيَ إليه بصفاتِ الدَّ
الُ، ولا غَيُرهُ؛ ولذا قال لعمرَ : »إن يَكُن هوَ، فلَن  جَّ هُ الدَّ النبيُّ  لا يَقطَعُ بأنَّ

تَستَطيعَ قَتلَهُ«)8(.

سِ على مَن يُخشَى منه فسادُ  وقال الُمهَلَّبُ: »وَفي حديثِ ابنِ صَيَّادٍ مِنَ الفِقهِ: جَوازُ التَّجَسُّ
ُ أنَّ قولَهُ تعالى: )ڀ   ٺ( ]الحجرات: 12[ ليسَ على  نيا، وهذا الحديثُ يُبَيِّ ينِ والدُّ الدِّ

)1( يستتر.
)2( أي: يخدع ابن صيَّاد ويستغفله؛ ليسمع شيئًا من كلمه.

)3( صوتٌ خفيٌ.
فتي بكلمٍ. مزمة: تحريك الشَّ )4( الزَّ

)5( هذا اسمه.
)6( أي: أظهر من حاله، ما نطَّلع به على حقيقته.
)7( رواه البخاري )2638(، ومسلم )2931(.

)8( شرح النووي على مسلم )46/18(.
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ينِ، ولم يُضمِرِ  سِ على مَن لم يُخشَ منه القَدحُ في الدِّ العُمومِ، وإنما الُمرادُ بهِ: النَّهيُ عن التَّجَسُّ
الغِلَّ للمُسلِميَ، واستَتَرَ بقَبائِحِهِ، فهذا الذي حالُهُ التوبةُ والإنابَةُ.

ا مَن خُشَ منه مِثلُ ما خُشَ مِنِ ابنِ صَيَّادٍ، أو من كَعبِ بنِ الأشَرفِ، وأشباهِهِما،  وأمَّ
إذا  أمرِهِ،  الحيلَةِ في  وإعمالُ  عليه،  سُ  التَّجَسُّ فجائِزٌ  الإسلمِ:  بأهلِ  الفَتكَ  يُضمِرُ  كان  مَِّن 

خُشَ منه.

منَ  ما يوزُ  )بابُ  صَيَّادٍ في كتابِ الجهادِ:  ابنِ  البخاري- لحديثِ  يَعني:  وقد ترجمَ- 
تُهُ(«)1(. الاحتيالِ والحذرِ، مع من تُشى مَعَرَّ

)1( شرح ابن بطَّالٍ على صحيح البخاري )342/3(.
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 ُُمناظراتهُُ وحِواراته

مع  سيَّما  لا  الآخَرينَ؛  مع  للتَّواصُلِ  الأمثلُ  الأسُلوبُ  هو  والُمناقَشَةِ  الِحوارِ  أُسلوبُ 
الُمخالفيَ.

الوَقتِ  وفي  والبُهانِ،  ليلِ  بالدَّ الآخَرينَ  إقناعَ  نَستَطيعُ  والُمناظَرَةِ،  الِحوارِ  طَريقِ  وعن 
وابِ. نَفسِهِ: نَستَمِعُ لما عندَهم مِنِ اعتِراضاتٍ، أو شُبُهاتٍ؛ للجَوابِ عَنها، وتَبييِ وجهِ الصَّ

ثهِِ: * فكان من أدَبهِِ  في هذا الشأنِ مع الناسِ: الإقبالُ على مَُدِّ

يا  فقُلتُ:  يَخطُبُ،  وهو    النبيِّ  إلى  انتَهَيتُ  قال:  هُ  أنَّ  ، رِفاعَةَ  أبي  عن 
رسولَ اللهِ، رَجُلٌ غَريبٌ، جاءَ يَسألُ عن دينهِِ، لا يَدري ما دينهُُ؟ قال: »فَأقبَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ 
، حَسِبتُ قَوائِمَهُ حَديدًا، فقَعَدَ عليه  ، فأُتَي بكُرسيٍّ ، وتَرَكَ خُطبَتَهُ، حتى انتَهَى إلَيَّ

مَهُ اللهُ، ثم أتَى خُطبَتَهُ، فأتَمَّ آخِرَها«)1). رسولُ اللهِ ، وجَعَلَ يُعَلِّمُني مَِّا عَلَّ

ها،  فأهَمِّ الأمُورِ،  أهَمِّ  الُمستَفتي، وتَقديم  جَوابِ  إلى  الُمبادَرَةُ  : »وَفيه:  النووي  قال 
ةِ. هُ كان سَألَ عن الإيمانِ، وقَواعِدِهِ الُمهِمَّ ولَعَلَّ

خولِ في الإسلمِ، وجَبَ  فَقَ العُلَماءُ على أنَّ مَن جاءَ يَسألُ عن الإيمانِ، وكَيفيَّةِ الدُّ وقد اتَّ
إجابَتُهُ وتَعليمُهُ على الفَورِ.

)1( رواه مسلم )876( .
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؛ ليَسمَعَ الباقونَ كَلمَهُ، ويَرَوا شَخصَهُ الكريمَ. وقُعودُهُ  على الكُرسيِّ

غَيِر الجُمُعَةِ؛ ولذا  أمرٍ   فيها، خُطبَةُ  النبيُّ  التي كان  هَذِهِ الخطُبَةَ  أنَّ  ويَحتَمِلُ 
ا كانتِ الجُمُعَةَ، واستَأنَفها«)1). قَطَعَها بهذا الفَصلِ الطَّويلِ، ويَحتَمِلُ أنَّ

وتقَدّمَ حديثُ عَمرِو بنِ العاصِ : كان رسولُ اللهِ  يُقبلُِ بوَجهِهِ وحديثهِِ 
خَيُر  أنيِّ  ظَننَتُ  حتى   ، عَلَيَّ وحديثهِِ  بوَجهِهِ  يُقبلُِ  فكان  بذلك،  فُهم  يَتَألَّ القَومِ،  أشَرِّ  على 

القَومِ... الحديث.

وكان يُحسِنُ الإصغاءَ والاستماعَ، لما يقولُ مُاوِرُهُ: *

، وعَرضَ عليه ما  وقد تَقدّمَ حديثُ عُتبَةَ بنِ رَبيعَةَ، لما جَلَسَ إلى رسولِ اللهِ 
عَرَضَ، فأصغَى إليهِ النبيُّ ، حتى فرغَ من حديثهِِ كُلِّهِ.

ويُؤخَذُ من هذا الحديثِ أُمورٌ:

استَمَعَ  فقَدِ  عوَةِ،  الدَّ الإنصاتَ وسيلَةً من وسائِلِ  استَعمَلَ    النبيَّ  أنَّ  لُها:  أوَّ
يُقاطعِهُ،  إليهِ، ولم  واستَمَعَ  فأقبَلَ عليه،  إليه،  يَدعو  الذي  الحَقِّ  ليَثنيَهُ عن  لعُتبَةَ، وقد جاءَ 

حتى انتَهَى من كَلمِهِ.

فَحَمَلَ هذا عُتبَةَ على أن يَستَمِعَ للنَّبيِّ ، حتى فرغَ مِن حديثهِ.

عاةِ، كَيفَ يَعَلونَ من إنصاتِمِ لغَيِرهِم، وسيلَةً لدَعوَتِِم للإنصاتِ  وفي هَذا: تَعليمٌ للدُّ
إليهم.

ثانيها: أنَّ النبيَّ  أنصَتَ لحديثِ عُتبَةَ، وتابَعَهُ باعتنِاءٍ، دونَ شُرودِ ذِهنٍ، ودونَ 
انشِغالٍ، وهذا كان من أدَبهِِ  عندَ الإنصاتِ.

م يَنبَغي عليهم أن يَستَمِعوا لما يُعرَضُ عليهم دونَ مُقاطَعَةٍ؛  عاةِ: أنَّ وفي هَذا: إرشادٌ للدُّ
ففي إنصاتِمِ هذا إظهارٌ لأدَبِ الإسلمِ في التَّحاوُرِ.

)1( شرح النووي على صحيح مسلم )166/6(.
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وفيه: عَونٌ لم على فهمِ ما يَدورُ في أذهانِ مُحاوِريمِ، وباِلتَّالي: على حُسنِ الردِّ عليهم، 
مِ، والإصغاء للمُتَكَلِّمِ«. هِ: حُسنُ الفهمِ والتَّفهُّ وقد قيل: »رَأسُ الأدَبِ كُلِّ

: »مِن عَلمَةِ الأحَمقِ: الإجابَةُ قبلَ استقِصاءِ الاستماعِ«)1(. وقال الأصمَعيُّ

ولم  سَمِعَهُ،  هُ  أنَّ إلا  عُتبَةُ،  بهِ  جاءَ  ما  بُطلنَ  يَعلَمُ  هُ  أنَّ رَغمَ   ، النبيَّ  أنَّ  ثالثُها: 
ل بمُقاطَعَتهِِ، حتى انتَهَى من كَلمِهِ، فسَألَهُ: »أقَد فرَغتَ يا أبا الوَليدِ؟«. يُعَجِّ

يُريدُ منه أن يقولَ كُلَّ ما عندَهُ، حتى لا  هُ  أنَّ »فَرَغتَ«: إشارَةٌ إلى   : وفي قولهِِ 
دَوَرانُا في خاطِرِهِ دونَ  فيَحول  دَورُهُ في الاستماعِ،  يَأتي  تَشغَلُهُ حينمَا  كَلمٍ  بَقيَّةُ  لَديهِ  يَبقَى 

استقِبالهِ ما يُتلى عليه تَامَ الاستقبال.

وفي هذا -أيضًا-: أدَبٌ عَظيمٌ من آدابِ الُمحاوَرَةِ والُمناظَرَةِ، حتى قال بعضُ الحُكَماءِ: 
»تَعَلَّم حُسنَ الاستماعِ، كَما تَتَعَلَّمُ حُسنَ الكلمِ«)2(.

آدابِ  من  عامُّ  أدَبٌ  يَنقَضَي حديثُهُ، وهذا  ثِ حتى  الُمحَدِّ إمهالُ  الاستماعِ:  حُسنِ  ومِن 
، وأفيَدَ، وقد  ، وأدَقَّ الُمحاوَرَةِ والُمناظَرَةِ أيضًا، لَو طُبِّقَ لَكان الِحوارُ أجدَى وأنفَعَ، وأخصَرَ

قيل: »لا تَحسُنُ الُمحادَثَةُ، إلا بحُسنِ الفهمِ«)3(.

في  الأذكياءِ  سُؤالُ  هذا  الوَليدِ؟«  أبا  يا  »أفَرَغتَ  قائِلً:  عُتبَةَ    النبيِّ  فَسُؤالُ 
هُ لم يُكمِل كَلمَهُ  ثَ ثانيَةً؛ بدَعوَى أنَّ الُمحاوَرَةِ؛ لكَي لا يُحاوِلَ الُمحاوِرُ أوِ الُمناظِرُ، أن يَتَحَدَّ

الذي جاءَ بهِ، وليَضمَنَ صَمتَ مُحاوِرِهِ، حتى يَنتَهيَ من حديثهِِ دونَ مُقاطَعَةٍ.

من  أدَبٍ  على  يَدُلُّ  الأصلِ-  -في  وهذا  بكُنيَتهِِ،  خاطبَهُ    النبيَّ  أنَّ  رابعُِها: 
لوهُ:  م إذا أرادوا أن يُكرِموا الُمخاطَبَ، ويُبَجِّ آدابِ الُمحاوَرَةِ، وقد كان من عادَةِ العَرَبِ: أنَّ

خاطَبوهُ بكُنيَتهِِ.

)1( ربيع الأبرار )78/2(.
)2( الآداب الشرعية )171/2(.

)3( مروج الذهب )467/1(.
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فإن قيل: هذا كافرٌ، فكيفَ يُخاطَبُ بالكُنيةِ؟

قيل: الذي مَنعََ من ذلك من أهلِ العِلمِ، إنما مَنعََ منه؛ إذا كان بقصدِ التّكبيِر والتّبجيلِ، 
ا إذا لم يَقصِد ذلك، وإنّما كَنَّاه؛ لشُهرَتهِِ بكُنيَتهِِ، أو طَمَعًا في إسلمه: فل حَرَج. أمَّ

ياقُ يُشعِرُ بتَعظيمِهِ،  قال الحافظُ : »الذي مَنعََ من ذلك، إنما مَنعََ منه؛ حيث يكونُ السِّ
بخِلفِ ما إذا كان ذلك لشُهرَتهِِ بها، دونَ غَيِرها«)1(.

فٍ، وطُمِعَ بإسلمِهِ،  وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ : »يوزُ تَكنيَةُ الكافرِِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَ
وقد يَوزُ ذلك وإن لم يُطمَع بإسلمِهِ؛ لأنَّ الطَّمَعَ ليس بحَقيقَةٍ توجِبُ عَمَلً«)2(.

وهُناكَ مَواقِفُ كَثيَرةٌ حاوَرَ فيها النبيُّ ، وناظَرَ الآخَرينَ، تَشتَمِلُ على التَّعليمِ، 
ليلِ، والأسُلوبِ الراقي في الِخطابِ، ومِن ذلك: ةِ، والدَّ والإقناعِ بالُحجَّ

ينَ: * حِوارُهُ  مع جبريلَ ؛ لتَعليمِ الناسِ الدِّ

إذ  يومٍ،  ذاتَ    نَحنُ عندَ رسولِ اللهِ  بينما  قال:   ، الخطََّابِ  بنِ  عن عمرَ 
ولا  فَرِ،  السَّ أثَرُ  عليه  يُرَى  لا  عَرِ،  الشَّ سَوادِ  شَديدُ  الثِّيابِ،  بَياضِ  شَديدُ  رَجُلٌ  عَلَينا  طَلَعَ 
يهِ على  يَعرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ، حتى جَلَسَ إلى النبيِّ ، فأسندََ رُكبَتَيهِ إلى رُكبَتَيهِ، ووَضَعَ كَفَّ

فخِذَيهِ، وقال: يا محمدُ، أخبِني عن الإسلمِ.

- فقال رسولُ اللهِ : »الإسلامُ أن تَشهَدَ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وأنَّ ممدًا رسولُ اللهِ 
البَيتَ إنِ استَطَعتَ إليه  جَّ  كاةَ، وتَصومَ رَمَضانَ، وتَُ الزَّ لاةَ، وتُؤتَي  ، وتُقيمَ الصَّ

سَبيلًا«.

- قال: صَدَقتَ.

قُهُ! - قال: فعَجِبنا لَهُ، يَسألُهُ، ويُصَدِّ

)1( فتح الباري )503/8(.
)2( التمهيد )35/12(.
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- قال: فأخبِني عن الإيمانِ.

- قال: »أن تُؤمِنَ باللهِ، ومَلائكَِتهِِ، وكُتُبهِِ، ورُسُلهِِ، واليومِ الآخِرِ، وتُؤمِنَ بالقَدَرِ خَيِرهِ، 
هِ«. وشَِّ

- قال: صَدَقتَ.

- قال: فأخبِني عن الإحسانِ.

هُ يَراكَ«. - قال: »أن تَعبُدَ اللهَ كَأنَّكَ تَراهُ، فإن لم تَكُن تَراهُ، فإنَّ

اعَةِ. - قال: فأخبِني عن السَّ

ائلِِ«. - قال: »ما المسئولُ عَنها بأعلَمَ مِنَ السَّ

- قال: فأخبِني عن أمارَتِا.

في  يَتَطاوَلونَ  اءِ،  الشَّ رِعاءَ  العالَةَ  العُراةَ  الُحفاةَ  تَرَى  وأن  تَها،  رَبَّ الأمَةُ  تَلدَِ  »أن  قال:   -
البُنيانِ«.

ائلُِ؟«. - قال: ثم انطَلَقَ، فلَبثِتُ مَليًّا، ثم قال لي: »يا عمرُ، أتَدري مَنِ السَّ

- قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

مُكُم دينَكُم«)1). هُ جبريلُ، أتاكُم يُعَلِّ - قال: »فإنَّ

نَ من سُؤالهِ غَيَر  ائِلِ، ويُدنيَهُ منه؛ ليَتَمَكَّ هُ يَنبَغي للعالمِ أن يَرفُقَ بالسَّ مِن فوائدِِ الحديثِ: أنَّ
ائِلِ أن يَرفُقَ في سُؤالهِ. هُ يَنبَغي للسَّ هائِبٍ، ولا مُنقَبضٍِ، وأنَّ

هُ يَنبَغي للعالمِ والُمفتي وغَيِرهِما، إذا سُئِلَ عَماَّ لا يَعلَمُ، أن يقولَ: »لا أعلَمُ«، وأنَّ  وفيه: أنَّ
ذلك لا يَنقُصُهُ، بل يُستَدَلُّ بهِ على ورَعِهِ، وتَقواهُ، ووُفورِ عِلمِهِ)2).

)1( رواه مسلم )8(.
)2( شرح النووي على صحيح مسلم )160/1(.
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ائلِِ عن التَّوحيدِ: * حِوارُهُ  مع الأعرابيِّ السَّ

عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: نُينا أن نَسألَ رسولَ اللهِ  عن شيءٍ)1)، فكان 

يُعجِبُنا أن يَيءَ الرجُلُ من أهلِ الباديَةِ، العاقِلُ)2)، فيَسألَهُ، ونَحنُ نَسمَعُ.

الباديَةِ)3)عَلى   في المسجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ من أهلِ  النبيِّ  فبينما نَحنُ جُلوسٌ مع 

جََلٍ، فأناخَهُ في المسجِدِ، ثم عَقَلَهُ))).

كُم محمدٌ؟)))، والنبيُّ  مُتَّكِئٌ بي ظَهرانَيهِم)6). - ثم قال لَم: أيُّ

- فقُلنا: هذا الرجُلُ الأبيَضُ))) الُمتَّكِئُ.

- فقال له الرجُلُ: يا ابنَ عبدِالُمطَّلِبِ.

- فقال له النبيُّ : »قَد أجَبتُكَ«)8).

دٌ عليكَ في المسألَةِ، فل تَِدْ عَليَّ في  - فقال الرجُلُ للنَّبيِّ : إنيِّ سائِلُكَ، فمُشَدِّ

نَفسِكَ)9).

)1( يعني: سؤال ما لا ضورة إليه.
والجفاء،  الجهل،  فيهم  ويغلب  الأعراب،  هم  البادية  أهل  ولأن  ؤال،  السُّ عن  النَّهي  بلغه  يكن  لم  من  يعني:   )2(
ؤال، وآدابه، والمهمِّ منه، وحسن المراجعة؛ فإن هذه أسباب عظم الانتفاع  و»العاقل«: كونه أعرف بكيفيَّة السُّ

بالجواب.
)3( واسمه: ضمام بن ثعلبة.

)4( وفيه: جواز إدخال البعير في المسجد، وعقله فيه، وهو دليلٌ على طهارة أبوال الإبل، وأرواثها، إذ لا يؤمن ذلك 
ة كونه في المسجد. في البعير مدَّ

)5( فيه: جواز تسمية الأدون للعلى دون أن يكنِّيه، إلا أن ذلك منسوخٌ في الرسول؛ لقوله: )چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  
ڇ                ڍ  ڍ( ]النور: 63[.

)6( فيه: جواز الاتِّكاء بي الناس في المجالس.
ف الرجل بصفته من البياض، والحمرة، والطُّول، والقصر. )7( فيه: أنه يوز أن يعرَّ

)8( أي: سمعتك.
ث، ويصب  مةً، يعتذر فيها؛ ليحسن موقع حديثه عند المحدَّ م الإنسان بي يدي حديثه مقدِّ )9( فيه من الفقه: أن يقدِّ

ل. له على ما يأتي منه، وهو من حسن التَّوصُّ
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- فقال: »سَل عَماَّ بَدا لَكَ«)1).

- فقال: يا محمدُ أتانا رسولُكَ، فزَعَمَ لَنا أنَّكَ تَزعُمُ أنَّ اللهَ أرسَلَكَ؟

- قال: »صَدَقَ«.

ماءَ؟ - قال: فمَن خَلَقَ السَّ

- قال: »اللهُ«.

- قال: فمَن خَلَقَ الأرضَ؟

- قال: »اللهُ«.

- قال: فمَن نَصَبَ هَذِهِ الِجبالَ، وجَعَلَ فيها ما جَعَلَ؟

- قال: »اللهُ«.

ماءَ، وخَلَقَ الأرضَ، ونَصَبَ هَذِهِ الِجبالَ، آللهُ أرسَلَكَ؟ - قال: فباِلذي خَلَقَ السَّ

- قال: »نَعَم«.

- قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا خَسَ صَلَواتٍ، في يومِنا ولَيلَتنِا.

- قال: »صَدَقَ«.

- قال: فباِلذي أرسَلَكَ، آللهُ أمَرَكَ بهذا؟

- قال: »نَعَم«.

- قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا زَكاةً في أموالنا.

- قال: »صَدَقَ«.

- قال: فباِلذي أرسَلَكَ، آللهُ أمَرَكَ بهذا؟

ينهره  فلن  يريدها،  التي  الطَّريقة  أسئلته من غير حرجٍ، وعلى  توجيه  الاستمرار في  ائل على  للسَّ تشجيعٌ  فيه:   )1(
رسول الله ، ولن يد عليه.
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- قال: »نَعَم«.

- قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا صَومَ شَهرِ رَمَضانَ في سَنتَنِا.

- قال: »صَدَقَ«.

- قال: فباِلذي أرسَلَكَ، آللهُ أمَرَكَ بهذا؟

- قال: »نَعَم«.

- قال: وزَعَمَ رسولُكَ أنَّ عَلَينا حَجَّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إليه سَبيلً.

- قال: »صَدَقَ«.

. ، ولا أنقُصُ منهنَّ ، وقال: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أزيدُ عليهنَّ ثم ولىَّ

- فقال النبيُّ : »لَئنِ صَدَقَ لَيَدخُلَنَّ الَجنَّةَ«)1).

رسولُ اللهِ  فقال  بَعيِرهِ،  إلى  راجِعًا  فَ  انصَرَ ثم  عباسٍ:  ابنِ  حديثِ  مِن  أحَمدَ،  وعندَ 
: »إن يَصدُق ذو العَقيصَتَيِن)2) يَدخُلِ الَجنَّةَ«.  حيَ ولىَّ

إليه،  فاجتَمَعوا  قَومِهِ،  قَدِمَ على  ثم خرجَ حتى  عِقالهُ،  فأطلَقَ  بَعيِرهِ،  إلى  فأتَى  قال:   -
ى. مَ بهِ، أن قال: بئسَتِ الَّلتُ والعُزَّ لَ ما تَكَلَّ فكان أوَّ

قِ الجنُونَ. صَ، والجُذامَ، اتَّ قِ البََ - قالوا: مَه يا ضِمامُ! اتَّ

انِ، ولا يَنفَعانِ، إنَّ اللهَ  قَد بَعَثَ رسولًا، وأنزَلَ  ما -واللهِ- لا يَضَُّ - قال: ويلَكُم، إنَّ
عليه كِتابًا، استَنقَذَكُم بهِ مَِّا كنتُم فيه، وإنيِّ أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأنَّ 

محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، إنيِّ قَد جِئتُكُم من عندِهِ، بما أمَرَكُم بهِ، ونَاكُم عَنهُ.

هِ)3) رَجُلٌ، ولا امرَأةٌ، إلا مُسلِمًا. - قال: فواللهِ ما أمسَى من ذلك اليومِ وفي حاضِِ

)1( رواه البخاري )63(، ومسلم )12(.
عر. فيرتان من الشَّ )2( العقيصتان: الضَّ

)3( الحاض: الحيُّ .
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قال ابنُ عبَّاسٍ: »فَما سَمِعنا بوافدِِ قَومٍ كان أفضَلَ من ضِمامِ بنِ ثَعلَبَةَ«)1(.

هُ  قال النووي : »هَذا من حُسنِ سُؤال هذا الرجُلِ، ومَلحَةِ سياقَتهِِ، وتَرتيبهِِ، فإنَّ
لًا- عن صانعِِ المخلوقاتِ مَن هوَ؟ ثم أقسَمَ عليه بهِ أن يَصدُقَهُ في كَونهِِ رسولًا  سَألَ -أوَّ
انعِِ، ثم لَمَّا وقَفَ على رِسالَتهِِ، وعَلِمَها، أقسَمَ عليه بحَقِّ مُرسِلِهِ، وهذا تَرتيبٌ يَفتَقِرُ إلى  للصَّ

عَقلٍ رَصيٍ، ثم إنَّ هَذِهِ الأيمانَ جَرَت للتَّأكيدِ، وتَقريرِ الأمرِ، لا لافتقِارِهِ إلَيها«)2).

ؤال؛ حيث كان النبيُّ  يَقتَصِرُ على  وفيه من أدَبِ الِحوارِ: الجَوابُ على قَدرِ السُّ
قولهِِ: »نَعَم«، أو: »صدق«.

ومَّا يُستَفادُ مِنَ الحديثِ: جُلوسُ الرسولِ  بي أصحابهِِ كَواحِدٍ منهم، حتى 
أدعَى  الُمخالَطَةُ  هَذِهِ  الموضِعِ،  أوِ  باليَئَةِ،  تَيَُّزِهِ عنهم  لعَدَمِ  عَنهُ؛  ؤال  السُّ إلى  اخِلُ  الدَّ يَحتاجَ 
نِ مِنَ التَّعليمِ،  إلى تَوريثِ المحَبَّةِ في القُلوبِ، وزيادَةِ التَّلحُمِ بي الأتباعِ والمتبوعِ، والتَّمَكُّ

بالأسُوَةِ والقُدوَةِ.

نا: * ابِّ الذي كان يُريدُ الزِّ حِوارُهُ ، مع الشَّ

ا أتَى النبيَّ ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ائذَن  عن أبي أُمامَةَ ؛ قال: إنَّ فتًى شابًّ
نا! فأقبَلَ القَومُ عليه، فزَجَروهُ، قالوا: مَه! مَه! لي بالزِّ

- فقال: »ادنُه«، فدَنا منه قَريبًا، فجَلَسَ.

كَ؟«. - قال: »أتُِبُّهُ لأمُِّ

- قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فدِاءَكَ.

هاتِمِ«. - قال: »وَلا الناسُ يُحبُِّونَهُ لأمَُّ

- قال: »أفَتُحِبُّهُ لابنَتكَِ؟«.

)1( رواه أحمد )2380(، وحسنه محققو المسند.
)2( شرح النووي على مسلم )171/1(.
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- قال: لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، جَعَلَني اللهُ فدِاءَكَ.

- قال: »وَلا الناسُ يُحبُِّونَهُ لبَناتِمِ«.

- قال: »أفَتُحِبُّهُ لأخُتكَِ؟«.

- قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فدِاءَكَ.

- قال: »وَلا الناسُ يُحبُِّونَهُ لأخَواتِمِ«.

تكَِ؟«. - قال: »أفَتُحِبُّهُ لعَمَّ

- قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فدِاءَكَ.

تِمِ«. - قال: »وَلا الناسُ يُحبُِّونَهُ لعَماَّ

- قال: »أفَتُحِبُّهُ لخالَتكَِ؟«.

- قال: لا واللهِ، جَعَلَني اللهُ فدِاءَكَ.

- قال: »وَلا الناسُ يُحبُِّونَهُ لخالاتِمِ«.

ن فرجَهُ«. ر قَلبَهُ، وحَصِّ - قال: فوَضَعَ يَدَهُ عليه، وقال: »اللهمَّ اغفِر ذَنبَهُ، وطَهِّ

فَلَم يَكُن بعدُ ذلك الفَتَى يَلتَفِتُ إلى شيءٍ)1).

مَحارِمُ،  فللنَّاسِ  مَحارِمَ،  لَكَ  أنَّ  فكَما  حَكيمٍ:  بأسُلوبٍ    الرسولُ  مَعَهُ  فَتَعامَلَ 
تُهُ، أو خالَتُهُ، فإن  - أُمُّ غَيِركَ، أو بنتُهُ، أو أُختُه، أو عَمَّ والتي تُريدُ أن تَزنَي بها، هي -ولا بُدَّ

كُنتَ تَرضاهُ لنفَسِكَ فهَذِهِ نَقيصَةٌ، وإن كُنتَ لا تَرضاهُ لنفَسِكَ، فكَيفَ تَرضاهُ للنَّاسِ؟

هاتِِم،  م لا يَرضَونَهُ لأمَُّ نا في أعيُِ الناسِ؛ فإنَّ وهَكَذا استَدَلَّ النبيُّ  بقُبحِ الزِّ
لنفَسِكَ  تَكرَهُهُ  وما  بهِ،  يُعامِلوكَ  أن  تُحِبُّ  بما  الناسَ  فعامِلِ  لَمحارِمِهِم،  ولا  لبَناتِمِ،  ولا 

فاكرَههُ للنَّاسِ.

)1( رواه أحمد )22211(، وصححه محققو المسند.
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، إذا انضافَ إلى خَشيَةِ الله، كان أبلغَ في الزّجرِ. إنَّ الإقناعَ العَقليَّ

نا عن قَناعَةٍ. مَةِ، وأبغَضَ الزِّ ابُّ عن نَزوَتهِِ الُمحَرَّ فكَفَّ الشَّ

لَقَد تَعامَلَ مَعَهُ  بكُلِّ رِفقٍ، ورَحَمةٍ، كَيفَ لا؟ وقد أخبََ اللهُ عنه بقولهِِ: )پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]آل عمران: 159[، وهذه 
وصَغيِرهِم،  وأُنثاهم،  ذَكَرِهِم  ةً،  كافَّ بالناسِ  برَحَمتهِِ   ، لنبَيِّهِ  تعالى  اللهِ  مِنَ  شَهادَةٌ 

هِم، وفاجِرِهِم، ومُؤمنهم، وكافرِِهِم. وكَبيِرهِم، وبَرِّ

قاسَي  الكلمِ،  سَيِّئَ  كُنتَ  لَو  »أي:  ٿ(:  ٺ       )ٺ   تعالى:  قولهِِ  في  كَثيٍر،  ابنُ  قال 
وا عَنكَ وتَرَكوكَ، ولكن اللهَ جََعَهم عليكَ، وألانَ جانبَِكَ لَم؛ تَأليفًا  القَلبِ عليهم؛ لانفَضُّ
 في الكُتُبِ  هُ رَأى صِفَةَ رسولِ اللهِ  إنَّ  : بنُ عَمرٍو  لقُلوبِهمِ، كَما قال عبدُاللهِ 
يِّئَةَ،  يِّئَةِ السَّ ابٍ في الأسواقِ، ولا يَزي بالسَّ ، ولا غَليظٍ، ولا سَخَّ هُ ليس بفَظٍّ مَةِ: »أنَّ الُمتَقَدِّ

ولكن يَعفو، ويَصفَحُ«)1). )2(

والُمحاكَمَةِ  الُمحادَثَةِ،  طَريقِ  عن  نا،  بالزِّ قَهُ  تَعَلُّ الفَتَى  نَفسِ  من  استَأصَلَ  كَيفَ  فانظُر 
تَحريمِ  في  الوارِدَةَ  الآياتِ  له  يَذكُرَ  أن  دونَ  والرّحَمةِ،  بالِحكمَةِ،  العَقليَّةِ،  والموازَنَةِ  النَّفسيَّةِ، 
هُ حَرامٌ، ويَعلَمُ النُّصوصَ في ذلك، وإلا  ابَّ يَعرِفُ أنَّ انيَةِ؛ لأنَّ الشَّ اني والزَّ نا، والوَعيدِ للزَّ الزِّ

لَما جاءَ يَستَأذِنُهُ، فكان جَوابُهُ أقلَعَ للباطِلِ من قَلبهِِ.

وكان  ومُاوَراتهِِ،  مُناظَراتهِِ،  في  أُسلوبًا  الناسِ  أحسَنَ    رسولُ اللهِ  كان  وقد 
أعقَلَ الُمناظرِينَ، وأبيَنهَم دَليلًا، وأحسَنهَم جَدَلًا:

فَما جادَلَ أحَدًا إلا خَصَمَهُ، وقَطَعَهُ، وما استَطالَ على مُالفٍ في جِدالٍ، فقَد كان يَتُركُهُ 

)1( رواه البخاري )4838(، ولفظه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أن هذه الآية التي في القرآن: )ڀ   
ا  ً ا النبيُّ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرِّ ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الأحزاب: 45[، قال في التَّوراة: »يا أيُّ
ابٍ بالأسواق، ولا يدفع  ل، ليس بفظٍ ولا غليظٍ، ولا سخَّ يتك المتوكِّ يِّي، أنت عبدي ورسولي، سمَّ وحرزًا للمِّ
يِّئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملَّة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح  يِّئة بالسَّ السَّ

بها أعيناً عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا«.
)2( تفسير ابن كثير )148/2(.
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ةِ، فأظهَرَهُ اللهُ عليه بما آتاهُ مِنَ الكِتابِ  يُدلي بقولهِِ حتى يَفرُغَ منه، فإذا فرَغَ منه قامَ عليه بالحُجَّ
والِحكمَةِ.

يَصيُر  ما  إلى  ووَقارِهِ،  سَكينتَهِِ،  عن  الخرُوجِ  إلى  مُناظَرَةٌ،  أو  جَدَلٌ،  -يومًا-  يُلجِئهُ  ولَم 
والتَّقاذُفِ  والطَّعنِ،  تمِ،  والشَّ واللَّجاجِ،  الغَضَبِ،  مِنَ  الُمتَناظِرينَ  حالُ  العادَةِ-  -في  إليه 

، ونَحوِ ذلك مَِّا هو مَعروفٌ في الناسِ. بابِ، واللِّعانِ، وسوءِ الظَّنِّ بالسِّ

لِ الُمناظَرَةِ إلى آخِرِها، لا  ، من أوَّ كينةَِ، والأدَبِ الجَمِّ وإنما كان -دائِمًا- على هَيئَتهِِ مِنَ السَّ
يُخرِجُهُ قولُ سَفيهٍ عن ذلك.

ومِن أشهَرِ مُناظَراتهِِ : مُناظَرَتُهُ لنَصارَى وفدِ نَجرانَ. *

 ، رسولِ اللهِ  إلى  نَجرانَ،  صاحِبا  يِّدُ،  والسَّ العاقِبُ  جاءَ  قال:  حُذَيفَةَ،  فعن 
يُريدانِ أن يُلعِناهُ، قال: فقال أحَدُهما لصاحِبهِِ: لا تَفعَل؛ فواللهِ لَئِن كان نَبيًّا فلعَنَّا لا نُفلِحُ 
ا نُعطيكَ ما سَألتَنا، وابعَث معنا رَجُلً أميناً، ولا تَبعَث  نَحنُ، ولا عَقِبُنا من بعدِنا، قالا: إنَّ

معنا إلا أميناً.

رسولِ اللهِ  أصحابُ  له  فاستَشَرفَ  أميٍن«،  حَقَّ  أميناً،  رَجُلًا  مَعَكُم  »لَأبعَثَنَّ  فقال: 
: »هَذا  احِ«، فلماَّ قامَ، قال رسولُ اللهِ  ، فقال: »قُم يا أبا عُبَيدَةَ بنَ الَجرَّ

ةِ«)1). أميُن هَذِهِ الأمَُّ

المشهورَةِ،  سيَرتهِِ  في  إسحاقَ  ابنُ  فقال  الُمناظَرَةِ،  هَذِهِ  تَفصيلَ  يَرِ  السِّ أهلُ  دَ  سََ وقد 
 وفدُ نَصارَى نَجرانَ، سِتُّونَ راكِبًا، فيهم أربَعَة  -وَغَيُرهُ-: »قَدِمَ على رسولِ اللهِ 
عَشَر رَجُلً من أشرافهِِم، يَؤولُ أمرُهم إليهم... وأمرُ هَؤُلاءِ يَؤولُ إلى ثَلثَةٍ منهم، وهمُ: 
إلا عن  يَصدُرونَ  والذي لا  مَشورَتِمِ،  رَأيِمِ، وصاحِبَ  وذا  القَومِ،  أميَر  العاقِبُ، وكان 
يِّدُ، وكان عالَمهم، وصاحِبَ رَحلِهِم، ومُتَمَعِهِم، وأبو حارِثَةَ بنُ عَلقَمَةَ، وكان  رَأيِهِ، والسَّ
بَني بكرِ  العَرَبِ من  مِنَ  رَجُلً  هم، وحَبَهم، وإمامَهم، وصاحِبَ مَدارِسِهِم، وكان  أُسقُفَّ

)1( رواه البخاري )4380(، ومسلم )2420(.
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فوهُ، وبَنوَا له الكنائِسَ، وأخدَموهُ؛ لما  ومُ ومُلوكُها، وشَرَّ ، فعَظَّمَتهُ الرُّ َ بنِ وائِلٍ، ولكنهُ تَنصَرَّ
يَعلَمونَهُ من صَلبَتهِِ في دينهِِم، وقد كان يَعرِفُ أمرَ رسولِ اللهِ ، وصِفَتَهُ، وشَأنَهُ، 
يَرَى من  النَّصرانيَّةِ؛ لما  حَمَلَهُ جَهلُهُ على الاستمِرارِ في  مَةِ، ولكن  الُمتَقَدِّ الكُتُبِ  مِنَ  عَلِمَهُ  مَِّا 

تَعظيمِهِ فيها، وجاهِهِ عندَ أهلِها)1(.

يِّدُ  فَكَلَّمَ رسولَ اللهِ  منهم: أبو حارِثَةَ بنُ عَلقَمَةَ، والعاقِبُ عبدُ المسيحِ، والسَّ
اللهُ،  هو  يقولونَ:  أمرِهِم،  من  اختلِفٍ  مع  الملِكِ،  دينِ  على  النَّصرانيَّةِ  مِنَ  وهم  الأيَمُ، 
ا كَبيًرا، وكَذلك  م عُلوًّ ويقولونَ: هو ولَدُ اللهِ، ويقولونَ: هو ثالثُ ثَلثَةٍ، تعالى اللهُ عن قولِِ

قولُ النَّصرانيَّةِ.

والأبرَصَ،  الأكمَهَ،  ويُبِئُ  الموتَى،  يُحيي  كان  هُ  بأنَّ اللهُ،  هو  م:  قولِِ في  ونَ  يَحتَجُّ فهم 
والأسقامَ، ويُخبُِ بالغُيوبِ، ويَخلُقُ مِنَ الطِّيِ كَهَيئَةِ الطَّيِر، فيَنفُخُ فيه فيكونُ طَيًرا، وذلك 

هُ بأمرِ اللهِ، وليَجعَلَهُ اللهُ آيةً للنَّاسِ. كُلُّ

هُ ابنُ اللهِ، يقولونَ: لم يَكُن له أبٌ يُعلَمُ، وقد تَكَلَّمَ في المهدِ بشءٍ  م بأنَّ ونَ على قولِِ ويَحتَجُّ
لم يَسمَعهُ أحَدٌ من بَني آدَمَ قبلَهُ.

هُ ثالثُ ثَلثَةٍ، بقولِ اللهِ تعالى: فعَلنا، وأمَرنا، وخَلَقنا، وقَضَينا،  م بأنَّ ونَ على قولِِ ويَحتَجُّ
فيقولونَ: لَو كان واحِدًا ما قال إلا فعَلتُ، وأمَرتُ، وقَضَيتُ، وخَلَقتُ، ولكنهُ هو وعيسَى 

ا كَبيًرا. هَ عَماَّ يقولُ الظَّالمونَ والجاحِدونَ عُلوًّ سَ وتَنزََّ ومَريَمُ، تعالى اللهُ وتَقَدَّ

  ِمَهُ الحَبانِ، قال لَما رسولُ الله م قَد نَزَلَ القُرآنُ، فلماَّ كَلَّ فَفي كُلِّ ذلك من قولِِ
»أسلمِا«.

)1( قال ابن القيم : »لقد ناظرنا بعض علماء النَّصارى معظم يومٍ، فلماَّ تبيَّ له الحقُّ بهت، فقلت له -وأنا وهو 
فرشوا  لفظه-  -هكذا  الحمير  هؤلاء  على  قدمت  إذا  لي:  فقال  ؟  الحقِّ اتِّباع  من  -الآن-  يمنعك  ما  خاليان-: 
موني في أموالم ونسائهم، ولم يعصوني فيما آمرهم به، وأنا لا أعرف صنعةً،  قاق تحت حوافر دابَّتي، وحكَّ الشِّ
ولا أحفظ قرآنًا، ولا نحوًا، ولا فقهًا، فلو أسلمت، لدرت في الأسواق، أتكفَّف الناس، فمن الذي يطيب نفسًا 

بهذا؟« هداية الحيارى )439/2(.
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- قالا: قَد أسلَمنا.

- قال: »إنَّكُما لم تُسلمِا، فأسلما«.

- قالا: بَلى، قَد أسلَمنا قبلَكَ.

ليبَ، وأكلُكُما  - قال: »كَذَبتُما، يَمنَعُكُما مِنَ الإسلامِ: ادِّعاؤُكُما للهِ ولَدًا، وعِبادَتُكُما الصَّ
الِخنزيرَ«.

- قالا: فمَن أبَوهُ يا محمدُ؟

م، واختلِفِ  فَصَمَتَ رسولُ اللهِ  عَنهما فلَم يُِبهما، فأنزَلَ اللهُ في ذلك من قولِِ
أمرِهِم، صَدرَ سورَةِ آلِ عِمرانَ، إلى بضعٍ وثَمانيَ آيةً منها.

 الخبََُ مِنَ اللهِ، والفَصلُ مِنَ القَضاءِ بينهُ وبينهم، وأُمِرَ بما  فلماَّ أتَى رسولَ اللهِ 
)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   تعالى:  قولهِِ  كَما في  عليه،  وا ذلك  رَدُّ إن  مُلعَنتَهِِم،  بهِ من  أُمِرَ 
ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې( ]آل عمران: 61[.

فَدَعاهم إلى ذلك، فقالوا: يا أبا القاسِمِ، دَعنا نَنظُر في أمرِنا، ثم نَأتيكَ بما نُريدُ أن نَفعَلَ 
فيما دَعَوتَنا إليه.

فوا عَنهُ، ثم خَلَوا بالعاقِبِ، وكان ذا رَأيِمِ، فقالوا: يا عبدَ المسيحِ ماذا تَرَى؟ ثم انصَرَ

فقال: واللهِ يا مَعشَرَ النَّصارَى لَقَد عَرَفتُم أنَّ محمدًا لَنبَيٌّ مُرسَلٌ، ولَقَد جاءَكُم بالفَصلِ 
نَبَتَ  ولا  كَبيُرهم،  فبَقيَ   ،- -قَطُّ نَبيًّا  قَومٌ  لاعَنَ  ما  هُ  أنَّ عَلِمتُم  ولَقَد  صاحِبكُِم،  خَبَِ  من 
أبَيتُم إلا إلفَ دينكُِم، والإقامَةَ  هُ الاستئصالُ مِنكُم -إن فعَلتُم-، فإن كنتُم  صَغيُرهم، وإنَّ

فوا إلى بلدِكُم. على ما أنتم عليه مِنَ القولِ في صاحِبكُِم، فوادِعوا الرجُلَ، وانصَرِ

فَأتَوُا النبيَّ ، فقالوا: يا أبا القاسِمِ، قَد رَأينا أن لا نُلعِنكََ، وأن نَتُركَكَ على 
دينكَِ، ونَرجِعَ على ديننِا، ولكن ابعَث معنا رَجُلً من أصحابكَِ، تَرضاهُ لَنا، يَحكُم بيننا في 

أشياءَ اختَلَفنا فيها في أموالنا، فإنَّكُم عندَنا رِضًا.
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.(1(
 ِاح فَبَعَثَ مَعَهم أبا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّ

وروى ابنُ إسحاقَ عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: »اجتَمَعَت نَصارَى نَجرانَ، وأحبارُ يَودَ عندَ 
ا، وقالتِ  ، فتَنازَعوا عندَهُ، فقالتِ الأحبارُ: ما كان إبراهيمُ إلا يَوديًّ رسولِ اللهِ 

ک   ڑ   ڑ   )ژ   فيهم:    اللهُ  فأنزَلَ  نَصرانيًّا،  إلا  كان  ما  النَّصارَى: 
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک     
ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە    ئو( ]آل عمران: 68-65[.

فقال رَجُلٌ مِنَ الأحبارِ: أتُريدُ مِنَّا -يا محمدُ- أن نَعبُدَكَ كَما تَعبُدُ النَّصارَى عيسَى ابنَ 
مَريَمَ؟ وقال رَجُلٌ من نَصارَى نَجرانَ: أوَذلك تُريدُ يا محمدُ، وإليه تَدعونا؟ فقال رسولُ اللهِ 
أمَرَني«،  ولا  بَعَثَني  بذلك  ما  غَيِرهِ،  بعِبادَةِ  آمُرَ  أو  اللهِ،  غَيَر  أعبُدَ  أن  اللهِ  »مَعاذَ   :

فأنزَلَ اللهُ  في ذلك: )ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ( 

]آل عمران: 80-79[.

ثم ذَكَرَ ما أُخِذَ عليهم وعلى آبائِهِم مِنَ الميثاقِ بتَصديقِهِ، وإقرارِهِم بهِ على أنفُسِهِم، فقال: 
)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں( إلى قوله: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ( ]آل عمران: 81[.

ثَني محمدُ بنُ سَهلِ بنِ أبي أُمامَةَ، قال: »لَمَّا قَدِمَ وفدُ نَجرانَ على  قال ابنُ إسحاقَ: وحَدَّ
رَأسِ  إلى  عِمرانَ  آلِ  ةُ  فاتِحَ فيهم  نَزَلَ  مَريَمَ،  ابنِ  يَسألونَهُ عن عيسَى    رسولِ اللهِ 

الثَّمانيَ منها«)2(.

)1( سيرة ابن هشامٍ )158/2-166(، تفسير ابن كثير )51-50/2(.
)2( دلائل النبوة للبيهقي )384/5(، سيرة ابن هشام )145/2(.
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ةِ: قال ابن القيم : »مِن فقِهِ هَذِهِ القِصَّ

، لا يُدخِلُهُ في الإسلامِ، ما لم  هُ نَبيٌّ  بأنَّ - أنَّ إقرارَ الكاهِنِ الكتِابيِّ لرسولِ اللهِ 
هَذا:  منه، ونَظيُر  ةً  رِدَّ يكونُ  الإقرارِ، لا  بعدَ هذا  بدينهِِ  كَ  تَسََّ فإذا  ومُتابَعَتَهُ،  يَلتَزِم طاعَتَهُ 
، قال: »فَما  قولُ الحَبَينِ لَهُ، وقد سَألاهُ عن ثَلثِ مَسائِلَ، فلماَّ أجابَهما قالا: نَشهَدُ أنَّكَ نَبيٌّ

يَمنعَُكُما مِنَ اتِّباعي؟«، قالا: نَخافُ أن تَقتُلَنا اليَهودُ، ولم يُلزِمهما بذلك الإسلمَ.

ةِ ديناً،  هِ أبي طالبٍ له بأنَّهُ صادِقٌ، وأنَّ دينهَُ من خَيِر أديانِ البَيَّ ونَظيُر ذلك: شَهادَةُ عَمِّ
هادَةُ في الإسلمِ. ولم تُدخِلهُ هَذِهِ الشَّ

، والأخبارِ الثابتَِةِ، من شَهادَةِ كَثيٍر من أهلِ الكِتابِ والُمشِركيَ له  يَرِ لَ ما في السِّ ومَن تَأمَّ
هادَةُ في الإسلمِ، عَلِمَ أنَّ الإسلمَ  سالَةِ، وأنَّهُ صادِقٌ، فلَم تُدخِلهم هَذِهِ الشَّ  بالرِّ
هُ ليس هو المعرِفَةَ فقَط، ولا المعرِفَةَ، والإقرارَ فقَط، بَلِ المعرِفَةُ، والإقرارُ،  أمرٌ وراءَ ذلك، وأنَّ

والانقيادُ، والتزِامُ طاعَتهِِ ودينهِِ، ظاهِرًا وباطِناً.

إذا  بَلِ استحِبابُ ذلك، بل وُجوبُهُ،  الكتِابِ، ومُناظَرَتِمِ،  مُادَلَةِ أهلِ  - ومنها: جَوازُ 
ةِ عليهم، ولا يَرُبُ من  ظَهَرَت مَصلَحَتُهُ من إسلمِ مَن يُرجَى إسلمُهُ منهم، وإقامَةِ الحُجَّ
، وحاديا،  المطيِّ بي  وليُخَلِّ  أهلِهِ،  إلى  ذلك  فليوَلِّ  ةِ،  الحُجَّ إقامَةِ  عاجِزٌ عن  إلا  مُادَلَتهِِم 

والقَوسِ، وباريا.

ارِ على اختلِفِ مِلَلِهِم ونحَِلِهِم،  والمقصودُ: أنَّ رسولَ اللهِ  لم يَزَل في جِدال الكُفَّ
، وكَذلك أصحابُهُ من بعدِهِ، وقد أمَرَهُ اللهُ سبحانه بجِدالِم بالتي هيَ أحسَنُ،  َ إلى أن توُفيِّ
قامَ  الُمباهَلَةِ، وبهذا  ةِ- إلى  يَدعوَهم -بَعدَ ظُهورِ الحُجَّ يَّةِ والمدَنيَّةِ، وأمَرَهُ أن  المكِّ ورَةِ  السُّ في 
يوفِ: سَيفٌ يَنصُرُ حُجَجَ اللهِ، وبَيِّناتهِِ،  ةِ، وأعدَلُ السُّ ا للحُجَّ يفُ ناصًِ ينُ، وإنما جُعِلَ السَّ الدِّ

صًا)1). تهِِ« انتَهَى مُلَخَّ وهو سَيفُ رسولهِِ، وأُمَّ

ةِ -أيضًا-: أنَّ الُمناظَرَةَ لا بُدَّ أن يُحشَدَ لها مَن يَقومُ بنُصَةِ الَحقِّ  - ويُستَفادُ من هَذِهِ القِصَّ

)1( زاد المعاد )561-557/3(.
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(0(  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

حيحِ، فإذا كان هَؤُلاءِ النَّصارَى، وهم على دينِ  وتَأييدِهِ من أهلِ العِلمِ، والفِقهِ، والعَقلِ الصَّ

الباطِلِ، قَد حَشَدوا لرسولِ اللهِ  رُؤَساءَهم؛ ليُناظِروهُ، ويُادِلوهُ، فأصحابُ الحَقِّ 

، واستعِلئِهِ. أولى بهذا الحَشدِ؛ لنصَُرةِ الحَقِّ

لا  العالمُ،  والفَقيهُ  عيفُ،  الضَّ العَييُّ  لا   ، القَويُّ ةِ  الحُجَّ ذو  للمُناظَرَةِ  يَنتَصِبَ  أن  بُدَّ  فَل 

، ويَدفَعُ عنه  مُ بلِسانِ الحَقِّ هُ يَتَكَلَّ دُ المهزولُ؛ لأنَّ دِّ الُمتَعالمُ الجاهِلُ، وذو العَقلِ والِحكمَةِ، لا الُمتَرَ

، ولو احتاجَ الأمرُ إلى حَشدٍ من ذَوي العِلمِ،  شُبَهَ الباطِلِ، فل بُدَّ أن يكونَ بالمحَلِّ الرضيِّ

ةِ، واللِّسانِ، كَنصَُرتهِِ  والرأيِ، والعَقلِ، والِحكمَةِ، فل حَرَجَ في ذلك، فإنَّ نُصَرةَ الحَقِّ بالحُجَّ

نانِ، وقد قال اللهُ تعالى: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   يفِ، والسِّ بالسَّ

ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې( ]الأنفال: 60[.

هُ كافٍ -قَطعًا- في رَدِّ باطِلِهِم، ونُصَرةِ  وإنما لم يَنتَصِب لم إلا رسولُ اللهِ ؛ فلنَّ

ةِ مَعَهُ. هُ، ويَقومُ بالحُجَّ دُهُ، ويُناصُِ ، ولا يَحتاجُ في ذلك إلى مَن يُؤَيِّ الحَقِّ

وفي زَماننِا هَذا: قَد يَحتاجُ أهلُ الحَقِّ في الُمناظَرَةِ إلى جَعٍ منهم، من أهلِ العِلمِ، والِحكمَةِ، 

ومِن  شَتاتِمِ،  من  يَمَعونَ  كَذلك  الباطِلِ  أهلَ  لأنَّ  الأبوابِ؛  في  الُمناظَرَةِ  على  سيَ  مُتَمَرِّ

عٍ في الُمقابلِِ؛ ليُقابلَِ  شَتاتِ أفكارِهِمُ الُمنحَرِفَةِ، ونحَِلِهِمُ الباطِلَةِ، ما يَحتاجُ الأمرُ مَعَهُ إلى تَنوَُّ

تاتَ الذي يَرِدُ عليهم من كُلِّ بابٍ. هذا الشَّ

ومِن مُناظَراتهِِ : مُناظَرَتُهُ لعَديِّ بنِ حاتمٍِ، قبلَ أن يُسلمَِ. *

 وهو جالسٌ في المسجِدِ،  فعن عَديِّ بنِ حاتمٍِ ، قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ 

فقال القَومُ: هذا عَديُّ بنُ حاتمٍِ، وجِئتُ بغَيِر أمانٍ، ولا كِتابٍ.

يَدَهُ في  اللهُ  يَجعَلَ  أن  لَأرجو  »إنيِّ  ذلك:  قبلَ  قال  كان  وقد  بيَدي،  أخَذَ  إليه  دُفعِتُ  فلماَّ 

يَدي«، قال: فقامَ، فلَقيَتهُ امرَأةٌ، وصَبيٌّ مَعَها، فقالا: إنَّ لَنا إلَيكَ حاجَةً، فقامَ مَعَهما، حتى 
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قَضَ حاجَتَهما، ثم أخَذَ بيَدي، حتى أتَى بي دارَهُ، فألقَت له الوَليدَةُ)1( وِسادَةً، فجَلَسَ عليها، 
كَ)2) أن تقولَ لا إلَهَ إلا اللهُ؟ فهَل  وجَلَستُ بي يَدَيهِ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، ثم قال: »ما يُفِرُّ
 ، تَفِرُّ أن تقولَ اللهُ أكبَرُ »إنما  تَعلَمُ من إلَهٍ سِوَى الله؟ِ«، قُلتُ: لا، ثم تَكَلَّمَ ساعَةً، ثم قال: 
النَّصارَى  اليَهودَ مَغضوبٌ عليهم، وإنَّ  »فإنَّ  قُلتُ: لا، قال:  مِنَ الله؟ِ«،  شَيئًا أكبَرَ  وتَعلَمُ 
طَ فرَحًا، ثم أمَرَ بي فأُنزِلتُ عندَ  لٌ«، قُلتُ: فإنيِّ ضَيفٌ مُسلِمٌ، قال: فرَأيتُ وجهَهُ تَبَسَّ ضُلاَّ

رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ، جَعَلتُ أغشاهُ، آتيهِ طَرَفِي النَّهارِ.

 ، فصَلىَّ قال:  النِّمارِ،  هَذِهِ  وفِ، من  الصُّ مِنَ  ثيابٍ  قَومٌ في  إذ جاءَهُ  عَشيَّةً،  أنا عندَهُ  فَبَينا 
وقامَ، فحَثَّ عليهم، ثم قال: »وَلَو صاعٌ، ولو بنصِفِ صاعٍ، ولو قَبضَةٌ، ولو ببعضِ قَبضَةٍ، 
يَقي أحَدُكُم وجهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، ولو بتَمرَةٍ، ولو بشِقِّ تَرَةٍ، فإنَّ أحَدَكُم لاقي اللهَ، وقائلٌِ له 
ا؟ فيقولُ: بَلى، فيقولُ: ألَم أجعَل لَكَ مالًا ووَلَدًا؟  ما أقولُ لَكُم: ألَم أجعَل لَكَ سَمعًا وبَصًَ
امَهُ، وبَعدَهُ، وعن يَمينهِِ، وعن شِمالهِ،  متَ لنَفسِكَ؟ فيَنظُرُ قُدَّ فيقولُ: بَلى، فيقولُ: أينَ ما قَدَّ
ثم لا يَجدُِ شَيئًا يَقي بهِ وجهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ، ليَقِ أحَدُكُم وجهَهُ النارَ، ولو بشِقِّ تَرَةٍ، فإن لم يَجدِ، 
كُم ومُعطيكُم، حتى تَسيَر الظَّعينَةُ  فبكَِلمَِةٍ طَيِّبَةٍ، فإنيِّ لا أخافُ عليكمُ الفاقَةَ، فإنَّ اللهَ ناصُِ
قُ«، قال: فجَعَلتُ أقولُ في نَفسي:  َ فيما بين يَثرِبَ والحيَرةِ أو أكثَرَ، ما يُافُ على مَطيَّتهِا السَّ

فأينَ لُصوصُ طَيِّئٍ)3(.

، فكَرِهتُ خُروجَهُ كَراهَةً  وعَنه- -، قال: لَمَّا بَلَغَني خُروجُ رسولِ اللهِ 
، قال: فكَرِهتُ مَكاني  ومِ، حتى قَدِمتُ على قَيصَرَ شَديدَةً، خرجتُ حتى وقَعتُ ناحيَةَ الرُّ
لم  كاذِبًا  كان  فإن  الرجُلَ،  هذا  أتَيتُ  لَولا  واللهِ  فقُلتُ:  لخرُوجِهِ،  كَراهيَتي  من  أشَدَّ  ذلك 
ني، وإن كان صادِقًا عَلِمتُ، فقَدِمتُ فأتَيتُهُ، فلماَّ قَدِمتُ قال الناسُ: عَديُّ بنُ حاتمٍِ،  يَضَُّ

عَديُّ بنُ حاتمٍِ.

)1( الجارية.
)2( أي: ما يحملك على الفرار.

)3( رواه الترمذي )2953(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، وهو في البخاري )3595(، بنحوه.
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(09  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

فَدَخَلتُ على رسولِ اللهِ ، فقال لي: »يا عَديَّ بنَ حاتمٍِ، أسلمِ تَسلَم« ثَلثًا.

- قال: قُلتُ: إنيِّ على دينٍ.

- قال: »أنا أعلَمُ بدينكَِ مِنكَ«.

- فقُلتُ: أنتَ أعلَمُ بديني مِنِّي؟

- قال: »نَعَم، ألَستَ مِنَ الركوسيَّةِ، وأنتَ تَأكُلُ مِرباعَ قَومِكَ؟«)1).

- قُلتُ: بَلى.

- قال: »فإنَّ هذا لا يَحلُِّ لَكَ في دينكَِ«.

- قال: فلَم يَعدُ أن قالا، فتَواضَعتُ لا.

بَعَهُ ضَعَفَةُ الناسِ، ومَن  - فقال: »أما إنيِّ أعلَمُ ما الذي يَمنَعُكَ مِنَ الإسلامِ، تقولُ: إنما اتَّ
ةَ لَهُ، وقد رَمَتهمُ العَرَبُ، أتَعرِفُ الحيَرةَ؟«. لا قوَّ

- قُلتُ: لم أرَها، وقد سمعتُ بها.

نَّ اللهُ هذا الأمرَ، حتى تَرُجَ الظَّعينَةُ مِنَ الحيَرةِ، حتى  - قال: »فَوالذي نَفسي بيَدِهِ، لَيُتمَِّ
تَطوفَ بالبَيتِ في غَيِر جِوارِ أحَدٍ، ولَتُفتَحَنَّ كُنوزُ كسَِى بنِ هُرمُزَ«.

- قُلتُ: كِسَى بنُ هُرمُزَ؟

- قال: »نَعَم، كسَِى بنُ هُرمُزَ، ولَيُبذَلَنَّ المالُ، حتى لا يَقبَلَهُ أحَدٌ«.

- قال عَديُّ بنُ حاتمٍِ: »فهَذِهِ الظَّعينةَُ تَرُجُ مِنَ الحيَرةِ، فتَطوفُ بالبَيتِ في غَيِر جِوارٍ، 
لأنَّ  الثالثَةُ؛  لَتكونَنَّ  بيَدِهِ  نَفسي  والذي  هُرمُزَ،  بنِ  كِسَى  كُنوزَ  فتَحَ  فيمَن  كنتُ  ولَقَد 

رسولَ اللهِ  قَد قالا«)2(.

بع من الغنيمة في  )1( الركوسيَّة: دينٌ بي النَّصارى والصابئي، والمرباع: ربع الغنيمة، كان الملك أو الرئيس يأخذ الرُّ
بع: المرباع. ينظر: النهاية )186/2(، )259/2(.  ى ذلك الرُّ الجاهليَّة، دون أصحابه، فكان يسمَّ

)2( رواه الإمام أحمد )18260(، وابن أبي شيبة في المصنف )36606(، والطباني في الأوسط )6614(، والبيهقي 
ة )342/5(، وحسنه محققو المسند. في دلائل النُّبوَّ
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أحوال المصطفى (10

ومِن فقِهِ هذا الحديثِ:

، بما عليه مُالفُهُ مِنَ الباطِلِ. ضَورَةُ إحاطَةِ الُمناظِرِ الُمحِقِّ

محَةِ، مِنَ الخلَطِ، والتَّبديلِ،  وفيه: ما كان عليه أهلُ الملَِلِ والنِّحَلِ، الُمخالفَةِ للحَنيفيَّةِ السَّ
لَم،  ديناً  عوا  فاختَرَ ذاكَ،  ولا  هَذا،  لم  يَرُق  لم  وهَؤُلاءِ  صابئَِةٌ،  وهَؤُلاءِ  نَصارَى،  فهَؤُلاءِ 
ائِعَ، ثم خالَفوها، وتلِكَ  عوا لأنفُسِهِمُ الشرَّ ابئَِةِ، ثم شَرَ هو خَليطٌ من دينِ النَّصرانيَّةِ، والصَّ

ظُلُماتٌ، بعضُها فوقَ بعضٍ.

يُناظِرُ  كان  وكَيفَ  والِحكمَةِ،  والعَقلِ،  العِلمِ،  مِنَ    النبيُّ  عليه  كان  ما  وفيه: 
فكان  عِبادِهِ،  يَشاءُ من  مَن  بعدِ ذلك-  اللهُ -مِن  يَدي  ثم  يُناسِبُهُ،  ما  بحَسَبِ  كُلٌّ  الناسَ، 
مَن  يَدي  وحدَهُ،  تعالى  اللهِ  فإلى  التَّوفيقِ:  هِدايَةُ  ا  أمَّ البَيانِ،  هِدايَةُ    لرسولِ اللهِ 

يَشاءُ، ويُضِلُّ مَن يَشاءُ.

فقِ بهِ؛ رَجاءَ إسلمِهِ، ومُحادَثَتهِِ  طِ للمُخالفِ، والرِّ وفيه: ما كان عليه النبيُّ  مِنَ التَّبَسُّ
ل قولَهُ  لعَديٍّ  بالتي هيَ أحسَنُ، وإقناعِهِ بالأسُلوبِ اللَّطيفِ، والتَّوجيهِ الحَسَنِ، فتَأمَّ
كَ أن تقولَ لا إلَهَ إلا اللهُ؟ فهَل تَعلَمُ من إلَهٍ سِوَى الله؟ِ«.  -بَعدَ أن حَمدَِ اللهَ، وأثنىَ عليه-: »ما يُفِرُّ

، وتَعلَمُ شَيئًا أكبَرَ مِنَ الله؟ِ«، قال: لا. قال: لا، ثم قال: »إنما تَفِرُّ أن تقولَ اللهُ أكبَرُ

وفي هذا -أيضًا-: تَوجيهُ الُمناظِرِ إلى استثِمارِ الإيابيَّاتِ التي عندَ الُمخالفِ، والاحتجِاجِ 
بها عليه.

هلَةِ الواضِحَةِ  * ومِن منهجِهِ  في الُمناظَرَةِ: تَوصيلُ المعاني الَجليلَةِ، بالألفاظِ السَّ
الموجَزَةِ:

انِ، ولا أُغلوطاتِ   لا يُحبُّ تَشقيقَ الكلمِ، ولا سَجعَ الكُهَّ فكان رَسولُ اللهِ 
المسائِل، فقَد كان سَهلً سَمحًا: في خُلُقِه، وفي تَعامُلِهِ، وفي كَلمِهِ، وفي شَأنهِِ كُلِّهِ.

ائليَ، بكلمٍ سَهلٍ، لا  وكان يُقيمُ الحُجّةَ، ويُظهِرُ البُهانَ، ويَضِبُ المثَلَ، ويُيبُ السَّ
تَشقيقَ فيه، ولا تَعقيدَ.
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(11  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

، فقال: يا رسولَ اللهِ،  فعن أبي هريرة ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى رسولِ اللهِ 
أرَأيتَ إن جاءَ رَجُلٌ يُريدُ أخذَ مالي؟

- قال: »فَلا تُعطهِِ مالَكَ«.

- قال: أرَأيتَ إن قاتَلَني؟

- قال: »قاتلِهُ«.

- قال: أرَأيتَ إن قَتَلَني؟

- قال: »فَأنتَ شَهيدٌ«.

- قال: أرَأيتَ إن قَتَلتُهُ؟

- قال: »هوَ في النارِ«)1).

، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ   جاءَهُ أعرابيٌّ وعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ 
امرَأتي ولَدَت غُلمًا أسوَدَ)2)، وإنِّي أنكَرتُهُ)3).

- فقال: »هَل لَكَ من إبلٍِ؟«.

- قال: نعم.

- قال: »ما ألوانُا؟«.

- قال: حُمرٌ.

- قال: »هَل فيها من أورَقَ)))؟«.

- قال: نعم.

)1( رواه مسلم )140(.
)2( أي: على خلف لوني.

)3( أي: استغربت بقلبي أن يكون منِّي.
)4( الأورق: هو الذي فيه سوادٌ ليس بحالكٍ، بل يميل إلى الغبة، ومنه قيل للحمامة: ورقاء.
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أحوال المصطفى (12

- قال: »فَأنَّى كان ذلك)1)؟«.

هُ نَزَعَهُ عِرقٌ)2). - قال: لَعَلَّ

- قال: »فَلَعَلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرقٌ«)3).

وجَ إن خالَفَ لَونُهُ لَونَهُ، حتى لَو كان الأبُ أبيَضَ،  وفي هذا الحديثِ: أنَّ الوَلَدَ يَلحَقُ الزَّ
دِ الُمخالَفَةِ في اللَّونِ، وكذا: لَو كان  نَفيُهُ بمُجَرَّ قَهُ، ولا يَحِلُّ له  والوَلَدُ أسوَدَ، أو عَكسهُ، لَحِ

هُ نَزَعَهُ عِرقٌ من أسلفهِِ. وجانِ أبيَضَيِ، فجاءَ الوَلَدُ أسوَدَ، أو عَكسهُ؛ لاحتمِال أنَّ الزَّ

ائِلِ. وفي الحديثِ: ضَبُ المثَلِ، وتَشبيهُ المجهولِ بالمعلومِ؛ تَقريبًا لفهمِ السَّ

قال ابنُ حجرٍ : »هَذا الرجُلُ لم يُرِد قَذفًا، بل جاءَ سائِلً مُستَفتيًا عن الحُكمِ؛ لما وقَعَ 
بَ له المثَلُ: أذعَنَ«)4(. يبَةِ، فلماَّ ضُِ له مِنَ الرِّ

استعِمالُ الُحجَجِ العَقليَّةِ؛ لإقناعِ الُمحاوِرِ: *

ثَنا أنسُ بنُ مالكٍ : أنَّ رَجُلً قال: يا نَبيَّ اللهِ كَيفَ يُحشَرُ الكافرُِ على  عن قَتادَةَ، حَدَّ
نيا، قادِرًا على أن يُمشيَهُ على وجهِهِ يومَ  جلَيِن في الدُّ وجهِهِ؟ قال: »أليس الذي أمشاهُ على الرِّ

نا))). ةِ رَبِّ القيامَةِ؟« قال قَتادَةُ: بَلى، وعِزَّ

جودِ  هُ عوقِبَ على عَدَمِ السُّ قال الحافظُِ : »والِحكمَةُ في حَشِر الكافرِِ على وجهِهِ: أنَّ
نيا، بأن يُسحَبَ على وجهِهِ في القيامَةِ؛ إظهارًا لوَانهِِ، بحَيثُ صارَ وجهُهُ مَكان يَدِهِ  للهِ في الدُّ

ورِجلِه، في التَّوَقِّي عن الُمؤذياتِ«)6).

)1( أي: من أين أتاها اللَّون الذي خالفها؟ هل هو بسبب فحلٍ من غير لونا، طرأ عليها؟ أو لأمرٍ آخر؟
)2( أي: لعلَّه أن يكون في أصولا ما هو باللَّون المذكور، فاجتذبه إليه، فجاء على لونه، والمراد بالعرق هنا: الأصل 

من النَّسب، ومعنى »نزعه« أشبهه، واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.
)3( رواه البخاري )5305(، ومسلم )1500(.

)4( فتح الباري )444/9(.
)5( رواه البخاري )6523(، ومسلم )2806(.

)6( فتح الباري )382/11(.
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(13  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

ةِ الُحكمِ: * الإقناعُ بالِحوارِ، عن طَريقِ إظهارِ عِلَّ

ةِ الحُكمِ وحِكمَتهِِ، ارتاحَت نَفسُهُ، وازدادَ قَبولًا لَهُ، ورِضًا بهِ. لَعَ الإنسانُ على عِلَّ إذا اطَّ

تهِِ؛ لزيادَةِ طَمأنَةِ القُلوبِ،  وقد كان النبيُّ  في كَثيٍر مِنَ الأحيانِ يقرنُ الحُكمَ بعِلَّ
وإقناعِ الُمخاطَبِ.

ةٌ بنفَسِهِ، رَآها  لَ فتاوَى النبيِّ ، الذي قولُهُ حُجَّ قال ابن القيم : »مَن تَأمَّ
مُشتَمِلَةً على التَّنبيهِ على حِكمَةِ الحُكمِ، ونَظيِرهِ، ووَجهِ مشروعيَّتهِِ«)1).

 يُسألُ عن اشتِراءِ  ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ  اصٍ  عن سَعدِ بنِ أبي وقَّ
طَبُ إذا يَبسَِ؟«، قالوا: نعم، فنهَاهُ رسولُ اللهِ  طَبِ، فقال لَمن حَولَهُ: »أيَنقُصُ الرُّ التَّمرِ بالرُّ

 عن ذلك)2).

ةِ  هُ كان يَعلَمُ نُقصانَهُ بالجَفافِ، ولكن نَبَّهَهم على عِلَّ قال ابن القيم : »مِنَ المعلومِ أنَّ
التَّحريمِ، وسببهِِ«)3).

  ُطَبَ يَنقُصُ إذا يَبسَِ، ولكنه وقال الباجيُّ : »لا يَخفَى على أحَدٍ أنَّ الرُّ
ةِ التَّحريمِ، وهو التَّفاضُلُ... فأرادَ تَعليمَهم وتَقريرَهم، على  أرادَ أن يُنبَِّهَهم بذلك على عِلَّ

مَةٌ باتِّفاقٍ«))). ةَ المنعِ مَوجودَةٌ، مُسَلَّ أنَّ عِلَّ

 ، النبيَّ  فأتَيتُ  وأنا صائِمٌ،  فقَبَّلتُ  يومًا،  هَشِشتُ)5(  قال:    وعن عمرَ 
فقُلتُ: صَنعَتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا، فقَبَّلتُ وأنا صائِمٌ.

- فقال رسولُ اللهِ : »أرَأيتَ لَو تَضَمَضتَ بماءٍ وأنتَ صائمٌِ؟«.

)1( إعلم الموقِّعي )123/4(.
)2( رواه أبوداود )3359(، وصححه الألباني.

)3( إعلم الموقِّعي )123/4(.
)4( المنتقى شرح الموطَّإ )243/4(.

)5( هشَّ للمر: إذا فرح به، واستبشر، وارتاح له، وخفَّ إليه، والمراد: نظرت إلى امرأتي، أو جاريتي، فقلَّ إمساكي 
للنفس.
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أحوال المصطفى (1(

- قُلتُ: لا بَأسَ بذلك.

- فقال رسولُ اللهِ : »فَفيمَ؟«)1).

يعني: أرَأيتَ لَو تَضَمَضتَ، ثم مَجَتَهُ، أكان يَضُُّ شَيئًا؟ قال: لا.

ومَ، وهي  قال المازِريُّ : »فَأشارَ إلى فقِهٍ بَديعٍ؛ وذلك أنَّ المضمَضَةَ لا تَنقُضُ الصَّ
بِ، ومِفتاحُهُ، كَما أنَّ القُبلَةَ من دَواعي الِجماعِ، ومِفتاحُهُ. لُ الشرُّ أوَّ

بِ لا يُفسِدُ  ومَ، كَما يُفسِدهُ الِجماعُ، وكما ثَبَتَ عندهم أنَّ أوائِلَ الشرُّ بُ يُفسِدُ الصَّ والشرُّ
يامَ، فكَذلك أوائِلُ الِجماعِ«)2). الصِّ

ك شَهوَتَهُ، لكنَّ الأولى  رِّ مَةً على مَن لم تُحَ ومِ ليست مُحرََّ وقال النووي : »القُبلَةُ في الصَّ
، وقيل: مَكروهَةٌ، ولا  هِ على الأصَحِّ كَت شَهوَتَهُ: فهيَ حَرامٌ في حَقِّ ا مَن حَرَّ له تَركُها، وأمَّ

ومَ، إلا إن أنزَلَ بها«)3). ا لا تُبطِلُ الصَّ خِلفَ أنَّ

ي ماتَت،  أُمِّ ، فقالت: إنَّ  : أنَّ امرَأةً أتَت رسولَ اللهِ  ابنِ عبَّاسٍ  وعن 
وعليها صَومُ شَهرٍ؟

- فقال: »أرَأيتِ لَو كان عليها دَينٌ، أكُنتِ تَقضينَهُ؟«.

- قالت: نعم.

- قال: »فَدَينُ اللهِ أحَقُّ بالقَضاءِ«))).

هُ عَمرَةَ بنتَ رَواحَةَ)5(، سَألَت أباهُ بعضَ الموهِبَةِ من  وعن النُّعمانِ بنِ بَشيٍر : أنَّ أُمَّ
  ِمالهِ لابنهِا، فالتَوَى بها سَنةًَ، ثم بَدا لَهُ، فقالت: لا أرضَ حتى تُشهِدَ رسولَ الله

)1( رواه أبوداود )2385(، وأحمد )138(، وصححه الألباني.
)2( فتح الباري )152/4(.

)3( شرح النووي على صحيح مسلم )215/7(.
)4( رواه البخاري )1953(، ومسلم )1148(.
)5( أخت عبدالله بن رواحة، الصحابيِّ المشهور.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   414 11/16/19   10:50 PM



(1(  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

على ما وهَبتَ لابني، فأخَذَ أبي بيَدي، وأنا يومَئِذٍ غُلمٌ، فأتَى رسولَ اللهِ ، فقال: 
فقال  لابنهِا،  وهَبتُ  الذي  على  أُشهِدَكَ  أن  أعجَبَها  رَواحَةَ  بنتَ  هذا  أُمَّ  إنَّ  رسولَ اللهِ،  يا 

رسولُ اللهِ : »يا بَشيُر،  ألَكَ ولَدٌ سِوَى هَذا؟«.

قال: نعم.

فقال: »أكُلَّهم وهَبتَ له مِثلَ هَذا؟«.

قال: لا.

قال: »فَلا تُشهِدني إذًا؛ فإنيِّ لا أشهَدُ على جَورٍ«)1).

وفي رواية لُمسلمٍِ: قال: »أكُلَّ بَنيكَ قَد نَحَلتَ مِثلَ ما نَحَلتَ النُّعمانَ؟«.

قال: لا.

كَ أن يكونوا إلَيكَ في البِرِّ سَواءً؟«. قال: »فَأشهِد على هذا غَيري«، ثم قال: »أيَسُُّ

قال: بَلى.

قال: »فَلا، إذًا«.

رَةَ فيها؛  وقال ابن القيم : »ذَكَرَ النبيُّ ، عِلَلَ الأحكامِ، والأوصافَ الُمؤَثِّ
ي أوصافهِا، وعِلَلِها، كَقولهِِ: »إنما جُعِلَ الاستئِذانُ؛ من  ليَدُلّ على ارتبِاطهِا بها، وتَعديا، بتَعَدِّ
افاتِ«)3(،  افيَن عليكم، والطَّوَّ ةِ: »ليست بنَجَسٍ، إنَّا من الطَّوَّ «)2(، وقولهِِ في الِرَّ أجلِ البَصَِ
هُ يُبعَثُ يومَ  ونَيِهِ عن تَغطيَةِ رَأسِ الُمحرِمِ، الذي وقَصَتهُ ناقَتُهُ، وتَقريبهِِ الطِّيبَ، وقولهِِ: »فإنَّ

القيامَةِ مُلَبِّيًا«)4(، وقولهِِ: »لا يَتَناجَى اثنانِ دونَ الثالثِ؛ فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ«))).

)1( رواه البخاري )2587(، ومسلم )1623(.
)2( رواه البخاري )6241(

)3( رواه أبوداود )75(، وهو حديث صحيح.
)4( رواه البخاري )1265(، ومسلم )1206(.
)5( رواه البخاري )6290(، ومسلم )2184(.
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أحوال المصطفى (16

لا  بَ  وضََ وأسبابِها،  نَظائِرِها،  بذِكرِ  تهِِ،  أُمَّ إلى  الأحكامَ    النبيُّ  بَ  قَرَّ وقد 
الأمثالَ، فقال له عمرُ: صَنعَتُ اليومَ -يا رسولَ اللهِ- أمرًا عَظيمًا: قَبَّلتُ وأنا صائِمٌ، فقال 
له رسولُ اللهِ : »أرَأيتَ لَو تَضَمَضتَ بماءٍ وأنتَ صائمٌِ؟« فقُلتُ: لا بَأسَ بذلك، 

فقال رسولُ اللهِ : »فَمَه؟«)1).

رَةٌ في الأحكامِ، نَفيًا وإثباتًا، لم  ولَولا أنَّ حُكمَ المثِلِ حُكمُ مِثلِهِ، وأنَّ المعانَي والعِلَلَ مُؤَثِّ
مِثلِهِ، وأنَّ نسِبَةَ  يَكُن لذِكرِ هذا التَّشبيهِ مَعنىً، فذَكَرَهُ؛ ليَدُلَّ بهِ على أنَّ حُكمَ النَّظيِر حُكمُ 
القُبلَةِ، التي هيَ وسيلَةٌ إلى الوَطءِ، كَنسِبَةِ وضعِ الماءِ في الفَمِ، الذي هو وسيلَةٌ إلى شُربهِِ، فكَما 

، فكَذلك الآخَرُ. أنَّ هذا الأمرَ لا يَضُُّ

جُلِ الذي سَألَهُ، فقال: إنَّ أبي أدرَكَهُ الإسلمُ، وهو شَيخٌ كَبيٌر،  وقد قال ، للرَّ
لَو كان على  »أرَأيتَ  عَنهُ؟ قال:  أفَأحُجُّ  الرحلِ، والحَجُّ مَكتوبٌ عليه،  رُكوبَ  يَستَطيعُ  لا 

أبيكَ دَينٌ، فقَضَيتَهُ عَنهُ، أكان يُجزِئُ عَنهُ؟« قال: نعم، قال: »فَحُجَّ عَنهُ«)2(.

قَبولهِِ،  في  أو  القَضاءِ،  وُجوبِ  في  سبحانه  اللهِ  دَينَ  وجَعَلَ  الحُكمِ،  مِنَ  الحُكمَ  بَ  فَقَرَّ
دَ هذا المعنى، بضَبٍ مِنَ الأولى، وهو قولُهُ:  ، وألحَقَ النَّظيَر بالنَّظيِر، وأكَّ بمَنزِلَةِ دَينِ الآدَميِّ

»اقضوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالقَضاءِ«)3(.

حيحُ: أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »وفي بُضعِ أحَدِكُم صَدَقَةٌ«، قالوا:  ومنه: الحديثُ الصَّ
يا رسولَ اللهِ، يَأتي أحَدُنا شَهوَتَهُ، ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: »أرَأيتُم لَو وضَعَها في حَرامٍ، أكان 

يكونُ عليه وِزرٌ؟«، قالوا: نعم، قال: »فَكَذلك إذا وضَعَها في الَحلال، يكونُ له أجرٌ«)4(.

، وهو إثباتُ نَقيضِ حُكمِ الأصلِ في الفَرعِ؛ لثُبوتِ  ِ وهذا من قياسِ العَكسِ، الجَليِّ البَيِّ
تهِِ فيه«)5(. ضِدِّ عِلَّ

)1( رواه أبوداود )2385(، وصححه الألباني، وقد تقدم آنفًا.
)2( رواه أحمد )16125(، وصححه محققو المسند.

)3( رواه البخاري )1852(.
)4( رواه مسلم )1006(.

)5( إعلم الموقعي )152/1 -153(، باختصار.
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(1(  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

الاحتجِاجُ بالتّأسِّ بهِ ، في الُمحاورَةِ؛ لإقامَةِ الُحجّةِ: *

وهذا أصلٌ عَظيمٌ، فمَحبّةُ التّأسيِّ بهِ  مَركوزَةٌ في نَفسِ كُلِّ مُسلِمٍ، فيُقال لكُلِّ 
َ بهِ في سُنَّتهِِ؟ فهَذِهِ سُنَّتُهُ. مُالفٍ: ألستَ تُحِبُّ النبيَّ ؟ ألَستَ تُحِبُّ التّأسيِّ

ةُ اليَئَةِ)1(، فسَألتها  عن عُروَةَ، قال دَخَلَتِ امرَأةُ عثمانَ بنِ مَظعونٍ على عائشةَ، وهي باذَّ
، فذَكَرَت  النبيُّ  النَّهارَ، فدَخَلَ  اللَّيلَ، ويَصومُ  يَقومُ  ما شَأنُكِ؟ فقالت: زَوجي 
تُكتَب  لم  الرهبانيَّةَ  إنَّ  »يا عثمانُ،  فقال:   عثمانَ  فلَقيَ رسولُ اللهِ  لَهُ،  عائشةُ ذلك 

عَلَينا، أفَما لَكَ فيَّ أُسوَةٌ؟ فواللهِ إنيِّ أخشاكُم للهِ، وأحفَظُكُم لُحدودِهِ«)2).

  النبيِّ  أزواجَ  سَألوا   ، النبيِّ  أصحابِ  من  نَفَرًا  أنَّ  أنسٍ،  وعن 
جُ النِّساءَ، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحمَ، وقال  ؟ فقال بعضُهم: لا أتَزَوَّ ِّ عن عَمَلِهِ في السِّ
بعضُهم: لا أنامُ على فرِاشٍ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، فقال: »ما بالُ أقوامٍ قالوا كَذا وكذا؟ 

جُ النِّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي، فليس مِنِّي«)3). لكنِّي أُصَليِّ وأنامُ، وأصومُ وأُفطرُِ، وأتَزَوَّ

ها، فأدرَكَني  رٌ ببُدَةٍ لي مَلحاءَ، أجُرُّ ، مُتَأزِّ وعن عُبَيدَةَ بنِ خَلَفٍ، قال: قَدِمتُ المدينةََ وأنا شابٌّ
، فإذا  ةٍ مَعَهُ، ثم قال: »أما لَو رَفَعتَ ثَوبَكَ، كان أبقَى وأنقَى«، فالتَفَتُّ رَجُلٌ، فغَمَزَني بمِخصَرَ
هو رسولُ اللهِ ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنما هيَ بُردَةٌ مَلحاءُ، قال: »وَإن كانت بُردَةً 

مَلحاءَ، أما لَكَ فيَّ أُسوَة؟«، فنظََرتُ إلى إزارِهِ، فإذا فوقَ الكعبَيِ، وتَحتَ العَضَلَةِ)4(.

* : الُمرونَةُ في الِحوارِ، بما لا يُالفُ الَحقَّ

أو  يوافقُِهُ على بعضِ الأمُورِ،  مُحاوِرِهِ، وقد  الُمرونَةِ مع  مِنَ  مِقدارٍ  الُمحاوِرُ إلى  يَحتاجُ  قد 
كليَّةِ؛ لتَحصيلِ المصلَحَةِ الراجِحَةِ، ولكن بشَرطِ ألاَّ يُخالفَ  التَّنازُلاتِ الشَّ مُ له بعضَ  يُقَدِّ

، وألاَّ يَتَنازَلَ عن شيءٍ منه. الحَقَّ

)1( رديئة اليئة.
)2( رواه أحمد )25893(، وصححه محققو المسند.

)3( رواه البخاري )5063(، ومسلم )1401(
)4( رواه أحمد )23087(، وصححه الألباني في متصر الشمائل )97(.
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أحوال المصطفى (18

ينِ؛ ليُرضَي خُصومَهُ، فهذا مَرفوضٌ  ، ويُداهِنُ في الدِّ هَذا بخِلفِ الذي يَتَنازَلُ عن الحَقِّ
قَطعًا، قال تعالى: )ۇ  ۇ         ۆ  ۆ( ]القلم: 9[.

 : للنَّبيِّ  فقال  قُرَيشٍ،  مُفاوِضًا عن  عَمرٍو  بنُ  سُهَيلُ  الحُدَيبيَةِ، جاءَ  في صُلحِ 
هاتِ اكتُب بيننا وبينكُم كِتابًا، فدَعا النبيُّ  الكاتبَِ، فقال النبيُّ : »بسِمِ 

اللهِ الرحَنِ الرحيمِ«.

كَما   » اللهمَّ »باِسمِكَ  اكتُب:  ما هوَ؟ ولكن  أدري  ما  فواللهِ  الرحَمنُ:  ا  أمَّ سُهَيلٌ:  قال   -
كُنتَ تَكتُبُ.

 : ُّفقال المسلمونَ: واللهِ لا نَكتُبُها إلا »بسِمِ اللهِ الرحَمنِ الرحيمِ«، فقال النبي -
.» »اكتُب: باسمِكَ اللهمَّ

أنَّكَ  نَعلَمُ  كُنَّا  لَو  واللهِ  سُهَيلٌ:  فقال  رسولُ اللهِ«،  ممدٌ  عليه  قاضَ  ما  »هَذا  قال:  ثم 
رسولُ اللهِ، ما صَدَدناكَ عن البَيتِ، ولا قاتَلناكَ، ولكن اكتُب: محمدُ بنُ عبدِاللهِ، فقال النبيُّ 
 : هريُّ بتُموني، اكتُب: ممدُ بنُ عبدِاللهِ« - قال الزُّ : »واللهِ إنيِّ لَرسولُ اللهِ، وإن كَذَّ

اها«. وذلك لقولهِِ: »لا يَسألوني خُطَّةً يُعَظِّمونَ فيها حُرُماتِ اللهِ، إلا أعطَيتُهم إيَّ

- ثم قال لعليِّ بنِ أبي طالبٍ : »امحُ رسولَ اللهِ«.

: لا واللهِ لا أمحوكَ أبَدًا. - قال عليٌّ

فَأخَذَ رسولُ اللهِ  الكِتابَ، وليس يُحسِنُ يَكتُبُ، فكَتَبَ:)1)»هَذا ما قاضَ عليه 
ممدُ بنُ عبدِاللهِ ...« الحديثَ)2).

التَّشبيهُ وضَبُ الأمثال؛ للإقناعِ وتَقريبِ المعنى: *

بُ المعنى للعَقلِ، وهو طَريقَةٌ من طُرُقِ الإقناعِ؛ ولذِا أكثَرَ  التَّشبيهُ وضَبُ الأمثال، يُقَرِّ

)1( أي: أمر بالكتابة، كقوله: كتب إلى قيصر. فتح الباري )504/7(.
)2( رواه البخاري )2731(، )4251(، ومسلم )1783(.
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(19  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

)ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ   القُرآنِ الكريمِ، قال تعالى:  اللهُ تعالى من ضَبِ الأمثال في 
ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ( ]الزمر: 27[.

وعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ : أنَّ أُناسًا في زَمَنِ النبيِّ ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، 
نا يومَ القيامَةِ؟ هَل نَرَى رَبَّ

مسِ بالظَّهيَرةِ، ضَوءٌ ليس فيها  ونَ في رُؤيَةِ الشَّ - قال النبيُّ : »نَعَم، هَل تُضارُّ
سَحابٌ؟«.

- قالوا: لا.

ونَ في رُؤيَةِ القَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، ضَوءٌ ليس فيها سَحابٌ؟«. - قال: »وَهَل تُضارُّ

- قالوا: لا.

ونَ في   يومَ القيامَةِ، إلا كَما تُضارُّ ونَ في رُؤيَةِ اللهِ  - قال النبيُّ : »ما تُضارُُّ
رُؤيَةِ أحَدِهِا« الحديثَ)1).

نَّةِ بأجَعِهِم: أنَّ رُؤيَةَ اللهِ تعالى مُكِنةٌَ، غَيُر  قال النووي : »اعلَم أنَّ مَذهَبَ أهلِ السُّ
الكِتابِ،  ةُ  أدِلَّ تَظاهَرَت  وقد  الآخِرَةِ،  في  وُقوعِها  على  -أيضًا-  وأجَعوا  عَقلً،  مُستَحيلَةٍ 
ةِ، على إثباتِ رُؤيَةِ اللهِ تعالى في الآخِرَةِ  حابَةِ، فمَن بعدَهم من سَلَفِ الأمَُّ نَّةِ، وإجاعِ الصَّ والسُّ

للمُؤمِنيَِ«)2).

؛ فإنَّ  ؤيَةِ، ولم يُشَبِّهِ المرئيَّ بالمرئيِّ ؤيَةَ بالرُّ وقال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : »شَبَّهَ الرُّ
: »يَرَونَهُ عيانًا«)3(، ومَعلومٌ  ؤيَةِ، وفي لَفظٍ للبُخاريِّ الكافَ -حَرفَ التَّشبيهِ- دَخَلَ على الرُّ

مسَ والقَمَرَ عيانًا، مواجَهَةً، فيَجِبُ أن نَراهُ كَذلك«)4(. ا نَرَى الشَّ أنَّ

)1( رواه البخاري )4581( ومسلم )183(.
)2( شرح النووي على صحيح مسلم )15/3( باختصارٍ .

)3( روى البخاري )7435( عن جرير بن عبدالله، قال: قال النبيُّ : »إنكم سترون ربَّكم عيانًا«.
)4( مموع الفتاوى )84/16(.
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أحوال المصطفى (20

وعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »أرَأيتُم لَو أنَّ نَرًا ببابِ أحَدِكُم، 
اتٍ، هَل يَبقَى من دَرَنهِِ شيءٌ؟«، قالوا: لا يَبقَى من دَرَنهِِ شيءٌ،  يَغتَسِلُ منه كُلَّ يومٍ خَسَ مَرَّ

لَواتِ الَخمسِ، يَمحو اللهُ بهنَِّ الَخطايا«)1). قال: »فَذلك مَثَلُ الصَّ

، قال: »وفي بُضعِ أحَدِكُم صَدَقَةٌ«، قالوا:  وعن أبي ذَرٍّ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
يا رسولَ اللهِ، أيَأتي أحَدُنا شَهوَتَهُ، ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: »أرَأيتُم لَو وضَعَها في حَرامٍ، 

أكان عليه فيها وِزرٌ؟ فكَذلك إذا وضَعَها في الَحلال، كان له أجرٌ«)2).

تَا بالمعروفِ الذي أمَرَ اللهُ  وجَةِ، ومُعاشَرَ »فالِجماعُ يكونُ عِبادَةً، إذا نَوَى بهِ قَضاءَ حَقِّ الزَّ
وجَةِ، ومَنعَهما جَيعًا مِنَ النَّظَر  تعالى بهِ، أو طَلَبَ ولَدٍ صالحٍ، أو إعفافَ نَفسِهِ، أو إعفافَ الزَّ

الحَةِ«)3). إلى حَرامٍ، أوِ المَِّ بهِ، أو غَيَر ذلك مِنَ المقاصِدِ الصَّ

كوتُ عندَ عَدَمِ العِلمِ: * السُّ

فسَطَةَ؛ لذا يَنبَغي للمُحاوِرِ أن  ، وليس الجَدَلَ والسَّ المقصودُ بالِحوارِ: الوُصولُ إلى الحَقِّ
يَسكُتَ إذا لم يَكُن له عِلمٌ بالمسألَةِ التي هيَ مَحلَُ النِّقاشِ، ولو سَكَتَ مَن لا يَعلَمُ، لَسَقَطَ 

أكثَرُ الِخلفِ.

عن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قال: بينما أنا أمش مع النبيِّ  في حَرثٍ، وهو 
وحِ، فقالوا:  مُتَّكِئٌ على عَسيبٍ، إذ مَرَّ بنفََرٍ من اليَهودِ، فقال بعضُهم لبعضٍ: سَلوهُ عن الرُّ

ما رابَكُم إليه؟ لا يَستَقبلُِكُم بشءٍ تَكرَهونَهُ.

وحِ. - فقالوا سَلوهُ، فقامَ إليه بعضُهم، فسَألَهُ عن الرُّ

هُ يوحَى إليه. - قال: فسكَتَ النبيُّ ، فلَم يَرُدَّ عليه شَيئًا، فعَلِمتُ أنَّ

)ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   الوَحيُ، قال:  نَزَلَ  - قال: فقُمتُ مَكاني، فلماَّ 
ئۈ  ئې( ]الإساء: 85[))).

)1( رواه البخاري )528(، ومسلم )667(.
)2( رواه مسلم )1006(.

)3( شرح النووي على مسلم )92/7(.
)4( رواه البخاري )125(، ومسلم )2794(.
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(21  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

قال الُمهَلَّبُ : »هَذا يَدُلُّ على أنَّ مِنَ العِلمِ أشياءَ، لم يُطلِعِ اللهُ عليها نَبيًَّا، ولا غَيَرهُ، 
هم  أرادَ اللهُ تعالى أن يَختَبَِ بها خَلقَهُ، فيوقِفهم على العَجزِ عن عِلمِ ما لا يُدرِكونَ، حتى يَضطرَّ
إلى رَدِّ العِلمِ إليه، ألا تَسمَعُ قولَهُ تعالى: )ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ( ]البقرة: 

وحِ مَِّا لم يَشَأ تعالى أن يُطلِعَ عليه أحَدًا من خَلقِهِ«)1(. 255[؟ فعِلمُ الرُّ

هُ إذا لم يَعلَم حَقيقَةَ نَفسِهِ،  وقال القرطبي : »الِحكمَةُ في ذلك: إظهارُ عَجزِ المرءِ؛ لأنَّ
، من بابِ الأولى«)2(. مع القَطعِ بوُجودِهِ، كان عَجزُهُ عن إدراكِ حَقيقَةِ الحَقِّ

وعن صَفوانَ بنِ يَعلى، عن أبيهِ ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ ، فأتاهُ رَجُلٌ، 
وهو بالِجعرانَةِ، وعليه جُبَّةٌ، وعليه أثَرُ الخلَوقِ)3)، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنيِّ أحرَمتُ بعُمرَةٍ، 

فكَيفَ تَأمُرُني أن أصنعََ في عُمرَتي؟

هُ إذا أُنزِلَ  فَسَكَتَ عَنهُ، فلَم يَرجِع إليه، فأنزَلَ اللهُ على النبيِّ ، وكان عمرُ يَستُرُ
هُ. عليه الوَحيُ، يُظِلُّ

وكان يَعلى يقولُ: ودِدتُ أنيِّ أرَى النبيَّ ، وقد نَزَلَ عليه الوَحيُ، فقال عمرُ: 
، وقد أنزَلَ اللهُ عليه الوَحيَ، قُلتُ: نعم. فرَفَعَ  تَنظُرَ إلى النبيِّ  كَ أن  أيَسُُّ تَعالَ، 

طَرَفَ الثَّوبِ، فنظََرتُ إليه، له غَطيطٌ، كَغَطيطِ البكرِ))).

ائلُِ عن العُمرَةِ؟ انزِع عَنكَ جُبَّتَكَ، واغسِل أثَرَ الَخلوقِ  يَ عَنهُ، قال: »أينَ السَّ فلماَّ سُِّ
كَ«))). الذي بكَ، واصنعَ في عُمرَتكَِ، كَما تَصنَعُ في حَجِّ

)1( شرح صحيح البخاري لابن بطَّال )204/1(.
)2( فتح الباري )403/8(.

فرة.  عفران وغيره من أنواع الطِّيب، وتغلب عليه الحمرة والصُّ )3( هو طيبٌ معروفٌ مركب، يتَّخذ من الزَّ
النهاية )71/2(.

ده مع نفسه، والبكر: هو الفتيُّ من الإبل. )4( الغطيط: هو كصوت النائم الذي يردِّ
)5( رواه البخاري )1789(، ومسلم )1180(.
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أحوال المصطفى (22

إحراجُ الَخصمِ الُمعاندِِ، وكشفُ أمرِه، عن طَريقِ الِحوارِ: *

تعالى:  قال  كَما  منهم،  للتَّحذيرِ  للنَّاسِ؛  وكَشفُهم  والُمعاندِينَ،  ارِ،  الكُفَّ تَعريَةُ  يَنبَغي 
)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]الأنعام: 55[.

أنَّكَ  أشهَدُ  فقال:  سَلمٍ،  بنُ  عبدُاللهِ  جاءَهُ  المدينةَِ،  إلى    النبَيُّ  هاجَرَ  ولَمَّا 
وأعلَمُهم،  سَيِّدِهِم،  وابنُ  سَيِّدُهم،  أنيِّ  يَودُ  عَلِمَت  وقد   ، بحَقٍّ جِئتَ  وأنَّكَ  رسولُ اللهِ، 
م إن يَعلَموا أنيِّ  وابنُ أعلَمِهِم، فادعُهم فاسألم عَنِّي، قبلَ أن يَعلَموا أنيِّ قَد أسلَمتُ، فإنَّ

. قَد أسلَمتُ، قالوا فيَّ ما ليس فيَّ

: »يا  فدَخَلوا عليه، فقال لم رسولُ اللهِ  فأقبَلوا   ، نَبيُّ اللهِ  فَأرسَلَ 
ا،  مَعشََ اليَهودِ ويلَكُم! اتَّقوا اللهَ، فواللهِ الذي لا إلَهَ إلا هوَ، إنَّكُم لَتَعلَمونَ أنيِّ رسولُ اللهِ حَقًّ

؛ فأسلموا«. وأنيِّ جِئتُكُم بحَقٍّ

- قالوا: ما نَعلَمُهُ، قالوا للنَّبيِّ ، قالا ثَلثَ مِرارٍ.

- قال: »فَأيُّ رَجُلٍ فيكُم عبدُاللهِ بنُ سَلامٍ؟«.

- قالوا: ذاكَ سَيِّدُنا، وابنُ سَيِّدِنا، وأعلَمُنا، وابنُ أعلَمِنا.

- قال: »أفَرَأيتُم إن أسلَمَ؟«.

- قالوا: حاشَى للهِ، ما كان ليُسلِمَ.

- قال: »أفَرَأيتُم إن أسلَمَ؟«.

- قالوا: حاشَى للهِ، ما كان ليُسلِمَ.

- قال: »أفَرَأيتُم إن أسلَمَ؟«.

- قالوا: حاشَى للهِ ما كان ليُسلِمَ.

- قال: »يا ابنَ سَلامٍ، اخرُج عليهم«.
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(23  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

هُ  أنَّ لَتَعلَمونَ  الذي لا إلَهَ إلا هوَ إنَّكُم  فَخرجَ، فقال: يا مَعشَرَ اليَهودِ، اتَّقوا اللهَ؛ فواللهِ 
. هُ جاءَ بحَقٍّ رسولُ اللهِ، وأنَّ

- فقالوا: كَذَبتَ.

.(1(
 ِفَأخرَجَهم رسولُ الله

زَنَيا،  قَد  منهم،  وامرَأةٍ  برَجُلٍ    النبيَّ  أتَوُا  اليَهودَ  أنَّ   : عمرَ  ابنِ  وعن 
فقال: »ما تَِدونَ في كتِابكُِم؟«.

مُ وُجوهَهما، ويُخزَيانِ. - فقالوا: نُسَخِّ

- فقال: »كَذَبتُم، إنَّ فيها الرجمَ، فأتوا بالتَّوراةِ فاتلوها إن كنتُم صادِقيَن«.

انتَهَى  ابنُ صوريا، فقَرَأ حتى إذا  لَهُ:  يُقال  بالتَّوراةِ، وجاءوا بقارِئٍ لم أعوَرَ،  فَجاءوا 
إلى مَوضِعٍ منها، وضَعَ يَدَهُ عليه، فقيل لَهُ: ارفَع يَدَكَ، فرَفَعَ يَدَهُ، فإذا هيَ تَلوحُ، فقال- أو 
 ، فأمَرَ بهمِا رسولُ اللهِ  بيننا،  نَتَكاتَهُُ  كُنَّا  الرجمَ، ولكنا  فيها  إنَّ  يا محمدُ،  قالوا-: 

فرُجِا، قال: فلَقَد رَأيتُهُ يُانئُِ عليها)2) يَقيها الِحجارَةَ بنفَسِهِ)3).

تُادِلُهُ  جاءَت  التي  الُمجادِلَةِ،  حديثُ  -أيضًا-:    مُناظَراتهِِ  جِنسِ  في  ويَدخُلُ 
ڀ    ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  قال  زَوجِها،  في 

ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ( ]المجادلة: 1[.

امِتِ، فجِئتُ  فعن خوَيلَةَ بنتِ مالكِ بنِ ثَعلَبَةَ، قالت: ظاهَرَ مِنِّي زَوجي أوسُ بنُ الصَّ
 يُادِلُني فيه، ويقولُ: »اتَّقي اللهَ؛   أشكو إليه، ورسولُ اللهِ  رسولَ اللهِ 
پ(  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   القُرآنُ:  نَزَلَ  حتى  بَرِحتُ  فما  كِ«،  عَمِّ ابنُ  هُ  فإنَّ
]المجادلة: 1[، فقال: »يُعتقُِ رَقَبَةً«، قالت: لا يَِدُ، قال: »فيَصومُ شَهرَينِ مُتَتابعَِيِن«، قالت: يا 

)1( رواه البخاري )3911(.
)2( أي: يكبُّ ويميل عليها؛ ليقيها الحجارة. النهاية )302/1(.

)3( رواه البخاري )4556(، )7543(، ومسلم )1699(، وأحمد )4498(، واللفظ له.
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أحوال المصطفى (2(

هُ شَيخٌ كَبيٌر ما بهِ من صيامٍ، قال: »فَليُطعِم سِتِّيَن مِسكينًا«، قالت: ما عندَهُ من  رسولَ اللهِ، إنَّ
قُ بهِ، قالت: فأُتَي -ساعَتَئِذٍ- بعَرَقٍ من تَرٍ، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فإنيِّ أُعينهُُ بعَرَقٍ  شيءٍ يَتَصَدَّ
كِ«)1). آخَرَ، قال: »قَد أحسَنتِ، اذهَبي فأطعِمي بها عنه سِتِّيَن مِسكينًا، وارجِعي إلى ابنِ عَمِّ

امِتِ، فقال لا: أنتِ  وقال ابن القيم : »كانت خَولَةُ بنتُ ثَعلَبَةَ، تحتَ أوسِ بنِ الصَّ
: »حَرُمتِ  ي، فأتَت رسولَ اللهِ، فسَألَتهُ عن ذلك، فقال رسولُ اللهِ  عَلَيَّ كَظَهرِ أُمِِّ
هُ أبو ولَدي،  عليه«، فقالت: يا رسولَ اللهِ، والذي أنزَلَ عليكَ الكِتابَ، ما ذَكَرَ الطَّلقَ، وإنَّ
فقال  ووَحدَتي،  فاقَتي،  اللهِ  إلى  أشكو  فقالت:  عليه«،  »حَرُمتِ  فقال:   ، إلَيَّ الناسِ  وأحَبُّ 
: »ما أراكِ إلا قَد حَرُمتِ عليه، ولم أومَر في شَأنكِِ بشيءٍ«، فجَعَلَت  رسولُ اللهِ 
ةَ  تُراجِعُ رسولَ اللهِ، وإذا قال لا: »حَرُمتِ عليه«، هَتَفَت وقالت: أشكو إلى اللهِ فاقَتي، وشِدَّ
حالي، وإنَّ لي صِبيَةً صِغارًا، إن ضَمَمتُهم إليه ضاعوا، وإن ضَمَمتُهم إلَيَّ جاعوا، وجَعَلَت 

ماءِ وتقولُ: اللهمَّ إنيِّ أشكو إليكَ. تَرفَعُ رَأسَها إلى السَّ

.(2(» ِلَ ظِهارٍ في الإسلمِ، فنزََلَ الوَحيُ على رسولِ الله وكان هذا أوَّ

ةِ -أيضًا-: ما كان يُلقَى عليه ، مِنَ المسائلِِ التي يَتَبِرونَهُ  * ومِنَ الُمناظَراتِ النبويَّ
بها، فيُجيبُهم:

عن  يَسألُهُ  فأتاهُ  المدينةََ،    النبيِّ  مَقدَمُ  بَلَغَهُ  سَلمٍ،  بنَ  عبدَاللهِ  أنَّ  أنسٍ:  فعن 
أشياءَ، فقال:

لُ طعامٍ  اعَةِ؟ وما أوَّ لُ أشراطِ السَّ : ما أوَّ نَبيٌّ يَعلَمُهُنَّ إلا  - إنيِّ سائِلُكَ عن ثَلثٍ، لا 
هِ؟ يَأكُلُهُ أهلُ الجَنَّةِ؟ وما بالُ الوَلَدِ يَنزِعُ إلى أبيهِ، أو إلى أُمِّ

ني بهِ جبريلُ آنفًِا«. - قال: »أخبَرَ

- قال ابنُ سَلمٍ: ذاكَ عَدوُّ اليَهودِ مِنَ الملئِكَةِ.

)1( رواه أبوداود )2214(، وحسنه الألباني.
)2( بدائع الفوائد )13/1(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   424 11/16/19   10:50 PM



(2(  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

لُ طعامٍ  ا أوَّ هم مِنَ المشِقِ إلى المغرِبِ، وأمَّ اعَةِ: فنارٌ تَشُُ لُ أشاطِ السَّ ا أوَّ - قال: »أمَّ
ا الوَلَدُ: فإذا سَبَقَ ماءُ الرجُلِ ماءَ المرأةِ نَزَعَ الوَلَدَ،  يَأكُلُهُ أهلُ الَجنَّةِ: فزيادَةُ كَبدِِ الحوتِ، وأمَّ

وإذا سَبَقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرجُلِ نَزَعَتِ الوَلَدَ«.

- قال أشهَدُ أنَّ لا إلَهَ إلا اللهُ، وأنَّكَ رسولُ اللهِ.

قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليَهودَ قَومٌ بُهُتٌ)1(، فاسألم عَنِّي، قبلَ أن يَعلَموا بإسلمي ... 
وذَكَرَ الحديثَ)2(.

ةِ: * ، حَولَ بعضِ دَلائلِِ النُّبوَّ حِوارُ النبيِّ  مع اليَهوديِّ

عن ثَوبانَ مَولى رسولِ اللهِ ، قال: كنتُ قائِمًا عندَ رسولِ اللهِ ، فجاءَ 
لمُ عليكَ يا محمدُ، فدَفَعتُهُ دَفعَةً، كادَ يُصَرعُ منها. حَبٌ من أحبارِ اليَهودِ، فقال: السَّ

- فقال: لمَ تَدفَعُني؟

- فقُلتُ: ألا تقولُ: يا رسولَ اللهِ!

هُ بهِ أهلُهُ. : إنما نَدعوهُ باسمِهِ، الذي سَماَّ - فقال اليَهوديُّ

ني بهِ أهلي«. - فقال رسولُ اللهِ : »إنَّ اسمي ممدٌ، الذي سَماَّ

: جِئتُ أسألُكَ. - فقال اليَهوديُّ

ثتُكَ؟«. - فقال له رسولُ اللهِ : »أيَنفَعُكَ شيءٌ إن حَدَّ

. - قال: أسمَعُ بأُذُنَيَّ

فَنكََتَ رسولُ اللهِ  بعودٍ مَعَهُ)3)، فقال: »سَل«.

مَواتُ؟ لُ الأرضُ غَيَر الأرضِ والسَّ : أينَ يكونُ الناسُ يومَ تُبَدَّ - فقال اليَهوديُّ

ن، من البهتان، وهو قول الباطل. الفتح )90/1(. )1( بضم أوله وثانيه، وقد يسكَّ
)2( رواه البخاري )3938(.

ر. شرح النووي )226/3(. )3( معناه: يخطُّ بالعود في الأرض، ويؤثِّر به فيها، وهذا يفعله المفكِّ
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أحوال المصطفى (26

- فقال رسولُ اللهِ : »هم في الظُّلمَةِ، دونَ الِجسِ)1)«.

لُ الناسِ إجازَةً؟ - قال: فمَن أوَّ

- قال: »فُقَراءُ الُمهاجِرينَ«.

: فما تُحفَتُهم)2) حيَ يَدخُلونَ الَجنَّةَ؟ - قال اليَهوديُّ

- قال: »زيادَةُ كَبدِِ النُّونِ«)3).

- قال: فما غِذاؤُهم على إثرِها؟

- قال: »يُنحَرُ لهم ثَورُ الَجنَّةِ، الذي كان يَأكُلُ من أطرافهِا«.

- قال: فما شَرابُهم عليه؟

ى سَلسَبيلًا«. - قال: »مِن عَيٍن فيها تُسَمَّ

. : لَقَد صَدَقتَ، وإنَّكَ لَنبَيٌّ - قال اليَهوديُّ

فَ فذَهَبَ. ثم انصَرَ

- فقال رسولُ اللهِ : »لَقَد سَألَني هذا عن الذي سَألَني عَنهُ، وما لي عِلمٌ بشيءٍ 
منه، حتى أتانَي اللهُ بهِ«))).

فقال   ، النبيِّ هذا  إلى  بنا  اذهَب  لصاحِبهِِ:  يَوديٌّ  قال  قال:  الٍ،  عَسَّ بنِ  صَفوانَ  وعن 
، فأتَيا رسولَ اللهِ ، فسَألاهُ  هُ لَو سَمِعَكَ كان له أربَعَةُ أعيٍُ ، إنَّ صاحِبُهُ: لا تَقُل نَبيٌّ
عن تسِعِ آياتٍ بَيِّناتٍ، فقال لَما: »لا تُشِكوا باللهِ شَيئًا، ولا تَسِقوا، ولا تَزنوا، ولا تَقتُلوا 
، ولا تَشوا ببَريءٍ إلى ذي سُلطانٍ؛ ليَقتُلَهُ، ولا تَسحَروا، ولا  مَ اللهُ إلا بالَحقِّ النَّفسَ التي حَرَّ
ةً اليَهودَ- أن  حفِ، وعليكم -خاصَّ با، ولا تَقذِفوا مُصَنَةً، ولا توَلُّوا الفِرارَ يومَ الزَّ تَأكُلوا الرِّ

اط. )1( المراد به -هنا-: الصرِّ
)2( ما يدى إلى الرجل، ويخصُّ به، ويلطف.

)3( وهو الحوت، وجعه: نينان.
)4( رواه مسلم )315(.
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(2(  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

، قال: »فَما يَمنَعُكُما  بتِ«، قال: فقَبَّل يَدَيهِ، ورِجلَيهِ، وقالا: نَشهَدُ أنَّكَ نَبيٌّ لا تَعتَدوا في السَّ
، وإنَّا نَخافُ -إن أسلَمنا- أن  تهِِ نَبيٌّ يَّ هُ: أن لا يَزالَ من ذُرِّ أن تُسلمِا؟«، قالا: إنَّ داودَ دَعا رَبَّ

تَقتُلَنا اليَهودُ)1(.

يَكُن  ، الذي لم  يُّ النبيُّ الأمُِّ الكافرِينَ: أن يُيبَ  ةُ على  بهِ الُحجَّ تَقومُ  وهذا من أعظَمِ ما 
ائِلِ بهِ،  ائِليَ، مَهما كان وجهُهُ، ومَهما كان غَرَضُ السَّ ةِ، عن سُؤال السَّ يَعلَمُ شَيئًا قبلَ النُّبوَّ
ةُ سَألَم عَماَّ يَمنعَُهم من مُتابَعَتهِِ والإيمانِ بهِ، فل يَِدُ  فيُجيب في الحال، ثم إذا ظَهَرَتِ الحُجَّ
الواحِدُ منهم ما يقولُهُ، إلا ما يُبَهِنُ بهِ على عِنادِهِ وشِقاقِهِ، وخِلفهِِ للبَيِّنةَِ، وهذا من تَامِ قيامِ 

ةِ البالغَةِ للهِ على عِبادِهِ. الحُجَّ

الفَتوَى؛ لأنَّ مَقصودَ هَؤُلاءِ:  الُمناظَرَةِ، لا  ؤال إنما أدخَلناهُ في بابِ  مِنَ السُّ النوَعُ  وهذا 
التَّعَنُّتُ، وإلقاءُ المسائِلِ الُمشكِلَةِ والقَضايا الُمعضِلَةِ عليه؛ رَجاءَ إعجازِهِ، وقَطعِهِ -بزَِعمِهِم-.

ؤال، والاستفتاءِ. حابَةُ ، من أدَبِ السُّ هَذا بخِلفِ ما كان عليه الصَّ

عوَةِ: * الُمحاوَرَةُ بَهدَفِ الدَّ

، إذ عَطَسَ  ، قال: بَينا أنا أُصَليِّ مع رسولِ اللهِ  لَميِّ عن مُعاويَةَ بنِ الحَكَمِ السُّ
رَجُلٌ مِنَ القَومِ.

- فقُلتُ: يَرحَمُكَ اللهُ، فرَماني القَومُ بأبصارِهِم.

على  بأيديِم،  يَضِبونَ  فجَعَلوا  ؟  إلَيَّ تَنظُرونَ  شَأنُكُم  ما  ياهُ!)2)  أُمِّ واثُكلَ  فقُلتُ:   -
)4(، فلماَّ صَلىَّ رسولُ اللهِ ، فبأِبي  تونَني، لكنِّي سَكَتُّ أفخاذِهِم)3)، فلماَّ رَأيتُهم يُصَمِّ

)1( رواه الترمذي )2733(، وقال عقبه: »هذا حديث حسنٌ صحيح«، والحاكم )20(، وصححه، ووافقه الذهبي، 
فه الألباني. وضعَّ

)2( الثُّكل -بضمٍ، وسكونٍ، وبفتحهما-: فقدان المرأة ولدها، والمعنى: وافقدها لي؛ فإنيِّ هلكت. مرقاة المفاتيح )775/2(.
)3( فعلوا هذا؛ ليسكتوه، وهذا قبل أن يشرع التَّسبيح، لمن نابه شيءٌ في صلته.

؛ امتثالا؛ً لأنم أعلم منِّي، ولم أعمل بمقتض  ، أو سكتُّ ، ولم أعمل بمقتض الغضب، قاله الطِّيبيُّ )4( أي: سكتُّ
بب. مرقاة المفاتيح )775/2(. غضبي، ولم أسأل عن السَّ
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أحوال المصطفى (28

بَني،  مًا قبلَهُ ولا بعدَهُ أحسَنَ تَعليمًا منه، فواللهِ ما كَهَرَني)1)، ولا ضََ ي، ما رَأيتُ مُعَلِّ هوَ وأُمِّ
ولا شَتَمَني.

لاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كَلامِ الناسِ، إنما هو التَّسبيحُ، والتَّكبيُر،  - قال: »إنَّ هَذِهِ الصَّ
وقِراءَةُ القُرآنِ«.

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنيِّ حديثُ عَهدٍ بجاهِليَّةٍ، وقد جاءَ اللهُ بالإسلمِ، وإنَّ مِنَّا رِجالًا 
انَ. يَأتونَ الكُهَّ

- قال: »فَلا تَأتِمِ«.

ونَ. - قال: ومِنَّا رِجالٌ يَتَطَيرَّ

م«)2). نَّ - قال: »ذاكَ شيءٌ يَجدِونَهُ في صُدورِهِم، فلا يَصُدَّ

- قُلتُ: ومِنَّا رِجالٌ يَخُطُّونَ.

، فمَن وافَقَ خَطَّهُ: فذاكَ«)3). - قال: »كان نَبيٌّ مِنَ الأنبياءِ يَُطُّ

انيَّةِ)))، فاطَّلَعتُ ذاتَ  - قال مُعاويَةُ: وكانت لي جاريَةٌ، تَرعَى غَنمًَا لي، قِبَلَ أُحُدٍ والجَوَّ
يومٍ، فإذا الذيبُ قَد ذَهَبَ بشاةٍ من غَنمَِها، وأنا رَجُلٌ من بَني آدَمَ، آسَفُ))) كَما يَأسَفونَ، 

ةً. لكنِّي صَكَكتُها)6) صَكَّ

)1( أي: ما انتهرني.
فل  لكم،  فإنه غير مكتسبٍ  ذلك،  نفوسكم ضورةً، ولا عتب عليكم في  الطِّيرة شيءٌ تدونه في  أن  معناه:   )2(
ف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو مكتسبٌ لكم،  تكليف به، ولكن لا تتنعوا بسببه من التَّصرُّ
النووي على  بسببها. شرح  فاتم  بالطِّيرة، والامتناع من تصرُّ العمل   عن  فنهاهم  التَّكليف،  به  فيقع 

صحيح مسلم )23/5(.
)3( الصحيح أن معناه: من وافقه خطُّه فهو مباحٌ له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيِّ بالموافقة، فل يباح، والمقصود 

أنه حرامٌ؛ لأنه لا يباح إلا بيقي الموافقة، وليس لنا يقيٌ بها. شرح النووي على صحيح مسلم )23/5(.
)4( موضعٌ في شمالي المدينة.

)5( أي: أغضب.
)6( أي: لطمتها.
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(29  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

. فَأتَيتُ رسولَ اللهِ ، فعَظَّمَ ذلك عَلَيَّ

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفَل أُعتقُِها؟

- قال: »ائتنِي بها«، فأتَيتُهُ بها.

- فقال لا: »أينَ اللهُ؟«.

ماءِ. - قالت: في السَّ

- قال: »مَن أنا؟«.

- قالت: أنتَ رسولُ اللهِ.

ا مُؤمِنَةٌ«)1). - قال: »أعتقِها؛ فإنَّ

ومِن مَقاصِدِ حِواراتهِِ : تَصحيحُ المفاهيمِ، وحُسنُ التَّعريفِ: *

حيـحِ الـادِفِ، تَـرِجُ المفاهيـمُ الخاطِئَـةُ مـن أذهـانِ أصحابِهـا، وتَرسُـخُ  باِلِحـوارِ الصَّ

حيحَـةُ، وتَسـتَنيُر الأذهـانُ بالمعـاني الحَقيقيّـةِ والكامِلَـةِ، لكَثـيٍر مِـنَ  مَكانـا المفاهيـمُ الصَّ

  ُّالأسـماءِ والُمصطلحـاتِ، وتَقـومُ الحُجّـةُ البالغـةُ عـلى الخلـقِ، وقـد أكثَـرَ النبي

مِـنَ الِحـواراتِ؛ لتَحقيـقِ تلِـكَ الغايـاتِ:

* : المسِكيُن الَحقيقيُّ

، قال: »ليس المسِكيُن الذي يَطوفُ على  عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ 

هُ اللُّقمَةُ واللُّقمَتانِ، والتَّمرَةُ والتَّمرَتانِ«. الناسِ، تَرُدُّ

- قالوا: فما المسِكيُ يا رسولَ الله؟ِ

)1( رواه مسلم )537(.
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قَ عليه، ولا يَقومُ فيَسألُ الناسَ«)1). - قال: »الذي لا يَجدُِ غِنًى يُغنيهِ، ولا يُفطَنُ لَهُ فيُتَصَدَّ

»ليس المسِكيُن الذي يَطوفُ على الناسِ ..«:

إلَيها، ليس هو هذا  دَقَةِ، وأحوَجُ  مَعناهُ: المسِكيُ الكامِلُ المسكَنةَِ الذي هو أحَقُّ بالصَّ
اف، بل هو الذي لا يَِدُ غِنىً يُغنيهِ، ولا يُفطَنُ لَهُ، ولا يَسألُ الناسَ، وليس مَعناهُ نَفيَ  الطَّوَّ

افِ، بل مَعناهُ نَفيُ كَمال المسكَنةَِ)2). أصلِ المسكَنةَِ عن الطَّوَّ

* : الُمفلسُِ الَحقيقيُّ

قالوا:  الُمفلسُِ؟«،  ما  »أتَدرونَ  قال:   ، رسولَ اللهِ  أنَّ   ، هريرة  أبي  عن 
القيامَةِ،  يومَ  يَأتي  مَن  تي  أُمَّ من  الُمفلسَِ  »إنَّ  فقال:  مَتاعَ،  ولا  لَهُ  دِرهَمَ  لا  مَن  فينا  الُمفلِسُ 
بصَلاةٍ، وصيامٍ، وزَكاةٍ، ويَأتي قَد شَتَمَ هَذا، وقَذَفَ هَذا، وأكَلَ مالَ هَذا، وسَفَكَ دَمَ هَذا، 
بَ هَذا، فيُعطَى هذا من حَسَناتهِِ، وهذا من حَسَناتهِِ، فإن فنيَت حَسَناتُهُ قبلَ أن يُقضَ  وضََ

ما عليه أُخِذَ من خَطاياهم، فطُرِحَت عليه، ثم طُرِحَ في النارِ«)3).

* : العَقيمُ الَحقيقيُّ

الرقوبَ  ونَ  تَعُدُّ »ما   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  عن 
فيكُم؟«.

- قُلنا: الذي لا يولَدُ لَهُ.

م من ولَدِهِ شَيئًا«. - قال: »ليس ذاكَ بالرقوبِ، ولكنهُ الرجُلُ الذي لم يُقَدِّ

عَةَ فيكُم؟«. َ ونَ الصُّ - قال: »فَما تَعُدُّ

جالُ. - قُلنا: الذي لا يَصَرعُهُ الرِّ

)1( رواه البخاري )1476(، ومسلم )1039(.
)2( شرح النووي على صحيح مسلم )129/7(.

)3( رواه مسلم )2581(.
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(31  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

- قال: »ليس بذلك، ولكنهُ الذي يَملكُِ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ«)1(.

ومعنى الحديثِ: أنَّكُم تَعتَقِدونَ أنَّ الرقوبَ المحزونَ هو الُمصابُ بمَوتِ أولادِهِ، وليس 
هو كَذلك شَرعًا، بل هو مَن لم يَمُت أحَدٌ من أولادِهِ في حَياتهِ فيَحتَسِبهُ، فيُكتَب له ثَوابُ 

مُصيبَتهِِ بهِ، وثَوابُ صَبِهِ عليه، ويكون له فرَطًا وسَلَفًا.

يَصَرعُهُ  لا  الذي  القَويُّ  هو  الفاضِلَ  القَويَّ  الممدوحَ  عَةَ  َ الصرُّ أنَّ  تَعتَقِدونَ  وكَذلك 
جالُ، بل يَصَرعُهم، وليس هو كَذلك شَرعًا، بل هو مَن يَملِكُ نَفسَهُ عندَ الغَضَبِ، فهذا  الرِّ
هو الفاضِلُ الممدوحُ الذي قَلَّ مَن يَقدِرُ على التَّخَلُّقِ بخُلُقِهِ، ومُشارَكَتهِِ في فضيلَتهِِ، بخِلفِ 

الأولِ)2).

ةِ: * إقامَةُ الُحجَّ

إلى  للوُصولِ  حيحِ؛  الصَّ الاستدلال  بطُرُقِ  يُر  والسَّ ةِ،  الحُجَّ إقامَةُ  الِحوارِ:  مَقاصِدِ  مِن 
بُرهانٍ، ومِن  أُسلوبٍ، وأحكَمِ  بأيسَِ  الناسِ  ةَ على  الحُجَّ   النبيُّ  أقامَ  ، وقد  الحَقِّ

ذلك:

]الشعراء:  )ڇ  ڇ  ڇ(  نَزَلَت:  لَمَّا  ، قال:  بنِ عبَّاسٍ  عن عبدِاللهِ 
« لبُطونِ  فا، فجَعَلَ يُنادي: »يا بَني فهِرٍ، يا بَني عَديٍّ 214[، صَعِدَ النبيُّ  على الصَّ

قُرَيشٍ، حتى اجتَمَعوا، فجَعَلَ الرجُلُ، إذا لم يَستَطِع أن يَخرُجَ، أرسَلَ رسولًا؛ ليَنظُرَ ما هوَ، 
فجاءَ أبو لَبٍَ وقُرَيشٌ، فقال: »أرَأيتَكُم لَو أخبَرتُكُم أنَّ خَيلًا بالوادي تُريدُ أن تُغيَر عليكم، 
يَدَي  لَكُم بين  نَذيرٌ  بنا عليكَ إلا صِدقًا، قال: »فإنيِّ  جَرَّ ؟«. قالوا: نعم، ما  قيَّ مُصَدِّ أكنتُم 

عَذابٍ شَديدٍ«)3).

وهم   ، قَطُّ كَذِبًا  عليه  بوا  يَُرِّ لم  سَنةًَ،  أربَعيَ  قَومِهِ  في  مَكَثَ  الذي  أنَّ  يَعلَمُ  العاقِلَ  إنَّ 
ڇ    ڇ    )چ   تعالى:  قال  كَما  يَقولُ،  ما  كُلِّ  في  قَ  يُصدَّ أن  حَريٌّ  عَنهُ،  شيءٍ  كُلَّ  يَعلَمونَ 

)1( رواه مسلم )2608(.
)2( شرح النووي على صحيح مسلم )162/16(.

)3( رواه البخاري )4770(، ومسلم )208(.
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أحوال المصطفى (32

ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک( ]يونس: 16[.

قال ابنُ كَثيٍر : »)قُل لَو شاءَ اللهُ ما تَلَوتُهُ عليكم ولا أدراكُم بهِ( أي: هَذا، إنما جِئتُكُم 
لُهُ من عندي ولا  ليلُ على أنيِّ لَستُ أتَقَوَّ بهِ عن إذَنِ اللهِ لي في ذلك، ومَشيئَتهِِ، وإرادَتهِِ، والدَّ
يتُهُ: أنَّكُم عاجِزونَ عن مُعارَضَتهِِ، وأنَّكُم تَعلَمونَ صِدقي وأمانَتي، مُنذُ نَشَأتُ بينكُم،  افتَرَ
لَبثِتُ فيكُم  تَنتَقِدونَ عَلَيَّ شَيئًا تَغمصوني بهِ؛ ولذا قال: )فَقَد  ، لا  بَعَثَني اللهُ  إلى حيِ 

عُمُرًا من قبلِهِ أفَل تَعقِلونَ( أي: أفَليس لَكُم عُقولٌ، تَعرِفونَ بها الحَقَّ مِنَ الباطِلِ؟«)1(.

تَتَّهِمونَهُ بالكذِبِ،  وفي حديثِ هِرَقلَ مع أبي سُفيانَ، قال هِرَقلُ: »وَسَألتُكَ: هَل كنتُم 
هُ لم يَكُن ليَدَعَ الكذِبَ على الناسِ، ويَكذِبَ  قبلَ أن يقولَ ما قال؟ فزَعَمتَ أن لا، فعَرَفتُ أنَّ

على اللهِ«)2).

بُهاتِ، وتَوضيحُ الغَوامِضِ والُمشكلِاتِ: * كَشفُ الشُّ

قَد يكونُ عندَ الُمخالفِ شُبهَةٌ يَتَعَلَّقُ بها، وقد يكونُ عندَ الموافقِِ غُموضٌ في مَسألَةٍ، أوِ 
حُ الإشكالُ. بهَةُ، ويوَضَّ اشتبِاهٌ، فعن طَريقِ الِحوارِ الادِفِ، تُزالُ الشُّ

، حَولَ تَأثيِر العَدوَى بذاتِا: * حِوارُهُ  مع الأعرابيِّ

عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »لا عَدوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامَةَ«.

البَعيُر  فيَأتي  الظِّباءُ،  ا  كَأنَّ الرملِ  في  تكونُ  إبلِي  بالُ  فما  رسولَ اللهِ،  يا   : أعرابيٌّ فقال 
الأجرَبُ، فيَدخُلُ بينها فيُجرِبُها؟ فقال: »فَمَن أعدَى الأولَ؟«)3).

بقولهِِ:    النبيُّ  عليه  رَدَّ  بهَةَ،  الشُّ الأعرابيُّ  أورَدَ  »لَمَّا   : حجرٍ  ابنُ  قال 
أينَ  من  وحاصِلُهُ:  والرشاقَةِ،  البَلغَةِ،  غايَةِ  في  جَوابٌ  وهو  الأولَ؟«،  أعدَى  »فَمَن 

)1( تفسير ابن كثير )253/4(.
)2( رواه البخاري )7(، ومسلم )1773(.

)3( رواه البخاري )5717(، ومسلم )2220(.
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(33  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

أو سببٌ  التَّسَلسُلُ،  لَزِمَ  آخَرَ،  بَعيٍر  أُجيبَ: من  فإن  أعدَى -بزَِعمِهِم-؟  للَّذي  الجَرَبُ 
آخَر، فليُفصِح بهِ.

عَى، وهو أنَّ  الُمدَّ ثَبَتَ  وإن أُجيبَ: بأنَّ الذي فعَلَهُ في الأولِ، هو الذي فعَلَهُ في الثاني، 
.(1(» ُالذي فعَلَ بالجَميعِ ذلك، هو الخالقُ القادِرُ على كُلِّ شيءٍ، وهو الله

العَدوَى،  إثباتِ  أحاديثِ  بي  الجَمعِ  في  ذُكِرَت،  التي  الأوجُهِ  ضِمنَ   - وقال 
ونَفيِها-: »الُمرادُ بنَفيِ العَدوَى: أنَّ شَيئًا لا يُعدي بطَبعِهِ؛ نَفيًا لما كانتِ الجاهِليَّةُ تَعتَقِدُهُ: أنَّ 
 اعتقِادَهم ذلك،  الأمراضَ تُعدي بطَبعِها، من غَيِر إضافَةٍ إلى اللهِ، فأبطَلَ النبيُّ 
 َ نوِّ منه؛ ليُبَيِّ َ لَم أنَّ اللهَ هو الذي يُمرِضُ، ويَشفي، ونَاهم عن الدُّ وأكَلَ مع المجذومِ؛ ليُبَيِّ

ا تُفضي إلى مُسَبَّباتِا. لَم أنَّ هذا مِنَ الأسبابِ التي أجرَى اللهُ العادَةَ، بأنَّ

، بَلِ اللهُ هو الذي: إن شاءَ  ا لا تَستَقِلُّ فَفي نَيهِِ: إثباتُ الأسبابِ، وفي فعِلهِِ: إشارَةٌ إلى أنَّ
رُ شَيئًا، وإن شاءَ أبقاها فأثَّرَت«)2). سَلَبَها قواها فل تُؤَثِّ

وعن ابنِ أبي مُلَيكَةَ: أنَّ عائشةَ كانت لا تَسمَعُ شَيئًا لا تَعرِفُهُ إلا راجَعَت فيه حتى تَعرِفهُ، 
اللهُ  يقولُ  أوَليس  فقُلتُ:  قالت عائشةُ:  بَ«،  عُذِّ قال: »مَن حوسِبَ    النبيَّ  وأنَّ 
مَن  ولكن  العَرضُ،  ذلك  »إنما  فقال:   ،]8 ]الانشقاق:  ڍ(  ڍ   ڇ   )ڇ   تعالى: 

نوقِشَ الِحسابَ يَلكِ«)3).

وعن الُمغيَرةِ بنِ شُعبَةَ ، قال: لَمَّا قَدِمتُ نَجرانَ سَألوني، فقالوا لي: ألَستُم تَقرَءون 
)ڦ  ڄ( ]مريم: 28[، وقد كان بي عيسَى وموسَى ما كان؟)))، فلَم أدرِ ما أُجيبُهم.

م كانوا  ، سَألتُهُ عن ذلك، فقال: »ألا أخبَرتَم أنَّ فلماَّ قَدِمتُ على رسولِ اللهِ 
الحيَن قبلَهم؟«))). ونَ بأنبيائهِِم، والصَّ يُسَمُّ

)1( فتح الباري )242/10( .
)2( فتح الباري )161،160/10(.

)3( رواه البخاري )103(، ومسلم )2876(.
. أختًا لارون أخي موسى  مان، ما لا يمكن معه أن تكون مريم )4( أي: من طول الزَّ

)5( رواه مسلم )2135(.
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أحوال المصطفى (3(

يعني: أنَّ هارونَ المذكورَ في قولهِِ تعالى: )ڦ  ڄ( ]مريم: 28[ ليس هو هارونَ 
ى بهارونَ؛  لمُ، بَلِ الُمرادُ بهارونَ هَذا: رَجُلٌ آخَرُ، مُسَمًّ لةُ والسَّ النبيَّ أخا موسَى عليهما الصَّ

الحيَ قبلَهم)1). ونَ أولادَهم بأسماءِ الأنبياءِ، والصَّ م كانوا يُسَمُّ لأنَّ

فَضحُ كَذِبِ الُمفتَينَ: *

قال  كَما  غَيُرهم،  بهمِ  يَغتَرَّ  لا  حتى  الناسِ؛  أمامَ  وكَشفُهم  ابيَ،  الكذَّ فضحُ   : الُمهِمِّ مِنَ 
تعالى: )ڍ  ڌ  ڌ( ]الأنعام: 55[.

. ، أُهديَت للنَّبيِّ  شاةٌ فيها سُمٌّ عن أبي هريرة ، قال: لَمَّا فُتحَِت خَيبَُ

- فقال النبيُّ : »اجَعوا لي مَن كان هاهُنا من يَودَ«، فجُمِعوا لَهُ.

- فقال: »إنيِّ سائلُِكُم عن شيءٍ، فهَل أنتم صادِقيَّ عَنهُ؟«.

- فقالوا: نعم.

- قال لم النبيُّ : »مَن أبوكُم؟«.

- قالوا: فُلنٌ .

- فقال: »كَذَبتُم، بل أبوكُم فُلانٌ«.

- قالوا: صَدَقتَ.

- قال: »فهَل أنتم صادِقيَّ عن شيءٍ، إن سَألتُ عَنهُ؟«.

- فقالوا: نعم يا أبا القاسِمِ، وإن كَذَبنا عَرَفتَ كَذِبَنا، كَما عَرَفتَهُ في أبينا.

- فقال لَم: »مَن أهلُ النارِ؟«.

- قالوا: نكونُ فيها يَسيًرا، ثم تَلُفونا فيها.

- فقال النبيُّ : »اخسَئوا فيها، واللهِ لا نَخلُفُكُم فيها أبَدًا«.

)1( تحفة الأحوذي )477/8( .
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- ثم قال: »هَل أنتم صادِقيَّ عن شيءٍ، إن سَألتُكُم عَنهُ؟«.

- فقالوا: نعم يا أبا القاسِمِ.

؟«. اةِ سُماًّ - قال: »هَل جَعَلتُم في هَذِهِ الشَّ

- قالوا: نعم.

- قال: »ما حََلَكُم على ذلك؟«.

كَ)1). - قالوا: أرَدنا: إن كُنتَ كاذِبًا نَستَريحُ، وإن كُنتَ نَبيًّا لم يَضَُّ

فيا سُبحانَ اللهِ! ما أجهَلَهم حيَ كَذَبوا، وما أجهَلَهم حيَ صَدَقوا.

وبمِِثلِ هذا -حَقًا- تَستَبيُ سَبيلُ الُمجرِميَ، فما أبعَدَ الخاسِينَ عن الإيمانِ؛ إذ لم يُمكنهم 
! دونَ أن  ، إلا بمُحاوَلَةِ قَتلِهِ، فإن نَجا فهو نَبيٌّ أن يَسلُكوا سَبيلً يَتَعرّفونَ بهِ على صِدقِ النبيِّ

، والتّعريفِ بهِ. يَنظُروا في كُتُبهِِم وما جاءَت بهِ الآياتُ من وصفِ النبيِّ

حَقُّ اللهِ على العِبادِ، وحَقُّ العِبادِ على اللهِ: *

يُقال له عُفيٌر،   على حِمارٍ،  النبيِّ  ، قال: كنتُ رِدفَ  جَبَلٍ  بنِ  عن مُعاذِ 
فقال: »يا مُعاذُ، هَل تَدري ما حَقُّ اللهِ على عِبادِهِ، وما حَقُّ العِبادِ على الله؟ِ«.

قُلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

قال: »فإنَّ حَقَّ اللهِ على العِبادِ: أن يَعبُدوهُ، ولا يُشِكوا بهِ شَيئًا، وحَقَّ العِبادِ على اللهِ: أن 
بَ مَن لا يُشِكُ بهِ شَيئًا«. لا يُعَذِّ

ُ بهِ الناسَ؟ فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفَل أُبَشرِّ

هم؛ فيَتَّكلِوا«)2). قال: »لا تُبَشِّ

)1( رواه البخاري )3169(. 
)2( رواه البخاري )2856(، ومسلم )30(.
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عَنكَ  فدَع  هُ،  كُلَّ ينَ  الدِّ خِللهِ  في  جََعَ  الذي  الكريمَ،  النبويَّ  الأسُلوبَ  هذا  أكمَلَ  فَما 
في  كَما  بجَنتّهِِ،  وتَفُز  عَذابهِِ،  من  تَنجُ  وحدَهُ،  اللهِ  عِبادَةِ  على  وأقبلِ  كُلَّها،  والمشاقَّ  العَنتََ 
تي يَدخُلونَ الَجنَّةَ،   قال: »كُلُّ أُمَّ صَحيحِ البخاري عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللهِ 
إلا مَن أبَى«، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ومَن يَأبَى؟ قال: »مَن أطاعَني دَخَلَ الَجنَّةَ، ومَن عَصاني 

فقَد أبَى«)1(.

استكِشافُهُ  لأحوال ابنِ صَيَّادٍ، من خِلال مُاوَرَتهِِ: *

عنِ ابنِ عمرَ ، أنَّ عمرَ انطَلَقَ مع النبيِّ  في رَهطٍ قِبَلَ ابنِ صَيَّادٍ، حتى 
يَشعُر  فلَم  الحُلُمَ،  صَيَّادٍ  ابنُ  قارَبَ  مَغالَةَ، وقد  بَني  أُطُمِ  بيانِ، عندَ  الصِّ يَلعَبُ مع  وجَدوهُ 

بَ النبيُّ  بيَدِهِ، ثم قال لابنِ صَيَّادٍ: »تَشهَدُ أنيِّ رسولُ الله؟ِ«. حتى ضََ

يِّيَ. فَنظََرَ إليه ابنُ صَيَّادٍ، فقال: أشهَدُ أنَّكَ رسولُ الأمُِّ

- فقال ابنُ صَيَّادٍ للنَّبيِّ : أتَشهَدُ أنيِّ رسولُ الله؟ِ

فَرَفَضَهُ، وقال: »آمَنتُ باللهِ، وبرُِسُلهِِ«.

- فقال لَهُ: »ماذا تَرَى؟«.

- قال ابنُ صَيَّادٍ: يَأتيني صادِقٌ، وكاذِبٌ.

- فقال النبيُّ : »خُلِّطَ عليكَ الأمرُ«.

- ثم قال له النبيُّ : »إنيِّ قَد خَبَأتُ لَكَ خَبيئًا«.

. خُّ - فقال ابنُ صَيَّادٍ: هو الدُّ

- فقال: »اخسَأ؛ فلَن تَعدوَ قَدرَكَ«.

- فقال عمرُ : دَعني يا رسولَ اللهِ أضِب عُنقَُهُ.

خول، مازٌ عن الامتناع  )1( رواه البخاري )7280(، وقال الحافظ : »فبيَّ لم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدُّ
عن سنَّته، وهو عصيان الرسول «. فتح الباري )254/13(.
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- فقال النبيُّ : »إن يَكُنهُ فلَن تُسَلَّطَ عليه، وإن لم يَكُنهُ فلا خَيَر لَكَ في قَتلهِِ«.

 ، ِيقولُ: انطَلَقَ -بَعدَ ذلك- رسولُ الله  َوقال سالمٌ: سمعتُ ابنَ عمر -
شَيئًا،  صَيَّادٍ  ابنِ  مِنِ  يَسمَعَ  أن  يَختلُِ  صَيَّادٍ، وهو  ابنُ  فيها  التي  النَّخلِ  إلى  كَعبٍ،  بنُ  وأُبَيُّ 
قبلَ أن يَراهُ ابنُ صَيَّادٍ، فرَآهُ النبيُّ  وهو مُضطَجِعٌ، فرَأت أمُّ ابنِ صَيَّادٍ رسولَ اللهِ 
، وهو يَتَّقي بجُذوعِ النَّخلِ، فقالت لابنِ صَيَّادٍ: يا صافِ -وَهوَ اسمُ ابنِ صَيَّادٍ- 

هذا محمدٌ ، فثارَ ابنُ صَيَّادٍ.

.(1(» َ - فقال النبيُّ : »لَو تَرَكَتهُ: بَينَّ

الُ،  جََّ الدَّ المسيحُ  هُ  بأنَّ إليه  يوحَ  لم    النبيَّ  أنَّ  الأحاديثِ:  العُلَماءُ: وظاهِرُ  قال 
ال، وكان في ابنِ صَيَّادٍ قَرائِنُ مُحتَمَلَةٌ؛ فلِذلك كان  جَّ ولا غَيُرهُ، وإنما أوحيَ إليه بصِفاتِ الدَّ
الُ، ولا غَيُرهُ؛ ولذا قال لعمرَ : »إن يَكُن هوَ: فلَن  جَّ هُ الدَّ النبيُّ  لا يَقطَعُ بأنَّ

تَستَطيعَ قَتلَهُ«)2).

أحَدٍ، وليتَبيَّ  يَلتَبسَِ حالُهُ على  لئَلَّ  أمرَهُ؛  ليستَكشِفَ  يُحاوِرُهُ    النبيُّ  وكان 
من  بَأحَدٍ  الناسِ  مِنَ  أحَدٌ  يَغتَرَ  لئَلَّ  هونَ؛  الُممَوِّ الدّجالونَ  هَؤلاءِ  عليه  ما  الناسِ  لعُمومِ 

هَؤلاءِ.

َ لأصحابهِِ تَويَهُ؛  قال الحافظُِ : »قال العُلَماءُ: استَكشَفَ النبيُّ  أمرَهُ ليُبَيِّ
 : ُّلُ ما أجابَ بهِ النبي ن في الإسلمِ، ومُحصََّ لئَلَّ يَلتَبسَِ حالُهُ على ضَعيفٍ، لم يَتَمَكَّ
يَختَلِط  سالَةَ، ولم  الرِّ كُنتَ صادِقًا في دَعواكَ  لِ-: إن  الفَرضِ والتَّنزَُّ هُ قال له -عَلى طَريقِ  أنَّ
كَذِبُكَ،  ظَهَرَ  وقد  فل،  الأمرُ:  عليكَ  وخُلِّطَ  كاذِبًا،  كُنتَ  وإن  بكَ،  آمَنتُ  الأمرُ:  عليكَ 

والتبِاسُ الأمرِ عليكَ، فل تَعدو قَدرَكَ«)3(.

)1( رواه البخاري )1355(، ومسلم )2930(، )2931(.
)2( شرح النووي على مسلم )46/18(.

)3( فتح الباري )174/6(.
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أحوال المصطفى (38

، الذي حاوَلَ اغتيالَهُ: * حِوارُهُ  مع الأعرابيِّ

قَفَلَ  فلماَّ  نَجدٍ)1)،  قِبَلَ    رسولِ اللهِ  مع  غَزا  هُ  أنَّ  : عبدِاللهِ  بنِ  جابرِِ  عن 
رسولُ اللهِ ، قَفَلَ مَعَهُ، فأدرَكَتهم القائِلَةُ)2) في وادٍ كَثيِر العِضاه)3)، فنزََلَ رسولُ اللهِ 
 تحتَ  جَرِ، ونَزَلَ رسولُ اللهِ  قَ الناسُ في العِضاهِ يَستَظِلُّونَ بالشَّ ، وتَفَرَّ

سَمُرَةٍ)))، فعَلَّقَ بها سَيفهُ.

 يَدعونا فجِئناهُ، فإذا عندَهُ أعرابيٌّ  - قال جابرٌِ: فنمِنا نَومَةً، ثم إذا رسولُ اللهِ 
جالسٌ))).

طَ سَيفي وأنا نائمٌِ، فاستَيقَظتُ وهو في يَدِهِ  - فقال رسولُ اللهِ : »إنَّ هذا اختََ
صَلتًا)6).

- فقال لي: مَن يَمنَعُكَ مِنِّي؟)))

يفُ)8)، فها هو ذا جالسٌ)9)«. - قُلتُ: اللهُ، فشامَ السَّ

.(10(
 ِثم لم يُعاقِبهُ رسولُ الله

يفُ من يَدِهِ، فأخَذَهُ رسولُ اللهِ ، وقال: »مَن يَمنَعُكَ؟«. وفي رواية: فَسَقَطَ السَّ

)1( أي: ناحيتها.
. ة الحرِّ )2( أي: وسط النَّهار، وشدَّ

)3( العضاه: كلُّ شجرٍ عظيمٍ، له شوكٌ. النهاية )255/3(.
)4( أي: شجرةٍ كثيرة الورق.

)5( هو: غورث بن الحارث، كما عند أحمد )14929(، وغيره.
)6( أي: مسلولاً.

يف في يده، والنبيُّ  جالسٌ، لا سيف معه. )7( أي: لا يمنعك منِّي أحدٌ؛ لأن الأعرابيَّ كان قائمًا، والسَّ
)8( المراد: أغمده، وهذه الكلمة من الأضداد، يقال: شامه إذا استلَّه، وشامه إذا أغمده. لسان العرب )330/12(.
ق صدقه، وعلم أنه لا يصل إليه،  ، لمَّا شاهد ذلك الثَّبات العظيم، وعرف أنه حيل بينه وبينه؛ تحقَّ )9( وكأن الأعرابيَّ

لح، وأمكن من نفسه. فتح الباري )427/7(. فألقى السِّ
)10( رواه البخاري )2910(، )4134(، ومسلم )843(.
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(39  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

- قال: كُن خَيَر آخِذٍ)1).

- قال: »تَشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وأنيِّ رسولُ الله؟ِ«.

- قال: أُعاهِدُكَ على أن لا أُقاتلَِكَ، ولا أكونَ مع قَومٍ يُقاتلِونَكَ.

خَيِر  عندِ  من  جِئتُكُم  فقال:  قَومِهِ،  إلى  فجاءَ  سَبيلَهُ،    رسولُ اللهِ  فخَلىَّ   -

الناسِ)2).

وهذه مِنَ الِحواراتِ الكامِلَةِ، التي أثمَرت ظُهورَ بُرهانِ النُّبوّةِ، وصِدقِ الرّسالَةِ، وأبانَت 

عن حُسنِ خُلُقِ النبيِّ ، وعَفوِهِ عن الناسِ، وشَهادَةِ الموافقِِ له والُمخالفِ، بخَيريّتهِِ 

اميَةِ، وخُلُقِهِ الكريمِ. السَّ

ائلِِ عن أسبابِ دُخولِ الَجنَّةِ: * حِوارُهُ ، مع السَّ

عن أبي ذَرٍّ ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الأعمال أفضَلُ؟

- قال: »الإيمانُ باللهِ، والِجهادُ في سَبيلهِِ«.

قابِ أفضَلُ؟ - قال: قُلتُ: أيُّ الرِّ

- قال: »أنفَسُها عندَ أهلهِا، وأكثَرُها ثَمَنًا«.

- قال: قُلتُ: فإن لم أفعَل؟

- قال: »تُعيُن صانعًِا، أو تَصنَعُ لأخرَقَ«)3).

- قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرَأيتَ إن ضَعُفتُ عن بعضِ العَمَلِ؟

)1( هذه عبارة الضعيف المستسلم، الذي يرجو العفو.
)2( رواه الحاكم )4322(، وصححه على شرط الشيخي، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في التعليقات الحسان 

.)2872(
)3( أي: جاهلٍ بما يب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعةٌ يكتسب بها. النهاية )26/2(.
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أحوال المصطفى ((0

ا صَدَقَةٌ مِنكَ على نَفسِكَ«)1). كَ عن الناسِ؛ فإنَّ - قال: »تَكُفُّ شََّ

وفي رواية:

، قُلتُ: دُلَّني على عَمَلٍ، إذا عَمِلَ  ، عن أبيهِ، قال: سَألتُ أبا ذَرٍّ حَيميِّ عن أبي كَثيٍر السُّ
العبدُ بهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ.

- قال: سَألتُ عن ذلك رسولَ اللهِ صَليَّ اللهُ عليه وسَلَّمَ.

- فقال: »يُؤمِنُ باللهِ«.

- قال: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مع الإيمانِ عَمَلً.

َِّا رَزَقَهُ اللهُ«. - قال: »يَرضَخُ)2) م

- قُلتُ: وإن كان مُعدَمًا، لا شيءَ لَهُ؟

- قال: »يقولُ مَعروفًا بلسِانهِِ«.

- قال: قُلتُ: فإن كان عَييًّا)3)، لا يُبلِغُ عنه لسانُهُ؟

- قال: »فيُعيُن مَغلوبًا«.

- قُلتُ: فإن كان ضَعيفًا، لا قُدرَةَ لَهُ؟

- قال: »فَليَصنعَ لأخرَقَ«.

- قُلتُ: وإن كان أخرَقَ؟

، وقال: »ما تُريدُ أن تَدَعَ في صاحِبكَِ شَيئًا مِنَ الَخيِر؟ فليَدَعِ الناسَ  - قال: فالتَفَتَ إلَيَّ
من أذاهُ«.

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هَذِهِ كَلِمَةُ تَيسيٍر، فقال : »والذي نَفسي بيَدِهِ، ما 

)1( رواه البخاري )2518(، ومسلم )84(.
ق. )2( أي: يتصدَّ

)3( أي: عاجزًا.
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((1  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

من عبدٍ يَعمَلُ بخَصلَةٍ منها، يُريدُ بها ما عندَ اللهِ، إلا أخَذَت بيَدِهِ يومَ القيامَةِ، حتى تُدخِلَهُ 
الَجنَّةَ«)1).

في  وهو    لرسولِ اللهِ  عَرَضَ  أعرابيًّا  أنَّ   : الأنصاريِّ  أيُّوبَ  أبي  وعن 
بُني  سَفَرٍ، فأخَذَ بخِطامِ ناقَتهِِ أو بزِمامِها، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، أو يا محمدُ، أخبِني بما يُقَرِّ

مِنَ الجَنَّةِ، وما يُباعِدُني مِنَ النارِ.

»لَقَد  -أو:  قَ«  وُفِّ »لَقَد  قال:  ثم  أصحابهِِ،  في  نَظَرَ  ثم   ، النبيُّ  فكَفَّ  قال: 
: »تَعبُدُ اللهَ، لا تُشِكُ بهِ  هُديَ«-، قال: »كَيفَ قُلتَ؟« قال: فأعادَ، فقال النبيُّ 

كاةَ، وتَصِلُ الرحِمَ، دَعِ الناقَةَ«)2). لاةَ، وتُؤتي الزَّ شَيئًا، وتُقيمُ الصَّ

حِوارُ النبيِّ  مع الأنصارِ، حَولَ الغَنائمِِ: *

 ما أعطَى من تلِكَ العَطايا  ، قال: لَمَّا أعطَى رسولُ اللهِ  عن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ
في قُرَيشٍ وقَبائِلِ العَرَبِ، ولم يَكُن في الأنصارِ منها شيءٌ، وجَدَ هذا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ في 
قَومَهُ،    رسولُ اللهِ  لَقيَ  قائِلُهم:  قال  حتى  القالةُ،  فيهمُ  كَثُرَت  حتى  أنفُسِهِم، 
فدَخَلَ عليه سَعدُ بنُ عُبادَةَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا الحَيَّ قَد وجَدوا عليكَ في أنفُسِهِم؛ 
لما صَنعَتَ في هذا الفيءِ الذي أصَبتَ: قَسَمتَ في قَومِكَ، وأعطَيتَ عَطايا عِظامًا في قَبائِلِ 

العَرَبِ، ولم يَكُ في هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ شيءٌ.

قال: »فَأينَ أنتَ من ذلك يا سَعدُ؟«

قال: يا رسولَ اللهِ، ما أنا إلا امرُؤٌ من قَومي، وما أنا؟

قال: »فاجَع لي قَومَكَ في هَذِهِ الَحظيَرةِ«.

قال: فخرجَ سَعدٌ، فجَمَعَ الأنصارَ في تلِكَ الحَظيَرةِ، قال: فجاءَ رِجالٌ مِنَ الُمهاجِرينَ، 
كَهم، فدَخَلوا وجاءَ آخَرونَ فرَدَّهم، فلماَّ اجتَمَعوا أتاهُ سَعدٌ فقال: قَدِ اجتَمَعَ لَكَ هذا  فتَرَ

هيب )2318(: »حسنٌ لغيره«. غيب والترَّ )1( رواه ابن حبَّان )373(، وقال الألباني في صحيح الترَّ
)2( رواه البخاري )1396(، ومسلم )13(.
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أحوال المصطفى ((2

الحَيُّ مِنَ الأنصارِ، قال: فأتاهم رسولُ اللهِ ، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه بالذي هو له 
أهلٌ، ثم قال:

لًا  »يا مَعشََ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلَغَتني عَنكُم، وجِدَةٌ وجَدتُوها في أنفُسِكُم؟ ألَم آتكُِم ضُلاَّ
فهَداكُمُ اللهُ؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبكُِم؟«.

قالوا: بَلِ اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ وأفضَلُ.

قال: »ألا تُيبونَني يا مَعشََ الأنصارِ؟«

قالوا: وبمِاذا نُجيبُكَ يا رسولَ اللهِ، وللهِ ولرِسولهِِ المنُّ والفَضلُ؟

قتُم: قال: »أما واللهِ لَو شِئتُم لَقُلتُم، فلَصَدَقتُم وصُدِّ

قناكَ. بًا فصَدَّ أتَيتَنا مُكَذَّ

ومَذولًا فنَصَناكَ.

وطَريدًا فآوَيناكَ.

وعائلًِا فآسَيناكَ .

ليُسلمِوا،  قَومًا  بها  تَألَّفتُ  نيا،  الدُّ مِنَ  لُعاعَةٍ  في  الأنصارِ  مَعشََ  يا  أنفُسِكُم  في  أوَجَدتُم 
اةِ والبَعيِر،  الناسُ بالشَّ ووَكَلتُكُم إلى إسلامِكُم؟ أفَلا تَرضَونَ يا مَعشََ الأنصارِ أن يَذهَبَ 
مِنَ  امرَأً  لَكنتُ  الِهجرَةُ  لَولا  بيَدِهِ،  نَفسُ ممدٍ  وتَرجِعونَ برسولِ اللهِ في رِحالكُم؟ فوالذي 
الأنصارِ، ولو سَلَكَ الناسُ شِعبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ شِعبًا، لَسَلَكتُ شِعبَ الأنصارِ، اللهمَّ 

ارحَمِ الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ«

ثم  وحَظًّا،  قَسمًا  برسولِ اللهِ  رَضينا  وقالوا:  لحاهم،  أخضَلوا  حتى  القَومُ  فبَكَى  قال: 
قوا)1(. فَ رسولُ اللهِ ، وتَفَرَّ انصَرَ

حَ لم  ما خَفيَ عليهم مِنَ الِحكمَةِ فيما صَنعََ، رَجَعوا مُذعِنيَ، ورَأوا  فلماَّ شَرَ

)1( رواه أحمد )11730(، وحسنه محققو المسند، وقد تقدم.
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((3  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

اةِ والبَعير،  أنَّ الغَنيمَةَ العُظمَى: ما حَصَلَ لَم من عَودِ رسولِ اللهِ إلى بلدِهِم، فسَلَوا عن الشَّ
الحَكيمِ:  دَأبُ  وهذا  ومَيِّتًا،  حَيًّا  لَم،  الكريمِ  النبيِّ  ومُاوِرَةِ  العَظيمِ،  الفَوزِ  من  حازوهُ  بما 

يُعطي كُلَّ أحَدٍ ما يُناسِبُهُ)1).

اعَةِ: * ائلِِ عن السَّ مُاوَرَةُ السَّ

 ، ثُ القَومَ، جاءَهُ أعرابيٌّ عن أبي هريرة ، قال: بينما النبيُّ  في مَلِسٍ يُحَدِّ
ثُ)2). اعَةُ؟ فمَضَ رسولُ اللهِ  يُحَدِّ فقال: مَتَى السَّ

- فقال بعضُ القَومِ: سَمِعَ ما قال، فكَرِهَ ما قال.

- وقال بعضُهم: بل لم يَسمَع، حتى إذا قَضَ حديثَهُ، قال:

اعَةِ؟«. ائلُِ عن السَّ »أينَ -أُراهُ- السَّ

- قال: ها أنا يا رسولَ اللهِ.

اعَةَ«. - قال: »فإذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانتَظرِِ السَّ

- قال: كَيفَ إضاعَتُها؟ .

اعَةَ«)3). دَ الأمرُ إلى غَيِر أهلهِِ فانتَظرِِ السَّ - قال: »إذا وُسِّ

بَ البخاري في صَحيحِهِ على الحديثِ بقولهِِ: »بابُ مَن سُئِلَ عِلمًا وهو مُشتَغِلٌ في  وقد بَوَّ
ائِل«))). حديثهِِ، فأتَمَّ الحديثَ ثم أجابَ السَّ

وجِ: * مُاوَرَةٌ حَولَ حَقِّ الزَّ

لةَ يومَ العيدِ،  عن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: شَهِدتُ مع رسولِ اللهِ  الصَّ

)1( فتح الباري )49/8(.
ث القوم، الحديث الذي كان فيه. )2( أي: استمرَّ يحدِّ

)3( رواه البخاري )59(.
)4( صحيح البخاري )21/1(.
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أحوال المصطفى (((

اللهِ،  بتَقوَى  فأمَرَ  ئًا على بللٍ،  مُتَوَكِّ قامَ  ثم  إقامَةٍ،  أذانٍ ولا  بغَيِر  الخطُبَةِ  قبلَ  لةِ  بالصَّ فبَدَأ 
 ، رَهُنَّ رَهم، ثم مَضَ حتى أتَى النِّساءَ، فوَعَظَهُنَّ وذَكَّ وحَثَّ على طاعَتهِِ، ووَعَظَ الناسَ وذَكَّ
سَفعاءُ  النِّساءِ)1)،  سِطَةِ  من  امرَأةٌ  فقامَتِ  جَهَنَّمَ«،  حَطَبُ  أكثَرَكُنَّ  فإنَّ  قنَ؛  »تَصَدَّ فقال: 
العَشيَر«)))،  كاةَ)3)، وتَكفُرنَ  الشَّ تُكثرِنَ  يا رسولَ الله؟ِ قال: »لأنَّكُنَّ  لَم  ينِ)2)، فقالت:  الخدََّ

.((( ، وخَواتِهِِنَّ ، يُلقيَ في ثَوبِ بللٍ من أقرِطَتهِِنَّ قنَ من حُليِّهِنَّ قال: فجَعَلنَ يَتَصَدَّ

هرَ، ثم رَأت مِنكَ شَيئًا، قالت: ما رَأيتُ  وفي حديثٍ آخَرَ: »لَو أحسَنتَ إلى إحداهُنَّ الدَّ
.(6(» مِنكَ خَيًرا قَطُّ

: ٍمُاورةُ سعد

من  الوَداعِ،  ةِ  حَجَّ عامَ    النبيُّ  عادَني  قال:   ، اصٍ  وقَّ أبي  بنِ  سَعدِ  عن 
مَرَضٍ أشفيتُ منه على الموتِ.

ابنةٌَ لي  يَرِثُني إلا  تَرَى، وأنا ذو مالٍ، ولا  الوَجَعِ ما  مِنَ  بَلَغَ بي  يا رسولَ اللهِ  فقُلتُ:   -
قُ بثُلُثَي مالي؟ واحِدَةٌ، أفَأتَصَدَّ

- قال: »لا«.

قُ بشَطرِهِ؟ - قُلتُ: فأتَصَدَّ

- قال: »لا«.

- قُلتُ: الثُّلُثُ؟

تَكَ أغنياءَ، خَيٌر من أن تَذَرَهم  يَّ - قال: »الثُّلُثُ يا سَعدُ، والثُّلُثُ كَثيٌر، إنَّكَ أن تَذَرَ ذُرِّ

. )1( أي: جالسةٌ في وسطهنَّ
، وسوادٌ. )2( أي: فيها تغيرٌُّ

كوى. )3( أي: الشَّ
ي كثيًرا. وج، أي: يحدن حقوق الأزواج، وإحسانم، ويكتمن الإحسان، ويظهرن التَّشكِّ )4( وهو الزَّ

: جع قرطٍ، وهو كلُّ ما علِّق من شحمة الأذن، سواءٌ كان من ذهبٍ، أو خرزٍ. )5( رواه مسلم )885(. أقرطتهنَّ
. ٍ6( رواه البخاري )29(، ومسلم )907( عن عبدالله بن عبَّاس(
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(((  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

فونَ الناسَ، ولَستَ بنافقٍِ نَفَقَةً تَبتَغي بها وجهَ اللهِ، إلا آجَرَكَ اللهُ بها، حتى اللُّقمَةَ  عالَةً، يَتَكَفَّ

تَعَلُها في في امرَأتكَِ«)1).

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟)2).

دَرَجَةً، ورِفعَةً،  بهِ  تَبتَغيَ به وجهَ اللهِ، إلا ازدَدتَ  لَّفَ فتَعمَلَ عَمَلًا  تَُ - قال: »إنَّكَ لَن 

لَّفُ، حتى يَنتَفِعَ بكَ أقوامٌ، ويُضَرَّ بكَ آخَرونَ)3)، اللهمَّ أمضِ لأصحابي هِجرَتَم،  ولَعَلَّكَ تَُ

ولا تَرُدَّهم على أعقابِهمِ)))، لكن البائسُِ سَعدُ بنُ خَولَةَ«))).

ةَ)6). َ بمَكَّ : يَرثي له رسولُ اللهِ ، أن توُفيِّ هريُّ قال الزُّ

حِوارُ بَيعَةِ العَقَبَةِ:

كَعبٍ،  بنَ  اللهِ  عُبَيدَ  أخاهُ  أنَّ  مالكِ،  بنِ  كَعبِ  بنُ  مَعبَدُ  ثَني  حَدَّ قال:  ابنِ إسحاقَ  عنِ 

ثَهُ أنَّ أباهُ كَعبَ بنَ مالكٍ، وكان كَعبٌ مَِّن شَهِدَ العَقَبَةَ، وبايَعَ  وكان من أعلَمِ الأنصارِ، حَدَّ

رسولَ اللهِ  بها، قال:

ينا، وفَقِهنا ... وساقَ الحديثَ، إلى أن  اجِ قَومِنا مِنَ الُمشِركيَ، وقد صَلَّ خرجنا في حُجَّ

قال:

)1( أي: في فمها.
ة؛ لكونه هاجر منها، وتركها لله تعالى، فخش  ا إشفاقًا من موته بمكَّ ة بعد أصحابي؟ قاله: إمَّ )2( معناه: أخلَّف بمكَّ
ة، بعد انصراف النبيِّ  وأصحابه إلى  أن يقدح ذلك في هجرته، أو في ثوابه عليها، أو خش بقاءه بمكَّ
جوع فيما تركوه لله تعالى. شرح النووي على صحيح  المدينة، وتلُّفه عنهم بسبب المرض، وكانوا يكرهون الرُّ

مسلم )78/11(.
ك، ويض بك المشركون الذين يلكون  )3( أي: ينتفع بك المسلمون بالغنائم، مَّا سيفتح الله على يديك من بلد الشرِّ

على يديك.
عاء لسعدٍ بالعافية؛ ليرجع إلى دار هجرته، وهي المدينة، ولا يستمرَّ مقيمًا بسبب الوجع بالبلد  )4( فيه: إشارةٌ إلى الدُّ

ة. فتح الباري )180/11(. التي هاجر منها، وهي مكَّ
)5( البائس: هو الذي عليه أثر البؤس، وهو الفقر والقلَّة.

)6( رواه البخاري )1295(، ومسلم )1628(.
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أحوال المصطفى ((6

امِ التَّشريقِ، فلماَّ  أيَّ العَقَبَةَ من أوسَطِ    ، فواعَدنا رسولَ اللهِ  وخرجنا إلى الحَجِّ
بنُ عَمرِو  ، ومعنا عبدُاللهِ  يلَةُ التي وعَدنا رسولَ اللهِ  ، وكانتِ اللَّ فرَغنا مِنَ الحَجِّ

ابن حَرامٍ، أبو جابرٍِ، سَيِّدٌ من سادَتنِا، وكُنَّا نَكتُمُ مَن معنا من قَومِنا مِنَ الُمشِركيَ أمرَنا.

ا نَرغَبُ  فَكَلَّمناهُ، وقُلنا لَهُ: يا أبا جابرٍِ، إنَّكَ سَيِّدٌ من سادَتنِا، وشَريفٌ من أشرافنِا، وإنَّ
بكَ عَماَّ أنتَ فيه، أن تكونَ حَطَبًا للنَّارِ غَدًا.

معنا  وشَهِدَ  فأسلم،   ، رسولِ اللهِ  بميعادِ  وأخبَتُهُ  الإسلمِ،  إلى  دَعَوتُهُ  ثم 
العَقَبَةَ، وكان نَقيبًا.

من  اللَّيلِ، خرجنا  ثُلُثُ  مَضَ  إذا  رِحالنا، حتى  قَومِنا في  مع  يلَةَ  اللَّ تلِكَ  فنمِنا  قال:   -
عبِ  رِحالنا لميعادِ رسولِ اللهِ ، نَتَسَلَّلُ مُستَخفيَ تَسَلُّلَ القَطا، حتى اجتَمَعنا في الشِّ
أُمُّ عُمارَةَ،  عندَ العَقَبَةِ، ونَحنُ سَبعونَ رَجُلً، ومعنا امرَأتانِ من نسِائِهِم: نَسيبَةُ بنتُ كَعبٍ 
ارِ، وأسماءُ بنتُ عَمرِو بنِ عَديِّ بنِ ثابتٍِ، إحدَى نسِاءِ بَني  إحدَى نسِاءِ بَني مازِنِ بنِ النَّجَّ

سَلِمَةَ، وهي أُمُّ مَنيعٍ.

هُ  عَمُّ -يومَئِذٍ-  ومَعَهُ  جاءَنا،  حتى   ، رسولَ اللهِ  نَنتَظِرُ  عبِ  بالشِّ فاجتَمَعنا 
هُ أحَبَّ أن يَحضَُ أمرَ ابنِ أخيهِ،  العبَّاسُ بنُ عبدِالُمطَّلِبِ، وهو -يومَئِذٍ- على دينِ قَومِهِ، إلا أنَّ

قَ لَهُ. ويَتَوَثَّ

لَ مُتَكَلِّمٍ، فقال: يا مَعشَرَ الخزَرَجِ -وكانتِ  فلماَّ جَلَسنا، كان العبَّاسُ بنُ عبدِالُمطَّلِبِ أوَّ
مِنَّا  محمدًا  إنَّ  وخَزرَجَها-،  أوسَها،  الخزَرَجَ،  الأنصارِ:  مِنَ  الحَيَّ  هذا  ونَ  يُسَمُّ مَِّا  العَرَبُ 
حيث قَد عَلِمتُم، وقد مَنعَناهُ من قَومِنا، مَِّن هو على مِثلِ رَأيِنا فيه، وهو في عِزٍّ من قَومِهِ، 

ومَنعََةٍ في بَلَدِهِ.

فَقُلنا: قَد سَمِعنا ما قُلتَ، فتَكَلَّم يا رسولَ اللهِ، فخُذ لنفَسِكَ ولرَِبِّكَ ما أحبَبتَ.

قال:  الإسلمِ،  في  بَ  ورَغَّ  ، اللهِ  إلى  ودَعا  فتَل،   ، رسولُ اللهِ  فَتَكَلَّمَ 
َّا تَنعَونَ منه نسِاءَكُم وأبناءَكُم«. »أُبايعُِكُم على أن تَنعَوني مِ
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(((  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

، لَنمَنعََنَّكَ مَِّا نَمنعَُ منه أُزُرَنا،  فَأخَذَ البَاءُ بنُ مَعرورٍ بيَدِهِ، ثم قال: نعم، والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ
فبايِعنا يا رسولَ اللهِ ، فنحَنُ أهلُ الحُروبِ، وأهلُ الحَلقَةِ، ورِثناها كابرًِا عن كابرٍِ.

حَليفُ  التيهانِ،  بنُ  اليَثَمِ  أبو   - رسولَ اللهِ  يُكَلِّمُ  -والبَاءُ  القولَ  ضَ  فاعتَرَ
جال)1) حِبالاً)2)، وإنَّا قاطعِوها، فهَل  بَني عبدِالأشهَلِ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ بيننا وبي الرِّ

عَسَيتَ -إن نَحنُ فعَلنا ذلك، ثم أظهَرَكَ اللهُ-، أن تَرجِعَ إلى قَومِكَ وتَدَعَنا؟

مِنكُم وأنتُم  أنا  الَهدمَ)3)،  مَ، والَهدمَ  الدَّ مَ  الدَّ قال: »بَلِ  ثم   ، مَ رسولُ اللهِ  فَتَبَسَّ
مِنِّي، أُحارِبُ مَن حارَبتُم، وأُسالمُ مَن سالَمتُم«.

وقال رسولُ اللهِ : »أخرِجوا إلَيَّ مِنكُم اثنَي عَشََ نَقيبًا، يكونونَ على قَومِهِم«، 
فأخرَجوا منهم اثنيَ عَشَرَ نَقيبًا، منهم تسِعَةٌ مِنَ الخزَرَجِ، وثَلثَةٌ مِنَ الأوسِ.

بَ على يَدِ رسولِ اللهِ : البَاءُ بنُ مَعرورٍ، ثم تَتابَعَ القَومُ. لَ مَن ضََ وكان أوَّ

يطانُ من رَأسِ العَقَبَةِ، بأبعَدِ صَوتٍ سمعتُهُ  خَ الشَّ فلماَّ بايَعَنا رسولُ اللهِ ، صََ
باةُ مَعَهُ؟ قَد أجَعوا على حَربكُِم. مٍ، والصُّ : يا أهلَ الجُباجِبِ))) هَل لَكُم في مُذَمَّ قَطُّ

فقال رسولُ اللهِ : »هَذا أزَبُّ العَقَبَةِ)))، هذا ابنُ أزيَبَ، اسمَع أي عَدوَّ اللهِ، أما 
واللهِ لَأفرُغَنَّ لَكَ«، ثم قال رسولُ اللهِ : »ارفَعوا إلى رِحالكُم«.

، لَئِن شِئتَ لَنمَيلَنَّ على أهلِ مِنىً  فقال له العبَّاسُ بنُ عُبادَةَ بنِ نَضلَةَ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ
-غَدًا- بأسيافنِا، فقال رسولُ اللهِ : »لَم أومَر بذلك«.

)1( يقصد اليهود.
)2( أي: أحلفًا، وعهودًا.

تكم، وحرمتي حرمتكم. تي ذمَّ م: تطلب بدمي، وأطلب بدمك، والدم الدم: يعني: الحرمة، أي: ذمَّ م الدَّ )3( الدَّ
يت  )4( الجباجب: جع جبجب، وهو المستوي من الأرض، ليس بحزن، وهي -هاهنا- أسماء منازل بمنىً، سمِّ
، والجبجبة: الكرش، يعل فيها اللَّحم، يتزود في الأسفار.  ام الحجِّ به، قيل: لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيَّ

النهاية )234/1(.
)5( اسم شيطانٍ كان بالعقبة.
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أحوال المصطفى ((8

قُرَيشٍ، حتى جاءونا في  ةُ  جُلَّ عَلَينا  غَدَت  فلماَّ أصبَحنا،  فنمِنا حتى أصبَحنا،  فَرَجَعنا، 
هُ قَد بَلَغَنا أنَّكُم قَد جِئتُم إلى صاحِبنِا هَذا، تَستَخرِجونَهُ  مَنازِلنِا، فقالوا: يا مَعشَرَ الخزَرَجِ، إنَّ
تَنشَبَ  أن  إلَينا  أبغَضَ  أحَدٌ  العَرَبِ  مِنَ  ما  هُ  إنَّ حَربنِا، واللهِ  أظهُرِنا، وتُبايِعونَهُ على  بَيِ  من 

الحرَبُ بيننا وبينهُ مِنكُم.

قال: فانبَعَثَ مَن هُنالكَ من مُشِركي قَومِنا، يَحلِفونَ لم باللهِ ما كان من هذا شيءٌ، وما 
عَلِمناهُ، وقد صَدَقوا، لم يَعلَموا ما كان مِنَّا، فبعضُنا يَنظُرُ إلى بعضٍ.

جَديدانِ،  نَعلنِ  وعليه   ، المخزوميُّ الُمغيَرةِ  بنِ  هِشامِ  بنُ  الحارِثُ  وفيهمُ  القَومُ،  وقامَ 
فقُلتُ كَلِمَةً، كَأنيِّ أُريدُ أن أُشِركَ القَومَ بها فيما قالوا: ما تَستَطيعُ يا أبا جابرٍِ، وأنتَ سَيِّدٌ من 
سادَتنِا، أن تَتَّخِذَ نَعلَيِ مِثلَ نَعلَي هذا الفَتَى من قُرَيشٍ، فسَمِعَها الحارِثُ، فخَلَعَهما، ثم رَمَى 
، فقال: واللهِ لَتَنتَعِلَنَّهما، قال أبو جابرٍِ: أحفَظتَ)1) -واللهِ- الفَتَى، فاردُد عليه نَعليه،  بهمِا إلَيَّ

فقُلتُ: واللهِ لا أرُدُّهما، فألٌ -واللهِ- صالحٌ، واللهِ -لَئِن صَدَقَ الفَألُ- لَأسلُبَنَّهُ)2).

ةُ للمُناظَراتِ، والُمحاوراتِ: * ماتُ العامَّ السِّ

ةِ،  العامَّ ماتِ  السِّ بَعضِ  استخِلصُ  يُمكِننُا  وحِواراتهِِ،   ، مُناظَراتهِِ  إلى  باِلنَّظَرِ 
ماتِ: التي يَنبَغي أن نَتَحلىَّ بها، في مُناظراتنِا، ومُحاوراتنِا، فمِن أهَمِّ هَذِهِ السِّ

y .ِلُ على اللهِ والاستعانَةُ بهِ، في نُصَرةِ الحَقِّ وأهلِه التَّوَكُّ

y .البَداءَةُ بالحَمدِ والثَّناءِ على اللهِ تعالى

y .تهِِ، ويفيضُ بقولهِِ، حتى يَفرُغَ من ذلك إعطاءُ الفُرصَةِ للمُخالفِ يَتَكَلَّمُ بحُجَّ

y  ُِتوافق إذا كانت  ةِ،  الحُجَّ الُمخالفِ، والاعتدِادُ بها في  لَدَي  المواطِنِ الإيابيَّةِ  استثِمارُ 
. الحَقَّ

)1( أغضبت.
: »رواه أحمد، والطباني، بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير ابن  )2( رواه أحمد )15798(، وقال اليثميُّ

وائد )45/6(، وحسنه محققو المسند. ماع« ممع الزَّ ح بالسَّ إسحاق، وقد صَّ
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((9  ُمناظراتُهُ وحِواراتُه

y .ُليمَةِ، التي يَتَّصِفُ بها الُمخالف استثِمارُ الأخلقِ الحَسَنةَِ والفِطَرِ السَّ

y .ِالاتِّصافُ بالدُوءِ والأدَبِ طولَ الُمناظَرَة

y .ِعَدَمُ الخرُوجِ عن مَوضوعِ الُمناظَرَةِ، إلا للمصلَحَةِ الراجِحَة

y  ،ِعَدَمُ الاعتدِادِ باستثِارَةِ الُمخالفِ، مَِّا يكونُ من شَأنهِِ: الحَيَدَةُ عن مَوضوعِ الُمناظَرَة
والخرُوجُ عَنهُ.

y  ِبِ والأخلقِ الكريمَةِ، وعَدَمُ الغَضَبِ للنَّفسِ، مع ليِ الجانبِِ، وحُسن التَّحَليِّ بالصَّ
الِخطابِ.

y  ِّدَ الُمغالَبَةِ، وحُب ، وإبطالُ الباطِلِ، دونَ أن يكونَ مُرََّ مَقصودُ الُمناظَرَةِ: إحقاقُ الحَقِّ
الِخلفِ، والاستطالَةِ.

y .ِالاختصِارُ في البَيانِ، وعَدَمُ الإطالَةِ في الكلم

y .ِّالاحتجِاجُ بالكِتابِ والسّنة

y .ِإظهارُ جَال الحَقِّ وحُسنهِِ، وفَسادِ الباطِلِ وزَيفِهِ وقُبحِه

y  ِالتَّوَقُّفُ عن المُناظَرَةِ إذا كان مَقصودُ الخصَمِ: اللَّجاجَ في الخصُومَةِ، وعَدَمَ ابتغِاء
. الوُصولِ إلى الحَقِّ
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 ُُره تفََكُّ

القَلبُ المملوءُ بنورِ اللهِ، العامِرُ بالتَّقوَى والإيمانِ، يُصيبُ من رائِقِ الفِكرِ، وإبداعِ النَّظَرِ 
ؤيَةِ، ما لا يُصيبُهُ غَيُرهُ، فكَيفَ إذا كُنَّا نَتَكَلَّمُ عن نَبيِّنا محمدٍ ؟ والرُّ

نيا، مِنَ العِباداتِ العَظيمَةِ،  ينِ والدُّ رُ، واشتغِالُ القَلبِ، بما فيه صَلاحُ الدِّ رُ والتَّدَبُّ والتَّفَكُّ
يعَةُ، وحَثَّت عليها؛ إذ لا يَزالُ القَلبُ -بذِلك- عامِرًا بالإيمانِ. التي أمَرَت بها الشَّ

ا  ا في واجِبِ آخِرَتهِِ، ومَصالِحها، وإمَّ قال ابن القيم : »فالقَلبُ لا يَلو مِنَ الفِكرِ: إمَّ
راتِ المفروضَةِ. ا في الوَساوُسِ، والأمانيِّ الباطِلَةِ، والُمقَدَّ في مَصالحِ دُنياهُ، ومَعاشِهِ، وإمَّ

مَ أنَّ النَّفسَ مَثَلُها كَمَثَلِ رَحًى، تَدورُ بما يُلقَى فيها، فإن ألقَيتَ فيها حَبًّا دارَت  وقد تَقَدَّ
بهِ، وإن ألقَيتَ فيها زُجاجًا، وحَصًا، وبَعرًا، دارَت بهِ.

بيلَ  فَقَيِّمُ الرحَى إذا تََلَّ عَنها، وعن إصلاحِها، وإلقاءِ الحَبِّ النافعِِ فيها، وجَدَ العَدوُّ السَّ
إلى إفسادِها وإرادَتِا بما مَعَهُ«))).

رِ، ومَدحُهُ، والأمرُ بهِ، في القُرآنِ كَثيًرا، فمِن ذلك: قولُه تعالى: )ٹ   وقد ورَدَ ذِكرُ التَّفَكُّ
ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  

چ    ڇ  ڇ  ڇ( ]الروم: ٨[.

گگ   گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   )ڈ   تعالى:  وقال 

))) الفوائد )ص76)-77)(، باختصار.
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)ئى   تعالى:  وقال   ،]٢( ]الحش:  ڱ(  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ى   ى   )ې     ،]٢66  ،٩)٢ ]البقرة:  ی(  ی   ی   ی   ئى   ئى    

]يونس: ٢٤[،  ئى            ی  ی  ی  ی(          ( ]الأعراف: 76)[،  ئا( 
)چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ( ]الروم: )٢، الزمر: ٤٢، الجاثية: ٣)[.

رِ، واشتغِال القَلبِ، واهتمِامِ النَّفسِ، في  رِ، والتَّدَبُّ وسَنذَكُرُ في هذا الفَصلِ صوَرًا مِنَ التَّفَكُّ
حَياتهِِ ؛ لنعَلَمَ كيفَ كانت همومُهُ، ومَشاغِلُهُ، وليَكونَ لَنا في ذلك الأسُوَةُ الحَسَنةَُ.

لُهُ في آياتِ اللهِ الكونيَّةِ: * رُهُ ، وتَأمُّ تَفَكُّ

رًا في آياتِ اللهِ. كان النبيُّ  قبلَ البَعثَةِ يَتَحَنَّثُ في غارِ حِراءٍ، خاليًا بنَفسِهِ، مُتَفَكِّ

 من الوَحيِ:  لُ ما بُدِئَ بهِ رسولُ اللهِ  ا قالت: »أوَّ فعن عائشةَ أم المؤمنين، أنَّ
إليه  حُبِّبَ  ثم  بحِ،  الصُّ فلَقِ  مِثلَ  إلا جاءَت  رُؤيا،  يَرَى  فكان لا  النَّومِ،  الحَةُ في  الصَّ ؤيا  الرُّ
الخلَاءُ، وكان يَلو بغارِ حِراءٍ، فيَتَحَنَّثُ فيه -وَهوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيالَي ذَواتِ العَدَدِ، قبلَ أن يَنزِعَ 
لمثِلِها، حتى جاءَهُ الحَقُّ وهو في غارِ  دُ  فيَتَزَوَّ يَرجِعُ إلى خديجةَ  دُ لذلك، ثم  إلى أهلِهِ، ويَتَزَوَّ

حِراءٍ«))).

؛ لأنَّ مَعَها فراغَ القَلبِ،  : »حُبِّبَتِ العُزلَةُ إليه  قال أبو سُلَيمانَ الَخطَّابيُّ 
عُ قَلبُهُ«)٢). ، ويَتَخَشَّ رِ، وبِها يَنقَطِعُ عن مَألوفاتِ البَشَِ وهي مُعينةٌ عل التَّفَكُّ

رًا: * ماءِ مُتَفَكِّ يلِ، يَنظُرُ في السَّ وكان رسولُ اللهِ  يَقومُ مِنَ اللَّ

هُ باتَ عندَ النبيِّ  ذاتَ لَيلَةٍ، فقامَ نَبيُّ اللهِ  فعن عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ : »أنَّ
ماءِ، ثم تَلا هَذِهِ الآيةَ في آلِ عِمرانَ: )ڈ  ژ        من آخِرِ اللَّيلِ، فخرجَ فنظََرَ في السَّ
]آل عمران:  )ہ  ہ  ہ(  بَلَغَ:  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک( حتى 

.](٩٠)-)٩

))) رواه البخاري )٣(، ومسلم )6٠)).

)٢) شرح النووي عل مسلم )٩٨/٢)).
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، ثم اضطَجَعَ، ثم قامَ فخرجَ، فنظََرَ  أ، ثم قامَ فصَلَّ كَ، وتَوَضَّ ثم رَجَعَ إلى البَيتِ، فتَسَوَّ
.(((» أ، ثم قامَ فصَلَّ كَ، وتَوَضَّ ماءِ، فتَلا هَذِهِ الآيةَ، ثم رَجَعَ، فتَسَوَّ إلى السَّ

إلى  النَّظَرِ  مع  اللَّيلِ  في  الاستيقاظِ  عندَ  قِراءَتُا  يُستَحَبُّ  هُ  أنَّ »فيه:   : النووي  قال 
رَ نَومُهُ واستيقاظُهُ وخُروجُهُ، استُحِبَّ تَكريرُهُ  رِ، وإذا تَكَرَّ ماءِ؛ لما في ذلك من عَظيمِ التَّدَبُّ السَّ

قِراءَةَ هَذِهِ الآياتِ، كَما ذُكِرَ في الحديثِ«)٢).

رُ ساعَةٍ، خَيٌر من قيامِ لَيلَةٍ«)٣). رداءِ ، قال: »تَفَكُّ وصحَّ عن أبي الدَّ

رِ في آياتِ اللهِ: * وحَثَّ رسولُ اللهِ ، على التَّفَكُّ

فعن عَطاءٍ، قال: دَخَلتُ أنا وعُبَيدُ بنُ عُمَيٍر عل عائشةَ، فقالت لعُبَيدِ بنِ عُمَيٍر: قَد آنَ 
لَكَ أن تَزورَنا.

ه كَما قال الأولُ: »زُر غِبًّا تَزدَد حُبًّا«)٤). - فقال: أقولُ يا أُمَّ

- قال: فقالت: دَعونا من رَطانَتكُِم هَذِهِ.

. ِقال ابنُ عُمَيٍر: أخبِينا بأعجَبِ شيءٍ رَأيتهِِ من رسولِ الله -

يلَةَ  - قال: فسَكَتَت، ثم قالت: لَمَّا كان لَيلَةٌ مِنَ اللَّيالي، قال: »يا عائشةُ، ذَريني أتَعَبَّدُ اللَّ
.» لرَبيِّ

كَ. - قُلتُ: واللهِ إنيِّ لَأحُُبُّ قُربَكَ، وأُحُبُّ ما سََّ

. رَ، ثم قامَ يُصَلِّ - قالت: فقامَ، فتَطَهَّ

- قالت: فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ حِجرَهُ.

))) رواه البخاري )5)6٢(، ومسلم )٢56(، واللفظ له.
)٢) شرح النووي عل صحيح مسلم )٣/٤6)).

عب )7))(.ٍ )٣) رواه البيهقي في الشُّ
: فعل الأمر والقيام به، حيناً بعد حيٍن. )٤) الغبُّ
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- قالت: ثم بَكَى فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ لحيَتَهُ.

- قالت: ثم بَكَى فلَم يَزَل يَبكي، حتى بَلَّ الأرضَ.

لاةِ، فلماَّ رَآهُ يَبكي قال: يا رسولَ اللهِ، لمَ تَبكي وقد غَفَرَ اللهُ لَكَ ما  فَجاءَ بلالٌ يُؤذِنُهُ بالصَّ
رَ؟ مَ وما تَأخَّ تَقَدَّ

ر فيها:  يلَةَ آيةٌ، ويلٌ لَمن قَرَأها ولم يَتَفَكَّ - قال: »أفَلا أكونُ عبدًا شَكورًا؟ لَقَد نَزَلَت عَلََّ اللَّ
)ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ( ]آل عمران: ٩٠)-)٩)[))).

وهو   ، »يَقرَؤُهُنَّ قال:  ؟  فيهنَّ التّفكّرِ  غايَةُ  ما   : للأوزاعيِّ قيل  ائِبِ:  السَّ بنُ  عُبَيدُ  قال 
.(٢(» يَعقِلُهُنَّ

وكان رسولُ اللهِ  يُلاحِظُ الآياتِ الكونيَّةَ، ويَتَفاعَلُ مَعَها: *

حابُ: ياحُ والسَّ الرِّ

عن عائشةَ ، قالت: كان النبيُّ  إذا رَأى غَيمًا أو ريًحا، عُرِفَ في وجهِهِ، 
قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الناسَ إذا رَأوُا الغَيمَ فرِحوا؛ رَجاءَ أن يكونَ فيه المطَرُ، وأراكَ إذا 
بَ  رَأيتَهُ عُرِفَ في وجهِكَ الكراهيَةُ، فقال: »يا عائشةُ، ما يُؤمِنِّي أن يكونَ فيه عَذابٌ؟ عُذِّ

يحِ، وقد رَأى قَومٌ العَذابَ، فقالوا: )ڑ  ک  ک( ]الأحقاف: ٢٤[«)٣). قَومٌ بالرِّ

إنِّ  »اللهمَّ  قال:  يحُ،  الرِّ عَصَفَتِ  إذا    النبيُّ  كان  قالت:  مُسلمٍِ:  رواية  وفي 
فيها،  ما  ها، وشَِّ  بكَ من شَِّ بهِ، وأعوذُ  أُرسِلَت  ما  فيها، وخَيَر  ما  خَيَرها، وخَيَر  أسألُكَ 

وشَِّ ما أُرسِلَت بهِ«.

د إسناده الألباني في الصحيحة )6٨(، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق صحيح  ))) رواه ابن حبَّان )6٢٠(، وجوَّ
ابن حبَّان: »إسناده صحيح عل شرط مسلم«.

)٢) تفسير ابن كثير )٩٠/٢)).
)٣) رواه البخاري )٤٨٢٩(، ومسلم )٨٩٩).
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يَ  ماءُ))) تَغَيرََّ لَونُهُ، وخرجَ ودَخَلَ، وأقبَلَ وأدبَرَ، فإذا مَطَرَت سُرِّ يَّلَتِ السَّ قالت: وإذا تََ
عَنهُ، فعَرَفتُ ذلك في وجهِهِ.

ڈ   ڈ   )ڎ   عادٍ:  قَومُ  قال  كَما  عائشةُ-  -يا  هُ  »لَعَلَّ فقال:  فسَألتُهُ،  عائشةُ:  قالت 
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک( ]الأحقاف: ٢٤[«.

مسُ، والقَمَرُ: الشَّ

فصَلَّ   ، رسولِ اللهِ  عَهدِ  في  مسُ  الشَّ خَسَفَتِ  قالت:   ، عائشةَ  عن 
»إنَّ  قال:  ثم  عليه،  وأثنىَ  اللهَ  فحَمِدَ  الناسَ،  فخَطَبَ  بالناسِ...    رسولُ اللهِ 
ما لا يَنخَسِفانِ لَموتِ أحَدٍ، ولا لَحياتهِِ، فإذا رَأيتُموهما  مسَ والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، وإنَّ الشَّ

قوا«)٢). وا، وادعوا اللهَ، وصَلُّوا وتَصَدَّ فكَبِّ

الِهلالُ:

الِهلالَ، قال: »اللهمَّ  رَأى  إذا   كان  النبيَّ  أنَّ   ، عُبَيدِ اللهِ  بنِ  طَلحَةَ  عن 
.(٣(» لامَةِ، والإسلامِ، رَبيِّ ورَبُّكَ اللهُ هُ عَلَينا باليُمنِ، والإيمانِ، والسَّ أهِلَّ

المطَرُ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: أصابَنا -وَنَحنُ مع رسولِ اللهِ - مَطَرٌ، فحَسََ 
رسولُ اللهِ  ثَوبَهُ، حتى أصابَهُ مِنَ المطَرِ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، لمَ صَنعَتَ هَذا؟ قال: 

هِ تعالى«)٤). هُ حديثُ عَهدٍ برَبِّ »لأنَّ

هِ«)5). قال ابنُ حجرٍ : »قال العُلَماءُ: مَعناهُ: قَريبُ العَهدِ بتَكوينِ رَبِّ

))) أي: تغيَّمت، وتيَّأت للمطر.
)٢) رواه البخاري )٠٤٤)(، ومسلم ))٩٠).

)٣) رواه الترمذي ))٣٤5(، وأحمد )٣٩7)(، وحسنه محققو المسند.
)٤) رواه مسلم )٨٩٨) .

)5) فتح الباري )5٢٠/٢).
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عيَّةِ: * لُهُ، في آياتِ اللهِ الشَّ رُهُ ، وتَأمُّ تَفَكُّ

ةِ )القُرآنِ الكريمِ( من أجلِّ العِباداتِ، وأعظَمِها،  المتلوَّ رَ في آياتِ اللهِ  رَ والتَّدَبُّ إنَّ التَّفَكُّ
وقد أمَرَ اللهُ بهِ وحَثَّ عليه في كِتابهِِ الكريمِ؛ فقال : )چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ( ]النساء: ٨٢[.

تعالى:  وقال   ،]٢٤ ]محمد:  ڳ(  ڳ   گ   گ    گ    گ   )ک   تعالى:  وقال 
ڳ   ڳ   گگ   گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   )ڈ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]الحش: )٢[، وقال تعالى: )ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ                 
ڻ  ۀ( ]القمر: 7)[.

رِ،  رِ، والتَّدَبُّ ةٌ دَلالَةً واضِحَةً عل وُجوبِ التَّفكُّ ا، وهي دالَّ والآياتُ في هذا البابِ كَثيَرةٌ جِدًَّ
هِ جَلَّ وعَلا؛ فيَعبُدَهُ حَقَّ عِبادَتهِِ. ةِ، حتى يَعلَمَ العبدُ عَظَمَةَ رَبِّ في آياتِ اللهِ المتلوَّ

رَ في مَعانيهِ، ثم يكونُ منه ما يَدُلُّ  رَ في ألفاظِهِ، وتَفَكَّ وكان  إذا قَرَأ القُرآنَ، تَدَبَّ
. ِرِ، في قَلبهِِ، ولسِانهِِ، وجَوارِحِه رِ والتَّفَكُّ عل أثَرِ هذا التَّدَبُّ

رُ في كُلِّ آيةٍ يَقرَؤُها: * رُ ويَتَفَكَّ وكان النبيُّ  يَتَدَبَّ

عن حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ ، قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ  ذاتَ لَيلَةٍ، فافتَتَحَ البقرةَ، 
فقُلتُ: يَركَعُ عندَ المائَةِ، ثم مَضَ، فقُلتُ: يُصَلِّ بها في رَكعَةٍ)))، فمَضَ، فقُلتُ: يَركَعُ بها، 
لًا، إذا مَرَّ بآيةٍ فيها تَسبيحٌ  سِّ ثم افتَتَحَ النِّساءَ، فقَرَأها، ثم افتَتَحَ آلَ عِمرانَ، فقَرَأها، يَقرَأُ مُتَرَ

ذَ .. الحديثُ)٢). ذٍ تَعَوَّ سَبَّحَ، وإذا مَرَّ بسُؤالٍ سَألَ، وإذا مَرَّ بتَعَوُّ

رِ في كلِّ آيةٍ، واستحضارِ مَعانيها، وهذا مِن كَمال  وهذا لا يَكونُ منه  إلا بالتفكُّ
الإيمانِ، وحُسنِ الصّلاةِ.

ورة عل هاتين الركعتين. ))) أراد بالركعة: الصلاة بكمالها، وهي ركعتان، وأنه يقسم السُّ
)٢) رواه مسلم )77٢) .
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يلَ بآيةٍ، يتفكّرُ فيها: * ورُبَّما قامَ اللَّ

 لَيلَةً، فقَرَأ بآيةٍ حتى أصبَحَ، يَركَعُ  فعن أبي ذَرٍّ ، قال: صَلَّ رسولُ اللهِ 
]المائدة:  ئى(  ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ       ئۈ   ئۆئۆ    ئۇ   ئۇ   )ئو   بها:  ويَسجُدُ  بها، 

.(((»]((٨

قال ابن القيم : »فَلَو علِم الناسُ ما في قِراءَة القُرآن بالتّدبّرِ لاشتَغلوا بها عن كلّ ما 
سواها، فإذا قَرَأهُ بتفكّرٍ حتى مرّ بآية وهو مُحتاجٌ إلَيها في شِفاء قلبهِ كرّرها -وَلَو مائَة مرّة، 
مٍ، وأنفعُ للقلبِ،  بغَيِر تدبّرٍ وتفهُّ قِراءَة خَتمةٍ  مٍ خيٌر مِن  بتفكّرٍ وتفهُّ آيةٍ  لَيلَة- فقِراءةُ  ولو 
دُ أحَدُهمُ  لَفِ يُرَدِّ وأدعَى إلى حُصولِ الإيمانِ، وذَوقِ حَلاوةِ القُرآنِ، وهذه كانت عادَةُ السَّ

باحِ«. الآيةَ إلى الصَّ

رِهِ في مَعان بعضِ الآياتِ: * ورُبَّما بَكَى عندَ تَفَكُّ

يا  قُلتُ:   ،» عَلََّ »اقرَأ   : النبيُّ  لَي  قال  قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  عن 
أتَيتُ  حتى  النِّساءِ،  سورَةَ  فقَرَأتُ  »نَعَم«،  قال:  أُنزِلَ؟  وعليكَ  عليكَ،  آقرَأُ  رسولَ اللهِ، 
)ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ(  إلى هَذِهِ الآيةِ: 

]النساء: )٤[، قال: »حَسبُكَ الآنَ«، فالتَفَتُّ إليه، فإذا عَيناهُ تَذرِفانِ)٢).

هُ مَثَّلَ لنفَسِهِ أهوالَ  قال ابنُ بَطَّالٍ : »إنما بَكَى  عندَ تلِاوَتهِِ هَذِهِ الآيةَ؛ لأنَّ
فاعَةَ لأهلِ  الشَّ بالتَّصديقِ، وسُؤالهِ  تهِِ  له إلى شَهادَتهِِ لأمَُّ اعيَةِ  الدَّ ةَ الحال  القيامَةِ، وشِدَّ يومِ 

الموقِفِ، وهو أمرٌ يَحِقُّ له طولُ البُكاءِ«)٣).

هُ لا بُدَّ أن يَشهَدَ  هُ عَلِمَ أنَّ تهِِ؛ لأنَّ هُ بَكَى رَحَمةً لأمَُّ قال ابنُ حجرٍ : »والذي يَظهَرُ: أنَّ
عليهم بعَمَلِهِم، وعَمَلُهم قَد لا يكونُ مُستَقيمًا، فقَد يُفضي إلى تَعذيبهِِم، واللهُ أعلَمُ«)٤).

))) رواه النسائي )٠)٠)(، وأحمد )٣٢٨)٢(، وحسنه محققو المسند.
)٢) رواه البخاري )5٠5٠(، ومسلم )٨٠٠).

)٣) شرح ابن بطَّالٍ عل صحيح البخاري )٠)/)٢٨).
)٤) فتح الباري )٩٩/٩).
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رِهِ في آياتِ اللهِ: * ةِ تفكُّ وشابَ ؛ من شدَّ

عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ قَد شِبتَ، قال: »شَيَّبَتني هودٌ، والواقِعَةُ، 
رَت«))). مسُ كوِّ والُمرسَلاتُ، وعَمَّ يَتَساءَلونَ، وإذا الشَّ

وَرِ  قال الطِّيبيُّ : »قولُهُ : »شَيَّبَتني«: مِنَ التَّشييبِ؛ وذلك لما في هَذِهِ السُّ
من أهوال يومِ القيامَةِ، والمثُلاتِ النَّوازِلِ بالأمَُمِ الماضيَةِ«)٢).

»وَأخَواتُا«:

وَرِ، التي فيها ذِكرُ أهوال القيامَةِ، والعَذابِ، والهمومِ، يعني: أنَّ  أي: وأشباهُهُا مِنَ السُّ
مَأخَذَهُ،  مِنِّي  أخَذَ  الماضيَةِ،  بالأمَُمِ  النازِلَةِ  والحَوادِثِ  القيامَةِ،  أحوال  فيها من  بما  اهتمِامي 
تي، والأحزانُ إذا تَقاحَمَت عل الإنسانِ أسَعَ  أُمَّ يبِ؛ خَوفًا عل  حتى شِبتُ قبلَ أوانِ الشَّ

يبُ في غَيِر أوانٍ. إليه الشَّ

قال المتنبي:

والهمُّ يخترمُ الجسـيمَ نحافـةً *** ويُشيبُ ناصيةَ الصبيِّ ويهرمُ)٣)

رُهُ في هَولِ الموتِ والقَبِ: * ومن ذلك: تَفَكُّ

 في جِنازَةٍ، فجَلَسَ عل  عن البَاءِ بنِ عازِبٍ ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ 
وا«)6). شَفيِر القَبِ)٤)، فبَكَى حتى بَلَّ الثَّرَى)5)، ثم قال: »يا إخوان! لمثِلِ هَذا فأعِدُّ

فقَعَدَ   ، النبيُّ  فأتانا  الغَرقَدِ،  بَقيعِ  في  جِنازَةٍ  في  كُنَّا  قال:   ، علٍّ  وعن 

))) أخرجه الترمذي )٣٢٩7(، وابن سعدٍ في الطَّبقات ))/٤٣5(، وصححه الألباني في الصحيحة )٩55).
)٢) تحفة الأحوذي )٩/)٣)).

)٣) فيض القدير )6٨/٤)).
)٤) أي: طرفه.

اب. )5) الترُّ
)6) رواه ابن ماجه )٩5)٤(، وحسنه الألباني.
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مِنكُم من  تهِِ ثم قال: »ما  يَنكُتُ بمِخصََ سَ، فجَعَلَ  فنكََّ مِخْصَرَةٌ)))،  وقَعَدنا حَولَهُ، ومَعَهُ 
أحَدٍ، ما من نَفسٍ مَنفوسَةٍ إلا كُتبَِ مَكانُا مِنَ الَجنَّةِ والنارِ، وإلا قَد كُتبَِ شَقيَّةً أو سَعيدَةً«.

مِنَّا من أهلِ  العَمَلَ، فمَن كان  كِتابنِا، ونَدَعُ  نَتَّكِلُ عل  أفَلا  يا رسولَ اللهِ،  رَجُلٌ:  فقال 
قاوَةِ، فسَيَصيُر إلى  ا مَن كان مِنَّا من أهلِ الشَّ عادَةِ، وأمَّ عادَةِ، فسَيَصيُر إلى عَمَلِ أهلِ السَّ السَّ

قاوَةِ؟ عَمَلِ أهلِ الشَّ

ونَ لعَمَلِ  قاوَةِ: فيُيَسَّ ا أهلُ الشَّ عادَةِ، وأمَّ ونَ لعَمَلِ السَّ عادَةِ: فيُيَسَّ ا أهلُ السَّ فقال: »أمَّ
قاوَةِ، ثم قَرَأ: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ( ]الليل: 5-6[ الآيةَ«)٢). الشَّ

سَ«: قولُهُ: »فَنَكَّ

رِ. رِ، والتَّدَبُّ أي: طَأطَأ رَأسَهُ، وذلك يكونُ عندَ التَّفَكُّ

تهِِ«: »فَجَعَلَ يَنكُتُ بمِخصََ

قال ابنُ حجرٍ : »ذلك لا يُعَدُّ مِنَ العَبَثِ المذمومِ؛ لأنَّ ذلك إنما يَقَعُ مِنَ العاقِلِ، 
ءِ«)٣). رِ في الشَّ عندَ التَّفَكُّ

وعن البَاءِ بنِ عازِبٍ، قال: خرجنا مع النبيِّ  في جِنازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ، 
فانتَهَينا إلى القَبِ ولَمَّا يُلحَد، فجَلَسَ رسولُ اللهِ ، وجَلَسنا حَولَهُ، كَأنَّ عل رُءوسِنا 
عَذابِ  من  باللهِ  »استَعيذوا  فقال:  رَأسَهُ  فرَفَعَ  الأرضِ،  في  بهِ  يَنكُتُ  عودٌ  يَدِهِ  وفي  الطَّيَر، 

تَيِن، أو ثَلاثًا ... وساقَ الحديثَ)٤). القَبِ«، مَرَّ

))) كعصًا ونحوها، وقد سبق تعريف المخصة.

)٢) رواه البخاري )٣6٢)(، ومسلم )٢6٤7).
)٣) فتح الباري )٠)/5٩7).

)٤) رواه أبوداود )٤75٣(، وأحمد )٨5٣٤)(، وصححه محققو المسند.
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 ُُصَمتهُُ وسُكوته

الِحكمَةِ،  وأماراتِ  العَقلِ،  خِصال  لَمنِ  خَيٍر،  من  إلا  متِ  الصَّ وطولَ  الكلامِ  قِلّةَ  إنّ 
متِ. فالُمؤمنُ إذا لم يَغنمَ بالكلامِ، سَلِمَ بالصَّ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ : »مَن كان يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فليَقُل 
خَيًرا، أو ليَصمُت«))).

ا  ، وإمَّ ا شَرٌّ ا خَيٌر، وإمَّ هُ: إمَّ قال الحافظ : »وهذا من جَوامِعِ الكلِمِ؛ لأنَّ القولَ كُلَّ
آيِلٌ إلى أحَدِهِما، فدَخَلَ في الخيَِر: كُلُّ مَطلوبٍ مِنَ الأقوال، فرضِها، ونَدبِها، فأذِنَ فيه عل 
، فأمَرَ  ِّ ، أو يَؤولُ إلى الشَّ اختلِافِ أنواعِهِ، ودَخَلَ فيه ما يَؤولُ إليه، وما عَدا ذلك مَِّا هو شَرٌّ

متِ«)٢). عندَ إرادَةِ الخوَضِ فيه بالصَّ

أن  له  يَنبَغي  فلا  متِ،  الصَّ أدَبُ  الُمؤمِنُ:  بهِ  يَتَّصِفَ  أن  يَنبَغي  الذي  الأدَبِ  أنواعِ  فَمِن 
لُ  هُ التّعجُّ ي في الكلامِ، فلَرُبَّما ضََّ وِّ َ يَتَكَلَّمَ في كُلِّ وقتٍ، وفي كُلِّ مَسألَةٍ، وإنما الِحكمَةُ في الترَّ

فيه.

هُ فإنَّ كوتَ  السُّ يُعجِبُكُ  كان  إن 
ةً ولَئـِن ندمـتَ على سـكوتٍ مرَّ

الأخيارا قبلك  يُعجِبُ  كان  قد 
فلقـد ندمـتَ على الـكلام مِرارا

))) رواه البخاري )6٤75(، ومسلم )٤7).
)٢) فتح الباري )٠)/٤٤6).
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وقد كان النبيُّ  القُدوَةَ في ذلك:

فعن سِماكِ بنِ حَربٍ، قال: قُلتُ لجابرِِ بنِ سَمُرَةَ: أكُنتَ تُالسُ رسولَ اللهِ ؟ 
حِكِ«))). متِ، قَليلَ الضَّ قال: »نَعَم، فكان طَويلَ الصَّ

هُ لا يَتَكَلَّمُ إلا لحاجَةٍ)٢). كوتِ، والمعنى: أنَّ متِ«: أي: كَثيَر السُّ »كان طَويلَ الصَّ

كوتِ مِن أقوَى أسبابِ التَّوقيِر، وهو مِنَ الِحكمَةِ، وداعيَةُ السّلامَةِ مِنَ اللفظِ،  وكَثرةُ السُّ
ولهذا قيل: »مَن قَلّ كَلامُهُ قَلّ لَغَطُهُ«، وهو أجمعُ للفِكرِ)٣).

هُ العادُّ لَأحصاهُ«)4). ثُ حديثًا، لَو عَدَّ وعن عائشةَ : »أنَّ النبيَّ  كان يُحَدِّ

قال الحافظ : »أي: لَو عَدَّ كَلِماتهِِ أو مُفرَداتهِِ أو حُروفهُ، لَأطاقَ ذلك، وبَلَغَ آخِرَها، 
تيلِ والتَّفهيمِ«)5). والُمرادُ بذلك: الُمبالَغَةُ في الترَّ

إثرَ  بعضُهُ  يَأتي  بحَيثُ  مُتَتابعًِا،    النبيِّ  حديثُ  يَكُن  »لَم   : الطِّيبيُّ  وقال 
مُ  فيَتَكَلَّ أمكَنهَُ،  الُمستَمِعُ عدّهُ  أرادَ  لَو  كَلامَهُ،  يَفصِلُ  بل كان  الُمستَمِعِ،  فيَلتَبسُِ عل  بعضٍ، 

بكَلامٍ واضِحٍ مَفهومٍ، في غايَةِ الوُضوحِ والبَيانِ«)6).

كوتُ أبلَغَ مِنَ الكلامِ: وفي كَثيٍر مِنَ الأحيانِ يكونُ السُّ

يهِم بكَلامِهِ. ولذِلك كان النبيُّ  يُرَبيِّ أصحابَهُ بسُكوتهِِ، كَما يُرَبِّ

دَتِ المواقِفُ التي سَكَتَ فيها النبيُّ : فقَد يَسكُتُ انتظِارًا للوَحيِ، أو  وقد تَعَدَّ
إقرارًا لما رَأى، أو سَمِعَ، أو إنكارًا، أو دَرءًا لفِتنةٍَ، وحَذَرًا من مَفسَدَةٍ، أو تَشويقًا، إلى غيِر 

ذلك مِنَ المقاصِدِ الحَسَنةَِ.

))) رواه أحمد )٠)٢٠٨(، وحسنه محققو المسند.
)٢) مرقاة المفاتيح )٩/٩)٣7).

)٣) فيض القدير )5/7٢))
)٤) رواه البخاري )٣567(، ومسلم )٢٤٩٣).

)5) فتح الباري )6/57٨).
)6) مرقاة المفاتيح )٩/5)٣7).
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؛ حتى  حابَةُ  عل جَمعِ كُلِّ تَفاصيلِ حَياةِ رسولِ اللهِ  ولَقَد حَرَصَ الصَّ
نَقتَديَ بهِ فيها.

يَدُلُّ عل  وهذا  -أيضًا-،  سُكوتَهُ  حَفِظوا  بل  كَلامِهِ،  بحِفظِ  يَكتَفوا  لم   -- فهم
عِظَمِ حُبِّهِم لَهُ، وحِرصِهِم عل الاقتدِاءِ بهِ.

: ُّومِنَ المواقِفِ التي كان يَسكُتُ فيها النبي

إذا طُلبَِ منه ما لم يُرِدهُ، أو سُئلَِ عَماَّ لا يُريدُ الإجابَةَ عنه: *

  نَ رسولُ اللهِ  ةَ، أمَّ عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن أبيهِ، قال: لَمَّا كان يومُ فتحِ مَكَّ
الناسَ، إلا أربَعَةَ نَفَرٍ، وامرَأتَيِن.

جَهلٍ،  أبي  بنُ  عِكرِمَةُ  الكعبَةِ«:  بأستارِ  مُتَعَلِّقيَن  وجَدتُوهم  وإن  »اقتُلوهم،  وقال: 
حِ. وعبدُاللهِ بنُ خَطَلٍ، ومَقيسُ بنُ صُبابَةَ، وعبدُاللهِ بنُ سَعدِ بنِ أبي السَّ

ا عبدُاللهِ بنُ خَطَلٍ: فأُدرِكَ وهو مُتَعَلِّقٌ بأستارِ الكعبَةِ، فاستَبَقَ إليه سَعيدُ بنُ حُرَيثٍ،  فَأمَّ
رًا، وكان أشَبَّ الرجُلَيِن، فقَتَلَهُ. ، فسَبَقَ سَعيدٌ عَماَّ رُ بنُ ياسٍِ وعَماَّ

وقِ، فقَتَلوهُ. ا مَقيسُ بنُ صُبابَةَ: فأدرَكَهُ الناسُ في السُّ وأمَّ

أخلِصوا؛  فينةَِ:  السَّ أصحابُ  فقال  عاصِفٌ،  فأصابَتهم  البَحرَ،  فرَكِبَ  عِكرِمَةُ:  ا  وأمَّ
إلا  البَحرِ  مِنَ  ني  يُنجَِّ لم  لَئِن  واللهِ  عِكرِمَةُ:  فقال  هاهُنا،  شَيئًا  عَنكُم  تُغني  لا  آلِهتََكُم  فإنَّ 
يني في البَِّ غَيُرهُ، اللهمَّ إنَّ لَكَ عَلََّ عَهدًا، إن أنتَ عافيتَني مَِّا أنا فيه،  الإخلاصُ، لا يُنجَِّ

ا كَريمًا، فجاءَ فأسلم. هُ عَفوًّ أن آتَي محمدًا ، حتى أضَعَ يَدي في يَدِهِ، فلَأجِدَنَّ

دَعا  فلماَّ  انَ،  عفَّ بنِ  عثمانَ  عندَ  اختَبَأ  هُ  فإنَّ حِ:  السَّ أبي  بنِ  سَعدِ  بنُ  عبدُاللهِ  ا  وأمَّ
. ِّالناسَ إلى البَيعَةِ، جاءَ بهِ حتى أوقَفهُ عل النبي  ِرسولُ الله

قال: يا رسولَ اللهِ، بايِع عبدَاللهِ.

فَرَفَعَ رَأسَهُ، فنظََرَ إليه ثَلاثًا، كُلَّ ذلك يَأبَى، فبايَعَهُ بعدَ ثَلاثٍ، ثم أقبَلَ عل أصحابهِِ، 
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فقال: »أما كان فيكُم رَجُلٌ رَشيدٌ، يَقومُ إلى هَذا، حيث رَآن كَفَفتُ يَدي عن بَيعَتهِِ، فيَقتُلُهُ؟«.

فقالوا: وما يُدرينا يا رسولَ اللهِ ما في نَفسِكَ، هَلاَّ أومَأتَ إلَينا بعَينكَِ؟

.(1(» هُ لا يَنبَغي لنَبيٍّ أن يكونَ له خائنَِةُ أعيُنٍ قال: »إنَّ

:» قَولُهُ: »أن يكونَ له خائنَِةُ أعيُنٍ

قال الَخطَّابيُّ : »هوَ أن يُضمِرَ في قَلبهِِ غَيَر ما يُظهِرُهُ للنَّاسِ، فإذا كَفَّ لسانَهُ، وأومَأ 
خائِنةََ  يَت:  فسُمِّ عَينهِِ،  قَبيلِ  من  الخيانَةِ  تلِكَ  ظُهورُ  كان  وقد  خانَ،  فقَد  ذلك،  إلى  بعَينهِ 

.(2(» الأعيُنِ

بَلَغَ النبيُّ  أرفَعَ مَقاماتِ الأدَبِ، وأسمَى دَرَجاتِ حُسنِ الخلُُقِ، فإذا كان من 
حُسنِ الأدَبِ: سكوتُ اللسان عَماَّ يَكرَهُ الإنسان، فإنَّ الأرقَى من ذلك: أن يَسكُتَ بكُلِّ 

جَوارِحِهِ، لا بلِسانهِِ فقَط، فلا يومِئ بعَينهِِ، ولا يُشير بَيَدَيهِ.

بذلك،  حُ  يُصَِّ ولم  شَيئًا،  كَرِهَ  إذا  سَكَتَ  ربّما  هُ  أنَّ  : النبيِّ  حَياءِ  من  كان  وقد 
 ، ُخُصوصًا إذا كان هذا الذي يَكرَهُهُ، هو رَغبَةَ أحَدِ أحَبِّ أصحابهِِ إليه، وهو عثمان

. ُّةِ حَياءً؛ فلا جَرَمَ استَحيا منه النبي الذي كان أشَدَّ هَذِهِ الأمَُّ

حِ-؛ حَياءً من  قال ابن القيم : »لَم يَأمُرِ النبيُّ  بقَتلِهِ -يعني: ابن أبي السَّ
 أن يُقدِموا  عثمانَ، ولم يُبايِعهُ ليَقومَ إليه بعضُ أصحابهِِ فيَقتُلَهُ، فهابوا رسولَ اللهِ 
ابقُِ، لما يُريدُ  عل قَتلِهِ بغَيِر إذنهِِ، واستَحيا رسولُ اللهِ  من عثمانَ، وساعَدَ القَدَرُ السَّ
اللهُ سبحانه بعبدِاللهِ، مَِّا ظَهَرَ منه بعدَ ذلك مِنَ الفُتوحِ، فبايَعَهُ، وكان مَِّنِ استَثنىَ اللهُ بقولهِِ: 

ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   )چ  

ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے(  ]آل عمران: ٨6-٨٩[.

))) رواه النسائي )٤٠67(، وصححه الألباني.
نديِّ عل سنن النسائي )٠6/7)). )٢) حاشية السِّ
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 ، َّأي: أنَّ النبي ،» وقولُهُ : »ما يَنبَغي لنَبيٍّ أن تكونَ له خائنَِةُ الأعيُنِ
حَ بهِ،  هُ عَلانيَتَهُ، وإذا نَفَذَ حُكمُ اللهِ وأمرُهُ لم يومِ بهِ، بل صََّ لا يُالفُ ظاهِرُهُ باطِنهَُ، ولا سُِّ

وأعلَنهَُ، وأظهَرَهُ«)1).

ومِن سُكوتهِِ  عندَما يُطلَبُ منه ما يَكرَهُ: *

بيانِ والنِّساءِ والإبلِِ  ما جاءَ عن أنسِ بنِ مالكٍ : أنَّ هَوازِنَ جاءَت يومَ حُنيٍَن بالصِّ
المسلمونَ  التَقَوا ولىَّ  فلماَّ   ، يُكَثِّرونَ عل رسولِ اللهِ  صُفوفًا؛  فجَعَلوهم  والنَّعَمِ، 
أنا عبدُاللهِ ورسولُهُ،  عِبادَ اللهِ،  : »يا  ، فقال رسولُ اللهِ  مُدبرِينَ، كَما قال اللهُ 
  الُمشِكيَن، وقال رسولُ اللهِ  اللهُ  فهَزَمَ  ورسولُهُ«،  اللهِ  عبدُ  أنا  الأنصارِ،  مَعشََ  يا 
يومَئِذٍ: »مَن قَتَلَ كافرًِا فلَهُ سَلَبُهُ«، فقَتَلَ أبو طَلحَةَ -يومَئِذٍ- عِشينَ رَجُلًا، وأخَذَ أسلابَهم، 
بتُ رَجُلًا عل حَبلِ العاتقِِ، وعليه دِرعٌ، فأُجهِضتُ  قال: وقال أبو قَتادَةَ: يا رسولَ اللهِ، ضََ
عَنهُ، فانظُر مَن أخَذَها، فقامَ رَجُلٌ، فقال: أنا أخَذتُا، فأرضِهِ منها، وأعطِنيها، قال: وكان 
 ، ، لا يُسألُ شَيئًا إلا أعطاهُ، أو سَكَتَ، فسَكَتَ رسولُ اللهِ  رسولُ اللهِ 
رسولُ اللهِ  فضَحِكَ  ويُعطيكَها،  أُسدِهِ،  من  أسَدٍ  عل  اللهُ  يُفيئُها  لا  واللهِ،  لا  عمرُ:  فقال 

 وقال: »صَدَقَ عمرُ«)2).

فالنبيُّ  لم يَقُل للرجل: »لا«، بل سَكتَ، وهذا من كَمال أخلاقِهِ؛ فعن جابرٍِ 
، قال: »ما سُئلَِ رسولُ اللهِ  شَيئًا قَطُّ فقال: لا«)3).

أوِ  ا أعطَى،  إمَّ بل  أُعطيهِ،  فقال: »لا«، أي: لا  قَطُّ  شَيئٌ  طُلِبَ من رسولِ اللهِ  ما  »أي: 
اعتَذَرَ ودَعا، أو وعَدَ له فيما تَنََّى؛ عَمَلًا بقولهِِ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ( ]الإساء: ٢٨[«)4).

))) زاد المعاد )٤٠٨/٣).
)٢) رواه أحمد )٢٩77)(، وقال محققو المسند: »إسناده صحيح عل شرط مسلم«، وهو في الصحيحين بنحوه من 
. ُّقه النبي ه أسدًا من أسد الله تعالى، وصدَّ حديث أبي قتادة ، وفيه: منقبةٌ ظاهرةٌ لأبي قتادة؛ فإنه سماَّ

)٣) رواه البخاري )6٠٣٤(، ومسلم )))٢٣).
)٤) مرقاة المفاتيح )٢/٩)٣7).
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ومِن سُكوتهِِ على ما لم يُرِدهُ: سُكوتُهُ حيَن لم يُرِد مُقابَلَةَ عمرَ بنِ الَخطَّابِ ، حيَن  *
ح بذلك: استَأذَنَ عليه، فصَمَتَ، ولم يُصَِّ

، فإذا  فإنه لَمَّا بَلَغَ عمرَ أنَّ النبيَّ  طَلَّقَ نسِاءَهُ، قال: »فَخرجتُ فجِئتُ إلى المنِبَِ
التي  المشُبَةَ  أجِدُ، فجِئتُ  غَلَبَني ما  قَليلًا، ثم  مَعَهم  يَبكي بعضُهم، فجَلَستُ  حَولَهُ رَهطٌ 

فيها النبيُّ ، فقُلتُ لغُلامٍ له أسوَدَ: استَأذِن لعمرَ.

مَ النبيَّ ، ثم رَجَعَ فقال: كَلَّمتُ النبيَّ  وذَكَرتُكَ  فَدَخَلَ الغُلامُ، فكَلَّ
لَهُ فصَمَتَ.

، ثم غَلَبَني ما أجِدُ، فجِئتُ فقُلتُ  فتُ حتى جَلَستُ مع الرهطِ الذينَ عندَ المنِبَِ فانصََ
للغُلامِ: استَأذِن لعمرَ.

فَدَخَلَ، ثم رَجَعَ فقال: قَد ذَكَرتُكَ لَهُ فصَمَتَ، فرَجَعتُ، فجَلَستُ مع الرهطِ الذينَ عندَ 
، ثم غَلَبَني ما أجِدُ، فجِئتُ الغُلامَ، فقُلتُ: استَأذِن لعمرَ، فدَخَلَ، ثم رَجَعَ إليَّ فقال:  المنِبَِ
النبيُّ  لَكَ  أذِنَ  قَد  فقال:  يَدعوني،  الغُلامُ  إذا  فًا،  مُنصَِ يتُ  ولَّ فلماَّ  فصَمَتَ،  له  ذَكَرتُكَ  قَد 

.(1(» ... 

مُهُ في شَأنِ حَفصَةَ ابنتَهِِ، وهو  هُ ظَنَّ أنَّ عمرَ سَيُكَلِّ ولَعَلَّ النبيَّ  قَد صَمَتَ؛ لأنَّ
ةِ مَوجِدَتهِِ عل زَوجاتهِِ. أنِ؛ لشِدَّ لا يُريدُ الكلامَ في هذا الشَّ

وهذا ما لاحَظَهُ عمرُ ، من سُكوتِ النبيِّ ؛ ففي رِوايَةٍ لُمسلِمٍ:

»... فنادَيتُ: يا رَباحُ، استَأذِن لي عندَكَ عل رسولِ اللهِ ، فنظََرَ رَباحٌ إلى الغُرفَةِ، 
 ، ، فلَم يَقُل شَيئًا، ثم قُلتُ: يا رَباحُ، استَأذِن لي عندَكَ عل رسولِ اللهِ  ثم نَظَرَ إليَّ
، فلَم يَقُل شَيئًا، ثم رَفَعتُ صَوتي، فقُلتُ: يا رَباحُ، استَأذِن  فنظََرَ رَباحٌ إلى الغُرفَةِ، ثم نَظَرَ إليَّ
 ظَنَّ أنيِّ جِئتُ من  ، فإنيِّ أظُنُّ أنَّ رسولَ اللهِ  لي عندَكَ عل رسولِ اللهِ 
أجلِ حَفصَةَ، واللهِ لَئِن أمَرَني رسولُ اللهِ  بضَبِ عُنقُِها لَأضِبَنَّ عُنقَُها، ورَفَعتُ 

.»... ِصَوتي، فأومَأ إليَّ أنِ ارقَه، فدَخَلتُ عل رسولِ الله

))) رواه البخاري ))٩)5(، ومسلم )٤7٩)).
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ومِنَ المواقِفِ التي سَكَتَ فيها النبيُّ  إذا كَرِهَ شَيئًا: سُكوتُهُ  حيَن  *
واجَ مِنَ المرأةِ التي وهَبَت نَفسَها لهُ: كَرِهَ الزَّ

اعِديِّ ، قال: إنيِّ لَفي القَومِ عندَ النبيِّ ، فقامَتِ  فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّ
ا قَد وهَبَت نَفسَها لَكَ، فرَأْ فيها رَأيَكَ، فسَكَتَ، فلَم يُجِبها  امرَأةٌ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ
ا قَد وهَبَت نَفسَها لَكَ، فرَأْ فيها  النبيُّ  بشءٍ، ثم قامَت، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ
مَعَكَ شيءٌ؟« قال: لا، قال:  يا رسولَ اللهِ، قال: »هَل  جنيها  زَوِّ رَجُلٌ، فقال:  رَأيَكَ، فقامَ 
ولا  شَيئًا،  أجِد  لم  فقال:  جاءَ  ثم  فطَلَبَ،  فذَهَبَ  حَديدٍ«،  من  خاتَاً  ولو  فاطلُب،  »اذهَب 
القُرآنِ شيءٌ؟« قال: نعم، مَعي سورَةُ كَذا، وسورَةُ  مِنَ  مَعَكَ  خاتَاً من حَديدٍ، قال: »هَل 

كَذا، قال: »قَد أنكَحتُكَها على ما مَعَكَ مِنَ القُرآنِ«)1).

وكان   ، بالردِّ مواجَهَتهِا  من  حَياءً  ا  إمَّ  : »وَسُكوتُهُ   : حجرٍ  ابنُ  قال 
هُ كان أشَدَّ حَياءً مِنَ العَذراءِ في خِدرِها،  مَ في صِفَتهِِ: أنَّ ا، كَما تَقَدَّ  شَديدَ الحَياءِ جِدًّ

رًا في جَوابٍ يُناسِبُ المقامَ«)2). ا تَفَكُّ وإمَّ

يُمكِنهُُ قَضاؤُها، أن  طُلِبَت منه حاجَةٌ لا  لَمن  يُستَحَبُّ  هُ  أنَّ : »وَفيه:  النووي  وقال 
ائِلُ منه ذلك، ولا يُجِلهُ بالمنعِ، إلا إذا لم يَحصُلِ الفهمُ إلا بصَيحِ  يَسكُتَ سُكوتًا، يَفهَمُ السَّ

حُ«)3). المنعِ، فيُصَِّ

وقال ابنُ بَطَّالٍ : »وَفيه: جَوازُ سُكوتِ العالمِ، ومَن سُئِلَ حاجَةً، إذا لم يُرِدِ الإسعافَ، 
ائِلِ«)4). ولا الإجابَةَ في المسألَةِ، وأنَّ ذلك أليَنُ في صَفِ السَّ

))) رواه البخاري )٤٩)5(، ومسلم )٤٢5)(، والنسائي )٣٢٨٠(، واللفظ له، ولفظ البخاري: إنيِّ لفي القوم، 
عند رسول الله ، إذ قامت امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله، إنا قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم 
يجبها شيئًا، ثمَّ قامت، فقالت: يا رسول الله، إنا قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثمَّ قامت 

الثالثة، فقالت: إنا قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله أنكحنيها.
)٢) فتح الباري )٩/٢٠6).

)٣) شرح صحيح مسلم )٢/٩)٢).
)٤) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ )٢٢7/7).
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ومِن سُكوتهِِ  إذا كَرِهَ شَيئًا: سُكوتُهُ عن الطَّعامِ الذي لا يَشتَهيه: *

، كان إذا   عابَ طعامًا قَطُّ فعن أبي هريرة ، قال: »ما رَأيتُ رسولَ اللهِ 
اشتَهاهُ أكَلَهُ، وإن لم يَشتَهِهِ سَكَتَ«))).

حامِضٌ،  الملِحِ،  قَليلُ  مالحٌ،  كَقولهِِ:  الطَّعامِ  وعَيبُ  دَةِ،  الُمتَأكَّ الطَّعامِ  آدابِ  من  »وهذا 
رَقيقٌ، غَليظٌ، غَيُر ناضِجٍ، ونَحوُ ذلك«)2).

هُ إذا عابَ المرءُ ما كَرِهَهُ  وقال ابنُ بَطَّالٍ : »هذا من حُسنِ الأدبِ عل اللهِ تعالى؛ لأنَّ
مِنَ الطَّعامِ؛ فقد رَدَّ عل اللهِ رِزقَهُ، وقد يَكرَهُ بعضُ الناسِ مِنَ الطَّعامِ، ما لا يَكرَهُهُ غَيُرهُ.

هُ لا يَجِبُ لنا  كرُ عليها، والحمَدُ للهِ لأجلِها؛ لأنَّ ونعَِمُ اللهِ تعالى لا تُعابُ، وإنما يَجِبُ الشُّ
لٌ في إعطائِهِ، عادِلٌ في مَنعِهِ«)3). عليه شيءٌ منها، بل هو مُتَفضِّ

ها، وذلك: أنَّ الأطعِمَةَ كُلَّها  وقال القرطبي : »هَذا من أحسَنِ آدابِ الأكلِ وأهَمِّ
كرِ الذي أمَرَ اللهُ تعالى بهِ عليها،  نعم اللهِ تعالى، وعَيبُ شيءٍ من نعم اللهِ تعالى مُالفٌ للشُّ
مَنفَعَتَهُ  نهَُ منه، وأوصَلَ  وعل هَذا: فمَنِ استَطابَ طعامًا فليَأكُل، ويَشكُرِ اللهَ تعالى؛ إذ مَكَّ
نهَُ منه، وأعفاهُ عَنهُ، ثم قَد يَستَطيبُهُ، أو يَحتاجُ  إليه، وإن كَرِهَهُ فليَتُركهُ، ويَشكُرِ اللهَ تعالى إذ مَكَّ

كرَ«)4) . إليه في وقتٍ آخَرَ فيَأكُلُهُ، فتَتمُِّ عليه النِّعمَةُ، ويَسلَمُ مَِّا يُناقِضُ الشُّ

ومِن ذلك -أيضًا-: سُكوتُهُ  إذا سَألَهُ سائلٌِ عَماَّ لا فائدَِةَ فيه، أو سَألَهُ سُؤالَ  *
مُتَعَنِّتٍ:

، هَل هو واجِبٌ  رَ هذا كَثيًرا، فمِن ذلك: سُكوتُهُ  لَمَّا سُئِلَ عن الحَجِّ وقد تَكَرَّ
في كُلِّ عامٍ؟

))) رواه البخاري )٣56٣(، ومسلم )٢٠6٤(، واللفظ له.
)٢) شرح النووي عل مسلم )٤)/٢6).

)٣) شرح صحيح البخاري )٤7٨/٩(، وانظر: فتح الباري )5٤٨/٩).
)٤) المفهم )7)/5٠).
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ا الناسُ، قَد فرَضَ  فعن أبي هريرة ، قال: خَطَبَنا رسولُ اللهِ ، فقال: »أيهُّ
وا«. ، فحُجُّ اللهُ عليكمُ الَحجَّ

فقال رَجُلٌ: أكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ِ

فَسَكَتَ، حتى قالها ثَلاثًا.

فقال رسولُ اللهِ : »لَو قُلتُ نعم لَوَجَبَت، ولَما استَطَعتُم«، ثم قال: »ذَرون ما 
تَرَكتُكُم، فإنما هَلَكَ مَن كان قبلَكُم بكَثرَةِ سُؤالِهم، واختلِافهِِم على أنبيائهِِم، فإذا أمَرتُكُم 

بشيءٍ فأتوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَيَتُكُم عن شيءٍ فدَعوهُ«)1).

:» فَقولُهُ: »قَد فرَضَ اللهُ عليكمُ الَحجَّ

قٌ. ؤالُ: هَل هو كُلَّ عامٍ؟ تَكَلُّفٌ وتَعَمُّ ةٌ واحِدَةٌ، فالسُّ يَكفي في امتثِال هذا حَجَّ

ومِثلُ هذا جَرَى لبَني إسائيلَ، حيَن قال لهم نبيُّهم: )ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(، 
دَ  فشُدِّ دوا،  شَدَّ ولكنهم  الِخطابِ،  بمُقتَضَ  عَمِلوا  قَد  كانوا  فذَبَحوها،  بَقَرَةً  اعتَرَضوا  فلَوِ 

عليهم)2).

كوتُ عنه  ؤال الذي كان السُّ قال مُلاَّ عل القاري : »إنما سَكَتَ؛ زَجرًا له عن السُّ
حَ بهِ«)3). يحِ، صََّ أولى، ثم لَمَّا رَآهُ  لا يَنزَجِرُ، ولا يَقنعَُ إلا بالجَوابِ الصَّ

ومِن ذلك: سُكوتُهُ ؛ جَوابًا لَمن سَألَهُ عن العَفوِ عن الخادِمِ: *

فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ، فقال: يا رسولَ اللهِ، 
، ثم قال: يا رسولَ اللهِ، كَم أعفو عن  كَم أعفو عن الخادِمِ؟ فصَمَتَ رسولُ اللهِ 

ةً«)4). الخادِمِ؟ فقال: »كُلَّ يومٍ سَبعيَن مَرَّ

))) رواه مسلم )٣٣7)(، والبخاري، متصًا )7٢٨٨).
)٢) كشف المشكل )5٠٩/٣).

)٣) مرقاة المفاتيح )5/7٤٠)).
)٤) رواه الترمذي )٩٤٩)(، وصححه الألباني.
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:» ُّقولُهُ: »فَصَمَتَ عنه النبي

ؤال، فإنَّ العَفوَ مَندوبٌ إليه مُطلَقًا  كوتَ؛ لكَراهَةِ السُّ أي: سَكَتَ، ولم يُجِبهُ، ولَعَلَّ السُّ
دائِمًا، لا حاجَةَ فيه إلى تَعييِن عَدَدٍ مَصوصٍ.

ةً«: وقَولُهُ: »كُلَّ يومٍ سَبعيَن مَرَّ

الُمرادُ بهِ: الكثرَةُ، دونَ التَّحديدِ)1).

هَ إليه، عن كَيفيَّةِ صَومِهِ: * وقد سَكَتَ النبيُّ ؛ غَضَبًا من سُؤالٍ وُجِّ

فغَضِبَ  تَصومُ؟  كَيفَ  فقال:   ، النبيَّ  رَجُلٌ  أتَى  قال:   ، قَتادَةَ  أبي  فعن 
ا، وباِلإسلامِ ديناً،  )2)، فلماَّ رَأى عمرُ  غَضَبَهُ، قال: رَضينا باللهِ رَبًّ

 ِرسولُ الله
هذا  دُ  يُرَدِّ   عمرُ  فجَعَلَ  رسولهِِ،  وغَضَبِ  اللهِ،  غَضَبِ  من  باللهِ  نَعوذُ  نَبيًّا،  وبمِحمدٍ 

الكلامَ، حتى سَكَنَ غَضَبُهُ.

هرَ كُلَّهُ؟ - فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ بمَن يَصومُ الدَّ

- قال: »لا صامَ، ولا أفطَرَ«)3).

- قال: كَيفَ مَن يَصومُ يومَيِن، ويُفطِرُ يومًا؟

- قال: »وَيُطيقُ ذلك أحَدٌ؟«.

- قال: كَيفَ مَن يَصومُ يومًا، ويُفطِرُ يومًا؟

.» َقال: »ذاكَ صَومُ داود -

- قال: كَيفَ مَن يَصومُ يومًا، ويُفطِرُ يومَيِن؟

))) تحفة الأحوذي )6/6٩).
)٢) وعند البيهقي )٨٤76(: »فسكت عنه النبيُّ ، فلم يردَّ عليه شيئًا«.

يام؛ لأن صيامه لم يكن بأمر  عاء، وقيل: معناه الإخبار، والمعنى: أنه لا صام فحصل أجر الصِّ )٣) قيل: معناه: الدُّ
ع، ولا أفطر حيث إنه لم يأكل ولم يشب، كفعل المفطرين. الشَّ

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   470 11/16/19   10:50 PM



471  ُصمتُهُ وسكوتُه

قتُ ذلك«. - قال: »وَدِدتُ أنِّ طوِّ

: »ثَلاثٌ من كُلِّ شَهرٍ، ورَمَضانُ إلى رَمَضانَ، فهذا صيامُ  ثم قال رسولُ اللهِ 
نَةَ التي بعدَهُ،  نَةَ التي قبلَهُ، والسَّ رَ السَّ هِ، صيامُ يومِ عَرَفَةَ، أحتَسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّ هرِ كُلِّ الدَّ

نَةَ التي قبلَهُ«)1). رَ السَّ وصيامُ يومِ عاشوراءَ، أحتَسِبُ على اللهِ أن يُكَفِّ

يُجيبَهُ، ويَشَى من جَوابهِِ  هُ يَحتاجُ إلى أن  كَرِهَ مَسألَتَهُ؛ لأنَّ هُ  أنَّ  : غَضَبهِِ  »سببُ 
هُ، أوِ اقتَصََ عليه، وكان يَقتَضي حالُهُ  ائِلُ وُجوبَهُ، أوِ استَقَلَّ هُ رُبَّما اعتَقَدَ السَّ مَفسَدَةً، وهيَ: أنَّ

أكثَرَ منه.

ؤالَ بنفَسِهِ؛ ليُجيبَهُ  ائِلِ أن يقولَ: كَم أصومُ؟ أو كَيفَ أصومُ؟ فيَخُصُّ السُّ وكان حَقُّ السَّ
بما تَقتَضيهِ حالُهُ، كَما أجابَ غَيَرهُ بمُقتَضَ أحوالِهم«)2).

ؤال عَماَّ لم يَقَع: * ورُبَّما سَكَتَ ؛ كَراهيَةً للسُّ

قُ بينهما؟ فعن سَعيدِ بنِ جُبَيٍر، قال: سُئِلتُ عن الُمتَلاعِنيَِن في إمرَةِ مُصعَبٍ: أيُفَرَّ

ةَ، فقُلتُ للغُلامِ: استَأذِن لي،  - قال: فما دَرَيتُ ما أقولُ، فمَضَيتُ إلى مَنزِلِ ابنِ عمرَ بمَكَّ
هُ قائِلٌ)3) فسَمِعَ صَوتي. قال: إنَّ

- قال: ابنُ جُبَيٍر؟

- قُلتُ: نعم.

اعَةَ إلا حاجَةٌ. - قال: ادخُل؛ فواللهِ ما جاءَ بكَ هَذِهِ السَّ

دٌ وِسادَةً حَشوُها ليفٌ. شٌ بَرذَعَةً)4)، مُتَوَسِّ - فَدَخَلتُ فإذا هو مُفتَرِ

قُ بينهما؟ - قُلتُ: أبا عبدِالرحَمنِ، الُمتَلاعِنانِ أيُفَرَّ

))) رواه مسلم )6٢))).
)٢) شرح النووي عل مسلم )5٠/٨).

)٣) من القيلولة، وهي النَّوم نصف النَّهار.
ج. )٤) ما يوضع عل الحمار أو البغل، بمنزلة السَّ

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   471 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 472

لَ مَن سَألَ عن ذلك فُلانُ بنُ فُلانٍ، قال: يا رسولَ اللهِ،  - قال: سُبحانَ اللهِ! نعم، إنَّ أوَّ
مَ بأمرٍ عَظيمٍ،  مَ تَكَلَّ أرَأيتَ أن لَو وجَدَ أحَدُنا امرَأتَهُ عل فاحِشَةٍ، كَيفَ يَصنعَُ؟ إن تَكَلَّ

وإن سَكَتَ سَكَتَ عل مِثلِ ذلك؟

- قال: فسَكَتَ النبيُّ ، فلَم يُجِبهُ.

فلماَّ كان بعدَ ذلك أتاهُ، فقال: إنَّ الذي سَألتُكَ عنه قَدِ ابتُليتُ بهِ، فأنزَلَ اللهُ  هَؤُلاءِ 
الآياتِ في سورَةِ النُّورِ: )ھ  ے  ے( ]النور: 6[«)1).

لِ  تَعَجُّ مِن  هُ  ولأنَّ أوانهِِ؛  قبلَ  لسُؤالٍ  كَراهَةً  يُجِبهُ؛  فلَم   ، النبيُّ  سَكَتَ  »وَإنما 
، والاستفتاحِ بهِ، بالإضافَةِ إلى أنَّ الرسولَ  لم يَنزِل عليه في ذلك شيءٌ«)2). ِّ الشَّ

قال ابنُ رجبٍ : »لَمَّا سُئِلَ النبيُّ  عن اللِّعانِ، كَرِهَ المسائِلَ وعابَها، حتى 
ائِلُ عنه قبلَ وُقوعِهِ بذلك في أهلِهِ«)3). ابتُلَ السَّ

وكان  ربّما سكتَ؛ حتى يَتهيّأ الحالُ، لبَيانِ الُحكمِ: *

هُ قال: مَرَّ رَجُلٌ عل رسولِ اللهِ ، فقال  اعِديِّ ، أنَّ فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّ
-واللهِ-  هذا  الناسِ،  أشرافِ  من  رَجُلٌ  فقال:  هَذا؟«،  في  رَأيُكَ  »ما  جالسٍ:  عندَهُ  لرَجُلٍ 

. ِعَ، فسَكَتَ رسولُ الله حَريٌّ إن خَطَبَ أن يُنكَحَ، وإن شَفَعَ أن يُشَفَّ

يا  فقال:  هَذا؟«،  في  رَأيُكَ  »ما   : رسولُ اللهِ  له  فقال  آخَرُ،  رَجُلٌ  مَرَّ  ثم 
رسولَ اللهِ، هذا رَجُلٌ من فُقَراءِ المسلميَن، هذا حَريٌّ إن خَطَبَ أن لا يُنكَحَ، وإن شَفَعَ أن لا 
عَ، وإن قال أن لا يُسمَعَ لقولهِِ، فقال رسولُ اللهِ : »هَذا خَيٌر من مِلءِ الأرضِ  يُشَفَّ

مِثلَ هَذا«)4).

))) رواه مسلم )٤٩٣)).
)٢) تيسير العلاَّم )٢/77).

)٣) جامع العلوم والحكم ))/٢5٤).
)٤) رواه البخاري )6٤٤7).
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ورُبَّما سَكَتَ ؛ تَقيًرا لشَأنِ أعدائهِِ، واستهِانَةً بهمِ، وإعراضًا عَنهم: *

فيه جَوابٌ، والإعراضُ عنه عِقابٌ«. كوتُ عن السَّ وكما قال بعضُ الحُكَماءِ: »السُّ

اعرُ: وقال الشَّ

(1(

تُِبهُ فلا  فيهُ  السَّ نَطَقَ  إذا 
عنه جتَ  فرَّ جاوَبتَهُ  فإن 

كوتُ فخَيٌر من إجابَتهِِ السُّ
يَموتُ كَمَدًا  يتَهُ  خَلَّ وإن 

وبَعدَ مَعرَكَةِ أُحُدٍ، أشَرفَ أبو سُفيانَ، فقال: أفي القَومِ محمدٌ؟

- فقال: »لا تُيبوهُ«.

- فقال: أفي القَومِ ابنُ أبي قُحافَةَ؟

- قال: »لا تُيبوهُ«.

- فقال: أفي القَومِ ابنُ الخطََّابِ؟

- فقال: إنَّ هَؤُلاءِ قُتلِوا، فلَو كانوا أحياءً لَأجابوا.

فَلَم يَملِك عمرُ نَفسَهُ، فقال: كَذَبتَ يا عَدوَّ اللهِ، أبقَى اللهُ عليكَ ما يُزيكَ.

- قال أبو سُفيانَ: اعلُ هُبَلُ.

- فقال النبيُّ : »أجيبوهُ«.

- قالوا: ما نقولُ؟

.» - قال: »قولوا: اللهُ أعلى وأجَلُّ

ى لَكُم. ى ولا عُزَّ - قال أبو سُفيانَ: لَنا العُزَّ

- فقال النبيُّ : »أجيبوهُ«.

- قالوا: ما نقولُ؟

- قال: »قولوا: اللهُ مَولانا ولا مَولى لَكُم«.

))) غرر الخصائص الواضحة )ص: ٣7)).
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- قال أبو سُفيانَ: يومٌ بيومِ بَدرٍ، والحَربُ سِجالٌ، وتَِدونَ مُثلَةً، لم آمُر بها ولم تَسُؤني)1).

مَِّا  يَتَعَلَّقُ الأمرُ بالأشخاصِ: فليس  ا حيَن  تَعَلَّقَ الأمرُ بالعَقيدَةِ، أمَّ فَأمَرَهم بالردِّ حيَن 
فهاءِ. اتِ العُقَلاءِ الانشِغالُ بالردِّ عل السُّ يَدخُلُ في أولَويَّ

قال ابن القيم : »فَأمَرَهم بجَوابهِِ، عندَ افتخِارِهِ بآلِهتَهِِ، وبشِِكِهِ؛ تَعظيمًا للتَّوحيدِ، 
هُ لا يُغلَبُ، ونَحنُ حِزبُهُ، وجُندُهُ. ةِ جانبِهِِ، وأنَّ ةِ مَن عَبَدَهُ المسلمونَ، وقوَّ وإعلامًا بعِزَّ

بل  أفيكُم عمرُ؟  قُحافَةَ؟  أبي  ابنُ  أفيكُمُ  أفيكُم محمدٌ؟  قال:  بإجابَتهِِ، حيَن  يَأمُرهم  ولَم 
هُ نَاهم عن إجابَتهِِ، وقال: »لا تُيبوهُ«، ... فإنَّ في تَركِ إجابَتهِِ حيَن سَألَ عَنهم؛  قَد رويَ أنَّ
م قَد قُتلِوا، وحَصَلَ له بذلك مِنَ  إهانَةً لَهُ، وتَصغيًرا لشَأنهِِ، فلماَّ مَنَّتهُ نَفسُهُ مَوتَم، وظَنَّ أنَّ
، ما حَصَلَ، كان في جَوابهِِ: إهانَةٌ لَهُ، وتَحقيٌر، وإذلالٌ، ولم يَكُن هذا مُالفًا،  الكِبِ، والأشَرِ
هُ إنما نَىَ عن إجابَتهِِ حيَن سَألَ: أفيكُم محمدٌ؟ أفيكُم  لقولِ النبيِّ : »لا تُيبوهُ«، فإنَّ

ا هَؤُلاءِ: فقَد قُتلِوا. فُلانٌ؟ أفيكُم فُلانٌ؟ ولم يَنهَ عن إجابَتهِِ، حيَن قال: أمَّ

لًا، ولا أحسَنَ من إجابَتهِِ ثانيًا«)2). وبكُِلِّ حالٍ: فلا أحسَنَ من تَركِ إجابَتهِِ أوَّ

عن  تَصاوُنٌ  سُفيانَ؛  أبي  جَوابِ  عن    النبيُّ  »وَنَيُ   : بطَّالٍ  ابنُ  وقال 
الخوَضِ فيما لا فائِدَةَ فيه«)3).

وكَذلك كان يَسكُتُ ؛ انتظِارًا للوَحيِ: *

، حتى يَأتيَهِ الوَحيُ، ومِن ذلك: فكان  إذا سُئِلَ عَماَّ لا يَعلَمُ سَكَتَ، ولم يَرُدَّ

y :ِوح سُكوتُهُ  لَمَّا سُئلَِ عن الرُّ

المدينةَِ)4)،  خِرَبِ  في    النبيِّ  مع  أمش  أنا  بَينا  قال:   ، مَسعودٍ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 

))) رواه البخاري )٤٠٤٣).
)٢) زاد المعاد )٣/)٨)).

)٣) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ )٩6/5)).
)٤) جمع خربةٍ، والخرب: ضدُّ العامر.
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وحِ،  الرُّ عن  سَلوهُ  لبعضٍ:  بعضُهم  فقال  اليَهودِ،  مِنَ  بنفََرٍ  فمَرَّ  مَعَهُ،  عَسيبٍ)1)  عل  أُ  يَتَوَكَّ وهو 
وقال بعضُهم: لا تَسألوهُ؛ لا يَجيءُ فيه بشءٍ تَكرَهونَهُ، فقال بعضُهم: لَنسَألَنَّهُ، فقامَ رَجُلٌ منهم، 
هُ يوحَى إليه، فقُمتُ)2)، فلماَّ انجَل عَنهُ)3)، قال:  وحُ؟ فسَكَتَ، فقُلتُ: إنَّ فقال: يا أبا القاسِمِ، ما الرُّ
)ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی( ]الإساء: ٨5[)4).

نٌ لرَدعِ مَن يَسألُ المسائِلَ، التي لا يُقصَدُ بها إلا التَّعَنُّتُ، والتَّعجيزُ،  وهذا الجَوابُ »مُتَضَمِّ
يُتقِنُ  التي لا  الخفَيَّةِ،  الأمُورِ  مِنَ  هيَ  التي  وحِ،  الرُّ فيَسألونَ عن   ، الُمهِمِّ ؤالَ عن  السُّ ويَدَعُ 

وصفها وكَيفيَّتَها كُلُّ أحَدٍ، وهم قاصِونَ في العِلمِ الذي يَحتاجُ إليه العِبادُ.

ولهذا: أمَرَ اللهُ رسولَهُ  أن يُجيبَ سُؤالَهم، بقولهِِ: )ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې(، 
ؤال عَنها كَبيُر فائِدَةٍ، مع  أي: من جُملَةِ مَلوقاتهِِ، التي أمَرَها أن تكونَ فكانت، فليس في السُّ

عَدَمِ عِلمِكُم بغَيِرها.

ائِلِ غَيُره، أن يُعرِضَ  وفي هَذِهِ الآيةِ: دَليلٌ عل أنَّ المسؤولَ إذا سُئِلَ عن أمرٍ، الأولى بالسَّ
هُ عل ما يَحتاجُ إليه، ويُرشِدَهُ إلى ما يَنفَعُهُ« )5). عن جَوابهِِ، ويَدُلَّ

y ؟ ِّ سُكوتُهُ  عندَما سُئلَِ: هَل يَأتي الَخيُر بالشَّ

، وجَلَسنا  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ ، أنَّ النبيَّ  جَلَسَ ذاتَ يومٍ عل المنِبَِ
نيا، وزينَتهِا«)6). َّا أخافُ عليكم من بعدي: ما يُفتَحُ عليكم من زَهرَةِ الدُّ حَولَهُ، فقال: »إنَّ مِ

؟)7). ِّ - فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أو يَأتي الخيَُر بالشَّ

. ُّفَسَكَتَ النبي

))) عصًا من جريد النَّخل.
شًا عليه، أو فقمت قائمًا، حائلًا بينه وبينهم. )٢) أي: حتى لا أكون مشوِّ

)٣) أي: الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي.
)٤) رواه البخاري )٢5)(، ومسلم )٢7٩٤).

)5) تفسير السعدي )ص٤66).
نيا، والنَّظر إليها، والمفاخرة بها. )6) فيه: التَّحذير من الاغترار بالدُّ

، حتى ياف منه؟ )7) أي: المال خيٌر؛ لقوله تعالى: )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ(، فكيف يترتَّب عليه الشَّ
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مُ النبيَّ ، ولا يُكَلِّمُكَ؟ - فَقيل لَهُ: ما شَأنُكَ؟ تُكَلِّ

حَضاءَ)1). هُ يُنزلُ عليه، وسَكَتَ الناسُ كَأنَّ عل رُؤوسِهِمُ الطَّيَر فأفاقَ، يَمسَحُ عنه الرُّ فَرَأينا أنَّ

هُ حَمدَِهُ. ائلُِ؟«، وكَأنَّ - فقال: »أينَ السَّ

- ثم قال: » كَيفَ قُلتَ؟«.

؟ ِّ - قال: قُلتُ يا رسولَ اللهِ، أيَأتي الخيَُر بالشَّ

َّا يُنبتُِ الربيعُ، ما يَقتُلُ  ، وإنَّ مِ ِّ هُ لا يَأتي الَخيُر بالشَّ - فقال له رسولُ اللهِ : »إنَّ
عَيَن  استَقبَلَت  تاها،  خاصَِ ت  امتَدَّ إذا  حتى  أكَلَتْ  الَخضراءِ،  آكلَِةَ  إلا   ، يُلمُِّ أو  -حَبَطًا- 
ةٌ حُلوَةٌ، فنعِمَ صاحِبُ المسلمِ،  مسِ، فثَلَطَت)2)، وبالَت، ورَتَعَت، وإنَّ هذا المالَ خَضِرَ الشَّ
هِ، كالذي يَأكُلُ ولا  هُ مَن يَأخُذُهُ بغَيِر حَقِّ بيلِ، وإنَّ ما أعطَى منه المسِكيَن، واليَتيمَ، وابنَ السَّ

يَشبَعُ، ويكونُ شَهيدًا عليه يومَ القيامَةِ«)3).

لكَثرَةِ  بالتُّخَمَةِ؛  حَبَطًا  يَقتُلُ  هُ،  وخَضَِ الربيعِ  نَباتَ  أنَّ  »وَمَعناهُ:   : النووي  قال 
الأكلِ، أو يُقارِبُ القَتلَ، إلا إذا اقتُصَِ منه عل اليَسيِر، الذي تَدعو إليه الحاجَةُ، وتَحصُلُ بهِ 
، وهَكَذا المالُ: هو كَنبَاتِ الربيعِ، مُستَحسَنٌ تَطلُبُهُ النُّفوسُ،  هُ لا يَضُُّ الكِفايَةُ الُمقتَصَدَةُ، فإنَّ
وتَيلُ إليه، فمنهم مَن يَستَكثرُِ منه، ويَستَغرِقُ فيه، غَيَر صارِفٍ له في وُجوهِهِ، فهذا يُلِكُهُ، أو 
قَهُ في وُجوهِهِ،  يُقارِبُ إهلاكَهُ، ومنهم مَن يَقتَصِدُ فيه فلا يَأخُذُ إلا يَسيًرا، وإن أخَذَ كَثيًرا فرَّ

هُ، هذا مُتَصَُ معنى الحديثِ. ةُ، فهذا لا يَضُُّ ابَّ كَما تَثلِطُهُ الدَّ

بَ  لهم مَثَلًا بحالتي الُمقتَصِدِ، والُمكثرِِ، فقال  وقال القاضي عياضٌ : »ضََ
: أنتم تقولونَ: إنَّ نَباتَ الربيعِ خَيٌر، وبهِِ قِوامُ الحَيَوانِ، وليس هو كَذلك مُطلَقًا، 
بل منه ما يَقتُلُ، أو يُقارِبُ القَتلَ، فحالَةُ المبطونِ المتخومِ كَحالَةِ مَن يَجمَعُ المالَ، ولا يَصِفُهُ 

طَ في الجَمعِ أحسَنُ. في وُجوهِهِ، فأشارَ  إلى أنَّ الاعتدِالَ والتَّوَسُّ

))) العرق الكثير.
)٢) أي: ألقت ما في بطنها رقيقًا.

)٣) رواه البخاري )٤65)(، )٢٨٤٢(، ومسلم )٠5٢)). 
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فهُ في  ، وهذا التَّشبيهُ لَمن صََ بَ مَثَلًا لَمن يَنفَعُهُ إكثارُهُ، وهو التَّشبيهُ بآكِلَةِ الخضَِِ ثم ضََ
تُا، ثم  ، حتى تَتَلِئَ خاصَِ ةَ تَأكُلُ مِنَ الخضَِِ ابَّ بَهِ: أنَّ هَذِهِ الدَّ عيَّةِ، ووَجهُ الشَّ وُجوهِهِ الشَّ

تَثلِطُ، وهَكَذا مَن يَجمَعُهُ، ثم يَصِفُهُ، واللهُ أعلَمُ«)1).

والحاصِلُ: أنَّ ما يُنبتُِهُ الربيعُ خَيٌر، لكن مع ذلك يَضُُّ إذا لم يُستَعمل عل وجهِهِ، وإذا 
، فكَذا المالُ)2). استُعملَ عل وجهِهِ لا يَضُُّ

نَ، أو يَستَطلِعَ المسألَةَ عندَ مَن  وفي الحديثِ: أنَّ للعالمِ إذا سُئِلَ أن يَمطلَ بالجَوابِ حتى يَتَيَقَّ
فوقَهُ مِنَ العُلَماءِ، كَما فعَلَ النبيُّ  في سُكوتهِِ عَنهُ، حتى استَطلَعَها من قِبَلِ الوَحيِ)3).

هُ  كان يَنتَظِرُ الوَحيَ عندَ إرادَةِ الجوَابِ عَماَّ يُسألُ عَنهُ، وهذا عل ما  وفيه: أنَّ
حابَةُ، ويَجوزُ أن يكونَ سُكوتُهُ؛ ليَأتَي بالعِبارَةِ الوَجيزَةِ الجامِعَةِ المُفهِمَةِ)4). ظَنَّهُ الصَّ

y : وكَذلك سَكَتَ ؛ انتظِارًا للوَحيِ، عندَما سَألَهُ رَجُلٌ عن التِّجارَةِ في الَحجِّ

، قال: كنتُ رَجُلًا أكري في هذا الوَجهِ)5)، وكان ناسٌ يقولونَ لي:  فعن أبي أُمامَةَ التيميِّ
أكري في هذا  رَجُلٌ  إنيِّ  عبدِالرحَمنِ،  أبا  يا  فقُلتُ:  ابنَ عمرَ،  فلَقيتُ   ،(6( حَجٌّ لَكَ  ليس  هُ  إنَّ

؟ هُ ليس لَكَ حَجٌّ الوَجهِ، وإنَّ ناسًا يقولونَ لي: إنَّ

وتَرمي  عَرَفاتٍ،  من  وتُفيضُ  بالبَيتِ،  وتَطوفُ  وتُلَبِّي،  تُحرِمُ،  أليس  عمرَ:  ابنُ  فقال 
ا، جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ، فسَألَهُ عن مِثلِ ما  الِجمارَ؟ قُلتُ: بَل، قال: فإنَّ لَكَ حَجًّ

سَألتَني عَنهُ، فسَكَتَ عنه رسولُ اللهِ ، فلَم يُجِبهُ، حتى نَزَلَت هَذِهِ الآيةُ: )ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]البقرة: ٩٨)[، فأرسَلَ إليه رسولُ اللهِ 

.(7(» ، وقَرَأ عليه هَذِهِ الآيةَ، وقال: »لَكَ حَجٌّ

))) شرح صحيح مسلم )7/٤٣)).
نديِّ عل سنن ابن ماجه )٢/)٤٨). )٢) حاشية السِّ

)٣) شرح ابن بطَّالٍ )٤٩٠/٣).
)٤) فتح الباري )))/٢٤٨).

. )5) الكراء: التَّأجير، والمراد هنا: سفر الحجِّ
ك مع الكراء. )6) أي: لا يصحُّ حجُّ

)7) رواه أبو داوود )7٣٣)(، وصححه الألباني.
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y :ِنوب ارَةِ بعضِ الذُّ وسَكَتَ ، لَمَّا سُئلَِ عن كَفَّ

فعن عبدِاللهِ بنِ مَسعودٍ ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ، فقال: إنيِّ عالَجتُ 
ها)1)، فأنا هَذا، فاقضِ فيَّ ما شِئتَ. امرَأةً من أقصَ المدينةَِ، وإنيِّ أصَبتُ منها ما دونَ أن أمَسَّ

فقال عمرُ: قَد سَتَرَ اللهُ عليكَ، لَو سَتَرتَ عل نَفسِكَ)2).

رَجُلًا،    النبيُّ  فأتبَعَهُ  الرجُلُ،  فانطَلَقَ  شَيئًا،    النبيُّ  عليه  يَرُدَّ  فَلَم 
فدَعاهُ فتَلا عليه: )ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ  ۇ  ۆ( ]هود: ٤))[.

ةً«)3). ةً؟ فقال: »بل للنَّاسِ كافَّ ةً، أم للنَّاسِ كافَّ فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: يا رسولَ اللهِ، ألَهُ خاصَّ

قال القاري : »فَلَم يَرُدَّ عليه«: أي: عل الرجُلِ، أو عل عمرَ.

»شَيئًا«: مِنَ الكلامِ؛ انتظِارًا لقَضاءِ اللهِ فيه، رَجاءَ أن يَُفّفَ من عُقوبَتهِِ«)4).

y :ِ؛ انتظِارًا للوَحيِ: سُكوتُهُ عن تَقسيمِ الميراث ِِومِن سُكوته

، قال: جاءَت امرَأةُ سَعدِ بنِ الربيعِ بابنتََي سَعدٍ إلى النبيِّ  فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 
هما أخَذَ  أُحُدٍ، وإنَّ عَمَّ قُتلَِ مَعَكَ يومَ  ابنتَا سَعدٍ،  ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ 

جَميعَ ما تَرَكَ أبوهما، وإنَّ المرأةَ لا تُنكَحُ إلا عل مالها.

أخا    رسولُ اللهِ  فدَعا  الميراثِ،  آيةُ  أُنزِلَت  حتى   ، رسولُ اللهِ  فَسَكَتَ 
سَعدِ بنِ الربيعِ، فقال: »أعطِ ابنَتَي سَعدٍ ثُلُثَي مالهِ، وأعطِ امرَأتَهُ الثُّمُنَ، وخُذ أنتَ ما بَقيَ«)5).

فالنبيُّ  سَكَتَ عن إجابَةِ تلِكَ المرأةِ، حتى نَزلت آيةُ الميراثِ، فقَضَ فيما سَألَتهُ 
عنه بحُكمِ اللهِ.

))) ومعناه: استمتعت بها بالقبلة، والمعانقة، وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع، إلا الجماع.
)٢) أي: لكان حسناً.

)٣) رواه البخاري )5٢6(، ومسلم )٢76٣).
)٤) مرقاة المفاتيح )٣/٢)5).

)5) رواه ابن ماجه )٢7٢٠(، وحسنه الألباني.
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وفي هذا وأمثالهِ: تَوجيهٌ حَكيمٌ لكُلِّ مَن سُئلَ عن شيءٍ لا يَعلمُ حُكمَهُ، أن يَسكُتَ عن 
الجَوابِ حتى يَعلَمَ.

y  َاهُ، وخَشيَتَهُ -إن دَخَل وسَكَتَ ؛ انتظِارًا للوَحيِ، عندَما ذَكَرَ له رَجُلٌ حُبَّهُ إيَّ
الَجنَّةَ- أن لا يَراهُ:

يا رسولَ اللهِ، واللهِ  ، فقال:  النبيِّ  رَجُلٌ إلى  ، قالت: جاءَ  فعن عائشةَ 
إنَّكَ لأحَبُّ إلَيَّ من نَفسي، وإنَّكَ لأحَبُّ إلَيَّ من أهل، ومالي، وأحَبُّ إلَيَّ من ولَدي، وإنيِّ 
ومَوتَكَ،  مَوتي  ذَكَرتُ  وإذا  إلَيكَ،  فأنظُرَ  آتيَكَ،  فما أصبُِ حتى  فأذكُرُكَ،  البَيتِ  لأكونُ في 

عَرَفتُ أنَّكَ إذا دَخَلتَ الجَنَّةَ رُفعِتَ مع النبيِّيَن، وإنيِّ إذا دَخَلتُ الجَنَّةَ خَشيتُ أن لا أراكَ.

فَلَم يَرُدَّ عليه النبيُّ  شَيئًا، حتى نَزَلَ جبيلُ  بهذه الآيةِ: )ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ   ژ  ژ( ]النساء: 6٩[)1).

y :َعندَما سَألَهُ بَشيُر بنُ سِعدٍ: كَيفَ نُصَلِّ عليك ، َوسَكَت

مَلِسِ  في  ونَحنُ    رسولُ اللهِ  أتانا  قال:   ، الأنصاريِّ  مَسعودٍ  أبي  فعن 
َ عليكَ يا رسولَ اللهِ، فكَيفَ  سَعدِ بنِ عُبادَةَ، فقال له بَشيُر بنُ سَعدٍ: أمَرَنا اللهُ تعالى أنَّ نُصَلِّ

نُصَلِّ عليكَ؟

 : ِهُ لم يَسألهُ، ثم قال رسولُ الله قال: فسَكَتَ رسولُ اللهِ ، حتى تَنََّينا أنَّ
»قولوا: اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كَما صَلَّيتَ على آلِ إبراهيمَ، وبارِك على محمدٍ 
قَد  كَما  لامُ  والسَّ مَيدٌ،  حَيدٌ  إنَّكَ  العالَميَن،  إبراهيمَ، في  آلِ  بارَكتَ على  كَما  آلِ محمدٍ،  وعلى 

عَلمِتُم«)2)

فأوحيَ   ، يَكُن عندَهُ في ذلك نَصٌّ لم  هُ  يكونَ لأنَّ أن  يَحتَمِلُ   : النبيِّ  وسُكوتُ 

))) رواه الطباني في الأوسط )٤77(، والصغير )5٢(، وقال الهيثميُّ في المجمع )7/7(: »ورجاله رجال الصحيح، 
، وهو ثقةٌ«، وحسنه الألباني في الصحيحة )٢٩٣٣). غير عبدالله بن عمران العابديِّ

)٢) رواه مسلم )٤٠5).
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ؤال، فكان سُكوتُهُ لأجلِ الوَحيِ إليه، ويَحتَمِلُ أن يكونَ ذلك مَصوفًا  إليه بذلك عندَ السُّ
هُ لم يَرضَ  هُ لم يَكُن سَألَهُ؛ لَمَّا خافوا أن يكونَ سُكوتُهُ لأنَّ إليه، فسَكَتَ -مُتارًا-، وإنما تَنََّوا أنَّ

ؤالَ)1). السُّ

y :ِعندَما سُئلَِ عن أفضَلِ الِجهاد ، َوسَكَت

الأولى،  الجمَرَةِ  عندَ  رَجُلٌ    لرسولِ اللهِ  عَرَضَ  قال:   ، أُمامَةَ  أبي  فعن 
فقال: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الِجهادِ أفضَلُ؟ فسَكَتَ عَنهُ، فلماَّ رَمَى الجَمرَةَ الثانيَةَ سَألَهُ، فسَكَتَ 

عَنهُ، فلماَّ رَمَى جَمرَةَ العَقَبَةِ، وضَعَ رِجلَهُ في الغَرزِ ليَركَبَ.

ائلُِ؟«. - قال: »أينَ السَّ

- قال: أنا يا رسولَ اللهِ.

- قال: »كَلمَِةُ حَقٍّ عندَ ذي سُلطانٍ جائرٍِ«)2).

دًا  دِّ ، وكان مُتَرَ قال الَخطَّابيُّ : »وَإنما صارَ ذلك أفضَلَ الِجهادِ؛ لأنَّ مَن جاهَدَ العَدوَّ
لطانِ مَقهورٌ في يَدِهِ،  بين الرجاءِ والخوَفِ، لا يَدري: هَل يَغلِبُ، أو يُغلَبُ، وصاحِب السُّ
ضَ للتَّلَفِ، فصارَ ذلك أفضلَ أنواعِ الِجهادِ؛ من  فهو إذا قال الحَقَّ وأمَرَهُ بالمعروفِ، فقَد تَعَرَّ

أجلِ غَلَبَةِ الخوَفِ«)٣).

تحتَ  مَن  جَميعِ  في  يَسي  لطانِ  السُّ ظُلمَ  لأنَّ  أفضَلَ؛  كان  »وَإنما   : الُمظهِرُ  وقال 
سياسَتهِِ، وهو جَمٌّ غَفيٌر، فإذا نَاهُ عن الظُّلمِ، فقَد أوصَلَ النَّفعَ إلى خَلقٍ كَثيٍر، بخِلافِ قَتلِ 

كافرٍِ«)٤).

))) المنتقى شرح الموطأ ))/٢٩6).
بن  طارق  عن   ،)(٨٨٣٠( وأحمد   ،)٤٢٠٩( النسائي  وروى  الألباني،  وصححه   ،)٢)٤٠( ماجه  ابن  رواه   (٢(

شهابٍ نحوه، وصححه محققو المسند.
)٣) معالم السنن )٣5٠/٤).

)٤) مرقاة المفاتيح )6/٢)٢٤).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   480 11/16/19   10:50 PM



481  ُصمتُهُ وسكوتُه

وكان  يَسكُتُ في بعضِ الأحيانِ إقرارًا: *

y :ِلاة بحِ بعدَ الصَّ كَما في سُكوتهِِ ، عن قَضاءِ نافلَِةِ الصُّ

صَلاةِ  بعدَ  يُصَلِّ  رَجُلًا    رسولُ اللهِ  رَأى  قال:   ، عَمرٍو  بنِ  قَيسِ  فعن 
بحِ رَكعَتانِ«. بحِ رَكعَتَيِن، فقال رسولُ اللهِ : »صَلاةُ الصُّ الصُّ

يتُهما الآنَ. تَيِن قبلَهما، فصَلَّ فقال الرجُلُ: إنيِّ لم أكُن صَلَّيتُ الركعَتَيِن اللَّ

.(1(
 ِفَسَكَتَ رسولُ الله

قال الَخطَّابيُّ : »فيه بَيانُ أنَّ لَمن فاتَتهُ الركعَتانِ قبلَ الفَريضَةِ، أن يُصَلِّيَهما بعدَها قبلَ 
عُ  مسُ، إنما هو فيما يَتَطَوَّ بحِ حتى تَطلُعَ الشَّ لاةِ بعدَ الصُّ مسِ، وأنَّ النَّهيَ عن الصَّ طُلوعِ الشَّ

بهِ الإنسانُ إنشاءً وابتدِاءً، دونَ ما كان له تَعَلُّقٌ بسببٍ« )2).

y  ِظَنِّه حُسنِ  على    جَبَلٍ  بنَ  مُعاذَ  إقرارُهُ  كوتِ:  بالسُّ   إقرارِهِ  ومِن 
هِ لغيبَتهِِم: بإخوانهِِ، ورَدِّ

كَعبٌ:  قال   ، تَلّفَ عن رسولِ اللهِ  ، حيَن  مالكٍ  بنِ  كَعبِ  ةِ  قِصَّ فَفي 
ولم يَذكُرني رسولُ اللهِ  حتى بَلَغَ تَبوكَ، فقال -وَهوَ جالسٌ في القَومِ بتَبوكَ-: »ما 
فعَلَ كَعبٌ؟« فقال رَجُلٌ من بَني سَلِمَةَ: يا رسولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرداهُ، ونَظَرُهُ في عِطفِهِ، فقال 
مُعاذُ بنُ جَبَلٍ: بئسَ ما قُلتَ، واللهِ يا رسولَ اللهِ ما عَلِمنا عليه إلا خَيًرا، فسَكَتَ رسولُ اللهِ 

.(3(


قال النووي : »هَذا دَليلٌ لرَدِّ غيبَةِ المسلمِ الذي ليس بمُتَهَتِّكٍ في الباطِلِ، وهو من 
تِ الآدابِ، وحُقوقِ الإسلامِ« )4). مُهِماَّ

))) رواه الترمذي )٤٢٢(، وأبوداود )٢67)( -واللفظ له-، وابن ماجه )٤5))(، وصححه الألباني.
)٢) معالم السنن ))/٢75).

)٣) رواه البخاري )٨)٤٤(، ومسلم )٢76٩).
)٤) شرح النووي عل مسلم )7)/٨٩).
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y :ِِ؛ إقرارًا لرأيِ بعضِ أصحابه َوربّما سَكت

فقال:  قَومي،  من  نَفَرٌ  ومَعي   ، النبيَّ  أتَيتُ  قال:   ، موسَى  أبي  فعن 
هُ مَن شَهِدَ أن لا إلَهَ إلا اللهُ صادِقًا بها، دَخَلَ الَجنَّةَ«. وا مَن وراءَكُم: أنَّ »أبشِوا، وبَشِّ

ُ الناسَ، فاستَقبَلَنا عمرُ بنُ الخطََّابِ، فرَجَعَ بنا إلى  فَخرجنا من عندِ النبيِّ  نُبَشِّ
، فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، إذًا يَتَّكِلُ الناسُ، قال: فسَكَتَ رسولُ اللهِ  رسولِ اللهِ 

.(1(


وإنما سَكَتَ؛ إقرارًا لرأيِ عمرَ في كَونِِم سَوفَ يَتَّكِلونَ، ومَِّا يَدُلُّ عل ذلك: ما جاءَ في 
حديثٍ آخَرَ: قال عمرُ: فلا تَفعَل؛ فإنيِّ أخشَى أن يَتَّكِلَ الناسُ عليها، فخَلِّهِم يَعمَلونَ، قال 

رسولُ اللهِ : »فَخَلِّهِم«)2).

)٣)، فإنَّم  وا يَتُركونَ العَمَلَ، بخِلافِ الخوَاصِّ قال القاري : » فإنَّ العَوامَّ إذا بُشِّ
وا يَزيدونَ في العَمَلِ« )4). إذا بُشِّ

y :ِعرِ في المسجِد ومِن سُكوتهِِ  -إقرارًا-: سُكوتُهُ لَمَّا سَمعَ إنشادَ الشِّ

ةٍ، فكان  فعن جابرِِ بنِ سَمُرَةَ ، قال: »جالَستُ النبيَّ  أكثَرَ من مِائَةِ مَرَّ
مَ  تَبَسَّ فرُبَّما  الجاهِليَّةِ، وهو ساكِتٌ،  أمرِ  من  أشياءَ  ويَتَذاكَرونَ  عرَ،  الشِّ يَتَناشَدونَ  أصحابُهُ 

مَعَهم«)5).

عرِ في المسجِدِ)6). والحديثُ يَدُلُّ عل جَوازِ إنشادِ الشِّ

y :ِومِن ذلك: إقرارُهُ سَعدًا على الوَصيَّةِ بثُلُثِ ماله

))) رواه أحمد )٩5٩7)(، وصححه محققو المسند.
)٢) رواه مسلم ))٣).

)٣) يقصد: أهل العلم، والصلاح.
)٤) مرقاة المفاتيح ))/٤))).

)5) رواه الترمذي )٢٨5٠(، وصححه، وصححه الألباني، وأصله في مسلم )67٠).
)6) نيل الأوطار )6٩/٢)).
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، فقُلتُ:  النبيِّ  أبيهِ، قال: مَرِضتُ فأرسَلتُ إلى  فعن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن 
دَعني أقسِم مالي حيث شِئتُ، فأبَى.

- قُلتُ: فالنِّصفُ، فأبَى.

- قُلتُ: فالثُّلُثُ.

فَسَكَتَ بعدَ الثُّلُثِ، فكان بعدُ الثُّلُثُ جائِزًا)1).

وقد يَسكُتُ  -أحيانًا-؛ تَعظيمًا لشَأنِ شيءٍ، أو جَذبًا لانتبِاهِ مُستَمِعيهِ إليه: *

رَةِ: يَسكُتُ هُنيَهَةً قبلَ الكلامِ الذي يُريدُ جَذبَ الانتبِاهِ  ةِ الُمؤَثِّ بَويَّ فَتاتِ الترَّ وهذا مِنَ اللَّ
إلَيه، ثم يقولُه وقد اشتاقَتِ الآذانُ إلى سماعِهِ.

y :ماءِ والأموال َ لهم حُرمَةَ الدِّ ةِ الوَداعِ، لَمَّا أرادَ أن يُبَينِّ كَما فعَلَ في حَجَّ

مانَ قَدِ استَدارَ كَهَيئَتهِ يومَ خَلَقَ  فعن أبي بكرَةَ ، عن النبيِّ ، قال: »إنَّ الزَّ
القَعدَةِ،  مُتَوالياتٌ: ذو  ثَلاثَةٌ  أربَعَةٌ حُرُمٌ،  اثنا عَشََ شَهرًا، منها  نَةُ  السَّ مَواتِ والأرضَ،  السَّ

، الذي بين جُادَى وشَعبانَ، أيُّ شَهرٍ هَذا؟«. مُ، ورَجَبُ مُضَرَ ةِ، والُمحَرَّ وذو الِحجَّ

قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

يهِ بغَيِر اسمِهِ. هُ سَيُسَمِّ فَسَكَتَ، حتى ظَننََّا أنَّ

ةِ؟«. - قال: »أليس ذو الِحجَّ

- قُلنا: بَل.

 قال: »فَأيُّ بَلَدٍ هَذا؟«.

- قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

يهِ بغَيِر اسمِهِ. هُ سَيُسَمِّ فَسَكَتَ، حتى ظَننََّا أنَّ

))) رواه مسلم )6٢٨)).
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- قال: »أليس البلدَةُ الَحرامُ؟«.

- قُلنا: بَل.

- قال: »فَأيُّ يومٍ هَذا؟«.

- قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

يهِ بغَيِر اسمِهِ. هُ سَيُسَمِّ فَسَكَتَ، حتى ظَننََّا أنَّ

- قال: »أليس يوم النَّحرِ؟«.

- قُلنا: بَل.

في  هَذا،  يومِكُم  كَحُرمَةِ  حَرامٌ،  عليكم  وأعراضَكُم  وأموالَكُم  دِماءَكُم  »فإنَّ  قال:   -
بَلَدِكُم هَذا، في شَهرِكُم هَذا«)1).

قال القرطبي : »سُؤالُهُ  عن الثَّلاثَةِ، وسُكوتُهُ بعدَ كُلِّ سُؤالٍ منها؛ كان 
هم عَنهُ، ولذِلك  يَّتهِِم، وليَستَشعِروا عَظَمَةَ ما يُبُِ لاستحِضارِ فُهومِهِم، وليُقبلِوا عليه بكُلِّ

قال بعدَ هَذا: »فإنَّ دِماءَكُم ...« إلَخ؛ مُبالَغَةً في بَيانِ تَحريمِ هَذِهِ الأشياءِ«)2).

كوتُ، والتَّفسيُر، أرادَ بهِ التَّفخيمَ، والتَّقريرَ،  ؤالُ، والسُّ وقال النووي : »هَذا السُّ
هرِ، والبَلَدِ، واليومِ«)3). والتَّنبيهَ، عل عِظَمِ مَرتَبَةِ هذا الشَّ

y :ِومِن سُكوتهِِ للتَّشويق

يا  »قُل  ، فقال لي:  النبيِّ  مَشَيتُ مع  ، قال:  بنِ عامِرٍ  عُقبَةَ  ما جاءَ عن 
عُقبَةُ«.

- فَقُلتُ: أيَّ شيءٍ أقولُ؟

))) رواه البخاري )٤٤٠6(، ومسلم )67٩)).
)٢) فتح الباري ))/5٩)).

)٣) شرح النووي عل صحيح مسلم )))/6٩)).
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فَسَكَتَ عَنِّي، ثم قال: »يا عُقبَةُ قُل«.

- فَقُلتُ: أيَّ شيءٍ أقولُ؟

- قال: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]الفلق: )[ فقَرَأتُا حتى جِئتُ عل آخِرِها.

- فقال رسولُ اللهِ  عندَ ذلك: »ما سَألَ سائلٌِ ولا استَعاذَ مُستَعيذٌ بمِثلهِا«)1).

وكَأنَّ سُكوتَهُ  بعدَ قَولهِِ: »قُل«؛ لكَي يَشُدَّ انتبِاهَ سامِعِهِ، لما سَيقولُهُ لَهُ، حتى 
يكونَ أوعَى لَهُ، وأحرَصَ عل أخذِهِ.

ائلُِ عيانًا: * ورُبَّما سَكَتَ عن الَجوابِ إرجاءً لهُ؛ حتى يَشهدَه السَّ

لاةِ، فلَم  فعن أبي موسَى ، أنَّ النبيَّ  أتاهُ سائِلٌ، فسألُهُ عن مَواقيتِ الصَّ

يَرُدَّ عليه شَيئًا.

ثم  بعضًا،  يَعرِفُ بعضُهم  يَكادُ  الفَجرُ، والناسُ لا  انشَقَّ  الفَجرَ حيَن  فأقامَ  وأمَرَ بلالًا 

فأقامَ  أمَرَهُ  ثم  النَّهارُ،  انتَصَفَ  قَدِ  يقولُ:  والقائِلُ  مسُ،  الشَّ زالَتِ  حيَن  الظُّهرَ  فأقامَ  أمَرَهُ 

مسُ، ثم أمَرَهُ فأقامَ العِشاءَ  مسُ مُرتَفِعَةٌ، ثم أمَرَهُ فأقامَ المغرِبَ حيَن وقَعَتِ الشَّ العَصَ، والشَّ

فَقُ. حيَن غابَ الشَّ

أو  مسُ،  الشَّ طَلَعَتِ  قَد  يقولُ:  والقائِلُ  منها  فَ  انصََ حتى  الغَدِ،  مِنَ  الفَجرَ  رَ  أخَّ ثم 

العَصَ، حتى  رَ  أخَّ ثم  بالأمسِ،  العَصِ  وقتِ  قَريبًا من  كان  الظُّهرَ، حتى  رَ  أخَّ ثم  كادَت، 

المغرِبَ، حتى كان عندَ سُقوطِ  رَ  مسُ، ثم أخَّ الشَّ تِ  احَمرَّ قَدِ  فَ منها والقائِلُ يقولُ:  انصََ

رَ العِشاءَ، حتى كان ثُلُثُ اللَّيلِ الأولِ. فَقِ، ثم أخَّ الشَّ

ائِلَ، فقال: »الوَقتُ بين هَذَينِ«)2). ثم أصبَحَ، فدَعا السَّ

ارميُّ )٣٤٨٣( -واللفظ له-، وصححه الألباني. ))) رواه أبوداود )٤6٣)(، والدَّ
)٢) رواه مسلم )٤)6).
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ائلِِ المُرادَ من سُكوتهِِ: * ورُبَّما سَكَتَ؛ اعتمِادًا على فهمِ السَّ

، وأنا أخافُ عل نَفسي  عن أبي هريرة ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنيِّ رَجُلٌ شابٌّ
جُ بهِ النِّساءَ، ]أفَأختَصي؟[ العَنتََ)1)، ولا أجِدُ ما أتَزَوَّ

فَسَكَتَ عَنِّي.

- ثم قُلتُ مِثلَ ذلك.

فَسَكَتَ عَنِّي.

- ثم قُلتُ مِثلَ ذلك.

فَسَكَتَ عَنِّي.

- ثم قُلتُ مِثلَ ذلك.

- فقال النبيُّ : »يا أبا هريرةَ، جَفَّ القَلَمُ بما أنتَ لاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ«)2).

هُ يَفهَمُ  لَعَلَّ فاستأذنَ أبو هريرةَ  مِنَ النبيِّ  في الاختصِاءِ، فسَكَتَ عَنهُ؛ 
من سُكوتهِِ عَدَمَ الإذنِ بذلك.

يَقنعَُ  لا  لَمن  والجَوابُ  ثَلاثٍ،  إلى  كوَى  الشَّ تَكرارِ  جَوازُ  »وَفيه:   : حجرٍ  ابنُ  قال 
كوتِ«)3). دِ السُّ هُ يَفهَمُ الُمرادَ من مُرََّ كوتِ عن الجَوابِ، لَمن يُظَنُّ بهِ أنَّ كوتِ، وجَوازُ السُّ بالسُّ

وقولُهُ: »جَفَّ القَلَمُ بما أنتَ لاقٍ«:

كُتبَِ بهِ  القَلَمُ الذي  اللَّوحِ المحفوظِ، فبَقيَ  نَفَذَ المقدورُ بما كُتبَِ في  »أي:  قال الحافظُ: 
غَيبِ  من  وقَلَمُهُ،  ولَوحُهُ،  اللهِ،  كِتابَةُ  عياضٌ:  قال  بهِ،  كُتبَِ  ما  لفَراغِ  فيه؛  مِدادَ  لا  ا،  جافًّ

عِلمِهِ، الذي نُؤمِنُ بهِ، ونَكِلُ عِلمَهُ إليه«)٤).

نا هنا. ))) هو الزِّ
)٢) رواه البخاري )5٠76(، وما بين المعقوفتين زيادةٌ عند النسائي )5)٣٢).

)٣) فتح الباري )٢٠/٩)).

)٤) فتح الباري )٩/٩))).
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487  ُصمتُهُ وسكوتُه

»فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ«:

ليس الأمرُ فيه لطَلَبِ الفِعلِ، بل هو للتَّهديدِ، وهو كَقولهِِ تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ( ]الكهف: ٢٩[.

في  اللهِ  بتَقديرِ  الأمُورِ  فجَميعُ  القَدَرِ،  نُفوذِ  بُدَّ من  فلا  تَفعَل،  لم  أو  فعَلتَ،  إن  والمعنى: 
رَ لا بُدَّ أن يَقَعَ. الأزَلِ، فالِخصاءُ وتَركُهُ سَواءٌ، فإنَّ الذي قُدِّ

هُ قال: إذا عَلِمتَ أنَّ كُلَّ  وهذا ليس إذنًا في الِخصاءِ، بل فيه إشارَةٌ إلى النَّهيِ عن ذلك، كَأنَّ
شيءٍ بقَضاءِ اللهِ، فلا فائِدَةَ في الاختصِاءِ)1).

ورُبَّما سَكَتَ؛ لانشِغالهِ بأمرٍ ما: *

أسفارِهِ،  بعضِ  في    رسولِ اللهِ  مع  كُنَّا  قال:   ، الخطََّابِ  بنِ  عمرَ  عن 
كتُ  فحَرَّ فسَكَتَ،  كَلَّمتُهُ  ثم  فسَكَتَ،  كَلَّمتُهُ  ثم  فسَكَتَ،    رسولَ اللهِ  فكَلَّمتُ 
 (3(
 رسولَ اللهِ  كَ يا ابنَ الَخطَّابِ، نَزَرتَ  أُمُّ ثَكِلَتكَ  يتُ)2) وقُلتُ:  راحِلَتي، فتَنحََّ

اتٍ، كَلُّ ذلك لا يُكَلِّمُكَ، ما أخلَقَكَ)4) بأن يَنزِلَ فيكَ قُرآنٌ! ثَلاثَ مَرَّ

 ، ِقال: فما نَشِبتُ)5) أن سمعتُ صارِخًا يَصُخُ بي، قال: فجِئتُ إلى رسولِ الله
يلَةَ سورَةٌ، ما أُحِبُّ أنَّ لي منها ما طَلَعَت عليه  فقال يا ابنَ الخطََّابِ: »لَقَد أُنزِلَ عَلََّ هَذِهِ اللَّ

مسُ: ) ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الفتح: )[« )6). الشَّ

كوتُ قَد يكونُ  هُ ليس لكُلِّ كَلامٍ جَوابٌ، بَلِ السُّ قال ابنُ حَجرٍ : »يُستَفادُ منه: أنَّ

))) فتح الباري )٢٠/٩)).
دت. )٢) أي: تبعَّ

)٣) ألححت عليه.
)٤) ما أجدرك.

)5) ما لبثت.
)6) رواه البخاري )77)٤(، والترمذي )٣٢6٢(، واللفظ له.
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ا لكَونهِِ خَشَ أنَّ النبيَّ  لم يَسمَعهُ،  ؤالَ: إمَّ جَوابًا لبعضِ الكلامِ، وتَكريرُ عمرَ السُّ
أو لأنَّ الأمرَ الذي كان يَسألُ عَنهُ كان مُهِماًّ عندَهُ.

لًا؛ لشُغلِهِ بما كان فيه من  تَرَكَ إجابَتَهُ أوَّ  أجابَهُ بعدَ ذلك، وإنما  النبيَّ  ولَعَلَّ 
نُزولِ الوَحيِ«)1).

وربّما سكتَ؛ إذ عَرَضوا عليه ما يُريدُ غيَرهُ: *

عن قَيسِ بنِ أبي حازِمٍ، عن عائشةَ ، قالت: قال رسولُ اللهِ  في مَرَضِهِ: 
»وَدِدتُ أنَّ عندي بعضَ أصحابي«.

- قُلنا يا رسولَ اللهِ، ألا نَدعو لَكَ أبا بكرٍ؟ فسَكَتَ.

- قُلنا: ألا نَدعو لَكَ عمرَ؟ فسَكَتَ.

- قُلنا: ألا نَدعو لَكَ عثمانَ؟

- قال: »نَعَم«.

. ُ مُهُ، ووَجهُ عثمانَ يَتَغَيرَّ فَجاءَ، فخَلا بهِ، فجَعَلَ النبيُّ  يُكَلِّ

إنَّ  ارِ:  الدَّ يومَ  قال  انَ  عفَّ بنَ  عثمانَ  أنَّ  عثمانَ،  مَولى  سَهلَةَ  أبو  ثَني  فحَدَّ قَيسٌ:  قال   -
رسولَ اللهِ  عَهِدَ إلَيَّ عَهدًا، فأنا صابرٌِ عليه.

- قال قَيسٌ: فكانوا يُرَونَهُ ذلك اليومَ)2).

فَسَكتَ ، عندَما ذَكَروا له أبا بكرٍ وعمرَ؛ لأنّه إنّما كان يُريدُ -إذ ذاكَ- عُثمانَ، 
فلماَّ ذُكِرَ له قال: »نَعَم« فكان مِن تَامِ وكَمال حُسنِ صُحبتهِِ لصاحبَيهِ ، أنّه لم يَقُل -إذ 

ذُكِرا له-: »لا«، وإنّما سَكَتَ.

))) فتح الباري )5٨٣/٨).
)٢) رواه ابن ماجه )٣))(، وصححه الألباني.
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ورُبَّما سَكَتَ؛ تَهيدًا لذِكرِ الَجوابِ الُمناسِبِ: *

: »لا يُعدي شيءٌ شَيئًا، لا يُعدي  عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ 
شيءٌ شَيئًا، لا يُعدي شيءٌ شَيئًا«.

، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ النُّقبَةَ تكونُ بمِشفَرِ البَعيِر أو بعَجبهِِ، فتَشمَلُ الإبلَِ  فَقامَ أعرابيٌّ
جَرَبًا؟)1)

فَسَكَتَ ساعَةً، فقال: »ما أعدَى الأولَ؟ لا عَدوَى، ولا صَفَرَ، ولا هامَةَ، خَلَقَ اللهُ كُلَّ 
نَفسٍ، فكَتَبَ حَياتَا، ومَوتَا، ومُصيباتِا، ورِزقَها«)2).

والمعنى: إن كان جَرَبُها حَصَلَ بالإعداءِ، فمَن أجرَبَ البَعيَر الأولَ؟ بَلِ الكُلُّ بقَضاءِ اللهِ 
لِ الأمرِ، وآخِرِهِ. وقَدَرِهِ، في أوَّ

بطَبعِها، لا  تُعدي  المرَضَ والعاهَةَ  أنَّ  وتَعتَقِدهُ:  تَزعُمُهُ  الجاهِليَّةُ  كانتِ  ما  نَفيُ  والُمرادُ: 
بفِعلِ اللهِ تعالى.

فَما أحكَمَ هذا الجَوابَ بَعدَ هَذِهِ السّكتَةِ اللطيفَةِ، الُمشعِرَةِ بتمامِ العِلمِ، والِحكمَةِ، والعَقلِ، 
، وسَلّمَ تَسليمًا. يِّ وصَفاءِ الذّهنِ، ورُسوِّ الملَكَةِ، فصلّ اللهُ عل نَبيّنا مُحمّدٍ النبيِّ الأمِّ

للإنسان،  كالشفة  للبعير  هو  والمشفر:  ترقه،  أي:  الجلد:  تنقب  لأنا  الجرب؛  من  يظهر  شيءٍ  ل  أوَّ النُّقبة:   (((
نب. والعجب: أصل الذَّ

)٢) رواه أحمد )٨٣٤٣(، وصححه محققو المسند، وأصله في الصحيحين.
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491  ُفطِنَتُه

 ُُفِطنتَه

ها الغَفلَةُ، ويجوزُ أن يُقال: إنّ الفِطنةَ ابتدِاءُ المعرفَةِ  الفِطنةُ: هيَ التّنبّهُ عل المعنى، وضدُّ
مِن وجهٍ غامِضٍ، فكُلُّ فطِنةٍَ عِلمٌ، وليس كُلُّ عِلمٍ فطِنةً)))

هنِ لإدراكِ ما يَرِدُ عليه مِن الغَيِر)٢). وقيل: هي جودَةُ استعِدادِ الذِّ

مٍ سَبَقَ، ولا  ةَ، دونَ تَعَلُّ ةَ والعامَّ تهِ، وسياسَتَه الخاصَّ لَ تَدبيَرهُ  لأمرِ أُمَّ ومَن تَأمَّ
مَت، ولا مُطالَعَةٍ للكُتُبِ، لم يَمتَرِ في رُجحانِ عَقلِهِ، وثُقوبِ فهمِهِ. مُارَسَةٍ تَقَدَّ

، والنَّظَرُ  عُ عن العَقلِ: ثُقوبُ الرأيِ، وجَودَةُ الفِطنةَِ، والإصابَةُ، وصِدقُ الظَّنِّ َّا يَتَفَرَّ ومِ
للعَواقِبِ، وقد بَلَغَ  من ذلك الغايَةَ التي لم يَبلُغها بَشٌَ سِواهُ.

ومِن فطِنَتهِِ  قبلَ البَعثةِ: حلُّه لُمشكلِةِ وضعِ الحجرِ الأسودِ في مكانهِ: *

قُرَيشٌ  فهَدَمَ الكعبَةَ، فتَعاوَنَت   بخَمسِ سِنيَن، جاءَ سَيلٌ  النبيِّ  مَبعَثِ  فَقَبلَ 
في بنائِهِ، حتى بَقيَ وضعُ الحجرِ الأسوَدِ في مَكانهِِ مِنَ الكعبَةِ، فتَنازَعَتِ القَبائِلُ حتى كادوا 

لَ داخِلٍ عليهم، من بابِ بَني شَيبَةَ. موا أوَّ يَقتَتلِونَ، ثم تَراضَوا أن يُحَكِّ

قال ابنُ إسحاقَ : »ثم إنَّ القَبائِلَ من قُرَيشٍ جَمَعَتِ الِحجارَةَ لبنِائِها، كُلُّ قَبيلَةٍ تَمَعُ 

))) الفروق اللغوية، للعسكريِّ )ص٨5).
)٢) تاج العروس )٠/٣5)5).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   491 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 492

كنِ، فاختَصَموا فيه، كُلُّ قَبيلَةٍ تُريدُ أن تَرفَعَهُ  عل حِدَةٍ، ثم بَنوَها، حتى بَلَغَ البُنيانُ مَوضِعَ الرُّ
وا للقِتال. إلى مَوضِعِهِ دونَ الأخُرَى، حتى تَحاوَروا، وتَحالَفوا، وأعَدُّ

ارِ جَفنةًَ مَلوءَةً دَمًا، ثم تَعاقَدوا هم وبَنو عَديِّ بنِ كَعبِ بنِ لُؤَيٍّ عل  بَت بَنو عبدِالدَّ فَقَرَّ
مِ في تلِكَ الجَفنةَِ، فمَكَثَت قُرَيشٌ عل ذلك أربَعَ لَيالٍ أو  الموتِ، وأدخَلوا أيديَم في ذلك الدَّ
وايَةِ: أنَّ أبا  مُ اجتَمَعوا في المسجِدِ، وتَشاوَروا، وتَناصَفوا، فزَعَمَ بعضُ أهلِ الرِّ خَسًا، ثم إنَّ
أُمَيَّةَ بنَ الُمغيَرةِ -وكان عامَئِذٍ أسَنَّ قُرَيشٍ كُلِّها- قال: يا مَعشََ قُرَيشٍ، اجعَلوا بينكُم -فيما 

لَ مَن يَدخُلُ من بابِ هذا المسجِدِ، يَقضي بينكُم فيه، ففَعَلوا. تَتَلِفونَ فيه- أوَّ

رَضينا،  الأميُن،  قالوا: هذا  رَأوهُ  فلماَّ   ، داخِلٍ عليهم: رسولُ اللهِ  لَ  أوَّ فكان 
هذا محمدٌ.

كنَ،  ، قال : »هَلُمَّ إلَيَّ ثَوبًا«، فأُتَي بهِ، فأخَذَ الرُّ فلماَّ انتَهَى إليهم وأخبَوهُ الخبَََ
فوَضَعَهُ فيه بيَدِهِ، ثم قال: »لتَِأخُذ كُلُّ قَبيلَةٍ بناحيَةٍ مِنَ الثَّوبِ، ثم ارفَعوهُ جَيعًا«، ففَعَلوا: 

حتى إذا بَلَغوا بهِ مَوضِعَهُ، وضَعَهُ هو بيَدِهِ، ثم بَنىَ عليه)1).

وبهذه الطَّريقَةِ الحَكيمَةِ قَضَ  عل النِّزاعِ والِخلافِ بين قَبائِلِ قُرَيشٍ، وقد كادَ 
أن يَنشبَ فيما بينهمُ قِتالٌ.

ارِ قُرَيشٍ في غَزوَةِ بَدرٍ: * ومِن فطِنَتهِِ : مَعرِفَتُهُ عَدَدَ كُفَّ

امِ، وسَعدَ  قال عُروَةُ بنُ الزبيِر: بَعَثَ النبيُّ  علَّ بنَ أبي طالبٍ، والزبيَر بنَ العَوَّ
بنَ أبي وقَّاصٍ، في نَفَرٍ من أصحابهِِ، إلى ماءِ بَدرٍ، يَلتَمِسونَ الخبَََ لَهُ.

اجِ، وعَريضٌ أبو يَسارٍ، غُلامُ بَني  فَأصابوا راويَةً)2) لقُرَيشٍ، فيها: أسلَمُ، غُلامُ بَني الَحجَّ
نَحنُ  فقالوا:   ، يُصَلِّ قائِمٌ    فسَألوهما، ورسولُ اللهِ  فأتَوا بهمِا،  سَعيدٍ،  بنِ  العاصِ 
القَومُ خَبََهما، ورَجَوا أن يكونا لأبي سُفيانَ،  مِنَ الماءِ، فكَرِهَ  بَعَثونا نَسقيهِم  قُرَيشٍ،  سُقاةُ 

))) ينظر: سيرة ابن هشامٍ ))/٨٢)).
)٢) الراوية: الإبل التي يسقى الماء عليها.
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493  ُفطِنَتُه

 ، كوهما، ورَكَعَ رسولُ اللهِ  بوهما، فلماَّ أذلَقوهما، قالا: نَحنُ لأبي سُفيانَ، فتَرَ فضََ
بتُموهما، وإذا كَذَباكُم تَرَكتُموهما! صَدَقا  وسَجَدَ سَجدَتَيهِ، وسَلَّمَ، وقال: »إذا صَدَقاكُم ضََ

ما لقُرَيشٍ، أخبِان عن قُرَيشٍ؟«. -واللهِ- إنَّ

- قالا: هم -واللهِ- وراءَ هذا الكثيبِ الذي تَرَى، بالعُدوَةِ القُصوَى.

- فقال لَهما رسولُ اللهِ : »كَمِ القَومُ؟«.

- قالا: كَثيٌر.

تُم؟«. - قال: »ما عِدَّ

- قالا: لا نَدري.

- قال: »كَم يَنحَرونَ كُلَّ يومٍ؟«.

- قالا: يومًا تسِعًا، ويومًا عَشًا.

- فقال رسولُ اللهِ : »القَومُ ما بين التِّسعِمِائَةِ، إلى الألفِ«)1).

التِّسعِمائَةِ،  م ما بين  فاستَنبَطَ من نَحرِهِم كُلَّ يومٍ ما بين تسِعَةٍ إلى عَشَةٍ مِنَ الإبلِِ، أنَّ
والألفِ؛ لأنّ الجَمَلَ يَكفي مائَةً تَقريبًا.

ومِن حُسنِ تَفكيِرهِ  وفطِنَتهِِ: اهتدِاؤُهُ لطَريقَةٍ يَعرِفُ بها قاتلَِ أبي جَهلٍ:* 

فِّ يومَ بَدرٍ، فنظََرتُ عن  فعن عبدِالرحَمنِ بنِ عَوفٍ ، قال: بَينا أنا واقِفٌ في الصَّ
يَميني وعن شِمالي، فإذا أنا بغُلامَيِن مِنَ الأنصارِ، حديثَةٌ أسنانُما، تَنََّيتُ أن أكونَ بين أضلَعَ 
، هَل تَعرِفُ أبا جَهلٍ؟ قُلتُ: نعم، ما حاجَتُكَ إليه يا  منهما، فغَمَزَني أحَدُهما، فقال: يا عَمِّ
رَأيتُهُ لا  لَئِن  بيَدِهِ،  ، والذي نَفسي  هُ يَسُبُّ رسولَ اللهِ  أنَّ ابنَ أخي؟ قال: أُخبِتُ 
فقال  الآخَرُ،  فغَمَزَني  لذلك،  بتُ  فتَعَجَّ مِنَّا،  الأعجَلُ  يَموتَ  سَوادَهُ، حتى  سَوادي  يُفارِقُ 
نَظَرتُ إلى أبي جَهلٍ يَجولُ في الناسِ، قُلتُ: ألا إنَّ هذا صاحِبُكُما  مِثلَها، فلَم أنشَب أن  لي 

))) سيرة ابن هشامٍ )٨٩/٢)(، تفسير الطبي )٢٣6/6(، من حديث عروة بن الزبير، مرسلًا.
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 ، ِفا إلى رسولِ الله باهُ حتى قَتَلاهُ، ثم انصََ الذي سَألتُماني، فابتَدَراهُ بسَيفيهما، فضََ
كُما قَتَلَهُ؟«، قال كُلُّ واحِدٍ منهما: أنا قَتَلتُهُ، فقال: »هَل مَسَحتُما سَيفيكُما؟«  فأخبَاهُ، فقال: »أيُّ
يفيِن، فقال: »كلِاكُما قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لُمعاذِ بنِ عَمرِو بنِ الَجموحِ«، وكانا:  قالا: لا، فنظََرَ في السَّ

مُعاذَ بنَ عَفراءَ، ومُعاذَ بنَ عَمرِو بنِ الجَموحِ)1).

مِا قَتَلَهُ، دَليلُ  قال الُمهَلَّبُ : »وَنَظَرُهُ  إلى سَيفيهما، واستدِلالُهُ منهما عل أيِّ
رَأى في  هُ  أنَّ منه:  قَتلِهِ، ومَوضِعُ الاستدلال  ةٌ في  مَزيَّ ولَهُ  أثخَنهَُ،  لَمن  إلا  لَبَ  السَّ يُعطِ  لم  هُ  أنَّ
ما في جِسمِ أبي جَهلٍ؛ ولذِلك  يفيِن، ومِقدارَ عُمقِ دُخولِهِ مِ من جانبَِيِ السَّ سَيفيهما مَبلَغَ الدَّ

َ مِقدارُ وُلوجِهِما في جِسمِهِ«)2). هُ لَو مَسَحاهما، لَتَغَيرَّ سَألَهما: هَل مَسَحاهما؟ لأنَّ

كَ هَذانِ الرجُلانِ في جِراحَتهِِ، لكنَّ مُعاذَ بنَ عَمرِو بنِ الجَموحِ  قال النووي : »اشتَرَ
لَبَ، وإنما قال النبيُّ : »كلِاكُما قَتَلَهُ«؛ تَطييبًا لقَلبِ الآخَرِ،  لًا، فاستَحَقَّ السَّ ثَخِنهَُ أوَّ
لَبِ هو  عيُّ الذي يَتَعَلَّقُ بهِ استحِقاقُ السَّ : فالقَتلُ الشَّ من حيث إنَّ له مُشارَكَةً في قَتلِهِ، وإلاَّ
الإثخانُ، وإخراجُهُ عن كَونهِِ مُتَمَنِّعًا، إنما وُجِدَ من مُعاذِ بنِ عَمرِو بنِ الجَموحِ؛ فلهذا قَضَ 

لَبِ. له بالسَّ

الجَموحِ  ابنَ  أنَّ  فعَلِمَ  قَتلِهِما،  كَيفيَّةِ  حَقيقَةِ  ليَستَدِلَّ بهمِا عل  يفيِن؛  السَّ أخَذَ  قالوا: وإنما 
لَبِ«)3). لَبَ، فلَم يَكُن له حَقٌّ في السَّ أثخَنهَُ، ثم شارَكَهُ الثاني بعدَ ذلك، وبَعدَ استحِقاقِهِ السَّ

ومِن فطِنَتهِِ: اهتدِاؤُهُ لطَريقَةٍ سَكّنَ بها فتِنَةً، كادَت أن تَنشبَ بين الُمهاجِرينَ والأنصارِ: *

فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: كُنَّا في غَزاةٍ)4) فكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الُمهاجِرينَ رَجُلًا مِنَ 
الأنصارِ)5).

))) رواه البخاري ))٤)٣(، ومسلم )75٢)).
)٢) شرح صحيح البخاري لابن بطَّالٍ )5/٢)٣).

)٣) شرح النووي عل صحيح مسلم )٢)/6٣).
)٤) هي: غزوة بني المصطلق.

جل. بر باليد، أو بالرِّ )5) الكسع: ضب الدُّ
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: يا لَلأنصارِ)1). - فقال الأنصاريُّ

: يا لَلمُهاجِرينَ. - وقال الُمهاجِريُّ

فَسَمِعَ ذلك رسولُ اللهِ ، فقال: »ما بالُ دَعوَى الجاهِليَّةِ؟«.

- قالوا: يا رسولَ اللهِ كَسَعَ رَجُلٌ من الُمهاجِرينَ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ.

ا مُنتنَِةٌ«)2). - فقال: »دَعوها؛ فإنَّ

؛ فقال: فعَلوها؟!)3)، أما واللهِ لَئِن رَجَعنا إلى المدينةَِ، لَيُخرِجَنَّ  فَسَمِعَ بذلك عبدُاللهِ بنُ أُبَيٍّ
! الأعَزُّ منها الأذَلَّ

الُمنافقِِ،  هذا  عُنقَُ  أضِب  دَعني  يا رسولَ اللهِ  فقال:  عمرُ  فقامَ   ، النبيَّ  فَبَلَغَ 
ثُ الناسُ أنَّ محمدًا يَقتُلُ أصحابَهُ«)٤). فقال النبيُّ : »دَعهُ؛ لا يَتَحَدَّ

ن بالرحيلِ« وذلك في ساعَةٍ ما كان يَرحَلُ  زادَ ابنُ إسحاقَ : فقال: »لا، ولكن، أذِّ
فيها، ثم مَشَى رسولُ اللهِ  بالناسِ يومَهم ذلك حتى أمسَى، ولَيلَتَهم حتى أصبَحَ، 
مَسَّ  وجَدوا  أن  يَلبَثوا  فلَم  بالناسِ،  نَزَلَ  ثم  مسُ،  الشَّ آذَتمُ  حتى  ذلك  يومِهِم  وصَدرَ 

الأرضِ، فوَقَعوا نيامًا.

؛ ليَشغَلَ الناسَ عن الحديثِ الذي كان بالأمسِ،  وإنما فعَلَ ذلك رسولُ اللهِ 
.(5( من حديثِ عبدِاللهِ بنِ أُبَيٍّ

 بالرحيلِ في وقتٍ غَيِر مُعتادٍ، وهيَ: أنَّ تَركَ مِثلِ  والِحكمَةُ ظاهِرَةٌ من أمرِهِ 
مَسيَرةُ  فكانت  والقال،  القيل  ويُثيُر  الأفكارِ،  في  بلبَلَةً  يُسَبِّبُ  الجَيشِ،  في  يَنتَشُِ  الخبََِ  هذا 

))) بفتح اللاَّم، وهي للاستغاثة، أي: أغيثوني.
)٢) أي: دعوى الجاهليَّة، قبيحةٌ، خبيثةٌ.

)٣) هو استفهامٌ بحذف الأداة، أي: أفعلوها؟
)٤) رواه البخاري )٤٩٠5(، ومسلم )٢5٨٤).

)5) سيرة ابن هشامٍ )٢/)٢٩(، البداية والنهاية )٨6/6)).
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بعدَ  العَميقُ  النَّومُ  فمَسَحَ  نيامًا،  وقَعوا  حتى  أجهَدَهم،  مَِّا  ونَارًا،  لَيلًا  الُمتَّصِلَةُ،  الجَيشِ 
. ِِديدِ آثارَ الفِتنةَِ، وهذا من فطِنتَه النَّصَبِ الشَّ

لاةِ إلى حيلَةٍ، تَنعُ عنه الَحرَجَ: * ومِن فطِنَتهِِ: إرشادُهُ مَن أحدَثَ في الصَّ

فعن عائشةَ قالت: قال النبيُّ : »إذا أحدَثَ أحَدُكُم في صَلاتهِِ فليَأخُذ بأنفِهِ، 
ف«)1). ثم ليَنصَِ

قال الَخطَّابيُّ : »إنما أمَرَهُ أن يَأخُذَ بأنفِهِ؛ ليوهِمَ القَومَ أنَّ بهِ رُعافًا، وفي هذا بابٌ مِنَ 
الأخذِ بالأدَبِ، في سَتِر العَورَةِ، وإخفاءِ القَبيحِ مِنَ الأمرِ، والتَّوريَةِ بما هو أحسَنُ منه، وليس 
لِ، واستعِمال الحَياءِ، وطَلَبِ  ياءِ والكذِبِ، وإنما هو من بابِ التَّجَمُّ يَدخُلُ هذا في بابِ الرِّ

لامَةِ مِنَ الناسِ«)2). السَّ

ةِ المسلميَن مِنَ الحيَلِ، إنما أخَذَهُ من  قال أبو بكرٍ الشافعيُّ : »كُلُّ مَن أفتَى من أئِمَّ
هذا الحديثِ«)3).

عيَّةُ، وهي أن يَتَحَيَّلَ الإنسانُ بفِعلٍ مُباحٍ، عل تََلُّصِهِ من ظُلمِ  والمقصودُ بها: الحيَلُ الشَّ
غَيِرهِ وأذاهُ ونحوِ ذلك، لا الاحتيال عل إسقاطِ فرائِضِ اللهِ، واستبِاحَةِ مَحارِمِهِ)4).

ةِ: * الَّةِ على الفِطنَةِ النبويَّ عيَّةِ، الدَّ ومِن تلكَ الحيَلِ الشَّ

»اذهَب  فقال:  جارَهُ،  يَشكو   ، النبيِّ  إلى  رَجُلٌ  جاءَ  قال:  هريرة،  أبي  عن 
تَيِن أو ثَلاثًا-، فقال: »اذهَب، فاطرَح مَتاعَكَ في الطَّريقِ«، فطَرَحَ مَتاعَهُ  فاصبِ«، فأتاهُ -مَرَّ
بهِ،  يَلعَنونَهُ: فعَلَ اللهُ  هُ، فجَعَلَ الناسُ  هم خَبََ في الطَّريقِ، فجَعَلَ الناسُ يَسألونَهُ، فيُخبُِ

وفَعَلَ وفَعَلَ.

))) رواه أبوداود )٤)))(، وصححه الألباني، وقد أعلَّ بالإرسال.
نن ))/٢٤٩). )٢) معالم السُّ

)٣) المستدرك عل الصحيحين للحاكم ))/٢٩٤).
)٤) الطُّرق الحكميَّة )ص: ٣٣).
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فَجاءَ إليه جارُهُ، فقال لَهُ: ارجِع، لا تَرَى مِنِّي شَيئًا تَكرَهُهُ)1).

لُ  قال ابن القيم : »فهذا من أحسَنِ المعاريضِ الفِعليَّةِ، وألطَفِ الحيَلِ التي يُتَوَصَّ
بها إلى دَفعِ ظُلمِ الظَّالمِ«)2).

ةِ *  القوَّ لإظهارِ  الطَّوافِ؛  في  والرمَلِ  للهَروَلَةِ  المسلميَن  دَعوَةُ   : فطِنَتهِِ  ومِن 
للمُشِكيَن:

ةِ للمُشِكيَن، ولو كان في المسلميَن  فَقَد كان رسولُ اللهِ  حَريصًا عل إظهارِ القوَّ
ضَعفٌ، أو مَرَضٌ.

وقد  ةَ،  مَكَّ وأصحابُهُ    رسولُ اللهِ  »قَدِمَ  قال:   ، عبَّاسٍ  بنِ  عبدِاللهِ  عن 
وهَنتَهم حُمَّى يَثرِبَ.

ةً،  شِدَّ منها  ولَقوا  ى،  الحُمَّ وهَنتَهمُ  قَد  قَومٌ،  -غَدًا-  عليكم  يَقدُمُ  هُ  إنَّ الُمشِكونَ:  قال 
فجَلَسوا مَِّا يَل الِحجرَ.

ى  ليَرَ كنيَِن؛  الرُّ بين  ما  ويَمشوا  أشواطٍ،  ثَلاثَةَ  يَرمُلوا  أن    النبيُّ  وأمَرَهمُ 
الُمشِكونَ جَلَدَهم.

ى قَد وهَنتَهم؟! هَؤُلاءِ أجلَدُ من كَذا وكذا«. فقال الُمشِكونَ: هَؤُلاءِ الذينَ زَعَمتُم أنَّ الحُمَّ

قال ابنُ عبَّاسٍ: »وَلَم يَمنعَهُ أن يَأمُرَهم أن يَرمُلوا الأشواطَ كُلَّها، إلا الإبقاءُ عليهم«)3).

رَمَلَ ثَلاثَةَ أطوافٍ، وكانوا  َ ثم   اضطَبَعَ، فاستَلَمَ وكَبَّ وفي رواية: »أنَّ النبيَّ 
كنَ اليَمانَي وتَغَيَّبوا من قُرَيشٍ مَشَوا، ثم يَطلُعونَ عليهم يَرمُلونَ، تقولُ قُرَيشٌ:  إذا بَلَغوا الرُّ

مُ الغِزلانُ«، قال ابنُ عبَّاسٍ: »فكانت سُنَّةً«)4). كَأنَّ

))) رواه أبوداود )5٣)5(، وصححه الألباني.
)٢) إعلام الموقِّعين )٣/٨7)).

)٣) رواه البخاري )6٠٢)(، ومسلم )٢66)).
)٤) رواه أبوداود )٨٨٩)(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
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مع  الوَداعِ،  ةِ  حَجَّ له في    فعِلِهِ  بدَليلِ  شَرعُهُ،  »واستَمَرَّ   : القاري  قال 
سيَّما  ارِ، لا  الكُفَّ ظُهورُ  فاعِلُهُ سببَهُ، وهو  ليَستَحضَِ  ارِ؛  للكُفَّ ةِ  القوَّ إظهارِ  من  زَوال سببهِِ 
رَ  هِ عل إعزازِ دينهِِ، وليَتَذَكَّ بذلك المحَلِّ الأشَرفِ، ثم انطفِاءَهُ كَأن لم يَكُن؛ فيَزيدُ شُكرَهُ لرَبِّ

ةِ. دَّ حابَةِ ، وما قاسوا عليه مِنَ الشِّ أحوالَ الصَّ

هُ قال: »فيمَ الرمَلُ وكَشفُ المناكِبِ في الاضطِباعِ، وقد أظهَرَ اللهُ الإسلامَ،  وصَحَّ عن عمرَ أنَّ
.(٢(»(((
 ِونَفَى الكُفرَ وأهلَهُ؟ ومَعَ ذلك: لا نَتُركُ شَيئًا كُنَّا نَصنعَُهُ مع رسولِ الله

ومِن حُسنِ تَفكيِرهِ وفطِنَتهِِ  -أيضًا-: نُزولُهُ بأصحابهِِ المنزِلَ الأيسَ لهم في  *
كهِِم: تَرُّ

؛  نَزَلَهُ رسولُ اللهِ  إنما  بسُنَّةٍ،  ليس  الأبطَحِ  »نُزولُ  قالت:   ، عن عائشةَ 
هُ كان أسمَحَ لخرُوجِهِ إذا خرجَ«)3). لأنَّ

»أسمَح لُخروجِهِ«: أي: أسهَلَ لخرُوجِهِ، راجِعًا إلى المدينةَ)4).

هِهِ إلى المدينةَِ؛ ليَستَويَ في ذلك  قال ابنُ حجرٍ : »قولُهُ: »أسمَحَ«، أي: أسهَلَ لتَوَجُّ
حَرِ ورَحيلُهم بأجَمعِهِم إلى المدينةَِ«)5). البَطيءُ والُمعتَدِلُ، ويكونَ مَبيتُهم وقيامُهم في السَّ

ومِن فطِنَتهِِ، وحُسنِ تَفكيِرهِ: تَعميَتُهُ  على العَدوِّ في الغَزَواتِ:* 

ى  يُريدُ غَزوَةً، إلا ورَّ   يَكُن رسولُ اللهِ  ، قال: »لَم  بنِ مالكٍ  عن كَعبِ 
بغَيِرها«)6).

))) رواه أبوداود )٨٨7)(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
)٢) مرقاة المفاتيح )7٨5/5)).

)٣) رواه البخاري )765)(، ومسلم )))٣)). 
)٤) شرح النووي عل صحيح مسلم )5٩/٩).

)5) فتح الباري )٣/)5٩).
)6) رواه البخاري )٢٩٤7(، ومسلم )٢76٩).
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499  ُفطِنَتُه

، وتُستَعمَلُ في إظهارِ شيءٍ مع إرادَةِ غَيِرهِ، كَأن يُريدَ أن يَغزوَ وِجهَةَ  ى«: سَتَرَ ومعنى »وَرَّ
هُ يُريدُ  أنَّ فَرِ، فيَظُنّ مَن يَراهُ ويَسمَعُهُ  زَ للسَّ قِ، فيَسألَ عن أمرٍ في جِهَةِ الغَربِ، ويَتَجَهَّ الشَّ

جِهَةَ الغَربِ)1).

يَ بغَيِرها؛ لئَلاَّ يَسبقَِهُ  وقال النووي : »يَنبَغي لأميِر الجَيشِ، إذا أرادَ غَزوَةً، أن يوَرِّ
البُعدَ؛  فهمُ  يُعَرِّ أن  فيُستَحَبُّ  بَعيدَةَ،  سفرَةً  كانت  إذا  إلا  بالتَّحذيرِ،  ونَحوُهم  الجَواسيسُ 

بوا«)٢). ليَتَأهَّ

ةَ،   كانت تَعريضًا بأن يُريدَ -مَثَلًا- غَزوَةَ مَكَّ »وَتَوريَتُهُ   : وقال القاري 
أهلِ  غَزوَةَ  أُريدُ  إنيِّ  يقولَ:  بأن  طُرُقِها، لا تَصيًحا،  ، وكَيفيَّةِ  خَيبََ الناسَ عن حال  فيَسألَ 

، وهو يُريدُ غَيَرهم؛ لأنَّ هذا كَذِبٌ غَيُر جائِزٍ«)٣). الموضِعِ الفُلانيِّ

، مع  وهذا مِن حُسنِ سياسَةِ الحُروبِ، وتَامِ إعدادِ العُدّةِ، وكَمال الحَزمِ، وإغفال العَدوِّ
عِفّةِ اللّسانِ عن الكذِبِ.

 ِفِطنتَهُُ وبدَيعُ فِكرِه
في ضَربِ الأمثِلةَِ

عل  واهِدِ  الشَّ أدَلِّ  من  هو  الُمماثَلَةِ،  مَوضِعِ  إصابَةِ  وحُسنُ  فيه،  والتَّفَنُّنُ  المثَلِ،  ضَبُ 
ؤيَةِ، وقد كان للنَّبيِّ  النَّصيبُ الأوفَ مِن ذلك. نَصاعَةِ الفِكرِ، وإبداعِ الرُّ

ومِنَ الأمثلَةِ النبويّةِ البَديعَةِ: *

، قال: قال النبيُّ : »مَثَل ومَثَلُ الأنبياءِ: كَمَثَلِ  - عن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 
بونَ منها،  َّها، وأكمَلَها، إلا مَوضِعَ لَبنَِةٍ، فجَعَلَ الناسُ يَدخُلونَا، ويَتَعَجَّ رَجُلٍ بَنىَ دارًا فأتَ

بنَِةِ«. ويقولونَ: لَولا مَوضِعُ اللَّ

))) فتح الباري )٣/6))،5٩)( باختصارٍ.
)٢) شرح النووي عل مسلم )7)/٠٠)).

)٣) مرقاة المفاتيح )٢5٣5/6).
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بنَِةِ، جِئتُ فخَتَمتُ الأنبياءَ«)1). قال رسولُ اللهِ : »فَأنا مَوضِعُ اللَّ

النبيِّ  وفَضلُ  للأفهامِ،  للتَّقريبِ  الأمثال؛  ضَبُ  الحديثِ:  »وفي   : الحافظ  قال 
ينِ«)٢).  عل سائِرِ النبيِّيَن، وأنَّ اللهَ خَتَمَ بهِ الُمرسليَن، وأكمَلَ بهِ شرائعَ الدِّ

هُ سَمِعَ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنما مَثَل ومَثَلُ الناسِ:  - وعن أبي هريرة : أنَّ
وابُّ التي تَقَعُ في  كَمَثَلِ رَجُلٍ استَوقد نارًا، فلماَّ أضاءَت ما حَولَهُ، جَعَلَ الفَراشُ وهذه الدَّ
، ويَغلبِنَهُ فيَقتَحِمنَ فيها، فأنا آخُذُ بحُجَزِكُم)3) عن النارِ،  النارِ، يَقَعنَ فيها، فجَعَلَ يَنزِعُهُنَّ

وهم يَقتَحِمونَ فيها«)4).

هُ  شَبَّهَ تَساقُطَ الجاهِليَن، والُمخالفيَن  قال النووي : »وَمَقصودُ الحديثِ: أنَّ
اهم،  إيَّ مَنعِهِ  مع  ذلك،  في  الوُقوعِ  عل  وحِرصَهم  الآخرةِ،  نارِ  في  وشَهَواتِِم،  بمَعاصيهِم 
تَييزِهِ،  وضَعفِ  لهوَاهُ،  نيا؛  الدُّ نارِ  في  الفَراشِ  بتَساقُطِ  منهم،  المنعِ  مَواضِعِ  عل  وقَبضِهِ 

وكِلاهما حَريصٌ عل هَلاكِ نَفسِهِ، ساعٍ في ذلك لجهَلِهِ«)5).

: هذا مَثَلٌ كَثيُر المعاني، والمقصودُ:  وقال الحافظ : »قال القاضي أبو بكرِ بنُ العَرَبيِّ
باعِ  هم إلى النارِ عل قَصدِ الهلََكَةِ، وإنما يَأتونَهُ عل قَصدِ المنفَعَةِ، واتِّ أنَّ الخلَقَ لا يَأتونَ ما يَجُرُّ

ياءِ. هوَةِ، كَما أنَّ الفَراشَ يَقتَحِمُ النارَ، لا ليَهلِكَ فيها، بل لما يُعجِبُهُ مِنَ الضِّ الشَّ

بإكبابِ  الإنسانِ،  مِنَ  هَواتِ  الشَّ عل  الإكبابِ  صورَةِ  عل  وقَعَ  التَّمثيلُ   : الغَزاليُّ وقال 
ا -باِغتِرارِها  الفَراشِ عل التَّهافُتِ في النارِ، ولكن جَهلَ الآدَميِّ أشَدُّ من جَهلِ الفَراشِ؛ لأنَّ
ةً طَويلَةً، أو  قَتِ، انتَهَى عَذابُها في الحال، والآدَميُّ يَبقَى في النارِ مُدَّ وءِ- إذا احتَرَ بظَواهِرِ الضَّ

أبدًا، واللهُ الُمستَعانُ«)6).

))) رواه البخاري )٣5٣٤(، ومسلم )٢٢٨7).
)٢) فتح الباري )6/55٩).

)٣) الحجزة: موضع عقد الإزار، ثم قيل للإزار: حجزة؛ للمجاورة.
)٤) رواه البخاري )6٤٨٣(، ومسلم )٢٢٨٤).

)5) شرح النووي عل مسلم )5)/5٠).
)6) فتح الباري )6/٤6٤).
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501  ُفطِنَتُه

بَعَثَني  ما  ومَثَلُ  »مَثَل   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، موسَى  أبي  وعن   -
فالنَّجاءَ!  العُريانُ،  النَّذيرُ  أنا  ، وإنِّ  بعَينَيَّ الَجيشَ  رَأيتُ  فقال:  قَومًا،  أتَى  رَجُلٍ  كَمَثَلِ  اللهُ: 
الَجيشُ،  بَتهُ طائفَِةٌ، فصَبَّحَهمُ  فنَجَوا، وكَذَّ مَهلهِِم،  النَّجاءَ! فأطاعَتهُ طائفَِةٌ، فأدلَجوا)1) على 

فاجتاحَهم«)2).

بإنذارِ  القَريبِ  بالعَذابِ  وإنذارَهُ  بالرجُلِ،  نَفسَهُ    »شَبَّهَ   : الطِّيبيُّ  قال 
بَ الرجُلَ في  تهِِ ومَن عَصاهُ، بمَن كَذَّ الرجُلِ قَومَهُ بالجَيشِ الُمصَبِّحِ، وشَبَّهَ مَن أطاعَهُ من أُمَّ

قَهُ«)٣). إنذارِهِ ومَن صَدَّ

هُ والذي لا  - وعن أبي موسَى ، قال: قال النبيُّ : »مَثَلُ الذي يَذكُرُ رَبَّ
هُ: مَثَلُ الَحيِّ والميِّتِ«)4). يَذكُرُ رَبَّ

فِ التَّامِّ فيما يُريدُ، وباطِنهَُ  نُ ظاهِرَهُ بنورِ الحَياةِ، والتَّصَُّ : يُزَيِّ قال القاري : »فالحَيُّ
نٌ ظاهِرُهُ بنورِ الطَّاعَةِ، وباطِنهُُ بنورِ المعرِفَةِ، وغَيُر  اكِرُ: مُزَيَّ بنورِ العِلمِ والإدراكِ، وكذا الذَّ

اكِرِ: ظاهِرُهُ عاطِلٌ، وباطِنهُُ باطِلٌ. الذَّ

ُّ لَمن يُعاديهِ، وليس ذلك في الميِّتِ. وقيل: مَوقِعُ التَّشبيهِ: النَّفعُ لَمن يواليهِ، والضُّ

ويُمكنُِ أن يُقال: في الحديثِ إيماءٌ إلى أنَّ مُداوَمَةَ ذِكرِ الحَيِّ الذي لا يَموتُ، تورِثُ الحَياةَ 
الحَقيقيَّةَ التي لا فناءَ لها«)5).

هُ،  رَبَّ يَذكُرُ  الذي  فمَثَلُ  كرِ،  بالذِّ إلا  والميّتِ  الحَيِّ  بين  فرقَ  »لا   : القيم  ابن  وقال 
، والميِّتِ«)6). هُ: كمَثَلِ الحَيِّ والذي لا يَذكُرُ رَبَّ

ل اللَّيل. ))) ساروا من أوَّ
)٢) رواه البخاري )6٤٨٢(، ومسلم )٢٢٨٣).

)٣) فتح الباري )))/7)٣).
)٤) رواه البخاري )6٤٠7(، واللفظ له، ومسلم )77٩).

)5) مرقاة المفاتيح )٤/)5٤)).
يب )ص)٤). )6) الوابل الصِّ
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فطِنَتُهُ  في الُمقارَنَةِ: *

: تَييزُ صِفاتِ الأشياءِ وحَقائِقِها، عن طَريقِ الُمقارَنَةِ بينها،  مِن مَسالكِ الإبداعِ الفِكريِّ
ُ الأشياءُ. ها تَتَبَينَّ وبين أضدادِها ونَظائِرِها، فبضِِدِّ

ومِن أمثلَِةِ إبداعِ النبيِّ  في بَيانِ الُمقارَناتِ:

في  نيا  الدُّ ما  »واللهِ   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، ادٍ  شَدَّ بنِ  الُمستَورِدِ  عنِ   -
بَّابَةِ- في  بالسَّ الرواةِ-  يَحيَى -أحَدُ  -وَأشارَ  هَذِهِ  أحَدُكُم إصبَعَهُ  يَعَلُ  ما  مِثلُ  إلا  الآخِرَةِ، 

، فليَنظُر: بمَ تَرجِعُ؟«)1). اليَمِّ

تِا، وفَناءِ  نيا بالنِّسبَةِ إلى الآخِرَةِ، في قِصَِ مُدَّ قال النووي : »معنى الحديثِ: ما الدُّ
اتِا ونَعيمِها، إلا كَنسِبةِ الماءِ الذي يَعلَقُ بالأصُبُعِ، إلى باقي  اتِا، ودَوامِ الآخِرةِ، ودَوامِ لَذَّ لَذَّ

البَحرِ«)٢).

: شيءٍ يَرجِعُ أُصبُعُ أحَدِكُم، من ذلك  وقال القاري : »قولُهُ: »بمَِ يَرجِعُ« أي: بأيِّ
الماءِ؟

يَستَحضُِ    هُ  كَأنَّ بشءٍ«  يَرجِعُ  »فَلا  قولهِِ:  مَوضِع  وُضِعَ   : الطِّيبيُّ  قال 
رِ: هَل يَرجِعُ بشءٍ، أم لا؟ وهذا  لِ والتَّفَكُّ امِعِ، ثم يَأمُرُهُ بالتَّأمُّ تلِكَ الحالَةَ في مُشاهَدَةِ السَّ

: فأينَ الُمناسَبَةُ بين الُمتَناهي، وغَيِر الُمتَناهي؟«)٣). تَثيلٌ عل سَبيلِ التَّقريبِ، وإلاَّ

عل  كالذي  الآخِرَةِ،  إلى  بالنَّظَرِ  ةِ،  القِلَّ في  نيا  الدُّ أنَّ  »والحاصِلُ:   : السّنديُّ  وقال 
الإصبَعِ، بالنَّظَرِ إلى البَحرِ، وهذا الحديثُ شَرحٌ وتَفسيٌر لقولهِِ تعالى: )ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک( ]التوبة: ٣٨[«)٤).

))) رواه مسلم )٢٨5٨).
)٢) شرح النووي عل مسلم )7)/٩٢)).

)٣) مرقاة المفاتيح )٨/٣٢٢5).
نديِّ عل ابن ماجه )٢/5٢5). )٤) حاشية السِّ
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نيا،  - وعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »يُؤتَى بأنعَمِ أهلِ الدُّ
؟  من أهلِ النارِ، يومَ القيامَةِ، فيُصبَغُ في النارِ صَبغَةً، ثم يُقال: يا ابنَ آدَمَ، هَل رَأيتَ خَيًرا قَطُّ

. ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا رَبِّ هَل مَرَّ بكَ نَعيمٌ قَطُّ

نيا، من أهلِ الَجنَّةِ، فيُصبَغُ صَبغَةً في الَجنَّةِ، فيُقال لَهُ: يا  ويُؤتَى بأشَدِّ الناسِ بُؤسًا في الدُّ
، ما مَرَّ بي بُؤسٌ  ؟ فيقولُ: لا واللهِ يا رَبِّ ةٌ قَطُّ ؟ هَل مَرَّ بكَ شِدَّ ابنَ آدَمَ، هَل رَأيتَ بُؤسًا قَطُّ

.(1(» ةً قَطُّ ، ولا رَأيتُ شِدَّ قَطُّ

قال ابنُ الَجوزيِّ : »هَذا الحديثُ يَحثُّ عل مُراعاةِ العَواقِبِ؛ فإنّ التَّعَبَ إذا أعقَبَ 
المآلِ، لا في  نَظرَ في  مَن  فالعاقِلُ  راحَةً،  فليست  النَّصَبَ  أثمَرَتِ  إذا  والراحَةَ  الراحَةَ هانَ، 

عاجِلِ الحال، وقد قالتِ الحُكَماءُ: لا تُنالُ الراحَةُ بالراحةِ«)٢).

الَّةِ على كَمال عَقلهِِ: أقيسَِتُهُ الَحكيمةُ:*  ومِن تَامِ فطِنَتهِِ ، الدَّ

عن أبي هريرة ، أنَّ رَجُلًا أتَى النبيَّ ، فقال: يا رسولَ اللهِ، وُلدَِ لي غُلامٌ 
أسوَدُ، فقال: »هَل لَكَ من إبلٍِ؟«.

- قال: نعم.

- قال: »ما ألوانُا؟«.

- قال: حُمرٌ.

- قال: »هَل فيها من أورَقَ؟«)3).

- قال: نعم.

- قال: »فَأنَّى ذلك؟«.

هُ نَزَعَهُ عِرقٌ. - قال: لَعَلَّ

))) رواه مسلم )٢٨٠7).
)٢) كشف المشكل )٣٠٩/٣).

)٣) الأورق من الإبل: الذي في لونه بياضٌ، إلى سوادٍ.
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- قال: »فَلَعَلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَهُ عِرقٌ«)1).

أي: عَسَى أن يكونَ في أُصولكَِ، أو في أُصولِ امرَأتكَِ، مَن يكونُ في لَونهِِ سَوادٌ، فأشبَهَهُ 
واجتَذَبَهُ إليه، وأظهَرَ لَونَهُ عليه)2).

جَرَةِ، ومنه قولُهم: فُلانٌ عَريقٌ في  والُمرادُ بالعِرقِ: الأصلُ مِنَ النَّسَبِ، شَبَّهَهُ بعِرقِ الشَّ
الأصالَةِ أي أنَّ أصلَهُ مُتَناسِبٌ، وكذا: مُعرِقٌ في الكرمِ أوِ اللُّؤمِ، وأصلُ النَّزعِ: الجَذبُ.

قال الحافظُِ : »وفي الحديثِ: ضَبُ المثَلِ، وتَشبيهُ المجهولِ بالمعلومِ؛ تَقريبًا لفهمِ 
: هو أصلٌ في قياسِ الشّبَه، وقال  ةِ العَمَلِ بالقياسِ، قال الخطََّابيُّ ائِلِ، واستُدِلَّ بهِ لصِحَّ السَّ

ةِ القياسِ، والاعتبِارُ بالنظّيِر«)3). : فيه دَليلٌ عل صِحَّ ابنُ العَرَبيِّ

 ، َّوعن عمرَ بنِ الخطََّابِ، قال: هَشَشتُ يومًا، فقَبَّلتُ وأنا صائِمٌ، فأتَيتُ النبي
فقُلتُ: صَنعَتُ اليومَ أمرًا عَظيمًا، قَبَّلتُ وأنا صائِمٌ.

- فقال رسولُ اللهِ : »أرَأيتَ لَو تَضَمَضتَ بماءٍ وأنتَ صائمٌِ؟«.

- قُلتُ: لا بَأسَ بذلك.

- فقال رسولُ اللهِ : » فمَه؟«)4).

يعني: أرَأيتَ لَو تَضَمَضتَ، ثم مَجَتَهُ، أكان يَضُُّ شَيئًا؟ قال: لا.

الواحِدِ  الحُكمِ  في  يئَيِن  الشَّ بين  والجَمعُ  القياسِ،  إثباتُ  هذا  »في   : الَخطَّابيُّ  قال 
بَهِ؛ وذلك أنَّ المضمَضَةَ بالماءِ ذَريعَةٌ لنزُولهِِ الحلَقَ، ووُصولهِِ إلى الجوَفِ،  لاجتمِاعِهِما في الشَّ
ومِ، كَما أنَّ القُبلَةَ ذَريعَةٌ إلى الِجماعِ الُمفسِدِ لصَومِهِ، يقولُ: فإذا كان أحَدُ  فيكونُ فيه فسادُ الصَّ

ائِمِ، فالآخَرُ بمَثابَتهِِ«)5). الأمرَينِ منهما غَيَر مُفطرٍ للصَّ

))) رواه البخاري )5٣٠5(، ومسلم )5٠٠)).
)٢) عون المعبود )6/٢5٠).
)٣) فتح الباري )٤٤٤/٩).

)٤) رواه أبوداود )٢٣٨5(، وصححه الألباني.
نن )٤/٢))). )5) معالم السُّ
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505  ُفطِنَتُه

ي  وعن ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ امرَأةً من جُهَينةََ جاءَت إلى النبيِّ ، فقالت: إنَّ أُمِّ
ي عَنها، أرَأيتِ لَو كان  ، فلَم تَحُجَّ حتى ماتَت، أفَأحُجُّ عَنها؟ قال: »نَعَم، حُجِّ نَذَرَت أن تَحُجَّ

كِ دَينٌ، أكُنتِ قاضيَةً؟ اقضوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوَفاءِ«)1). على أُمِّ

قال الُمهلّبُ : »قَد عَلّمَ النبيُّ  أمّتَهَ كَيفيَّةَ القياسِ والاستنباطِ، في مسائِلَ لها 
أصولٌ ومَعانٍ في كِتابِ اللهِ ؛ ليُريَم كَيفَ يصنعونَ فيما عَدموا فيه النُّصوصَ والقياسَ، 
وهوَ: تَشبيهُ ما لا حُكمَ فيه، بما فيه حُكمٌ في المعنى، وقد شَبّهَ الحُمُرَ بالخيَلِ، فقال: »ما أنزَلَ 

)ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   الجامِعَةَ:  ةَ  الفاذَّ الآيةَ  هَذِهِ  إلا  فيها،  عَلََّ  اللهُ 
 : ک  ک  ک  ک  گ  گ( ]الزلزلة: 7-٨[«، وقال للَّتي أخبتهُ أنّ أباها لم يَحُجَّ

»أرَأيتِ لَو كان على أبيكِ دَينٌ، أكُنتِ قاضيَته؟ فاللهُ أحَقُّ بالقضاءِ«.

وهذا هو عيُن القياسِ عندَ العَرَبِ، وعندَ العلماءِ بمعاني الكلامِ«)٢).

))) رواه البخاري )٨5٢)) .
)٢) عمدة القاري )٢5/٤6).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   505 11/16/19   10:50 PM



Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   506 11/16/19   10:50 PM



507  ُهمومُهُ واهتماماتُه

 ُُهمومُهُ واهتِماماته

لكُِلِّ إنسانٍ أمورٌ، هيَ مَحلُّ عِنايتهِِ واهتمِامِهِ، تَشغَلُ بالَه وفكِرَهُ، ولا شَكّ أنّ ما كان يَتَمُّ 
ينِ، والدّعوَةِ إلى اللهِ، وما اتّصَلَ بذلك، ولم تَكُنِ  له النبيُّ ، ويَشغَلُ بالَه، هو هَمُّ الدِّ

هُ، ولا أشغَلَت -يَومًا- بالَهُ. الدّنيا هَمَّ

هُ جَعَلَ اللهُ  وعن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللهِ : »مَن كانتِ الآخِرَةُ هَمَّ
هُ جَعَلَ اللهُ فقرَهُ  نيا هَمَّ نيا وهي راغِمَةٌ، ومَن كانتِ الدُّ عَ له شَملَهُ، وأتَتهُ الدُّ غِناهُ في قَلبهِِ وجََ

رَ لَهُ«)1). نيا إلا ما قُدِّ قَ عليه شَملَهُ، ولم يَأتهِِ مِنَ الدُّ بين عَينَيهِ، وفَرَّ

إنَّ أكبََ هَمٍّ كان يَمِلُهُ النبيُّ  هوَ: هَمُّ إدخال الناسِ في دينِ الإسلامِ. *

حَتَّى قال اللهُ لَهُ: )ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( 
]الكهف: 6[، وقال تعالى: )پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ( ]الشعراء: ٣[.

عديُّ : »لَمَّا كان النبيُّ  حَريصًا عل هِدايَةِ الخلَقِ، ساعيًا في ذلك  قال السَّ
بيَن  عيِ، فكان  يَفرَحُ ويُسَُّ بهِدايَةِ الُمهتَدينَ، ويَحزَنُ ويَأسَفُ عل الُمكَذِّ أعظَمَ السَّ
يَن؛ شَفَقَةً منه  عليهم، ورَحَمةً بهمِ، أرشَدَهُ اللهُ أن لا يَشغَلَ نَفسَهُ بالأسَفِ  الِّ الضَّ

عل هَؤُلاءِ الذينَ لا يُؤمِنونَ بهذا القُرآنِ«)2).

))) رواه الترمذي )٢٤65(، وصححه الألباني.
)٢) تفسير السعدي )ص٤7٠).
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 ) ( -هُنا- للإشفاقِ عليه ، أن يَبخَعَ نَفسَهُ لعَدَمِ إيمانِِم، وقيل: إنَّ )لَعَلَّ و)لَعَلَّ
-هُنا- للنهَيِ، أي: لا تَبخَع نَفسَكَ لعَدَمِ إيمانِِم، كَما قال تعالى: )ں  ں  ڻ   ڻ  

ڻ( ]فاطر: ٨[)1).

وقولُهُ )باخِعٌ(: مِنَ البَخعِ، والبَخعُ: هو القَتلُ والإهلاكُ في كَلامِ العَرَبِ)٢).

، وحُزنًا، بسببِ عَدَمِ إيمانِ  ا، وغَماًّ ا الرسولُ الكريمُ- هَمًّ والمعنى: لا تُلِك نَفسَكَ -أيُّ
ئا(  ئا   ى        ى    )ې   دَعوَتكَِ  عن  إعراضِهِم  وبسِببِ  الُمشِكيَن،  هَؤُلاءِ 

]الرعد: ٤٠[.

ۀ       ڻڻ   ڻ   ڻ    ں   )ں   سبحانه:  كَقولهِِ  كَثيَرةٌ،  المعنى  هذا  في  والآياتُ 
)گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ]فاطر: ٨[، وقولهِِ جَلَّ وعَلا:  ۀ  ہ  ہ  ہ( 

ڳ  ڱ  ڱ( ]المائدة: )٤[.

وهذا يَدُلُّ عل حِرصِ النبيِّ  عل هِدايَةِ الناسِ، وشِدّةِ رَغبَتهِِ في إنقاذِهِم مِنَ 
النارِ.

ه أبي طالبٍ، حَريصًا على دَعوتهِ للإيمانِ: * لذِا، لم يَزل مَهمومًا بشأنِ عَمِّ

جاءَهُ  الوَفاةُ،  طالبٍ  أبا  ت  حَضََ لَمَّا  هُ  أنَّ هُ:  أخبََ هُ  أنَّ أبيهِ،  عن  الُمسَيَّبِ،  بنِ  سَعيدِ  عن 
رسولُ اللهِ ، فوَجَدَ عندَهُ أبا جَهلِ بنَ هِشامٍ، وعبدَاللهِ بنَ أبي أُمَيَّةَ بنِ الُمغيَرةِ، فقال 
، قُل لا إلَهَ إلا اللهُ، كَلمَِةً أشهَدُ لَكَ بها عندَ اللهِ«،  رسولُ اللهِ  لأبي طالبٍ: »يا عَمِّ
ةِ عبدِالُمطَّلِبِ؟ فلَم يَزَل  فقال أبو جَهلٍ، وعبدُاللهِ بنُ أبي أُمَيَّةَ: يا أبا طالبٍ، أتَرغَبُ عن مِلَّ
ما  آخِرَ  طالبٍ  أبو  قال  حتى  المقالةِ،  بتلِكَ  ويَعودانِ  عليه،  يَعرِضُها    رسولُ اللهِ 
 : ِةِ عبدِالُمطَّلِبِ، وأبَى أن يقولَ: لا إلَهَ إلا اللهُ، فقال رسولُ الله كَلَّمَهم: هو عل مِلَّ

»أما واللهِ، لَأستَغفِرَنَّ لَكَ، ما لم أُنهَ عَنكَ«، فأنزَلَ اللهُ تعالى فيه: )ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  

))) أضواء البيان )٣/)٢٠).
)٢) تفسير الطبي )٩)/٣٢6).
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ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ    ٹ  
ڄ  ڃ( ]التوبة: ٣))[)1).

واهتمَّ بأمرِ اليهوديِّ الذي كان يَخدُمُهُ: *

فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: كان غُلامٌ يَوديٌّ يَدُمُ النبيَّ ، فمَرِضَ، فأتاهُ 
النبيُّ  يَعودُهُ، فقَعَدَ عندَ رَأسِهِ، فقال لَهُ: »أسلمِ«، فنظََرَ إلى أبيهِ وهو عندَهُ، فقال 
لَهُ: أطعِ أبا القاسِمِ ، فأسلم، فخرجَ النبيُّ  وهو يقولُ: »الَحمدُ للهِ الذي 

أنقَذَهُ من النارِ«)2).

وكان يَهتَمُّ ويَغتَمُّ كَثيًرا، إذا لم يَلقَ استجِابَةً لدَعوَتهِِ: *

ا قالت لرسولِ اللهِ : هَل أتَى عليكَ يومٌ  عن عائشةَ زَوجِ النبيِّ ، أنَّ
كان أشَدَّ من يومِ أُحُدٍ؟ قال: »لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقيتُ، وكان أشَدَّ ما لَقيتُ منهم يومَ 
، فانطَلَقتُ  العَقَبَةِ، إذ عَرَضتُ نَفسي على ابنِ عبدِ ياليلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، فلَم يُبِني إلى ما أرَدتُّ
وأنا مَهمومٌ على وجهي)3)، فلَم أستَفِق إلا وأنا بقَرنِ الثَّعالبِ، فرَفَعتُ رَأسي، فإذا أنا بسَحابَةٍ 
قَد أظَلَّتني، فنَظَرتُ، فإذا فيها جبيلُ، فنادان، فقال: إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وما 
مَ  وا عليكَ، وقد بَعَثَ إلَيكَ مَلَكَ الِجبال؛ لتَأمُرَهُ بما شِئتَ فيهم، فنادان مَلَكُ الِجبال، فسَلَّ رَدُّ
، ثم قال: يا محمدُ، إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وأنا مَلَكُ الِجبال، وقد بَعَثَني رَبُّكَ  عَلََّ

إلَيكَ؛ لتَأمُرَن بأمرِكَ بما شِئتَ، إن شِئتَ أن أُطبقَِ عليهم الأخشَبَيِن«)4).

فقال النبيُّ : »بل أرجو أن يُخرِجَ اللهُ من أصلابِهمِ مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ، لا يُشِكُ 
بهِ شَيئًا«)5).

))) رواه البخاري )٣6٠)(، ومسلم )٢٤).
)٢) رواه البخاري )٣56)).

. ة ذلك الغمِّ والهمِّ ه من شدَّ )٣) أي: فانطلقت حيران هائمًا، لا أدري أين أتوجَّ
ة: أبو قبيس، والجبل الذي يقابله. )٤) وهما جبلا مكَّ

)5) رواه البخاري ))٣٢٣(، ومسلم )7٩5)).
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وقَولُهُ: »فَلَم أستَفِق إلا وأنا بقَرنِ الثَّعالبِ«: أي: لم أفطنِ لنفَسي، وأتَنبََّه لحالي، وللمَوضِعِ 
وقَرنُ  فيه،  كنتُ  الذي  هَمِّي  لكَثرَةِ  الثَّعالبِ؛  قَرنِ  عندَ  وأنا  إلا  وفيه،  إليه  ذاهِبٌ  أنا  الذي 

الثَّعالبِ هو قَرنُ المنازِلِ، وهو ميقاتُ أهل نَجدٍ)1).

تهِِ، ومَصيِرها في الآخِرَةِ: * وكان يَمِلُ هَمَّ أُمَّ

في    اللهِ  قولَ  تَلا    النبيَّ  أنَّ   : العاصِ  بنِ  عَمرِو  بنِ  عبدِاللهِ  عن 
إبراهيمَ: )ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ( ]إبراهيم: ٣6[ الآيةَ، وقال 
عيسَى : )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى( ]المائدة: ٨))[، 

تي«، وبَكَى. تي أُمَّ فرَفَعَ يَدَيهِ، وقال: »اللهمَّ أُمَّ

فأتاهُ  يُبكيكَ؟«  ما  فسَلهُ:  أعلَمُ-  اذهَب إلى محمدٍ -وَرَبُّكَ  »يا جبيلُ،   : اللهُ  فقال 
»يا   بما قال -وَهوَ أعلَمُ-، فقال اللهُ:  هُ رسولُ اللهِ  ، فسَألَهُ، فأخبََ جبيلُ 

تكَِ، ولا نَسوءُكَ«)2). ا سَنُرضيكَ في أُمَّ جبيلُ، اذهَب إلى محمدٍ فقُل: إنَّ

قال النووي : »هَذا الحديثُ مُشتَمِلٌ عل أنواعٍ مِنَ الفَوائِدِ، منها: بَيانُ كَمال شَفَقَةِ 
تهِِ، واعتنِائِهِ بمَصالِحهِم، واهتمِامِهِ بأمرِهِم. النبيِّ  عل أُمَّ

فًا- بما وعَدَها اللهُ تعالى بقولهِِ:  ةِ -زادَها اللهُ تعالى شَرَ ومنها: البشِارَةُ العَظيمَةُ لهذَِهِ الأمَُّ
ةِ، أو أرجاها«)3). تكَِ، ولا نَسوءُكَ«، وهذا من أرجَى الأحاديثِ لهذَِهِ الأمَُّ »سَنُرضيكَ في أُمَّ

لاةِ، وجَعِ الناسِ لها، وذلك أوّلَ ما  * لَها النبيُّ : هَمُّ الصَّ ومِنَ الهمومِ التي حََ
عَ الأذانُ: شُِ

لاةِ،  فعن أبي عُمَيِر بنِ أنسٍ، عن عُمومَةٍ له مِنَ الأنصارِ، قال: اهتَمَّ النبيُّ  للصَّ
لاةِ، فإذا رَأوها آذَنَ بعضُهم  كَيفَ يَجمَعُ الناسَ لها؟ فقيل لَهُ: انصِب رايَةً عندَ حُضورِ الصَّ

))) شرح النووي عل مسلم )٢)/55)).
)٢) رواه مسلم )٢٠٢).

)٣) شرح النووي عل صحيح مسلم )7٩/٣( باختصارٍ.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   510 11/16/19   10:50 PM



511  ُهمومُهُ واهتماماتُه

بُّورَ)1)، فلَم يُعجِبهُ ذلك، وقال: »هوَ  بعضًا، فلَم يُعجِبهُ ذلك، قال: فذُكِرَ له القُنعُ، يعني: الشَّ
فَ عبدُاللهِ بنُ  من أمرِ اليَهودِ«، قال: فذُكِرَ له الناقوسُ، فقال: »هوَ من أمرِ النَّصارَى«، فانصََ

هِ، وهو مُهتَمٌّ لهَِمِّ رسولِ اللهِ ، فأُريَ الأذانَ في مَنامِهِ. زَيدِ بنِ عبدِ رَبِّ

هُ، فقال لَهُ: يا رسولَ اللهِ إنيِّ لَبَيْنَ نائِمٍ ويَقظانَ، إذ  فَغَدا عل رسولِ اللهِ ، فأخبََ
أتاني آتٍ، فأراني الأذانَ، فقال رسولُ اللهِ : »يا بلالُ، قُم فانظُر ما يَأمُرُكَ بهِ عبدُاللهِ 

بنُ زَيدٍ، فافعَلهُ«)2).

لاةِ، حتى وهو في مَرَضِ مَوتهِِ: * وكان اهتمِامُهُ وانشِغالُ بالهِ  بالصَّ

لا،  قُلنا:  الناسُ؟«،  »أصَلىَّ  فقال:   ، النبيُّ  ثَقُلَ  قالت:   ، عائشةَ  فعن 
هم يَنتَظِرونَكَ، قال: »ضَعوا لي ماءً في المخِضَبِ«، قالت: ففَعَلنا، فاغتَسَلَ، فذَهَبَ ليَنوءَ، 

فأُغميَ عليه، ثم أفاقَ، فقال : »أصَلىَّ الناسُ؟« ... الحديثَ)3).

وهيَ آخِرُ ما وصَّ بهِ:

لاةَ،  »الصَّ  : كَلامِ رسولِ اللهِ  آخِرُ  كان  قال:   ، أبي طالبٍ  بنِ  فعن علِّ 
لاةَ، اتَّقوا اللهَ فيما مَلَكَت أيمانُكُم«)4). الصَّ

فيه:   َ توُفيِّ الذي  مَرَضِهِ  يقولُ في  كان    أنَّ رسولَ اللهِ   ، سَلَمَةَ  أُمِّ  وعن 
لاةَ، وما مَلَكَت أيمانُكُم« فما زالَ يقولُها، حتى ما يَفيضُ بها لسانُهُ)5). لاةَ، الصَّ »الصَّ

وا بشَأنِا، ولا تَغفُلوا عَنها. لاةَ«: أيِ الزَموها، واهتَمُّ لاةَ، الصَّ قولُهُ: »الصَّ

وقولُهُ: »حَتَّى ما يَفيضَ بها لسانُهُ«: أي ما يَجري ولا يَسيلُ بهذه الكلِمَةِ لسانُهُ، مِن: فاضَ 
الماءُ، إذا سالَ وجَرَى، حتى لم يَقدِر عل الإفصاحِ بهذه الكلِمَةِ)6).

))) وهو البوق. 
)٢) رواه أبوداود في سننه )٤٩٨(، وصححه الحافظ في الفتح )٢/)٨(، وأصله في الصحيحين، من حديث أنسٍ، وغيره.

)٣) رواه البخاري )6٨7(، ومسلم )٨)٤).
)٤) رواه أبوداود )56)5(، وابن ماجه )٢6٩٨(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6)٤6).

وائد )٢/56). )5) رواه ابن ماجه )6٢5)(، وأحمد )٢6657(، وصححه البوصيريُّ في الزُّ
نديِّ عل ابن ماجه ))/٤٩5). )6) حاشية السِّ

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   511 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 512

تهِِ من بعدِهِ: * وكان يَشغَلُ اهتمِامَهُ ، حالُ أُمَّ

 -يومًا- بعدَ صَلاةِ  عنِ العِرباضِ بنِ ساريَةَ ، قال: وعَظَنا رسولُ اللهِ 
الغَداةِ، مَوعِظَةً بَليغَةً، ذَرَفَت منها العُيونُ، ووَجِلَت منها القُلوبُ، فقال قائِلٌ: يا رسولَ اللهِ، 
معِ والطَّاعَةِ،  »أوصيكُم بتَقوَى اللهِ، والسَّ عٍ، فماذا تَعهَدُ إلَينا؟ فقال:  كَأنَّ هَذِهِ مَوعِظَةُ موَدِّ
ى اختلِافًا كَثيًرا، فعليكم بسُنَّتي، وسُنَّةِ  هُ مَن يَعِش مِنكُم بعدي فسَيَرَ وإن عبدًا حَبَشيًّا؛ فإنَّ
اكُم ومُحدَثاتِ الأمُورِ؛  وا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّ كوا بها، وعَضُّ يَن الراشِدينَ، تَسََّ الُخلَفاءِ المهديِّ

فإنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بدعَةٌ، وكُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ«)1).

الوَداعِ:  ةِ  حَجَّ في  لَهُ  قال    النبيَّ  أنَّ   ، البَجَلِّ  عبدِاللهِ  بنِ  جَريرِ  وعن 
ارًا، يَضِربُ بعضُكُم رِقابَ بعضٍ«)2). »استَنصِتِ الناسَ«، فقال: »لا تَرجِعوا بعدي كُفَّ

ةِ على التَّوحيدِ، ومُهتَماًّ ألاَّ تَقَعَ فيما وقَعَت  * وكان  حَريصًا على بَقاءِ هَذِهِ الأمَُّ
: ابقَِةُ، مِنَ الغُلوِّ فيه الأمَُمُ السَّ

فعن عائشةَ، وعبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ ، قالا: لَمَّا نَزَلَ برسولِ اللهِ ، طَفِقَ يَطرَحُ 
خَيصَةً)3) له عل وجهِهِ، فإذا اغتَمَّ بها كَشَفها عن وجهِهِ، فقال -وَهوَ كَذلك-: »لَعنَةُ اللهِ على 

رُ ما صَنعَوا)4). ذوا قُبورَ أنبيائهِِم مَساجِدَ«، يُحَذِّ َ اليَهودِ والنَّصارَى، اتَّ

نيا: * تهِِ من فتِنَةِ الدُّ وخشَي على أُمَّ

، وجَلَسنا  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريَّ ، أنَّ النبيَّ  جَلَسَ ذاتَ يومٍ عل المنِبَِ
نيا وزينَتهِا«)5). َّا أخافُ عليكم من بعدي: ما يُفتَحُ عليكم من زَهرَةِ الدُّ حَولَهُ، فقال: »إنّ مِ

))) رواه الترمذي )٢676(، وصححه، وأبوداود )٤6٠7(، وابن ماجه )٤٢(، وصححه الألباني.
)٢) رواه البخاري ))٢)(، ومسلم )65).

)٣) هي ثوب مطَّطٌ.
)٤) رواه البخاري )٤٣5(، ومسلم ))5٣).

)5) رواه البخاري )٤65)(، ومسلم )٠5٢)).
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513  ُهمومُهُ واهتماماتُه

أخشَى  الفَقرَ  ما  »واللهِ  قال:    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، عَوفٍ  بنِ  عَمرِو  وعن 
قبلَكُم،  كان  مَن  على  بُسِطَت  كَما  عليكم،  نيا  الدُّ تُبسَطَ  أن  عليكم  أخشَى  ولكني  عليكم، 

فتَنافَسوها كَما تَنافَسوها، وتُلكَِكُم كَما أهلَكَتهم«)1).

ةِ الُمضِلِّيَن: * تهِِ، من فتِنَةِ الأئمَِّ خَوفُهُ  على أُمَّ

ةَ  تي: الأئمَِّ عن ثَوبانَ ، أنَّ النبيَّ  قال: »إنَّ من أخوَفِ ما أخافُ على أُمَّ
الُمضِلِّيَن«)2).

مُقتَدَى  وهو  إمامٍ،  جَمعُ  ةُ:  والأئِمَّ عَنهُ،  الُمميليَن   ، الحَقِّ عن  المائِليَن  الُمضلِّين«:  ةَ  »الأئمَِّ
القَومِ، ورَئيسُهم، ومَن يَدعوهم إلى قولٍ، أو فعِلٍ، أوِ اعتقِادٍ.

لطانِ. ةِ العِلمِ، والسُّ لال: من أئِمَّ ةِ الضَّ تهِِ جَورَ جَميعِ أئِمَّ هُ يَافُ عل عَوامِّ أُمَّ هُ يُريدُ أنَّ يحتَملُ أنَّ

؛ خَوفًا من سُلطانهِِ، وطَمَعًا  ةُ العَوامِّ ، تَبعَِهُ كافَّ لطانُ إذا ضَلَّ عن العَدلِ وبايَنَ الحَقَّ فالسُّ
في جاهِهِ.

عَوامُّ  فيَتبَعُهُ  بدعَةٍ،  أو  بَهوًى،  فيَضِلُّ  ةٌ،  زَلَّ ويَعتَريهِ  شُبهَةٍ،  يَقَعُ في  قَد  العِلمِ  والإمامُ في 
لطانِ،  نيا من أموال السُّ المسلميَن تَقليدًا، ويَتَسامَحُ بمُتابَعَةِ هَوًى، أو يَتَهافَتُ عل حُطامِ الدُّ

. أو يَرتَكِبُ مَعصيَةً، فيَغتَرّ بهِ العَوامُّ

وفائدَِةُ الحديثِ: تَحذيرُ الإمامِ مِنَ الإمامَةِ عل ضَلالَةٍ، وتَويفُ الرعيَّةِ من مُتابَعَتهِِ عل 
الاغتِرارِ بإمامَتهِِ)3).

واهتَمَّ بشأنِ دَنانيَر كانت عِندَهُ، لم يَكن قد فرّقَها: *

عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ، قال: دَخَلتُ أنا وعُروَةُ بنُ الزبيِر يومًا عل عائشةَ، فقالت: لَو 

))) رواه البخاري )5٨)٣(، ومسلم ))٢٩6).
)٢) رواه أبوداود )٤٢5٢(، وابن حبَّان )٤)67(، واللفظ له، وصححه الألباني.

)٣) فيض القدير )56٣/٢).
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رَأيتُما نَبيَّ اللهِ  ذاتَ يومٍ في مَرَضٍ مَرِضَهُ، قالت: وكان له عندي سِتَّةُ دَنانيَر، -أو 
سَبعَةٌ-)1).

قَها. - قالت: فأمَرَني نَبيُّ اللهِ  أن أُفَرِّ

- قالت: فشَغَلَني وجَعُ نَبيِّ اللهِ ، حتى عافاهُ اللهُ.

بعَةُ؟«-. تَّةُ؟« -قال: »أوِ السَّ - قالت: ثم سَألَني عَنها، فقال: »ما فعَلَتِ السِّ

- قُلتُ: لا واللهِ، لَقَد كان شَغَلَني وجَعُكَ.

، وهذه  لَقيَ اللهَ  لَو  نَبيِّ اللهِ،  »ما ظَنُّ  هِ، فقال:  كَفِّ ها في  - قالت: فدَعا بها، ثم صَفَّ
عندَهُ؟«)2).

كما اهتَمَّ بشأنِ تبٍِ)3) كان لديهِ، ولم يكُن قد قَسَمَهُ: *

مَ قامَ   العَصَ، فلماَّ سَلَّ ، قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ  فعن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ 
بهِِم لسُعَتهِِ،  سَيعًا، ودَخَلَ عل بعضِ نسِائِهِ ثم خرجَ، ورَأى ما في وُجوهِ القَومِ من تَعَجُّ
لاةِ- تبًِا عندَنا، فكَرِهتُ أن يُمسَي -أو يَبيتَ- عندَنا، فأمَرتُ  فقال: »ذَكَرتُ -وَأنا في الصَّ

بقِسمَتهِِ«)4).

* : ِِأمرُ أصحابه : َُّا يهتمّ لهُ، ويَشغَلُ بالَه وكان مِ

  ِعن جابرِِ بنِ سَمُرَةَ، قال: خَطَبَنا عمرُ بنُ الخطََّابِ بالجابيَةِ، فقال: إنَّ رسولَ الله
قامَ فينا مِثلَ مُقامي فيكُم، فقال: »احفَظون في أصحابي، ثم الذينَ يَلونَم، ثم الذينَ يَلونَم، 

ثم يَفشو الكذِبُ، حتى يَشهَدَ الرجُلُ وما يُستَشهَدُ، ويَلفَِ وما يُستَحلَفُ«)5).

))) الشًكُّ من الراوي.
)٢) رواه أحمد )٢٤7٣٣(، وحسنه الألباني في الصحيحة )٤)٠)).

هب قبل أن يضب. )٣) التِّب: هو قطع الذَّ
)٤) رواه البخاري ))٢٢)).

)5) رواه ابن ماجه )٢٣6٣(، وصححه الألباني.
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سَعدِ  لطَلَبِ  أُحُدٍ؛  يومَ    رسولُ اللهِ  بَعَثَني  قال:   ، ثابتٍِ  بنِ  زَيدِ  وعن 

كَيفَ  لَكَ رسولُ اللهِ:  يقولُ  لَهُ:  وقُل  لامَ،  السَّ مِنِّي  فأقرِئهُ  رَأيتَهُ،  »إن  الربيعِ، وقال لي:  بنِ 

تَِدُكَ؟«، قال: فجَعَلتُ أطوفُ بين القَتل، فأصَبتُهُ وهو في آخِرِ رَمَقٍ، وبهِِ سَبعونَ ضَبَةً، ما 

  ِبين طَعنةٍَ برُمحٍ، وضَبَةٍ بسَيفٍ، ورَميَةٍ بسَهمٍ، فقُلتُ لَهُ: يا سَعدُ، إنَّ رسولَ الله

لامُ،  السَّ رسولِ اللهِ  عل  قال:  تَِدُكَ؟«،  كَيفَ  ن،  »خَبِّ لَكُ:  ويقولُ  لامَ،  السَّ عليكَ  يَقرَأُ 

لامُ، قُل لَهُ: يا رسولَ اللهِ، أجِدُني أجِدُ ريحَ الجَنَّةِ، وقُل لقَوميَ الأنصارِ: لا عُذرَ  وعليكَ السَّ

يَطرِفُ)))، قال: وفاضَت  ، وفيكُم شُفرٌ  لَكُم عندَ اللهِ، أن يُلَصَ إلى رسولِ اللهِ 

.(2(
 ،ُنَفسُه

وكان يهتمّ بفُقَرائهِم: *

عن جَريرِ بنِ عبدِاللهِ البَجَلِّ ، قال: كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ  في صَدرِ النَّهارِ، 

، بل كُلُّهم  تُهم من مُضََ يوفِ، عامَّ فجاءَهُ قَومٌ حُفاةٌ عُراةٌ مُتابي النِّمارِ أوِ العَباءِ، مُتَقَلِّدي السُّ

رَ وجهُ رسولِ اللهِ ؛ لما رَأى بهمِ مِنَ الفاقَةِ، فدَخَلَ ثم خرجَ، فأمَرَ  ، فتَمَعَّ من مُضََ

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   فقال:  خَطَبَ،  ثم   ، فصَلَّ وأقامَ  نَ  فأذَّ بلالًا، 

)ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   الحَشِ:  التي في  الآيةِ، والآيةَ  آخِرِ  إلى  ]النساء: )[  پ( 
ثَوبهِِ، من  دِرهَمِهِ، من  دينارِهِ، من  رَجُلٌ من  قَ  »تَصَدَّ ثمّ قال:  ]الحش: ٨)[  ٹٹ  ٹ  ٹ( 

هِ، من صاعِ تَرِهِ -حتى قال- ولو بشِقِّ تَرَةٍ« . صاعِ بُرِّ

هُ تَعجِزُ عَنها، بل قَد عَجَزَت، ثم تَتابَعَ الناسُ،  ةٍ، كادَت كَفُّ فَجاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ بصَُّ

هُ  كَأنَّ يَتَهَلَّلُ،    رَأيتُ وجهَ رسولِ اللهِ  رَأيتُ كَومَيِن من طعامٍ وثيابٍ، حتى  حتى 

مُذهَبَةٌ)3).

، وقد يفتح-: حرف جفن العين، الذي ينبت عليه الشعر. النهاية )٤٨٤/٢). مِّ فر -بالضَّ ))) الشُّ
)٢) رواه الحاكم )٤٩٠6(، وصححه، ووافقه الذهبي.

هب. ه بالذَّ ء المذهب، وهو المموَّ )٣) رواه مسلم )7)٠)(، والمذهبة: من الشَّ
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وقد اهتَمَّ واغتَمَّ  لَمن قُتلَِ من أصحابهِِ، في بئرِ مَعونَةَ: *

بعيَن،  ةٍ، ما وجَدَ عل السَّ قال أنسٌ : »ما رَأيتُ رسولَ اللهِ  وجَدَ عل سَيَّ
اءَ، فمَكَثَ شَهرًا يَدعو عل قَتَلَتهِِم«)1). الذينَ أُصيبوا يومَ بئرِ مَعونَةَ، كانوا يُدعَونَ القُرَّ

هُ ويَشغَلُ بالَهُ : أمرُ أزواجِهِ من بعدِهِ: * وكان يهمُّ

عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِالرحَمنِ بنِ عَوفٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللهِ  كان يقولُ: 
ابرِونَ«. ني بعدي، ولَن يَصبرَِ عليكُنَّ إلا الصَّ ا يُهِمُّ »إنَّ أمرَكُنَّ لَمِمَّ

قال: ثم تقولُ عائشةُ: »فَسَقَى اللهُ أباكَ من سَلسَبيلِ الجَنَّةِ«، تُريدُ عبدَالرحَمنِ بنَ عَوفٍ، 
وقد كان وصَلَ أزواجَ النبيِّ  بمالٍ، يُقال: بيعَ بأربَعيَن ألفًا)2).

. ني«: أي: مَِّا يوقِعُني في الهمَِّ َّا يُهمُِّ وقَولُهُ: »مِ

الآخِرَةَ عل  الحَياةَ  آثَرنَ  قَد  وهُنَّ  لَهنَُّ ميراثًا،  يَتُرك  لم  وفاتي، حيث  بعد  أي:  »بَعدي«: 
نَ)٣). نيا، حيَن خُيرِّ الدُّ

هِم: * نيا أكبََ هَمِّ وكان يَسألُ اللهَ تعالى له ولأصحابهِِ أن لا تكونَ الدُّ

يَدعوَ بَهؤُلاءِ  يَقومُ من مَلِسٍ، حتى    قَلَّما كان رسولُ اللهِ  ابنِ عمرَ قال:  عنِ 
ومِن  مَعاصيكَ،  وبين  بيننا  يَولُ  ما  خَشيَتكَِ  من  لَنا  اقسِم  »اللهمَّ  لأصحابهِِ:  عَواتِ  الدَّ
نيا، ومَتِّعنا بأسماعِنا  بهِ عَلَينا مُصيباتِ الدُّ نُ  تَُوِّ اليَقيِن ما  بهِ جَنَّتَكَ، ومِن  غُنا  تُبَلِّ طاعَتكَِ ما 
تنِا ما أحيَيتَنا، واجعَلهُ الوارِثَ مِنَّا، واجعَل ثَأرَنا على مَن ظَلَمَنا، وانصُنا على  وأبصارِنا وقوَّ
نا، ولا مَبلَغَ عِلمِنا، ولا تُسَلِّط  نيا أكبََ هَمِّ مَن عادانا، ولا تَعَل مُصيبَتَنا في ديننِا، ولا تَعَلِ الدُّ

عَلَينا مَن لا يَرحَُنا«)4).

))) رواه مسلم )677).
)٢) رواه الترمذي )٣7٤٩(، وابن حبَّان )6٩٩5(، والحاكم )5٣6٠(، وصححه الألباني في الصحيحة )5٩٤)).

)٣) مرقاة المفاتيح )٣٩5٩/٩).
)٤) رواه الترمذي )٣5٠٢(، وحسنه الألباني.
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517  ُهمومُهُ واهتماماتُه

نا«: نيا أكبََ هَمِّ »وَلا تَعَلِ الدُّ

أو  قَصدِنا،  أكبََ  اجعَل  بَلِ  حُزننِا،  أو  قَصدِنا،  أكبََ  والجاهِ،  المال،  طَلَبَ  تَعَل  لا  أي: 
حُزننِا، مَصوفًا في عَمَلِ الآخِرَةِ.

صٌ فيه)1). ، فيما لا بُدَ منه في أمرِ المعاشِ، مُرَخَّ وفيه: أنَّ قَليلًا مِنَ الهمَِّ

وطويلُها  ذاهِبًا،  فيها  والبَقاءُ  يَسيَرةً،  حَقيرةً،  نيا  الدُّ كانتِ  »لَمَّا   : وكانُّ  الشُّ وقال 
ا لَيست بحَقيقَةٍ بذلك،  نا«؛ فإنَّ نيا أكبََ هَمِّ كالقَصيِر، وباقيها كَذاهِبهِا، قال: »وَلا تَعَلِ الدُّ
نا«؛ لأنَّ يَسيَر الهمَِّ لا بُدَّ منه في دارِ الأكدارِ، ولو لم يَكن إلا بتحصيلِ ما  وإنما قال: »أكبََ هَمِّ

تَسُّ إليه الحاجةُ، مِن قوامِ العَيشِ، وسَدادِ الفاقَةِ«)٢).

))) مرقاة المفاتيح )5/7٢٨)).
اكرين )ص: ٤5٣). )٢) تحفة الذَّ
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519  ُنسيانُه

 ُُنِسيانه

كرِ،  الذِّ ضِدُّ  »النِّسيانُ:   : الأندَلُسيُّ  حَيَّان  أبو  قال  والِحفظِ،  كرِ،  الذِّ ضِدُّ  النِّسيانُ: 
هوُ الحادِثُ بعدَ حُصولِ العِلمِ«))). وهو السَّ

الإنسانِ،  حافظَِةِ  في  ابقِِ  السَّ المعلومِ  خُطورِ  عَدَمُ  »النِّسيانُ:   : عاشورٍ  ابنُ  وقال 
بُرهَةً، أو زَمانًا طَويلًا«)2).

]مريم:  )جم  حج      حم  خج(  فقال سبحانه:  النِّسيانِ،  نَفسَهُ عن  تعالى  الربُّ  هَ  نَزَّ وقد 
6٤[، وقال موسَى : )پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ( ]طه: 5٢[.

»إنما  قال:  عبَّاسٍ،  ابنِ  فصَحَّ عن  النِّسيانَ،  طَبعِهِمُ  وجَعَلَ في   ، البَشَِ مِنَ  خَلقَهُ  وخَلَقَ 
هُ عُهِدَ إليه فنسََي«)3). يَ الإنسانُ إنسانًا؛ لأنَّ سُمِّ

 : رِ، فقال ، مِنَ النِّسيانِ، وعَدمِ التّذكُّ والنبيُّ  يَعتَريهِ ما يَعتَري البَشََ
»إنما أنا بَشٌَ مِثلُكُم، أنسَى كَما تَنسَونَ«)4).

ئا(  ئا   ى   ى     ې   ې   )ې   تعالى:  فقال  الناسي،  عن  الإثمَ  اللهُ  ورَفَعَ 

))) البحر المحيط ))/٢٩٤).
)٢) التَّحرير والتَّنوير )٢٨٠/٣٠).

)٣) رواه الطباني في المعجم الصغير )٩٢5(، والطبيُّ في التفسير )7)/٩6).
)٤) رواه البخاري ))٤٠(، ومسلم )57٢).
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تي: الَخطَأ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا  ]البقرة: ٢٨6[، وقال : »إنَّ اللهَ قد تَاوَزَ عن أُمَّ

عليه«))).

.(2(» وقال ابنُ عبدِالبَِّ : »النِّسيانُ لا يُعصَمُ منه أحَدٌ، نَبيًّا كان أو غَيَر نَبيٍّ

هُ لا يَقَعُ  وفيَّة، أنَّ وقال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »وَزَعَمَ بعضُ الأصُوليِّيَن، وبعضُ الصُّ
... وهو قولٌ ضَعيفٌ«)3). منه  نسِيانٌ أصلًا، وإنما يَقَعُ منه صورَتُهُ ليَسُنَّ

، ذَكَرَهُ الإمامُ مالكٌ  في الموَطَّأِ  واعتَمَدَ مَن يقولُ بهذا القولِ عل حديثٍ لا يَصِحُّ
.» ى-؛ لأسُنَّ هُ بَلَغَهُ أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »إنِّ لأنسَى -أو: أُنَسَّ )٤٨٩(، أنَّ

هُ من بَلاغاتِ  قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »حديثُ: »إنِّ لا أنسَى...« لا أصلَ لَهُ، فإنَّ
ديدِ«)4). مالكٍ، التي لم توجَد مَوصولَةً بعدَ البَحثِ الشَّ

وقال الألبانُّ : »باطِلٌ، لا أصلَ لَهُ«)5).

قُ بالوَحيِ، فلا يَنسَى  هُ مَحفوظٌ مِنَ النِّسيانِ فيما يَتَعَلَّ ، إلا أنَّ ّ ومَعَ نسِيانهِِ  الِجبلِّ
منه شَيئًا، إلا بمُقتَضَ أمرِ اللهِ، وحِكمَتهِِ.

هُ بَشٌَ مِنَ البَشَِ ، وإذا  نيا جازَ عليه النِّسيانُ؛ لأنَّ فإذا تَعَلَّقَ الأمرُ بأحوال الدُّ
تَعَلَّقَ الأمرُ بالوَحيِ عُصِمَ مِنَ النِّسيانِ، إلا ما شاءَ اللهُ بحِكمَتهِِ وعِلمِهِ.

غَيِر  الأنبياءِ، في  الجائِزَةِ عل  ةِ،  البَشَيَّ الأعراضِ  مِنَ  »النِّسيانُ   : ابنُ عاشورٍ  قال 
نَّةِ«)6). تَبليغِ ما أُمِروا بتَبليغِهِ، عندَ جُمهورِ عُلَماءِ السُّ

))) رواه ابن ماجه )٢٠٤٣(، وحسنه النووي في الأربعين )ص٠))).
)٢) التَّمهيد ))/)٣٤).

)٣) فتح الباري )٩/٨6).
)٤) المصدر السابق )٣/)٠)).

عيفة ))٠)). )5) الضَّ
)6) التَّحرير والتَّنوير )7/٢٩٠).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   520 11/16/19   10:50 PM



521  ُنسيانُه

اللهِ  مِنَ  ]الأعل: 6-7[، وهذا إخبارٌ  )ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ(  تعالى:  قال 
.(1( هُ سَيُقرِئُهُ قِراءَةً لا يَنساها، إلا ما شاءَ اللهُ ، ووَعدٌ منه لَهُ، بأنَّ

زونَ النِّسيانَ،  م لا يُجَوِّ وقال الألوسيُّ : »والذي وقَفتُ عليه في مُعتَبَاتِ كُتُبهِِم: أنَّ
اللهِ  يهِ عن  يُؤَدِّ فيما   -  -وكذا عل سائِرِ الأنبياءِ  النبيِّ  هوَ، عل  السَّ وكذا 
إلى  يُؤَدِّ  لم  ما  يَنساهُ،  أن  عليه  زونَ  فيُجَوِّ ذلك:  سِوَى  ما  ا  وأمَّ والوَحيِ،  القُرآنِ،  مِنَ  تعالى 

ينِ«)2). إخلال الدِّ

النبيُّ  فيها  نَسي  التي  والأحوال،  والمواقِفِ،  الأحداثِ،  مِنَ  شَواهِدُ  ةِ  النبويَّ نَّةِ  السُّ وفي 
:

فَمِنَ النِّسيانِ الذي وقَعَ منه : نسِيانُهُ لبعضِ آياتٍ مِنَ القُرآنِ: *

عن عائشةَ ، قالت: سَمِعَ رسولُ اللهِ  رَجُلًا)3) يَقرَأُ من اللَّيلِ في المسجِدِ، 
فقال: »يَرحهُ اللهُ، لَقَد أذكَرَن كَذا وكذا آيةً، كنتُ أُنسيتُها من سورَةِ كَذا وكذا«)4).

ةٌ لَمن أجازَ النِّسيانَ عل النبيِّ ، فيما ليس  قال الحافظُ : »وفي الحديثِ حُجَّ
منه  يَقَعُ  بعدَما  هُ  أنَّ أحَدُهما:  بشَطَيِن:  البَلاغُ، لكن  طَريقُهُ  فيما  مُطلَقًا، وكذا  البَلاغَ  طَريقُهُ 

ا بغَيِرهِ«)5). ا بنفَسِهِ، وإمَّ رُهُ: إمَّ هُ لا يَستَمِرُّ عل نسِيانهِِ، بل يَحصُلُ له تَذَكُّ تَبليغُهُ، والآخَرُ: أنَّ

غَهُ، فإذا  وقال ابنُ حَزمٍ : »وَلا سَبيلَ إلى أن يَنسَى  شَيئًا مِنَ القُرآنِ قبلَ أن يُبَلِّ
هُ مَحفوظٌ، مُثبَتٌ«)6). غَهُ، وحَفِظَهُ للنَّاسِ، فلَسنا نُنكِرُ أن يَنساهُ ؛ لأنَّ بَلَّ

وفي هذا الحديثِ: أنَّ مَن نَسَي شَيئًا مِنَ القُرآنِ، يقولُ: أُنسيتُ كَذا وكذا، ولا يقولُ: نَسيتُ.

))) تفسير ابن كثير )٣7٩/٨).
)٢) تفسير الألوسيِّ )5/٣7٠).

. ٍ٣) هو عبَّاد بن بش(
)٤) رواه البخاري )5٠٣٨( ومسلم )7٨٨).

)5) فتح الباري )٩/٨6).
)6) الإحكام لابن حزم )7٩/٤).
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وعن ابنِ مَسعودٍ ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ، يقولُ: »بئِسَ ما لأحَدِهِم 
يًا من صُدورِ  هُ أشَدُّ تَفَصِّ ، واستَذكرِوا القُرآنَ؛ فإنَّ َ أن يقولَ: نَسيتُ آيةَ كَيتَ وكَيتَ، بل نُسيِّ

جال، مِنَ النَّعَمِ بعُقُلهِا«)1). الرِّ

.» َ وفي لَفظٍ لُمسلمٍِ: »لا يَقُل أحَدُكُم: نَسيتُ آيةَ كَيتَ وكَيتَ، بل هو نُسيِّ

يُكرَهُ  هُ لا  تَنزيهٍ، وأنَّ آيةَ كَذا، وهي كَراهَةُ  : »فيه كَراهَةُ قولِ: نَسيتُ  قال النووي 
نُ التَّساهُلَ فيها، والتَّغافُلَ عَنهُ، وقد قال اللهُ  هُ يَتَضَمَّ قولُ: أُنسيتُها، وإنما نُيَ عن نَسيتُها؛ لأنَّ

تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ( ]طه: ٢6)[«)2).

ليس  خصِ  للشَّ النِّسيانِ  حُصولَ  أنَّ  عل  دَليلٌ  الحديثِ  هذا  »في   : كَثيٍر  ابنُ  قال 
التَّعبيِر عن  ابنِ مَسعودٍ أدَبٌ في  لَهُ، إذا كان بعدَ الاجتهِادِ، والِحرصِ، وفي حديثِ  بنقَصٍ 
حُصولِ ذلك، فلا يقولُ: نَسيتُ آيةَ كَذا؛ فإنَّ النِّسيانَ ليس من فعِلِ العبدِ، وقد يَصدُرُ عنه 
ا النِّسيانُ نَفسُهُ: فليس بفِعلِهِ؛  أسبابُهُ مِنَ التَّناسي، والتَّغافُلِ، والتَّهاوُنِ، الُمفضي إلى ذلك، فأمَّ

«، مَبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعِلُهُ«)3). َ ولهذا قال: »بل هو نُسيِّ

عل  يكونُ  القُرآنِ،  مِنَ  لشءٍ    النبيِّ  مِنَ  »النِّسيانُ   : الإسماعيلُّ  وقال 
قِسمَيِن:

ةِ. رُهُ عن قُربٍ، وذلك قائِمٌ بالطِّباعِ البَشَيَّ أحَدِهِما: نسِيانُهُ الذي يَتَذَكَّ

يَرفَعَهُ اللهُ عن قَلبهِِ، عل إرادَةِ نَسخِ تلِاوَتهِِ، وهو الُمشارُ إليه بالاستثِناءِ في  والثان: أن 
قولهِِ تعالى: )ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( ]الأعل: 7-6[.

وال؛ لظاهِرِ قولهِِ تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ا القِسمُ الأولُ: فعارِضٌ سَيعُ الزَّ فَأمَّ
ڱ   ڱ( ]الحجر: ٩[.

))) رواه البخاري )5٠٣٢(، ومسلم )7٩٠).
)٢) شرح مسلم )76/6). 

)٣) تفسير ابن كثير ))/75).
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523  ُنسيانُه

ا الثان: فداخِلٌ في قولهِِ تعالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ( ]البقرة: ٠6)[ عل قِراءَة  وأمَّ
لهِِ من غَيِر هَمزَة«)1). مَن قَرَأ بضَمِّ أوَّ

)ٻ    بعضَ الآياتِ إذا أرادَ نَسخَها؛ كَما قال تعالى:  نَبيَّهُ  فإنَّ اللهَ تعالى يُنسي 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ( ]البقرة: 

.](٠6

قال قَتادَةَ : »كان اللهُ تعالى يُنسي نَبيَّهُ ما يَشاءُ، ويَنسَخُ ما يَشاءُ«)2).

وقال شَيخُ الإسلامِ : »هَذِهِ الآيةُ فيها قِراءَتانِ مَشهورَتانِ: قِراءَةُ الأكثَرينَ: )پ  
پ( مِن: أنساهُ يُنسيهِ، وقَرَأ ابنُ كَثيٍر، وأبو عَمرٍو: )أو نَنسَأها( بالهمَزِ، مِن: نَسَأهُ يَنسَأهُ. 

رَ. فالأولُ: مِنَ النِّسيانِ، والثاني: مِن: نَسَأ، إذا أخَّ

أنساهُ  وما  بذلك-  الآثارُ  جاءَتِ  -كَما  يُنسَى  وبعضُهُ  يُنسَخُ،  القُرآنِ  بعضُ  كان  وقد 
سبحانه هو مَِّا نَسَخَ حُكمَهُ، وتلِاوَتهُ« )3).

لاةِ: * وقد نَسَي  بعضَ آياتٍ مِنَ القُرآنِ، وهو في الصَّ

فعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ النبيَّ ، صَلَّ صَلاةً، فقَرَأ فيها، فلُبسَِ عليه)4)، 
: »أصَلَّيتَ معنا؟«. فَ قال لأبَُيٍّ فلماَّ انصََ

- قال: نعم.

؟«)5). - قال: »فَما مَنَعَكَ أن تَفتَحَ عَلَّ

والحديثُ يَدُلُّ عل مشوعيَّةِ الفَتحِ عل الإمامِ، فعند نسِيانِ الإمامِ الآيةَ، يكونُ الفَتحُ 

))) فتح الباري )٩/٨6).
)٢) تفسير ابن كثير ))/٣77).

)٣) مموع الفتاوى )7)/٨٣) -٨٤)).
)٤) أي: التبس، واختلط عليه.

)5) رواه أبوداود )٩٠7(، والبيهقي )57٨٣(، وصححه الألباني.
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جال،  عليه بتَذكيِرهِ تلِكَ الآيةَ، وعند نسِيانهِِ لغَيِرها مِنَ الأركانِ، يكونُ الفَتحُ بالتَّسبيحِ للرِّ
والتَّصفيقِ للنِّساءِ)1).

لاةِ،  رِ بنِ يَزيدَ المالكيِّ ، قال: شَهِدتُ رسولَ اللهِ  يَقرَأُ في الصَّ وعن الُمسَوَّ
كَ شَيئًا لم يَقرَأهُ. فتَرَ

- فقال له رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، تَرَكتَ آيةَ كَذا وكذا.

- فقال رسولُ اللهِ : »هَلاَّ أذكَرتَنيها«.

- فقال الرجُلُ: كنتُ أُراها نُسِخَت)2).

وعندَ ابنِ حِبَّان: »فهَلاَّ أذكَرتَنيها؟«.

ا قَد نُسِخَت. - قال: ظَننَتُ أنَّ

ا لم تُنسَخ«. - قال: »فإنَّ

لاةِ: * ومِن نسِيانهِِ : نسِيانُهُ وسَهوُهُ في الصَّ

هوُ  لاةِ، بزيادَةٍ أحيانًا، وبنِقَصٍ أحيانًا أُخرَى، ولم يَقَع منه السَّ فَقَد وقَعَ منه النِّسيانُ في الصَّ
. كِّ بالشَّ

.(3(» فلَم يَعرِض له : كُّ ا الشَّ قال ابن القيم : »وَأمَّ

ةً- الظُّهرَ، خَسَ رَكعاتٍ: * فَصَلىَّ -مَرَّ

أبا  يا  القَومُ:  سَلَّمَ، قال  الظُّهرَ خَسًا، فلماَّ  عَلقَمَةُ  بنا  بنِ سوَيدٍ، قال: صَلَّ  إبراهيمَ  عن 
شِبلٍ، قَد صَلَّيتَ خَسًا.

))) عون المعبود )٢٤/٣)).
)٢) رواه أبوداود )٩٠7(، وابن حبَّان ))٢٢٤(، وحسنه الألباني.

)٣) زاد المعاد ))/٢٨٢).
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، ما فعَلتُ. - قال: كَلاَّ

- قالوا: بَل.

وكنتُ في ناحيَةِ القَومِ وأنا غُلامٌ، فقُلتُ: بَل، قَد صَلَّيتَ خَسًا.

- فقال لي: وأنتَ -أيضًا- يا أعوَرُ)1)، تقولُ ذاكَ؟

- قُلتُ: نعم.

فانفَتَلَ، فسَجَدَ سَجدَتَيِن، ثم سَلَّمَ، ثم قال: قال عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ: صَلَّ بنا رسولُ اللهِ 
 خَسًا، فلماَّ انفَتَلَ، تَوَشوَشَ القَومُ بينهم)2).

- فقال: »ما شَأنُكُم؟«.

لاةِ؟ - قالوا: يا رسولَ اللهِ، هَل زيدَ في الصَّ

- قال: »لا«.

- قالوا: فإنَّكَ قَد صَلَّيتَ خَسًا.

فانفَتَلَ، ثم سَجَدَ سَجدَتَيِن، ثم سَلَّمَ.

ثم قال: »إنما أنا بَشٌَ مِثلُكُم، أنسَى كَما تَنسَونَ، فإذا نَسَي أحَدُكُم، فليَسجُد سَجدَتَيِن«)3).

لامِ، فقَد  فيه: أنَّ مَن زادَ في صَلاتهِِ رَكعَةً -ناسيًا- لم تَبطُل صَلاتُهُ، بل إن عَلِمَ بعدَ السَّ
لامِ. هوِ بعدَ السَّ مَضَت صَلاتُهُ صَحيحَةً، ويَسجُدُ للسَّ

لامِ، عادَ إلى القعودِ، سَواء كان في قيامٍ، أو رُكوعٍ، أو سُجودٍ، أو غَيِرها،  وإن ذَكَرَ قبلَ السَّ
هوِ)4). دُ، ويُسَلِّمُ، ويَسجُدُ للسَّ ويَتَشَهَّ

))) فيه دليلٌ عل جواز قول مثل هذا الكلام، لقرابته، وتلميذه، وتابعه، إذا لم يتأذَّ به.
)٢) الوشوشة: صوتٌ فيه اختلاطٍ.

)٣) رواه البخاري ))٤٠(، ومسلم )57٢(، واللفظ له.
)٤) شرح النووي عل مسلم )5/6٤).
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الُمؤتَمِّ  مُتابَعَةَ  أنَّ  عل  دَليلٌ  ففيه  يادَةِ،  الزِّ عل    تابَعوهُ  م  أنَّ الحديثِ:  وظاهِرُ 
هُ  لم يَأمُرهم بالإعادَةِ. للإمامِ، فيما ظَنَّهُ واجِبًا، لا يُفسِدُ صَلاتَهُ، فإنَّ

ةِ. ورَةِ؛ لتَجويزِهِم التَّغييَر في عَصِ النُّبوَّ وهذا في حَقِّ أصحابهِِ في مِثلِ هَذِهِ الصُّ

فَقَ -الآنَ- قيامُ الإمامِ إلى الخامِسَةِ، سَبَّحَ له مَن خَلفهُ، فإن لم يَعُد، انتَظَروهُ  ا لَو اتَّ فَأمَّ
دِهِ، ويُسَلِّموا بتَسليمِهِ)1). دوا بتَشَهُّ قُعودًا، حتى يَتَشَهَّ

مَ من رَكعَتَيِن: * وكَذلك نَسَي في صَلاةِ العَصِ، وسَلَّ

ا  إمَّ  ،  إحدَى صَلاتَيِ العَشِّ بنا رسولُ اللهِ  ، قال: صَلَّ  فعن أبي هريرة 
كَأ  فاتَّ المسجِدِ،  قِبلَةِ  جِذعًا في  أتَى  ثم  سَلَّمَ،  ثم  رَكعَتَيِن،  بنا  فصَلَّ  العَصَ)2)،  ا  وإمَّ الظُّهرَ، 
هُ  خَدَّ اليُسَى، وشَبَّكَ بين أصابعِِهِ، ووَضَعَ  اليُمنىَ عل  يَدَهُ  هُ غَضبانُ، ووَضَعَ  كَأنَّ عليها، 

هِ اليُسَى. الأيمَنَ عل ظَهرِ كَفِّ

لاةُ. عانُ)3) من أبوابِ المسجِدِ، فقالوا: قَصُرَتِ الصَّ َ وخرجَتِ السَّ

وفي القَومِ أبو بكرٍ وعمرُ، فهابا أن يُكَلِّماهُ، وفي القَومِ رَجُلٌ في يَدَيهِ طولٌ، يُقال لَهُ: ذو 
اليَدَينِ)4).

لاةُ، أم نَسيتَ؟ تِ الصَّ - قال: يا رسولَ اللهِ، أقَصَُ

- قال: »لَم أنسَ، ولم تُقصَ«.

- فقال: قَد كان بعضُ ذلك يا رسولَ اللهِ.

فَنظََرَ النبيُّ  يَميناً وشِمالًا، فقال: »ما يقولُ ذو اليَدَينِ؟«.

لام )٢/)٢٢). ))) سبل السَّ
وايات أنا العص. مس وغروبها، وأكثر الرِّ )٢) العشُّ عند العرب: ما بين زوال الشَّ

ء، ويقبلون عليه بسعةٍ، ويجوز تسكين الراء. عان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشَّ )٣) السَّ
)٤) اسمه: الخرباق بن عمرٍو، ولقبه: ذو اليدين؛ لطولٍ كان في يديه.
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527  ُنسيانُه

- قالوا: صَدَقَ، لم تُصَلِّ إلا رَكعَتَيِن.

، وسَجَدَ مِثلَ سُجودِهِ أو أطوَلَ، ثم رَفَعَ رَأسَهُ،  َ مَ، فصَلَّ ما تَرَكَ، ثم سَلَّمَ، ثم كَبَّ فَتَقَدَّ
. َ ، وسَجَدَ مِثلَ سُجودِهِ أو أطوَلَ، ثم رَفَعَ رَأسَهُ، وكَبَّ َ ، ثم كَبَّ َ وكَبَّ

فَرُبَّما سَألوهُ)1): ثم سَلَّمَ؟

فيقولُ: نُبِّئتُ أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَيٍن قال: ثم سَلَّمَ)2).

وفي الحديثِ مِنَ الفَوائدِِ:

y  ُعَ جابرًِا لما يَقَع هُ شُرِ لاةِ، والِحكمَةُ في ذلك: أنَّ هوِ يكونُ في آخِرِ الصَّ أنَّ سُجودَ السَّ
مَ. فيها من خَلَلٍ، فكان آخِرًا؛ لجَبِ جَميعِ ما تَقَدَّ

y .(يادَةِ)٣ لامِ عندَ الزِّ هوِ بعدَ السَّ وأنَّ سُجودَ السَّ

y .ِهو مُ بعدَ سُجودِ السَّ لامِ، يُسَلِّ هُ إذا سَجَدَ بعدَ السَّ وأنَّ

y .َلاة وأنَّ الكلام -سَهوًا- لا يَقطَعُ الصَّ

y .لَ عن القِبلَةِ -سَهوًا- لا إعادَةَ عليه وَّ وأنَّ مَن تَحَ

y .لاةِ، لا يُبطِلُها دَ الكلامِ لَمصلَحَةِ الصَّ واستُدِلَّ بهِ عل أنَّ تَعَمُّ

مَ من رَكعَتَيِن: * ونَسَي في صَلاةِ المغرِبِ فسَلَّ

لاةِ  فعن مُعاويَةَ بنِ حُدَيجٍ: أنَّ رسولَ اللهِ  صَلَّ يومًا فسَلَّمَ، وقد بَقيَت مِنَ الصَّ
رَكعَةٌ)4).

لاةِ رَكعَةً. فَأدرَكَهُ رَجُلٌ، فقال: نَسيتَ مِنَ الصَّ

. أي: محمد بن سيرين، الراوي عن أبي هريرة (((
)٢) رواه البخاري )٤٨٢(، ومسلم )57٣).

لام في وسط الصلاة. )٣) فقد زاد السَّ
)٤) عند ابن حبَّان )٢67٤(: »صليت مع رسول الله  المغرب، فسها، فسلَّم في الركعتين، ثمَّ انصف«.
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لاةَ، فصَلَّ للنَّاسِ رَكعَةً، فأخبَتُ بذلك الناسَ،  فَدَخَلَ المسجِدَ، وأمَرَ بلالًا، فأقامَ الصَّ
فقالوا لي: أتَعرِفُ الرجُلَ؟

- قُلتُ: لا، إلا أن أراهُ، فمَرَّ بي.

- فقُلتُ: هذا هوَ.

- قالوا: هذا طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ)1).

دَ الأولَ من صَلاةِ الظُّهرِ: * وكَذلك نَسَي التَّشَهُّ

فقامَ  الظَّهرَ،  بهِمُ  صَلَّ    النبيَّ  أنَّ   ، بُحَينةََ  ابنِ  مالكٍ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
الناسُ  وانتَظَرَ  لاةَ،  الصَّ قَضَ  إذا  حتى  مَعَهُ،  الناسُ  فقامَ  يَجلِس،  لم  الأولَيَيِن،  الركعَتَيِن  في 

َ وهو جالسٌ، فسَجَدَ سَجدَتَيِن قبلَ أن يُسَلِّمَ، ثم سَلَّمَ«)2). تَسليمَهُ، كَبَّ

فسَبَّحوا،  الركعَتَيِن،  فقامَ في   ، وسَلَّمَ صَلَّ عليه  اللهُ  النبيَّ  »أنَّ  ولفظُهُ:   ، النسّائيُّ ورَواهُ 
فمَضَ، فلماَّ فرَغَ من صَلاتهِِ، سَجَدَ سَجدَتَيِن، ثم سَلَّمَ«)٣).

وعندَ ابنِ خُزَيمَةَ: »فَسَبَّحنا بهِ، فلماَّ اعتَدَلَ مَضَ، ولم يَرجِع«)٤).

وفي الحديثِ:

y  ا، تَساوَى لامِ في حال النَّقصِ، وكَذلك إذا كان سببُهُ شَكًّ هوِ قبلَ السَّ أنَّ سُجودَ السَّ
لامِ في مَوضِعَيِن: إذا زادَ في  ح أحَدُهما عل الآخَرِ، ويكونُ بعدَ السَّ جَّ طَرَفاهُ، ولم يَتَرَ

حَ عندَهُ فيه أحَدُ الطَّرَفيِن. ا، تَرَجَّ صَلاتهِِ، وإذا شَكَّ شَكًّ

y .ِهو دِ الأولِ -نسِيانًا-، يُجبَُ بسُجودِ السَّ أنَّ تَركَ التَّشَهُّ

y .هوِ، وهذا مُمَعٌ عليه هُ يُشَعُ التَّكبيُر لسُجودِ السَّ أنَّ

))) رواه أبوداود )٠٢٣)(، والنسائي )66٤(، وأحمد )٢7٢5٤(، وصححه محققو المسند.
)٢) رواه البخاري )٨٢٩(، ومسلم )57٠).

)٣) سنن النسائي )7٨))).
)٤) صحيح ابن خزيمة ))٠٣)).
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y  ُه أنَّ حيحُ:  والصَّ لا؟  أم  ويُسَلِّمُ  دُ  يَتَشَهَّ هَل  لامِ:  السَّ بعدَ  فعَلَهما  إذا  فيما  واختَلَفوا 
دِ حديثٌ. دُ، فلَم يَثبُت في التَّشَهُّ يُسَلِّمُ، ولا يَتَشَهَّ

y  ُواستُدِلَّ بهِ -أيضًا- عل أنَّ الَمأمومَ يَسجُدُ مع الإمامِ، إذا سَها الإمامُ، وإن لم يَسه
المأمومُ، ونَقَلَ ابنُ حَزمٍ فيه الإجماعَ.

y  ِة هُ لا يَرجِعُ إليه عندَ عامَّ عَ في القِراءَةِ، فإنَّ دَ الأولَ، وقامَ حتى شَرَ أنَّ مَن تَرَكَ التَّشَهُّ
العُلَماءِ، وكَذلك لا يَرجِعُ إذا استَتَمَّ قائِمًا عندَ جُمهورِ العُلَماءِ، ويَدُلُّ لذلك رِوايَةُ ابنِ 

خُزَيمَةَ المتقدّمةُ: »فَسَبَّحنا بهِ، فلماَّ اعتَدَلَ مَضَ، ولم يَرجِع«))).

خولِ في  * رَ قبلَ الدُّ ومِن صوَرِ نسِيانهِِ : نسِيانُهُ الاغتسِالَ مِنَ الَجنابَةِ، ثمّ تَذَكَّ
لاةِ: الصَّ

فوفَ قبلَ أن يَرُجَ إلَينا  لنا الصُّ لاةُ، فقُمنا، فعَدَّ فعن أبي هريرة ، قال: أُقيمَتِ الصَّ
 ، َ يُكَبِّ هُ، قبلَ أن  ، حتى إذا قامَ في مُصَلاَّ ، فأتَى رسولُ اللهِ  رسولُ اللهِ 

هُ جُنبٌُ، فقال لَنا: »مَكانكُم«. ذَكَرَ أنَّ

وفي رواية لمسلمٍ: »فَأومَأ إليهم بيَدِهِ، أن: مَكانكُم«.

ثم رَجَعَ فاغتَسَلَ، فلَم نَزَل قيامًا نَنتَظِرُهُ، حتى خرجَ إلَينا، وقد اغتَسَلَ، يَنطُفُ)2) رَأسُهُ 
، فصَلَّ بنا)3). َ ماءً، فكَبَّ

وفي الحديثِ فوائدُِ، منها:

y  ٌسُنَّة هَذِهِ  أنَّ  إلى  إشارَةٌ  فوف«،  الصُّ لنا  فعَدَّ »قُمنا،  قولهِِ:  وفي  فوفِ،  الصُّ تَعديلُ 
اصِّ فيها. فوفِ، والترَّ مَعهودَةٌ عندَهم، وقد أجَمعَ العُلَماءُ عل استحِبابِ تَعديلِ الصُّ

))) رواه ابن خزيمة في صحيحه ))٠٣)(، وإسناده صحيح عل شرط الشيخين، كما في الصحيحة )5٨5/5).
)٢) ينطف: أي: يقطر.

)٣) رواه البخاري )٢75(، ومسلم )6٠5(، ورواه أبوداود )٢٣٤(، وفيه: »إنما أنا بشٌ، وإنيِّ كنت جنبًا«، وصححه 
الألباني، وعند أحمد )٩7٨6(: »إنيِّ كنت جنبًا، فنسيت أن أغتسل«، وصححه محققو المسند، وعند ابن ماجه 

)٢٢٠)(: »إنيِّ خرجت إليكم جنبًا، وإنيِّ نسيت حتى قمت في الصلاة«، وصححه الألباني.
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y  مَحمولٌ عل لاةِ، وهذا  الصَّ إقامَةَ  دوا  يُجَدِّ لم  اغتَسَلَ وخرجَ،  لَمَّا  هُ  أنَّ الحديثِ:  ظاهِرُ 
مانِ، فإن طالَ: أعادوا الإقامَةِ))). قُربِ الزَّ

y  ، النبيُّ   َ رَ والانصِافَ كان بعدَ أن كَبَّ التَّذَكُّ واياتِ: أنَّ  الرِّ جاءَ في بعضِ 
حيحَيِن. هُ كان قبلَ التَّكبيِر، كَما في الصَّ ها: أنَّ واياتِ وأصَحُّ لاةِ، وأكثَرُ الرِّ ودَخَلَ في الصَّ

ما واقِعَتانِ مُتَلِفَتانِ، كَما جَزَمَ بهِ  وايَتَيِن، وجَمَعَ بينهما، عل أنَّ حَ الرِّ فَمِنَ العُلَماءِ مَن صَحَّ
ابنُ حِبَّان، وتَبعَِهُ النووي)٢).

حَ رِوايَةَ الانصِافِ قبلَ التَّكبيِر، كالإمامِ أحَمدَ، واختارَهُ ابنُ رَجَبٍ)3). ومنهم: مَن رَجَّ

، أو:  َ « عَل: أرادَ أن يُكَبِّ َ وقال الحافظُِ : »وَيُمكِنُ الجَمعُ بينهما: بحَملِ قولهِِ: » كَبَّ
ما واقِعَتانِ«)٤). بأنَّ

ةً- سُنَّةَ الظُّهرِ: * ومِن صورِ نسِيانهِِ : نسِيانُهُ -مَرَّ

عن كُرَيبٍ: أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، والمسِوَرَ بنَ مَرَمَةَ، وعبدَالرحَمنِ بنَ أزهَرَ ، أرسَلوهُ إلى 
لامَ مِنَّا جَميعًا، وسَلها عن الركعَتَيِن بعدَ صَلاةِ العَصِ،  عائشةَ ، فقالوا: اقرَأ عليها السَّ

ينهَما، وقد بَلَغَنا أنَّ النبيَّ  نَىَ عَنها. ا أُخبِنا عَنكِ أنَّكِ تُصَلِّ وقُل لها: إنَّ

- فقال كُرَيبٌ: فدَخَلتُ عل عائشةَ ، فبَلَّغتُها ما أرسَلوني.

- فقالت: سَل أُمَّ سَلَمَةَ.

إلى  بهِ  أرسَلوني  ما  بمِثلِ  سَلَمَةَ،  أُمِّ  إلى  فرَدُّوني  بقولِها،  فأخبَتُم  إليهم،  فَخرجتُ 
عائشةَ.

))) شرح النووي عل صحيح مسلم )5/٠٣)).
)٢) انظر: فتح الباري )٢٢/٢)).

)٣) ينظر: فتح الباري لابن رجبٍ )5/٤٣٠).
)٤) فتح الباري )٢٢/٢)).
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- فقالت أُمُّ سَلَمَةَ : سمعتُ النبيَّ  يَنهَى عَنهما، ثم رَأيتُهُ يُصَلِّيهِما حيَن 
هُ صَلَّ العَصَ، ثم دَخَلَ -وَعندي نسِوَةٌ من بَني حَرامٍ  هما: فإنَّ ا حيَن صَلاَّ صَلَّ العَصَ، أمَّ
هما، فأرسَلتُ إليه الجاريَةَ، فقُلتُ: قومي بجَنبهِِ، فقولي لَهُ: تقولُ لَكَ أُمُّ  مِنَ الأنصارِ-، فصَلاَّ
سَلَمَةَ: يا رسولَ اللهِ، سمعتُكَ تَنهَى عن هاتَيِن، وأراكَ تُصَلِّيهِما، فإن أشارَ بيَدِهِ فاستَأخِري 

عَنهُ.

فَفَعَلَتِ الجاريَةُ.

فَأشارَ بيَدِهِ، فاستَأخَرَت عَنهُ.

هُ أتان ناسٌ من  فَ قال: »يا بنتَ أبي أُمَيَّةَ، سَألتِ عن الركعَتَيِن بعدَ العَصِ، وإنَّ فلماَّ انصََ
تَيِن بعدَ الظُّهرِ، فهما هاتانِ«)1). عبدِالقَيسِ، فشَغَلون عن الركعَتَيِن اللَّ

وللطَّحاويِّ من طريقٍ أُخرَى: قالت أمّ سلمةَ: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما سَجدَتانِ رَأيتُكَ 
بعدَ  يهِما  أُصَلِّ »هما سَجدَتانِ كنتُ  فقال:  بعدُ؟  قبلُ، ولا  يتَهما  صَلَّ ما  العَصِ،  بعدَ  يتَهما  صَلَّ

يتُ العَصَ، ثم ذَكَرتُما«)٢). دَقَةِ، فنَسيتُهما حتى صَلَّ الظُّهرِ، فقَدِمَ عَلََّ قَلائصُِ مِنَ الصَّ

نسِيانُهُ  لَيلَةَ القَدرِ: *

عن أبي سَلَمَةَ، قال: تَذاكَرنا لَيلَةَ القَدرِ، فأتَيتُ أبا سَعيدٍ الخدُريَّ ، وكان لي صَديقًا.

ثُ، فخرجَ. - فقُلتُ ألا تَرُجُ بنا إلى النَّخلِ نَتَحَدَّ

ثني ما سمعتَ مِنَ النبيِّ  في لَيلَةِ القَدرِ. - قُلتُ: حَدِّ

فأتاهُ  مَعَهُ،  رَمَضانَ، واعتَكَفنا  العَشَ الأوَلَ من    اعتَكَفَ رسولُ اللهِ  - قال: 
جبيلُ، فقال: إنَّ الذي تَطلُبُ أمامَكَ.

فاعتَكَفَ العَشَ الأوسَطَ، فاعتَكَفنا مَعَهُ، فأتاهُ جبيلُ، فقال: إنَّ الذي تَطلُبُ أمامَكَ.

))) رواه البخاري )٢٣٣)(، ومسلم )٨٣٤).
)٢) شرح معاني الآثار )٨٠6)(، و»قلائص«: جمع قلوصٍ، وهو الفتيُّ من الإبل.
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فَقامَ النبيُّ  خَطيبًا، صَبيحَةَ عِشينَ من رَمَضانَ، فقال: »مَن كان اعتَكَفَ مع 
العَشِ الأواخِرِ في  ا في  يتُها، وإنَّ نُسِّ القَدرِ، وإنِّ  لَيلَةَ  أُريتُ  فإنِّ  فليَرجِع؛    النبيِّ 

وِترٍ، وإنِّ رَأيتُ كَأنِّ أسجُدُ صَبيحَتَها في طيٍن وماءٍ«.

ماءِ شَيئًا، فجاءَت قَزَعَةٌ)1)، فأُمطِرنا،  وكان سَقفُ المسجِدِ جَريدَ النَّخلِ، وما نَرَى في السَّ
حتى سالَ سَقفُ المسجِدِ، فصَلَّ بنا النبيُّ ، حتى رَأيتُ أثَرَ الطِّيِن والماءِ، عل جَبهَةِ 

رسولِ اللهِ  وأرنَبَتهِِ؛ تَصديقَ رُؤياهُ)2).

يَلتَمِسُ  رَمَضانَ،  من  الأوسَطَ  العَشَ    اعتَكَفَ رسولُ اللهِ  لُمسلمٍِ:  رواية  وفي 
العَشِ  في  ا  أنَّ لَهُ،  أُبينتَ  ثم  ضَ،  فقوِّ بالبنِاءِ  أمَرَ  انقَضَيَن  فلماَّ  لَهُ،  تُبانَ  أن  قبلَ  القَدرِ  لَيلَةَ 
ا كانت أُبينَت  ا الناسُ، إنَّ الأواخِرِ، فأمَرَ بالبنِاءِ فأُعيدَ، ثم خرجَ عل الناسِ، فقال: »يا أيهُّ
يتُها،  يطانُ، فنُسِّ انِ)3)، مَعَهما الشَّ كُم بها، فجاءَ رَجُلانِ يَتَقَّ لي لَيلَةُ القَدرِ، وإنِّ خرجتُ لأخُبَِ

ابعَِةِ والخامِسَةِ«)٤). فالتَمِسوها في العَشِ الأواخِرِ من رَمَضانَ، التَمِسوها في التَّاسِعَةِ والسَّ

قَولُهُ: »ثم أُنسيتها«:

نةَِ)5). هُ أُنسَي عِلمَ تَعيينهِا في تلِكَ السَّ الُمرادُ: أنَّ

لَيلَةٍ  هُ رَأى الملائِكَةَ، والأنوارَ، عيانًا، ثم نَسَي في أيِّ  : »ليس مَعناهُ: أنَّ الُ  قال القَفَّ
هُ قيل له لَيلَة القَدرِ: لَيلَة كَذا وكذا،  رَأى ذلك؛ لأنَّ مِثلَ هذا قَلَّ أن يُنسَى، وإنما مَعناهُ: أنَّ

فنسََي كَيفَ قيل لَهُ«)6).

))) أي: قطعة سحابٍ.
)٢) رواه البخاري )٣)٨(، ومسلم )67))).

، وفيه: أن المخاصمة والمنازعة مذمومةٌ، وأنا سببٌ للعقوبة  عي أنه المحقُّ ه، ويدَّ )٣) أي: يطلب كلُّ واحدٍ منهما حقَّ
المعنويَّة. شرح النووي عل مسلم )6٣/٨).

)٤) رواه مسلم )67))).
)5) فتح الباري )٢5٨/٤).

)6) تنوير الحوالك ))/٢٣٤).
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وفي هذا الحديثِ:

»أنَّ النِّسيانَ جائِزٌ عل النبيِّ ، ولا نَقصَ عليه في ذلك، لا سيَّما فيما لم يُؤذَن 
أو  لاةِ،  الصَّ هوِ في  السَّ بالتَّشيعِ، كَما في  تَتَعَلَّقُ  تَبليغِهِ، وقد يكونُ في ذلك مَصلَحَةٌ  له في 
بعَينهِا حَصَلَ  لَيلَةٍ  عُيِّنتَ في  لَو  القَدرِ  لَيلَةَ  ةِ؛ لأنَّ  القِصَّ هَذِهِ  العِبادَةِ، كَما في  بالاجتهِادِ في 
يكونَ  أن  »عَسَى  بقولهِِ:  الُمرادَ  غَيِرها، وكان هذا هو  العِبادَةُ في  ففاتَتِ  الاقتصِارُ عليها، 

خَيًرا لَكُم«)1)«)2).

أيقَظَني  ثم  القَدرِ،  لَيلَةَ  »أُريتُ  قال:    أنَّ رسولَ اللهِ   ، أبي هريرة  وعن 
يتُها، فالتَمِسوها في العَشِ الغَوابرِِ«)٣). بعضُ أهل، فنُسِّ

فتَلاحَى  القَدرِ،  بلَيلَةِ  يُبُِ  خرجَ    رسولَ اللهِ  أنَّ  امِتِ،  الصَّ بنِ  عُبادَةَ  وعن 
هُ تَلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ،  كُم بلَيلَةِ القَدرِ، وإنَّ رَجُلانِ مِنَ المسلميَن فقال: »إنِّ خرجتُ؛ لأخُبَِ

بعِ، والتِّسعِ، والَخمسِ«)٤). فرُفعَِت، وعَسَى أن يكونَ خَيًرا لَكُم، التَمِسوها في السَّ

دِ، بأن  ا أن يُحمَلَ عل التَّعَدُّ وقال الحافظُ  -في الجمعِ بيَن هذِهِ الأحاديثِ-: »إمَّ
تكونَ  وأن  الإيقاظَ،  النِّسيانِ:  سببُ  فيكونَ  مَنامًا،  هريرة  أبي  حديثِ  في  ؤيا  الرُّ تكونَ 
أو  الُمخاصَمَةِ،  مِنَ  ذُكِرَ  ما  النِّسيانِ:  سببُ  فيكونَ  اليَقِظَةِ،  في  غَيِرهِ  حديثِ  في  ؤيَةُ  الرُّ
يكونَ  أن  ويَحتَمِلُ  سببَيِن،  عن  تَيِن،  مَرَّ وقَعَ  النِّسيانُ  ويكونَ  ةِ،  القِصَّ ادِ  اتحِّ عل  يُحمَلَ 
يتُها؛  المعنى: أيقَظَني بعضُ أهل، فسمعتُ تَلاحيَ الرجُلَيِن، فقُمتُ لأحجِزَ بينهما، فنسُِِّ

للاشتغِال بهِما«)5).

))) رواه البخاري )٤٩).
)٢) فتح الباري )٢5٩/٤).

)٣) رواه مسلم )66))).
)٤) رواه البخاري )٤٩).

)5) فتح الباري )٢6٨/٤).
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ونَسَي  ساعَةَ الُجمُعَةِ، كَذلك: *

فعن أبي سَعيدٍ الخدُريّ ، قال: سَألتُ النبيَّ  عَنها -أي: ساعَة الجمُعةِ-، 
فقال: »إنِّ كنتُ قَد أُعلمِتُها، ثم أُنسيتُها، كَما أُنسيتُ لَيلَةَ القَدرِ«)1).

ةِ؛ ليَجتَهِدوا في سائِرِ اليومِ، كَما قال  : »وَلَعَلَّ ذلك يكونُ خَيًرا للُأمَّ قال العِراقيُّ 
 في لَيلَةِ القَدرِ حيَن أُنسيها: »وَعَسَى أن يكونَ خَيًرا لَكُم««)2).

لاةِ: * رَه، وهو في الصَّ دَقَةِ لم يكُن أخرَجَهُ فتَذَكَّ ونَسَي شَيئًا مِنَ الصَّ

عن عُقبَةَ بنِ الحارِثِ ، قال: صَلَّيتُ وراءَ النبيِّ  بالمدينةَِ العَصَ، فسَلَّمَ، 
ثم قامَ مُسِعًا، فتَخَطَّى رِقابَ الناسِ، إلى بعضِ حُجَرِ نسِائِهِ.

م عَجِبوا من سُعَتهِِ. فَفَزِعَ الناسُ من سُعَتهِِ، فخرجَ عليهم، فرَأى أنَّ

فقال: »ذَكَرتُ شَيئًا من تبٍِ)3) عندَنا، فكَرِهتُ أن يَبسَِني، فأمَرتُ بقِسمَتهِِ«)4).

دَقَةِ، فكَرِهتُ أن أُبَيِّتَهُ، فقَسَمتُهُ«)5). وفي لَفظٍ: »كنتُ خَلَّفتُ في البَيتِ تبًِا مِنَ الصَّ

هِ والإقبال عل اللهِ تعالى. رُ فيه، عن التَّوَجُّ وقولُهُ: »يَبسَِني«: أي: يَشغَلَني التَّفَكُّ

قال ابنُ رَجَبٍ : »هَذا الذي وقَعَ للنَّبيِّ ، من جِنسِ ما كان يَقَعُ لعمرَ؛ 
ةِ اهتمِامِ النبيِّ  يهِ، فكان من شِدَّ الُمبادَرَةُ بقِسمَتهِِ بين أهلِهِ، ومُستَحِقِّ دَقَةِ تُشَعُ  فإنَّ مالَ الصَّ
رُهُ في صَلاتهِِ، فيَقومُ عَقِبَ ذلك مُسِعًا، حتى يَقسِمَهُ بين أهلِهِ، وهذا   بذلك، يَتَذَكَّ

هُ مِنَ اجتمِاعِ العِباداتِ، وتَداخُلِها، وليس هو من بابِ حديثِ النَّفسِ المذمومِ«)6). كُلُّ

عيفة )77))). فه الألباني في الضَّ ))) رواه أحمد )6٢٤))(، وصححه العراقيُّ في طرح التَّثريب )٤/٣)٢(، وضعَّ
)٢) طرح التَّثريب )٤/٣)٢).

هب قبل أن يضب. )٣) التِّب: هو قطع الذَّ
)٤) رواه البخاري ))٨5).

)5) رواه البخاري )٤٣٠)).
)6) فتح الباري لابن رجبٍ )٣7٨/٩).
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ونَسَي شَيئًا من وصفِ بَيتِ المقدِسِ، لمَّا سألتهُ قُريشٌ عنهُ، فرَفَعَهُ اللهُ لهُ: *

: »لَقَد رَأيتُني في الِحجرِ، وقُرَيشٌ  عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ 
تَسألُني عن مَسايَ، فسَألَتني عن أشياءَ من بَيتِ المقدِسِ لم أُثبتِها، فكُرِبتُ كُربَةً ما كُرِبتُ 

، فرَفَعَهُ اللهُ لي أنظُرُ إليه، ما يَسألون عن شيءٍ، إلا أنبَأتُم بهِ«))). مِثلَهُ قَطُّ

قال القاري : »لَم أُثبتِها«: أي: لم أحفَظها، ولم أضبطِها؛ لاشتغِالي بأُمورٍ أهَمّ منها«)2).

ذَينِ في الكعبَةِ:*  ونَسَي  أن يَأمُرَ بتَخميِر القَرنَيِن، اللَّ

عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ، قالت: سمعتُ الَأسلَميَّةَ)3) تقولُ: قُلتُ لعثمانَ بنِ طَلحَةَ: ما قال 
هُ ليس  رَ القَرنَيِن؛ فإنَّ مِّ لَكَ رسولُ اللهِ  حيَن دَعاكَ؟ قال:»إنِّ نَسيتُ أن آمُرَكَ أن تَُ

.(4(» َ يَنبَغي أن يكونَ في البَيتِ شيءٌ، يَشغَلُ الُمصَلِّ

أن  آمُرَكَ  أن  فنَسيتُ  البَيتَ،  دَخَلتُ  حيَن  الكبشِ  قَرنَِ  رَأيتُ  كنتُ  »إنِّ  رواية:  وفي 
.(5(» َ هُ لا يَنبَغي أن يكونَ في البَيتِ شيءٌ يَشغَلُ الُمصَلِّ رهما؛ فإنَّ رَهما، فخَمِّ مِّ تَُ

ما  قال ابنُ رَجَبٍ : »الُمرادُ بالقَرنَيِن: قَرنا الكبشِ الذي فُديَ بهِ إسماعيلُ ؛ فإنَّ
كانا في الكعبَةِ، إلى أن أُحرِقا، عندَ حَريقِ البَيتِ.

وقد نَصَّ أحَمدُ عل كَراهَةِ أن يكونَ في القِبلَةِ شيءٌ مُعَلَّقٌ، من مُصحَفٍ، أو غَيِرهِ.

، قال: »كانوا يَكرَهونَ ذلك«. ورويَ عن النَّخَعيِّ

وعن مُاهِدٍ، قال: »لَم يَكُن ابنُ عمرَ يَدَعُ شَيئًا بينهُ وبين القِبلَةِ إلا نَزَعَهُ، سَيفًا، ولا مُصحَفًا«.

ونَصَّ أحَمدُ عل كَراهَةِ الكِتابَةِ في القِبلَةِ لهذا المعنى، وكذا مَذهَبُ مالكٍ«)6).

))) رواه مسلم )7٢)).
)٢) مرقاة المفاتيح )٣77٣/٩).

. ٣) وهي صحابيَّةٌ، اسمها: أمُّ عثمان ابنة سفيان(
)٤) رواه أبوداود )٢٠٣٠(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

)5) رواه أحمد )66٣7)(، وصححه محققو المسند.
)6) فتح الباري لابن رجبٍ )٤٢٨/٢).
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وانشَغَلَ ، لَمَّا أتَى أبو أُسَيدٍ، بابنهِِ الُمنذِرِ حيَن وُلدَِ، فلَها عنهُ، ولم يَذكُرهُ، حتى  *
وهُ إلى بَيتهِِ: رَدُّ

عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، قال: أُتَي بالُمنذِرِ بنِ أبي أُسَيدٍ، إلى النبيِّ  حيَن وُلدَِ، فوَضَعَهُ 
عل فخِذِهِ)1)، وأبو أُسَيدٍ جالسٌ.

النبيِّ  فخِذِ  فاحتُمِلَ من  بابنهِِ،  أُسَيدٍ  أبو  فأمَرَ  يَدَيهِ)2)،  بين   بشءٍ  النبيُّ  فَلَها 
.(3(
 ُّفاستَفاقَ النبي ،

؟«. بيُّ - فقال: »أينَ الصَّ

- فقال أبو أُسَيدٍ: قَلَبناهُ يا رسولَ اللهِ)4).

- قال: »ما اسمُهُ؟«.

- قال: فُلانٌ)5).

هُ -يومَئِذٍ- الُمنذِرَ)6). - قال: » لا، ولكن اسمُهُ الُمنذِرُ«، فسَماَّ

يتُهُ بهِ الذي يَليقُ بهِ، بل هو الُمنذِرُ. أي: ليس هذا الاسمُ الذي سَمَّ

حابَةُ إذا وُلدَِ لأحَدِهِمُ الوَلَدُ، أتَى بهِ النبيَّ ؛ ليُحَنِّكَهُ، ويُبارِكَ عليه)7). وكان الصَّ

وسببُ تَسميَةِ النبيِّ  هذا المولود: »الُمنذِر«؛ لأنَّ ابنَ عَمِّ أبيهِ: الُمنذِرَ بنَ عَمرٍو، 
كان قَدِ استُشهِدَ ببئِرِ مَعونَةَ، وكان أميَرهم)8).

))) يعني: إكرامًا له.
)٢) أي: انشغل به.

. )٣) أي: انقض ما كان منشغلًا به، فأفاق من ذلك، فلم ير الصبيَّ
)٤) أي: رددناه، وصفناه إلى منزله.

واة. ه، فنسيه بعض الرُّ ه اسمًا ليس مستحسناً، فسكت عن تعيينه، أو سماَّ )5) فكأنه كان سماَّ
)6) رواه البخاري ))٩)6(، ومسلم )٤٩)٢).

)7) فتح الباري )٠)/576).
)٨) شرح صحيح مسلم للنَّووي )٤)/٢٨)).
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 ُُبه تعََجُّ

بِ،  هَشِ، أوِ التَّعَجُّ مِن مَواضِعِ الاقتدِاءِ برسولِ اللهِ : الاتِّزانُ النَّفسيُّ عندَ الدَّ

بَ من أمرٍ، لم يَرُج حالُهُ عن الاتِّزانِ. فمَهما تَعَجَّ

هُ يَتَعامَلُ مَعَهُ بحالَةٍ مِنَ الاتِّزانِ،  وقد كان هذا حالَهُ ، مع كُلِّ أمرٍ ذي بالٍ، أنَّ

لَهُ فيه على العالَيَن. هُ، وفَضَّ هُ بهِ رَبُّ ووُفورِ الِحكمَةِ، وذلك مَِّا خَصَّ

ُ بهِ  عن دَهشَتهِِ، أن يقولَ: سُبحانَ اللهِ، أو أن يَتَساءَلَ  وكان أقصَ ما كان يُعَبِّ

مَ. بًا، أو يَتَبَسَّ مُتَعَجِّ

هشَةِ، فإنَّ ذلك  ضَ لُثيراتِ الدَّ هُ مَهما تَعَرَّ ، أنَّ وقد أثنىَ اللهُ تعالى عليه بهذا الأدَبِ الجَمِّ

هُ، ولا يُطغي قَلبَهُ؛ فقال تعالى: )ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ     لا يُزيغُ بَصََ

ۀ( ]النجم: ١٦-١٧[.

غمِ أنَّ سِدرَةَ الُنتَهَى قَد غَشيَها مِنَ الألوانِ العَجيبَةِ، ما يَعجَزُ عنه الوَصفُ، إلا أنَّ  فَبَِ

عًا أن  هُ؛ مُتَتَبِّعًا هَذِهِ العَجائِبَ، وما طَغَى؛ مُتَطَلِّ ذلك لم يَذهب بعَقلِهِ ، فما زاغَ بَصَُ

يَرَى ما لم يُسمَح له برُؤيَتهِِ.

قال ابنُ عبَّاسٍ : »)ڻ  ڻ  ڻ(: ما ذَهَبَ يَميناً، ولا شِمالًا، )ڻ    ۀ(: ما 

جاوَزَ ما أُمِرَ بهِ«.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   537 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 538

هُ ما فعَلَ إلا ما أُمِرَ بهِ،  قال ابنُ كَثيٍر : »وهذه صِفَةٌ عَظيمَةٌ في الثَّباتِ والطَّاعَةِ، فإنَّ
ولا سَألَ فوقَ ما أُعطيَ، وما أحسَنَ ما قال الناظِمُ:

((( رأى غــيُرهُ مــا قــد  رآهُ لَتاهــا«رأى جَنةَ المأوى وما فوقها ولو

  ُّفـَ» قولُهُ تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ( ]النجم: ١٧[، بَيانٌ لا كان عليه النبي
من ثَباتٍ، واطمِئنانٍ، عندَ رُؤيَتهِِ لا أذِنَ اللهُ تعالى له في رُؤيَتهِِ«))).

هَلِ والوَلَهِ، وقيل: مِنَ  ا: »ذَهابُ العَقلِ مِنَ الذَّ هشَةِ أنَّ هُ إذا كان تَعريفُ الدَّ والمقصودُ: أنَّ
ءِ«))). هُ: »رَوعَةٌ تعتري الإنسانَ، عندَ استعِظامِ الشَّ الفَزَعِ ونَحوِهِ«)))، والعَجَبِ أنَّ

فإنَّ ذلك يَتَفاوَتُ بحَسَبِ حال الإنسانِ، ومَلَِ الحَدَثِ من نَفسِهِ، وقد كان رسولُ اللهِ 
 في ذلك في أكمَلِ الأحوال، وأعدَلِا.

نيا، ومَظاهِرِها الخادِعَةِ، وكان يُرَبِّ أصحابَهُ  بُ من زُخرُفِ الدُّ وكان  لا يَتَعَجَّ
على ذلك.

ونَا،  ةُ حَريرٍ، فجَعَلَ أصحابُهُ يَمَسُّ فَعنِ البَاء  قال: أُهديَت للنَّبيِّ  حُلَّ
لَمَناديلُ سَعدِ بنِ مُعاذٍ، خَيٌر منها، أو  ويَعجَبونَ من لينهِا، فقال: »أتَعجَبونَ من ليِن هَذِهِ؟! 

.(5(» أليَنُ

نيا: أن  بيلُ لتَحقيقِ الاتِّزانِ، والثَّباتِ، والاطمِئنانِ، أمامَ زُخرُفِ الحَياةِ الدُّ وهذا هو السَّ
نيا، ولو  يَذكُرَ العبدُ ما عندَ اللهِ تعالى، فيَشغَلَهُ السّعيُ إليه، والرّغبَةُ فيه، عن التّعلُّقِ بمتاعِ الدُّ

بمُجرّدِ الفِكرِ والتّعَجّبِ؛ ولذِلك لم يَكُنِ النبيُّ  يَلتَفِتُ إلى زُخرُفهِا.

، حيَن دَخَلَ على رُستُمَ قائِدِ  تَرَبَّى على ذلك أصحابُهُ: فهذا رِبعيُّ بنُ عامِرٍ  وقد 

)١) تفسير ابن كثير )٧/)5)).
))) التفسير الوسيط ))١/٦5).

))) لسان العرب )٦/)0)).
))) عمدة القاري )0٦/١8)).

)5) رواه البخاري ))80)(، ومسلم )٦8))).
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واللَلئِِ  اليَواقيتِ،  وأظهَرِ  الحَريرِ،  رابِّ  والزَّ بَةِ،  الُذَهَّ بالنَّمارِقِ  مَلِسَهُ  نوا  زَيَّ وقد  الفُرسِ، 
ينةَِ العَظيمَةِ، وعليه تاجُهُ، وغَير ذلك مِنَ الأمتعَِةِ الثَّمينةَِ، وجَلَسَ على سَيرٍ  الثَّمينةَِ، والزِّ

نيا. من ذَهَبٍ؛ ليُدهِشَهُ بزُخرُفِ الدُّ

ودَخَلَ رِبعيٌّ بثيابٍ صَفيقَةٍ وسَيفٍ وتُرسٍ، وفَرَسٍ قَصيَرةٍ، ولم يَزَل راكِبَها حتى داسَ 
أُ على رُمِهِ فوقَ  يَتَوَكَّ نَزَلَ ورَبَطَها ببعضِ تلِكَ الوَسائِدِ، وأقبَلَ  بها على طَرَفِ البسِاطِ، ثم 

تَها))). قَ عامَّ النَّمارِقِ، فخَرَّ

هشَةُ مِنَ الُمعجِزاتِ، والكراماتِ العَجيبَةِ،  هَ اللهُ تعالى نَبيَّهُ الكريمَ، أن لا تَأخُذَهُ الدَّ وقد وجَّ
دُ اللهُ بها أنبياءَهُ، وأولياءَهُ؛ لأنَّ مَن عَلِمَ أنَّ اللهَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، لم يَندَهِش لحَدَثٍ  التي يُؤَيِّ

مِنَ الأحداثِ، وإن كان على غَيِر العادَةِ.

هشَةُ من هَذِهِ القَصَصِ العَجيبَةِ، فيَغفُلُ عن مَوضِعِ العِبَةِ منها، كَما  والبعضُ تَأخُذُهُ الدَّ
يَغفُلُ عَماَّ هو أشَدُّ منها عَجَبًا؛ ولذلك قال اللهُ تعالى: )ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ( ]الكهف: ٩[.

الكهفِ وما  ةَ أصحابِ  قِصَّ أنَّ  تَظُنَّ  والنَّهيِ، أي: لا  النَّفيِ،  بمعنى  »وهذا الاستفهامُ 
هُ لا نَظيَر لا، ولا مُانسَِ لا، بل للهِ  جَرَى لَم، غَريبَةٌ على آياتِ اللهِ، وبَديعَةٌ في حِكمَتهِِ، وأنَّ
تعالى مِنَ الآياتِ العَجيبَةِ الغَريبَةِ ما هو كَثيٌر، من جِنسِ آياتهِِ في أصحابِ الكهفِ، وأعظَم 
مِنَ  الحَقُّ  بهِ   ُ يَتَبَينَّ ما  أنفُسِهِم،  وفي  الآفاقِ،  في  الآياتِ  مِنَ  عِبادَهُ  يُري  اللهُ  يَزَلِ  فلَم  منها، 

لال. الباطِلِ، والدَُى مِنَ الضَّ

ةُ أصحابِ الكهفِ مِنَ العَجائِبِ، بل هيَ من آياتِ  وليس الُرادُ بهذا النَّفيِ: أن تكونَ قِصَّ
العَجَبِ،  مَقامِ  مَعَها وحدَها، في  ا، فالوُقوفُ  كَثيٌر جِدًّ الُرادُ: أنَّ جِنسَها  العَجيبَةِ، وإنما  اللهِ 
رُ بجَميعِ آياتِ اللهِ، التي دَعا  والاستغرابِ، نَقصٌ في العِلمِ والعَقلِ، بل وظيفَةُ الُؤمِنِ: التَّفَكُّ

ا مِفتاحُ الإيمانِ، وطَريقُ العِلمِ والإيقانِ«))). اللهُ العِبادَ إلى التَّفكيِر فيها؛ فإنَّ

)١) البداية والنهاية )٦/٧)).
))) تفسير السعدي )ص٧١)).
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العِبادِ، وما  حُجَجِه على  أظهَرَ من  والكِتابِ، وما  نَّةِ،  والسُّ العِلمِ،  مِنَ  اللهُ  آتاكَ  فالذي 
مَواتِ والأرضِ، وما فيهنَّ مِنَ العَجائِبِ، أعَجَبُ من شَأنِ أصحابِ الكهفِ،  خَلَق مِنَ السَّ

والرقيمِ))).

بحِ،   صَلاةَ الصُّ وفي الصّحيحَيِن، عن أب هريرة  قال: صَلىَّ رسولُ اللهِ 
ا لم نُخلَق  بَها، فقالت: إنَّ بَقَرَةً، إذ رَكبَِها فضََ ثم أقبَلَ على الناسِ، فقال: »بَينا رَجُلٌ يَسوقُ 

لهذا، إنما خُلقِنا للحَرثِ«.

- فقال الناسُ: سُبحانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ !

.((( - فقال: »فإنِّ أومِنُ بهذا، أنا، وأبو بكرٍ، وعمرُ«، وما هما ثَمَّ

هُ استَنقَذَها منه،  ئبُ، فذَهَبَ منها بشاةٍ، فطَلَبَ حتى كَأنَّ »وَبينما رَجُلٌ في غَنَمِهِ، إذ عَدا الذِّ
بُعِ، يومَ لا راعيَ لها غَيري)3)«. ئبُ: يا هَذا، استَنقَذتَا مِنِّي، فمَن لها يومَ السَّ فقال له الذِّ

- فقال الناسُ: سُبحانَ اللهِ ذِئبٌ يَتَكَلَّمُ!

.((( - قال: »فإنِّ أومِنُ بهذا، أنا، وأبو بكرٍ، وعمرُ«، وما هما ثَمَّ

ئبِ، بكَلامٍ مَعقولٍ على غَيِر العادَةِ،  فَفي هذا الحديثِ: التَّصيحُ بنطُقِ البقرةِ ونُطقِ الذِّ
بَ له الناسُ، وسَبَّحوا اللهَ؛ إعظامًا لا سَمِعوا. مَِّا تعَجَّ

فقال النبيُّ  »فإنِّ أومِنُ بهذا، أنا، وأبو بكرٍ، وعمرُ«. ولم يَكونا -يومَئِذٍ- في 
القَومِ.

)١) تفسير الطَّبيِّ )٦0١/١٧(، تفسير ابن كثير )8/5)١).
))) أي: ليسا حاضرين.

))) معناه: من لا يوم يطرقها الأسد، فتفرُّ أنت منه، فيأخذ منها حاجته، وأتخلَّف أنا، لا راعي لا حينئذٍ غيري، 
باع، فيصير  أرعى ما يفضل لي منها، وقيل: إنما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن، فتصير الغنم هملًا، فتنهبها السِّ

ئب كالراعي لا؛ لانفراده بها. فتح الباري )٧/٧)). الذِّ
))) رواه البخاري )٧١))(، ومسلم )88))).
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بونَ منه، فإنِّ لا أستَغرِبُهُ، وأومِنُ بهِ، أنا، وأبو  »أي: فإن كان الناسُ يَستَغرِبونَهُ، ويَتَعَجَّ
بكرٍ، وعمرُ«)١).

ةِ  إيمانما، وقوَّ بصِدقِ  لعِلمِهِ  ثقَِةً بهمِا؛  قال ذلك:  إنما  العُلَماءُ:  »قال   : النووي  قال 
يَقينهِِما، وكَمال مَعرِفَتهِِما لعَظيمِ سُلطانِ اللهِ، وكَمال قُدرَتهِِ «))).

بِ من خَوارِقِ العاداتِ، وتَفاوُتُ الناسِ  قال الحافظُِ : »وفي الحديثِ: جَوازُ التَّعَجُّ
في العارِفِ«)3).

فَمَن كَمُلَ إيمانُهُ، وقَويَ إيقانُهُ، لم يَعجَب مِا يَصُلُ في مَلَكوتِ اللهِ، وإنما يَزدادُ إيمانًا مع 
نَ  تَكَوَّ إنما  للعادَةِ،  جَليلٍ، وكُلَّ خارِقٍ  حَدَثٍ  عَظيمٍ، وكُلَّ  خَلقٍ  كُلَّ  أنَّ  يَعلَمُ  إيمانهِِ، وهو 

ئە           ئە   ئا    ئا   ى   ى       ې   ې   )ې     : قال  كَما  فيكونُ،  »كُن«  لَهُ:  اللهِ  بقولِ 
ئو( ]النحل: 0)[.

الراعي،  فطَلَبَهُ  فأخَذَها،  شاةٍ  على  ئبُ  الذِّ عَدا  قال:   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أب  وعن 
! ئبُ على ذَنَبهِِ، فقال: ألا تَتَّقي اللهَ؟ تَنزِعُ مِنِّي رِزقًا ساقَهُ اللهُ إلَيَّ فانتَزَعَها منه، فأقعَى الذِّ

- فقال: يا عَجَبي! ذِئبٌ مُقعٍ على ذَنَبهِِ، يُكَلِّمُني كَلامَ الإنسِ؟!

كَ بأعجَبَ من ذلك؟ ممدٌ  بيَثرِبَ، يُبُِ الناسَ بأنباءِ  ئبُ: ألا أُخبُِ - فقال الذِّ
ما قَد سَبَقَ ... الحديث)4).

ئبُ الرجُلَ إلى أعجَبَ مَِّا رَأى؛ ليَلتَفِتَ إليه، ولا يَنشَغِلَ بما رَأى مِنَ العَجَبِ،  فَنبََّهَ الذِّ
عَماَّ لم يَرَ مِنَ الأعجَبِ.

له  بُ  ويُتَعَجَّ هشَةَ،  الدَّ يُثيُر  الذي  وإنما  اللهِ،  قُدرَةِ  في  بعَجَبٍ  ليست  الأمُورِ  هَذِهِ  فَمِثلُ 
بُ  مَواتِ والأرضَ، وما فيهنَّ مِنَ الأكوانِ، ثم يَتعجَّ ا: أن يَعلَمَ العبدُ أنَّ اللهَ خَلَقَ السَّ حَقًّ

)١) مرقاة الفاتيح )٩/٩١0)).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )١5٦/١5).

))) فتح الباري )٧/8)).
))) رواه الإمام أحمد ))١١٧٩(، وصححه الألبان في الصحيحة )))١).
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-بَعدئِذٍ- من قُدرةِ اللهِ على البَعثِ بعدَ الوتِ، ولا يُؤمِنُ بيومِ الِحسابِ، ويقولُ: )ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں( ]يس: ٧8[؛ ولذِلك قال اللهُ تعالى: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ          ۉ  ې  ې  ې   ې( ]الرعد: 5[.
كَّ  الشَّ يَقبَلُ  ما لا  البَعثِ  القاطِعَةِ على  ةِ  الأدِلَّ مِنَ  ويَرَى  الآياتُ،  له  حُ  تُوَضَّ الذي  فإنَّ 

ا. والريبَ، ثم يُنكِرُ ذلك: فإنَّ قولَهُ هو العَجَبُ حَقًّ

ا بتَقديرِ الحَكيمِ  ا عَجائِبُ الأحداثِ، وخَوارِقُ العاداتِ، وعَظائِمُ الأمُورِ، إذا عَلِمنا أنَّ أمَّ
الخبَيِر، وتَسييِر العليمِ القَديرِ: فأيُّ غَرابَةٍ في هَذا؟ وأيُّ عَجَبٍ؟

هَذا: وقد تَعجّبَ النبيُّ ، من بَعضِ الأمُورِ، وفي بعضِ الواقِفِ والأحوال، 
وحَريٌّ بنا أن نَتَوَقَّفَ عندَ تلِكَ الأمورِ والأحوال، لننَظُرَ مِمَّ كان يَعجَبُ ؟ وكَيفَ 
ةِ، التي قَد تَبدو لغَيِر الُمعِنِ خارِجَةً  كان عَجَبُهُ؟ وكَيفَ يَنتَفِعُ العاقِلُ من هَذِهِ الأحوال النبويَّ

؟ عن مَرتَبَةِ التَّأسِّ

سُؤالُهُ  عن الأمُورِ العَجيبَةِ: *

لا شَكَّ أنَّ العَجائِبَ لا وقعٌ في النَّفسِ؛ ولذِلك كان  يَطلُبُها -أحيانًا-؛ طَلَبًا 
لُؤانَسَةِ أصحابهِِ، والتمِاسًا للحِكمَةِ، يَستَنبطُِها لَم.

 مُهاجِرَةُ البَحرِ، قال: »ألا  لََّا رَجَعَت إلى رسولِ اللهِ  فعن جابرٍِ ، قال: 
ثون بأِعاجيبَ ما رَأيتُم بأرضِ الَحبَشَةِ؟«. دِّ تَُ

ت بنا عَجوزٌ من عَجائِزِ رَهابينهِِم،  قال فتِيَةٌ منهم: بَلى يا رسولَ اللهِ، بَينا نَحنُ جُلوسٌ، مَرَّ
ت بفَتًى منهم، فجَعَلَ إحدَى يَدَيهِ بين كَتفِيها، ثم دَفَعَها،  ةً من ماءٍ، فمَرَّ تَمِلُ على رَأسِها قُلَّ

تُها. ت قُلَّ ت على رُكبَتَيها، فانكَسََ فخَرَّ

، وجََعَ  غُدَرُ، إذا وضَعَ اللهُ الكُرسَّ يا  تَعلَمُ  التَفَتَت إليه، فقالت: سَوفَ  فلماَّ ارتَفَعَت، 
كَيفَ  تَعلَمُ  فسَوفَ  يَكسِبونَ،  كانوا  بما  والأرجُلُ  الأيدي  وتَكَلَّمَتِ  والآخِرينَ،  الأوليَن 

أمري وأمرُكَ عندَهُ غَدًا.
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ةً، لا يُؤخَذُ لضَعيفِهِم،  سُ اللهُ أُمَّ فقال رسولُ اللهِ : »صَدَقَت، صَدَقَت، كَيفَ يُقَدِّ
من شَديدِهِم«)١).

وكان يَُثُّ أصحابَهُ على التَّحديثِ عن بَني إسرائيلَ، فيما كان يَدُثُ لهم مِنَ الأمُورِ  *
العَجيبَةِ:

ثوا عن بَني إسرائيلَ  فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »حَدِّ
هُ كانت فيهمُ الأعاجيبُ«))). ولا حَرَجَ؛ فإنَّ

وكان ذلك للاتِّعاظُ بهمِ، وبمِا حَصَلَ لَم.

)ڳ   بَ، فقال:  تَعَجَّ قَد    النبيَّ  كِتابهِِ الكريمِ: أنَّ  نا اللهُ تعالى في  وقد أخبََ
ڱ   ڱ( ]الصافات: )١[.

مع  بالقُرآنِ،  الُشِركيَن  تَكذيبِ  من  بَ  تَعَجَّ   هُ  أنَّ ينَ:  الُمفَسِّ أقوال  وخُلاصَةُ 
عَظَمَتهِِ، وبَيانهِِ، ومِن تَكذيبهِِم بالبَعثِ، مع وُضوحِ قُدرَةِ اللهِ تعالى على كُلِّ شيءٍ، ومِن عَظيمِ 

لَّت في مَلوقاتهِِ، وعَظيمِ فضلِهِ. قُدرَتهِِ تعالى، التي تََ

بُهُ من رَحَمةِ اللهِ بهِ، وفَضلهِِ عليه، ودِفاعِهِ عَنهُ: * بهِِ : تَعَجُّ ومِن صور تَعَجُّ

فاللهُ تعالى هو اللَّطيفُ، الذي يوصلُ الرحَمةَ إلى عِبادِهِ من طُرُقٍ خَفيَّةٍ، تَدعو إلى العَجَبِ، 
بَ رسولُ اللهِ  من ذلك. وقد تَعَجَّ

: »ألا تَعجَبونَ كَيفَ يَصِرفُ اللهُ  فعن أب هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ 
اً، وأنا محمدٌ«)3). اً، ويَلعَنونَ مُذَمَّ عَنِّي شَتمَ قُرَيشٍ، ولَعنهَم؟! يَشتمِونَ مُذَمَّ

ةِ كَراهَتهِِم في النبيِّ ، لا  ارُ من قُرَيشٍ، من شِدَّ قال الحافظُِ : »كان الكُفَّ

)١) رواه ابن ماجه )0١0)(، وحسنه الألبان.
هد )88(، وصححه الألبان في الصحيحة )٦)٩)). ))) رواه أحمد في الزُّ

))) رواه البخاري )))5)).
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مٌ، وإذا ذَكَروهُ بسوءٍ،  مُذَمَّ هِ، فيقولونَ:  الِّ على الدحِ، فيَعدِلونَ إلى ضِدِّ ونَهُ باسمِهِ الدَّ يُسَمُّ
مٌ ليس هو اسمَهُ، ولا يُعرَفُ بهِ، فكان الذي يَقَعُ منهم في ذلك  مٍ، ومُذَمَّ قالوا: فعَلَ اللهُ بمُذَمَّ

مَصوفًا إلى غَيره«))).

البَعثَةِ،  قبلَ  بهِ، حتى  لَهُ، وعِنايَتهِِ  اللهِ  حِفظِ  له عَجائِبُ من  تَدُثُ    لَقَد كان 
فهاءِ. نمَِ، وعِبادَةِ الوَثَنِ، ومُعاقَرَةِ الخمَرِ، ومُصاحَبَةِ السُّ جودِ للصَّ فحَفِظَهُ اللهُ مِنَ السُّ

جَهلٍ  أبو  رَأى  كَما  بها،  اللهُ  حَفِظَهُ  التي  العَجيبَةِ،  الأمورِ  مِنَ  كَثيٌر  حَدَثَ  البَعثَةِ:  وبَعدَ 
-حينمَا هَمَّ بهِ- رَأى بينهُ وبينهُ خَندَقًا، ونارًا، وأجنحَِةً، وأعمَى اللهُ تعالى نَظَرَ أُمِّ جَيلٍ عَنهُ، 
فعَصَمَهُ اللهُ منهم،  يَصِفوهُ عن دينهِِ،  أو  ليَقتُلوهُ،  لَهُ؛  الناسِ، فكَم كادوا  مِنَ  وعَصَمَهُ اللهُ 
عَفاءُ، والغلوبونَ،  تَبعَِهُ على دينهِِ الضُّ وثَبَّتَهُ، وفي أشَدِّ مِنتَهِِ بالناسِ وفتِنتَهِِم، كان أكثَرَ مَن 

هم، وأذَلَّ وأخزَى أعداءَهم. فنصََهمُ اللهُ، وأعَزَّ

انيَّةِ على صِدقِ رِسالَتهِِ،  بِ، وهذا من أكبَِ البَاهيِن الربَّ وكُلُّ هذا ظاهِرٌ في حُصولِ التَّعَجُّ
. ، وحِفظَهُ إلَيٌّ وسُموِّ دَعوَتهِِ، وأنَّ التَّدبيَر له سَماويٌّ

ةِ الِحسابِ، وكَمال العَدلِ يومَ القيامَةِ: * بُهُ من دِقَّ بهِِ من أفعال اللهِ: تَعَجُّ ومِن تَعَجُّ

فاللهُ تعالى سَيعُ الِحسابِ، ولَئِن كان حِسابُ الُكَلَّفيَن مِنَ الإنسِ والِجنِّ -عَلى كَثرَتِِم- 
أعظَمِ  من  البَهائِمِ  مِنَ  الُكَلَّفيَن  غَيِر  مُاسَبَةَ  فإنَّ  تعالى،  اللهِ  قُدرَةِ  على  البَاهيِن  أعظَمِ  من 

لائِلِ على ذلك. الدَّ

فنطََحَت  نانِ،  تَقتَرِ وشاتانِ  جالسًا،  كان    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، ذَرٍّ  أب  فعن 
إحداهما الأخُرَى، فأجهَضَتها.

فَضَحِكَ رسولُ اللهِ ، فقيل لَهُ: ما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟ِ

قال: »عَجِبتُ لها! والذي نَفسي بيَدِهِ، لَيُقادَنَّ لها يومَ القيامَةِ«))).

)١) فتح الباري )٦/558).
))) رواه أحمد )١5١١)( وحسنه مققو السند.
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الُكَلَّفيَن لبعضِهِمُ  وهذا دَليلٌ على عَدلِ اللهِ تعالى، فإذا كان اللهُ تعالى سَيَقتَصُّ من غَيِر 
اعي للإشفاقِ والخوَفِ، وأخذِ  الدَّ بِ،  للتَّعَجُّ يَدعو  مَِّا  بالُكَلَّفيَن؟! وهذا  فكَيفَ  البعض، 

الحَيطَةِ والحَذَرِ.

بُهُ من أحوال العالَمِ الآخَرِ، حيَن رَأى الَجنَّةَ والنارَ: * بهِِ من أفعال اللهِ: تَعَجُّ ومِن تَعَجُّ

لاةَ، ثم رَقيَ  فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: إنَّ رسولَ اللهِ  صَلىَّ لَنا يومًا الصَّ
لاةَ-  الصَّ لَكُم  يتُ  صَلَّ مُنذُ  أُريتُ -الآنَ-  »قَد  فقال:  السجِدِ،  قِبلَةِ  قِبَلَ  بيَدِهِ  فأشارَ   ، النِبََ
، فلَم أرَ كاليومِ في الَخيِر  ِّ الَجنَّةَ والنارَ، مُثََّلَتَيِن في قُبُلِ هذا الِجدارِ، فلَم أرَ كاليومِ في الَخيِر والشَّ

، ولو تَعلَمونَ ما أعلَمُ، لَضَحِكتُم قَليلًا، ولَبَكَيتُم كَثيًرا«. ِّ والشَّ

فَما أتَى على أصحابِ رسولِ اللهِ  يومٌ أشَدُّ منه، غَطَّوا رُءوسَهم، ولَم خَنيٌن))).

:» ِّ »فَلَم أرَ كاليومِ في الَخيِر والشَّ

رَأيتُهُ اليومَ في النارِ، ولو  مَِّا  ا أكثَرَ  رَأيتُهُ اليومَ في الجَنَّةِ، ولا شَرًّ مَِّا  أي: لم أرَ خَيًرا أكثَرَ 
رَأيتُم ما رَأيتُ، وعَلِمتُم ما عَلِمتُ، مَِّا رَأيتُهُ اليومَ وقَبلَ اليومِ، لَأشفَقتُم إشفاقًا بَليغًا، ولَقَلَّ 

ضَحِكُكُم، وكَثُرَ بُكاؤُكُم))).

وعَلِمَ  بوُجودِهِما،  آمَنَ  مَن  منهما:  أعجَبَ  فإنَّ  العَجَبِ،  بهذا  والنارُ  الَجنَّةُ  كانتِ  وإذا 
تهِِما يَصيُر؟ وصفهما، ثم لم يَعمَل ليومٍ يَقِفُ فيه بينهما، ولا يَدري إلى أيَّ

بَ النبيُّ ، من حال ذلك الغافلِِ: * ولذِلك تَعَجَّ

فعن أب هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ : »ما رَأيتُ مِثلَ النارِ، نامَ هارِبُها، 
ولا مِثلَ الَجنَّةِ، نامَ طالبُها«)3).

)١) رواه البخاري )٩)٧(، )٦8)٦(، ومسلم )5٩))).
والخنين: صوت البكاء، وهو نوعٌ من البكاء، دون الانتحاب.

))) شرح صحيح مسلم للنووي )١5/)١١).
))) رواه الترمذي )٦0١)(، وحسنه الألبان، وضعفه ابن الجوزي وغيره.
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ةِ الأهوال،  بِ، أي: ما أعجَبَ حالَ النارِ الوصوفَةِ بشِدَّ : »وَفيه معنى التَّعَجُّ قال الُمناويُّ

ةِ غَفلَتهِِ، والاسترسال في سَكرَتهِِ، وما أعجَبَ حالَ الجَنَّةِ  وحالَ الارِبِ منها، مع نَومِهِ، وشِدَّ

فاتِ، وحالَ طالبهِا، الغافلِِ عَنها«))). الوصوفَةِ بهذه الصِّ

، كَيفَ أخبََ عن كتِابِهمِ، بمِثلِ ما أخبََ ؟! * وتَعَجّبَ مِنَ اليَهوديِّ

يومَ  الأرضُ  »تكونُ  قال:   ، رسولِ اللهِ  عن   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أب  فعن 

لأهلِ  نُزُلًا  فَرِ؛  السَّ في  خُبزَتَهُ  أحَدُكُم  يَكفَأُ  كَما  بيَدِهِ،  الَجبَّارُ  يَكفَؤُها  واحِدَةً،  خُبزَةً  القيامَةِ 

الَجنَّةِ«.

كَ بنزُُلِ أهلِ الجَنَّةِ،  فَأتَى رَجُلٌ من اليَهودِ، فقال: بارَكَ الرحَمنُ عليكَ أبا القاسِمِ، ألا أُخبُِ

يومَ القيامَةِ؟

- قال: »بَلى«.

. ِقال: تكونُ الأرضُ خُبزَةً واحِدَةً، كَما قال رسولُ الله -

- قال: فنظََرَ إلَينا رسولُ اللهِ ، ثم ضَحِكَ حتى بَدَت نَواجِذُهُ.

كَ بإدامِهِم؟ - قال: ألا أُخبُِ

- قال: »بَلى«.

- قال: إدامُهم: بالامُ ونونٌ.

- قالوا: وما هَذا؟

- قال: ثَورٌ، ونونٌ، يَأكُلُ من زائِدَةِ كَبدِِهِما سَبعونَ ألفًا))).

)١) فيض القدير )5/٦))).
))) رواه البخاري )0)٦5(، ومسلم ))٧٩)).
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كَيفَ   ، اليَهوديِّ مِنَ  بًا  تَعَجُّ يعني:  »ثم ضَحِكَ«،  : »قولُهُ:  العَينيُّ  ينِ  الدِّ بَدرُ  قال 
أخبََ عن كِتابِهمِ، نَظيَر ما أخبََ بهِ من جِهَةِ الوَحيِ؟«))).

بٍ،  وقال مُلاَّ علّي القاري : »فَنظََرَ النبيُّ  إلَينا«، أي: نَظَرَ التفِاتٍ، وتَعَجُّ
وتَنبيهٍ، ثم ضَحِكَ، أي: فرَحًا للمُطابَقَةِ، والوافَقَةِ«))) .

هُ إذا كان يومُ القيامَةِ، جَعَلَ  وعن ابن مَسعود ، قال جاءَ حَبٌ من اليَهودِ، فقال: إنَّ
مَواتِ على إصبَعٍ، والأرَضيَن على إصبَعٍ، والاءَ والثَّرَى على إصبَعٍ، والخلَائِقَ على  اللهُ السَّ

، ثم يقولُ: أنا اللِكُ، أنا اللِكُ. هُنَّ إصبَعٍ، ثم يَُزُّ

بًا وتَصديقًا لقولهِِ، ثم قال  فَلَقَد رَأيتُ النبيَّ  يَضحَكُ حتى بَدَت نَواجِذُهُ؛ تَعَجُّ
النبيُّ : )ې  ې  ى  ى  ئا( إلى قولهِِ: )ئې( ]الزمر: ٦٧[)3) .

بًا من كَونهِِ يستَعظمُ  لَهُ، وتَعَجُّ ؛ تَصديقًا  »فَضَحِكَ النبيُّ   : قال الحافظُِ 
قولَهُ  قَرَأ  ولذِلك  بعَظيمٍ؛  يَقدِرُ عليه  ما  جَنبِ  ليس في  وأنَّ ذلك  تعالى،  اللهِ  قُدرَةِ  ذلك في 
تعالى: )ې  ې  ى  ى  ئا( ]الزمر: ٦٧[ الآية، أي: ليس قَدرُهُ في القُدرَةِ على ما يَلُقُ، 
هُ -تعالى- يَقدِرُ على إمساكِ مَلوقاتهِِ،  على الحَدِّ الذي يَنتَهي إليه الوَهمُ، ويُيطُ بهِ الحَصُ؛ لأنَّ
على غَيِر شيءٍ، كَما هيَ اليومَ، قال تعالى: )ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ( ]فاطر: 

١)[، وقال: )ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹ( ]الرعد: )[«)4).

بُهُ من مُادلَةِ العَبدِ ربَّه يومَ القيامةِ: * بهِِ  من أُمورِ الآخِرَةِ: تَعَجُّ ومِن تَعَجُّ

 فضَحِكَ، فقال: »هَل  كُنَّا عندَ رسولِ اللهِ  ، قال:  فعن أنسِ بنِ مالكٍ 
تَدرونَ مِمَّ أضحَكُ؟«.

)١) عمدة القاري )))/١))).
))) مرقاة الفاتيح )١٦/)٩).

))) رواه البخاري ))٧5١(، ومسلم )٧8٦)).
))) الفتح ))١/٩8)).
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- قُلنا: اللهُ ورسولُهُ أعلَمُ.

، ألَم تُِرن مِنَ الظُّلمِ؟ هُ، يقولُ: يا رَبِّ - قال: »مِن مُاطَبَةِ العبدِ رَبَّ

- يقولُ: بَلى.

- فيقولُ: فإنِّ لا أُجيزُ على نَفسي، إلا شاهِدًا مِنِّي.

- فيقولُ: كَفَى بنَفسِكَ اليومَ عليكَ شَهيدًا، وباِلكرِامِ الكاتبِيَن شُهودًا.

فيُختَمُ على فيه، فيُقال لأركانهِِ: انطقِي، فتَنطقُِ بأعمالهِ، ثم يَُلىَّ بينهُ وبين الكلامِ، فيقولُ: 
بُعدًا لَكُنَّ وسُحقًا؛ فعنكُنَّ كنتُ أُناضِلُ«))).

 : ِمَ، فقال رسولُ الله وفي رواية: ضَحِكَ رسولُ اللهِ  ذاتَ يومٍ، أو تَبَسَّ
هُ يومَ القيامَةِ...«))). »ألا تَسألون من أيِّ شيءٍ ضَحِكتُ؟« فقال: »عَجِبتُ من مُادَلَةِ العبدِ رَبَّ

يَنبَغي  لا  هُ  أنَّ إلى  إيماءٌ  فيه  أضحَكُ؟«،  مِمَّ  تَدرونَ  »»هَل   : القاري  علّي  مُلاَّ  قال 
حِكُ إلا لأمرٍ غَريبٍ، وحُكمٍ عَجيبٍ«)3). الضَّ

بعدَ  حتى  العِنادِ،  مِنَ  حالهِ  على  واستمِرارُهُ  الكافرِِ،  حالُ  العَجَبُ:  منه  يَنقَضي  لا  فَمِماَّ 
بًا من  مُعايَنتَهِِ للغَيبِ، ومُطالَعَتهِِ أهوالَ اليومِ الآخَرِ؛ ولذِلك ضَحِكَ النبيُّ  مُتَعَجِّ
حال هذا الذي ما زالَ جاهِلًا باللهِ، يُادلُه بالباطِلِ، وهو واقِفٌ بين يَدَيهِ في مَوقِفِ الِحسابِ.

، قال: »يُدعَى الكافرُِ  بسَندٍَ صَحيحٍ، عن أب موسَى الأشعَريِّ   ، وروى الطَّبَيُّ
تكَِ لَقَد كَتَبَ  ، وعِزَّ هُ عَمَلَهُ، فيَجحَدُهُ، ويقولُ: أي رَبِّ والُنافقُِ للحِسابِ، فيَعرِضُ عليه رَبُّ

عَلَّ هذا اللَكُ ما لم أعمَل.

- فيقولُ له اللَكُ: أما عَمِلتَ كَذا، في يومِ كَذا، في مَكانِ كَذا؟

)١) مسلم )٩٦٩)).
))) رواه الحاكم )8٧٧8)

))) مرقاة الفاتيح )8/٧)5)).
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، ما عَمِلتُهُ، فإذا فعَلَ ذلك خُتمَِ على فيه«. تكَِ أي رَبِّ - فيقولُ: لا وعِزَّ

لَ ما يَنطِقُ منه لَفَخِذُهُ اليُمنىَ«، ثم تَلا: )ڻ   : »فإنِّ أحسَبُ أوَّ قال أبو موسَى الأشعَريُّ
ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ھ( ]يس: ٦5[))).

على  باللهِ  ويَلِفُ  نَفسَهُ،  ئُ  ويُبَِّ فعِلَهُ،  ويُنكِرُ  اللَكَ،  بُ  ويُكَذِّ الأعمال،  كِتابَ  فيَجحَدُ 
ذلك!

نيا، حتى تَادَى بهِ إلى  فَما أعجَبَ حاله يومَئِذٍ! وهو بُرهانٌ جَلٌّ على عَجيبِ أمرِهِ في الدُّ
يومِ الِحسابِ.

ې   ې   ې        )ې   فقال:  ينِ،  الدِّ يومَ  -هَذا-  العَجيبَ  حالَمُ  تعالى  اللهُ  ذَكَرَ  وقد 
ڱ   )ڱ   وقال:   ،]١8 ]الجادلة:  ئۇ(  ئۇ   ئو    ئو   ئەئە   ئا   ئا        ى   ى  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ    ۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈ( ]الأنعام: ))-))[.

بِ من حالِم، وفرطِ  فَفي قولهِِ تعالى: )    ۇ  ۇ       ۆ         ۆ  ۈ(  دَعوَةٌ إلى التَّعَجُّ
أمرِهم.

لُهُ اللهُ تعالى لعَبادِهِ، مِنَ المثوبَةِ والعُقوبَةِ في  * يُعَجِّ َّا  مِ بُهُ  تَعَجُّ بهِِ من أفعال اللهِ:  تَعَجُّ ومِن 
نيا: الدُّ

فعن أُمِّ سَلَمَةَ ، قالت: استَيقَظَ النبيُّ ، ذاتَ لَيلَةٍ، فقال: »سُبحانَ اللهِ! 
فرُبَّ  الُحجَرِ)))؛  صَواحِباتِ  أيقِظوا  الَخزائنِِ؟  مِنَ  فُتحَِ  وماذا  الفِتَنِ؟  مِنَ  يلَةَ  اللَّ أُنزِلَ  ماذا 

نيا، عاريَةٍ في الآخِرَةِ«)3). كاسيَةٍ في الدُّ

)١) تفسير الطَّبي )0)/))5).
))) يريد: أزواجه؛ لكي يصلِّين، وأراد بقوله: »أيقظوا«: بعض خدمه.

))) رواه البخاري )١١5).
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وفي رواية: استَيقَظَ رسولُ اللهِ  لَيلَةً فزِعًا، يقولُ: »سُبحانَ اللهِ ... الحديثَ«)١).

قال ابنُ بَطَّالٍ : »في هذا الحديثِ: أنَّ الفُتوحَ في الخزَائِنِ، تَنشَأُ عنه فتِنةَُ الال، بأن 

، أو يبطرَ صاحِبُهُ فيُسِفَ، فأرادَ  يُبخَلَ بهِ فيُمنعََ الحَقُّ يُتَنافَسَ فيه فيَقَعَ القِتالُ بسببهِِ، وأن 

، مَِّن بَلَغَهُ ذلك«))). هِ، وكذا غَيرهنَّ  تَذيرَ أزواجِهِ من ذلك كُلِّ

 على ما فتَحَهُ اللهُ تعالى في تلكَ الليلةِ من الخزَائِنِ، وما  فلماَّ اطَّلَعَ رسولُ اللهِ 

، ثم يُظهِرُ العَجَبَ من  ِّ أنزَلَهُ مِنَ الفِتَنِ، قامَ من نَومِهِ، فزِعًا من دَهشَتهِِ؛ لكَثرَةِ الخيَِر والشرَّ

أمرٍ آخَرَ، وهو غَفلَةُ البَشَرِ عَماَّ يَدُثُ حَولَم، من فتحِ خَزائِنِ الخيَِر، وفَتحِ أبوابِ الفِتَنِ، مَِّا 

يَدعو إلى الرغبَةِ، والرهبَةِ، والِجدِّ في العِبادَةِ.

ينِ: * لَ في أمرِ الدَّ وعَجِبَ  مِن التَّشديدِ الذي نُزِّ

، فرَفَعَ رَأسَهُ  فعن ممدِ بنِ جَحشٍ ، قال: كُنَّا جُلوسًا عندَ رسولِ اللهِ 

مِنَ  لَ  نُزِّ ماذا  اللهِ!  سُبحانَ  اللهِ!  »سُبحانَ  قال:  ثم  جَبهَتهِِ،  راحَتَهُ على  ثم وضَعَ  ماءِ،  السَّ إلى 

التَّشديدِ؟!« فسَكَتنا، وفَزِعنا، فلماَّ كان مِنَ الغَدِ، سَألتُهُ: يا رسولَ اللهِ، ما هذا التَّشديدُ الذي 

لَ؟ فقال: »والذي نَفسي بيَدِهِ، لَو أنَّ رَجُلًا قُتلَِ في سَبيلِ اللهِ، ثم أُحييَ، ثم قُتلَِ، ثم أُحييَ،  نُزِّ

ثم قُتلَِ، وعليه دَينٌ، ما دَخَلَ الَجنَّةَ حتى يُقضَ عنه دَينُهُ«)3).

لَ  بًا، »سُبحانَ اللهِ«: تَأكيدًا، »ماذا نُزِّ قال القاري : »ثم قال: سُبحانَ اللهِ!«: أي: تَعَجُّ

مِنَ التَّشديدِ؟!«: أي: التَّهديدِ، والوَعيدِ«))).

)١) رواه البخاري )٧0٦٩).
))) فتح الباري ))١/))).

ياق. ))) رواه النسائي ))٦8)(، وأحمد ))٩)))(، وحسنه الألبان، وضعفه مققو السند بهذا السِّ
))) مرقاة الفاتيح )5/)١٩٦).
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 ُُبه تعََجُّ
من أفعال المخلوقينَ

بُهُ  بتَسبيحِهِ، أو قولهِِ: »عَجِبتُ لكَذا«، أو بسُؤالٍ يَسألُهُ على  كان يُعرَفُ تَعَجُّ
بِ، أو بعَلاماتٍ تَظهَرُ على وجهِهِ، ونَحوِ ذلك. وجهِ الإنكارِ والتَّعَجُّ

بَ من بعضِ الُباحاتِ على وجهِ الإيناسِ وحُسنِ العِشَرةِ  وكان  يُظهِرُ التَّعَجُّ
لأهلِهِ وأصحابهِِ.

* : َمن لُعبَةِ عائشة ، ُّبَ النبي فَقَد تَعَجَّ

)))، وفي   من غَزوَةِ تَبوكَ، أو خَيبََ فعن عائشةَ ، قالت: قَدِمَ رسولُ اللهِ 
تِر عن بَناتٍ لعائشةَ، لُعَبٍ. سَهوَتِا سِتٌر، فهَبَّت ريحٌ، فكَشَفَت ناحيَةَ السِّ

- فقال: »ما هذا يا عائشةُ؟«.

- قالت: بَناتي.

ورَأى بينهُنَّ فرَسًا له جَناحانِ من رِقاعٍ، فقال:

؟«. - »ما هذا الذي أرَى وسطَهُنَّ

- قالت: فرَسٌ.

- قال: »وَما هذا الذي عليه؟«.

- قالت: جَناحانِ.

- قال: »فَرَسٌ له جَناحانِ!«.

- قالت: أما سمعتَ أنَّ لسُلَيمانَ خَيلًا لا أجنحَِةٌ؟

ح الحافظ أنا في خيب، وعائشة -وقتها- بنت أربع عشرة سنةً. ينظر: الفتح )٧/١0)5). )١) رجَّ
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أحوال المصطفى 55(

- قالت: فضَحِكَ، حتى رَأيتُ نَواجِذَهُ))).

بَ النبيُّ  من وُجودِ فرَسٍ له جَناحانِ بين لُعبهِا. فتَعَجَّ

بُ مُفاكَهَةٍ، ومُلاطفَةٍ، وإيناسٍ. وهوَ تَعَجُّ

البَناتِ،  اذِ صوَرِ  اتخِّ جَوازِ  الحديثِ على  »واستُدِلَّ بهذا   : حَجرٍ  ابنُ  الحافظُِ  وقال 
وَرِ، وبهِِ  اذِ الصُّ ، وخُصَّ ذلك من عُمومِ النَّهيِ عن اتخِّ واللُّعَبِ، من أجلِ لَعِبِ البَناتِ بهِنَّ
م أجازوا بَيعَ اللُّعَبِ للبَناتِ؛ لتَدريبهِِنَّ من صِغَرِهِنَّ  جَزَمَ عياضٌ، ونَقَلَهُ عن الجمُهورِ، وأنَّ

.(((» ، وأولادِهِنَّ على أمرِ بُيوتِِنَّ

بَ -كَذلك- من فعِلِ وليدٍ مِنَ الأنصارِ، وحُبّه التّمرَ: * وتَعَجَّ

فعن أنسٍ ، قال: ماتَ ابنٌ لأب طَلحَةَ من أُمِّ سُلَيمٍ... فوَلَدَت غُلامًا، فقالت لي 
. ِي: يا أنسُ، لا يُرضِعُهُ أحَدٌ حتى تَغدوَ بهِ على رسولِ الله أُمِّ

فلماَّ أصبَحَ احتَمَلتُهُ، فانطَلَقتُ بهِ إلى رسولِ اللهِ ، قال: فصادَفتُهُ ومَعَهُ ميسَمٌ)3).

فلماَّ رَآن قال: لَعَلَّ أُمَّ سُلَيمٍ ولَدَت.

- قُلتُ: نعم.

  رسولُ اللهِ  ودَعا  حِجرِهِ،  في  فوَضَعتُهُ  بهِ،  وجِئتُ  قال:  اليسَمَ،  فَوَضَعَ 
بيُّ  ، فجَعَلَ الصَّ بيِّ بعَجوَةٍ من عَجوَةِ الدينةَِ، فلاكَها في فيه حتى ذابَت، ثم قَذَفها في في الصَّ

ظُها)4). يَتَلَمَّ

- فقال رسولُ اللهِ : »انظُروا إلى حُبِّ الأنصارِ التَّمرَ!«.

)١) رواه أبوداود )))٩)(، وصححه الألبان.
))) فتح الباري )٧/١0)5).

))) الحديدة التي يوسم بها، أي: يعلَّم بها.
ك لسانه في فمه، ليتتبَّع ما فيه من آثار التَّمر. ))) أي: يرِّ
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 ُبُه 553تَعَجُّ

هُ عبدَاللهِ))). - قال: فمَسَحَ وجهَهُ، وسَماَّ

فَعَجِبَ مَِّا ورِثَهُ الطفلُ -وهو في مَهدِه- عن آبائِه، مِن حُبِّ التَّمرِ.

بَ ، من حال الُمستَحاضَةِ، التي تَركَتِ الصّلاةَ: * وتَعَجَّ

، قالت: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فاطمةَ بنتَ أب حُبَيشٍ  عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ 
؟ استُحيضَت مُنذُ كَذا وكذا، فلَم تُصَلِّ

يطانِ، لتَجلسِ في مِركَنٍ)))، فإذا  فقال رسولُ اللهِ : »سُبحانَ اللهِ! إنَّ هذا مِنَ الشَّ
رَأت صُفرَةً فوقَ الماءِ، فلتَغتَسِل للظُّهرِ والعَصِر غُسلًا واحِدًا، وتَغتَسِل للمَغرِبِ والعِشاءِ 

أ فيما بين ذلك«)3). غُسلًا واحِدًا، وتَغتَسِل للفَجرِ غُسلًا واحِدًا، وتَتَوَضَّ

بًا. ينِ العَينيُّ : »قولُهُ: »سُبحانَ اللهِ«: إنما ذَكَرَهُ تَعَجُّ قال بَدرُ الدِّ

يطانِ«: له مَعنيَانِ: قولُهُ: »هَذا مِنَ الشَّ

امَ حَيضِها، حتى حَصَلَ لا تَلَبُّسٌ في أمرِ دينهِا، ووَقتِ  هُ أنساها أيَّ ، وهو أنَّ الأولُ: مَازيٌّ
طُهرِها، وصَلاتِا.

بَها، حتى فتَقَ منها عِرقَ الاستحاضَةِ«)4). هُ ضَرَ ، بمعنى: أنَّ والثان: حَقيقيٌّ

تَركِها  من  بًا  تَعَجُّ اللهِ«:  سُبحانَ   : رسولُ اللهِ  »»فقال   : القاري  وقال 
حابَةِ  دِ ظَنِّها الذكورِ، من غَيِر أن تُراجِعَهُ  في ذلك، أو أحَدًا مِنَ الصَّ لاةَ بمُجَرَّ الصَّ

العروفيَن بالإفتاءِ في زَمنه«)5).

)١) رواه مسلم )))١)).
))) إناءٌ كبيٌر.

))) رواه أبوداود )٩٦)(، وصححه الألبان.
))) شرح أب داود للعينيِّ ))/)8).

)5) مرقاة الفاتيح ))/505).
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أنَّ  لظَنِّها  لاةَ؛  الصَّ تَرَكَتِ   من فاطمةَ حيَن  النبيُّ  بَ  تَعَجَّ فَفي هذا الحديثِ: 

أحَدًا  ، ولا  تُراجِعهُ  بظَنِّها، ولم  لاةِ كالحَيضِ، فعَمِلَت  مِنَ الصَّ تَنعَُ  الاستحاضَةَ 

مِن أصحابهِِ.

وأرشَدَها  إلى أن تَأتَي إلى إناءٍ كَبيٍر، فتَملَهُ بالاءِ، وتَلِسَ فيه، »وَفائِدَةُ القُعودِ 

مُ  هُ إذا عَلا الدَّ مُ الاءَ، فيَظهَرَ بهِ تَييزُ دَمِ الاستحِاضَةِ من غَيِرهِ؛ فإنَّ في الرِكَنِ: لأن يَعلوَ الدَّ

الأصفَرُ فوقَ الاءِ: فهيَ مُستَحاضَةٌ، أو غَيُرهُ: فهو حَيضٌ، فهَذِهِ هيَ النُّكتَةُ في الجُلوسِ في 

ا الغُسلُ: فخارِج الرِكَنِ، لا فيه«)١). الرِكَنِ، وأمَّ

*   ُّبَ النبي جَ عليها، وقد تَعَجَّ ومِنَ العَجَبِ أن تَطلُبَ المرأةُ من زَوجِها أن يَتَزَوَّ
من ذلك:

بنتَ أب  انكِح أُختي  يا رسولَ اللهِ  قُلتُ:  ، قالت:  النبيِّ  زَوجِ  حَبيبَةَ  أُمِّ  فعن 

سُفيانَ.

- قال: »أوَتُِبِّيَن ذلك؟!«.

- قُلتُ: نعم، لَستُ لَكَ بمُخليَةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكَني في الخيَِر: أُختي.

- فقال: »إنَّ ذلك لا يَلُِّ لي)))« ... الحديث)3).

جَ  بٍ، من كَونِا تَطلُبُ أن يَتَزَوَّ قال الحافظُِ: »قولُهُ: »أوَ تُِبِّيَن ذلك؟!«: هو استفِهامُ تَعَجُّ

غَيَرها، مع ما طُبعَِ عليه النِّساءُ مِنَ الغَيَرةِ.

ةٍ«))). »لَستُ لَكَ بمُخليَةٍ«: أي: لَستُ بمُنفَرِدَةٍ بكَ، ولا خاليَةٍ من ضَرَّ

)١) عون العبود )١/5))).
))) لأن الجمع بين الأختين حرامٌ.

))) رواه البخاري )5١0١(، ومسلم )٩))١).
))) فتح الباري )٩/))١).
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 ُبُه 555تَعَجُّ

بَ النبيُّ  من بُغضِ بَريرةَ زَوجَها، مع شدّة حبّه لها: * وتَعَجَّ

فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ زَوجَ بَريرَةَ كان عبدًا يُقال لَهُ: مُغيثٌ، كَأنِّ أنظُرُ إليه، يَطوفُ 

خَلفها يَبكي، ودُموعُهُ تَسيلُ على لحيَتهِِ))).

ومِن  بَريرَةَ،  مُغيثٍ  تَعجَبُ من حُبِّ  ألا  عبَّاسُ،  »يا  لعبَّاسٍ:    النبيُّ  فقال   -

بُغضِ بَريرَةَ مُغيثًا؟!«.

- فقال النبيُّ : »لَو راجَعتهِِ«.

- قالت: يا رسولَ اللهِ، تَأمُرُن؟

- قال: »إنما أنا أشفَعُ«))).

- قالت: لا حاجَةَ لي فيه)3).

أي: فإذا لم تُلزِمني بذلك، لا أختارُ العَودَ إليه، وفي رواية: »لَو أعطان كَذا وكذا، ما بتُّ 

عندَهُ«))).

وعند أبي داود)5): أنَّ مُغيثًا كان عبدًا، فقال: يا رسولَ اللهِ:   اشفَع لي إلَيها، فقال رسولُ اللهِ 

هُ زَوجُكِ وأبو ولَدِكِ«... الحديث. : »يا بَريرَةُ، اتَّقي اللهَ، فإنَّ

بَ النبيُّ  من حُبِّ مُغيثٍ بَريرَةَ، وعاطِفَتهِِ نَحوها، ومِن شِدّة نُفرتِا منه،  فتَعَجَّ

وهو أبو ولدِها.

)١) وفي رواية عند البخاري )8١)5(: »يتبعها في سكك الدينة، يبكي عليها«.
فاعة له، لا على سبيل الحتم عليك. ))) أي: أقول ذلك على سبيل الشَّ

))) رواه البخاري ))8)5).

))) رواه البخاري )٦٧58).
قال ابن بطَّالٍ في شرح البخاري )8/٧))(: »أجع العلماء: أن الأمة إذا عتقت تت عبدٍ، فإن لا الخيار في البقاء 

معه، أو مفارقته«.
)5) سنن أب داود )١)))(، وسنده صحيح.
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المرأةُ  * تَغلبُِهُ  كَيفَ  العَقلِ،  بكَمال  يوصَفُ  الذي  الرجُلِ  مِنَ    بَ  وتَعَجَّ
عيفَةُ؟! الضَّ

الحازِمِ، من  الرجُلِ  للُبِّ  أذهَبَ  عَقلٍ ودينٍ،  ناقِصاتِ  رَأيتُ من  »ما   : فقال 
.(((» إحداكُنَّ

  ُّ؛ وإنما ذَكَرَ النبي ا لَنَُّ هِنَّ ذَمًّ قال القرطبي : »وَليس نُقصانُ ذلك في حَقِّ
جال، حيث يَغلِبُهم مَن نَقَصَ عن دَرَجَتهِِم،  بِ مِنَ الرِّ ، على معنى التَّعَجُّ ذلك من أحوالِنَّ

ولم يَبلُغ كَمالَم«))).

وقال ابنُ بَطَّالٍ : »فإذا كُنَّ يَغلِبنَ الحازِمَ، فما الظَّنُّ بغَيِرهِ؟«))).

: العَقلُ الخالصُ من شَوبِ الوََى »الحازِم«: صِفَةُ الرجُلِ،  وقال القاري : »اللُّبُّ
بعُقولِ  تَذهَبُ  عَظيمَةٌ،  فتِنتََهُنَّ  بأنَّ  إشعارٌ   ، اللُّبِّ ذِكرِ  مع  ذِكرِهِ  وفي  أمرَهُ،  ابطُِ  الضَّ أيِ 

الحازِميَن، فما ظَنُّكَ بغَيِرهِم؟

وما أحسَن قول جَريرٍ:

(4( وهُــنَّ أضعــفُ خلــقِ اللهِ أركانــايصَرعنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حراكَ بهِ

بِ. ولا شَكّ أنّ مِثلَ هَذِهِ الحال، تَدعو إلى التّعجُّ

بُهُ ، من بَعضِ الأخطاءِ التي يَقعُ فيها بَعضُ الناسِ، ومِن ذلك: وقد يكونُ تَعَجُّ

بُهُ  مِنَ الُمغالاةِ في الُمهورِ، وخاصّةً مع الحاجَةِ والفَقرِ: * تَعَجُّ

جتُ امرَأةً من الأنصارِ. عن أب هريرة قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ ، فقال: إنِّ تَزَوَّ

)١) رواه البخاري ))0)(، ومسلم )80).
))) الفهم ))/))).

))) شرح صحيح البخاري )١/0))).
))) مرقاة الفاتيح )١/)٩).
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- فقال له النبيُّ : »هَل نَظَرتَ إلَيها؟ فإنَّ في عُيونِ الأنصارِ شَيئًا«))).

- قال: قَد نَظَرتُ إلَيها.

جتَها؟«. - قال: »عَلى كَم تَزَوَّ

- قال: على أربَعِ أواقٍ.

هذا  عُرضِ  من  ةَ  الفِضَّ تَنحِتونَ  كَأنَّما  أواقٍ؟!  أربَعِ  »عَلى   : النبيُّ  له  فقال   -
الَجبَلِ!)))، ما عندَنا ما نُعطيكَ، ولكن عَسَى أن نَبعَثَكَ في بَعثٍ، تُصيبُ منه«.

- قال: فبَعَثَ بَعثًا إلى بَني عَبسٍ، بَعَثَ ذلك الرجُلَ فيهم)3).

واجُ؛ للتَّعَنُّتِ في الهرِ، والتَّغالي  واجِ، وليس لتَعطيلِهِ، وكَم تَعَطَّلَ الزَّ عَ لإتامِ الزَّ فالهرُ شُرِ
إذا  ةً  وخاصَّ الُهورِ،  يُغالونَ في  الذينَ  هَؤُلاءِ   من حال  النبيُّ  بَ  تَعَجَّ ولَقَد  فيه، 

كانوا مِنَ الفُقَراءِ.

جِ  قال أبو العبَّاسِ القرطبي : »هَذا الإنكارُ منه ، على هذا الرجُلِ الُتَزَوِّ
هُ  قَد أصدَقَ  على أربَعَةِ أواقٍ، ليس إنكارًا لأجلِ الُغالاةِ، والإكثارِ في الهرِ)))؛ فإنَّ

ا. نسِاءَهُ خَسمائَةِ دِرهَمٍ، وأربَعَةُ أواقٍ: مِئَةٌ وسِتُّونَ دِرهَمً

هُ كان فقيًرا في تلِكَ الحال، فأدخَلَ نَفسَهُ في  وإنما أنكَرَ ذلك بالنِّسبَةِ إلى حال الرجُلِ؛ فإنَّ
ؤال بسببهِا؛ ولذِلك قال لَهُ: »ما عندَنا ما نُعطيكَ«. ضَ للسُّ ةٍ، تَعَرَّ مَشَقَّ

بقولهِِ:  قَلبهِِ،  مُنكَسَ  جَبََ  ورَحَمتهِ،  ورَأفَتهِِ،  أخلاقِهِ،  بكَرَمِ   ، النبيَّ  إنَّ  ثم 
ةً في الغَزوِ، فبَعَثَهُ فأصابَ  نَبعَثَكَ في بَعثٍ، فتُصيب منه«؛ يعني بهِ: سَيَّ »ولكن، عَسَى أن 

.(5(» ِّكَةِ النبي حاجَتَهُ؛ ببََ

)١) يعني: بعض ما لا يستحبُّ من زرقةٍ، أو صغرٍ، أو نحو ذلك.
))) العرض: هو الجانب، والناحية.

))) رواه مسلم ))))١).
))) يعني: من جهة العموم.

)5) الفهم ))١/١50).
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بُهُ مِنَ الِحرصِ على المال: * بهِِ  مِنَ الأخطاءِ: تَعَجُّ ومِن تَعَجُّ

عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: أُتَي النبيُّ  بمالٍ من البَحرَينِ))).

. ِفقال: »انثُروهُ في المسجِدِ«، وكان أكثَرَ مالٍ أُتَي بهِ رسولُ الله -

جاءَ،  لاةَ،  الصَّ قَضَ  فلماَّ  إليه)))،  يَلتَفِت  ولم  لاةِ،  الصَّ إلى    رسولُ اللهِ  فَخرجَ 
أعطِني؛  العبَّاسُ، فقال: يا رسولَ اللهِ  أحَدًا إلا أعطاهُ، إذ جاءَهُ  يَرَى  إليه، فما كان  فجَلَسَ 

فإنِّ فادَيتُ نَفسي، وفادَيتُ عَقيلًا)3).

- فقال له رسولُ اللهِ : »خُذ«.

هُ)4)، فلَم يَستَطِع. فَحَثا في ثَوبهِِ، ثم ذَهَبَ يُقِلُّ

. - فقال: يا رسولَ اللهِ، اؤمُر بعضَهم يَرفَعهُ إلَيَّ

- قال: »لا«.

. - قال: فارفَعهُ أنتَ عَلََّ

- قال: »لا«.

. هُ، فقال: يا رسولَ اللهِ، اؤمُر بعضَهم يَرفَعهُ عَلََّ فَنثََرَ منه، ثم ذَهَبَ يُقِلُّ

- قال: »لا«.

. - قال: فارفَعهُ أنتَ عَلََّ

- قال: »لا«.

، جزية أهل البحرين، وهم موس هجر، وكان قد قدم به أبوعبيدة  )١) وهذا الال أرسل به العلاء بن الحضرميِّ
اح. ابن الجرَّ

نيا وإن كثرت؛ فإنه مرَّ بالال، ولم يلتفت إليه. ))) فيه: بيان احتقار النبيِّ  للدُّ
ه العبَّاس ، في غزوة بدرٍ. ))) وكان أس مع عمِّ

))) من الإقلال، وهو الرفع والحمل.
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 ُبُه 559تَعَجُّ

فَنثََرَ منه، ثم احتَمَلَهُ فألقاهُ على كاهِلِهِ)))، ثم انطَلَقَ، فما زالَ رسولُ اللهِ  يُتبعُِهُ 

هُ، حتى خَفيَ عَلَينا؛ عَجَبًا من حِرصِهِ. بَصََ

فَما قامَ رسولُ اللهِ ، وثَمَّ منها دِرهَمٌ))).

بُ من حِرصِ الحَريصِ على الال، والُستَكثرِِ منه،  قال ابنُ رَجَبٍ : »وَفيه: التَّعَجُّ

قُ هذا قولُهُ: »لَو كان لابنِ آدَمَ واديانِ من مالٍ، لابتَغَى ثالثًا، ولا يَملَُ جَوفَ ابنِ آدَمَ  ويُصَدِّ

ابُ«)))«)4). إلا التُّ

كَثيًرا،  مالًا  حَمَلَ  هُ  أنَّ فالظَّاهِرُ  ةِ،  القوَّ شَديدَ  جَسيمًا،  عَظيمًا،    العبَّاسُ  كان  وقد 

ومُفاداةِ  نَفسِهِ،  مُفاداةِ  بسببِ  غَرِمَ  ولكنهُ  مالًا،  وأكثَرِهِم  قُرَيشٍ  أغنىَ  من  كان  والعبَّاسُ 

عَقيلٍ ابنِ أخيهِ، مِنَ الأسِ.

قال ابنُ بَطَّالٍ : »وَإنما لم يَأمُر برَفعِ الال على عُنقُِ العبَّاسِ -واللهُ أعلَمُ-؛ ليَزجُرَهُ 

نيا فوقَ حاجَتهِِ، ويَقتَصَِ على  ذلك عن الاستكثارِ في الال الذي ظَهَرَ منه، وألاَّ يَأخُذَ مِنَ الدُّ

يُعينهَُ على ما لا  لئَلاَّ  عُنقُِهِ؛  يَرفَعهُ على  ، ولذا لم  يَفعَلُهُ  كَما كان   ، الحَلَّ يَبلُغُ منها  ما 

يَرضاهُ«)5).

* : َبَ مِن هَيبَةِ النّساءِ، مِن عمر وتَعَجَّ

اصٍ ، قال: استَأذَنَ عمرُ بنُ الخطََّابِ  على رسولِ اللهِ  فعن سَعدِ بنِ أب وقَّ

نَّ على صَوتهِِ. ، وعندَهُ نسِوَةٌ من قُرَيشٍ، يَسألنهَُ، ويَستَكثرِنَهُ)6)، عاليَةً أصواتُُ

)١) الكاهل: ما بين الكتفين.
))) رواه البخاري )١))( معلقا، ووصله البيهقي في سننه )8)0)١).

))) رواه البخاري )٦))٦(، ومسلم )٩)١0).
))) فتح الباري، لابن رجبٍ ))/١5٩).

)5) شرح ابن بطَّالٍ ))/)٧).
. ، وفتاوينَّ )٦) يطلبن كثيًرا من كلامه وجوابه، بحوائجهنَّ
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فلماَّ استَأذَنَ عمرُ، تَبادَرنَ الِحجابَ))).

فَأذِنَ له النبيُّ  فدَخَلَ، والنبيُّ  يَضحَكُ.

ي. - فقال: أضحَكَ اللهُ سِنَّكَ يا رسولَ اللهِ، بأب أنتَ وأُمِّ

تي كُنَّ عندي، لَمَّا سَمِعنَ صَوتَكَ، تَبادَرنَ الِحجابَ«. - فقال: »عَجِبتُ من هَؤُلاءِ اللاَّ

- فقال: أنتَ أحَقُّ أن يََبنَ يا رسولَ اللهِ.

! أتََبننَي، ولم تََبنَ رسولَ اللهِ ؟! اتِ أنفُسِهِنَّ ، فقال: يا عَدوَّ ثم أقبَلَ عليهنَّ

.(((
 ِفقُلنَ: إنَّكَ أفَظُّ وأغلَظُ من رسولِ الله -

يطانُ  - قال رسولُ اللهِ : »إيًها يا ابنَ الَخطَّابِ، والذي نَفسي بيَدِهِ، ما لَقيَكَ الشَّ

كَ«)3). ا غَيَر فجِّ ا، إلا سَلَكَ فجًّ سالكًا فجًّ

يطانُ يَابُكَ، فكَيفَ لا يََبنكََ هَؤُلاءِ النِّسوَةُ؟ يعني: فإذا كان الشَّ

ةِ هَيبَتهِِنَّ من عمرَ. بَ النبيُّ  من شِدَّ فَتَعَجَّ

اها اللهُ عليها: * بَ  من فعِلِ المرأةِ التي نَذَرَت أن تَذبَحَ ناقَتَهُ، وقد نَجَّ وتَعَجَّ

ت امرَأةٌ مِنَ الأنصارِ)4)، وأُصيبَتِ العَضباءُ،  عن عِمرانَ بنِ حُصَيٍن ، قال:... أُسَِ

فكانت الرأةُ في الوَثاقِ، وكان القَومُ يُريونَ نعمهم بين يَدَي بُيوتِمِ، فانفَلَتَت ذاتَ لَيلَةٍ مِنَ 

الوَثاقِ، فأتَتِ الإبلَِ، فجَعَلَت إذا دَنَت مِنَ البَعيِر رَغا)5)، فتَتُركُهُ، حتى تَنتَهيَ إلى العَضباءِ، 

. تار عن عمر )١) أي: اختبأن وراء السِّ
))) قال العلماء: ليست »أفعل« هنا؛ للمفاضلة، بل هي بمعنى: فظ، غليظ.

))) رواه البخاري ))٦8)(، ومسلم )٩٦))).
. ٍهي امرأة أب ذر (((

غاء: صوت الإبل. )5) الرُّ
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 ُبُه )56تَعَجُّ

بها)))،  ونَذِروا  فانطَلَقَت،  زَجَرَتا،  ثم  عَجُزِها،  فقَعَدَت في  قَةٌ)))،  مُنوََّ ناقَةٌ  تَرغُ، وهي  فلَم 
فطَلَبوها، فأعجَزَتم.

ا! اها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّ ونَذَرَت للهِ: إن نَجَّ

ا  فلماَّ قَدِمَتِ الدينةََ، رَآها الناسُ فقالوا: العَضباءُ ناقَةُ رسولِ اللهِ ، فقالت: إنَّ
ا. اها اللهُ عليها لَتَنحَرَنَّ نَذَرَت: إن نَجَّ

فَأتَوا رسولَ اللهِ ، فذَكَروا ذلك له فقال: »سُبحانَ اللهِ! بئسَما جَزَتا؛ نَذَرَت للهِ 
ا! لا وفاءَ لنَذرٍ في مَعصيَةٍ، ولا فيما لا يَملكُِ العبدُ«))). اها اللهُ عليها، لَتَنحَرَنَّ إن نَجَّ

 من فعِلِ الرأةِ؛ إذ كَيفَ يكونُ النَّحرُ جَزاءَ الناقَةِ التي كانت  بَ النبيُّ  فتَعَجَّ
سببَ نَجاتِا، وليست -بعدُ- ناقتَها؟!.

، من خَفاءِ بعضِ الأمُورِ الظَّاهِرَةِ في الاغتسِال مِن الَحيضِ، على  * بَ  وتَعَجَّ
بعضِ النّساءِ:

فعن عائشةَ ، أنَّ امرَأةً سَألَتِ النبيَّ  عن غُسلِها مِنَ الحيضِ؟ فأمَرَها 
ري بها«)4). كَيفَ تَغتَسِلُ، قال: »خُذي فرِصَةً من مِسكٍ، فتَطَهَّ

رُ؟ - قالت: كَيفَ أتَطَهَّ

ري بها«. - قال: »تَطَهَّ

- قالت: كَيفَ؟

النبيُّ  أرادَ  ما  وعَرَفتُ   ، إلَيَّ فاجتَذَبتُها   ،(5( واستَتَرَ ري بها!«،  تَطَهَّ اللهِ!  »سُبحانَ  قال:   -
مِ)6). ، فقُلتُ: تَتَبَّعي بها أثَرَ الدَّ

لةٌ. )١) أي: مذلَّ
وا بهربها. ))) أحسُّ

))) رواه مسلم )١)١٦).
))) فرصةً: قطعةً من صوفٍ، أو قطنٍ، أو جلدة عليها صوفٌ.

)5) وأشار سفيان بن عيينة بيده على وجهه.
)٦) رواه البخاري ))١)(، ومسلم ))))).
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بِ، ومَعناهُ -هُنا- قال الحافظُ : »وفي هذا الحديثِ مِنَ الفَوائدِِ: التَّسبيحُ عندَ التَّعَجُّ
: كَيف يَفَى هذا الظَّاهِرُ، الذي لا يَتاجُ في فهمِهِ إلى فكِرٍ؟

وفيه: استحِبابُ الكناياتِ، فيما يَتَعَلَّقُ بالعَوراتِ.

وفيه: سُؤالُ الرأةِ العالمَ عن أحوالا، التي يُتَشَمُ منها؛ ولذا كانت عائشةُ تقولُ في نسِاءِ 
ينِ«. هنَ في الدِّ الأنصارِ: »لَم يَمنعَهُنَّ الحَياءُ أن يَتَفَقَّ

لإفهامِ  الجَوابِ؛  وتَكريرُ  الُستَهجَنةَِ،  الأمُورِ  في  والإشارَة،  بالتَّعريضِ،  الاكتفِاءُ  وفيه: 
لًا-؛ لأنَّ الجوَابَ بهِ يُؤخَذُ من إعراضِهِ بوَجهِهِ،  رَهُ -مَعَ كَونِا لم تَفهَمهُ أوَّ ائِلِ، وإنما كَرَّ السَّ
ري«، أي: في الحَلِّ الذي يَستَحيي من مواجَهَةِ الرأةِ بالتَّصيحِ بهِ، فاكتَفَى  عندَ قولهِِ: »تَطَهَّ

بلِسانِ الحال، عن لسانِ القال، وفهِمَت عائشةُ  ذلك عَنهُ، فتَوَلَّت تَعليمَها«))).

بَ من ظَنِّ أبي هريرة ، أنَّ الُجنُبَ يَنجُسُ بالَحدَثِ: * وكَذلك تَعَجَّ

وأنا  الدينةَِ،  طَريقِ  بعضِ   في  لَقيَني رسولُ اللهِ  قال:   ، أب هريرة  فعن 
جُنبٌُ، فأخَذَ بيَدي، فمَشَيتُ مَعَهُ حتى قَعَدَ، فانسَلَلتُ)))، فأتَيتُ الرحلَ)3) فاغتَسَلتُ، ثم 

جِئتُ وهو قاعِدٌ.

؟«. - فقال: »أينَ كُنتَ يا أبا هِرٍّ

- فقُلتُ لَهُ: كنتُ جُنبًُا؛ فكَرِهتُ أن أُجالسَكَ وأنا على غَيِر طَهارَةٍ.

! إنَّ المسلمَ لا يَنجُسُ«))). - فقال: »سُبحانَ اللهِ يا أبا هِرٍّ

هُ  كان  قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »كان سببُ ذَهابِ أب هريرة : أنَّ

)١) فتح الباري )١٦/١)).
))) أي: ذهبت في خفيةٍ.

))) الكان الذي يأوي فيه.
))) رواه البخاري ))8)(، ومسلم )٧١)).
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 ُبُه 563تَعَجُّ

، وابنُ حِبَّان، من حديثِ  إذا لَقيَ أحَدًا من أصحابهِِ، ماسَحَهُ، ودَعا له -هَكَذا رَواهُ النَّسائيُّ
  يُماسِحَهُ  أن  خَشَ  بالحَدَثِ،  يَنجُسُ  الجُنبَُ  هريرةَ، أنَّ  أبو  ظَنَّ  فلماَّ  حُذَيفَةَ- 

كَعادَتهِِ، فبادَرَ إلى الاغتسِال.

سَ بالجَنابَةِ، أي: كَيفَ يَفَى  بَ مِنِ اعتقِادِ أب هريرة التَّنجَُّ وقولُهُ: »سُبحانَ اللهِ«: تَعَجَّ
عليه هذا الظَّاهِرُ؟«)١).

. وقولُهُ: »إنَّ المسلم لا يَنجُسُ«: أي: بالحَدَثِ، سَواء كان أصغَرَ، أو أكبََ

وذَكَرَ  ومَيِّتًا...  حَيًّا  السلمِ  طَهارَةِ  في  عَظيمٌ  أصلٌ  الحديثُ  »هَذا   : النووي  قال 
البخاري في صَحيحِهِ، عن ابنِ عبَّاسٍ -تَعليقًا-: »السلمُ لا يَنجُسُ، حَيًّا ولا مَيِّتًا)))«)3).

ةِ، على انتهِاكِ حُرمَةِ البَيتِ الَحرامِ: * َّا سَيقعُ من جُرأةِ بعضِ هَذِهِ الأمَُّ بَ  مِ وتَعَجَّ

 في  فعن عبدِاللهِ بنِ الزبيِر ، أنَّ عائشةَ ، قالت: عَبَثَ رسولُ اللهِ 
مَنامِهِ)4).

- فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، صَنعَتَ شَيئًا في مَنامِكَ، لم تَكُن تَفعَلُهُ؟

أ بالبَيتِ،  ونَ بالبَيتِ، برَجُلٍ من قُرَيشٍ، قَد لَجَ تي يَؤُمُّ - فقال: »العَجَبُ، إنَّ ناسًا من أُمَّ
حتى إذا كانوا بالبَيداءِ: خُسِفَ بهمِ«.

- فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الطَّريقَ قَد يَمَعُ الناسَ؟!

بيلِ، يَهلكِونَ مَهلكًا واحِدًا، ويَصدُرونَ  ، والمجبورُ، وابنُ السَّ - قال: »نَعَم، فيهم الُمستَبصِرُ
مَصادِرَ شَتَّى، يَبعَثُهم اللهُ على نيَّاتِمِ«)5).

)١) فتح الباري )٩١/١)).
))) صحيح البخاري ))/)٧).

))) شرح مسلم ))/٦٦).
ك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، أو يدفعه. ))) معناه: اضطرب بجسمه، وقيل: حرَّ

)5) رواه مسلم ))88)).
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وفي هذا الحديثِ مِنَ الفِقهِ: التَّباعُدُ من أهلِ الظُّلمِ، والتَّحذيرُ من مُالَسَتهِِم، ومُالَسَةِ 
البُغاةِ ونَحوِهم مِنَ الُبطِليَن؛ لئَلاَّ يَنالُهُ ما يُعاقَبونَ بهِ.

نيا))). وفيه: أنَّ مَن كَثَّرَ سَوادَ قَومٍ، جَرَى عليه حُكمُهم في ظاهِرِ عُقوباتِ الدُّ

بَ من دُعاءِ بعضِ أصحابهِِ على نَفسِهِ: * وتَعَجَّ

فعن أنسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ، عادَ رَجُلًا مِنَ السلميَن قَد خَفَتَ)))، فصارَ 
مِثلَ الفَرخِ)3).

اهُ؟«. - فقال له رسولُ اللهِ : »هَل كُنتَ تَدعو بشيءٍ، أو تَسألُهُ إيَّ

نيا. لهُ لي في الدُّ - قال: نعم، كنتُ أقولُ: اللهمَّ ما كُنتَ مُعاقِبي بهِ في الآخِرَةِ، فعَجِّ

قُلتَ:  أفَلا  تَستَطيعُهُ-،  -أو: لا  تُطيقُهُ  : »سُبحانَ اللهِ! لا  - فقال رسولُ اللهِ 
نيا حَسَنَةً، وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وقِنا عَذابَ النارِ؟«. اللهمَّ آتنِا في الدُّ

- قال: فدَعا اللهَ لَهُ، فشَفاهُ)4).

الظُّلمِ، وعن  تَنزيهٌ له تعالى عن  »سُبحانَ اللهِ!«:   : »قَولُهُ   : القاري  قال 
اعي في هذا الطلَبِ، وهو أقرَبُ«)5). بٌ مِنَ الدَّ العَجزِ، أو: تَعَجُّ

ا العِبادَةُ، والعافيَةُ،  نيا: أنَّ وقال النووي : »وَأظهَرُ الأقوال في تَفسيِر الحَسَنةَِ في الدُّ
نيا والآخِرَةِ«)6). وفي الآخِرَةِ: الجَنَّةُ، والغفِرَةُ، وقيل: الحَسَنةَُ تَعُمُّ الدُّ

)١) شرح صحيح مسلم )٧/١8).
))) ضعف.

))) الفرخ: هو ولد الطَّير عند خروجه من البيضة، يعني: أضعفه الرض، حتى صار ضعيفًا مثل الفرخ لضعفه، 
وكثرة نحافته.

))) رواه مسلم )٦88)).
)5) مرقاة الفاتيح )5/٩)١٧).

)٦) شرح صحيح مسلم )١٧/)١).
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اللهِ  سُؤالَ  الدّنيا، ويتركُ  العُقوبةَ في  له  يُعجّلَ  أن  رَبَّه  يَسألُ  كَيفَ  العَبدِ:  مِن  فالعَجَبُ 
العافيةَ في الدّنيا والآخرةِ، واللهُ عَفوٌّ غفورٌ، وهو على كُلّ شيءٍ قَديرٌ؟

* : ِِرَأيِ أصحابه ِ بَ ، من سُرعَةِ تَغَيرُّ وتَعَجَّ

فعن عبدِاللهِ بنِ عَمرٍو ، قال: حاصََ رسولُ اللهِ  أهلَ الطَّائِفِ، فلَم يَنلَ 
ا قافلِونَ إن شاءَ اللهُ«. منهم شَيئًا، فقال: »إنَّ

- قال أصحابُهُ: نَرجِعُ ولم نَفتَتحِهُ؟

- فقال لم رسولُ اللهِ : »اغدوا على القِتال«.

فَغَدَوا عليه، فأصابَهم جِراحٌ.

ا قافلِونَ غَدًا إن شاءَ اللهُ«. - فقال لم رسولُ اللهِ : »إنَّ

.(((
 ِقال: فأعجَبَهم ذلك، فضَحِكَ رسولُ الله -

فقَ بهِم  فَقَةَ على أصحابهِِ والرِّ هُ  قَصَدَ الشَّ قال النووي : »معنى الحديثِ: أنَّ
  ُه ار الذينَ فيه، وتَقويَتهِِم، مع أنَّ ةِ الكُفَّ بالرحيلِ عن الطَّائِفِ؛ لصُعوبَةِ أمرِهِ، وشِدَّ

ةٍ كَما جَرَى. هُ سَيَفتَحُهُ بعدَ هَذا، بلا مَشَقَّ عَلِمَ أو رَجا أنَّ

فلماَّ رَأى حِرصَ أصحابهِِ على الُقامِ والِجهادِ أقامَ، وجَدَّ في القِتال، فلماَّ أصابَتهمُ الِجراحُ، 
ةِ الظَّاهِرَةِ. فقِ بهِم، ففَرِحوا بذلك؛ لا رَأوا مِنَ الشَقَّ لًا- مِنَ الرِّ رَجَعَ إلى ما كان قَصَدَهُ -أوَّ

ولَعَلَّهم نَظَروا، فعَلِموا أنَّ رَأيَ النبيِّ  أبَركُ، وأنفَعُ، وأحَمدُ عاقِبَةً، وأصوَبُ 
 ِ بًا من سُعَةِ تَغَيرُّ من رَأيِمِ، فوافَقوا على الرحيلِ وفَرِحوا، فضَحِكَ النبيُّ ؛ تَعَجُّ

رَأيِمِ، واللهُ أعلَمُ«))).

)١) رواه البخاري )5)))(، ومسلم )١٧٧8).
))) شرح النووي على مسلم ))١/))١).
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للحالين  أمسِ واليومِ،  م، بين  قولِِ اختلِافِ  مِنِ  بَ  »تَعَجَّ  : القاضي عياضٌ  وقال 
ديدِ«))). الُختَلِفين، ورُجوعِهِم إلى الرأيِ السَّ

بُهُ من أحوالٍ، غابَ فيها سَدادُ الرأيِ عن أصحابِها: * بهِِ : تَعَجُّ ومِن تَعَجُّ

فوَقَعَت  فمِهِ،  يَدَهُ من  فنزََعَ  رَجُلٍ،  يَدَ  رَجُلًا عَضَّ  أنَّ   : حُصَيٍن  بنِ  عِمرانَ  فعن 
ثَنيَّتاهُ، فاختَصَموا إلى النبيِّ ، فقال: »يَعَضُّ أحَدُكُم أخاهُ، كَما يَعَضُّ الفَحلُ؟ لا 

ديَةَ لَكَ«

يَقضَمُ  كَما  تَقضَمُها  فيكَ،  في  يَدَهُ  يَدَعَ  أن  آمُرَهُ  أن  تَأمُرُن  تَأمُرُن؟  »»ما  رواية:  وفي 
الفَحلُ؟!«))).

 ، فمِماَّ يُثيُر العَجَبَ: أن يَعضَ الُسلمُ يَدَ أخيهِ، فينتزِعَها مِن فيه، فتسقُطَ أسنانُ العاضِّ
فيُطالبَه بالضّمانِ، فمثلُ هذا لا ضَمانَ لَهُ.

فنزََعَ  غَيِرهِ،  يَدَ  رَجُلٌ  إذا عَضَّ  هُ  إنَّ قال:  لَن  دَلالَةٌ  الحديثُ  »وهذا   : النووي  قال 
، أنّه لا ضَمان عليه«)3). العضوضُ يَدَهُ، فسَقَطَت أسنانُ العاضِّ

»فإنَّ العاضَّ لََّا صالَ على العضوضِ، جازَ له أن يَرُدَّ صيالَهُ عَنهُ، بانتزِاعِ يَدِهِ من فمِهِ، فإذا 
يَةِ«)4). ارِعِ، فلا يُقابَلُ بالدِّ أدَّى ذلك إلى إسقاطِ ثَناياهُ، كان سُقوطُها بفِعلٍ مَأذونٍ فيه مِنَ الشَّ

واءِ على بعضِ أصحابهِ: * بَ  من خَفاءِ نَفعِ الدُّ وتَعَجَّ

بهِ جُرحٌ،  رَجُلًا    رَجُلٍ من الأنصارِ، قال: عادَ رسولُ اللهِ  فَروى ذَكوانُ عن 
فقال رسولُ اللهِ : »ادعوا له طَبيبَ بَني فُلانٍ«.

)١) إكمال العلم )٦/5)١).
 ، وابِّ كر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدَّ ))) رواه البخاري ))٦8٩(، ومسلم ))١٦٧(، والفحل: الذَّ

والقضم: الأكل بأطراف الأسنان، والخضم: الأكل بأقصاها.
))) شرح صحيح مسلم )١١/١٦0).

))) إعلام الوقِّعين ))/))١).
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- قال: فدَعَوهُ، فجاءَ.

واءُ شَيئًا؟ - فقالوا: يا رسولَ اللهِ،وَيُغني الدَّ

- فقال: »سُبحانَ اللهِ! وهَل أنزَلَ اللهُ من داءٍ في الأرضِ، إلا جَعَلَ له شِفاءً«)١).

َ لَم: أنَّ اللهَ  بَ النبيُّ  من خَفاءِ فائِدَةِ التَّداوي على بعضِ أصحابهِِ، وبَينَّ فتَعَجَّ
ما أنزَلَ من داءٍ، إلا وجَعَلَ له شِفاءً، فجَميعُ الأدواءِ قَد جَعَلَ لا أدويَةً تُبِئُها، ولكن قَد 
يَعلَمُها بعضُ الناسِ، وقد تَخفَى على البعضِ؛ كما قال : »ما أنزَلَ اللهُ  داءً، إلا 

أنزَلَ له دَواءً، عَلمَِهُ مَن عَلمَِهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ«))).

يلِ: * ، لَمَّا أمَرَهُ وفاطمِةَ  بقيامِ اللَّ بَ من مَقولَةِ عليٍّ وتَعَجَّ

رسولِ اللهِ  بنتَ  وفاطمةَ  طَرَقَهُ    رسولَ اللهِ  أنَّ  طالبٍ،  أب  بنِ  علِّ  فعن 
 لَيلَةً.

يانِ؟«. - فقال لَما: »ألا تُصَلِّ

: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنما أنفُسُنا بيَدِ اللهِ، فإذا شاءَ أن يَبعَثَنا بَعَثَنا)3). - قال علٌّ

وهو  سمعتُهُ  ثم  شَيئًا،  إلَيَّ  يَرجِع  ولم  ذلك،  قُلتُ  حيَن    رسولُ اللهِ  فَ  فانصََ
مُدبرٌِ، يَضِربُ فخِذَهُ، ويقولُ: )ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( ]الكهف: )5[)4).

بًا من سُعَةِ جَوابهِِ، وعَدَمِ موافَقَتهِِ  بَ فخِذَهُ؛ تَعَجُّ قال أبو الَحسَنِ السّنديُّ : »ضَرَ
له على الاعتذِارِ بما اعتَذَرَ بهِ.

كَ بالتَّقديرِ والشيئَةِ، في مُقابَلَةِ التَّكليفِ، وهو مَردودٌ، ولا يَتَأتَّى إلا عن  هُ تَسََّ وذلك لأنَّ

)١) رواه أحمد )١5٦))(، وصححه مققو السند.
))) رواه أحمد )))٩)(، وصححه مققو السند.

))) أي: لو شاء الله أن يوقظنا أيقظنا.
))) رواه البخاري )٧)١١(، ومسلم )٧٧5).
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فَ عَنهم وقال ذلك،  ، فلِذلك انصََ ، لا وُجوبٌّ كَثرَةِ جَدَلهِِ، نعم، التَّكليفُ -هاهُنا- نَدبٌّ
ولو كان وُجوبيًّا، لَا تَرَكَهم على حالِم، والله تعالى أعلَمُ«))).

وقال شَيخُ الإسلامِ : »هَذا الحديثُ نَصٌّ في ذَمِّ مَن عارَضَ الأمرَ بالقَدَرِ؛ فإنَّ قولَهُ: 
»إنما أنفُسُنا بيَدِ اللهِ...« إلى آخِرِهِ، استنِادٌ إلى القَدَرِ في تَركِ امتثِال الأمرِ، وهي -في نَفسِها- 
، لكن لا تَصلُحُ لُعارَضَةِ الأمرِ، بل مُعارَضَةُ الأمرِ فيها من بابِ الجَدَلِ الذمومِ،  كَلِمَةُ حَقٍّ

الذي قال اللهُ فيه: )ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ( ]الكهف: )5[«))).

قِها: * قُّ بَ من مَقولَةِ أنسِ بنِ النَّضِ ، وتََ وتَعَجَّ

امرَأةٍ)))،  ثَنيَّةَ  النَّضِر)3)  بنِ  أنسِ  أُختُ  بَيِّعُ  الرُّ تِ  كَسََ ، قال:  بنِ مالكٍ  أنسِ  عن 
: والذي  النَّضِر  بنُ  القِصاصَ، فقال أنسُ  ، فقَضَ بكِتابِ اللهِ  النبيَّ  فأتَوُا 
فرَضوا  القِصاصُ«)5)،  اللهِ:  كتِابُ  أنسُ،  »يا  قال:  اليومَ،  ثَنيَّتُها  تُكسَُ  لا   ، بالحَقِّ بَعَثَكَ 

بأرشٍ)6) أخَذوهُ.

هُ«)7). فَعَجِبَ نَبيُّ اللهِ ، وقال: »إنَّ من عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لَأبَرَّ

رَدَّ  مَعناهُ:  »ليس   : النووي  قال  ثَنيَّتُها«:  تُكسَُ  لا   ، بالَحقِّ بَعَثَكَ  »والذي  وقولُهُ: 
حُكمِ النبيِّ ، وإنما حَلَفَ؛ ثقَِةً بفَضلِ اللهِ، ولُطفِهِ، ألاَّ يُنثَِهُ، بل يُلهِمهمُ العَفوَ«)8).

نديِّ على سنن النسائي ))/50)). )١) حاشية السِّ
))) مموع الفتاوى )8/)))).

))) أنس بن النَّضر، عمُّ أنس بن مالك.
))) الثَّنية: مقدم الأسنان.

، وهو قوله: ) ۈ ۈ( ]الائدة: 5)[. نِّ )5) أي: حكم كتاب الله: وجوب القصاص في السِّ
كالجراحات،  النَّفس،  دون  ما  إتلاف  في  الواجب  الال  ا  أمَّ ية،  الدِّ له:  يقال  النَّفس  إتلاف  في  الواجب  الال   (٦(

ونحوها، فهو: الأرش.
ب، ولفظ مسلم )١٦٧5(: »سبحان الله يا أمَّ  )٧) رواه أبوداود )5٩5)(، وهو في الصحيحين، دون لفظ التَّعجُّ

الربيع! القصاص كتاب الله«.
)8) شرح النووي على مسلم )١١/)١٦).
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هُ«، أي: جَعَلَهُ  ولذِلك قال النبيُّ : »إنَّ من عِبادِ اللهِ مَن لَو أقسَمَ على اللهِ لَأبَرَّ
ا في يَمينهِِ، لا حانثًِا؛ لكَرامَتهِِ عليه. بارًّ

بَ النبيُّ  من ثقَِةِ أنسٍ باللهِ، في استجِابَةِ طَلَبهِِ، وإقسامِهِ على ذلك. وقد تَعَجَّ

غَيِرهِ، مع  فعِلِ  نَفيِ  أقسَمَ على  النَّضِر،  بنَ  أنسَ  أنَّ  بهِِ:  تَعَجُّ : »وَوَجهُ  قال الحافظُِ 
إصارِ ذلك الغَيِر على إيقاعِ ذلك الفِعلِ، فكان قَضيَّةُ ذلك في العادَةِ: أن يَنثََ في يَمينهِِ، 

فألمََ اللهُ الغَيَر العَفوَ، فبََّ قَسَمُ أنسٍ.

وأشارَ بقولهِِ: »إنَّ من عِبادِ اللهِ«، إلى أنَّ هذا الاتِّفاقَ إنما وقَعَ إكرامًا مِنَ اللهِ لأنسٍ؛ ليُبَِّ 
هُ من جُلَةِ عِبادِ اللهِ، الذينَ يُيبُ دُعاءَهم، ويُعطيهِم أرَبَهم«)١). يَمينهَُ، وأنَّ

* : بَ من تَنَِّي عائشةَ ، عَدَمَ الَحجِّ وكَذلك تَعَجَّ

فَ))) حِضتُ، فدَخَلَ عَلََّ  ، حتى إذا كُنَّا بسَِ ا قالت: لَبَّينا بالحَجِّ فعن عائشةَ ، أنَّ
رسولُ اللهِ ، وأنا أبكي.

- فقال: »ما يُبكيكِ يا عائشةُ؟«.

- فقُلتُ: حِضتُ، لَيتَني لم أكُن حَجَجتُ)3).

- فقال: »سُبحانَ اللهِ! إنما ذلك شيءٌ، كَتَبَهُ اللهُ على بَناتِ آدَمَ، انسُكي المناسِكَ كُلَّها، غَيَر 
أن لا تَطوفي بالبَيتِ، حتى تَطهُري«)4).

فَ عَنها مُصابَها بقولهِِ: »إنما  ، وخَفَّ بَ النبيُّ  من تَنَِّي عائشةَ عَدَمَ الحَجِّ فتَعَجَّ
ها، ومَعناهُ: أنَّكِ لَستِ  ذلك شيءٌ، كَتَبَهُ اللهُ على بَناتِ آدَمَ«، ففي هذا تَسليَةٌ لا، وتَخفيفٌ لمَِّ

ةً بهِ، بل كُلُّ بَناتِ آدَمَ يكونُ منهنَّ هَذا. مُتَصَّ

)١) فتح الباري ))١/)))).
ة. ))) مكانٌ معروفٌ خارج مكَّ

))) عند البخاري )05)(: »لوددت -والله- أنِّ لم أحجَّ العام«.
))) رواه أبوداود ))١٧8(، وصححه الألبان، وهو في الصحيحين بدون ذكر التسبيح.
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بَ  من قَولِ بَعضِ أصحابهِ، حديثي العَهدِ بالإسلامِ: »اجعَل لَنا ذاتَ  * وتَعَجَّ
أنواطٍ، كَما لهم ذاتُ أنواطٍ«:

ونَحنُ  حُنيٍَن،  إلى    رسولِ اللهِ  مع  خرجنا  قال:   ، اللَّيثيِّ  واقِدٍ  أب  عن 
حُدَثاءُ عَهدٍ بكُفرٍ، وللمُشِركيَن سِدرَةٌ يَعكُفونَ عندَها، ويَنوطونَ بها أسلِحَتَهم، يُقال لا: 
لَنا ذاتَ أنواطٍ، كَما لم ذاتُ  درَةِ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، اجعَل  ذاتُ أنواطٍ)))، فمَرَرنا بالسِّ

أنواطٍ، فقال النبيُّ : »سُبحانَ اللهِ! هذا كَما قال قَومُ موسَى: )ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        
ٿ  ٿ( ]الأعراف: 8)١[، والذي نَفسي بيَدِهِ، لَتَكَبُنَّ سُنَّةَ مَن كان قبلَكُم«))).

بًا من صَنيعِهِم هَذا، الذي شابَهَ صَنيعَ قَومِ موسَى في الظَّاهرِ. فَسَبَّحَ النبيُّ ؛ تَعَجُّ

م ظَنُّوا أنَّ هذا أمرٌ مَبوبٌ عندَ  ولكن عُذرَ هَؤُلاءِ -مَِّن كان حديثَ عَهدٍ بجاهِليَّةٍ-: أنَّ
بَ إلى اللهِ بذلك. اللهِ، فقَصَدوا التَّقَرُّ

عِ، وقد  وكذلك: فهم »قَد طَلَبوا -فَقَط-، ولم يَفعَلوا؛ فكان ما حَصَلَ منهم مُالفًا للشرَّ
أنكَرَهُ عليهمُ النبيُّ ، فلَم يَفعَلوهُ«))).

كَ  التَّبَُّ أنَّ  على  ذلك  فدَلَّ  يَعبُدوها،  أن  لا  جَرَةِ،  الشَّ بهذه  كوا  يَتَبََّ أن  أرادوا  إنما  »وَهم 
ابقِيَن مِنَ الأمَُمِ«)4). اليَن السَّ بالأشجارِ مَنوعٌ، وأنَّ هذا من سُننَِ الضَّ

اذِ شَجَرَةٍ،  ارَ في اتخِّ دَ مُشابَهَتهِِمُ الكُفَّ قال شَيخُ الإسلامِ : »فَأنكَرَ النبيُّ  مُرََّ
تهِِمُ  مُشابَهَ من  ذلك،  من  أعظمُ  هو  بما  فكَيفَ  سِلاحَهم،  عليها  مُعَلِّقيَن  عليها،  يَعكُفونَ 

كُ بعَينهِِ؟«)5). الُشِركيَن، أو هو الشرِّ

ار، ويعكفون حولا، ويعلِّقون بها أسلحتهم؛ طلبًا  )١) هي شجرة معروفة، تسمى: ذات أنواطٍ، كان يعظِّمها الكفَّ
لبكتها.

))) رواه الترمذي )١80)(، وقال: »هذا حديث حسنٌ صحيح«، وأحمد )١8٩٧)(، وصححه مققو السند على 
شرط الشيخين.

ائمة )٦/١)١). ))) فتاوى اللجنة الدَّ
))) القول الفيد على كتاب التَّوحيد )١/)0)).

اط ))/١5٧). )5) اقتضاء الصِّ
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بُ من بعضِ الطَّاعاتِ التي تَصدُرُ من بعضِ أصحابهِِ: وكان  يَتَعَجَّ

تَصيلِ  إلى  والُسارَعَةِ  الخيَراتِ،  فعِلِ  إلى  الُبادَرَةِ  على  يَُثُّ  مَِّا  القامِ  هذا  في  بُهُ  وتَعَجُّ
إذا  النُّفوسِ،  الطَّيِّبُ في  أثَرُهُ  الثَّناءِ الحَسَنِ، ومَعلومٌ  مِنَ  القامِ  بُ في هذا  فالتَّعَجُّ الفَضائِلِ؛ 

سَلِمَت مِنَ العِلَلِ.

بَ  من قِتال أصحابهِِ في البَحرِ: * فَتَعَجَّ

في  يومًا  قال    النبيَّ  أنَّ  حَرامٍ،  أُمُّ  ثَتني  حَدَّ قال:   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  عن 
بَيتهِا)))، فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ.

- قالت: يا رسولَ اللهِ، ما يُضحِكُكَ؟

ةِ«))). تي يَركَبونَ البَحرَ، كالُملوكِ على الأسِرَّ - قال: »عَجِبتُ من قَومٍ من أُمَّ

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يَعَلَني منهم.

- فقال: »أنتِ منهم«.

ثم نامَ، فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ.

- فقُلتُ: وما يُضحِكُكَ يا رسولَ الله؟ِ

على  كالُملوكِ  البَحرَ  يَركَبونَ  اللهِ،  سَبيلِ  في  غُزاةً  عَلَيَّ  عُرِضوا  تي،  أُمَّ من  »ناسٌ  قال:   -
ةِ«. الأسِرَّ

- فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يَعَلَني منهم.

- قال: »أنتِ مِنَ الأوليَن«)3).

)١) قال: من القيلولة.
))) أي: يركبون مراكب اللوك لسعة حالم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم. شرح النووي على مسلم ))١/58).
))) رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى، ففي كلِّ نومةٍ عرضت عليه طائفةٌ من الغزاة، وسألته أمُّ حرامٍ أن يدعو لا؛ لتكون 

مع الثانية؛ ليتضاعف لا الأجر. انظر: الفتح )١١/٧5).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   571 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 57(

ةٌ لتَركَبَها،  بَت دابَّ قُرِّ الغَزوِ، فلماَّ رَجَعَت،  امِتِ، فخرجَ بها إلى  عُبادَةُ بنُ الصَّ جَ بها  فَتَزَوَّ
فوَقَعَت، فاندَقَّت عُنقُُها))).

انَ ، وفيها رَكِبَت أُمُّ حَرامٍ وزَوجُها إلى قُبُصَ،  وكان ذلك في خِلافَةِ عثمانَ بنِ عفَّ
عَت عن دابَّتها هُناكَ، فتوُفِّيَت، ودُفنِتَ هُناكَ. فصُِ

لُ مَن رَكِبَ البَحرَ للغزوِ، وذلك في خِلافَةِ عثمانَ، وكان عمرُ يَنهَى  ومُعاويَةُ ، أوَّ
عن رُكوبِ البَحرِ، فلماَّ ولَي عثمانُ استَأذَنَهُ مُعاويَةُ في الغَزوِ في البَحرِ، فأذِنَ لَهُ))).

النِّعَمِ،  الفَرَحِ بما يَدُثُ من  الفَوائدِِ:... جَوازُ  مِنَ  : »وفي الحديث  ابنُ حجرٍ  قال 
تهِِ أمرَهُ  ورِ؛ لضَحِكِهِ ؛ إعجابًا بما رَأى مِنِ امتثِال أُمَّ حِكِ عند حُصولِ السُّ والضَّ
بِ،  ، وما أثابَهم اللهُ تعالى على ذلك، وما ورَدَ في بعضِ طُرُقِهِ بلَفظِ التَّعَجُّ لم بجِهادِ العَدوِّ

مَمولٌ على ذلك«))).

وكان ، ربّما عجِبَ مِن الأمرِ؛ إظهارًا لُحسنهِِ، وتَنبيهًا على فضلهِِ، فمَن عَلمَِ  *
ذلك انتَبَهَ لَهُ، وحَرِصَ عليه، وبادَرَ إليه، وسارَعَ فيه:

فَعنِ ابنِ عمرَ ، قال: بينما نَحنُ نُصَلِّ مع رسولِ اللهِ ، إذ قال رَجُلٌ من 
القَومِ: اللهُ أكبَُ كَبيًرا، والحَمدُ للهِ كَثيًرا، وسُبحانَ اللهِ بُكرَةً وأصيلًا.

- فقال رسولُ اللهِ : »مَنِ القائلُِ كَلمَِةَ كَذا وكذا؟«.

- قال رَجُلٌ من القَومِ: أنا يا رسولَ اللهِ.

ماءِ«. - قال: »عَجِبتُ لها، فُتحَِت لها أبوابُ السَّ

- قال ابنُ عمرَ: فما تَرَكتُهُنَّ مُنذُ سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ ذلك)4).

)١) رواه البخاري ))8٩)(، ومسلم ))١٩١).
))) فتح الباري )8٩/١)(، )٦/88(، )١١/٧5).

))) الفتح )٧٧/١١).
))) رواه مسلم )٦0١).
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لاسِلِ: * وعَجِبَ  من أقوامٍ يُساقونَ إلى الَجنَّةِ في السَّ

فعن أب هريرة ، عن النبيِّ  قال: »عَجِبَ اللهُ من قَومٍ يَدخُلونَ الَجنَّةَ في 
لاسِلِ«)١). السَّ

لأقوامٍ  »عَجِبتُ  قال:  ثم   ، النبيُّ  استَضحَكَ  قال:   ، أُمامَةَ  أب  وعن 
لاسِلِ وهم كارِهونَ«))). يُساقونَ إلى الَجنَّةِ في السَّ

دارِ  في  فيَدخُلونَ  والقُيودِ،  لاسِل  السَّ في  وكَرها  قَهرًا  أُسارَى  يُؤخَذونَ  م  أنَّ »والمعنى: 
الإسلامِ، ثم يَرزُقُهمُ اللهُ الإيمانَ، فيَدخُلونَ بهِ الجَنَّةَ«)3).

ةَ الإسلامِ، دَخَلوا  م أُسِوا، وقُيِّدوا، فلماَّ عَرَفوا صِحَّ قال ابنُ الَجوزيِّ : »مَعناهُ: أنَّ
هُ أطلَقَ  بَبَ الأولَ، وكَأنَّ طَوعًا، فدَخَلوا الجَنَّةَ، فكان الإكراهُ على الأسِ، والتَّقييد، هو السَّ

بَبِ«. بَبَ في دُخولِ الجَنَّةِ، أقامَ الُسَبَّبَ، مَقامَ السَّ على الإكراهِ التَّسَلسُلَ، ولََّا كان هو السَّ

ارِ، فيَموتونَ أو  وقال الكرمانُّ وغَيُرهُ: »لَعَلَّهمُ السلمونَ الذينَ هم أُسارَى في أيدي الكُفَّ
يُقتَلونَ على هَذِهِ الحالَة، فيُحشَرونَ عليها، ويَدخُلونَ الجَنَّة كَذلك«))).

هريرة  أب  عن  البخاري،  صَحيحِ  في  ما  ذلك:  على  ويَدُلُّ  الأقرَبُ،  هو  الأولُ  والمعنى 
 )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( ]آل عمران: ١١0[ قال: »خَيُر الناسِ للنَّاسِ، تَأتونَ 

لاسِلِ في أعناقِهِم، حتى يَدخُلوا في الإسلامِ«)5). بهِم في السَّ

وعن أب الطُّفيلِ ، قال: ضَحِكَ رسولُ اللهِ ، حتى استَغرَبَ ضَحِكًا، ثم 
قال: »ألا تَسألون مِمَّ ضَحِكتُ؟«.

)١) رواه البخاري )0١0)).
الصحيحة  له-، وحسنه الألبان في  الكبير )8/)8)( -واللفظ  العجم  ))) رواه أحمد )8)١))(، والطبان في 

.(8٧8/٦(
))) مرقاة الفاتيح )٦/٦)5)).

))) عون العبود )٧/)))).
)5) صحيح البخاري )55٧)).
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- قُلنا: يا رسولَ اللهِ، مِمَّ ضَحِكتَ؟

لاسِلِ، ما أكرَهها إليهم«. تي يُساقونَ إلى الَجنَّةِ في السَّ - قال: »رَأيتُ ناسًا من أُمَّ

- قُلنا: مَن هم؟

- قال: »قَومٌ مِنَ العَجَمِ، يسبيهِمُ الُمهاجِرونَ، فيُدخِلونَم في الإسلامِ«))).

هِ: * وكان  يَعجَبُ من مَعرِفَةِ العبدِ لرَبِّ

بَ عليها، فيلجأُ إلى ربّه  يَعلمُ العَبدُ أنّهُ لا يَغفرُ الذّنوبَ إلا اللهُ، وأنّه لَو حوسِبَ بها عُذِّ
ا إليهِ بفقرِهِ، فيعجَبُ الرّبُّ تعالى مِن حال عَبدِهِ، وشِدّةِ حاجتهِِ إلى مَغفرَةِ  مُستغفرًا، مُضطرًّ

هِ. ذَنبهِِ، ويعجَبُ النبيُّ  لعَجَبِ رَبِّ

كابِ، قال: »بسِمِ  هُ كان رِدفًا لعلٍّ ، فلماَّ وضَعَ رِجلَهُ في الرِّ عن علِّ بنِ رَبيعَةَ، أنَّ
اللهِ«.

)ڃ    واللهُ أكبَُ -ثَلاثًا-،  ةِ، قال: »الَحمدُ للهِ -ثَلاثًا-،  ابَّ الدَّ فلماَّ استَوَى على ظَهرِ 
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ( ]الزخرف: )١[ الآية))).

يَغفِرُ  هُ لا  إنَّ ذُنوبي،  قَد ظَلَمتُ نَفسي، فاغفِر لي  أنتَ سُبحانَكَ، إنِّ  إلَهَ إلا  »لا  ثم قال: 
نوبَ إلا أنتَ«. الذُّ

يهِ، فضَحِكَ. ثم مالَ إلى أحَدِ شِقَّ

- فقُلتُ: يا أميَر الُؤمِنيَن، ما يُضحِكُكَ؟

- قال: إنِّ كنتُ رِدفَ النبيِّ ، فصَنعََ رسولُ اللهِ  كَما صَنعَتُ، فسَألتُهُ 
كَما سَألتَني.

قَد  أنتَ، إنِّ  إلَهَ إلا  إذا قال: لا  العبدِ  لَيَعجَبُ إلى  : »إنَّ اللهَ  فقال رسولُ اللهِ 

ار )٧80)(، وأبو نعيمٍ في أخبار أصبهان ))/٦8)(، وحسنه الألبان في الصحيحة ))8٧)). )١) رواه البزَّ
اه لنا. ))) مقرنين: مطيقين: أي: ما كنَّا نطيق قهره، واستعماله، لولا تسخير الله تعالى إيَّ
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ا  رَبًّ نوبَ إلا أنتَ، قال: عبدي عَرَفَ أنَّ له  يَغفِرُ الذُّ هُ لا  إنَّ ظَلَمتُ نَفسي، فاغفِر لي ذُنوبي، 
يَغفِرُ، ويُعاقِبُ«))).

هِ إليه  هِ ، والتَّوَجُّ بًا من مَعرِفَةِ هذا العبدِ لرَبِّ فالرسولُ  يَضحَكُ تَعَجُّ
عاءِ؛ ليَغفِرَ ذُنوبَهُ وخَطاياهُ، يعلمُ أنّه لا يغفرُ الذنوبَ إلا هو. بالدُّ

بَ ، من بعضِ المسلميَن؛ إذ تَكَشّفوا: * وتَعَجَّ

هُ مَرَّ وصاحِبٌ لَهُ بأيمَنَ وفئَِةٍ من قُرَيشٍ، قَد  ، أنَّ عن عبدِاللهِ بنِ الحارِثِ بنِ جَزءٍ الزبيديِّ
حَلُّوا أُزُرَهم، فجَعَلوها مَاريقَ يَتَلِدونَ بها وهم عُراةٌ))).

يسونَ، فدَعوهم)3). - قال عبدُاللهِ: فلماَّ مَرَرنا بهمِ، قالوا: إنَّ هَؤُلاءِ قِسِّ

دوا)4). ثم إنَّ رسولَ اللهِ  خرجَ عليهم، فلماَّ أبصَوهُ، تَبَدَّ

فسمعتُهُ  الحُجرَةِ،  وراءَ  أنا  وكنتُ  دَخَلَ،  حتى  مُغضَبًا،    رسولُ اللهِ  فَرَجَعَ 
يقولُ: »سُبحانَ اللهِ! لا من اللهِ استَحيَوا، ولا من رسولهِِ استَتَوا«.

وأُمُّ أيمَنَ عندَهُ تقولُ: استَغفِر لم يا رسولَ اللهِ.

- قال عبدُاللهِ: فبلَِيٍ)5) ما استَغفَرَ لمَ)٦).

فلَم  الناسِ،  أمامَ  عَوراتِمِ  كَشَفوا  الذينَ  الفِتيَةِ،  هَؤُلاءِ  من    النبيُّ  بَ  فتَعَجَّ
لم  هُ  إنَّ حتى  عليهم،  غَضَبُهُ  واشتَدَّ   ، رسولهِِ  من  يَستتِروا  ولم  اللهِ،  مِنَ  يَستَحيوا 

يَستَغفِر لَم، إلا بعدَ مُراجَعَةٍ، وإلحاحٍ.

)١) رواه الحاكم ))8))(، وصححه الألبان في الصحيحة ))١٦5).
بيان بعضهم بعضًا، و»يتلدون بها«: يتضاربون بها، والعنى: أنم حلُّوا  ، ويضرب به الصِّ ))) الخراق: ثوبٌ يلفُّ

أزرهم، وجعلوها كالخاريق، وبدأوا يتضاربون بها، وهم عراةٌ.
دون. يس: العالم العابد من رؤوس النَّصارى، فكأنم يعنون أنم متعبِّدون، متشدِّ ))) القسِّ

قوا. ))) تفرَّ
ةٍ، وجهدٍ، وإبطاءٍ. )5) أي: بعد مشقَّ

)٦) رواه أحمد )١٧٧١١(، وصححه مققو السند.
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ةً على وجهِها: * َّن كَوَى دابَّ بَ ، مِ وتَعَجَّ

هُ مُرَّ عليه بحِمارٍ قَد كويَ على وجهِهِ، أو وُسِمَ،  عن جابرٍِ ، عن النبيِّ ، أنَّ
فلَعَنَ النبيُّ  مَن فعَلَ ذلك، ثم قال: »سُبحانَ اللهِ! لا تَضِبوها على وُجوهِها«))).

غَةِ: الوَسمُ: أثَرُ الكيّ، يُقال: بَعيٌر مَوسومٌ، وقد وسَمَهُ يَسِمُهُ وسمًا وسِمَةً،  قال أهلُ اللُّ
مَةِ، وهي العَلامَةُ))). هُ مِنَ السِّ واليسَمُ: الكِواةُ، وأصلُهُ كُلُّ

مِنَ  فيه  ولا  الأمرِ،  هذا  لقُبحِ  وجهِها؛  على  ةَ  ابَّ الدَّ يَسِمُ  مَِّن    النبيُّ  بَ  فتَعَجَّ
ديدِ. التَّعذيبِ الشَّ

* : ُان قِ ما تَنَبَأ بهِ حَسَّ قُّ بَ ، من تََ وتَعَجَّ

عنِ ابنِ عمرَ ، قال: لََّا دَخَلَ رسولُ اللهِ  عامَ الفَتحِ، رَأى النِّساءَ يَلطِمنَ 
انُ؟! مَ إلى أب بكرٍ، فقال: يا أبا بكرٍ، كَيفَ قال حَسَّ وُجوهَ الخيَلِ بالخمُُرِ، فتَبَسَّ

: ٍفَأنشَدَهُ أبو بكر
(3( تَرَوها بُنَيَّتي إن لم  تُثيُر النَّقعَ من كَتفِي كَداءِعَدِمتُ 

النِّسَـاءُيُنازِعـنَ الأعِنَّةَ مُسِعَاتٍ بالُخمُرِ  يُلَطِّمُهُـنَّ 

انُ«)4). فقال رسولُ اللهِ : »ادخُلوا من حيث قال حَسَّ

لخيُولِ  قُرَيشٍ  نسِاءُ  ت  تَصَدَّ وقد  كَداءٍ،  من  الفَتحِ  يومَ  ةَ  مَكَّ   النبيُّ  فدَخَلَ 

)١) رواه ابن حبان في صحيحه )0)5٦(، وقال شعيب الأرنؤوط: »حديث صحيح«.
))) شرح النووي على مسلم ))٩٧/١(، القاموس الحيط )ص: ١١٦٦).

وايات: »غايتها كداء«  واية- وهي الشهورة-: في هذا البيت إقواءٌ، مالفٌ لباقيها، وفي بعض الرِّ ))) على هذه الرِّ
نن الكبى، للبيهقي  وفي بعضها: »موعدها كداء«، وحينئذٍ: فلا إقواء، وانظر: سيرة ابن هشام ))/)))(، السُّ
الباري )١0/8(، زاد  النووي على مسلم )50/١٦(، فتح  الروض الأنف )٧/)5)(، شرح   ،)(0(/١0(

العاد ))/٦٧)(، البداية والنهاية ))/١0)).
لائل )٦٦/5(، وحسنه الحافظ في الفتح )١0/8). ))) رواه الحاكم )))))(، والبيهقي في الدَّ
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 ُبُه 577تَعَجُّ

النبيُّ  بَ  فتَعَجَّ النهزِمَةِ؛  كِ  الشرِّ فُلولِ  مُطارَدَةِ  عن  لرَدِّها  ؛  بخُمُرِهِنَّ يَلطمِنها  السلميَن، 
انُ بنُ ثابتٍِ  في شِعرِهِ.  من هذا الشهَدِ؛ لوافَقَتهِِ ما ذَكَرهُ حَسَّ

وعَجِبَ  لأمرِ الُمؤمِنِ، كَيفَ يَقَعُ بخَيٍر، على كُلِّ حالٍ: *

ضَحِكَ،  إذ  أصحابهِِ،  مع  قاعِدٌ    رسولُ اللهِ  بَينا  قال:   ، صُهَيبٍ  فعن 
فقال: »ألا تَسألون مِمَّ أضحَكُ؟«.

- قالوا: يا رسولَ اللهِ، ومِمَّ تَضحَكُ؟

هُ خَيٌر، إن أصابَهُ ما يُبُِّ حَمدَِ اللهَ، وكان له خَيٌر،  - قال: »عَجِبتُ لأمرِ الُمؤمِنِ، إنَّ أمرَهُ كُلَّ
هُ له خَيٌر، إلا الُمؤمِنُ«))). ، كان له خَيٌر، وليس كُلُّ أحَدٍ أمرُهُ كُلُّ وإن أصابَهُ ما يَكرَهُ فصَبََ

أمرِهِ  فكُلُّ  رابحَِةٌ،  دائِمًا  تِارَتُهُ  الذي  الُؤمِنِ،  بًا من حال  تَعَجُّ أنَّ ضَحِكَهُ كان  َ لم  فَبَينَّ
اءِ. َّ اءِ، ويَصبُ في الضرَّ َّ خَيٌر، حيث يشكُرُ في السَّ

بهِِ في حالَةٍ مِنَ الاتِّزانِ، يَمتَنعُِ مَعَها إصابَتُهُ  والُخلاصَةُ: أنَّ النبيَّ  كان في تَعَجُّ
ةِ الفِعلِ. ذَينِ يُرِجانِ صاحِبَهما عن مَقامِ الِحكمَةِ في ردَّ هَشِ والحَيَرةِ، اللَّ بالدَّ

بُهُ: بتَسبيحِهِ، أو قولهِِ: عَجِبتُ لكَذا، أو بسُؤالٍ يَسألُهُ على وجهِ الإنكارِ  وكان يُعرَفُ تَعَجُّ
بِ، أو بعَلاماتٍ تَظهَرُ على وجهِهِ، ونَحوِ ذلك. والتَّعَجُّ

)١) رواه أحمد )0)٩))(، وصححه مققو السند على شرط مسلم، وهو في مسلم )٩٩٩)(، بلفظٍ قريبٍ منه.
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579  ُتحفيزُه

 ُُتحَفيزه

اءُ)١)،  فعُ، قال ابنُ فارسٍ : »الحاءُ والفاءُ والزَّ ، والدَّ التَّحفيزُ: من الحَفزِ، وهو الحَثُّ
والرجُلُ  خَلفِهِ،  من  ءَ  الشَّ حَثُّكَ  فالحَفزُ:  منه،  قَرُبَ  وما   ، الحَثِّ على  تَدَلُّ  واحِدَةٌ،  كَلِمَةٌ 
النَّهارَ،  يَسوقُ  اللَّيلُ  يُقال:  دَفَعَهُ،  حَثَّهُ، ودافعًِا  ا  كَأنَّ حاثًّ القيامَ،  أرادَ  إذا  يَتَفِزُ في جُلوسِهِ 

ويَفِزُهُ«))).

ةِ  بَويَّ ةِ الناجِحَةِ، فهو يَعمَلُ على تَقيقِ الأهدافِ الترَّ بَويَّ ويُعَدُّ التَّحفيزُ مِنَ الأساليبِ الترَّ
، ومَن يَقومُ على تَربيَتهِِ. قُ التَّفاعُلَ بين الُربِّ الرغوبَةِ، ويُعَمِّ

وعلى  اللهِ،  طاعَةِ  على  التَّحفيزِ  بأُسلوبِ  يَزخرُ  وجَدَهُ  الكريمِ،  القُرآنِ  آياتِ  تَتَبَّعَ  ومَن 
تَقواهُ، كَما في قولهِِ تعالى: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ( ]الأعراف: ٩٦[، وكقولهِ تعالى: )ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( ]الطلاق: )-)[.

وذلك  ربّهمِ،  طاعةِ  على  الناسِ  لحثِّ  التَّحفيزِ؛  أسلوبَ    النبيُّ  بَعَ  اتَّ وقد 
نيَويّةِ. ةِ، والدُّ زاتِ الأخُرَويَّ بالُحَفِّ

ةِ: زاتِ الأخُرَويَّ زُ بهِ مِنَ الُمحَفِّ فِّ فمِماَّ كان يَُ

اء: لغتان. اي والزَّ )١) الزَّ
))) مقاييس اللُّغة ))/85).
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الوَعدُ بالَجنَّةِ. *

كَما في الحديثِ، عن أب هريرة : أنَّ أعرابيًّا أتَى النبيَّ  فقال: دُلَّني على 
المكتوبَةَ،  لاةَ  الصَّ وتُقيمُ  شَيئًا،  بهِ  تُشِكُ  لا  اللهَ  »تَعبُدُ  قال:  الجَنَّةَ،  دَخَلتُ  عَمِلتُهُ  إذا  عَمَلٍ 

كاةَ المفروضَةَ، وتَصومُ رَمَضانَ«. وتُؤَدِّي الزَّ

قال: والذي نَفسي بيَدِهِ لا أزيدُ على هَذا.

الَجنَّةِ، فليَنظُر إلى  يَنظُرَ إلى رَجُلٍ من أهلِ  هُ أن  : »مَن سَرَّ ، قال النبيُّ  فلماَّ ولىَّ
هَذا«)١).

كِ بأركانِ الإسلامِ، من خِلال ذِكرِ عاقِبَةِ ذلك، وهي الجَنَّةُ. زَ الناسَ على التَّمَسُّ فَحَفَّ

وعن عَطاءِ بنِ أب رَباحٍ، قال: قال لي ابنُ عبَّاسٍ : ألا أُريكَ امرَأةً من أهلِ الجَنَّةِ؟ 
فُ، فادعُ  قُلتُ: بَلى، قال: هَذِهِ الرأةُ، أتَتِ النبيَّ ، فقالت: إنِّ أُصَعُ، وإنِّ أتَكَشَّ
أن  اللهَ  دَعَوتُ  شِئتِ  وإن  الَجنَّةُ،  ولَكِ  صَبَتِ  شِئتِ  »إن   : النبيُّ  فقال  لي،  اللهَ 

فَ، فدَعا لا))). فُ، فادعُ اللهَ لي أن لا أتَكَشَّ . ثم قالت: إنِّ أتَكَشَّ يُعافيَكِ«. فقالت: أصبُِ

بِ، بالوَعدِ بالجَنَّةِ، إن هي صَبََت على البَلاءِ. زَها على الصَّ فَحَفَّ

 أرسَلَ إلى الأنصارِ فجَمَعَهم في  ، أنَّ رسولَ اللهِ  بنِ مالكٍ  أنسِ  وعن 
قُبَّةٍ، وقال لَم: »اصبِوا حتى تَلقَوا اللهَ ورسولَهُ، فإنِّ على الَحوضِ«)3).

بِ، بوَعدِهِ لم بدُخولِ الجَنَّةِ مَعَهُ ، عندَما  زَهمُ النبيُّ  على الصَّ فحَفَّ
يُقابلِونَهُ عندَ الحَوضِ يومَ القيامَةِ.

)١) رواه البخاري )٩٧)١(، ومسلم ))١).
))) رواه البخاري ))5٦5(، ومسلم )5٧٦)).
))) رواه البخاري )١))٧(، ومسلم )١05٩).
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فُ عن سُؤال الناسِ: * لُه بها، لمن يتَّعَفُّ ومِنَ التَّحفيزِ بالَجنَّةِ -أيضًا-: تَكفُّ

الناسَ  يَسألَ  أن لا  يَكفُلُ لي  »مَن   : قال رسولُ اللهِ  قال:   ، ثَوبانَ  فعن 
لُ له بالَجنَّةِ؟«، فقال ثَوبانُ: أنا. شَيئًا، وأتَكَفَّ

فكان لا يَسألُ أحَدًا شَيئًا))).

زُهم بالَجنَّةِ، على الِجهادِ: * وكان  يَُفِّ

مَواتُ والأرضُ«،  فَفي غَزوَةِ بَدرٍ قال لم النبيُّ : »قوموا إلى جَنَّةٍ عَرضُها السَّ
مَواتُ والأرضُ؟! قال:  السَّ جَنَّةٌ عَرضُها  يا رسولَ اللهِ،   : بنُ الحمُامِ الأنصاريُّ عُمَيُر  فقال 
»نَعَم«، قال: بَخٍ، بَخٍ، فقال رسولُ اللهِ : »ما يَمِلُكَ على قولكَِ: بَخٍ، بَخٍ؟«، قال: 

لا واللهِ يا رسولَ اللهِ، إلا رَجاءَةَ أن أكونَ من أهلِها، قال: »فإنَّكَ من أهلهِا«.

راتي  آكُلَ تََ أنا حَييتُ حتى  لَئِن  يَأكُلُ منهنَّ ثم قال:  قَرَنهِِ)))، فجَعَلَ  تَرَاتٍ من  فَأخرَجَ 
ا لَحَياةٌ طَويلَةٌ، فرَمَى بما كان مَعَهُ من التَّمرِ، ثم قاتَلَهم حتى قُتلَِ)3). هَذِهِ، إنَّ

وعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »مَن يَنطَلقُِ بصَحيفَتي هَذِهِ 
تُقتَل«، فانطَلَقَ  أُقتَل؟ قال: »وَإن لم  القَومِ: وإن لم  مِنَ  رَجُلٌ  الَجنَّةُ؟«، فقال  ، ولَهُ  قَيصَرَ إلى 
الرجُلُ بهِ، فوافَقَ قَيصََ وهو يَأتي بَيتَ القدِسِ، قَد جُعِلَ له بساطٌ، لا يَمش عليه غَيُرهُ، فرَمَى 
ى، فلماَّ انتَهَى قَيصَُ إلى الكِتابِ، أخَذَهُ، ثم دَعا رَأسَ الجاثَليقِ)4)،  بالكِتابِ على البسِاطِ وتَنحََّ
: مَن صاحِبُ الكِتابِ؟  فأقرَأهُ، فقال: ما عِلمي في هذا الكِتابِ إلا كَعِلمِكَ، فنادَى قَيصَُ
فهو آمَنٌ، فجاءَ الرجُلُ، فقال: إذا أنا قَدِمتُ فأتنِي، فلماَّ قَدِمَ أتاهُ، فأمَرَ قَيصَُ بأبواب قَصِهِ 
بَعَ ممدًا ، وتَرَكَ النَّصانيَّةَ، فأقبَلَ  فغُلِّقَت، ثم أمَرَ مُناديًا يُنادي: ألا إنَّ قَيصََ قَدِ اتَّ
جُندُهُ، وقد تَسَلَّحوا، حتى أطافوا بقَصِهِ، فقال لرسولِ رسولِ اللهِ : قَد تَرَى أنِّ 

)١) رواه أحمد ))٧)))(، وأبوداود )))١٦( وصححه مققو السند.
))) القرن: جعبة النشاب.
))) رواه مسلم )١٩0١).

م الأساقفة عند النَّصارى. ))) هو مقدَّ
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كُم؛ لَيَنظُرُ  خائِفٌ على مَلَكَتي، ثم أمَرَ مُناديًا فنادَى: ألا إنَّ قَيصََ قَد رَضَي عَنكُم، وإنما خَبََ
فوا. كَيفَ صَبُكُم على دينكُِم، فارجِعوا، فانصََ

: إنِّ مُسلِمٌ، وبَعَثَ إليه بدَنانيَر، فقال رسولُ اللهِ  وكَتَبَ قَيصَُ إلى رسولِ اللهِ 
النَّصرانيَةِ«،  على  وهو  بمُسلمٍِ،  ليس  اللهِ،  عَدوُّ  »كَذَبَ  الكِتابَ-:  قَرَأ  -حيَن   

نانيَر))). وقَسَمَ الدَّ

وقد يكونُ التَّحفيزُ، بالوَعدِ بمُرافَقَةِ النبيِّ  في الَجنَّةِ: *

من  سَبعَةٍ  في  أُحُدٍ،  يومَ  أُفرِدَ    رسولَ اللهِ  أنَّ   : مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
الأنصارِ، ورَجُلَيِن من قُرَيشٍ، فلماَّ رَهِقوهُ))) قال: »مَن يَرُدُّهم عَنَّا، ولَهُ الَجنَّةُ؟« -أو: »هوَ 
مَ رَجُلٌ من الأنصارِ، فقاتَلَ حتى قُتلَِ، ثم رَهِقوهُ -أيضًا-، فقال:  رَفيقي في الَجنَّةِ؟«-، فتَقَدَّ
مَ رَجُلٌ من الأنصارِ، فقاتَلَ  »مَن يَرُدُّهم عَنَّا، ولَهُ الَجنَّةُ؟« -أو: »هوَ رَفيقي في الَجنَّةِ؟«-، فتَقَدَّ
 لصاحِبَيهِ: »ما  فقال رسولُ اللهِ  بعَةُ،  السَّ قُتلَِ  كَذلك، حتى  يَزَل  فلَم  قُتلَِ،  حتى 

أنصَفنا أصحابَنا«)3).

مَ الأنصارُ، واحِدًا بعدَ الآخَرِ، فقاتَلوا  فكانت نَتيجَةُ تَفيزِهِ لَم، برِفقَتهِِ في الجَنَّةِ: أن تَقَدَّ
دونَهُ، حتى قُتلوا جَيعًا.

لكَونِ  الأنصارَ؛  قُرَيشٌ  أنصَفَت  ما  مَعناهُ:  أصحابَنا«:  أنصَفنا  »ما   : وقولُهُ 
القُرَشيَّيِن لم يَرُجا للقِتال؛ بل خرجَتِ الأنصارُ، واحِدًا بعدَ واحِدٍ.

وذَكَرَ القاضي عياضٌ وغَيُرهُ: أنَّ بعضَهم رَواهُ: »ما أنصَفَنا أصحابُنا«: والُرادُ -عَلى هذا 
م لم يُنصِفوا؛ لفِرارِهِم)4). وا مِنَ القِتال، فإنَّ اللَّفظِ-: الذينَ فرُّ

)١) رواه ابن حبان في صحيحه ))50)(، وصححه شعيب الأرناؤوط، وأعل بالإرسال، انظر: الأموال لأب عبيد 
.(٦(8(

))) اقتربوا منه، يعني: الشركين.
))) رواه مسلم )١٧8٩).

))) شرح النووي على مسلم ))٧/١)١).
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ومِن ذلك -أيضًا-: ما حَصَلَ في غَزوَةِ الأحزابِ، عندَما قال: »ألا رَجُلٌ يَأتيني بخَبَِ 
القَومِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعي يومَ القيامَةِ؟«))).

التَّحفيزُ بالوَعدِ بمَغفِرَةِ اللهِ: *

، فبَينا نَحنُ  اجًا، فقَدِمنا الدينةََ، ونَحنُ نُريدُ الحَجَّ عنِ الأحنفَِ بنِ قَيسٍ قال: خرجنا حُجَّ
وفَزِعوا،  السجِدِ،  اجتَمَعوا في  قَد  الناسَ  إنَّ  فقال:  آتٍ،  أتانا  إذ  رِحالَنا،  نَضَعُ  مَنازِلنِا،  في 
، والزبيُر، وطَلحَةُ،  نَفَرٍ في وسَطِ السجِدِ، وفيهم: علٌّ مُتَمِعونَ على  الناسُ  فانطَلَقنا، فإذا 
قَنَّعَ بها  ، عليه مُلاءَةٌ صَفراءُ، قَد  ا لَكَذلك، إذ جاءَ عثمانُ  وسَعدُ بنُ أب وقَّاصٍ، فإنَّ
رَأسَهُ، فقال: أهاهُنا طَلحَةُ؟ أهاهُنا الزبيُر؟ أهاهُنا سَعدٌ؟ قالوا: نعم. قال: فإنِّ أنشُدُكُم باللهِ 
يَبتاعُ مِربَدَ))) بَني فُلانٍ،   قال: »مَن  الذي لا إلَهَ إلا هوَ، أتَعلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ 
  لَهُ«، فابتَعتُهُ بعِشرينَ ألفًا، أو بخَمسَةٍ وعِشرينَ ألفًا، فأتَيتُ رسولَ اللهِ  غَفَرَ اللهُ 

فأخبَتُهُ، فقال: »اجعَلهُ في مَسجِدِنا، وأجرُهُ لَكَ«؟ قالوا: اللهمَّ نعم.

»مَن  قال:    رسولَ اللهِ  أنَّ  أتَعلَمونَ  هوَ،  إلا  إلَهَ  لا  الذي  باللهِ  أنشُدُكُم  قال: 
ابتاعَ بئرَ رومَةَ)3)، غَفَرَ اللهُ لَهُ«، فابتَعتُها بكَذا وكذا، فأتَيتُ رسولَ اللهِ  فقُلتُ: قَد 

ابتَعتُها بكَذا وكذا، قال: »اجعَلها سِقايَةً لَلمُسلمِيَن، وأجرُها لَكَ«؟ قالوا: اللهمَّ نعم.

قال: أنشُدُكُم باللهِ الذي لا إلَهَ إلا هوَ، أتَعلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ  نَظَرَ في وُجوهِ 
لم  حتى  زتُم،  فجَهَّ العُسَة-  جَيشَ  -يعني:  لَهُ«  اللهُ  غَفَرَ  هَؤُلاءِ،  زُ  يَُهِّ »مَن  فقال:  القَومِ، 

يَفقِدوا عِقالا، ولا خِطامًا؟ فقالوا: اللهمَّ نعم.

فَ)4). قال: »اللهمَّ اشهَد، اللهمَّ اشهَد«، ثم انصََ

)١) رواه مسلم )١٧88).
))) الربد: موضعٌ يمل فيه التَّمر؛ لينشف.

، والفقير، وابن  ))) بئر رومة: اسم بئرٍ بالدينة، لم يكن يشرب منها أحدٌ إلا بثمنٍ، فابتاعها عثمان، فجعلها للغنيِّ
بيل. السَّ

))) رواه النسائي ))١8)(، وأحمد )5١١(، وصححه الشيخ أحمد شاكر.
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ةِ: نيَويَّ ةِ، الدُّ زُ -أيضًا- بالأشياءِ الماديَّ وكان  يَُفِّ

زقِ: * كالتَّحفيزِ بطولِ العُمُرِ، وسَعَةِ الرِّ

أن  هُ  سَرَّ »مَن  يقولُ:    رسولَ اللهِ  سمعتُ  قال:   ، مالكٍ  بنِ  أنسِ  فعن 
هُ«))). يُبسَطَ له في رِزقِهِ، أو يُنسَأ له في أثَرِهِ، فليَصِل رَحِمَ

عَ عليه ويُبارَكَ له فيه، أو  ومَعنىَ الحديثِ: مَن أحَبَّ أن يُبسَطَ له في رِزقِهِ؛ فيَكثُرَ، ويوسَّ
رَ له في عُمُرِهِ؛ فيَطولَ: فليَصِل رَحِمَهُ . أحَبَّ أن يُؤخَّ

والتي  وزيادَتهِِ،  العُمُرِ  وسَعَتهِِ، وطولِ  الرّزقِ  لبسطِ  سببًا شَرعيًّا  الرّحِمِ،  صِلَةُ  فَتكونُ 
لَولاها، لَا كان هذا رِزقَهُ، ولا كان هذا عُمُرَهُ -بتَقديرِ اللهِ تعالى وحِكمَتهِِ-.

زَ الُمجاهِدَ على أن له سَلَبَ مَن يَقتُلُهُ: * وحَفَّ

فعن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال: قال رسولُ اللهِ  -يعني يومَ حُنيٍَن-: »مَن قَتَلَ 
كافرًِا فلَهُ سَلَبُهُ«، فقَتَلَ أبو طَلحَةَ يومَئِذٍ عِشرينَ رَجُلًا، وأخَذَ أسلابَهم))).

وفي هذا التّحفيزِ: حَثٌّ على القِتال، وتَريضٌ عليه، قال القاري : »يُستَحَبُّ للإمامِ 
ةِ: قَد جَعَلتُ  يَّ التَّحريضُ على القِتال بالتَّنفيلِ، فيقولُ: مَن قَتَلَ قَتيلًا فلَهُ سَلَبُهُ، أو يقولُ للسَّ

بُعَ، بعدِ الخمُُسِ«))). لَكُمُ النِّصفَ، أوِ الرُّ

: التَّحفيزُ بالثَّناءِ: * ةِ، ومِنَ التَّحفيزِ المعنَويِّ زُ بالأشياءِ المعنَويَّ وكان يَُفِّ

فعَن سالمٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: كان الرجُلُ في حَياةِ رسولِ اللهِ  إذا رَأى رُؤيا، 
. ِّها على النبي ها على رسولِ اللهِ ، فتَمَنَّيتُ أن أرَى رُؤيا، أقُصُّ قَصَّ

)١) رواه البخاري )0٦٧)(، ومسلم )55٧)).
))) رواه أبوداود )٧١8)(، وأحمد )٦)))١(، وصححه مققو السند، على شرط مسلم.

))) مرقاة الفاتيح )٦/٦)5)).
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 ، ِا عَزَبًا)))، وكنتُ أنامُ في السجِدِ على عَهدِ رسولِ الله قال: وكنتُ غُلامًا شابًّ
ةٌ كَطَيِّ البئِرِ)))، وإذا  فرَأيتُ في النَّومِ، كَأنَّ مَلَكَيِن أخَذان، فذَهَبا ب إلى النارِ، فإذا هيَ مَطويَّ
النارِ،  مِنَ  باللهِ  أعوذُ  أقولُ:  فجَعَلتُ  عَرَفتُهم،  قَد  ناسٌ  فيها  وإذا  البئِرِ)3)،  كَقَرنَِ  قَرنانِ  لا 

أعوذُ باللهِ مِنَ النارِ، أعوذُ باللهِ مِنَ النارِ، قال: فلَقيَهما مَلَكٌ، فقال لي: لم تُرَع)4).

النبيُّ  فقال   ، رسولِ اللهِ  على  حَفصَةُ  تها  فقَصَّ حَفصَةَ،  على  فَقَصَصتُها 
يلِ«. : »نعِمَ الرجُلُ عبدُاللهِ، لَو كان يُصَليِّ مِنَ اللَّ

قال سالمٌ: فكان عبدُاللهِ، بعدَ ذلك، لا يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إلا قَليلًا)5).

قال الحافظُ : »مُقتَضاهُ: أنَّ مَن كان يُصَلِّ مِنَ اللَّيلِ، يوصَفُ بكَونهِِ نعم الرجُلُ، 
وفي رواية نافعٍِ عن ابن عمرَ: »إنَّ عبدَاللهِ رَجُلٌ صالحٌ، لَو كان يُصَليِّ مِنَ اللَّيلِ«، وهو أبيَنُ 

في القصودِ«)٦).

ومِنَ التَّحفيزِ بالثَّناءِ: *

السلميَن)7)،  قَد أحرَقَ  الُشِركيَن  مِنَ  رَجُلٌ  ، قال: كان  اصٍ  بنِ أب وقَّ عن سَعدِ 
بسَهمٍ  له  فنزََعتُ  قال:  ي«،  وأُمِّ أبي  فدِاكَ  »ارمِ،  وقال:  كِنانَتَهُ)8)،    النبيُّ  لي  فنثََلَ 
 ، جَنبَهُ فسَقَطَ، فانكَشَفَت عَورَتُهُ، فضَحِكَ رسولُ اللهِ  ليس فيه نَصلٌ، فأصَبتُ 

حتى نَظَرتُ إلى نَواجِذِهِ)9).

جٍ. )١) غير متزوِّ
ة: مبنيَّة الجوانب. ))) البئر الطويَّ

))) خشبتان تنصبان على البئر بالطُّول، ثمَّ توضع عليهما خشبةٌ بالعرض، ثمَّ توضع بكرةٌ على الخشبة، يربط فيها 
لو. الدَّ

))) لا خوف عليك، ولا ضرر.
)5) رواه البخاري )١)١١(، ومسلم )٧٩))).

)٦) فتح الباري ))/٦).
)٧) أي: أكثر القتل فيهم.

)8) استخرج ما فيها من النبل.
)٩) رواه البخاري )055)(، ومسلم ))١))).
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البَأسِ، الذي  قَتلِ هذا الكافرِِ، شَديدِ  هِ؛ تَفيزًا له على   بأبيهِ وأُمِّ النبيُّ  اهُ  فَفَدََّ
أكثرَ القَتلَ في السلميَن.

ي رَجُلًا بعدَ سَعدٍ، سمعتُهُ يقولُ:  وعن علٍّ  قال: ما رَأيتُ النبيَّ  يُفَدِّ
ي«))). »ارمِ، فدِاكَ أبي وأُمِّ

العُلَماءِ، وكَرِهَهُ عمرُ  التَّفديَةِ بالأبَوَينِ، وبهِِ قال جَاهيُر  : »فيه جَوازُ  النووي  قال 
أبَوَيهِ،  من  بالسلمِ  التَّفديَةِ  في  بعضُهم  وكَرِهَهُ   ، البَصيُّ  والحَسَنُ  الخطََّابِ،  بنُ 
وإعلامٌ  وإلطافٌ،  كَلامٌ،  هو  وإنما  فدِاءٍ،  حَقيقَةُ  فيه  ليس  هُ  لأنَّ مُطلَقًا؛  الجَوازُ  حيحُ:  والصَّ
ا قولُهُ: »ما جََعَ  حيحَةُ بالتَّفديَةِ مُطلَقًا، وأمَّ بمَحَبَّتهِِ لَهُ، ومَنزِلَتهِِ، وقد ورَدَتِ الأحاديثُ الصَّ
أيضًا: فيُحمَلُ  لغَيِرهِما  بَيِر، وقد جاءَ جَعُهما  للزُّ جََعَهما  هُ  أنَّ لغَيِر سَعدٍ« وذَكَرَ -بَعدُ-  أبَوَيهِ 

قولُ علٍّ ، على نَفيِ عِلمِ نَفسِهِ، أي: لا أعلَمُهُ جََعَهما، إلا لسَعدِ بنِ أب وقَّاصٍ«))).

، بإثارَةِ الَحفيظَةِ: * وقد يكونُ التَّحفيزُ المعنوَيُّ

فقال  ورسولَهُ؟«،  اللهَ  آذَى  قَد  هُ  فإنَّ الأشَرفِ؛  بنِ  لكَعبِ  »مَن   : قولهِِ  في  كَما 
ممدُ بنُ مَسلَمَةَ: يا رسولَ اللهِ، أتُِبُّ أن أقتُلَهُ؟ قال: »نَعَم« قال: فأذَن لي أن أقولَ شَيئًا، 

قال: »قُل«))).

لَهُ،  فانتَصَبوا  اللهَ ورسولَهُ؟«،  آذَى  قَد  هُ  »فإنَّ بقولهِِ:  كَعبٍ،  حابَةِ على  الصَّ حَفيظَةَ  فَأثارَ 
فأعانَمُ اللهُ عليه، فقَتلوهُ.

»وكان كَعبٌ هذا قَد لَجََ بسَبِّ النبيِّ ، وهِجائِهِ، فاستَحَقَّ القَتلَ مع كُفرِهِ بسَبِّهِ 
.(4(» ِرسولَ الله

)١) رواه البخاري )٩05)(، ومسلم )١١))).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )١5/)١8).

))) رواه البخاري )٧)0)(، ومسلم )١80١).
نن ))/٧))). ))) معالم السُّ

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   586 11/16/19   10:50 PM



587  ُتحفيزُه

، باستدِعاءِ البَسالَةِ، والإقدامِ: * وقد يكونُ التَّحفيزُ المعنوَيُّ

 أخَذَ سَيفًا يومَ أُحُدٍ، فقال: »مَن يَأخُذُ مِنِّي هَذا؟«،  فعن أنسٍ أنَّ رسولَ اللهِ 
هِ؟«، فأحجَمَ القَومُ،  فبَسَطوا أيديَم، كُلُّ إنسانٍ منهم يقولُ: أنا، أنا، قال: »فَمَن يَأخُذُهُ بحَقِّ

هِ، فأخَذَهُ، ففَلَقَ بهِ هامَ الُشِركيَن))). فقال سِماكُ بنُ خَرَشَةَ أبو دُجانَةَ: أنا آخُذُهُ بحَقِّ

هِ؟« يَعني بالحَقِّ هُنا: أنّه يُقاتلُ  قال القرطبي : »قَولُهُ : »مَن يَأخُذُ هذا بحَقِّ
يفِ، إلى أن يَفتَحَ اللهُ تعالى على الُسلِميَن، أو يَموتَ، فلماَّ سَمعوا هَذا أحجَموا،  بذلك السِّ

هِ«))). أي: تَأخّروا، فأخَذَهُ أبو دُجانَةَ، فقامَ بشرطِهِ، ووَفَّ بحقِّ

امِ ، قال: عَرَضَ رسولُ اللهِ  سَيفًا يومَ أُحُدٍ، فقال:  وعن الزبيِر بنِ العَوَّ
هِ؟«، فقُمتُ، فقُلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ، فأعرَضَ عَنِّي، ثم قال:  يفَ بحَقِّ »مَن يَأخُذُ هذا السَّ
هِ؟«، فقُلتُ: أنا يا رسولَ اللهِ، فأعرَضَ عَنِّي، ثم قال: »مَن يَأخُذُ  يفَ بحَقِّ »مَن يَأخُذُ هذا السَّ
هِ،  هِ؟«، فقامَ أبو دُجانَةَ سِماكُ بنُ خَرَشَةَ، فقال: أنا آخُذُهُ يا رسولَ اللهِ بحَقِّ يفَ بحَقِّ هذا السَّ
هُ؟ قال: »أن لا تَقتُلَ بهِ مُسلمًِا، ولا تَفِرَّ بهِ عن كافرٍِ«، قال: فدَفَعَهُ إليه، وكان إذا أرادَ  فما حَقَّ
القِتالَ، أعلَمَ بعِصابَةٍ، قال: قُلتُ: لَأنظُرَنَّ إليه اليومَ، كَيفَ يَصنعَُ، قال: فجَعَلَ لا يَرتَفِعُ له 
، فيهنَّ امرَأةٌ،  شيءٌ إلا هَتَكَهُ، وأفراهُ، حتى انتَهَى إلى نسِوَةٍ في سَفحِ الجَبَلِ، مَعَهُنَّ دُفوفٌ لَنَُّ

وهي تقولُ:

نَمشي على النَّمارِق)4) نَحنُ بَناتُ طارِق)3) ...  

ونَبسُطِ النَّ مارِق إن تُقبلِوا نُعانقِ ...  
فرِاقَ غَيِر وامِق)5) أو تُدبرِوا نُفارِق ...  

)١) رواه مسلم )٧0))).
))) الفهم )0)/١١٧).

ف، والعلو- كالنَّجم. ))) الطَّارق: النَّجم، أي: آباؤنا -في الشرَّ
))) النَّمارق: الوسائد.

. )5) أي فراق غير مبٍ؛ لأن غير الحبِّ لا يرجع إذا غضب، بخلاف الحبِّ
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يفِ إلى امرَأةٍ؛ ليَضِربَها، ثم كَفَّ عَنها، فلماَّ انكَشَفَ له القِتالُ، قُلتُ لَهُ:  قال: فأهوَى بالسَّ
يفَ على الرأةِ، لم تَضِربها، قال: إنِّ -واللهِ- أكرَمتُ  كُلّ عَمَلِكَ قَد رَأيتُ، ما خَلا رَفعَكَ السَّ

سَيفَ رسولِ اللهِ ، أن أقتُلَ بهِ امرَأةً)١).

وقد يكونُ بذِكرِ مَنقَبَةٍ عَظيمَةٍ، لَمن يَقومُ بالعَمَلِ: *

اللهَ  يُبُِّ  يَدَيهِ،  يُفتَحُ على  رَجُلًا  غَدًا  الرايَةَ  : »لَأعُطيَنَّ  خَيبََ يومَ    كَما في قولهِِ 
م يُعطَى؟ فغَدَوا كُلُّهم يَرجوهُ))). ورسولَهُ، ويُبُِّهُ اللهُ ورسولُهُ«، فباتَ الناسُ لَيلَتَهم: أيُّ

يكونَ  أن  منهم  كُلٌّ  يرجوَ  أن  إلى  دَفَعَهم  ا،  مَعنوَيًّ تَفيزًا    النبيُّ  زَهمُ  حَفَّ فَقَد 
. ِِومَبةِ رسوله ، ِصاحِبَ الرايَةِ؛ ليَفوزَ بمَحَبَّةِ الله

وقد يكونُ التَّحفيزُ باستغِفارِ النبيِّ ، لَمن يَقومُ بالعَمَلِ: *

رسولِ اللهِ  مع  الحُدَيبيَةَ  قَدِمنا  قال:  الأكوَعِ  بنِ  سَلَمَةَ  عن  مسلمٌ،  رواهُ  ما  ذلك:  فَمِن 
، ونَحنُ أربَعَ عَشَرةَ مِائَةً ... الحديث بطولهِِ، وفيه:

وهمُ  جَبَلٌ،  لَحيانَ  بَني  وبين  بيننا  مَنزِلًا،  فنزََلنا  الدينةَِ،  إلى  راجِعيَن  خرجنا  ثم  قال: 
للنَّبيِّ  طَليعَةٌ  هُ  كَأنَّ يلَةَ،  اللَّ الجَبَلَ  هذا  رَقيَ  لَن    رسولُ اللهِ  فاستَغفَرَ  الُشِركونَ، 

تَيِن، أو ثَلاثًا«)3). يلَةَ مَرَّ  وأصحابهِِ، قال سَلَمَةُ: »فَرَقيتُ تلِكَ اللَّ

إنَّ  تقولونَ  إنَّكُم  قال:   ، هريرة  أب  عن  الصّحيحَيِن،  في  جاءَ  ما  التَّحفيزِ:  ومِنَ 
الُهاجِرينَ والأنصارِ  ، وتقولونَ: ما بالُ  أبا هريرةَ يُكثرُِ الحديثَ عن رسولِ اللهِ 
الُهاجِرينَ  ، بمِثلِ حديثِ أب هريرة، وإنَّ إخوَتي من  ثونَ عن رسولِ اللهِ  يَُدِّ لا 
 على مِلءِ بَطني، فأشهَدُ  ألزَمُ رسولَ اللهِ  كان يَشغَلُهم صَفقٌ بالأسواقِ، وكنتُ 
امرَأً  أموالِم، وكنتُ  عَمَلُ  الأنصارِ  إخوَتي من  يَشغَلُ  نَسوا، وكان  إذا  وأحفَظُ  غابوا،  إذا 

)١) رواه الحاكم )50١٩(، وصححه، ووافقه الذهبي.
))) رواه البخاري )00٩)(، ومسلم )0٧))).

))) رواه مسلم )١80٧).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   588 11/16/19   10:50 PM



589  ُتحفيزُه

 في حديثٍ  ةِ، أعي حيَن يَنسَونَ، وقد قال رسولُ اللهِ  فَّ مِسكيناً، من مَساكيِن الصُّ
ثَوبَهُ، إلا وعَى ما  إليه  هَذِهِ، ثم يَمَعَ  مَقالتي  ثَوبَهُ، حتى أقضَي  أحَدٌ  يَبسُطَ  لَن  هُ  ثُهُ: »إنَّ يَُدِّ
، حتى إذا قَضَ رسولُ اللهِ  مَقالتَهُ، جََعتُها إلى صَدري،  أقولُ«، فبَسَطتُ نَمِرَةً عَلََّ

فما نَسيتُ من مَقالةِ رسولِ اللهِ  تلِكَ من شيءٍ))).

الصّفقِ  على  حديثهِِ،  وسَماعَ   ، اللهِ  رَسولِ  مُالَسَةَ    هريرةَ  أبو  فَآثَرَ 
بالأسواقِ، وجَعِ الال؛ لا رَأى مِنَ الفَضلِ، وأصابَ مِنَ العِلمِ.

ةِ«))). هَبيُّ : »وكان حِفظُ أب هريرة الخارِقُ من مُعجِزاتِ النُّبوَّ قال الذَّ

)١) رواه البخاري )٧)0)(، ومسلم ))٩))).
))) سير أعلام النُّبلاء ))/)5٩).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   589 11/16/19   10:50 PM



Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   590 11/16/19   10:50 PM



59(  ُتعزيرُهُ وتأديبُه

 ُُتعَزيرهُُ وتأَديبه

رَةٍ،  ارَةٌ، وهو عُقوبَةٌ غَيُر مُقَدَّ ، ولا كَفَّ التَّعزيرُ: هو التَّأديبُ على ذُنوبٍ لم يُشَرع فيها حَدٌّ
رُ بقَدرِ الِجنايَةِ، ومِقدارِ ما يَنزَجِرُ بهِ الجان،  تَختَلِفُ باختلِافِ الِجنايَةِ، وأحوال الناسِ، فتُقَدَّ

ومِنَ الناسِ مَن يَنزَجِرُ باليَسيِر، ومنهم مَن لا يَنزَجِرُ إلا بالكثيِر)١).

والردعُ،  التَّأديبُ،  بالتَّعزيرِ:  القصودُ  إذِ  الصلَحَةِ؛  قَدرِ  على  بالتَّعزيرِ  العُقوبَةُ  عُ  فَتَتَنوََّ
يكونُ  ما  بالحَبسِ، ومنه:  يكونُ  ما  وباِلكلامِ، ومنه:  جرِ،  وباِلزَّ بالتَّوبيخِ،  يكونُ  ما  »فَمنه: 

بِ ...«))). بالنَّفيِ، ومنه: ما يكونُ بالضرَّ

عَةً ومُتَلِفَةً، بحَسَبِ الِجنايَةِ، وأحوال الناسِ. وتَعزيراتُ النبيِّ  كانت مُتَنوَِّ

فَمِن تَعزيرِهِ : نَزعُهُ الخاتَمَ)3) مِن يَدِ صاحبهِِ، وطرحُهُ: *

رَجُلٍ،  يَدِ  في  ذَهَبٍ  من  خاتَاً  رَأى   ، رسولَ اللهِ  أنَّ  عبَّاسٍ،  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
جُلِ  فنزََعَهُ، فطَرَحَهُ، وقال: »يَعمِدُ أحَدُكُم إلى جَرَةٍ من نارٍ، فيَجعَلُها في يَدِهِ؟!«، فقيل للرَّ
-: خُذ خاتَكََ، انتَفِع بهِ، قال: لا واللهِ، لا آخُذُهُ أبَدًا  -بَعدَ ما ذَهَبَ رسولُ اللهِ 

.(4(
 ِوقد طَرَحَهُ رسولُ الله

)١) الوسوعة الفقهية ))/)١٩).
))) الطُّرق الحكميَّة )ص)))).

))) بفتح التَّاء، وكسها.
))) رواه مسلم )0٩0) ).
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وفي الحديـثِ: اسـتعِمالُ الِحكمَـةِ في تَغيـيِر الُنكَـرِ، فهـذا الرجُـلُ اسـتَعمَلَ مَعَـهُ النبـيُّ 
ةِ، لكنَّ الأعـرابَّ الذي بالَ في السـجِدِ، لم يَسـتَعمِل مَعَهُ النبيُّ  ـدَّ  شَـيئًا مِـنَ الشِّ

ةَ. ـدَّ  الشِّ

عالًا  هُ كان  أنَّ   النبيُّ  عَلِمَ  هَبِ،  الذَّ لَبسَِ خاتمَ  الذي  ولَعَلَّ ذلك؛ لأنَّ هذا 
هُ كان جاهِلًا، لا يَعرِف)١). ، فإنَّ بالحكُمِ والتَّحريمِ؛ ولكنهُ تَساهَلَ، بخِلافِ الأعرابِّ

ومِن تَعزيرِهِ  بإزالَةِ الُمنكَرِ باليَدِ، وإتلافهِِ: *

ما جاءَ عن عائشةَ، قالت: خرجَ النبيُّ  في غَزاتهِِ، فأخَذتُ نَمَطًا))) فسَتَرتُهُ على 
البابِ، فلماَّ قَدِمَ فرَأى النَّمَطَ، عَرَفتُ الكراهيَةَ في وجهِهِ، فجَذَبَهُ حتى هَتَكَهُ -أو قَطَعَهُ-، 
وقال: »إنَّ اللهَ لم يَأمُرنا أن نَكسوَ الِحجارَةَ والطِّيَن«، قالت: فقَطَعنا منه وِسادَتَيِن، وحَشَوتُما 

.(3( ليفًا، فلَم يَعِب ذلك عَلََّ

واياتِ الذكوراتِ بعدَ هَذِهِ، بأنَّ هذا النَّمَطَ،  حَت في الرِّ قال النووي : »وقد صََّ
هُ كان فيه صورَةٌ، فيَستَدِلُّ بهِ لتَغييِر الُنكَرِ باليَدِ،  كان فيه صوَرُ الخيَلِ ذَواتِ الأجنحَِةِ، وأنَّ

مَةِ، والغَضَبِ عندَ رُؤيَةِ الُنكَرِ«))). وَرِ الُحَرَّ وهَتكِ الصُّ

وقولُهُ : »إنَّ اللهَ لم يَأمُرنا أن نَكسوَ الِحجارَةَ والطِّيَن«:

فيه: بَيانُ كَراهَةِ الإسافِ فيما لا حاجَةَ إليهِ، مِن تَزويقِ البُيوتِ، وتَنجيدِها بالثِّيابِ.

النبيُّ  بنِ عَمرٍو، قال: رَأى  ما جاءَ عن عبدِاللهِ  الُمنكَرِ:  بإتلافِ    تَعزيرِهِ  ومِن 
كَ أمَرَتكَ بهذا؟!«، قُلتُ: أغسِلُهما؟ قال: »بل   عَلََّ ثَوبَيِن مُعَصفَرَينِ، فقال: »أأُمُّ

أحرِقهما«.

)١) شرح رياض الصالحين ))/8)) ).
))) بساطٌ، له خلٌ رقيقٌ.

))) رواه مسلم )١0٧) )
))) شرح النووي على مسلم ))8٦/١).
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ارِ، فلا تَلبَسها«))). وفي رواية: »إنَّ هَذِهِ من ثيابِ الكُفَّ

والعُصفرُ: نَباتٌ يُستَخرَجُ منه صبغٌ أحَمرُ، يُصبَغُ بهِ))).

وفي الحديثِ: دَلالَةٌ على تَريمِ لُبسِ الثَّوبِ الُعَصفَرِ)3).

 ، نَِّ وزيِّ النِّساءِ،  لباسِ  من  هذا  أنَّ  مَعناهُ:  بهذا؟!«،  أمَرَتكَ  كَ  »أأُمُّ  : وقولُهُ 
. وأخلاقِهِنَّ

ا الأمرُ بإحراقِهِما: فقيل: هو عُقوبَةٌ وتَغليظٌ لزَجرِهِ وزَجرِ غَيِرهِ عن مِثلِ هذا الفِعل)4). وأمَّ

ومِن تَعزيرِهِ : التَّعزيرُ بالَهجرِ والإعراضِ: *

ةِ كَعبِ بنِ مالكٍ وصاحِبَيهِ، عندَما تَخَلَّفوا بغَيِر عُذرٍ عن النبيِّ  ومِن ذلك: ما كان في قِصَّ
، في غَزوَةِ تَبوك.

قال كَعبُ بنُ مالكٍ في حديثهِ: وأصبَحَ رسولُ اللهِ  قادِمًا- يَعني: مِن تَبوك-، 
بَدَأ بالسجِدِ، فيَركَعُ فيه رَكعَتَيِن، ثم جَلَسَ للنَّاسِ، فلماَّ فعَلَ ذلك  وكان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ 
جاءَهُ الُخَلَّفونَ، فطَفِقوا يَعتَذِرونَ إليه، ويَلِفونَ لَهُ، وكانوا بضعَةً وثَمانيَن رَجُلًا، فقَبلَِ منهم 

رسولُ اللهِ  عَلانيَتَهم، وبايَعَهم، واستَغفَرَ لَم، ووَكَلَ سَائِرَهم إلى اللهِ.

»تَعالَ«، فجِئتُ أمش، حتى  الُغضَبِ، ثم قال:  مَ  تَبَسُّ مَ  تَبَسَّ فَجِئتُهُ، فلماَّ سَلَّمتُ عليه، 
فَكَ، ألَم تَكُن قَد ابتَعتَ ظَهرَكَ؟«، فقُلتُ: بَلى، إنِّ واللهِ  جَلَستُ بين يَدَيهِ، فقال لي: »ما خَلَّ
نيا، لَرَأيتُ أن سَأخرُجُ من سَخَطِهِ بعُذرٍ، ولَقَد أُعطيتُ  لَو جَلَستُ عندَ غَيِركَ من أهلِ الدُّ
عَنِّي،  بهِ  تَرضَ  كَذِبٍ،  اليومَ حديثَ  ثتُكَ  حَدَّ لَئِن  عَلِمتُ:  لَقَد  جَدَلًا)5)؛ ولكني -واللهِ- 

)١) رواه مسلم )0٧٧) ).
))) العجم الوسيط ))/٦05).

حه ابن عثيمين. ة، واختيار ابن القيم، ورجَّ ))) وهو مذهب الظَّاهريَّ
))) شرح النووي على مسلم ))١/55).

. ، بما يقبل ولا يردُّ ة كلامٍ، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إليَّ )5) أي: فصاحةً، وقوَّ
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ثتُكَ حديثَ صِدقٍ، تَِدُّ عَلََّ فيه، إنِّ لَأرجو فيه  ، ولَئِن حَدَّ لَيوشِكَنَّ اللهُ أن يُسخِطَكَ عَلََّ
- أقوَى ولا أيسََ مِنِّي، حيَن  عَفوَ اللهِ، لا -واللهِ- ما كان لي من عُذرٍ، واللهِ ما كنتُ -قَطُّ

تَخَلَّفتُ عَنكَ.

فيكَ«،  اللهُ  يَقضَي  حتى  فقُم  صَدَقَ،  فقَد  هَذا:  ا  »أمَّ  : رسولُ اللهِ  فقال 
أذنَبتَ  كُنتَ  عَلِمناكَ  ما  فقالوا لي: واللهِ  بَعون،  فاتَّ سَلِمَةَ،  بَني  رِجالٌ من  فقُمتُ، وثارَ 
، بما اعتَذَرَ  ذَنبًا قبلَ هَذا، ولَقَد عَجَزتَ أن لا تكونَ اعتَذَرتَ إلى رسولِ اللهِ 
إليه الُتَخَلِّفونَ، قَد كان كافيَكَ ذَنبَكَ استغِفارُ رسولِ اللهِ  لَكَ، فواللهِ ما زالوا 
بَ نَفسي، ثم قُلتُ لَم: هَل لَقيَ هذا مَعي أحَدٌ؟  يُؤَنِّبون، حتى أرَدتُ أن أرجِعَ، فأُكَذِّ
قالوا: نعم، رَجُلانِ، قالا مِثلَ ما قُلتَ، فقيل لَما مِثل ما قيل لَكَ، فقُلتُ مَن هما؟ قالوا: 
مُرارَةُ بنُ الربيعِ، وهِلالُ بنُ أُمَيَّةَ، فذَكَروا لي رَجُلَيِن صالحَيِن، قَد شَهِدا بَدرًا، فيهما أُسوَةٌ، 

فمَضَيتُ حيَن ذَكَروهما لي.

ا الثَّلاثَةُ- من بَيِن مَن تَخَلَّفَ عَنهُ،   السلميَن عن كَلامِنا -أيُّ ونَىَ رسولُ اللهِ 
رَت في نَفسي الأرضُ، فما هيَ التي أعرِفُ، فلَبثِنا على  وا لَنا، حتى تَنكََّ فاجتَنبََنا الناسُ، وتَغَيرَّ
ا أنا: فكنتُ أشَبَّ  ا صاحِبايَ: فاستَكانا، وقَعَدا في بُيوتِمِا يَبكيانِ، وأمَّ ذلك خَسيَن لَيلَةً، فأمَّ
السلميَن، وأطوفُ في الأسواقِ، ولا  لاةَ مع  الصَّ القَومِ وأجلَدَهم، فكنتُ أخرُجُ، فأشهَدُ 
لاةِ، فأقولُ في  يُكَلِّمُني أحَدٌ، وآتي رسولَ اللهِ ، فأسلم عليه وهو في مَلِسِهِ بعدَ الصَّ
، أم لا؟ ثم أُصَلِّ قَريبًا منه، فأُسارِقُهُ النَّظَرَ)١)، فإذا  لامِ عَلََّ كَ شَفَتَيهِ برَدِّ السَّ نَفسي: هَل حَرَّ

، وإذا التَفَتُّ نَحوَهُ، أعرَضَ عَنِّي. أقبلتُ على صَلاتي، أقبَلَ إلَيَّ

أب  حائِطِ  جِدارَ  رتُ)))  تَسَوَّ حتى  مَشَيتُ،  الناسِ،  جَفوَةِ  من  ذلك  عَلََّ  طالَ  إذا  حَتَّى 
لامَ، فقُلتُ:  ، فسَلَّمتُ عليه، فواللهِ ما رَدَّ عَلََّ السَّ ي، وأحَبُّ الناسِ إلَيَّ قَتادَةَ، وهو ابنُ عَمِّ
فنشََدتُهُ،  لَهُ،  فعُدتُ  فسَكَتَ،  ورسولَهُ؟  اللهَ  أُحِبُّ  تَعلَمُني  هَل  باللهِ:  أنشُدُكَ  قَتادَةَ،  أبا  يا 

)١) أي: أنظر إليه في خفيةٍ.
))) تسورت: علوت.
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حتى  يتُ،  وتَوَلَّ عَينايَ،  ففاضَت  أعلَمُ،  ورسولُهُ  اللهُ  فقال:  فنشََدتُهُ،  لَهُ،  فعُدتُ  فسَكَتَ، 
رتُ الِجدارَ. تَسَوَّ

وذَكرَ بَقيّةَ الحديثِ))).

ا الثَّلاثَةُ- من  فَقولُ كَعبٍ : »وَنَىَ رسولُ اللهِ  السلميَن عن كَلامِنا -أيُّ
وا لَنا«: بَيِن مَن تَخَلَّفَ عَنهُ، فاجتَنبََنا الناسُ، وتَغَيرَّ

فيه: أنَّ التَّعزيرَ يكونُ -أيضًا- بالجَرِ، إذا حَصَلَت بهِ الصلَحَةُ.

ومِن تَعزيرِهِ  بالَهجرِ: *

. ِلبعضِ نسِائِه ، ِِما كان من هِجرانه

فعن أُمِّ سَلَمَةَ ، أنَّ النبيَّ  حَلَفَ لا يَدخُلُ على بعضِ أهلِهِ شَهرًا))).

وفيه: جَوازُ تَعزيرِ الرأةِ بالجَرِ، إذا وقَعَت منها مُالَفَةٌ تَقتَضي ذلك، وكان في هَجرِها 
مَصلحةٌ راجِحةٌ.

ومِن تَعزيرِهِ : التَّعزيرُ بالنَّفيِ: *

  ِّقالت: كان يَدخُلُ على أزواجِ النبي ، ومِن ذلك: ما جاءَ عن عائشةَ 
يقولُ  فسَمِعَهُ   ، النبيُّ  عَلََّ  فدَخَلَ  الإربَةِ،  أولي  غَيِر  من  ونَهُ  يَعُدُّ فكانوا  مُنََّثٌ، 
بابنةَِ  فعليكَ  غَدًا،  الطَّائِفَ  عليكم  اللهُ  فتَحَ  إن  أرَأيتَ  عبدَاللهِ،  يا  أُمَيَّةَ))):  أب  بنِ  لعبدِاللهِ 
ا تُقبلُِ بأربَعٍ، وتُدبرُِ بثَمانٍ، فقال النبيُّ : »ألا أرَى هذا يَعرِفُ ما هاهُنا،  غَيلانَ؛ فإنَّ

«، قالت: فحَجَبوهُ))). لا يَدخُلَنَّ عليكُنَّ

)١) رواه البخاري )١8)) (، ومسلم )٧٦٩)).
))) رواه البخاري ))0)5(، ومسلم )١085).

))) أخو أمِّ سلمة.
))) رواه البخاري )))))(، ومسلم )١8١)).
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وفي رواية: »وَأخرَجَهُ، فكان بالبَيداءِ، يَدخُلُ كُلَّ جُُعَةٍ، يَستَطعِمُ«.

هُ -إذَن- يَموتُ مِنَ الجوعِ، فأذِنَ له أن يَدخُلَ في كُلِّ  وفي أُخرَى: »فَقيل: يا رسولَ اللهِ، إنَّ
تَيِن، فيَسألُ، ثم يَرجِعُ«)١) جُُعَةٍ مَرَّ

»الُمخَنَّثُ«:

هوَ الذي يُشبهُِ النِّساءَ في أخلاقِهِ، وكَلامِهِ، وحَرَكاتهِِ، وتارَةً يكونُ هذا خُلُقَهُ مِنَ الأصلِ، 

وتارَةً بتَكَلُّفٍ، فإن كان من أصلِ الِخلقَةِ لم يَكُن عليه لَومٌ، وعليه أن يَتَكَلَّفَ إزالَةَ ذلك، وإن 

كان بقَصدٍ منه، وتَكَلُّفٍ لَهُ، فهو الذمومُ.

هاتِ الُؤمِنيَن ، وهو  َ في الحديثِ سببَ دُخولهِِ على أُمَّ قال العِراقيُّ : »قَد بَينَّ

 ، هُ لا يَنظُرُ في أوصافهِِنَّ م كانوا يَعتَقِدونَهُ من غَيِر أولي الإربَةِ، أي: الحاجَةِ إلى النِّساءِ، وأنَّ أنَّ

، ولا شَهوَةَ له أصلًا. ولا يُمَيِّزُ بين الحَسَنةَِ والقَبيحَةِ منهنَّ

هُ  ومِثلُ هَذا: لا يَِبُ الاحتجِابُ منه، بنصَِّ الكِتابِ العَزيزِ، فلماَّ فُهِمَ من كَلامِهِ هَذا أنَّ

جال. ، كَغَيِرهِ من الرِّ خولِ عليهنَّ على خِلافِ ذلك حُجِبَ، ومُنعَِ من الدُّ

هُ كان الُقتَضي  خولَ على النِّساءِ، وأنَّ فَفيه: أنَّ التَّخَنُّثَ -وَلَو كان أصليًّا- لا يَقتَضي الدُّ

لدُخولهِِ اعتقِاد كَونهِِ من غَيِر أولي الإربَةِ، لا كَونهِِ مُنََّثًا«))).

هُ يُسَبِّبُ فسادًا بين الناسِ. وفي الحديثِ: التَّعزيرُ بالنَّفيِ، لَن غَلَبَ الظَّنُّ عليه، أنَّ

مِنَ  بالنِّساءِ، بالإخراجِ  يَتَشَبَّهُ  تَعزيرُ مَن  : »وفي الحديثِ -أيضًا-:  ابنُ حجرٍ  قال 

َ ذلك طَريقًا لرَدعِهِ«))). البُيوتِ، والنَّفيِ، إذا تَعَينَّ

)١) رواهما أبوداود )١0٩)-١١0)(، وصححه الألبان. والبيداء: هي الأرض اللساء التي دون ذي الحليفة، في 
ة. طريق مكَّ

))) طرح التَّثريب )١١5/8).
))) فتح الباري )٦/٩))).
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الفَسادُ،  منه  يُافُ  لَن  الوَطَنِ،  عن  بالنَّفيِ  العُقوبَةِ  جَوازُ  »فيه:   : العِراقيُّ  وقال 
والفِسقُ«)١).

لامِ: * ومِن تَعزيرِهِ : التَّعزيرُ بَعَدَمِ رَدِّ السَّ

قَت يَدايَ، فخَلَّقون  رِ بنِ ياسٍِ ، قال: قَدِمتُ على أهل -لَيلًا-، وقد تَشَقَّ فعن عَماَّ
ب ب، وقال:  ، ولم يُرَحِّ بزَعفَرانٍ، فغَدَوتُ على النبيِّ ، فسَلَّمتُ عليه، فلَم يَرُدَّ عَلََّ
عَلََّ منه رَدعٌ، فسَلَّمتُ  بَقيَ  »اذهَب، فاغسِل هذا عَنكَ«، فذَهَبتُ فغَسَلتُهُ ثم جِئتُ، وقد 
ب ب، وقال: »اذهَب، فاغسِل هذا عَنكَ«، فذَهَبتُ فغَسَلتُهُ ثم جِئتُ،  ، ولم يُرَحِّ فلَم يَرُدَّ عَلََّ

بَ ب))). ، ورَحَّ فسَلَّمتُ عليه، فرَدَّ عَلََّ

قولُهُ: »وقد تَشَقَّقَت يَدايَ«:

تاءِ. ياحِ، واستعِمال الاءِ، كَما يكونُ في الشِّ أي: من إصابَةِ الرِّ

وقولُهُ: »فَخَلَّقون«:

؛ للمُداواةِ))). مِ، أي: جَعَلوا الخلَوقَ في شُقوقِ يَدَيَّ بتَِشديدِ اللاَّ

شَرعيَّةً؛  مُالَفَةً  ارتَكَبَ  لَنِ  التّرحيبِ،  وعَدَمِ  لامِ،  السَّ رَدِّ  بعَدَمِ  التَّعزيرُ  الحديثِ:  وفي 
جال. عفَرانِ للرِّ تَنبيهًا له على خَطَئِهِ، وقد ورَدَ النَّهيُ عن الزَّ

ب بي«: فيه إشارَةٌ إلى ما كان عليه النبيُّ  مِن كَرَمِ  ، ولم يُرَحِّ وقَولُهُ: »فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ
بُ بأصحابهِِ، إذا قَدِموا عليه في مَلِسِهِ، إلا أنّ ذلك  حبَةِ، وحُسنِ الُؤاخاةِ؛ إذ كان يُرحِّ الصُّ
 ، ُّلا يَمنعُ من قَطعِ لُطفِهِ؛ للتّأديبِ، والتّربيَةِ، إذا بَدَرَ مِن أحدِهِم ما يَكرَهُهُ النبي

ويُعابُ عليه صاحِبُهُ.

)١) طرح التَّثريب )8/١١٧).
))) رواه أبوداود )١٧٦)(، وحسنه الألبان في صحيح أب داود.

))) عون العبود )١١/١55).
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لاةِ على أصحابِ بعضِ المعاصي: * التَّعزيرُ والتَّأديبُ بعَدَمِ الصَّ

فعن جابرِِ بنِ سَمُرَةَ، قال: »أُتَي النبيُّ  برَجُلٍ قَتَلَ نَفسَهُ بمَشاقِصَ)))، فلَم يُصَلِّ 

عليه«))).

مِثلِ  عن  لغَيِرهِ،  والردعُ  لَهُ،  العُقوبَةُ  مَعناهُ:  عليه  لاةِ  الصَّ »وَتَركُ   : الَخطَّابيُّ  قال 

فعِلِهِ«))).

نَفسِهِ؛  قاتلِِ  على  يُصَلىَّ  لا  يقولُ:  لَن  دَليلٌ  الحديثِ:  هذا  »وفي   : النووي  وقال 

. لعِصيانهِِ، وهذا مَذهَبُ عمرَ بنِ عبدِالعَزيزِ، والأوزاعيِّ

هذا  عن  وأجابوا  عليه،  يُصَلىَّ  العُلَماءِ:  وجَاهيُر   ، والشافعيُّ حَنيفَةَ،  وأبو  مالكٌ،  وقال 

فعِلِهِ، وصَلَّت  مِثلِ  للنَّاسِ عن  زَجرًا  بنفَسِهِ؛  يُصَلِّ عليه  لم    النبيَّ  بأنَّ  الحديثِ: 

حابَةُ. عليه الصَّ

لِ الأمرِ- على مَن عليه دَينٌ؛ زَجرًا لم عن  لاةَ -في أوَّ وهذا كَما تَرَكَ النبيُّ  الصَّ

 : لاةِ عليه، فقال  التَّساهُلِ في الاستدِانَةِ، وعن إهمال وفائِهِ، وأمَرَ أصحابَهُ بالصَّ

»صَلُّوا على صاحِبكُِم«.

ومَرجومٍ،  مُسلِمٍ، ومَدودٍ،  كُلِّ  لاةُ على  الصَّ ةً:  كافَّ العُلَماءِ  مَذهَبُ   : القاضي  قال 

 ، لاةَ على مَقتولٍ في حَدٍّ نا، وعن مالكٍ، وغَيِرهِ: أنَّ الإمامَ يَتَنبُِ الصَّ وقاتلِِ نَفسِهِ، ووَلَدِ الزِّ

اقِ؛ زَجرًا لَم«))). وأنَّ أهلَ الفَضلِ لا يُصَلُّونَ على الفُسَّ

)١) الشاقص: سهامٌ عراضٌ، واحدها: مشقصٌ.
))) رواه مسلم )٩٧8).

نن )0٩/١)). ))) معالم السُّ
))) شرح النووي على مسلم )٧/٧)).
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عاءِ على أصحابِ بعضِ الُمخالَفاتِ: * التَّعزيرُ بالدُّ

فقال:  بشِمالهِ،    أكَلَ عندَ رسولِ اللهِ  رَجُلًا  أنَّ   ، الأكوَعِ  بنِ  سَلَمَةَ  عن 
»كُل بيَمينكَِ«، قال: لا أستَطيعُ -ما مَنعََهُ إلا الكِبُ-، قال: »لا استَطَعتَ«، قال: فما رَفَعَها 

إلى فيه)١).

عُذرٍ)))، وفي هذا  بلا  عيَّ  الشرَّ الحُكمَ  مَن خالَفَ  عاءِ على  الدُّ جَوازُ  الحديثِ:  وفي هذا 
تَعزيرٌ له، وزجرٌ لغيِره، عن مِثلِ فعِلِه.

ومِن تَعزيرِهِ : التَّعزيرُ بتَغليظِ القولِ: *

مِثلُهُ،  غُلامِهِ  بُردٌ، وعلى  بالربَذَةِ)))، وعليه  ذَرٍّ  بأب  مَرَرنا  قال:  بنِ سوَيدٍ،  العرورِ  فعنِ 
هُ كان بَيني وبين رَجُلٍ من إخوان كَلامٌ،  ةً، فقال: إنَّ ، لَو جََعتَ بينهما كانت حُلَّ فقُلنا: يا أبا ذَرٍّ
 ، النبيَّ  ، فلَقيتُ  النبيِّ  هِ، فشَكان إلى  بأُمِّ تُهُ  هُ أعجَميَّةً، فعَيرَّ أُمُّ وكانت 
سَبُّوا  جالَ،  الرِّ سَبَّ  مَن  يا رسولَ اللهِ،  قُلتُ:  فيكَ جاهِليَّةٌ«،  امرُؤٌ  إنَّكَ   ، ذَرٍّ أبا  »يا  فقال: 
، إنَّكَ امرُؤٌ فيكَ جاهِليَّةٌ، هم إخوانُكُم، جَعَلَهمُ اللهُ تتَ أيديكُم،  هُ، قال: »يا أبا ذَرٍّ أباهُ، وأُمَّ
َّا تَلبَسونَ، ولا تُكَلِّفوهم ما يَغلبُِهم، فإن كَلَّفتُموهم:  َّا تَأكُلونَ، وألبسِوهم مِ فأطعِموهم مِ

فأعينوهم«)))

وفي رواية:

 ، ِّهُ أعجَميَّةً، فنلِتُ منها، فذَكَرَن إلى النبي كان بَيني وبين رَجُلٍ كَلامٌ، وكانت أُمُّ
»إنَّكَ  قُلتُ: نعم، قال:  هِ؟«،  أُمِّ »أفَنلِتَ من  قُلتُ: نعم، قال:  فُلانًا؟«،  »أسابَبتَ  فقال لي: 
؟ قال: »نَعَم« ... الحديث)5). نِّ امرُؤٌ فيكَ جاهِليَّةٌ«، قُلتُ: على حيِن ساعَتي هَذِهِ من كِبَِ السِّ

)١) رواه مسلم )١)0)).
))) ينظر: الأذكار للنَّووي )ص: 0٦)).

))) موضعٌ بالبادية، بينه وبين الدينة ثلاث مراحلٍ.
))) رواه البخاري )0) (، ومسلم )١٦٦١ ).

)5) رواه البخاري )٦050).
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، كان قبلَ أن يَعرِفَ تَريمَهُ، فكانت تلِكَ الخصَلَةُ من  : ما حصَلَ من أب ذَرٍّ ويَظهَرُ أنَّ
كَأنَّهُ  ؟«،  نِّ السِّ كبَِِ  من  هَذِهِ  ساعَتي  حيِن  »عَلى  قال:  فلهذا  عندَهُ،  باقيَةً  الجاهِليَّةِ  خِصال 
الخصَلَةِ،  هَذِهِ  كَونَ    النبيُّ  له   َ فبَينَّ سِنِّهِ،  كِبَِ  مع  عليه،  ذلك  خَفاءِ  من  بَ  تَعَجَّ

مَذمومَةً شَرعًا.

فَلهذا: كان -بَعدَ ذلك- يُساوي غُلامَهُ في اللبوسِ، وغَيِرهِ؛ أخذًا بالأحوَطِ، وإن كان 
لَفظُ الحديثِ يَقتَضي اشتِراطَ الواساةِ، لا الُساواةَ)١).

ومِن تَعزيرِهِ  بتَغليظِ القولِ: *

ما رَواهُ جابرُِ بنُ عبدِاللهِ: أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ ، كان يُصَلِّ مع النبيِّ ، ثم 
خَفيفَةً،  رَجُلٌ، فصَلىَّ صَلاةً  زَ  فتَجَوَّ البقرةَ، قال:  فقَرَأ بهِمُ  لاةَ،  الصَّ فيُصَلِّ بهمِ  قَومَهُ،  يَأتي 
يا  فقال:   ، النبيَّ  فأتَى  الرجُلَ،  ذلك  فبَلَغَ  مُنافقٌِ،  هُ  إنَّ فقال:  مُعاذًا،  ذلك  فبَلَغَ 
فقَرَأ  البارِحَةَ،  بنا  صَلىَّ  مُعاذًا  وإنَّ  بنوَاضِحِنا،  ونَسقي  بأيدينا،  نعملُ  قَومٌ  ا  إنَّ رسولَ اللهِ، 
زتُ، فزَعَمَ أنِّ مُنافقٌِ! فقال النبيُّ : »يا مُعاذُ، أفَتَّانٌ أنتَ؟! -ثَلاثًا-  البقرةَ، فتَجَوَّ

اقرَأ: )ٱ  ٻ( ]الشمس: ١[، و)ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]الأعلى: ١[، ونَحوَها«))).

لاةِ  هِ للصَّ لاةِ، وللتَّكَرُّ ومعنى الفِتنَةِ -هاهُنا-: أنَّ التَّطويلَ يكونُ سببًا لخرُوجِهِم مِنَ الصَّ
في الجمَاعَةِ.

عَبِ))) بإسنادٍ صَحيحٍ عن عمرَ، قال: »أيُّا الناسُ، لا تُبَغِّضوا اللهَ  وروى البَيهَقيُّ في الشُّ
ضَ إليهم ما هم فيه«))). لاةَ، حتى يُبَغِّ لُ على القَومِ الصَّ إلى عِبادِهِ، يكونُ أحَدُكُم إمامًا، فيُطَوِّ

الأمرُ  وفيه:  بالكلامِ،  التَّعزيرِ  في  الاكتفِاءِ  جَوازُ  الحديثِ:  »وفي   : النووي  وقال 
لاةِ، والتَّعزيرُ على إطالَتهِا إذا لم يَرضَ الأمومونَ«)5). بتَخفيفِ الصَّ

)١) فتح الباري )8٧/١).
))) رواه البخاري )٦١0٦ (، ومسلم )٦5) ).

))) شعب الإيمان )٧٧88).
))) فتح الباري ))/١٩5).

)5) شرح النووي على مسلم ))/)١8).
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ومِن هَديهِِ  في التَّأديبِ: التَّأديبُ باللَّومِ والتَّوبيخِ: *

دَةً)١)، فقال:  فعن أب هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ  رَأى رَجُلًا يَسوقُ بَدَنَةً مُقَلَّ
في  ويلَكَ!«  »اركَبها،  قال:  بَدَنَةٌ،  ا  إنَّ قال:  »اركَبها«،  فقال:  بَدَنَةٌ،  ا  إنَّ فقال:  »اركَبها«، 

الثالثَةِ، أو في الثانيَةِ))).

وفي رواية لُمسلمٍِ: »وَيلَكَ! اركَبها، ويلَكَ! اركَبها«.

قولُهُ: »وَيلَكَ«: قال القرطبي: »قالا لَهُ؛ تَأديبًا، لأجلِ مُراجَعَتهِِ لَهُ، مع عَدَمِ خَفاءِ الحال 
عليه.

ائِبَةِ، وغَيِرها،  السَّ الجاهِليَّةِ في  رُكوبَها، على عادَةِ  يَتُركُ  هُ  أنَّ عَنهُ:  فهِمَ  أن يكونَ  ويُتَمَلُ 
فزَجَرَهُ عن ذلك«.

هُ يَلزَمُهُ  هُ ما تَرَكَ الامتثِالَ عِنادًا، ويُتَمَلُ أن يكونَ ظَنَّ أنَّ قال الحافظُ: »والذي يَظهَرُ: أنَّ
فلماَّ  فتَوَقَّفَ،  عليه،  فَقَةِ  للشَّ هو  إنما  برُكوبِها،  له  ادِرَ  الصَّ الإذنَ  وأنَّ  إثمٌ،  أو  برُكوبِها،  غُرمٌ 

أغلَظَ إليه، بادَرَ إلى الامتثِال.

وفي الحديثِ: تَكريرُ الفَتوَى، والنَّدبُ إلى الُبادَرَةِ إلى امتثِال الأمرِ، وزَجرُ مَن لم يُبادِر إلى 
ذلك، وتَوبيخُهُ«))).

* ومِن تَأديبهِِ  باللَّومِ والتَّوبيخِ:

* لومُهُ أُسامةَ بنَ زَيدٍ، على أن شَفعَ في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ:

قَت، فقالوا: ومَن  هم شَأنُ الرأةِ الخزوميَّةِ التي سََ عن عائشةَ : أنَّ قُرَيشًا أهَمَّ

)١) زاد النسائي من حديث أنسٍ )80١)(، بسندٍ صحيح: »وقد جهده الش«، والبدنة: هي التي تدى إلى بيت الله 
يت بدنةً؛ لأنم يستسمنونا، يقال: رجلٌ بادنٌ، وبدينٌ: إذا عظم جسمه. كشف الشكل  عزَّ وجل من الإبل، سمِّ

.(((0/((
))) رواه البخاري )١٦8٩ (، ومسلم ))))١ ).

))) الفتح ))/8)5).
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حِبُّ  زَيدٍ،  بنُ  أُسامَةُ  إلا  عليه  ئُ  يَتَرِ ومَن  فقالوا:  ؟  رسولَ اللهِ  فيها  يُكَلِّمُ 
من  حَدٍّ  في  »أتَشفَعُ   : رسولُ اللهِ  فقال  أُسامَةُ،  مَهُ  فكَلَّ  ، رسولِ اللهِ 

حُدودِ الله؟ِ!«.

يفُ  قَ فيهمُ الشَّ م كانوا إذا سَرَ ثم قامَ فاختَطَبَ، ثم قال: »إنما أهلَكَ الذينَ قبلَكُم: أنَّ
قَت،  ، وايمُ اللهِ، لَو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرَ عيفُ أقاموا عليه الَحدَّ قَ فيهمُ الضَّ تَرَكوهُ، وإذا سَرَ

لَقَطَعتُ يَدَها«)١).

مَهُ، فزَبَرَهُ«)))، أي: أغلَظَ له في النَّهي. : »فَكَلَّ وعندَ النَّسائيِّ

، فقال:  نَ وجهُ رسولِ اللهِ  مَهُ فيها أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، فتَلَوَّ وفي رواية لُمسلمٍِ: فكَلَّ
»أتَشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ِ«، فقال له أُسامَةُ: استَغفِر لي يا رسولَ اللهِ.

قولُهُ: »أتَشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله؟ِ«:

فاعَةِ في الحَدِّ قبل ذلك))). هُ كان سَبَقَ له مَنعُ الشَّ ؛ لأنَّ بِهَمزَةِ الاستفِهامِ الإنكاريِّ

عَ في قَتلِ الرّجلِ، بعدَ أن قال: »لا إلَهَ إلا اللهُ«. * لومُهُ  أُسامَةَ بنَ زَيدٍ، لَمَّا تَسََّ

ةٍ، فأدرَكتُ رَجُلًا،   في سَيَّ بَعَثَنا رسولُ اللهِ  ، قال:  عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ 
، فقال  للنَّبيِّ  فذَكَرتُهُ  فوَقَعَ في نَفسي من ذلك،  فطَعَنتُهُ،  إلَهَ إلا اللهُ«،  فقال: »لا 
إلَهَ إلا اللهُ، وقَتَلتَهُ؟«، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنما قالا  »أقال: لا   : رسولُ اللهِ 

لاحِ. قال: »أفَلا شَقَقتَ عن قَلبهِِ، حتى تَعلَمَ أقالها، أم لا؟«. خَوفًا مِنَ السِّ

، حتى تَنََّيتُ أنِّ أسلَمتُ يومَئِذٍ))). رُها عَلََّ فَما زالَ يُكَرِّ

)١) رواه البخاري )٧5)) (، ومسلم )١٦88 ).
))) سنن النسائي )٩00)(، وصححه الألبان.

))) الفتح ))١/)٩) .
))) رواه البخاري )٦٩))(، ومسلم )٩٦) .
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وفي رواية:

قال له النبيُّ : »فَكَيفَ تَصنَعُ بلا إلَهَ إلا اللهُ، إذا جاءَت يومَ القيامَةِ؟«، قال: يا 
رسولَ اللهِ، استَغفِر لي، قال: »وَكَيفَ تَصنَعُ بلا إلَهَ إلا اللهُ، إذا جاءَت يومَ القيامَةِ؟«، قال: 

فجَعَلَ لا يَزيدُهُ على أن يقولَ: »كَيفَ تَصنَعُ بلا إلَهَ إلا اللهُ، إذا جاءَت يومَ القيامَةِ؟«)١).

قال ابنُ التيِن : »في هذا اللَّومِ تَعليمٌ، وإبلاغٌ في الوعِظَةِ، حتى لا يُقدِمَ أحَدٌ على 
ظَ بالتَّوحيدِ«))). قَتلِ مَن تَلَفَّ

وقال القرطبي : »في تَكريرِهِ ذلك، والإعراضِ عن قَبولِ العُذرِ: زَجرٌ شَديدٌ عن 
الإقدامِ على مِثلِ ذلك«))).

التَّعزيرُ والتَّأديبُ، بمَنعِ مَن بَصَقَ في القِبلَةِ مِنَ الإمامَةِ: *

فقال  القِبلَةِ)))،  فبَصَقَ في  قَومًا،  أمَّ  رَجُلًا  أنَّ   ، دٍ  خَلاَّ بنِ  ائِبِ  السَّ سَهلَةَ  أب  فعن 
رسولُ اللهِ : »لا يُصَليِّ لَكُم«.

َ لَم، فمَنعَوهُ، وأخبَوهُ بقولِ رسولِ اللهِ ، فذَكَرَ ذلك  فَأرادَ بعدَ ذلك أن يُصَلِّ
لرسولِ اللهِ ، فقال: »نَعَم، إنَّكَ آذَيتَ اللهَ ورسولَهُ«)5).

والمعنى: أنَّك فعَلتَ فعِلًا، لا يُرضي اللهَ ورسولَهُ، وفيه تَشديدٌ عَظيمٌ، كَقولِ اللهِ تعالى: 
ک(  ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   )ڇ  

]الأحزاب: 5٧[)٦).

)١) رواه مسلم )٩٧).
))) فتح الباري ))١5٩/١) .

))) الفهم ))/5٩(، فتح الباري ))١/١٦0).
))) أي: في جهتها.

)5) رواه أبوداود )8١) (، وحسنه الألبان في صحيح أب داود.
)٦) عون العبود ))/١0٦).
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ةِ: * ومِن هَديهِِ  في التَّأديبِ: التَّعزيرُ بعَدَمِ قَبولِ الَهديَّ

ضَهُ منها  فعَوَّ بكرَةً)١)،    أنَّ أعرابيًّا أهدَى لرسولِ اللهِ   ، فعن أب هريرة 
فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، ثم قال:   ، النبيَّ  فبَلَغَ ذلك  طَهُ)))،  فتَسَخَّ بَكَراتٍ،  سِتَّ 
متُ أن لا أقبَلَ  ضتُهُ منها سِتَّ بَكَراتٍ، فظَلَّ ساخِطًا، ولَقَد هََ »إنَّ فُلانًا أهدَى إلَيَّ ناقَةً، فعَوَّ

.(((» ، أو دَوسيٍّ ، أو ثَقَفيٍّ ، أو أنصاريٍّ ةً، إلا من قُرَشيٍّ هَديَّ

أي: إلا من قَومٍ، في طَبائِعِهِمُ الكرَمُ.

ةِ مَِّن كان الباعِثُ له عليها: طَلَبَ الاستكِثارِ، وإنما خَصَّ الذكورينَ فيه  فَكَرِهَ قَبولَ الدَيَّ
ةِ، وقَطعِ النَّظَرِ عن الأعواضِ))). بهذه الفَضيلَةِ؛ لا عَرَفَ فيهم من سَخاوَةِ النَّفسِ، وعُلوِّ الِمَّ

، وعَدَمِ الُمعامَلَةِ بالفَضلِ: * ومِن هَديهِِ  في التَّأديبِ: التَّعزيرُ باستيفاءِ الَحقِّ

  ِّأنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ، خاصَمَ الزبيَر عندَ النبي : فعن عبدِاللهِ بنِ الزبيِر
ةِ)5)، كانا يَسقيانِ بهِ كِلاهما، فاختَصَما عندَ النبيِّ ، فقال رسولُ اللهِ  في شِراجِ الحَرَّ
، فقال: أن  بَيِر: »اسقِ يا زُبَيُر، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ«، فغَضِبَ الأنصاريُّ  للزُّ

تكَِ)6). كان ابنَ عَمَّ

يَبلُغَ  الماءَ، حتى  احبسِِ  ثم  زُبَيُر،  يا  »اسقِ  قال:  ثم   ، نَ وجهُ رسولِ اللهِ  فَتَلَوَّ
الَجدرَ)7)، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ«.

)١) البكر: الفتيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرةٌ.
؛ لأن طمعه في الجزاء كان أكثر. ط الأعرابُّ ))) وإنما تسخَّ

))) رواه أبوداود )٧)5) (، والترمذي )5)٩)(، والنسائي )٧5٩) (، وصححه الألبان.
))) تفة الأحوذي )١0/08)).

ة. )5) أي: مسيل الاء، الذي في الحرَّ
تك، وكانت أمُّ الزبير صفيَّة بنت عبدالطَّلب. )٦) كأنه قال: حكمت له بالتَّقديم؛ لأجل أنه ابن عمَّ

بات: هي الحفر التي تفر في أصول النَّخل، وقيل: الراد:  )٧) الجدر: هو ما وضع بين شربات النَّخل كالجدار، والشرَّ
الحواجز التي تبس الاء.
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 قبلَ  بَيِر)))، وكان رسولُ اللهِ  هُ للزُّ  حينئَِذٍ حَقَّ فاستَوعَى رسولُ اللهِ 
رسولَ اللهِ  الأنصاريُّ  أحفَظَ  فلماَّ   ، وللنصاريِّ لَهُ  سَعَةٌ  فيه  برَأيٍ،  الزبيِر  على  أشارَ  ذلك 

هُ في صَيحِ الُحكمِ. بَيِر حَقَّ )))، استَوعَى للزُّ


قال الزبيُر: واللهِ ما أحسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَت إلا في ذلك: )ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  
ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ  

ئو( ]النساء: ٦5[ الآيةَ)3).

 كان قَد أشارَ  »وَمعنى هذا الحديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ   : قال ابنُ عبدِ البَِّ 
هُ في  بَيِر حَقَّ ، فلماَّ كان منه ما كان مِنَ الجفَاءِ، استَوعَبَ للزُّ عَةُ للنصاريِّ على الزبيِر بما فيه السَّ

صَيحِ الحُكمِ«)4).

لِ بهمِ: * ومَ ببَعضِ الصّحابَةِ، كالُمنَكِّ ومِن ذلك: مواصلتُه  الصُّ

وذلك حيَن نَاهم عن الوِصال، فأبَوا أن يَنتَهوا عَنهُ.

فعن أب هريرة ، قال: نَىَ رسولُ اللهِ  عن الوِصال، فقال له رِجالٌ مِنَ 
كُم مِثلي؟! إنِّ أبيتُ،  السلميَن: فإنَّكَ يا رسولَ اللهِ تواصِلُ، فقال رسولُ اللهِ : »أيُّ

، ويَسقيني«. يُطعِمُني رَبيِّ

فلماَّ أبَوا أن يَنتَهوا عن الوِصال، واصَلَ بهِم يومًا، ثم يومًا، ثم رَأوُا الِلالَ، فقال: »لَو 
لِ بهِم حيَن أبَوا)5). رَ لَزِدتُكُم«، كالُنكَِّ تَأخَّ

قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »قال الُهَلَّبُ: فيه أنَّ التَّعزيرَ مَوكولٌ إلى رَأيِ الإمامِ؛ لقولهِِ: 
هرُ لَزِدتُ«، فدَلَّ على أنَّ للإمامِ أن يَزيدَ في التَّعزيرِ ما يَراهُ. »لَو امتَدَّ الشَّ

. )١) استوف له الحقَّ
))) أي: أغضبه.

))) رواه البخاري )٧08)(، ومسلم )5٧))).
))) التَّمهيد )0٩/١٧)).

)5) رواه البخاري )٦85١ (، ومسلم ))١١0).
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ويُستَفادُ منه: أنَّ الُرادَ مِنَ التَّعزيرِ: ما يَصُلُ بهِ الردعُ.

ةِ«))). ويُستَفادُ منه: جَوازُ التَّعزيرِ بالتَّجويعِ، ونَحوِهِ مِنَ الأمُورِ العنوَيَّ

ومِن هَديهِِ  في التَّأديبِ: اللَّكزُ باليَدِ: *

عندي،  فيها    النبيُّ  كان  التي  لَيلَتي  كانت  لََّا  قالت:   ، عائشةَ  عن 

انقَلَبَ فوَضَعَ رِداءَهُ، وخَلَعَ نَعليه، فوَضَعَهما عندَ رِجلَيهِ، وبَسَطَ طَرَفَ إزارِهِ على فرِاشِهِ، 

فاضطَجَعَ، فلَم يَلبَث إلا رَيثَما ظَنَّ أن قَد رَقَدتُ، فأخَذَ رِداءَهُ روَيدًا، وانتَعَلَ روَيدًا، وفَتَحَ 

البابَ فخرجَ، ثم أجافهُ))) روَيدًا.

حتى  إثرِهِ،  على  انطَلَقتُ  ثم  إزاري،  وتَقَنَّعتُ  واختَمَرتُ،  رَأس،  في  دِرعي  فَجَعَلتُ 

فانحَرَفتُ،  انحَرَفَ  ثم  اتٍ،  مَرَّ ثَلاثَ  يَدَيهِ  رَفَعَ  ثم  القيامَ،  فأطالَ  فقامَ،  البَقيعَ،  جاءَ 

إلا  فليس  فدَخَلتُ،  فسَبَقتُهُ،  فأحضَرتُ،   (3( فأحضَرَ فهَروَلتُ،  فهَروَلَ  فأسَعتُ،  فأسَعَ 

قال:  قُلتُ: لا شيءَ،  رابيَةً؟«)4)،  يا عائشُِ، حَشيا  لَكِ  »ما  فقال:  فدَخَلَ،  أنِ اضطَجَعتُ، 

فأخبَتُهُ،  ي،  وأُمِّ أنتَ  بأب  رسولَ اللهِ،  يا  قُلتُ:  الَخبيُر«،  اللَّطيفُ  نِّ  لَيُخبَِ أو  »لَتُخبِيني، 

وادُ الذي رَأيتُ أمامي؟«، قُلتُ: نعم، فلَهَدَن في صَدري لَدَةً أوجَعَتني، ثم  قال: »فَأنتِ السَّ

قال: »أظَنَنتِ أن يَيفَ اللهُ عليكِ ورسولُهُ؟«... الحديث)5).

درِ، وهذا كان  الصَّ ديدُ في  الشَّ فعُ  الدَّ اللهدِ، وهو  مِنَ  : »»فَلَهَدَن«:  السّنديُّ  قال 

.(6(» تَأديبًا لا من سوءِ الظَّنِّ

)١) فتح الباري ))١٧٩/١( باختصارٍ.
))) أي: أغلقه.

))) الإحضار: العدو.
))) أي: متهيِّجة النَّفس، مرتفعة البطن.

)5) رواه مسلم ))٩٧).
نديِّ على سنن النسائي )٧/)٧). )٦) حاشية السِّ
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607  ُتعزيرُهُ وتأديبُه

لَبِ: * حِرمانُ مَن تَطاوَلَ على الأميِر مِنَ السَّ

، فأرادَ سَلَبَهُ، فمَنعََهُ  عن عَوفِ بنِ مالكٍ ، قال: قَتَلَ رَجُلٌ من حِميَرَ رَجُلًا مِنَ العَدوِّ
هُ،  خالدُ بنُ الوَليدِ -وكان واليًا عليهم- فأتَى رسولَ اللهِ  عَوفُ بنُ مالكٍ، فأخبََ
فقال لخالدٍ: »ما مَنَعَكَ أن تُعطيَهُ سَلَبَهُ؟«، قال: استَكثَرتُهُ يا رسولَ اللهِ، قال: »ادفَعهُ إليه«، 
لَكَ من رسولِ اللهِ  ذَكَرتُ  ما  لَكَ  أنجَزتُ  هَل  قال:  ثم  برِدائِهِ)))،  فجَرَّ  بعَوفٍ،  فمَرَّ خالدٌ 
لا  خالدُ،  يا  تُعطهِِ  »لا  فقال:  فاستُغضِبَ،   ، رسولُ اللهِ  فسَمِعَهُ  ؟)))، 
تُعطهِِ يا خالدُ، هَل أنتم تارِكونَ لي أُمَرائي؟ إنما مَثَلُكُم ومَثَلُهم: كَمَثَلِ رَجُلٍ استُعيَ إبلًِا 
بَت صَفوَهُ، وتَرَكَت  عَت فيه، فشَِ َ سَقيَها، فأورَدَها حَوضًا، فشََ ينَّ أو غَنَمًا، فرَعاها، ثم تََ

كَدرَهُ، فصَفوُهُ لَكُم، وكَدرُهُ عليهم«)3).

أبوداود  بَ  وبَوَّ يَرَى،  ما  حَسَبِ  لَبِ، على  السَّ مِنَ  القاتلِِ  مَنعَ  للإمامِ  أنَّ  الحديثِ:  وفي 
لَبَ، إن رَأى«)4). للحديثِ بقولهِِ: »بابٌ في الإمامِ يَمنعَُ القاتلَِ السَّ

أ الناسُ  وقال الَخطَّابيُّ : »إنما مَنعََهُ أن يَرُدَّ على عَوفٍ سَلَبَهُ؛ زَجرًا لعَوفٍ؛ لئَلاَّ يَتَجَرَّ
للكَثيِر  لُ  يُتَحَمَّ رِ  َ مِنَ الضرَّ ، واليَسيُر  مُتَهِدًا، فأمضاهُ  ةِ، وخالدٌ كان  على الأئِمَّ

مِنَ النَّفعِ«.

عَوفٌ،  أ، وهو  رَّ تََ للَّذي  يَكُن  لم  لَبَ  السَّ غَلَطٌ، وذلك لأنَّ  »وهذا   : القاري  قال 
، فلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى، وغَضَبُ رسولِ اللهِ  لذلك، كان  وإنما كان للمَدَديِّ
لًا- أن يُمضَي  هُ  أحَبَّ -أوَّ لَبِ، وأزجَرَ له منه، فالوَجهُ: أنَّ أشَدَّ على عَوفٍ من مَنعِ السَّ
هُ لغَضَبهِِ  لَبِ، لا أنَّ شَفاعَتَهُ للمَدَديِّ في التَّنفيلِ، فلماَّ غَضِبَ منه رَدَّ شَفاعَتَهُ، وذلك بمَنعِ السَّ

وسياسَتهِِ يَزجُرُ بمَنعِ حَقِّ آخَرَ، لم يَقَع له جِنايَةٌ«)5).

)١) أي: جذب عوفٌ رداء خالدٍ.
كوى إلى رسول الله. د خالدا، بالشَّ ))) فإنه كان قد توعَّ

))) رواه مسلم ))١٧5) .
))) سنن أب داود ))/٧١) .

)5) مرقاة الفاتيح )5٦٩/٦)).
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أحوال المصطفى 608

يُعطيَ  أن  للإمامِ  أنَّ  دَليلٌ على  فيه  يا خالدُ«:  تُعطهِِ  »لا  »قولُهُ:   : وكانُّ  الشَّ وقال 
لَبَ غَيَر القاتلِِ؛ لأمرٍ يَعرِضُ فيه مَصلَحَةٌ، من تَأديبٍ، أو غَيِرهِ. السَّ

ومُغاضَبَتهِِم،  الأمَُراءِ،  مُعارَضَةِ  عن  جرُ  الزَّ فيه  أُمَرائي«:  لي  تارِكونَ  أنتم  »هَل  قولُهُ: 
ةِ على وُجوبِ طاعَتهِِم، في غَيِر مَعصيَةِ اللهِ«)١). الَّ ةِ الدَّ مَ من الأدِلَّ ماتَةِ بهمِ؛ لا تَقَدَّ والشَّ

تَعزيرُهُ  لاعِنَةَ الناقَةِ، بإخلاءِ سَبيلِ الناقَةِ: *

عن عِمرانَ بنِ حُصَيٍن ، قال: بينما رسولُ اللهِ  في بعضِ أسفارِهِ، وامرَأةٌ 
مِنَ الأنصارِ على ناقَةٍ، فضَجِرَت، فلَعَنتَها، فسَمِعَ ذلك رسولُ اللهِ ، فقال: »خُذوا 
ما  الناسِ،  في  تَش  -الآنَ-  أراها  فكَأنِّ  عِمرانُ:  قال  مَلعونَةٌ«،  ا  فإنَّ ودَعوها؛  عليها  ما 

يَعرِضُ لا أحَدٌ))).

وفي رواية: »لا تُصاحِبنا ناقَةٌ عليها لَعنَةٌ«)3).

قال النووي : »إنما قال هَذا؛ زَجرًا لا ولغَِيِرها، وكان قَد سَبَقَ نَيُها ونَيُ غَيِرها 
عن اللَّعنِ، فعوقِبَت بإرسال الناقَة.

ا بَيعُها، وذَبحُها، ورُكوبُها، في  والُمرادُ: النَّهيُ عن مُصاحَبَتهِِ لتلِكَ الناقَةِ في الطَّريقِ، وأمَّ
فاتِ التي كانت جائِزَةً قبلَ هَذا: فهيَ باقيَةٌ  غَيِر مُصاحَبَتهِِ ، وغَيُر ذلك مِنَ التَّصَُّ

عَ إنما ورَدَ بالنَّهيِ عن الُصاحَبَةِ، فبَقيَ الباقي كَما كان«)4). على الجوَازِ؛ لأنَّ الشرَّ

وفي الحديثِ: حُرمَةُ لَعنِ مَن لا يَستَحِقُّ اللَّعنَ.

ةً لا تَستَحِقُّ  قال ابنُ عُثَيميَن : »هَذا من بابِ التَّعزيرِ، تَعزيرِ هَذِهِ الرأةِ، أن تَلعَنَ دابَّ
ةٌ مَلعونَةٌ«؛ لأنَّ هَذِهِ الرأةَ لَعَنتَها، واللعونُ لا يَنبَغي أن  اللَّعنَ؛ ولذا قال: »لا تَصحَبنا دابَّ

)١) نيل الأوطار )٧/)١)).
))) رواه مسلم )5٩5)).

. ِّرواه مسلم )5٩٦)( من حديث أب برزة الأسلمي (((
))) شرح النووي على صحيح مسلم )٧/١٦)١) .
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609  ُتعزيرُهُ وتأديبُه

يُستَعمَلَ؛ فلِذلك نَىَ النبيُّ  عَنها، وتَرَكَها، فيكونُ هذا تَعزيرًا للمَرأةِ التي لَعَنتَ 
.(((» ابَةَ، وهي لا تَستَحِقُّ هَذِهِ الدَّ

التَّأديبُ بالتَّهديدِ: *

، واكتفِاءً بالأهوَنِ، إذا حَصَلَ بهِ  مُ التَّهديدُ على العُقوبَةِ؛ دَفعًا للمفسَدَةِ بالأخَفِّ قَد يَتقدَّ
القصودُ.

متُ أن  فعن أب هريرة : أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »والذي نَفسي بيَدِهِ لَقَد هََ
نَ لها، ثم آمُرَ رَجُلًا فيَؤُمَّ الناسَ، ثم أُخالفَ إلى  لاةِ، فيُؤَذَّ آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثم آمُرَ بالصَّ
هُ يَدُِ عَرقًا)))سَميناً، أو  قَ عليهم بُيوتَم، والذي نَفسي بيَدِهِ، لَو يَعلَمُ أحَدُهم أنَّ رِجالٍ، فأُحَرِّ

مِرماتَيِن)3) حَسَنَتَيِن، لَشَهِدَ العِشاءَ«)4).

على  والتَّهديدِ  الوَعيدِ  تَقديمُ  الفَوائدِِ:  مِنَ  الحديثِ  »وفي   : حجرٍ  ابنُ  الحافظُِ  قال 
مِنَ  الأعلى  عن  بهِ  اكتُفيَ  جرِ،  الزَّ مِنَ  بالأهوَنِ  ارتَفَعَت  إذا  الفسَدَةَ  أنَّ  هُ:  وسُِّ العُقوبَةِ، 

العُقوبَةِ«)5).

التَّأديبُ بالإعراضِ: *

عائشةُ:  قالت  عائشةَ،  يومَ  بَهداياهم  ونَ  يَتَحَرَّ الناسُ  كان  قال:  الزبيِر،  بنِ  عُروَةَ  عن 
ونَ بَهداياهم يومَ  فاجتَمَعَ صَواحِبي إلى أُمِّ سَلَمَةَ، فقُلنَ: يا أُمَّ سَلَمَةَ، واللهِ إنَّ الناسَ يَتَحَرَّ
أن  الناسَ  يَأمُرَ  أن    رسولَ اللهِ  فمُري  عائشةُ،  تُريدُهُ  كَما  الخيََر  نُريدُ  ا  وإنَّ عائشةَ، 

يُدوا إليه حيث ما كان، أو حيث ما دارَ.

)١) شرح رياض الصالحين )٦/)0)).
))) العرق: عظمٌ عليه لحمٌ.

اة من اللَّحم. ))) الرماة: ما بين ظلفي الشَّ
))) رواه البخاري )))٦(، ومسلم )٦5١).

)5) الفتح ))/0)١).
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أحوال المصطفى 6(0

إلَيَّ  عادَ  فلماَّ  عَنِّي،  فأعرَضَ  قالت:   ، للنَّبيِّ  سَلَمَةَ  أُمُّ  ذلك  فذَكَرَت  قالت: 

ذَكَرتُ له ذاكَ، فأعرَضَ عَنِّي، فلماَّ كان في الثالثَةِ ذَكَرتُ لَهُ، فقال: »يا أُمَّ سَلَمَةَ، لا تُؤذيني في 

، غَيِرها«))). هُ -واللهِ- ما نَزَلَ عَلَيَّ الوَحيُ، وأنا في لحافِ امرَأةٍ مِنكُنَّ عائشةَ؛ فإنَّ

ومِن هَديهِِ في التَّأديبِ: الُمعاقَبَةُ بالمثِلِ: *

»أن لا  إلَينا:  يُشيُر  فجَعَلَ  مَرَضِهِ،   في  لَدَدنا))) رسولَ اللهِ  قالت:  عائشةَ  عن 

قُلنا:  ون؟!«  تَلُدُّ أن  أنكَُم  »ألَم  قال:  أفاقَ،  فلماَّ  واءِ،  للدَّ الريضِ  كَراهيَةَ  فقُلنا:  ون«،  تَلُدُّ

هُ  فإنَّ العبَّاسَ؛  أنظُرُ، إلا  لُدَّ وأنا  البَيتِ إلا  يَبقَى أحَدٌ في  »لا  واءِ، فقال:  كَراهيَةَ الريضِ للدَّ

لم يَشهَدكُم«)3).

ا  قال ابنُ حجرٍ : »وَإنما فعَلَ بهِم ذلك؛ عُقوبَةً لَم، لتَركِهِمُ امتثِالَ نَيِهِ عن ذلك، أمَّ

ا مَن لم يُباشِرهُ: فلِكَونِِم تَرَكوا نَيَهم عَماَّ نَاهم هو عَنهُ. هُ: فظاهِرٌ، وأمَّ مَن باشَرَ

هُ أرادَ بذلك تَأديبَهم؛ لئَلاَّ يَعودوا، فكان ذلك تَأديبًا، لا قِصاصًا، ولا  والذي يَظهَرُ: أنَّ

انتقِامًا.

م ظَنُّوا أنَّ بهِ ذاتَ الجَنبِ، فداوَوهُ بما  هُ كان غَيَر مُلائِمٍ لدائِهِ؛ لأنَّ وإنما أنكَرَ التَّداوي؛ لأنَّ

يُلائِمُها، ولم يَكُن بهِ ذلك«))).

ى بهِ، إلا أن يكونَ  ي بنحَوٍ من فعِلِهِ الذي تَعَدَّ وقال النووي : »وَفيه: تَعزيرُ الُتَعَدِّ

مًا«)5). فعِلًا مُرََّ

)١) رواه البخاري )٧٧5)(، ومسلم )١)))).
واء الذي يصبُّ في أحد جانبي فم الريض ويسقاه، أو يدخل هناك بأصبعٍ وغيرها، وينَّك به،  ))) اللَّدود: هو الدَّ

ا ما يصبُّ في الحلق فيقال له: الوجور. فأمَّ
))) رواه البخاري )58))(، ومسلم ))١))).

))) فتح الباري )8/٧)١).
)5) شرح مسلم ))١٩٩/١).

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   610 11/16/19   10:50 PM



6((  ُتعزيرُهُ وتأديبُه

ارِ: * إحراقُ مَسجِدِ الضِّ

 إلَيها- رَجُلٌ مِنَ الخزَرَجِ، يُقال لَهُ: »أبو  كان بالدينةَِ -قَبلَ مَقدَمِ رسولِ اللهِ 

عِبادَةٌ في  فيه  الكِتابِ، وكان  أهلِ  عِلمَ  وقَرَأ  الجاهِليَّةِ،  َ في  تَنصََّ قَد  الراهِبُ«، وكان  عامِرٍ 

فٌ في الخزَرَجِ كَبيٌر. الجاهِليَّةِ، ولَهُ شَرَ

أبو  قَ  شَرِ عليه،  السلمونَ  واجتَمَعَ  الدينةَِ،  إلى  مُهاجِرًا    قَدِمَ رسولُ اللهِ  فلماَّ 

قُرَيشٍ،  مُشِركي  من  ةَ  مَكَّ ارِ  كُفَّ إلى  ا  فارًّ وخرجَ  بها،  وظاهَرَ  بالعَداوَةِ،  وبارَزَ  بريقِهِ،  عامِرٍ 

. ِبَهم على حَربِ رسولِ الله فألَّ

هِرَقلَ،  ذَهَبَ إلى  ارتفِاعٍ وظُهورٍ،  الرسولِ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه في  أمرَ  رَأى  ولََّا 

هُ على النبيِّ ، فوَعَدَهُ، ومَنَّاهُ، وأقامَ عندَهُ. ومِ، يَستَنصُِ مِلِكِ الرُّ

وكَتَبَ إلى جَاعَةٍ من قَومِهِ مِنَ الأنصارِ، من أهلِ النِّفاقِ والريبِ -يَعِدُهم، ويُمَنِّيهِم-: 

هُ عَماَّ هو فيه. هُ سَيَقدُمُ بجَيشٍ، يُقاتلُِ بهِ رسولَ اللهِ ، ويَغلِبُهُ، ويَرُدُّ أنَّ

وأمَرَهم أن يَتَّخِذوا له مَعقِلًا، يَقدُمُ عليهم فيه مَن يَقدُمُ من عندِهِ؛ لأداءِ كُتُبهِِ، ويكونَ 

مَرصَدًا لهُ إذا قَدِمَ عليهم بعدَ ذلك.

قبلَ خُروجِ  فبَنوَهُ، وأحكَموهُ، وفَرَغوا منه  قُباءٍ،  لَسجِدِ  مُاوِرٍ  بناءِ مَسجِدٍ  عوا في  فَشَرَ

النبيِّ  إلى تَبوكَ.

وا  ليَحتَجُّ مَسجِدِهِم؛  في   َ فيُصَلِّ إليهم،  يَأتَي  أن    رسولَ اللهِ  فسَألوا  وجاءوا 

بصَلاتهِِ  فيه، على تَقريرِهِ، وإثباتهِِ.

مِنَ  اللهُ  فعَصَمَهُ  اتيَةِ،  الشَّ يلَةِ  اللَّ ةِ، في  العِلَّ وأهلِ  منهم،  عَفاءِ  للضُّ بَنوَهُ  إنما  م  أنَّ وذَكَروا 

لاةِ فيه، فقال: »إنَّا على سَفَرٍ، ولكن إذا رَجَعنا إن شاءَ اللهُ«. الصَّ

فَلَماََّ قَفَلَ ، راجِعًا إلى الدينةَِ من تَبوكَ، ولم يَبقَ بينهُ وبينها إلا يومٌ، أو بعضُ يومٍ، 
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أحوال المصطفى 6((

جَاعَةِ  الكُفرِ، والتَّفريقِ بين  مِنَ  بانوهُ  اعتَمَدَهُ  ارِ، وما  بخَبَِ مَسجِدِ الضرِّ الوَحيُ  نَزَلَ عليه 
لِ يومٍ- على التَّقوَى. سَ -مِن أوَّ الؤمِنيَن،في مَسجِدِهِم، مَسجِدِ قُباء، الذي أُسِّ

فَبَعَثَ رسولُ اللهِ  إلى ذلك السجِدِ مَن هَدَمه، قبلَ مَقدَمِهِ الدينةََ)١).

وعن طَلقِ بنِ حَبيبٍ، قال: سمعتُ جابرَِ بنَ عبدِاللهِ الأنصاريَّ  يقولُ: »رَأيتُ 
ارِ، حيَن انارَ«))). خانَ من مَسجِدِ الضرِّ الدُّ

وهذا من جِنسِ العُقوباتِ التّعزيريّةِ؛ ليعلَمَ الذينَ نافَقوا أنّ أمرَهم إلى خُسٍ وزَوالٍ، وأنّ 
لُ له نَفسُهُ، عن السّعيِ في الأرضِ بالفسادِ. كَيدَهم في مَقٍ وضَلالٍ، وليَنكَفَّ كُلُّ مَن تُسوِّ

هَذا:

وإنَّ مَقامَ التّعزيرِ، مَقامُ تَربيَةٍ وتأديبٍ، أكثَر منه مَقام زَجرٍ وتأنيبٍ، ويتحَقّقُ بالعُقوباتِ 
الشّرعيَّةِ، من حُسنِ الرّعايَةِ، وتربيَةِ النُّفوسِ، أكثَرُ مَِّا يَتَحقّقُ بها مِنَ التّخويفِ، والتّرهيبِ.

)١) تفسير ابن كثير ))/١0)- ١١)).
))) رواه الحاكم في الستدرك ))8٧٦(، وصححه، ووافقه الذهبي. 
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6(3  ُتطبُّبُه

 ُُتطََبُّبه

مِنَ الواقِفِ والأحوال التي يُقتَدَى بالنبيِّ  فيها: تَطَبُّبُهُ، وتَطبيبُهُ لغَيِرهِ.

يقولُ ابن القيم : »فكان من هَديِهِ : فعِلُ التَّداوي في نَفسِهِ، والأمرُ بهِ لَن 

أصابَهُ مَرَضٌ من أهلِهِ وأصحابهِِ«))).

واءَ، وطَبَّبَ  غَيَرهُ بنفَسِهِ. فالنبيُّ  تَطَبَّبَ، واستَعمَلَ الطِّبَّ والدَّ

ةَ على التَّطَبُّبِ والتَّداوي: * ودَلَّ  الأمَُّ

الأعرابُ،  وجاءَتِ   ، النبيِّ  عندَ  كنتُ  قال:   ، شَريكٍ  بنِ  أُسامَةَ  فعن 

فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أنَتَداوَى؟ فقال: »نَعَم، يا عِبادَ اللهِ، تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ  لم يَضَع داءً، 

إلا وضَعَ له شِفاءً، غَيَر داءٍ واحِدٍ«، قالوا: ما هوَ؟ قال: »الَهرَمُ«))).

اءِ،  بالدَّ ابتَلى أعانَ، فابتَلى  إذا  أنَّهُ سبحانه  : »وهذا من حِكمَةِ اللهِ،  مُفلحٍِ  ابنُ  قال 

ياطيِن، وأعانَ  الشَّ الخبَيثَةِ  بالأرواحِ  وابتَلى  بالتوبةِ،  نبِ، وأعانَ  بالذَّ وابتَلى  واءِ،  بالدَّ وأعانَ 

ماتِ، وأعانَ بإباحَةِ نَظيِرها«)3). يِّبَةِ اللائِكَةِ، وابتَلى بالُحَرَّ بالأرواحِ الطَّ

)١) زاد العاد ))/٩).
))) رواه أبوداود )855)(، والترمذي )8)0)(، وصححه، وابن ماجه )٦)))(، وصححه الألبان.

))) الآداب الشرعية ))/5١)).
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أحوال المصطفى 6(4

ةِ،  وداءِ، ونَحوِها، والأدويَةِ العنوَيَّ يَّةَ، كالعَسَلِ، والحَبَّةِ السَّ واءُ: يَشمَلُ الأدويَةَ الِحسِّ والدَّ
عاءِ، والقُرآنِ. قَى بالدُّ كالرُّ

وفيَّةِ، مَِّن  والتَّداوي مشوعٌ من حيث الُجملَةُ، ولم يُالف في جَوازِهِ، إلا بعضُ غُلاةِ الصُّ
حيحَةَ. نَّةَ الصَّ م؛ لُخالَفَتهِِ السُّ أنكَروا التَّداوي، ولا عِبَةَ بقولِِ

قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : »فإنَّ الناسَ قَد تَنازَعوا في التَّداوي: هَل هو مُباحٌ، 
، أو واجِبٌ؟ أو مُستَحَبٌّ

مٌ، ومنه: ما هو مَكروهٌ، ومنه: ما هو مُباحٌ، ومنه: ما هو  والتَّحقيقُ: أنَّ منه: ما هو مُرََّ
هُ يَصُلُ بهِ بَقاءُ النَّفسِ، لا بغَيِرهِ«))). ، وقد يكونُ منه: ما هو واجِبٌ، وهو ما يُعلَمُ أنَّ مُستَحَبٌّ

واءِ، مَهما كان المرَضُ مُستَعصيًا: * وبَشَّ  المرضَ، بوُجودِ الدَّ

.(((» ِاءِ، بَرَأ بإذنِ الله فقال : »لكُِلِّ داءٍ دَواءٌ، فإذا أُصيبَ دَواءُ الدَّ

الريضِ،  لنفَسِ  تَقويَةٌ  دَواءٌ«:  داءٍ  »لكُِلِّ   : قولهِِ  »وفي   : القيم  ابن  قال 
استَشعَرَت  إذا  الريضَ  فإنَّ  عليه؛  والتَّفتيش  واءِ،  الدَّ ذلك  طَلَبِ  على  وحَثٌّ  والطَّبيبِ، 
قَ قَلبُهُ بروحِ الرّجاءِ، وبَرَدَت عندَهُ حَرارَةُ اليَأسِ، وانفَتَحَ له  نَفسُهُ أنَّ لدائِهِ دَواءً يُزيلُهُ؛ تَعَلَّ
ةِ الأرواحِ  ةُ، وكان ذلك سببًا لقوَّ بابُ الرجاءِ، ومَتَى قَويَت نَفسُهُ؛ انبَعَثَت حَرارَتُهُ الغَريزيَّ
الحَيَوانيَّةِ، والنَّفسانيَّةِ، والطَّبيعيَّةِ، ومَتَى قَويَت هَذِهِ الأرواحُ، قَويَتِ القوَى التي هيَ حامِلَةٌ 
طَلَبُهُ،  أمكَنهَُ  دَواءً،  اءِ  الدَّ أنَّ لذا  عَلِمَ  إذا  الطَّبيبُ:  ودَفَعَتهُ. وكَذلك  الرَضَ،  فقَهَرَتِ  لا، 

والتَّفتيشُ عليه«)3).

هُ يوجَدُ كَثيٌر مِنَ الرضَ يُداوَونَ، فلا يَبَؤونَ، ويوجَدُ كَثيٌر مِنَ الأمراضِ لا  فإن قيل: إنَّ
يُعلَمُ لا دَواءٌ حتى الآنَ.

)١) مموع الفتاوى )١8/)١).
))) رواه مسلم ))0))).

))) زاد العاد ))/١5).
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6(5  ُتطبُّبُه

واءِ، أو بطَريقَةِ استعِمالهِ، وليس مَرجِعُهُ  بَبَ في ذلك: جَهلُ الناسِ بالدَّ فالَجوابُ: أنَّ السَّ
إلى عَدَمِ وُجودِ دَواءٍ؛ دَلَّ على ذلك قولُ النبيِّ : »ما أنزَلَ اللهُ داءً، إلا قَد أنزَلَ له 

شِفاءً، عَلمَِهُ مَن عَلمَِهُ، وجَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ«))).

قال المازِريُّ : »نَبَّهَ بهِ  على ما قَد يُعارَضُ بهِ قولُهُ: »لكُِلِّ داءٍ دَواءٌ«، وهو 
هُ يوجَدُ كَثيٌر مِنَ الرضَ يُداوَونَ فلا يَبَؤونَ، فقال: إنما ذلك لفَقدِ العِلمِ بحَقيقَةِ الُداواةِ،  أنَّ

واءِ«))). لا لفَقدِ الدَّ

وكان ، يَستَعيُن بالأحذَقِ مِنَ الأطبَِّاءِ: *

  رسولِ اللهِ  زَمانِ  في  رَجُلًا  أنَّ  أسلَمَ،  بنِ  زَيدِ  عن  مالكٍ،  الإمامِ  أِ  موَطَّ ففي 
مَ، وأنَّ الرجُلَ دَعا رَجُلَيِن من بَني أنمارٍ، فنظََرا إليه، فزَعَما  أصابَهُ جُرحٌ، فاحتَقَنَ الجُرحُ الدَّ
؟«، فقالا: أو في الطِّبِّ خَيٌر يا رسولَ الله؟ِ  كُما أطَبُّ  قال لَما: »أيُّ أنَّ رسولَ اللهِ 

واءَ، الذي أنزَلَ الأدواءَ«)3). فزَعَمَ زَيدٌ أنَّ رسولَ اللهِ ، قال: »أنزَلَ الدَّ

هُ يَنبَغي الاستعانَةُ في كُلِّ عِلمٍ وصِناعَةٍ بأحذَقِ مَن فيها، فالأحذَقِ،  »وفي هذا الحديثِ: أنَّ
هُ إلى الإصابَةِ أقرَبُ«)4). فإنَّ

الُ الأطبَِّاء:ِ فلا يُستَعانُ بهمِ. ا جُهَّ وأمَّ

العالمِ،  الوَباءُ في  الُ الأطِبَّاءِ هم  »جُهَّ الفُنونِ:  عَقيلٍ في  ابنُ  : »قال  مُفلحٍِ  ابنُ  قال 
.» ال الطِّبِّ وتَسليمُ الرضَ إلى الطَّبيعَةِ، أحَبُّ إلَيَّ من تَسليمِهِم إلى جُهَّ

هُ لا يَوزُ أن يَستَطِبَّ مَن لا يُعرَفُ حِذقُهُ، وإذا لم تَِلَّ  وظاهِرُ كَلامِ الأصحابِ : أنَّ
ةُ، لا يَِلُّ تَكينهُُ مَِّا لا يَِلُّ لَهُ«)5). له الُباشَرَ

)١) رواه الإمام أحمد )5٧8)(، وصححه مققو السند.
يباج على مسلم )5/١٩)). ))) الدِّ

))) موطَّأ مالك ))8)١(، وهو حديث مرسلٌ.
))) زاد العاد ))/١)١).

)5) الآداب الشرعية ))/8٧).
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أحوال المصطفى 6(6

تطََبُّبُ النبيِّ  لنفسِهِ

مِن تَطَبُّبِ النبيِّ : استعِمالُ فاطمِةَ ابنَتهِِ - حيَن جُرِحَ- ما يوقِفُ نَزيفَ  *
مِ عَنه: الدَّ

هُ سُئِلَ عن جُرحِ النبيِّ  يومَ أُحُدٍ، فقال: »جُرِحَ  فعن سَهلِ بنِ سَعدٍ : أنَّ
ت رَباعيَتُهُ)))، وهُشِمَتِ البَيضَةُ))) على رَأسِهِ، فكانت فاطمةُ  وجهُ النبيِّ ، وكُسَِ
 ،(3( مَ، وكان علُّ بنُ أب طالبٍ يَسكُبُ عليها بالجَِنِّ  تَغسِلُ الدَّ بنتُ رسولِ اللهِ 
مَ إلا كَثرَةً؛ أخَذَت قِطعَةَ حَصيٍر، فأحرَقَتهُ، حتى صارَ  فلماَّ رَأت فاطمةُ أنَّ الاءَ لا يَزيدُ الدَّ

مُ«)4). رَمادًا، ثم ألصَقَتهُ بالجُرحِ، فاستَمسَكَ الدَّ

ا ظَلَّت تَغسِلُ الجُرحَ، وكُلَّما غَسَلَتهُ، زادَ نَزيفًا، فأتَت بقِطعَةِ حَصيٍر، ثم أحرَقَتها،  أي: أنَّ
مُ. حتى صارَت رَمادًا، فوَضَعَتها على الجُرحِ، فوَقَفَ الدَّ

وقد أقَرّها النبيُّ  على ما فعَلَت.

)5)، ولَهُ فعِلٌ  مُ برَمادِ الحَصيِر العمولِ مِنَ البَديِّ قال ابن القيم : »فاستَمسَكَ الدَّ
ةَ التَّجفيفِ، إذا كان  ةَ لَذعٍ، فإنَّ الأدويَةَ القَويَّ ا، وقِلَّ مِ؛ لأنَّ فيه تَفيفًا قَويًّ قَويٌّ في حَبسِ الدَّ
، في أنفِ الراعِفِ،  مَ وجَلَبَتهُ، وهذا الرمادُ إذا نُفِخَ وحدَهُ، أو مع الخلَِّ فيها لَذعٌ، هَيَّجَتِ الدَّ

قُطِعَ رُعافُهُ«)6).

ومنه: استعِمالُهُ  الِحجامَةَ: *

رسولُ اللهِ  احتَجَمَ  فقال:  امِ؟  الحَجَّ كَسبِ  عن  مالكٍ،  بنُ  أنسُ  سُئِلَ  قال:  حُمَيدٍ،  فعن 

نُّ التي تل الثَّنيَّة من كلِّ جانبٍ، وللإنسان أربع رباعياتٍ. )١) السِّ
))) ما يلبس تت الغفر على الرأس.

))) يصبُّ عليها بالترس.
))) رواه البخاري )٩١١)(، ومسلم )١٧٩0).

)5) نباتٌ يعمل منه الحص.
)٦) زاد العاد ))/5)).
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6(7  ُتطبُّبُه

من  عنه  فوَضَعوا  أهلَهُ،  مَ  وكَلَّ طعامٍ،  من  بصاعَيِن  له  فأمَرَ  طَيبَةَ،  أبو  حَجَمَهُ   ،
خَراجِهِ، وقال: »إنَّ أفضَلَ ما تَداوَيتُم بهِ الِحجامَةُ«، أو: »هوَ من أمثَلِ دَوائكُِم«))).

وعن ابنِ عبَّاسٍ : »أنَّ النبيَّ  احتَجَمَ وهو مُرِمٌ، واحتَجَمَ وهو صائِمٌ«))).

* : ِوأحسَنُ الِحجامَةِ: ما كان في المواضِعِ التي احتَجَمَ فيها رسولُ الله

عن أنسِ بنِ مالكٍ ، »أنَّ النبيَّ  احتَجَمَ ثَلاثًا، في الأخدَعَيِن)3)، والكاهِلِ)))«)5).

وأجزائِهِ،  الرأسِ،  أمراضِ  من  تَنفَعُ  الأخدَعَيِن  على  »الِحجامَةُ   : القيم  ابن  قال 
كالوَجهِ، والأسنانِ، والأذُُنَيِن، والعَينيَِن، والأنفِ، والحلَقِ، إذا كان حُدوثُ ذلك عن كَثرَةِ 

مِ، أو فسادِهِ، أو عَنهما جَيعًا«)6). الدَّ

 احتَجَمَ على ورِكهِِ، من وثءٍ  : »أنَّ رسولَ اللهِ  وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 
كان بهِ«)7).

الوَرِكُ: ما فوقَ الفَخِذِ.

جلُ، أي: أصابَها وجَعٌ  والوَثءُ: وجَعٌ يُصيبُ العُضوَ، من غَيِر كَسٍ، وثئَِتِ اليَدُ والرِّ
دونَ الكسِ، فهيَ مَوثوءَةٌ.

القَدَمِ، من  ظَهرِ  مُحرِمٌ، على  احتَجَمَ وهو    : »أنَّ رسولَ اللهِ  أنسٍ  وعن 
وجَعٍ كان بهِ«)8).

)١) رواه البخاري )5٦٩٦(، ومسلم )١5٧٧).

))) رواه البخاري )8)١٩(، ومسلم ))0)١).
))) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق.

))) الكاهل: ما بين الكتفين.
)5) رواه أبوداود )8٦0)(، والترمذي )05١)(، وصححه الألبان.

)٦) زاد العاد ))/5١).
)٧) رواه أبوداود ))8٦)(، والنسائي )8)8)(، وابن ماجه )85))(، وصححه الألبان.

)8) رواه أبوداود )٧)١8(، وصححه الألبان.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   617 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 6(8

مُحرِمٌ، من وجَعٍ  رَأسِهِ وهو   في  النبيُّ   قال: »احتَجَمَ  ابنِ عبَّاسٍ  وعن 
كان بهِ«)١).

وسَطَ  مُحرِمٌ،  وهو  ةَ  مَكَّ بطَريقِ  احتَجَمَ    النبيَّ  »أنَّ   : بُحَينةََ  ابنِ  وعن 
رَأسِهِ«))).

نَّةِ: الرأسُ، والأخدَعانِ، والكاهِلُ، والوَرِكُ، وظَهرُ القَدَمِ. فهَذِهِ خَسَةُ مَواضِعَ ثابتَِة في السُّ

ورَدَ في تَوقيتِ الِحجامَةِ أحاديثُ كَثيَرةٌ عن النبيِّ ، من قولهِِ، ومِن فعِلِهِ، وهي 
تَنقَسِمُ إلى قِسمَيِن:

 ، عَشَرَ ابعَِ  السَّ امُ  أيَّ ا  وأنَّ لَةِ،  الُفَضَّ الِحجامَةِ  امِ  أيَّ على  تَنصُُّ  أحاديثُ  الأولُ:  القِسمُ   -
والثُّلاثاءِ،  الاثنيَِن،  امُ  وأيَّ  ، القَمَريِّ هرِ  الشَّ مِنَ  والعِشرينَ،  والحادي   ، عَشَرَ والتَّاسِعَ 

امِ الأسُبوعِ. والخمَيسِ، من أيَّ

امُ  امِ الأسُبوعِ: وهي أيَّ امٍ مُعَيَّنةٍَ، من أيَّ - القِسمُ الثان: أحاديثُ تَنهَى عن الِحجامَةِ في أيَّ
بتِ، والأحَدِ، والثُّلاثاءِ، والأربَعاءِ، والجُمُعَةِ. السَّ

هُ لم يَصِحَّ منها شيءٌ،  ةِ على ضَعفِ أحاديثِ هَذَينِ القِسمَيِن كُلِّها، وأنَّ وقد نَصَّ أكثَرُ الأئمَِّ
: ِّعن النبي

بذلك،  بَأسَ  »لا  فقال:  الأربَعاءِ؛  ويومَ  بتِ،  السَّ يومَ  الِحجامَةِ  مالكٌ عن  الإمامُ  فَسُئلَِ 
وليس يومٌ إلا وقد احتَجَمتُ فيه، ولا أكرَهُ شَيئًا من هَذا«)3).

وقال عبدُالرحَمنِ بنُ مَهديٍّ : »ما صَحَّ عن النبيِّ  فيها شيءٌ -يعني: في 
هُ أمَرَ بها«)4). تَوقيتهِا-، إلا أنَّ

)١) رواه البخاري )5٧00).
))) رواه البخاري )٦)١8(، ومسلم ))0)١).

))) النتقى شرح الوطأ )5/٧))( نقله عن »العتبيَّة«.
))) نقله ابن الجوزيِّ في الوضوعات ))/١5)).
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6(9  ُتطبُّبُه

وقال البَذَعيُّ : »شَهِدتُّ أبا زَرعَةَ لا يُثبتُِ في كَراهَةِ الِحجامَةِ في يومٍ بعَينهِِ، ولا في 
استحِبابهِِ في يومٍ بعَينهِِ، حديثًا« ))).

وقال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »هَذِهِ الأحاديثُ لم يَصِحّ منها شيءٌ«))).

 ، ، والتَّاسِعَ عَشَرَ ابعَِ عَشَرَ امِ السَّ ولكن استَحَبَّ كَثيٌر من أهلِ العِلمِ عَمَلَ الِحجامَةِ في أيَّ
حابَةِ رِضوانُ اللهُ عليهم. ؛ لوُرودِ ذلك عن الصَّ هرِ القَمَريِّ والحادي والعِشرينَ، مِنَ الشَّ

  ِأجودُ شيءٍ فيه حديثُ أنسٍ: »كان أصحابُ رَسولِ الله« : قال أبو زُرعَة
يَتَجِمونَ لسبع عَشَرة، ولتِسِع عَشرةَ، وإحدَى وعِشرينَ«)3)

 ، ، والتَّاسِع عَشَرَ ابعِ عَشَرَ وقال ابن القيم  -بَعدَ أن أورَدَ أحاديثَ الِحجامَةِ، في السَّ
في  الِحجامَةَ  أنَّ  الأطِبَّاءُ:  عليه  أجَعَ  لا  موافقَِةٌ  الأحاديثُ  »وهذه  والعِشرينَ-:  والحادي 
لهِِ وآخِرِهِ، وإذا استُعمِلَت  بُعِ الثالثِ من أرباعِهِ، أنفَعُ من أوَّ النِّصفِ الثان، وما يَليهِ مِنَ الرُّ

هرِ، وآخِرِهِ. لِ الشَّ عندَ الحاجَةِ إلَيها، نَفَعَت أيَّ وقتٍ كان، من أوَّ

ثَنا حَنبَلُ، قال: كان أبو عبدِاللهِ أحَمدُ بنُ  ن عِصمَةُ بنُ عِصامٍ، قال: حَدَّ لُ: أخبََ قال الَخلاَّ
مُ، وأيَّ ساعَةٍ كانت«)4). حَنبَلٍ يَتَجِمُ أيَّ وقتٍ هاجَ بهِ الدَّ

حرِ: * ومنه: تَطَبُّبُهُ  مِنَ السِّ

: ُحرِ؛ كَما قالت عائشة فَقَد تَطَبَّبَ  مِنَ السِّ

، حتى إذا  هُ يَأتي النِّساءَ، ولا يَأتيهِنَّ  سُحِرَ، حتى كان يَرَى أنَّ كان رسولُ اللهِ 
كان ذاتَ يومٍ، أو ذاتَ لَيلَةٍ، دَعا رسولُ اللهِ ، ثم دَعا، ثم دَعا، ثم قال: »يا عائشةُ، 

)١) سؤالات البذعيِّ ))/٧5٧).
))) فتح الباري )١0/١50).

))) رواه الطَّبيُّ في تذيب الآثار )85٦)( بإسنادٍ صحيح.
))) زاد العاد ))/)5).
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أحوال المصطفى 6(0

أعَلمِتِ أنَّ اللهَ قَد أفتان فيما استَفتَيتُهُ فيه؟ أتان رَجُلانِ فقَعَدَ أحَدُها عندَ رَأسي، والآخَرُ 
قال: ومَن  مَطبوبٌ)))،  قال:  الرجُلِ؟  بالُ  ما  للآخَرِ:  رَأسي  عندَ  الذي  فقال   ،((( رِجلَيَّ عندَ 
طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ أعصَمَ، -رَجُلٌ من بَني زُرَيقٍ، حَليفٌ ليَهودَ، كان مُنافقًِا- قال: وفيمَ؟ 
بئرِ ذي أروانَ)5)،  فأينَ هوَ؟ قال: في  ذَكَرٍ)4)، قال:  طَلعَةٍ  قال: في مُشطٍ ومُشاقَةٍ)3)، وجُفِّ 

تتَ راعوفَةٍ)6)«.

فَأتاها رسولُ اللهِ  في أُناسٍ من أصحابهِِ حتى استَخرَجَهُ، ثم قال: »يا عائشةُ، 
يا رسولَ اللهِ،  فقُلتُ:  ياطيِن«،  الشَّ رُءوسُ  نَخلَها  الِحنَّاءِ)7)، ولَكَأنَّ  نُقاعَةُ  لَكَأنَّ ماءَها  واللهِ 
ا، فأمَرتُ  ا أنا: فقَد عافان اللهُ، وكَرِهتُ أن أُثيَر على الناسِ شَرًّ أفَلا استَخرَجتَهُ؟ قال: »لا، أمَّ

بها فدُفنَِت«)8).

 ، الجُفِّ استخِراجُ  هو  فالُثبَتُ:  لًا،  أوَّ الُثبَتِ  الاستخِراجِ  غَيُر   ، النفيُّ والاستخِراجُ 
: استخِراجُهُ، وإظهارُهُ للنَّاسِ. والنفيُّ

أخرَجتَهُ  هَلاَّ  أي:  استَخرَجتَهُ؟«:  »هَلاَّ   : عائشةَ  »وقولُ   : القيم  ابن  قال 
يكونوا  لم  السلميَن  أنَّ  وهوَ:  ذلك،  من  له  بالانعِِ  ها  فأخبََ ويُعايِنوهُ،  يَرَوهُ  حتى  للنَّاسِ؛ 
حَصَلَ  وقد   ، ُّ الشرَّ فيَحدُث  قَومُهُ،  احِرِ  للسَّ ويَغَضب  الإنكارُ،  فيَقَع  ذلك،  عن  ليَسكُتوا 

فاءِ والُعافاةِ، فأمَرَ بها فدُفنِتَ، ولم يَستَخرِجها للنَّاسِ«)9). القصودُ بالشِّ

وايات. )١) وهما جبيل وميكائيل، كما في بعض الرِّ
))) مسحورٌ.

عر. ))) ما يسقط من الشَّ
كر والأنثى، فلهذا قيَّده في الحديث  : هو وعاء طلع النَّخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذَّ ))) الجفِّ

بقوله: »طلعة ذكر«، وقيل: الجف: شيء ينقر من جذوع النَّخل.
ار. )5) بئرٌ بالدينة، في بستان بني زريقٍ، وهو الذي بني فيه مسجد الضرِّ

)٦) صخرةٌ تنزل في أسفل البئر إذا حفرت، يلس عليها الذي ينظِّف البئر.
)٧) يعني: لونه أحمر.

)8) رواه البخاري )5٧٦5(، ومسلم )١8٩)).
)٩) بدائع الفوائد ))/)))).
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6((  ُتطبُّبُه

هُ  هُ سَألَ رَبَّ حرِ: »استخِراجُهُ، وإبطالُهُ، كَما صَحَّ عنه ، أنَّ فَأبلَغُ أنواعِ عِلاجِ السِّ

سبحانه في ذلك، فدُلَّ عليه، فاستَخرَجَهُ من بئرٍ، فكان في مُشطٍ ومُشاطَةٍ، وجُفِّ طَلعَةٍ ذَكَرٍ، 

فلماَّ استَخرَجَهُ، ذَهَبَ ما بهِ، حتى كَأنَّما أُنشِطَ من عِقال، فهذا من أبلَغِ ما يُعالَجُ بهِ الطبوبُ، 

ةِ الخبَيثَةِ، وقَلعِها مِنَ الجَسَدِ، بالاستفِراغِ«))). وهذا بمَنزِلَةِ إزالَةِ الادَّ

قيَةِ: * ومِن تَطَبُّبِ النبيِّ : العِلاجُ بالرُّ

نَفسِهِ  على  نَفَثَ  اشتَكَى،  إذا  كان    رسولَ اللهِ  »أنَّ   : عائشةَ  فعن 
َ فيه، طَفِقتُ أنفِثُ على  ذاتِ، ومَسَحَ عنه بيَدِهِ«، تقولُ: فلماَّ اشتَكَى وجَعَهُ الذي توُفيِّ بالُمعَوِّ

ذاتِ، التي كان يَنفِثُ، وأمسَحُ بيَدِ النبيِّ  عَنهُ. نَفسِهِ بالُعَوِّ

زادَ في رِوايَةٍ: رَجاءَ بَرَكَتهِا))).

نَفَثَ في   إذا أوَى إلى فرِاشِهِ،  : قالت: كان رسولُ اللهِ  وفي رواية عَنها 
ذَتَيِن جَيعًا، ثم يَمسَحُ بهمِا وجهَهُ، وما  يهِ بـ )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( ]الإخلاص: ١[ وباِلُعَوِّ كَفَّ

بَلَغَت يَداهُ من جَسَدِهِ.

قالت عائشةُ: »فلماَّ اشتَكَى، كان يَأمُرُن أن أفعَلَ ذلك بهِ«)3).

* : ِورَقَى جبيلُ رسولَ الله

محمدُ،  »يا  فقال:   ، النبيَّ  أتَى  جبيلَ  أنَّ   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أب  فعن 
اشتَكَيتَ؟« فقال: »نَعَم«، قال: »باِسمِ اللهِ أرقيكَ، من كُلِّ شيءٍ يُؤذيكَ، من شَرِّ كُلِّ نَفسٍ، 

أو عَيِن حاسِدٍ، اللهُ يَشفيكَ، باسمِ اللهِ أرقيكَ«)4).

)١) زاد العاد ))/)١١).
))) رواه البخاري )50١٦(، ومسلم ))١٩)).

))) رواه البخاري )8)5٧).
))) رواه مسلم )١8٦)).
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أحوال المصطفى 6((

ورَقَى رسولُ اللهِ  أصحابَه، ودعا لهم: *

فعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِ  إذا اشتَكَى مِنَّا إنسانٌ، مَسَحَهُ بيَمينهِِ، ثم 
افي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ  قال: »أذهِبِ الباسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنتَ الشَّ

سَقَمًا«))).

»أذهِبِ  قال:  لَهُ،  يَدعو  الريضَ  أتَى  إذا    رسولُ اللهِ  كان  لُمسلمٍ:  رواية  وفي 
افي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا« الباسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنتَ الشَّ

ورَقَى رسولُ اللهِ  مَنِ انصَبَّتِ المرَقَةُ على يَدِهِ: *

إلى  ي  أُمِّ فذَهَبَت ب  فأحرَقَتها،  مَرَقَةٌ،  يَدي  انصَبَّت على   : بنُ حاطِبٍ  قال ممدُ 
هُ قال: »أذهِبِ الباسَ، رَبَّ الناسِ«،  رسولِ اللهِ ، فأتَيناهُ وهو في الرحبَةِ، فأحفَظُ أنَّ

افي، لا شافَي إلا أنتَ«))). هُ قال: »أنتَ الشَّ وأكثَرُ عِلمي أنَّ

* : يَرقي الَحسَنَ والُحسَيَن  وكان

يقولُ:  والحُسَيَن،  الحَسَنَ  ذُ  يُعَوِّ   النبيُّ  كان  قال:    عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
ةٍ«. ةٍ، ومِن كُلِّ عَيٍن لامَّ ةِ، من كُلِّ شَيطانٍ وهامَّ »أُعيذُكُما بكَلمِاتِ اللهِ التَّامَّ

ذُ إسحاقَ وإسماعيلَ«)3). ويقولُ: »هَكَذا كان إبراهيمُ يُعَوِّ

»بكَِلمِاتِ اللهِ«:

قيل: هيَ القُرآنُ، وقيل: أسماؤُهُ وصِفاتُهُ.

ةِ«: »التَّامَّ

)١) رواه البخاري )5٧50(، ومسلم )١٩١)).
))) رواه ابن حبَّان )٩٧٦)(، وصححه الألبان في التعليقات الحسان.

))) رواه البخاري )٧١))(، والترمذي )0٦0)(، واللفظ له.
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6(3  ُتطبُّبُه

هُ لا يَوزُ أن يكونَ في شيءٍ من كَلامِهِ نَقصٌ، أو عَيبٌ،  إنما وصَفَ كَلامَ اللهِ بالتَّمامِ؛ لأنَّ
كَما يكونُ في كَلامِ الناسِ.

ذَ بها، وتَفَظُهُ مِنَ الآفاتِ، وتَكفيه. ا تَنفَعُ الُتَعَوِّ وقيل: معنى التَّمامِ -هاهُنا-: أنَّ

»مِن كُلِّ شَيطانٍ«:

. يَدخُل تتَهُ: شَياطيُن الإنسِ والِجنِّ

ةُ(،  امَّ )السَّ فهو  يَقتُلُ:  ولا  يَسُمُّ  ما  ا  فأمَّ  ، الوَامُّ والجَمعُ:  يَقتُلُ،  سُمٍّ  ذاتِ  كُلُّ  ةُ:  والهامَّ
نبورِ. كالعَقرَبِ، والزُّ

ة«: »وَمِن كُلّ عَين لامَّ

أي: من عَيٍن تُصيبُ بسوءٍ))).

وقيل: »الُمرادُ بهِ: كُلُّ داءٍ وآفَةٍ تُلِمُّ بالإنسانِ، من جُنونٍ وخَبَلٍ«))).

يفَةِ: * ومَسَحَ  بعضَ أعضاءِ جَسَدِ المريضِ، بيَدِهِ الشَّ

النبيُّ  فجاءَن  شَديدًا،  شَكوًا  ةَ،  بمَكَّ يتُ  تَشَكَّ قال:   ، اصٍ  وقَّ أب  بنِ  سَعدِ  فعن 
 يَعودُن، فقُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ، إنِّ أترُكُ مالًا، وإنِّ لم أترُك إلا ابنةًَ واحِدَةً، فأوصي 
قال:  النِّصفَ؟  وأترُكُ  بالنِّصفِ،  فأوصي  قُلتُ:  »لا«،  فقال:  الثُّلُثَ؟  وأترُكُ  مالي،  بثُلُثَي 

»لا«، قُلتُ: فأوصي بالثُّلُثِ، وأترُكُ لا الثُّلُثَيِن؟ قال: »الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيٌر«.

قال:  ثم  وبَطني،  وجهي،  على  يَدَهُ  مَسَحَ  ثم  جَبهَتي،  على  يَدَهُ  وضَعَ  ثم  سَعدٌ:  قال 
- حتى  »اللهمَّ اشفِ سَعدًا، وأتمِ له هِجرَتَهُ«، فما زِلتُ أجِدُ بَردَهُ على كَبدِي -فيما يُالُ إليَّ

اعَةِ)3). السَّ

)١) تفة الأحوذي )٦/)١8).
))) فتح الباري )٦/١0)).

))) رواه البخاري )5٦5٩(، ومسلم )8)١٦(، واللفظ للبخاري.
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ذُ بعضَهم، يَمسَحُهُ بيَمينهِِ: »أذهِبِ  وعن عائشةَ  قالت: كان النبيُّ  يُعَوِّ
افي، لا شِفاءَ إلا شِفاؤُكَ، شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا«))). الباسَ، رَبَّ الناسِ، واشفِ أنتَ الشَّ

بَ عليه البخاري: »بابُ: مَسحِ الراقي الوَجَعَ بيَدِهِ اليُمنىَ«. وبَوَّ

وعالَجَ  الإغماءَ، بصَبِّ الماءِ: *

فعن عائشةَ ، قالت: لََّا ثَقُلَ رسولُ اللهِ ، واشتَدَّ وجَعُهُ، استَأذَنَ أزواجَهُ 
ضَ في بَيتي، فأذِنَّ لَهُ، فخرجَ بين رَجُلَيِن، تَخُطُّ رِجلاهُ في الأرضِ. في أن يُمَرَّ

بَيتَها، واشتَدَّ بهِ وجَعُهُ-: »هَريقوا   -بَعدَ ما دَخَلَ  قالت عائشةُ: فقال النبيُّ 
؛ لَعَليِّ أعهَدُ إلى الناسِ«، قالت: فأجلَسناهُ في مِضَبٍ  عَلَيَّ من سَبعِ قِرَبٍ، لم تُلَل أوكيَتُهُنَّ
لحَفصَةَ زَوجِ النبيِّ ، ثم طَفِقنا نَصُبُّ عليه من تلِكَ القِرَبِ، حتى جَعَلَ يُشيُر إلَينا: 

«، قالت: وخرجَ إلى الناسِ، فصَلىَّ لَم، وخَطَبَهم))). »أن قَد فعَلتُنَّ

)3) في هذا الحديثِ: »مِن آبارٍ شَتَّى«، والظَّاهِرُ:  قال الحافظِ : »وفي رواية للطَّبَانِّ
أي:  فأعهَد«  أستَيحُ  »لَعَليِّ  حيحِ)4):  الصَّ في  أُخرَى  رِوايَةٍ  في  لقولهِِ  للتَّداوي؛  ذلك  أنَّ 

أوصي«)5).

ا قَد وقَعَت قَدَرًا، وشَرعًا، فخَلَقَ اللهُ  بعِ: فإنَّ يَّةُ السَّ ا خاصِّ وقال ابن القيم : »وَأمَّ
عَ اللهُ سبحانه لعِبادِهِ الطَّوافَ  امَ سَبعًا، وشَرَ  السّماواتِ سَبعًا، والأرَضيَن سَبعًا، والأيَّ
فا والروَةِ سَبعًا، ورَميَ الِجمارِ سَبعًا، سَبعًا... فلا رَيبَ أنَّ لذا العَدَدِ  عيَ بين الصَّ سَبعًا، والسَّ

يَّةً ليست لغَيِرهِ«)6) خاصِّ

)١) رواه البخاري )5٧50(، ومسلم )١٩١)).
))) رواه البخاري ))5٧١).

))) في الأوسط )8)55).
))) بل هي في مسند أحمد )5١٧٩)(، والذي في الصحيح: »لعلِّ أعهد إلى الناس«.

)5) فتح الباري )١/)0)).
)٦) زاد العاد ))/٩0( باختصارٍ.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   624 11/16/19   10:50 PM



6(5  ُتطبُّبُه

داعَ، بعَصبِ الرأسِ: * نَ  الصُّ وسَكَّ

جَلَسَهُ،  مَلِسٍ  آخِرَ  ، وكان  النِبََ   النبيُّ  صَعِدَ  قال:   ، عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
فًا مِلحَفَةً على مَنكِبَيهِ، قَد عَصَبَ رَأسَهُ بعِصابَةٍ دَسِمَةٍ)١)، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ عليه، ثم  مُتَعَطِّ
يَقِلُّونَ،  مِنَ الأنصارِ  ا بعدُ: فإنَّ هذا الَحيَّ  «، فثابوا إليه، ثم قال: »أمَّ إلَيَّ الناسُ!  ا  قال: »أيهُّ
ةِ محمدٍ ، فاستَطاعَ أن يَضَُّ فيه أحَدًا، أو يَنفَعَ  ويَكثُرُ الناسُ، فمَن ولَي شَيئًا من أُمَّ

فيه أحَدًا، فليَقبل من مُحسِنهِِم، ويَتَجاوَز عن مُسيئهِِم«))).

ةٌ في شَراييِن الرأسِ وحدَها، حاصِلَةٌ  قيقَةِ)3): مادَّ قال ابن القيم : »سببُ صُداعِ الشَّ
ا  ةٌ، وإمَّ ا بُخاريَّ ةُ: إمَّ فيها، أو مُرتَقيَةٌ إلَيها، فيَقبَلُها الجانبُِ الأضعَفُ من جانبَِيهِ، وتلِكَ الادَّ
، وإذا  مَويِّ ةً في الدَّ اييِن، وخاصَّ بان الشرَّ ةُ بها: ضَرَ ةٌ، أو بارِدَةٌ، وعَلامَتُها الخاصَّ أخلاطٌ حارَّ

بانِ؛ سَكَنَ الوَجَعُ. َ ضُبطَِت بالعَصائِبِ، ومُنعَِت مِنَ الضرَّ

قيقَةِ،  الشَّ وجَعِ  في  يَنفَعُ  الرأسِ  وعَصبُ  مَرَضِهِ،  في  رَأسَهُ  يَعصِبُ    وكان 
وغَيِرها من أوجاعِ الرأس«)4).

عوطِ: * وكان  يتَداوَى بالسَّ

امَ أجرَهُ، واستَعَطَ«)5). هُ احتَجَمَ، وأعطَى الَحجَّ فَعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، عن النبيِّ : »أنَّ

عوطَ، وهو أن يَستَلقيَ على  قال ابنُ حجرٍ : »قولُهُ: »واستَعَطَ«، أيِ: استَعمَلَ السَّ
ظَهرِهِ، ويَعَلَ بين كَتفِيه ما يَرفَعُهما؛ ليَنحَدِرَ رَأسُهُ، ويُقطَرَ في أنفِهِ ماءٌ أو دُهنٌ، فيه دَواءٌ؛ 

اءِ بالعُطاسِ«)6). نَ بذلك مِنَ الوُصولِ إلى دِماغِهِ؛ لاستخِراجِ ما فيه مِنَ الدَّ ليَتَمَكَّ

واد. ة اللَّون إلى السَّ )١) متغيرِّ
))) رواه البخاري )٧)٩).
. داع النِّصفيُّ ))) هو: الصُّ

))) زاد العاد ))/80( باختصارٍ.
)5) رواه البخاري )5٦٩١(، ومسلم ))0)١).

)٦) فتح الباري )٧/١0)١).
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* : ، والقُسطُ البَحريُّ ودَلَّ  على خَيِر ما يُستَعَطُ بهِ، وهو العودُ الِهنديُّ

؛ فإنَّ فيه سَبعَةَ أشفيَةٍ: يُستَعَطُ بهِ مِنَ العُذرَةِ،  فقال : »عليكم بهذا العودِ الِهنديِّ
ويُلَدُّ بهِ من ذاتِ الَجنبِ«))).

مِ، مِثل التهِابِ اللُّوزِ، أوِ اللهاةِ، أوِ البُلعومِ. العُذرَةُ: وجَعٌ في الحَلقِ، يَيجُ مِنَ الدَّ

ى ذاتَ الجَنبِ، وقيل الُرادُ بهِ: وجَعُ  وذاتُ الَجنبِ: كُلُّ ألَمٍ ووَجَعٍ في جَنبِ الإنسانِ، يُسَمَّ
. الكليَتَيِن، وقيل: مَرَضُ السّلِّ

أن  ا  فإمَّ اثنيَِن،  على  بعَةِ  السَّ مِنَ  الحديثِ  في  الاقتصِارُ  وقَعَ  »كَذا   : حجرٍ  ابنُ  قال 
دونَ  -حينئَِذٍ-  لوُجودِهِما  الاثنيَِن؛  على  اقتَصََ  أوِ  الراوي،  هُ  فاختَصََ بعَةَ،  السَّ ذَكَرَ  يكونَ 

غَيِرهِما«))).

.(3(» وقال : »إنَّ أمثَلَ ما تَداوَيتُم بهِ: الِحجامَةُ، والقُسطُ البَحريُّ

ةً في كَشميَر، وفي  ، وهو نَباتٌ يَعيشُ في الِندِ، وخاصَّ : هو القُسطُ البَحريُّ والعودُ الِهنديُّ
العَرَبُ  ارُ  التُّجَّ سَوداءَ، وكان  أو  بَيضاءَ  تكونُ  قَد  التي  جُذورِهِ،  قُشورُ  وتُستَعمَلُ  يِن،  الصِّ
ى:  ، كَما كان يُسَمَّ يَتِ القُسطَ البَحريَّ يَلِبونَا إلى الجزَيرَةِ العَرَبيَّةِ عن طَريقِ البَحرِ؛ لذا سُمِّ
ما  ، وهو غَيُر العودِ الِنديِّ الذي يُتَّخَذُ في البخورِ، ولَهُ نَفسُ الاسمِ، مع أنَّ بالقُسطِ الِنديِّ

نَباتانِ مُتَلِفانِ)4).

ونَحوِها،  بالِخرقَةِ،  أو  بالأصابعِِ،  الحلَقِ  بغَمزِ  الحَلقِ،  التهِاباتِ  يُعالجونَ  قَديمًا  وكانوا 
بوا  رُ منه دَمٌ أسوَدُ، ورُبَّما سَبَّبَ قرحَةً، فقال : »لا تُعَذِّ فيَطعَنونَ بها الوضِعَ، فيَتَفَجَّ

صِبيانَكُم بالغَمزِ مِنَ العُذرَةِ، وعليكم بالقُسطِ«)5).

)١) رواه البخاري ))5٦٩(، ومسلم ))١))).
))) فتح الباري )١0/8)١).

))) رواه البخاري )5٦٩٦(، ومسلم )١5٧٧).
نَّة. كتور ممد نزار الدقر، في موقع الإعجاز العلميِّ للقرآن والسُّ ))) من كلام الدُّ

)5) رواه البخاري )5٦٩٦(، ومسلم )١5٧٧).
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حيحِ، وهو  العِلاجِ الصَّ الفِعلِ الخطََأِ، وأرشَدَهم إلى   عن هذا  النبيُّ  فَنهَاهمُ 
. استعِمالُ القُسطِ الِنديِّ

أمراضِ  لعِلاجِ  ا  أورُبَّ في  حديثًا  ويُستَعمَلُ  القُسطِ،  لذا  كَثيَرةً  مَنافعَِ  الأطِبَّاءُ  ذَكَرَ  وقد 
مامِلِ، والإمساكِ الُزمِنِ، والربوِ، والتهِابِ  الكبدِِ، وبعضِ الأمراضِ التَّناسُليَّةِ، وعِلاجِ الدَّ

طانِ الفَمِ، والجُذامِ، والتهِابِ العَيِن، وغَيِر ذلك. القَصَباتِ الوَائيَّةِ، وسََ

تُا  مادَّ العُذرَةَ  الحكوكِ؛ فلنَّ  بالقُسطِ  منها  عوطِ  السَّ نَفعُ  ا  »وَأمَّ  : القيم  ابن  قال 
بيانِ أكثَرُ، وفي القُسطِ تَفيفٌ يَشُدُّ اللهاةَ،  دَهُ في أبدانِ الصِّ دَمٌ يَغلِبُ عليه البلغَمُ، لكنَّ تَوَلُّ
ةِ،  يَنفَعُ في الأدواءِ الحارَّ يَّةِ، وقد  اءِ بالخاصِّ الدَّ نَفعُهُ في هذا  ويَرفَعُها إلى مَكانِا، وقد يكونُ 

اتِ تارَةً، وباِلعَرضِ أُخرَى. ة، بالذَّ والأدويَة الحارَّ

، وهو الأبيَضُ منه، وهو حُلوٌ،  والقُسطُ البَحريُّ المذكورُ في الحديثِ: هو العودُ الِنديُّ
وفيه مَنافعُِ عَديدَةٌ، وكانوا يُعالجونَ أولادَهم بغَمزِ اللهاةِ، وباِلعِلاقِ، وهو شيءٌ يُعَلِّقونَهُ على 
بيانِ، فنهَاهمُ النبيُّ  عن ذلك، وأرشَدَهم إلى ما هو أنفَعُ للطفال، وأسهَلُ  الصِّ

عليهم«))).

وعالَجَ  القَرحَةَ، بالِحنَّاءِ: *

النبيَّ  يُصيبُ  لا  »كان  قالت:   ، رسولِ اللهِ  مَولاةِ  رافعٍِ،  أُمِّ  سَلمَى  فعن 
 قَرحَةٌ، ولا شَوكَةٌ، إلا وضَعَ عليه الِحنَّاءَ«))).

مِ«)3). فُ حَرارَةَ الِجراحَةِ، وألَمَ الدَّ هُ -ببُِودَتهِِ- يَُفِّ »لأنَّ

ةٌ موافقَِةٌ  هُ مُلَِّلٌ نافعٌِ من حَرقِ النارِ، وفيه قوَّ قال ابن القيم : »الِحنَّاءُ من مَنافعِِهِ: أنَّ

)١) زاد العاد ))/8٧ -88).
))) رواه الترمذي ))05)(، وابن ماجه ))50)(، وصححه الألبان في صحيح الترمذي. 

يٍن وسيفٍ ونحوه. ، وهي: جراحةٌ من سكِّ قرحةٌ: بفتح القاف، ويضمُّ
))) تفة الأحوذي )٦/١٧8).
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هُ إذا بَدَأ  هِ: أنَّ ةِ الُلهِبَةِ، ومِن خَواصِّ مادُ بهِ يَنفَعُ مِنَ الأورامِ الحارَّ دَ بهِ، والضِّ للعَصَبِ، إذا ضُمِّ
يَرُجَ فيها  عَينيَهِ أن  يُؤمَنُ على  هُ  فإنَّ بحِنَّاء،  ، فخُضِبَت أسافلُِ رِجلَيهِ  يَرُجُ بصَبيٍّ الجُدَريُّ 

بٌ، لا شَكَّ فيه«))). شيءٌ منه، وهذا صَحيحٌ مُرََّ

ةَ العَيِن بالاكتحِال: * ومنه: حِفظُهُ  صِحَّ

فعن عِمرانَ بنِ أب أنسٍ، قال: »كان رسولُ اللهِ  يَكتَحِلُ بالإثمِدِ، ويَكحَلُ في 
تَيِن«))). اتٍ، واليُسَى مَرَّ عينهِ اليُمنَى ثَلاثَ مَرَّ

عَرَ«)3). ، ويُنبتُِ الشَّ هُ يَلو البَصَرَ وقال : »عليكم بالإثمِدِ؛ فإنَّ

والإثمِدُ: نَوعٌ من أنواعِ الكُحلِ، وهو أجوَدُها، ويوجَدُ في الِحجازِ، والغرِبِ، وأصبَهانَ، 
وَلِ، وهو في الأصلِ: حجرٌ أسوَدُ، يَميلُ إلى الحُمرَةِ، يُدَقُّ ويُصنعَُ منه كُحلٌ  وغَيِرها مِنَ الدُّ

للعَينيَِن.

قال الُمبارَكفوريُّ : »يكونُ في بلادِ الِحجازِ، وأجوَدُهُ يُؤتَى بهِ من أصبَهانَ«)4).

نُ النَّظَرَ، ويَزيدُ نورَ العَيِن. «: أي: يَُسِّ ومعنى: »يَلو البَصَرَ

عرِ -هُنا-: الدُبُ، وهو الذي يَنبُتُ على أشفارِ العَيِن. عرَ«: الُمرادُ بالشَّ »وَيُنبتُِ الشَّ

ى، بصَبِّ الماءِ على الرأسِ: * وعالَجَ  الُحمَّ

جَهَنَّمَ)5)؛  فيحِ  من  ى  الُحمَّ ةَ  شِدَّ »إنَّ  قال:    النبيِّ  عن   ، عمرَ  ابنِ  فَعنِ 
فأبرِدوها بالماءِ«)6).

)١) زاد العاد ))/)8).
))) رواه ابن أب شيبة في مصنَّفه )8٧)))(، وابن سعدٍ في الطبقات )٧٦/١)(، وصححه الألبان في الصحيحة )))٦).

))) رواه ابن ماجه )٩5))(، وصححه الألبان.
))) تفة الأحوذي )٦5/5)).

)5) الفيح: سطوع الحر، وفورانه.
)٦) رواه البخاري ))٦))(، ومسلم )0٩))).
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6(9  ُتطبُّبُه

ى أنواعٌ ... واختُلِفَ في نسِبَتهِا إلى جَهَنَّمَ، فقيل: حَقيقَةً،  قال ابنُ حجرٍ : »والحُمَّ
رَ اللهُ ظُهورَها بأسبابٍ تَقتَضيها؛  واللهَبُ الحاصِلُ في جِسمِ الحمومِ، قِطعَةٌ من جَهَنَّمَ، وقَدَّ

ليَعتَبَِ العِبادُ بذلك.

تَنبيهًا  جَهَنَّمَ؛  بَحَرِّ  شَبيهٌ  ى،  الحُمَّ حَرَّ  أنَّ  والعنى:  التَّشبيهِ،  مَورِدَ  ورَدَ  الخبََُ  بَلِ  وقيل: 
ديدَةَ، شَبيهَةٌ بفيحِها، وهو ما يُصيبُ مَن  ةِ حَرِّ النارِ، وأنَّ هَذِهِ الحَرارَةَ الشَّ للنُّفوسِ على شِدَّ

ها، كَما قيل بذلك في حديثِ الإبرادِ، والأولُ أولى، واللهُ أعلَمُ«))). قَرُبَ منها من حَرِّ

ى في مَرَضِ مَوتهِِ، بصَبِّ الماءِ عليه، وقد  * ت عليه الُحمَّ لَمَّا اشتَدَّ   وأمَرَ النبيُّ 
تَقدّمَ الحديثُ في ذلك.

ى يَتبَعُها حِميَةٌ عن الأغذيَةِ الرديئَةِ، وتَناوُلُ الأغذيَةِ  قال ابن القيم : »لَََّا كانتِ الحُمَّ
أخباثهِِ، وفُضولهِِ، وتَصفيَتهِِ من  ونَفيِ  البَدَنِ،  تَنقيَةِ  إعانَةٌ على  النافعَِةِ، وفي ذلك  والأدويَةِ 
هِ الرديئَةِ، وتَفعَلُ فيه كَما تَفعَلُ النارُ في الحَديدِ، في نَفيِ خَبَثهِِ، وتَصفيَةِ جَوهَرِهِ؛ كانت  مَوادِّ
أطِبَّاءِ  عندَ  العلومُ  هو  القَدرُ  وهذا  الحَديدِ،  جَوهَرَ  ي  تُصَفِّ التي  الكيِر،  بنارِ  الأشياءِ  أشبَهَ 

الأبدانِ«))).

ى؛  للحُمَّ العِلاجاتِ  أنفَعِ  من   ، النبويَّ العِلاجَ  هذا  أنَّ  الحديثِ:  الطِّبِّ  في  ثَبَتَ  وقد 
رُ بالأدويَةِ الخافضَِةِ للحَرارَةِ، فيَلجَأُ  »فَكَثيٌر مِنَ الحالاتِ تَرتَفِعُ فيها حَرارَةُ الريضِ، ولا تَتَأثَّ
يَنصَحُ  ولذا  ؛  الطَّبيعيِّ وضعِها  إلى  وإعادَتِا  لتَخفيضِها،  البارِدِ؛  الاءِ  استعِمال  إلى  الأطِبَّاءُ 
للماءِ  وتَعريضِهِ  حَرارَتهِِ،  ارتفِاعِ  عندَ  فورًا  ثيابهِِ  من  الطِّفلِ  بتَجريدِ  الأهلَ  الأطفال  أطِبَّاءُ 

داتِ«)3). البارِدِ، والكماَّ

)١) فتح الباري )١٧5/١0(، باختصارٍ.
))) زاد العاد ))/8)).

(3) http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=33775.
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* : وعالَجَ  الَجريحَ بالكيِّ

، قال: »رُميَ سَعدُ  أنفَعِ العِلاجاتِ، فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ  : من  والعِلاجُ بالكيِّ
 بيَدِهِ بمِشقَصٍ)١)، ثم ورِمَت، فحَسَمَهُ  ابنُ مُعاذٍ في أكحَلِهِ، قال: فحَسَمَهُ النبيُّ 

الثانيَةَ«))).

.(((» ِقال: »رُميَ أُبٌَّ يومَ الأحزابِ على أكحَلِهِ، فكَواهُ رسولُ الله ، ُوعَنه

وفي رواية:

»بَعَثَ رسولُ اللهِ  إلى أُبَِّ بنِ كَعبٍ طَبيبًا، فقَطَعَ منه عِرقًا، ثم كَواهُ عليه«))).

ةِ إيلامِ الريضِ. لكن يَنبَغي أن يكونَ العِلاجُ بالكَيِّ آخِرَ العِلاجِ؛ لا فيه من شِدَّ

فاءُ في ثَلاثَةٍ: في شَرطَةِ مِحجَمٍ، أو شَربَةِ  فعنِ ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ  قال: »الشِّ
.(5(» تي عن الكيِّ عَسَلٍ، أو كَيَّةٍ بنارٍ، وأنا أنىَ أُمَّ

وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، قال: سمعتُ النبيَّ  يقولُ: »إن كان في شيءٍ من 
اءَ، وما أُحِبُّ أن  أدويَتكُِم خَيٌر، ففي شَرطَةِ مِحجَمٍ، أو شَربَةِ عَسَلٍ، أو لَذعَةٍ بنارٍ توافقُِ الدَّ

أكتَويَ«)6).

هُ يُستَعمَلُ عندَ عَدَمِ نَفعِ الأدويَةِ الشروبَةِ ونَحوِها،  ؛ لأنَّ قال النووي : »ذَكَرَ الكيَّ
. : الكيُّ فآخِرُ الطِّبِّ

وقولُهُ : »ما أُحِبُّ أن أكتَويَ«:

هم إذا كان طويلًا، غير عريضٍ. )١) نصل السَّ
))) رواه مسلم )08))).
))) رواه مسلم )0٧))).
))) رواه مسلم )0٧))).

)5) رواه البخاري )5٦8١).
)٦) رواه البخاري ))5٦8(، ومسلم )05))).
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63(  ُتطبُّبُه

ديدِ في دَفعِ  ، حتى يُضطَرَّ إليه؛ لا فيه مِنِ استعِمال الألَمِ الشَّ إشارَةٌ إلى تَأخيِر العِلاجِ بالكيِّ
.(((» ألَمٍ، قَد يكونُ أضعَفَ من ألَمِ الكيِّ

ا أن يكونَ  ةِ: إمَّ يَّ : فلنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ الأمراضِ الادِّ ا الكيُّ وقال ابن القيم : »وَأمَّ
ا، فيكونَ سَيعَ الإفضاءِ لأحَدِ الطَّرَفيِن، فلا يُتاجُ إليه فيه. حادًّ

ا أن يكونَ مُزمِناً، وأفضَلُ عِلاجِهِ بعدَ الاستفِراغِ: الكيُّ في الأعضاءِ التي يَوزُ فيها  وإمَّ
وأفسَدَت  العُضوِ،  في  رَسَخَت  قَد  غَليظَةٍ،  بارِدَةٍ  ةٍ  مادَّ عن  إلا  مُزمِناً  يكونُ  لا  لأنَّهُ  ؛  الكيُّ
مِزاجَهُ، وأحالَت جَيعَ ما يَصِلُ إليه إلى مُشابَهَةِ جَوهَرِها، فيَشتَعِلُ في ذلك العُضوِ، فيُستَخرَجُ 
، لتلِكَ  ةُ من ذلك الكانِ الذي هو فيه، بإفناءِ الجُزءِ الناريِّ الوجودِ بالكيِّ بالكَيِّ تلكَ الادَّ

ةِ«))). الادَّ

 ، : حديثُ عِمرانَ بنِ حُصَيٍن ، قال: »قَد كان يُسَلَّمُ عَلَّ َّا يَدُلُّ على كَراهَةِ الكيِّ ومِ
كتُ، ثم تَرَكتُ الكيَّ فعادَ«)3). حتى اكتَوَيتُ، فتُرِ

بَواسيُر،  بهِ  ، كانت  بنَ الحُصَيِن  أنَّ عِمرانَ  : »معنى الحديثِ:  النووي  قال 
تِ، وكانتِ اللائِكَةُ تُسَلِّمُ عليه، فاكتَوَى، فانقَطَعَ سَلامُهم عليه، ثم  فكان يَصبُِ على الُهِماَّ

، فعادَ سَلامُهم عليه«)4). تَرَكَ الكيَّ

ولا  حِسابٍ  بلا  الجَنَّةَ  يَدخُلونَ  الذينَ  ألفًا،  بعيَن  السَّ صِفاتِ  في  عبَّاسٍ  ابنِ  وحديثُ 
عَذابٍ، وذَكَرَ منها: »وَلا يَكتَوونَ«)5).

نتَ أحاديثُ الكَيِّ أربَعَةَ أنواعٍ: قال ابن القيم : »فَقَد تَضَمَّ

أحَدُها: فعِلُهُ.

)١) شرح النووي على صحيح مسلم ))١/)١٩).
))) زاد العاد ))/٧)).

))) رواه مسلم )٦))١).
))) شرح النووي على صحيح مسلم )8/0٦)).

)5) رواه البخاري )5٧05(، ومسلم )0))).
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والثان: عَدَمُ مَبََّتهِِ لَهُ.

والثالثُ: الثَّناءُ على مَن تَرَكَهُ.

والرابعُِ: النَّهيُ عَنهُ.

ولا تَعارُضَ بينها بحَمدِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ فعِلَهُ يَدُلُّ على جِوازِهِ، وعَدَمُ مَبََّتهِِ لهُ لا يَدُلُّ على 
ا الثَّناءُ على تارِكِهِ: فيَدُلُّ على أنَّ تَركَهُ أولى وأفضَلُ. النعِ منه، وأمَّ

ا النَّهيُ عَنهُ: فعَلى سَبيلِ الاختيارِ، والكراهَةِ، أو عن النَّوعِ الذي لا يُتاجُ إليه، بل  وأمَّ
اءِ، واللهُ أعلَمُ«))). يُفعَلُ خَوفًا من حُدوثِ الدَّ

ابِ: * يقِ المخلوطِ بالتُّ وعالَجَ  القَرحَةَ، بالرِّ

ءَ منه، أو   كان إذا اشتَكَى الإنسانُ الشَّ فعن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
سَبَّابَتَهُ  هَكَذا))) -وَوَضَعَ سُفيانُ   بإصبَعِهِ  النبيُّ  قَرحَةٌ أو جُرحٌ، قال  بهِ  كانت 
بإذنِ  سَقيمُنا،  بهِ  ليُشفَى  بعضِنا،  بريقَةِ  أرضِنا،  تُربَةُ  اللهِ،  »باِسمِ  رَفَعَها-:  ثم  بالأرضِ، 

نا«)3). رَبِّ

قال النووي : »قال جُهورُ العُلَماءِ: الُمرادُ بـ »أرضِنا« -هُنا-: جُلَةُ الأرضِ، وقيل: 
يقِ. يقَةُ: أقَلُّ مِنَ الرِّ كَتهِا، والرِّ ةً؛ لبََ أرضُ الدينةَِ خاصَّ

ابِ،  الترُّ يَضَعُها على  بَّابَةِ، ثم  السَّ نَفسِهِ على أُصبُعِهِ  يَأخُذُ من ريقِ  هُ  أنَّ ومعنى الحديثِ: 
فيَعلَقُ بها منه شيءٌ، فيَمسَحُ بهِ على الوضِعِ الجَريحِ أوِ العليلِ، ويقولُ هذا الكلامَ في حال 

السحِ، واللهُ أعلَمُ«)4).

بِ، وهي مُعالَجَةٌ لَطيفَةٌ، يُعالَجُ  ِ النافعِِ الُرَكَّ وقال ابن القيم : »هَذا مِنَ العِلاجِ الُيَسَّ

)١) زاد العاد ))/٦0).
اب«. ))) وفي رواية أب داود )8٩5)(: »يقول بريقه، ثمَّ قال به في الترُّ

))) رواه البخاري )5)5٧(، ومسلم ))١٩)).
))) شرح النووي على صحيح مسلم ))١/)١8).
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ةُ، لا سيَّما عندَ عَدَمِ غَيِرها مِنَ الأدويَةِ؛ إذ كانت مَوجودَةً بكُلِّ  بها القُروحُ والِجراحاتُ الطَّريَّ
أرضٍ.

فَةٌ لرُطوباتِ القُروحِ والِجراحاتِ  ابِ الخالصِ بارِدَةٌ يابسَِةٌ، مُفَِّ وقد عُلِمَ أنَّ طَبيعَةَ الترُّ
ةِ، وأصحابِ  الحارَّ البلِادِ  اندِمالا، لا سيَّما في  فعِلِها، وسُعَةِ  جَودَةِ  الطَّبيعَةُ من  تَنعَُ  التي 

ةِ. الأمزِجَةِ الحارَّ

طوبَةِ الرديئَةِ الانعَِةِ من بَرئِها، ويَصُلُ  ةِ يُبسِهِ وتَفيفِهِ للرُّ فٌ لا، مُزيلٌ لشِدَّ ابُ مُفَِّ والترُّ
بهِ -مَعَ ذلك- تَعديلُ مِزاجِ العُضوِ العليلِ، ومَتَى اعتَدَلَ مِزاجُ العُضوِ قَويَت قواهُ، ودَفَعَت 

عنه الألَمَ بإذنِ اللهِ«)))

بَلِّ  إلى  الراقي  يَعمدَ  أن  وهو  ظاهِرِه،  على  الحديثُ  »هَذا  الدائمةِ:  اللجنةِ  عُلماءُ  وقال 
هذا  قائِلًا  الوَجَعِ،  مَلِّ  بأصبُعِه على  يَمسحَ  ثُمّ  ابَ،  الترُّ بها  يَمسَّ  ثُمّ  نَفسِه،  بريقِ  أُصبُعِه 

الدّعاءَ.

وأكثرُ العُلماءِ على أنّ هذِه الصّفةَ عامّةٌ لكُلِّ راقٍ، ولكُلّ أرضٍ، وذَهبَ بَعضُهم إلى أنّ 
صِ«))). ذلك مَصوصٌ برسولِ اللهِ، وبأِرضِ الدينةِ، والصّحيحُ هو الأوّلُ؛ لعدَمِ الُخَصِّ

وأمَرَ  مَن أُصيبَ بالإسهال، بشُبِ العَسَلِ: *

أخي  إنَّ  فقال:   ، النبيِّ  إلى  رَجُلٌ  جاءَ  قال:   ، الخدُريِّ  سَعيدٍ  أب  فعن 
إنِّ  فقال:  ثم جاءَهُ،  فسَقاهُ،  عَسَلًا«،  : »اسقِهِ  فقال رسولُ اللهِ  بَطنهُُ)3)،  استَطلَقَ 
اتٍ، ثم جاءَ الرابعَِةَ، فقال: »اسقِهِ  سَقَيتُهُ عَسَلًا، فلَم يَزِدهُ إلا استطِلاقًا! فقال له ثَلاثَ مَرَّ
عَسَلًا«، فقال: لَقَد سَقَيتُهُ، فلَم يَزِدهُ إلا استطِلاقًا! فقال رسولُ اللهِ : »صَدَقَ اللهُ، 

أ)4). وكَذَبَ بَطنُ أخيكَ«، فسَقاهُ فبََ

)١) زاد العاد ))/١٧١).
))) فتاوى اللجنة الدائمة )٧٧/١).

))) كثر خروج ما فيه، يريد الإسهال.
))) رواه البخاري ))5٦8(، ومسلم )١٧))).
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واءَ  قال الحافظ : »وفي قولهِِ : »وَكَذَبَ بَطنُ أخيكَ«، إشارَةٌ إلى أنَّ هذا الدَّ

: أمَرَهُ  ةِ الفاسِدَةِ، فمِن ثَمَّ واءِ في نَفسِهِ، ولكن لكَثرَةِ الادَّ اءِ ليس لقُصورِ الدَّ نافعٌِ، وأنَّ بَقاءَ الدَّ

بمُعاوَدَةِ شُربِ العَسَلِ؛ لاستفِراغِها، فكان كَذلك، وبَرَأ بإذنِ اللهِ«))).

واءَ  الدَّ أنَّ  وهوَ:  بَديعٌ،  طِبِّيٌّ  مَعنىً  العَسَلَ  سَقيِهِ  تَكرارِ  »وفي   : القيم  ابن  ويقولُ 

يَّةِ، وإن جاوَزَهُ  اءِ، إن قَصَ عَنهُ لم يُزِلهُ بالكُلِّ يَّةٌ، بحَسَبِ حال الدَّ يَِبُ أن يكونَ له مِقدارٌ وكمِّ

رًا آخَرَ، فلماَّ أمَرَهُ أن يَسقيَهُ العَسَلَ، سَقاهُ مِقدارًا لا يَفي بمُقاوَمَةِ  أوهَى القوَى، فأحدَثَ ضَرَ

اءِ، ولا يَبلُغُ الغَرَضَ. الدَّ

النبيِّ  إلى  تَردادُهُ  رَ  تَكَرَّ فلماَّ  الحاجَةِ،  مِقدارَ  يَبلُغُ  لا  سَقاهُ  الذي  أنَّ  عَلِمَ  هُ،  أخبََ فلماَّ 

باتُ  الشرَّ رَتِ  تَكَرَّ فلماَّ  اءِ،  للدَّ الُقاوِمِ  القِدارِ  إلى  ليَصِلَ  الُعاوَدَةَ؛  عليه  دَ  أكَّ  ،

اءِ، بَرَأ بإذنِ اللهِ. ةِ الدَّ بحَسَبِ مادَّ

.(((» ةِ الرَضِ والريضِ: من أكبَِ قَواعِدِ الطِّبِّ واعتبِارُ مَقاديرِ الأدويَةِ، وكَيفيَّاتِا، ومِقدارِ قوَّ

وأمَرَ  بوَضعِ اليَدِ على مَوضِعِ الألَم، والتّعوّذِ باللهِ، وقُدرَتهِ: *

هُ شَكا إلى رسولِ اللهِ  وجَعًا يَِدُهُ  فعن عثمانَ بنِ أب العاصِ الثَّقَفيِّ ، أنَّ

َ من جَسَدِكَ،  : »ضَع يَدَكَ على الذي تَألمَّ في جَسَدِهِ مُنذُ أسلَمَ، فقال له رسولُ اللهِ 

اتٍ-: أعوذُ باللهِ وقُدرَتهِِ من شَرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ«)3). وقُل: باسمِ اللهِ -ثَلاثًا-، وقُل -سَبعَ مَرَّ

قال الصّنعانُّ : »هَذِهِ مِنَ الأدويَةِ الإلَيّةِ، التي هيَ من أسعِ الأدويَةِ لَن خَلَصَت 

نيّتُهُ، وظاهِرُهُ: أنّا لكُلِّ ألَمٍ مِنَ الآلامِ التي بالأعضاءِ«))).

)١) فتح الباري )١0/١٧0).
))) زاد العاد ))/))).

))) رواه مسلم ))0))).
))) التنوير )١0٦/٧).
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ورواه أبوداود)١)، والترمذي)))، وزادا: »فَلَم أزَل آمُرُ بهِ أهل، وغَيَرهم«.

؛ لا فيه من ذِكرِ اللهِ،  هُ مِنَ الأدويَةِ الإلَيَّةِ، والطِّبِّ النبويِّ قال الُمبارَكفوريُّ : »لأنَّ
واءِ  الدَّ كَتَكرارِ  وأبلَغَ،  أنجَحَ  يكونُ  وتَكرارُهُ  وقُدرَتهِِ،  تهِِ  بعِزَّ والاستعِاذَةِ  إليه،  والتَّفويضِ 

يَّةٌ لا توجَدُ في غَيِرها«))). بعِ خاصِّ ةِ، وفي السَّ ، لاستقِصاءِ إخراجِ الادَّ الطَّبيعيِّ

هُ، حتى يَتمَِّ شِفاؤُهُ: * ومَنَعَ  الناقِهَ)4)، من تَناوُلِ ما يَضُُّ

ةِ ، قالت: دَخَلَ عَلََّ رسولُ اللهِ  ومَعَهُ  فعن أُمِّ الُنذِرِ بنتِ قَيسٍ الأنصاريَّ
قَةٌ)5)، فقامَ رسولُ اللهِ  يَأكُلُ منها، وقامَ علٌّ ليَأكُلَ،  ، وعلٌّ ناقِهٌ، ولَنا دَوالي مُعَلَّ علٌّ
، قالت: وصَنعَتُ  : »مَه! إنَّكَ ناقِهٌ«، حتى كَفَّ علٌّ  يقولُ لعلٍّ فطَفِقَ رسولُ اللهِ 
، أصِب من هَذا؛ فهو أنفَعُ  : »يا عليُّ شَعيًرا، وسِلقًا، فجِئتُ بهِ، فقال رسولُ اللهِ 

لَكَ«)6).

والي وهو  قال ابن القيم : »واعلَم أنَّ في مَنعِ النبيِّ  لعلٍّ مِنَ الأكلِ مِنَ الدَّ
تُعَلَّقُ في البَيتِ للكلِ، بمَنزِلَةِ عَناقيدِ  طَبِ،  والَي أقناءٌ مِنَ الرُّ ناقِهٌ، أحسَنُ التَّدبيِر؛ فإنَّ الدَّ
العِنبَِ، والفاكِهَة تَضُرُّ بالناقِهِ مِنَ الرَضِ؛ لسُعَةِ استحِالَتهِا، وضَعفِ الطَّبيعَةِ عن دَفعِها، 

ةِ، وإزالَتهِا مِنَ البَدَنِ. تِا، وهي مَشغولَةٌ بدَفعِ آثارِ العِلَّ ن -بَعدُ- من قوَّ ا لم تَتَمَكَّ فإنَّ

هيَ  عَماَّ  وإصلاحِهِ،  بمُعالَجَتهِِ  فتَشتَغِلُ  العِدَةِ،  على  ثقَِلٍ  نَوعُ  ةً-  -خاصَّ طَبِ  الرُّ وفي 
ا أن تَتَزايَدَ، فلماَّ وُضِعَ  ا أن تَقِفَ تلِكَ البَقيَّةُ، وإمَّ بصَدَدِهِ، من إزالَةِ بَقيَّةِ الرَضِ وآثارِهِ، فإمَّ
ماءِ  فإنَّ في  للنَّاقِهِ؛  أنفَعِ الأغذيَةِ  هُ من  فإنَّ منه؛  يُصيبَ  أن  أمَرَهُ  عيُر،  لقُ، والشَّ السِّ يَدَيهِ  بين 

)١) سنن أب داود )8٩١)(، وصححه الألبان.
))) سنن الترمذي )080)(، وصححه.

))) تفة الأحوذي )٦/)١)).
ته إليه. ))) الناقه: الريض قريب العهد بالرض بعد إفاقته، وقبل رجوع كمال صحَّ

)5) غصن البس العلَّق، حتى إذا أرطب أكل منه.
العراقي في  أبوداود )85٦)(، والترمذي )٧)0)(، وابن ماجه )))))(، وأحمد )٧05١)(، وحسنه  )٦) رواه 

تخريج الإحياء )٦٦0/١(، وكذا حسنه الألبان في الصحيحة )5٩(، وضعفه مققو السند.
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عيِر، مِنَ التَّبيدِ، والتَّغذيَةِ، والتَّلطيفِ، والتَّلييِن، وتَقويَةِ الطَّبيعَةِ، ما هو أصلَحُ للنَّاقِهِ،  الشَّ
دُ  يَتَوَلَّ لقِ، فهذا من أوفَقِ الغِذاءِ، لَن في مَعِدَتهِِ ضَعفٌ، ولا  ولا سيَّما إذا طُبخَِ بأُصولِ السِّ

عنه مِنَ الأخلاطِ ما يُافُ منه«)١).

وأوصَ  المهمومَ والمحزونَ بالعِلاجِ بالتَّلبينَةِ: *

ا كانت تَأمُرُ بالتَّلبيِن للمَريضِ، وللمَحزونِ على الالكِ، وكانت  فعن عائشةَ ، أنَّ
المريضِ، وتَذهَبُ  فُؤادَ   ((( تُِمُّ التَّلبينَةَ   يقولُ: »إنَّ  تقولُ: إنِّ سمعتُ رسولَ اللهِ 

ببعضِ الُحزنِ«)3).

بالحَساءِ)4)  أمَرَ  الوَعَكُ  أهلَهُ  أخَذَ  إذا    قالت: كان رسولُ اللهِ   ، وعَنها 
فُؤادِ  عن  ويَسو  الَحزينِ،  فُؤادَ  لَيَرتو)5)  هُ  »إنَّ يقولُ:  وكان  منه،  فحَسَوا  أمَرَهم  ثم  فصُنعَِ، 

قيمِ)6)، كَما تَسو إحداكُنَّ الوَسَخَ بالماءِ عن وجهِها«)7). السَّ

بَنِ. عيِر، واللَّ والتَّلبينَةُ: عِبارَةٌ عن حَساءٍ رَقيقٍ، مَصنوعٍ من دَقيقِ الشَّ

للمَرضَ  يوصَفُ  الأمعاءِ،  طانِ  لسََ مُضادٌّ  للقولونَ،  ئٌ  مُهَدِّ للمعاءِ،   ٌ مُلَينِّ والتَّلبينَةُ: 
ةِ، والأليافُ غَيُر  ةِ، وغَيِر الُنحَلَّ عيُر غَنيٌّ بالأليافِ الُنحَلَّ كَغِذاءٍ لَطيفٍ، سَهلِ الضَمِ، فالشَّ
يَّاتٍ كَبيَرةً مِنَ الاءِ، وتَبسُِهُ داخِلَها، فتَزيدُ من كُتلَةِ الفَضَلاتِ، مع الِحفاظِ  ةِ تَتَصُّ كَمِّ الُنحَلَّ
ةَ للمعاءِ، مَِّا  وديَّ طُ الحَرَكَةَ الدُّ عُ هَذِهِ الكُتلَةَ عَبَ القولونِ، ويُنشَِّ لُ ويُسَِّ على ليونَتهِا، مَِّا يُسَهِّ

يَدعَمُ عَمَليَّةَ التَّخَلُّصِ مِنَ الفَضَلاتِ.

)١) زاد العاد ))/٩٦).
))) تريح.

))) رواه البخاري )5٦8٩(، ومسلم )١٦))).
))) طبيخٌ من دقيقٍ، وماءٍ، ودهنٍ.

ي. )5) يقوِّ
)٦) يكشف عنه الألم، ويزيله.

)٧) رواه الترمذي )٩)0)(، وصححه، وابن ماجه )5)))(، وأحمد )5)0))(، وصححه الألبان في صحيح 
الجامع )٦)٦)(، وضعفه في ضعيف سنن الترمذي، وكذا ضعفه مققو السند.
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طانِ القولونِ؛  عيِر في التَّقليلِ مِنَ الإصابَةِ بسََ يَةِ الشَّ دُ على أهَمِّ وهُناكَ أبحاثٌ طِبِّيَّةٌ، تُؤَكِّ

بَقاءِ  يُقَلِّلُ من  مَِّا  الفَضَلاتِ في الأمعاءِ؛  بَقاءِ  يُقَلِّلُ من  عيَر  الشَّ الرأيُ على أنَّ  حيث استَقَرَّ 

طانِ. َ الوادِّ الُسَطِنةَِ في الأمعاءِ، مَِّا يُقَلِّلُ مِنَ الإصابَةِ بالسَّ

عيِر الفائِقَةَ، في تَقليلِ مُستَوَى الكوليستُرولِ  راساتُ العِلميَّةُ فاعِليَّةَ حُبوبِ الشَّ وأثبَتَتِ الدِّ

مِ. رِ في الدَّ كَّ مِ، وتَنظيمِ نسِبَةِ السُّ مِ، مَِّا يُؤَدِّي إلى خَفضِ ضَغطِ الدَّ في الدَّ

كَةِ(: * وداءِ )حَبَّةِ البََ وأوصَ  بالعِلاجِ بالَحبَّةِ السَّ

وداءِ شِفاءٌ من  هُ سَمِعَ رسولَ اللهِ  يقولُ: »في الَحبَّةِ السَّ فعن أب هريرة ، أنَّ

امَ)))«))). كُلِّ داءٍ، إلا السَّ

 ، الِنديَّ ونَ  الكمُّ ى  وتُسَمَّ الأسوَدُ،  ونُ  الكمُّ هيَ  وداءُ  السَّ »الحَبَّةُ   : القيم  ابن  قال 

ا، وقولُهُ: »شِفاءٌ من كُلِّ داءٍ« مِثلُ قولهِِ تعالى: )ڱ  ڱ                  ں  ں   وهي كَثيَرةُ النافعِِ جِدًّ

ڻ( ]الأحقاف: 5)[؛ أي: كُلَّ شيءٍ يَقبَلُ التَّدميَر، ونَظائِرَهُ.

ةِ اليابسَِةِ بالعَرَضِ،  وهيَ نافعَِةٌ من جَيعِ الأمراضِ البارِدَةِ، وتَدخُلُ في الأمراضِ الحارَّ

لُ قوَى الأدويَةِ البارِدَةِ الرطبَةِ إلَيها، بسُعَةِ تَنفيذِها إذا أُخِذَ يَسيُرها«)3). فتوَصِّ

طُ جِهازَ الناعَةِ  وداءَ، تُنشَِّ كَةِ، أوِ الحَبَّةَ السَّ ةُ: أنَّ حَبَّةَ البََ راساتُ الُمعاصَِ وقد أثبَتَتِ الدِّ

وماتيزمِ، ومُفيدَةٌ لأمراضِ الحَساسيَةِ، بل  ةٌ لآلامِ الفاصِلِ، والرُّ عندَ الإنسانِ، وهي مُضادَّ

طانيَّةَ)4). َ وتُبيدُ الخلَايا السَّ

)١) الوت.
))) رواه البخاري )5٦88(، ومسلم )١5))).

))) زاد العاد ))/)٧)).
ة، لأحمد مصطفى متولي )ص١0٦٦). نَّة النبويَّ ))) الوسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسُّ
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ةِ: العِلاجُ بالكمأةِ، لأمراضِ العُيونِ: * ومِنَ العِلاجاتِ النبويَّ

)))، وماؤُها  فعن سَعيدِ بنِ زَيدٍ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »الكمأةُ مِنَ المنِّ
شِفاءٌ للعَيِن«))).

كالفِطرِ،  وإنما هو  ثَمَرَ،  زَهرَ، ولا  لَهُ، ولا ساقَ، ولا  ورَقَ  نَباتٌ، لا  فهيَ  الكمأةُ:  ا  أمَّ
كلِ كالكُرَةِ، ومنه: صَغيٌر، وكَبيٌر، وأحَمرُ، وأبيَضُ، وأسوَدُ، وأنواعٌ كَثيَرةٌ، ومِن  مُدَحرَجُ الشَّ

جُلَةِ أنواعِهِ: الفِطرُ، تُشبهُِ في شَكلِها البَطاطا، مع اختلِافِ اللَّونِ والرائِحَةِ.

ا  يها العَرَبُ: نَباتَ الرعدِ؛ لأنَّ »وَهيَ مَِّا يوجَدُ في الربيعِ، ويُؤكَلُ نَيِّئًا، ومَطبوخًا، وتُسَمِّ
تَكثُرُ بكَثرَتهِِ، وتَنفَطِرُ عَنها الأرضُ، وهي من أطعِمَةِ أهلِ البَوادي، وتَكثُرُ بأرضِ العَرَبِ، 

وأجوَدُها: ما كانت أرضُها رَمليَّةً، قَليلَةَ الاءِ«)3).

:» وقولُهُ: »الكمأة مِنَ المنِّ

هُ كان يَصُلُ لم بلا كُلفَةٍ، ولا عِلاجٍ،  شَبَّهَها بالنِّ الذي كان يَنزِلُ على بَني إسائيلَ؛ لأنَّ
والكمأةُ تَصُلُ بلا كُلفَةٍ، ولا عِلاجٍ، ولا زَرعٍ، ولا سَقيٍ، ولا غَيِرهِ.

وقيل: هيَ مِنَ النِّ الذي أنزَلَ اللهُ تعالى على بَني إسائيلَ حَقيقَةً؛ عَمَلًا بظاهِرِ اللَّفظِ.

»وَماؤُها شِفاءٌ للعَيِن«:

دًا، وقيل: مَعناهُ: أن يُلَطَ ماؤُها بدَواءٍ، ويُعالَجُ بهِ العَيُن. قيل: هو نَفسُ الاءِ مُرََّ

دًا- شِفاءٌ للعَيِن -مُطلَقًا-، فيُعصَُ ماؤُها، ويُعَلُ في العَيِن منه. حيحُ: أنَّ ماءَها -مُرََّ والصَّ

هُ  زَمَننِا، مَن كان عَميَ وذَهَبَ بَصَُ : »وقد رَأيتُ -أنا، وغَيري- في  قال النووي 
يخُ العَدلُ الأيمَنُ  هُ، وهو الشَّ دًا-، فشُفيَ وعادَ إليه بَصَُ لَ عَينهَُ بماءِ الكمأةِ -مُرََّ حَقيقَةً، فكَحَّ

لٍ أو جهدٍ منهم. )١) أي: مَّا يمتنُّ الله تعالى به على عباده دون تدخُّ
))) رواه البخاري )٧8))(، ومسلم )٩)0)).

))) زاد العاد ))/0))).
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، صاحِبُ صَلاحٍ ورِوايَةٍ للحديثِ، وكان استعِمالُهُ لاءِ الكمأةِ؛  مَشقيُّ الكمالُ بنُ عبدِاللهِ الدِّ
كًا بهِ، واللهُ أعلَمُ«))). اعتقِادًا في الحديثِ، وتَبَُّ

ةِ باسمِ: »الفَقعِ«، وفي بعضِ البلِادِ تُعرَفُ بـ»شَجَرَةِ  عوديَّ وهيَ العروفَةُ في الملَكَةِ السُّ
الأرضِ«، أو: »بَيضَةِ الأرضِ«، أو: »بَيضَةِ النَّعامَةِ«، أوِ: »العَسقَلِ«.

كَمأةً؛  يَت  وسُمِّ تُزرَعَ،  أن  غَيِر  من  الأرضِ  في  تكونُ  »والكمأةُ   : القيم  ابن  قال 
مَفيَّةٌ تتَ الأرضِ، لا  ها، وأخفاها، والكمأةُ  سَتَرَ إذا  هادَةَ«:  الشَّ »كَمَأ  لاستتِارِها، ومنه: 

ورَقَ لا، ولا ساقَ«))).

ي  ويُقَوِّ بهِ،  واكتُحِلَ  الإثمِدُ  بهِ  عُجِنَ  إذا  للعَيِن،  الأدويَةِ  أصلَحُ  الكمأةِ  »ماءُ  وقال: 
ةً، ويَدفَعُ عَنها نُزولَ النَّوازِلِ«)3). ةً، وحِدَّ ةَ قوَّ وحَ الباصَِ أجفانَا، ويَزيدُ الرُّ

على  ذلك  وتَأثيِر  ومائِها،  الكمأةِ  حَولَ  باختبِاراتٍ  السلميَن  الباحِثيَن  بعضُ  قامَ  وقد 
الرمَدِ  التَّلَيُّفِ، ويَمنعَُ حُدوثَ  يَمنعَُ حُدوثَ  العَيَن، فهو  يُفيدُ  الكمأةِ  أنَّ ماءَ   َ فتَبَينَّ العَيِن، 

. الحُبَيبيِّ

وأرشَدَ  مَرضَ الاستسِقاءِ، إلى التَّداوي بأبوال وألبانِ الإبلِِ: *

والاستسِقاءُ: مَرَضٌ يَنتُجُ عنه انتفِاخُ البَطنِ، نَتيجَةَ وُجودِ سائِلٍ داخِلَها، وأهَمُّ أسبابهِِ: 
تَلَيُّفُ الكبدِِ.

على  قَدِموا  ثَمانيَةً،  عُكلٍ،  من  رَهطًا  »أنَّ   : مالكٍ  بنِ  أنسِ  عن  الحديثِ،  وفي 
ابغِنا رِسلًا)5)، قال: »ما أجِدُ  ، فاجتَوَوُا)4) الدينةََ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ  النبيِّ 

)١) شرح صحيح مسلم.
))) زاد العاد ))/0))).
))) زاد العاد ))/)))).

))) أصابهم داء الجوى، وهو من أدواء الجوف، وهو الاستسقاء.
)5) أي: اطلب لنا لبناً.
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وا،  صَحُّ حتى  وألبانِا،  أبوالا  من  بوا  فشَرِ فانطَلَقوا،  ودِ)))«،  بالذَّ تَلحَقوا  أن  إلا  لَكُم، 
وسَمِنوا...«))).

وفي رواية: »قَدِمَ على النبيِّ  نَفَرٌ من عُكلٍ فأسلموا، فاجتَوَوُا الدينةََ، فأمَرَهم 
وا«)3). دَقَةِ، فيَشَربوا من أبوالا وألبانِا، ففَعَلوا، فصَحُّ أن يَأتوا إبلَِ الصَّ

الجلاءِ  مِنَ  فيه  لا  نافعٌِ؛  دَواءٌ  النُّوقِ  لَبَنَ  »أنّ  الطِّبّ:  أهلِ  عن    القيم  ابن  وذكرَ 
بَنَ شَديدُ النفَعَةِ، فلَو أنَّ إنسانًا أقامَ عليه، بَدَلَ الاءِ  برِفقٍ، وما فيه من خاصيَّةٍ، وأنَّ هذا اللَّ
ورَةُ إلى  بَ ذلك في قَومٍ، دُفعِوا إلى بلادِ العَرَبِ، فقادَتمُ الضرَّ والطَّعامِ، شُفي بهِ، وقد جُرِّ

، وهو النَّجيبُ«)4). ذلك، فعوفوا، وأنفَعُ الأبوال: بَولُ الجَمَلِ الأعرابِّ

حيث  فريدَةٍ،  مَناعيَّةٍ  بميزاتٍ  يَمتازُ  الإبلِِ  لَبَنَ  أنَّ  الحديثَةُ:  راساتُ  الدِّ أثبَتَتِ  وقد 
البكِتِريا  بعضِ  لفِعلِ  الُثَبِّطَةِ  باتِ  الُرَكَّ بعضِ  من  للغايَةِ،  مُرتَفِعَةٍ  تَركيزاتٍ  على  يَتَوي  هُ  إنَّ
قانِ، ومَتاعِبِ الطّحال،  الُمرِضَةِ، وبعضِ الفيروساتِ؛ فيُستَخدَمُ كَعِلاجٍ للاستسِقاءِ، واليَرَ
وتَسيِن  الُزمِنِ،  الوَبائيِّ  الكبدِِ  مَرَضِ  عِلاجِ  وفي  والبَواسيِر،  والأنيميا،  والربوِ،   ، لِّ والسُّ
أن  بعدَ  الكبدِِ،  بالتهِابِ  الُصابيَن  الرضَ  الكبدِِ، في  نتَ وظائِفُ  سَّ تََ وقد  الكبدِِ،  وظائِفِ 

عولِجوا بلَبَنِ الإبلِِ.

كَما أثبَتَتِ التَّجارِبُ العِلميَّةُ: أنَّ بَولَ الإبلِِ له تَأثيٌر قاتلٌِ على اليكُروباتِ الُسَبِّبَةِ لكَثيٍر 
الاستسِقاءِ،  وأمراضِ   ، الضَميِّ الِجهازِ  أمراضِ  بعضِ  عِلاجِ  في  ويُساعِدُ  الأمراضِ،  مِنَ 

وأورامِ الكبدِِ.

نُّوتِ: * نا والسَّ العِلاجُ بالسَّ

»عليكم  يقولُ:    رسولَ اللهِ  سمعتُ  قال:   ، حَرامٍ  أُمِّ  بنِ  أُبَِّ  أب  فعن 

)١) الثَّلاث من الإبل، إلى العشرة.
))) رواه البخاري )0١8)(، ومسلم )١٦٧١).
))) رواه البخاري ))٦80(، ومسلم )١٦٧١).

))) زاد العاد ))/))).
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امُ؟  امَ«، قيل: يا رسولَ اللهِ، وما السَّ نُّوتِ؛ فإنَّ فيهما شِفاءً من كُلِّ داءٍ، إلا السَّ نىَ والسَّ بالسَّ
قال: »الموتُ«))).

 ، رقَةِ، وحَبُّهُ مُفَرطَحٌ إلى الطُّولِ، وأجوَدُهُ الِحجازيُّ هُ الِحنَّاءُ، زَهرُهُ إلى الزُّ نَى: نَباتٌ، كَأنَّ السَّ
ُ منه بعضُ الأدويَةِ الحديثَةِ، شَرابًا، وحُبوبًا. ، وتَُضرَّ نىَ الكيِّ ويُعرَفُ بالسَّ

ونُ، وقال آخَرونَ: بل هو العَسَلُ الذي يكونُ في زِقاقِ  نُّوتُ: العَسَلُ، وقيل: الكمُّ والسَّ
منِ، وهذا هو الأقرَبُ. السَّ

نا -مَدقوقًا-  وابِ، أي: يُلَطُ السَّ قال بعضُ الأطبَِّاءِ: وهذا أجدَرُ بالعنى، وأقرَبُ إلى الصَّ
منِ  منِ، ثم يُلعَقُ، فيكونُ أصلَحَ مِنِ استعِمالهِ مُفرَدًا؛ لا في العَسَلِ والسَّ بالعَسَلِ الُخالطِ للسَّ

نا، وإعانَتهِِ له على الإسهال، واللهُ أعلَمُ))). من إصلاحِ السَّ

بَتِ،  مَرِ، وبُذورُ الشَّ نُّوتَ ها: بُذورُ الشَّ نا والسَّ حَ بعضُ الأطبَِّاءِ الُمعاصِينَ: أنَّ السَّ ورَجَّ
ويُباعانِ عندَ العَطَّارينَ، وقد أجرَى بعضُ الأطِبَّاءِ عدّةَ أبحاثٍ على هَذِهِ البُذورِ، ووَجَدَها 

تنفَعُ في عِلاجِ أمراضٍ مُتعدّدةٍ)3).

)١) رواه ابن ماجه )5٧))(، وحسنه الألبان في صحيح الجامع )0٦٧)).
))) زاد العاد ))/٦٩(، باختصارٍ.

(3) http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2176672.
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643معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

 ُُمعامَلاته
الماليَّةُ والتجاريَّةُ

كان النبيُّ  يَبيعُ، ويَشتَي، ويَستَقرِضُ، ويُشارِكُ، ويَستَأجِرُ، ويَرهَنُ، ويوكلُ، 
اءِ، وأخذِ الحقُوقِ، وأدائِها. ةَ، وكان أحسَنَ الناسِ مُعامَلَةً في البَيعِ، والشِّ ويََبُ، ويَقبَلُ الهدَيَّ

دقِ في الُمعامَلاتِ الماليَّةِ: * وقد حَثَّ النبيُّ ، على الصِّ

ما في بَيعِهِما، وإن  قا، فإن صَدَقا وبَيَّنا؛ بورِكَ لَُ فقال : »البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّ
قَت بَرَكَةُ بَيعِهِما«))). كَتَما وكَذَبا؛ مُِ

هِ: أنَّهُ خرجَ مع النبيِّ  إلى  وعن إسماعيلَ بنِ عُبَيدِ بنِ رِفاعَةَ، عن أبيهِ، عن جَدِّ
 ، ِارِ!«، فاستَجابوا لرِسولِ الله ، فرَأى الناسَ يَتَبايَعونَ، فقال: »يا مَعشََ التُّجَّ الُمصَلَّ
ارًا، إلا مَنِ اتَّقَى  ارَ يُبعَثونَ يومَ القيامَةِ فُجَّ ورَفَعوا أعناقَهُم وأبصارَهُم إليه، فقال: »إنَّ التُّجَّ

، وصَدَقَ«))). اللهَ، وبَرَّ

اءِ:*  ماحَةِ واليُسِر في البَيعِ والشِّ وحَثَّ  على السَّ

فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ : أنَّ رسولَ اللهِ ، قال: »رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمحًا إذا 
باعَ، وإذا اشتََى، وإذا اقتَضَ«)3).

)1( رواه البخاري )2079(، ومسلم )1532(.
غيب )1785(. )2( رواه التمذي )1210(، وصححه، وابن ماجه )2146(، وصححه الألباني لغيره، في صحيح التَّ

)3( رواه البخاري )2076(.
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ماحَةِ في الُمعامَلَةِ، واستعِمالِ مَعالي الأخلاقِ،  قال ابنُ حجرٍ : »فيهِ: الحَضُّ عل السَّ
ةِ، والحَضُّ عل تَركِ التَّضييقِ عل الناسِ في الُمطالَبَةِ، وأخذِ العَفوِ منهم«))). وتَركِ الُمشاحَّ

اءِ:*  وحَثَّ  على إقالةِ النادِمِ، في البَيعِ والشِّ

فقال : »مَن أقال مُسلمًِا أقالهُ اللهُ عَثرَتَهُ يومَ القيامَةِ«))).

ا لظُِهورِ  ى أحَدٌ شَيئًا من رَجُلٍ، ثُمَّ نَدِمَ عل اشتِائِهِ، إمَّ هُ إذا اشتََ وصورَةُ إقالةِ البَيعِ: أنَّ
هُ،  الغَبنِ فيه، أو لزَِوالِ حاجَتهِِ إليه، أو لِنعِدامِ الثَّمَنِ؛ فرَدَّ المبيعَ عل البائِعِ، قَبلَِ البائِعُ رَدَّ
هُ إحسانٌ منه عل الُمشتَي؛ لأنَّ البَيعَ  تَهُ وعَثرَتَهُ يومَ القيامَةِ؛ لأنَّ فمَن فعلَ ذلك أزالَ اللهُ مَشَقَّ

، فلا يَستَطيعُ الُمشتَي فسخَهُ)3). كان قَد بتَّ

ولَم يَكُنِ النبيُّ  مُنعَزِلًا عن حَياةِ الناسِ، بل كان يُالطُِهُم، ويُعامِلُهُم، ويَمشي 
في أسواقِهِم، قال تعالى: )گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ( 

]الفرقان: 7[.

وعن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، قال: لَقيتُ عبدَاللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ ، قُلتُ: أخبِني عن 
هُ لَمَوصوفٌ في التَّوراةِ ببَعضِ صِفَتهِِ  صِفَةِ رسولِ اللهِ  في التَّوراةِ، قال: أجَل، واللهِ إنَّ
يِّيَن، أنتَ عبدي  ا، ونَذيرًا، وحِرزًا للُأمِّ ً ا النبيُّ إنَّا أرسَلناكَ شاهِدًا، ومُبَشِّ في القُرآنِ: »يا أيُّ
ابٍ))) في الأسواقِ، ول يَدفَعُ  )4)، ول غَليظٍ، ول سَخَّ لَ، ليس بفَظٍّ يتُكَ المتَوَكِّ ورسولي، سَمَّ
ةَ العَوجاءَ، بأن يقولوا:  يِّئَةَ، ولكن يَعفو ويَغفِرُ، ولَن يَقبضَِهُ اللهُ حتى يُقيمَ بهِ الملَِّ يِّئَةِ السَّ بالسَّ

، وقُلوبًا غُلفًا«)6). ل إلَهَ إل اللهُ، ويَفتَحَ بها أعيُناً عُميًا، وآذانًا صُماًّ

)1( فتح الباري )307/4(.
)2( رواه أبوداود )3460(، وابن ماجه )2199(، وصححه الألباني.

)3( عون المعبود )237/9(.
ء الخلق، خشن الجانب. )4( سيِّ

)5( صيَّاح.
)6( رواه البخاري )2125(.
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)ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ   لَنا في كُلِّ جَوانبِِ الحَياةِ، كَما قال تعالى:   قُدوَةٌ  وهوَ 
ةِ، وما في مَعناها. ئۈ  ئۈ   ئې( ]الأحزاب: 21[، ومنها: جانبُِ الُمعامَلاتِ الماليَّةِ، والتِّجاريَّ

ةَ،  والتِّجاريَّ الماليَّةَ،  الُمعامَلاتِ  أنَّ  اعِميَن  الزَّ زَعمُ  مانِ:  الزَّ البَيِّنَةِ في هذا  الُمغالَطاتِ  ومِنَ 
ينِ فيها! هُ ل يَنبَغي إدخالُ الدِّ ينِ، وأنَّ ةَ، ل عَلاقَةَ لها بالدِّ والقتصِاديَّ

ودينُ اللهِ كامِلٌ، شامِلٌ لكُِلِّ نَواحي الحيَاةِ، ل نَقصَ فيه ول خَلَلَ؛ كَما قال تعالى: )چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]المائدة: 3[.

علينا  يَنبغي  التي  ةِ،  والتِّجاريَّ الماليَّةِ  الُمعامَلاتِ  في    وأحوالهِِ  مَواقِفِهِ  ومِن 
مَعرفتُها، والتَّأسِّ بهِ فيها:

عَدلُهُ، وحَزمُهُ، ووُضوحُهُ ، في الُمعامَلاتِ الماليَّةِ: *

الوُضوحِ  عل  يَرِصُ  الماليَّةِ،  مُعامَلاتهِِ  في  حازِمًا،  عادِلً،    رسولُ اللهِ  فكان 
. فيها؛ حَتَّي ل يَدَعَ مَالً لسِوءِ الظَّنِّ

 ، ِهُ بينما هو يَسيُر مع رسولِ الله ومِن ذلك: ما جاءَ في حديثِ جُبَيِر بنِ مُطعِمٍ، أنَّ
سَمُرَةٍ)3)،  إلى  وهُ  اضطَرُّ يَسألونَهُ، حتى  الناسُ)))،  فعَلِقَهُ  حُنيٍَن،  من  مَقفَلَهُ)))  الناسُ،  ومَعَهُ 
هَذِهِ  عَدَدُ  لي  كان  لَو  رِدائي،  »أعطوني  فقال:   ، النبيُّ  فوَقَفَ  رِداءَهُ،  فخَطِفَت 

دوني بَخيلًا، ولا كَذوبًا، ولا جَبانًا«))). العِضاهِ)4) نعما لَقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَِ

جاعَةُ، وبعَِدَمِ  ةِ الغَضَبيَّةِ، وهي الشَّ قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ: »أشارَ بعَدَمِ الجُبنِ إلى كَمالِ القوَّ
هوانيَّةِ، وهو  ةِ الشَّ ةِ العَقليَّةِ، وهي الِحكمَةُ، وبعَِدَمِ البُخلِ إلى كَمالِ القوَّ الكذِبِ إلى كَمالِ القوَّ

الجودُ«)6).

)1( مرجعه.
)2( تعلَّقوا به.

. )3( أي: شجرةٍ طويلةٍ قليلة الظِّلِّ
)4( كلّ شجرٍ عظيمٍ، له شوكٌ.

)5( رواه البخاري )2821(.
)6( فتح الباري )571/6(.
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هُ ليس هُناكَ مَن هو  َ أنَّ ةِ التَّميميُّ بالعَدلِ غَضِبَ ، وبَينَّ ولَمَّا طالَبَهُ ذو الخوَيصَِ
ماءِ، فكَيفَ ل يكونُ عادِلً؟! أعدَلُ منه، فهو أميُن مَن في السَّ

يَقسِمُ   وهو  نَحنُ عندَ رسولِ اللهِ  بينما  قال:   ، سَعيدٍ الخدُريِّ  فعن أبي 
ةِ، وهو رَجُلٌ من بَني تَيمٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، اعدِل! فقال: »وَيلَكَ!  قِسمًا، أتاهُ ذو الخوَيصَِ
ومَن يَعدِلُ إذا لم أعدِل؟! قَد خِبتَ وخَسِرتَ، إن لم أكُن أعدِلُ«، فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ، 
ائذَن لي فيه فأضِربَ عُنقَُهُ، فقال: »دَعهُ، فإنَّ له أصحابًا، يَقِرُ أحَدُكُم صَلاتَهُ مع صَلاتِمِ، 
همُ  ينِ، كَما يَمرُقُ السَّ وصيامَهُ مع صيامِهِم، يَقرَءونَ القُرآنَ لا يُاوِزُ تَراقيَهُم، يَمرُقونَ مِنَ الدِّ

مِنَ الرميَّةِ«))).

بَيعُهُ  وشِاؤُهُ بنَفسِهِ: *

كان النبيُّ  يَبيعُ ويَشتَي، ويَفعَلُ ذلك أحيانًا بنفَسِهِ، ومِن ذلك:

ى جََلَ جابرٍِ، ثُمَّ وهَبَهُ لَهُ: * هُ  اشتََ أنَّ

هُ كان يَسيُر عل جََلٍ لَهُ قَد أعيا، فأرادَ أن يُسَيِّبَهُ)))، قال:  فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، أنَّ
بوُقيَّةٍ«،  »بعِنيهِ  مِثلَهُ، قال:  يَسِ  بَهُ، فسارَ سَيًرا لم  ، فدَعا لي، وضَرَ النبيُّ  فلَحِقَني 
قُلتُ: ل، ثُمَّ قال: »بعِنيهِ«، فبعِتُهُ بوُقيَّةٍ، واستَثنيَتُ عليه حُلانَهُ إلى أهلي)3)، يقولُ: فلماَّ بَلَغتُ 
لِخُذَ  ماكَستُكَ؛  فقال: »أتُراني  أثَري،  فأرسَلَ في  رَجَعتُ،  ثُمَّ  ثَمنه،  فنقََدَني  بالجَمَلِ،  أتَيتُهُ 

كَ، فهو لَكَ«)4). جََلَكَ؟ خُذ جََلَكَ ودَراهَِ

)1( رواه البخاري )3610(، ومسلم )1064(.
)2( أي: يطلقه، وليس المراد: أن يجعله سائبةً، ل يركبه أحدٌ، كما كانوا يفعلون في الجاهليَّة؛ لأنَّه ل يجوز في الإسلام. 

الفتح )315/5(.
كوب والحمل عليه إلى المدينة. )3( أي: اشتطت أن يكون لي حقُّ الرُّ

)4( رواه البخاري )2718(، ومسلم )715(، واللفظ له.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   646 11/16/19   10:50 PM



647معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

ى  بَعيَر عمرَ، ثُمَّ أهداهُ لعِبدِاللهِ بنِ عمرَ: * واشتََ

فَعنِ ابنِ عمرَ ، قال: كُنَّا مع النبيِّ  في سَفَرٍ، فكنتُ عل بكرٍ))) صَعبٍ 
هُ،  مُ، فيَزجُرُهُ عمرُ ويَرُدُّ هُ، ثُمَّ يَتَقَدَّ مُ أمامَ القَومِ، فيَزجُرُهُ عمرُ ويَرُدُّ لعِمرَ، فكان يَغلِبُني، فيَتَقَدَّ
فقال النبيُّ  لعِمرَ: »بعِنيهِ«، قال: هو لَكَ يا رسولَ اللهِ، قال: »بعِنيهِ«، فباعَهُ من 
ما  بهِ  تَصنَعُ  عمرَ،  بنَ  عبدَاللهِ  يا  لَكَ  »هوَ   : النبيُّ  فقال   ، رسولِ اللهِ 

شِئتَ«))).

ى  الناقةَ من أبي بكرٍ، لَيلَةَ الِجرَةِ: * واشتََ

هُ قَد أُذِنَ لي في الُخروجِ؟«،  فَفي خَبَِ الِجرَةِ: قال النبيُّ  لأبي بكرٍ: »أشَعَرتَ أنَّ
حبَةَ«، قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عندي ناقَتَيِن أعدَدتُُما  حبَةَ يا رسولَ اللهِ، قال: »الصُّ قال: الصُّ

للخُروجِ، فخُذ إحداهُا، قال: »قَد أخَذتُا بالثَّمَنِ«)3).

هَيليُّ : »سُئِلَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: لِمَ لم يَقبلها إل بالثّمَنِ، وقد أنفَقَ أبو بكرٍ  قال السُّ
عليه من مالهِِ ما هو أكثَرُ من هَذا، فقَبلَِ؟

في   -- منه  رَغبَةً  ومالهِِ؛  بنفَسِهِ  اللهِ  إلى  هِجرَتُهُ  لتِكونَ  ذلك؛  إنَّما  المسئولُ:  فقال 
ما، وهو قولٌ حَسَنٌ«)4). استكِمالِ فضلِ الِهجرَةِ والِجهادِ عل أتَمِّ أحوالِهِ

وكان  يَبيعُ بالُمزايَدَةِ: *

فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، أنَّ رَجُلًا أعتَقَ غُلامًا لهُ عن دُبُرٍ)))، فاحتاجَ، فأخَذَهُ النبيُّ 
بها  فجاءَ  دِرهَمٍ،  بثَمانمِِائَةِ  عبدِاللهِ  بنُ  نُعَيمُ  فاشتَاهُ  مِنِّي؟«  يَشتَيهِ  »مَن  فقال:   ،

)1( البكر: الفتيُّ من الإبل.
)2( رواه البخاري )2115(.
)3( رواه البخاري )2138(.

)4( الروض الأنف )130/4(.
ا، بعد موت سيِّده. )5( أي: يصير حرًّ
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ق عليها، فإن فضَلَ شيءٌ:  رسولَ اللهِ ، فدَفَعَها إليه، ثُمَّ قال: »ابدَأ بنَفسِكَ، فتَصَدَّ
فلأهلكَِ، فإن فضَلَ عن أهلكَِ شيءٌ: فلذِي قَرابَتكَِ، فإن فضَلَ عن قَرابَتكَِ شيءٌ: فهَكَذا، 

وهَكَذا«، يقولُ: فبين يَدَيكَ، وعن يَمينكَِ، وعن شِمالكَِ))).

بَ عليه البخاري، بقولهِِ: »بابُ بَيعِ الُمزايَدَةِ«. وبَوَّ

لكن مع جَوازِ البَيعِ بالُمزايَدَةِ، يَرُمُ النَّجشُ:

فَعنِ ابنِ عمرَ ، قال: »نَىَ النبيُّ  عن النَّجشِ«))).

ليَزيدَ  هُ؛  غَيَرهُ ويَغُرَّ لرَِغبَةٍ فيها؛ بل ليَخدَعَ  لعَةِ، ل  السِّ ثَمَنِ  يَزيدَ في  والنَّجش: »هو أن 
.(3( ويَشتَيَا، وهذا حَرامٌ بالإجاع«ِ

دقِ: * وكان  يَبيعُ على النَّصيحَةِ والصِّ

كَتَبَهُ لي  كِتابًا،  نُقرِئُكَ  أل  هَوذَةَ:  بنِ  بنُ خالدِِ  اءُ  العَدَّ قال لي  بنُ وهبٍ:  قال عبدُالمجيدِ 
اءُ بنُ  ى العَدَّ رسولُ اللهِ ؟ قال: قُلتُ: بَل، فأخرَجَ لي كِتابًا، فإذا فيهِ: »هَذا ما اشتََ
ى منه عبدًا- أو: أمَةً- لا داءَ)4)، ولا  ، اشتََ خالدِِ بنِ هَوذَةَ، من ممدٍ رسولِ اللهِ 

غائلَِةَ)))، ولا خِبثَةَ)6)، بَيعَ المسلمِ، للمُسلمِِ«)7).

هُم: * اءِ، ولا يَبخَسُ الناسَ حَقَّ وكان  يُساوِمُ في الشِّ

ةَ،  مَكَّ بهِ  فأتَينا  هَجَرَ،  من  ا)8)  بَزًّ العبديُّ  ومَرَفَةُ  أنا  جَلَبتُ  قال:  قَيسٍ،  بنِ  سوَيدِ  عن 

)1( رواه البخاري )2141(، ومسلم )997(، واللفظ له.
)2( رواه البخاري )2142(، ومسلم )1516(.

)3( شرح النووي عل صحيح مسلم )159/10(.
)4( يعني: ليس فيه داءٌ، ل يطَّلع عليه.

)5( ل فجور، ول خيانة.
)6( المراد: الأخلاق الخبيثة، كالإباق.

قًا بصيغة التَّمريض )58/3(، والتمذي )1216(، وابن ماجه )2251(، وحسنه الألباني. )7( رواه البخاري معلَّ
)8( نوعٌ من الثِّياب.
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بالأجرِ،  يَزِنُ  رَجُلٌ  وثَمَّ  فبعِناهُ،  بسَاويلَ،  فساوَمَنا  يَمشي،    رسولُ اللهِ  فجاءَنا 
فقال له رسولُ اللهِ : »زِنْ وأرجِحْ«))).

ومِن فوائدِِ الحديثِ:

اءِ. فيهِ: جَوازُ الُمساوَمَةِ في الشِّ

وفيهِ: بَيانُ خُلُقِهِ وكَرَمِهِ ، حيث زادَ عَلَي القيمَةِ.

وفيهِ: بَيانُ تَواضُعِ رسولِ اللهِ ، حيث جاءَ إليهم ماشيًا، ل راكِبًا.

وفيهِ: دَليلٌ عل جَوازِ أخذِ الأجُرَةِ عل الوَزنِ والكيلِ، وما في مَعناهُا.

اويلِ. وفيهِ: جَوازُ لُبسِ السَّ

هُ إنَّما اشتَاها؛ ليَلبَسَها«))). ى  سَاويلَ، والظَّاهِرُ أنَّ قال ابن القيم : »واشتََ

وكان  يَشتَي بالنَّسيئَةِ، ولا يُكرِهُ البائعَِ، أو يُلحُِّ عليه في ذلك: *

غَليظانِ،  انِ  قِطريَّ ثَوبانِ    رسولِ اللهِ  عل  كان  قالت:   ، عائشةَ  فعن 
، فقُلتُ: لَو بَعَثتَ إليه،  امِ لفُِلانٍ اليَهوديِّ فكان إذا قَعَدَ فعَرِقَ ثَقُلا عليه، فقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّ
يُريدُ  إنَّما  يُريدُ محمدٌ،  ما  عَلِمتُ  قَد  فقال:  إليه،  فأرسَلَ  ةِ،  الميسََ إلى  ثَوبَيِن  منه  يتَ  فاشتََ
: »كَذَبَ، قَد عَلمَِ أنيِّ من أتقاهُم للهِ، وآداهُم  أن يَذهَبَ بمالي! فقال رسولُ اللهِ 

للأمانَةِ«)3).

اءِ إلى أجَلٍ«. خصَةِ في الشِّ ، بقولهِِ: »بابُ ما جاءَ في الرُّ مِذيُّ بَ عليه التِّ وبَوَّ

)1( رواه أبوداود )3336(، والتمذي )1305(، وصححه، والنَّسائيّ )4592(، وابن ماجه )2220(، وصححه 
الألباني.

م.  اويل، كما قد يتوهَّ راهم، وليس السَّ وقوله: »زن، وأرجح«: أي: زن الدَّ
)2( زاد المعاد )134/1(، وانظر: شرح المشكاة، للطِّيبيِّ )2181/7(.

)3( رواه التمذي )1213(، وصححه، والنَّسائيّ )4628(، وصححه الألباني.
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ةٍ. ةِ التَّأجيلِ إلى مَيسََ نعانيُّ : »فيه دَليلٌ عل بَيعِ النَّسيئَةِ، وصِحَّ قال الصَّ

ءِ،  الشيَّ عل  إكراهِهِم  وعَدَمِ  العِبادِ،  مُعامَلَةِ  حُسنِ  من    عليه  كان  ما  وفيهِ: 
وعَدَمِ الإلحاحِ عليهم«))).

مُشارَكَتُهُ ، غَيَرهُ في التِّجارَةِ: *

هُ -كَما باعَ واشتََى- شارَكَ في التِّجارَةِ، ومِن ذلك: ثَبَتَ عن النبيِّ  أنَّ

فقال   ، عَلَيَّ يُثنونَ  فجَعَلوا   ، النبيَّ  أتَيتُ  قال:  ائِبِ،  السَّ أبي  بنِ  ائِبِ  السَّ عنِ 
رسولُ اللهِ : »أنا أعلَمُكُم به«، قُلتُ: صَدَقتَ -بأِبي أنتَ وأُمِّي- كُنتَ شَريكي))) 

يكُ، كُنتَ ل تُداري، ول تُاري)3). فنعِمَ الشَّ

معنى: »لا تُداري«:

هولَةِ في الُمعامَلَةِ. ل تُالفُِ ول تُانعُِ، يَصِفُهُ  بحُسنِ الخلُُقِ، والسُّ

وقولُهُ: »لا تُاري«:

يُريدُ: المرِاءَ والخصُومَةَ)4).

ةِ، وبَعدَها  فقِ قبلَ النُّبوَّ فَفيهِ: بَيانُ ما كان عليه النبيُّ  من حُسنِ الُمعامَلَةِ والرِّ
-من بابِ أولى-.

لام )128/5(. )1( سبل السَّ
)2( يعني: قبل الإسلام.

)3( رواه أبوداود )4836(، وابن ماجه )2287(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
نن للخطَّابيِّ )116/4( باختصارٍ. )4( معالم السُّ
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 ِّمُداينَاتُ النبي

كان  يَستَدينُ مِنَ الناسِ. *

ينِ، ويَدعو لَهُ،  ينَ في مَوعِدِهِ، ويَزيدُ لصِاحِبِ الدَّ وكان أوفَ الناسِ قَضاءً، فكان يَرُدُّ الدَّ
ينِ الذي عليه، ولو أدَّى ذلك إلى الِقتِاضِ  ويَصبُِ عل جَفوَتهِِ، وكان يَجتَهِدُ في قَضاءِ الدَّ

ةً أُخرَي. مَرَّ

ينَ: * قُ الدَّ فكان  يَستَدينُ، ويوَثِّ

 ، ى بالثَّمَنِ الحالِّ قال ابن القيم : »واستَدانَ برَهنٍ، وبغَِيِر رَهنٍ، واستَعارَ، واشتََ
لِ«))). والُمؤَجَّ

مَعلومٍ،  أجَلٍ  إلى  طعامًا  يَوديٍّ  من  اشتََى    النبيَّ  »أنَّ   : عائشةَ  فعن 
وارتََنَ منه دِرعًا من حَديدٍ«))).

وفي هذا الحديثِ: جَوازُ شِراءِ الطَّعامِ بالنَّسيئَةِ، إذا لم يَكُنِ الثَّمَنُ طعامًا، أو كان الطَّعامُ 
ى نَقدًا. الُمشتََ

يونِ. وفيهِ: جَوازُ الرهنِ بالدُّ

فَرِ: )ٻ  ٻ             ، وإن كان ذلك جاءَ مُقَيَّدًا في القُرآنِ بالسَّ وفيهِ: جَوازُ الرهنِ في الحَضَِ
عُ. لُ، وتُشَِّ ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ( ]البقرة: 283[، لكنَّ السنةَ تُبيُن، وتُفَصِّ

ارِ، وأنَّ الأصلَ فيها الإباحَةُ. ةِ، وسائِرِ الكُفَّ مَّ وفيهِ: مُعامَلَةُ اليَهودِ، وأهلِ الذِّ

ق تَريمُ عَيِن الُمتَعامَلِ فيه، وعَدَمُ  ارِ فيما لم يَتَحَقَّ قال ابنُ حجرٍ : »تَوزُ مُعامَلَةُ الكُفَّ
الِعتبِارِ بفَسادِ مُعتَقَدِهِم ومُعامَلاتِِم فيما بينهُم«)3).

)1( زاد المعاد )156/1(.
)2( رواه البخاري )2252(، ومسلم )1603(.

فٍ يسيٍر. )3( فتح الباري )141/5( بتصُّ
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أحوال المصطفى 6((

ا إذا جازَت بالنَّسيئَةِ، فهيَ  ارِ بالنَّقدِ، والنَّسيئَةِ؛ لأنَّ وفيهِ: جَوازُ التِّجارَةِ مع سائِرِ الكُفَّ
بالنَّقدِ أجوَزُ.

يفِ، والإمامِ، والعالِمِ، شِراءَ الحَوائِجِ بنفَسِهِ، وإن كان له مَن يَكفيهِ؛  ةُ الشَّ وفيهِ: مُباشَرَ
ينَ. إيثارًا للتَّواضُعِ، وخُروجًا عن أحوالِ الُمتَكَبِّ

وفيهِ: جَوازُ ادِّخارِ القوتِ))).

حابَةِ،  وقال الحافظُ: »قال العُلَماءُ: الِحكمَةُ في عُدولهِِ  عن مُعامَلَةِ مَياسيِر الصَّ
يَكُن عندَهُم -إذ ذاكَ- طعامٌ فاضل عن  مُ لم  لبَِيانِ الجَوازِ، أو لأنَّ ا  إمَّ اليَهودِ:  مُعامَلَةِ  إلى 
هُ  مُ ل يَأخُذونَ منه ثَمَناً، أو عِوَضًا، فلَم يُرِدِ التَّضييقَ عليهم، فإنَّ حاجَةِ غَيِرهِم، أو خَشَي أنَّ
هُ لم يُطلِعهُم عل ذلك،  ل يَبعُدُ أن يكونَ فيهِم -إذ ذاكَ- مَن يَقدِرُ عل ذلك، وأكثَرَ منه، فلَعَلَّ

ا بهِ، مَِّن نَقَلَ ذلك«)2(. وإنَّما أطلَعَ عليه مَن لم يَكُن موسًِ

ينَ بأفضَلَ منه: * وكان  أحسَنَ الناسِ قَضاءً للحُقوقِ، فكان يَرُدُّ الدَّ

فعن أبي هريرةَ ، قال: كان لرَِجُلٍ عل النبي  سِنٌّ مِنَ الإبلِِ)3(، فجاءَهُ 
يَتَقاضاهُ، فقال: »أعطوهُ«، فطَلَبوا سِنَّهُ، فلَم يَجِدوا لهُ إل سِنًّا فوقَها، فقال: »أعطوهُ«، فقال: 

أوفيتَني)4)، أوفَ اللهُ بكَ، قال النبيُّ : »إنَّ خيارَكُم أحسَنُكُم قَضاءً«))).

وفي رواية: أنَّ رَجُلًا أتَى النبيَّ  يَتَقاضاهُ، فأغلَظَ، فهَمَّ بهِ أصحابُهُ)6)، فقال 
مِثلَ  سِنًّا  »أعطوهُ  قال:  ثُمَّ  مَقالا)7)«،  الَحقِّ  لصِاحِبِ  فإنَّ  »دَعوهُ؛   : رسولُ اللهِ 

)1( إكمال المعلم، للقاضي عياض )303/5(، التَّوضيح لشح الجامع الصحيح، لبن الملقّن )205/14(، شرح 
نَّة، للبغويِّ )182/8( السُّ

)2( فتح الباري )141/5(.
)3( أي: ذو سنٍّ معيّنٍ منها

ي وافيًا. )4( أعطيتني حقِّ
)5( رواه البخاري )2305(، ومسلم )1601(.

)6( أي: قصدوه؛ ليؤذوه باللِّسان، أو باليد.
ع في الكلام بما ل يقدح. ة، والتَّوسُّ ة الحجَّ )7( له قوَّ
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3)6معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

»أعطوهُ؛ فإنَّ من خَيِركُم أحسَنَكُم  سِنِّهِ«، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إل أمثَلَ من سِنِّهِ، فقال: 
قَضاءً«))).

وفي الحديثِ: حُسنُ خُلُقِ النبيِّ ، وعِظَمُ حِلمِهِ، وتَواضُعِهِ، وإنصافهِِ.

. وفيهِ: أنَّ مَن عليه دَينٌ، ل يَنبَغي له مُافاةُ صاحِبِ الحَقِّ

ينِ إذا حَلَّ أجَلُهُ. وفيهِ: جَوازُ الُمطالَبَةِ بالدَّ

وفيهِ: أنَّ مَن أساءَ الأدَبَ عل الإمامِ، كان عليه التَّعزيرُ بما يَقتَضيهِ الحالُ، إل أن يَعفوَ 
. صاحِبُ الحَقِّ

وفيهِ: جَوازُ استقِراضِ الإبلِِ، ويَلتَحِقُ بها جَيعُ الحَيَواناتِ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ.

وفيهِ: أنَّ الِقتِاضَ في البِِّ والطَّاعَةِ- وكذا: الأمُور الُمباحَة- ل يُعابُ.

َ ذلك من مالِ  ضَ عل بَيتِ المالِ لِحاجَةِ بَعضِ الُمحتاجيَن؛ ليوَفيِّ وفيهِ: أنَّ للإمامِ أن يَقتَِ
دَقاتِ. الصَّ

ينِ، الكلامُ الُمعتادُ في الُمطالَبَةِ. هُ يُتَمَلُ من صاحِبِ الدَّ وفيهِ: أنَّ

دٍ في الُمطالَبَةِ ونَحوِ ذلك، من غَيِر كَلامٍ فيه قَدحٌ  وهذا الإغلاظُ المذكورُ، مَحمولٌ عل تَشَدُّ
أو غَيُرهُ، مَِّا يَقتَضي الكُفرَ))).

»صَلِّ  فقال:  المسجِدِ،  في  وهو    النبيَّ  أتَيتُ  قال:  عبدِاللهِ،  بنِ  جابرِِ  وعن 
رَكعَتَيِن«، وكان لي عليه دَينٌ، فقَضاني، وزادَني)3).

قال النووي : »يُستَحَبُّ لمَِن عليه دَينٌ، من قَرضٍ وغَيِرهِ، أن يَرُدَّ أجوَدَ مِنَ الذي 
نَّةِ، ومَكارِمِ الأخلاقِ. عليه، وهذا مِنَ السُّ

)1( رواه البخاري )2306(، ومسلم )1601(.
)2( فتح الباري )57/5(، شرح النووي عل مسلم )37/11(.

)3( رواه البخاري )443(، ومسلم )715(.
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أحوال المصطفى 6(4

هُ منهيٌّ عَنهُ؛ لأنَّ المنهيَّ عَنهُ ما كان مشوطًا في  وليس هو مِن: »قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً«؛ فإنَّ
عَقدِ القَرضِ«))).

ةً  * ينِ الذي عليه، ولو أدَّى ذلك إلى الاقتِاضِ مرَّ وكان  يَتَهِدُ في قَضاءِ الدَّ
أخرى:

فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ ، قال: جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ  يَتَقاضاهُ دَيناً كان 
جُ عليكَ إل قَضَيتَني! فانتَهَرَهُ أصحابُهُ، وقالوا: ويَكَ!  عليه، فاشتَدَّ عليه، حتى قال لَهُ: أُحَرِّ
الَحقِّ  صاحِبِ  مع  »هَلاَّ   : النبيُّ  فقال  ي،  حَقِّ أطلُبُ  إنيِّ  قال:  تُكَلِّمُ؟  مَن  تَدري 
كنتُم؟«، ثُمَّ أرسَلَ إلى خَولَةَ بنتِ قَيسٍ، فقال لها: »إن كان عندَكِ تَرٌ، فأقرِضينا، حتى يَأتيَنا 
 ، الأعرابيَّ فقَضَ  فأقرَضَتهُ،  قال:  رسولَ اللهِ،  يا  أنتَ  بأبي  نعم،  فقالت:  فنَقضيَكِ«،  تَرُنا، 
ةٌ، لا  أُمَّ سَت  هُ لا قُدِّ إنَّ الناسِ،  »أولَئكَِ خيارُ  وأطعَمَهُ، فقال: أوفيتَ، أوفَ اللهُ لَكَ، فقال: 

هُ، غَيَر مُتَعتَعٍ)))«)3). عيفُ فيها حَقَّ يَأخُذُ الضَّ

يُنكَرُ  ول  عيفُ،  الضَّ يُضطَهَدُ  شَأنُا:  هذا  ةٌ  أُمَّ التَّقديسَ  تَستَحِقُّ  أينَ  »مِن  والمعنى: 
ذلك؟

عيفُ، وتُرِكَ الإنكارُ عل هَذا«)4). ةَ تُعاقَبُ كُلُّها إن اهتُضِمَ فيها الضَّ وفيهِ دَليلٌ أنَّ الأمَُّ

عاءِ: * ينِ، ويَدعو له بأحسَنِ الدُّ وكان  يَشكُرُ صاحِبَ الدَّ

فعن عبدِاللهِ بنِ أبي رَبيعَةَ، قال: استَقرَضَ مِنِّي النبيُّ  أربَعيَن ألفًا، فجاءَهُ مالٌ، 
لَفِ: الَحمدُ والأداءُ«))). ، وقال: »بارَكَ اللهُ لَكَ في أهلكَِ ومالكَِ، إنَّما جَزاءُ السَّ فدَفَعَهُ إلَيَّ

)1( شرح النووي عل مسلم )37/11(.
)2( أي: من غير أن يصيبه أذًى يقلقه، ويزعجه.

)3( رواه ابن ماجه )2426(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2421(.
فٍ يسيٍر. نعانيِّ )254/8( بتصُّ غير للصَّ )4( التَّنوير شرح الجامع الصَّ

)5( رواه النَّسائيّ )4683(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2353(.
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))6معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

ينِ: * وكان  أحرَصَ ما يَكونُ على وفاءِ الدَّ

ةِ المدينةَِ، فاستَقبَلَنا أُحُدٌ،  فعن أبي ذَرٍّ ، قال: كنتُ أمشي مع النبيِّ  في حَرَّ

ني أنَّ عندي مِثلَ أُحُدٍ هذا ذَهَبًا،  «، قُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: »ما يَسُرُّ فقال: »يا أبا ذَرٍّ

اللهِ:  عِبادِ  بهِ في  أقولَ  أن  إلا  لدَِينٍ)))،  أرصُدُهُ  شَيئًا  إلا  دينارٌ،  منه  ثالثَِةٌ، وعندي  عَلَيَّ  تَضي 

هَكَذا، وهَكَذا، وهَكَذا« عن يَمينهِِ، وعن شِمالهِِ، ومِن خَلفِهِ))).

ينِ عن المدينِ: * وكان  يَشفَعُ في تَفيفِ الدَّ

أصحابِ  إلى  فطَلَبتُ  ودَيناً،  عيالً،  وتَرَكَ  عبدُاللهِ)3)،  أُصيبَ  قال:   ، جابرٍِ  عن 

عليهم،  بهِ  فاستَشفَعتُ   ، النبيَّ  فأتَيتُ  فأبَوا،  دَينهِِ،  من  بَعضًا  يَضَعوا  أن  ينِ  الدَّ

ينَ على  فأبَوا، فقال: »صَنِّف تَرَكَ)4)، كُلَّ شيءٍ منه على حِدَتهِِ: عِذقَ ابنِ زَيدٍ على حِدَةٍ، واللِّ

فقَعَدَ    ثُمَّ جاءَ  ففَعَلتُ،  آتيَكَ«،  ثُمَّ أحضِهُم، حتى  حِدَةٍ،  والعَجوَةَ على  حِدَةٍ، 

.((( هُ لم يُمَسَّ عليه، وكالَ لكُِلِّ رَجُلٍ حتى استَوفَ، وبَقيَ التَّمرُ كَما هوَ، كَأنَّ

عاليَةٍ  بالبابِ  صَوتَ خُصومٍ    سَمِعَ رسولُ اللهِ  قالت:   ، عائشةَ  وعن 

أفعَلُ،  ل  واللهِ  يقولُ:  وهو  شيءٍ،  في  ويَستَفقُِهُ  الآخَرَ،  يَستَوضِعُ  أحَدُهُا  وإذا  أصواتُُما، 

فخرجَ عليهما رسولُ اللهِ ، فقال: »أينَ الُمتَأليِّ على اللهِ، لا يَفعَلُ المعروفَ؟«، فقال: 

.)6( أنا يا رسولَ اللهِ، ولَهُ أيُّ ذلك أحَبَّ

هُ يُستَحَبُّ  قال النووي : »في هَذا: كَراهَةُ الحَلِفِ عل تَركِ الخيَِر، وإنكارُ ذلك، وأنَّ

ه، أو: أحفظه. )1( أعدُّ
)2( رواه البخاري )6444(، ومسلم )991(.

)3( يعني: أباه.
)4( اجعل كلَّ صنفٍ منه عل حدةٍ.

)5( رواه البخاري )2405(.
)6( رواه البخاري )2705(، ومسلم )1557(.
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أحوال المصطفى 6(6

فاعَةُ إلى أصحابِ الحقُوقِ،  رَ عن يَمينهِِ، وفيهِ: الشَّ لمَِن حَلَفَ: ل يَفعَلُ خَيًرا، أن يَنثََ، فيُكَفِّ

فاعَةِ في الخيَِر«)1(. وقَبولُ الشَّ

وفيهِ: ما كان عليه الصّحابَةُ ، من تَعظيمِ النبيِّ ، وامتثِالِ أمرِهِ، وقَبولِ 

شَفاعَتهِِ.

ابقِِ، مِن قَولهِِ: »فاستَشفَعتُ بهِ عليهم، فأبَوا«، فلعلّهُم  ا ما جاءَ في حديثِ جابرٍِ السَّ أمَّ

كانوا ذَوي حاجَةٍ، أو كان الرفضُ لعِِلّةٍ صَحيحَةٍ، ويُؤيّدُهُ: ما جاءَ في رِوايَةِ أحَدَ: ثُمَّ قال: 

»ادعُ لي فُلانًا« لغَِريمي، الذي اشتَدَّ عَلَيَّ في الطَّلَبِ، قال: فجاءَ فقال: »أيسِر جابرَِ بنَ عبدِاللهِ 

امِ الُمقبلِِ«، قال: ما أنا  ةِ-، طائفَِةً من دَينكَِ، الذي على أبيهِ، إلى هذا الصِّ -يعني: إلى الميسََ

، وقال: إنَّما هو مالُ يَتامَى)2(. بفاعِلٍ، واعتَلَّ

ائنَِ على  * لحِ، ويَُثُّ الدَّ ائنَ، والمدينَ- على الصُّ ومِن ذلك: أنّه كان يُراوِدُ الَخصمَين- الدَّ
الوَضعِ من دَينهِِ:

هُ تَقاضَ ابنَ أبي حَدرَدٍ دَيناً كان له عليه في المسجِدِ، فارتَفَعَت  فعن كَعبِ بنِ مالكٍِ، أنَّ

أصواتُُما، حتى سَمِعَها رسولُ اللهِ  وهو في بَيتهِِ، فخرجَ إليهما، حتى كَشَفَ سِجفَ 

حُجرَتهِِ)3(، فنادَى: »يا كَعبُ«، قال: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: »ضَع من دَينكَِ هَذا«، وأومَأ 

طرَ، قال: لَقَد فعَلتُ يا رسولَ اللهِ، قال: »قُمْ فاقضِهِ«)4(. إليه: أيِ الشَّ

لحِ، إذا  قال ابنُ الَجوزيِّ : »وهذا يَدُلُّ عَلى: أن للحاكِم أن يُراوِد الخصَمَيِن عل الصُّ

رَأى وجهَ المصلحَةِ، كَما يَفصِلُ الحُكمَ بَينهُما«)5(.

)1( شرح النووي عل مسلم )220/10(.
)2( رواه أحد )15281(، وصححه محققو المسند.

)3( أي: ستها.
)4( رواه البخاري )457(، ومسلم )1558(.

)5( كشف المشكل )121/2(.
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7)6معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

وتِ في المسجِدِ، ما لَم يَتفاحَش؛  وقال ابنُ الُملقّنِ : »فيه دللةٌ عل إباحَةِ رَفعِ الصُّ
لعَِدمِ الإنكارِ منه ، فإن تَفاحَشَ: كان مَنوعًا.

وفيهِ: العتمِادُ عل الإشارَةِ؛ لقِولهِِ: »وَأومَأ إليه« أيِ الشّطر، وأنّا بمنزِلَةِ الكلامِ إذا فُهِمَت؛ 
لدِللتهِا عليه، فصَحَّ -عَل هَذا-: يَميُن الأخرسِ، ولعِانُهُ، وعُقودُهُ، إذا فُهِمَ عنه ذلك.

وهذا الأمرُ منه  عل جِهةِ الإرشادِ إلى الصّلحِ، وهو صُلحٌ عل الإقرارِ الُمتّفَقِ 
لحُ عل الإنكارِ: فأجازَهُ  ا الصُّ ينِ، إنّما كان في التّقاضي، وأمَّ عليه؛ لأنّ نزِاعَهُما لَم يَكن في الدَّ

، وابنُ أبي لَيل. أبو حَنيفةَ، ومالكٌِ، وهو قَولُ الحَسَنِ، وأبطَلَهُ الشافعيُّ

بينهُم،  طِ  التُّوَسُّ وحُسنُ  الخصُومِ،  بين  والإصلاحُ   ، الحَقِّ صاحِبِ  إلى  الشّفاعَةُ  وفيهِ: 
وقَبولُ الشّفاعَةِ في غَيِر مَعصيَةٍ.

َ عل  تَعينَّ بهِ،  أُمِرَ  ما  بوضعِ  أطاعَ  لَمَّا  ينِ  الدَّ رَبَّ  إيجابٍ؛ لأنّ  أمرُ  فاقضِهِ«  »قُمْ  وقولُهُ: 
ينِ وضيعَةٌ ومَطلٌ، وهكذا يَنبغي أن  المديونِ أن يَقومَ بما بَقيَ عليه؛ لئَِلاَّ يَجتَمِعَ عل رَبِّ الدِّ

يُبَتَّ الأمرُ بين الُمتصالِحَيِن، فلا يُتَكُ دَينهُُما عَلقَةً -ما أمكَنَ-.

لحِ، ويَأمُرَهُا بهِ،  وفيهِ -أيَضًا-: أنَّ الحاكِمَ إذا سَمِعَ قولَ الخصَمَيِن، أن يُشيَر عليهما بالصُّ
وأنّهُ إذا ثَبَتَ عندَهُ عُسُ المديونِ، يَأمُرُ بالوَضيعَةِ؛ لقَِطعِ الخصُومِ، وإصلاحِ ذاتِ البَيِن«)1(.

بل كان  يَضمَنُ -أحيانًا- دَينَ بَعضِ أصحابهِِ: *

رسولِ اللهِ  عَهدِ  عل  دَنانيَر،  ةِ  بعَشََ لهُ  غَريمًا  لَزِمَ  رَجُلًا  أنَّ   ، عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
، فقال: ما عندي شيءٌ أُعطيكَهُ، فقال: ل واللهِ، ل أُفارِقُكَ حتى تَقضيَني، أو تَأتيَني 
فقال:  تَستَنظرُِهُ؟«،  »كَم   : النبيُّ  له  فقال   ، النبيِّ  إلى  هُ  فجَرَّ بحَميلٍ)))، 

شَهرًا، فقال رسولُ اللهِ : »فَأنا أحملُِ لَهُ«)3).

)1( التُّوضيح )577/5 -578(.
)2( أي: كفيلٍ.

)3( رواه أبوداود )3328(، وابن ماجه )2406(، واللفظ له، وصححه الألباني.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   657 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 6(8

لَ. لَ بها النبيُّ «، أي: تَكَفَّ وعِندَ أبي داودَ: »فَتَحَمَّ

مانِ. وفي هذا الحديثِ: إثباتُ الحمَالَةِ )الكفالَةِ(، والضَّ

فُ، حتى يَرُجَ مِنَ الحَقِّ الذي عليه. وفيهِ: إثباتُ مُلازَمَةِ الغَريمِ، ومَنعِهِ مِنَ التَّصَُّ

تهِِ، وعليه دَينٌ: * لَ  دُيونَ مَن ماتَ من أُمَّ مَّ وتََ

ينُ،   كان يُؤتَى بالرجُلِ الُمتَوَفَّ عليه الدَّ فعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ 
هُ تَرَكَ لدَِينهِِ وفاءً صَلَّ عليه، وإلَّ قال  ثَ أنَّ فيَسألُ: »هَل تَرَكَ لدَِينهِِ من قَضاءٍ؟«، فإن حُدِّ
للمُسلِميَن: »صَلُّوا على صاحِبكُِم«، فلماَّ فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ، قال: »أنا أولى بالُمؤمِنيَن من 

كَ دَيناً فعَلَيَّ قَضاؤُهُ، ومَن تَرَكَ مالًا فلوَِرَثَتهِِ«))). َ مِنَ الُمؤمِنيَن فتََ أنفُسِهِم، فمَن توُفيِّ

قال ابنُ حجرٍ: »وَهَل كان ذلك من خَصائِصِهِ ، أو يَجِبُ عل وُلةِ الأمرِ بعدَهُ؟

والراجِحُ: الِستمِرارُ، لكنَّ وُجوبَ الوَفاءِ، إنَّما هو من مالِ المصالحِِ«))).

كُم،  وقال النووي : »معنى هذا الحديثِ: أنَّ النبيَّ  قال: أنا قائِمٌ بمَصالِحِ
لم  إن  قَضَيتُهُ من عندي،  دَينٌ  فإن كان عليه  أحَدِكُم ومَوتهِِ، وأنا وليُّهُ في الحالَيِن،  حَياةِ  في 
مُحتاجيَن  عيالً  خَلَّفَ  وإن  شَيئًا،  منه  آخُذُ  ل  لوَِرَثَتهِِ،  فهو  مالٌ  له  كان  وإن  وفاءً،  يَُلِّف 

، فعَلَيَّ نَفَقَتُهُم ومُؤنَتُهُم«)3). ضائِعيَن فليَأتوا إلَيَّ

 ُُإيجارهُُ واستئجاره

هُ  رَ، واستَأجَرَ، واستئِجارُهُ أكثَرُ من إيجارِهِ، وإنَّما يُفَظُ عنه أنَّ قال ابن القيم : »وَأجَّ
امِ، وإن  ةِ في رِعايَةِ الغَنمَِ، وآجرَ نَفسَهُ من خديجةَ، في سَفَرِهِ بمالِها إلى الشَّ آجرَ نَفسَهُ قبلَ النُّبوَّ

كان العَقدُ مُضارَبَةً، فالُمضارِبُ أميٌن، وأجيٌر، ووَكيلٌ، وشَريكٌ.

)1( رواه البخاري )2298(، ومسلم )1619(.
)2( فتح الباري )10/12(.

)3( شرح النووي عل صحيح مسلم )61/11(.
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العَمَلِ،  مِنَ  بنفَسِهِ  هُ  يُباشِرُ فيما  وأجيٌر  فيه،  فَ  تَصََّ إذا  ووَكيلٌ  المالَ،  قَبَضَ  إذا  فأميٌن 
بحُ«))). وشَريكٌ إذا ظَهَرَ فيه الرِّ

عَمِلَ النبيُّ  أجيًرا في رعيِ الغَنَمِ قبلَ البَعثَةِ: *

الغَنَمَ«،  رَعَى  إلا  نَبيًّا  اللهُ  بَعَثَ  »ما  قال:   ، النبيِّ  ، عن  فعن أبي هريرة 
ةَ«)3). فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: »نَعَم، كنتُ أرعاها على قَراريطَ))) لأهلِ مَكَّ

ةِ: أن  قال الحافظ : »قال العُلَماءُ: الِحكمَةُ في إلهامِ الأنبياءِ من رَعيِ الغَنمَِ قبلَ النُّبوَّ
لُ  تهِِم، ولأنَّ في مُالَطَتهِا ما يَُصِّ نُ برَعيِها عل ما يُكَلَّفونَهُ مِنَ القيامِ بأمرِ أُمَّ يَصُلَ لهم التَّمَرُّ
ونَقلِها  المرعَى،  قِها في  تَفَرُّ بعدَ  رَعيِها، وجَعِها  إذا صَبَوا عل  مُ  فَقَةَ؛ لأنَّ والشَّ الِحلمَ،  لهم 
ارِقِ، وعَلِموا اختلِافَ طبِاعِها،  ها من سَبُعٍ وغَيِرهِ، كالسَّ من مَسَحٍ إلى مَسَحٍ، ودَفعِ عَدوِّ
ةِ،  الأمَُّ عل  بَ  الصَّ ذلك  من  ألفِوا  الُمعاهَدَةِ:  إلى  واحتياجِها  ضَعفِها،  مع  قِها،  تَفَرُّ ةَ  وشِدَّ
وأحسَنوا  بضَعيفِها،  ورَفَقوا  كَسَها،  فجَبَوا  عُقولِها،  وتَفاوُتَ  طِباعِها،  اختلِافَ  وعَرَفوا 
لِ وهلَةٍ؛ لماِ  ةِ ذلك أسهَلَ مَِّا لَو كُلِّفوا القيامَ بذلك من أوَّ لُهُم لمَِشَقَّ مُّ التَّعاهُدَ لها، فيكونُ تََ

يَصُلُ لهم مِنَ التَّدريجِ عل ذلك برَعيِ الغَنمَِ.

الإبلِِ  قِ  تَفَرُّ من  أكثَرُ  قَها  تَفَرُّ غَيِرها، ولأنَّ  أضعَفَ من  لكَِونِا  بذلك؛  الغَنمَُ  تِ  وخُصَّ
قِها،  تَفَرُّ ةِ  أكثَريَّ ومَعَ  المألوفَةِ،  العادَةِ  بالربطِ دونَا في  والبَقَرِ،  الإبلِِ  ضَبطِ  لِإمكانِ  والبَقَرِ؛ 

فهيَ أسَعُ انقيادًا من غَيِرها.

وفي ذِكرِ النبيِّ  لذِلك، بعدَ أن عَلِمَ كَونَهُ أكرَمَ الخلَقِ عل اللهِ: ما كان عليه من 
هِ، والتَّصيحِ بمِنَّتهِِ عليه وعل إخوانهِِ مِنَ الأنبياء،ِ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ  عَظيمِ التَّواضُعِ لرَِبِّ

عليه وعل سائِرِ الأنبياءِ«)4).

)1( زاد المعاد )154/1(.
ة. )2( جزءٌ من النَّقد، وقيل: اسم موضعٍ بمكَّ

)3( رواه البخاري )2262(.
)4( فتح الباري )441/4(.
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وكان  يَستَأجِرُ، ويُعطي الأجيَر أُجرَتَهُ: *

هُ  استَأجَرَ هو وأبو بكرٍ  في رِحلَةِ الِهجرَةِ »عبدَاللهِ بنَ أُرَيقِطٍ  فَقَد ثَبَتَ أنَّ
، وكان هاديًا ماهِرًا بالطَّريقِ، وكان عل دينِ قَومِهِ من قُرَيشٍ، وأمِناهُ عل ذلك، وسَلَّما  اللَّيثيَّ
مَعَهُمُ  وأخَذوا  طَلَبهِِما،  في  قُرَيشٌ  ت  وجَدَّ ثَلاثٍ،  بعدَ  ثَورٍ  غارَ  وواعَداهُ  راحِلَتَيهِما،  إليه 

القافَةَ، حتى انتَهَوا إلى بابِ الغارِ، فوَقَفوا عليه«))).

يلِ، ثُمَّ  فعن عائشةَ ، قالت: »استَأجَرَ النبيُّ  وأبو بكرٍ رَجُلًا من بَني الدِّ
يتُ: الماهِرُ بالِهدايَةِ- قَد غَمَسَ يَميَن حِلفٍ في آلِ  يتًا، -الِخرِّ ، هاديًا خِرِّ من بَني عبدِ بنِ عَديٍّ
ارِ قُرَيشٍ، فأمِناهُ، فدَفَعا إليه راحِلَتَيهِما، وواعَداهُ غارَ  العاصِ بنِ وائِلٍ)))، وهو عل دينِ كُفَّ
ثَورٍ بعدَ ثَلاثِ لَيالٍ، فأتاهُا براحِلَتَيهِما، صَبيحَةَ لَيالٍ ثَلاثٍ، فارتََلا، وانطَلَقَ مَعَهُما عامِرُ 

احِلِ«)3). ةَ، وهو طَريقُ السَّ ، فأخَذَ بهمِ أسفَلَ مَكَّ يليُّ ليلُ الدِّ بنُ فُهَيَرةَ، والدَّ

ورَةِ، أو إذا لم يوجَد أهلُ  بَ عليه البخاري : »بابُ استئِجارِ الُمشِكيَن عندَ الضَّ وبَوَّ
الإسلامِ«.

امٍ أو بعدَ شَهرٍ  بَ عليه في مَوضِعٍ آخَرَ: »بابُ إذا استَأجَرَ أجيًرا ليَعمَلَ له بعدَ ثَلاثَةِ أيَّ وبَوَّ
طاهُ، إذا جاءَ الأجَلُ«)4(. أو بعدَ سَنةٍَ جازَ، وهُا عل شَرطِهِما الذي اشتََ

امَ أُجرَتَهُ: * واحتَجَمَ ، وأعطَى الَحجَّ

النبيُّ  بَياضَةَ، فأعطاهُ  لبَِني   عبدٌ  النبيَّ  ، قال: »حَجَمَ  ابنِ عبَّاسٍ  فَعنِ 
النبيُّ  يُعطِهِ  لم  سُحتًا  كان  ولو  ضَريبَتهِِ،  من  عنه  فَ  فخَفَّ سَيِّدَهُ  مَ  وكَلَّ أجرَهُ،   

.(((»

)1( زاد المعاد )47/3(.
)2( يعني: دخل في جلتهم، وكانوا يغمسون أيديم في الماء ونحوه عند التَّحالف.

)3( رواه البخاري )2263(.
)4( صحيح البخاري )89/3(.

)5( رواه البخاري )2278(، ومسلم )1202(، واللفظ له.
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 ، ِامِ، فقال: احتَجَمَ رسولُ الله وسُئِلَ أنَسُ بنُ مالكٍِ ، عن كَسبِ الحَجَّ
مَ أهلَهُ فرَفَعوا عنه من خَراجِهِ، وقال: »إنَّ  حَجَمَهُ أبو طَيبَةَ، فأمَرَ له بصاعَيِن من طعامٍ، وكَلَّ

أفضَلَ ما تَداوَيتُم بهِ الِحجامَةُ«، أو: »مِن أمثَلِ دَوائكُِم«))).

 ُُتوَكيلاته

لَ النبيُّ  غَيَرهُ في كَثيٍر مِنَ الأعمالِ. وكَّ

لِهِ«)3(. لَ)))، وكان تَوكيلُهُ أكثَرَ من تَوَكُّ لَ، وتَوَكَّ قال ابن القيم : »وَوَكَّ

-: التَّفويضُ، والِحفظُ،  والوَكالَةُ: قال الحافظُ : »الوَكالَةُ -بفَِتحِ الواوِ، وقد تُكسَُ
ضتَهُ إليه، وهي  لتُ فُلانًا: إذا استَحفَظتَهُ، ووَكَلت الأمرَ إليه -باِلتَّخفيفِ-: إذا فوَّ تقولُ: وكَّ

خصِ غَيَرهُ مَقامَ نَفسِهِ، مُطلَقًا، أو مُقَيَّدًا«)4). عِ: إقامَةُ الشَّ في الشَّ

امِ. * هُ  كان وكيلًا لِخديةَ ، وسافَرَ بمالِا إلى الشَّ لهِِ: أنَّ فَمِن تَوَكُّ

، في شِاءِ شاةٍ: * ومِن تَوكيلاتهِِ: تَوكيلُهُ لعُِروَةَ البارِقيِّ

  َّثونَ، عن عُروَةَ)6): »أنَّ النبي ))) يُحَدِّ فعن شَبيبِ بنِ غَرقَدَةَ، قال: سَمِعتُ الحَيَّ
ى له بهِ شاتَيِن، فباعَ إحداهُا بدينارٍ، وجاءَهُ بدينارٍ  أعطاهُ دينارًا، يَشتَي له بهِ شاةً، فاشتََ

ابَ لَرَبحَِ فيهِ«)7). ى التُّ كَةِ في بَيعِهِ، وكان لَوِ اشتََ وشاةٍ، فدَعا له بالبََ

لَهُ: »بارَكَ اللهُ لَكَ في صَفقَةِ يَمينكَِ«، فكان   قال  وفي رواية: أنَّ رسولَ اللهِ 

)1( رواه البخاري )5696(، ومسلم )1577(، واللفظ له.
)2( قبل الوكالة، فصار وكيلًا.

)3( زاد المعاد )155/1(.
)4( فتح الباري )479/4(.

)5( أي: قبيلته.
. )6( البارقيِّ

)7( رواه البخاري )3642(.
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الكوفَةِ  أهلِ  أكثَرِ  فكان من  العَظيمَ،  بحَ  الرِّ فيَربَحُ  الكوفَةِ)))،  كُناسَةِ  إلى  ذلك  بعدَ  يَرُجُ 
مالً))).

هُ قال: »لَقَد رَأيتُني أقِفُ بكُناسَةِ الكوفَةِ، فأربَحُ أربَعيَن ألفًا، قبلَ أن أصِلَ  وفي رواية: أنَّ
إلى أهلي«)3).

حابيِّ  وفيهِ مُعجَزَةٌ ظاهِرَةٌ للنَّبيِّ ، تَتَجَلَّ في استجِابَةِ دُعائِهِ  لهذا الصَّ
عاءِ النبويِّ الُمبارَكِ. الكريم، الذي بورِكَ له في التِّجارَةِ، بفَضلِ هذا الدُّ

ةِ الوَكالَةِ، والإجاعُ مُستَقِرٌّ عل هَذا. وفيهِ: بَيانُ مشوعيَّةِ وصِحَّ

، إن أجازَهُ صاحِبُ المالِ. ةِ بَيعِ الفُضوليِّ وفيهِ: دَليلٌ عل صِحَّ

فُ بلا مِلكٍ، ول وِليَةٍ، ول وكالَةٍ. : هو كُلُّ مَن يَتَصََّ والفُضوليُّ

اءِ، ل في البَيعِ. ؛ لأنَّ عُروَةَ كان وكيلًا في الشِّ ةِ بَيعِ الفُضوليِّ والحديثُ دَليلٌ على صِحَّ

لالَةِ مِنَ الحديثِ: أنَّ النبيَّ  أذِنَ لعُِروَةَ البارِقيِّ ، أن يَشتَيَ  ووَجهُ الدَّ
  َّشاةً، ولم يَأذَن له في أن يَبيعَ ما يَشتَيهِ، فيكونُ بَيعًا فُضوليًّا، ومَعَ ذلك: فإنَّ النبي
أوِ  آثارَهُ بالإقرارِ،  يُنتجُِ  فِ صَحيحٌ،  التَّصَُّ مِثلَ هذا  أنَّ  هُ، فدَلَّ عل  أقَرَّ بَل  العَقدَ،  يُبطِلِ  لم 

الإجازَةِ)4).

قِ بلُحومِها: * لَ  عليًّا في نَحرِ هَديهِِ، والتَّصَدُّ ووَكَّ

فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍِ ، قال: »أمَرَني رسولُ اللهِ  أن أقومَ عل بُدنهِِ، وأن 
ارَ منها«، قال: »نَحنُ نُعطيهِ من  تهِا، وأن ل أُعطيَ الجَزَّ قَ بلَحمِها، وجُلودِها، وأجِلَّ أتَصَدَّ

عندِنا«))).

)1( موضعٌ بالكوفة.
)2( رواه التمذي )1258(، وصححه الألباني في صحيح سنن التمذي.

)3( رواه الإمام أحد )19362(، وحسنه محققو المسند.
)4( الموسوعة الكويتيَّة )245/30(.

)5( رواه البخاري )1717(، ومسلم )1317(، واللفظ له.
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قال الحافظُ : »في حديثِ عليٍّ مِنَ الفَوائدِِ: سَوقُ الهدَيِ، والوِكالَةُ في نَحرِ الهدَيِ، 
والِستئِجارُ عليه، والقيامُ عليه، وتَفرِقَتُهُ، والإشراكُ فيهِ«)1(.

لَ  أبا هريرةَ، في حِفظِ زَكاةِ رَمَضانَ: * ووَكَّ

 بحِفظِ زَكاةِ رَمَضانَ، فأتاني  لَني رسولُ اللهِ   قال: »وَكَّ فعن أبي هريرة 
 ،»... ِآتٍ، فجَعَلَ يَثو مِنَ الطَّعامِ، فأخَذتُهُ وقُلتُ: واللهِ لَأرفَعَنَّكَ إلى رسولِ الله

.((( فذَكَرَ الحديثَ المشهورَ في فضلِ آيةِ الكُرسيِّ

لُ فهو  كَ الوَكيلُ شَيئًا فأجازَهُ الموَكِّ لَ رَجُلًا، فتََ بَ عليه البخاري : »بابُ إذا وكَّ وبَوَّ
ى جازَ«. جائِزٌ، وإن أقرَضَهُ إلى أجَلٍ مُسَمًّ

با: * فَ وكيلهِِ؛ لِاشتمِالهِِ على الرِّ ورَدَّ  تَصَُّ

)3)، فقال له  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ ، قال: جاءَ بلالٌ إلى النبيِّ  بتَمرٍ بَرنيٍّ
، فبعِتُ منه صاعَيِن بصاعٍ؛  النبيُّ : »مِن أينَ هَذا؟«، قال بلالٌ: كان عندَنا تَرٌ رَديٌّ
عَيُن  با!  الرِّ عَيُن  ه)4)!  أوَّ ه،  »أوَّ ذلك:  عندَ    النبيُّ  فقال   ، النبيَّ  لنِطُعِمَ 

هِ)6)«)7). با! لا تَفعَل، ولكن إذا أرَدتَ أن تَشتَيَ، فبعِِ التَّمرَ ببَيعٍ آخَرَ)))، ثُمَّ اشتَِ الرِّ

بَ عليه البخاري، بقولهِِ: »بابٌ: إذا باعَ الوَكيلُ شَيئًا فاسِدًا، فبَيعُهُ مَردودٌ«. وقد بَوَّ

وعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ وأبي هريرة : أنَّ رسولَ اللهِ  استَعمَلَ رَجُلًا عل 

)1( فتح الباري )557/3(.
قًا بصيغة الجزم )2311(، ووصله النَّسائيّ في الكبى )10729(. )2( رواه البخاري معلَّ

)3( نوع من التَّمر أصفر، من أجود أنواع التَّمر.
كاية، والحزن. )4( كلمةٌ تقال عند الشِّ

)5( بعقدٍ آخر، بأن يكون بمقابلة دراهم -مثلًا-، ول يكون مقابل التَّمر الجيِّد.
)6( اشت بالثَّمن، التَّمر الجيِّد.

)7( رواه البخاري )2312(، ومسلم )1594(.
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، فجاءَهُ بتَمرٍ جَنيبٍ)))، فقال رسولُ اللهِ : »أكُلُّ ترَِ خَيبََ هَكَذا؟«، قال: ل  خَيبََ
اعَيِن بالثَّلاثَةِ، فقال رسولُ اللهِ  اعَيِن، والصَّ اعَ من هذا بالصَّ ا لَنأَخُذُ الصَّ واللهِ يا رسولَ اللهِ، إنَّ

راهِمِ جَنيبًا«)3). راهِمِ، ثُمَّ ابتَع بالدَّ : »لا تَفعَل، بعِ الَجمعَ))) بالدَّ

ولم يسعِّر- - للنَّاسِ؛ لئِلاَّ يَلقَى اللهَ بمَظلمَِةٍ لأحَدٍ: *

عرُ عل عَهدِ رسولِ اللهِ ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ،  فعن أنَسٍ ، قال: غَلا السِّ
 ، اقُ، وإنيِّ لَأرجو أن ألقَى رَبيِّ الرزَّ الباسِطُ،  القابضُِ،  رُ،  الُمسَعِّ »إنَّ اللهَ هو  لَنا، فقال:  ر  سَعِّ

وليس أحَدٌ مِنكُم يَطلُبُني بمَظلمَِةٍ)4)، في دَمٍ، ولا مالٍ«))).

رُ«: فَقولُهُ : »إنَّ اللهَ هو الُمسَعِّ

لَعُ، وإذا  نفُ، وكثُرَتِ الأسواقُ؛ رَخُصَتِ السِّ كَةَ، وكَثُرَ الصِّ يعني: أنَّ اللهَ إذا أنزَلَ البََ
. ُرُ -حَقيقَةً-، هو الله عرُ، فيكونُ الُمسَعِّ لَعُ، وقَلَّت؛ غَلا السِّ مُنعَِ المطَرُ، ومُنعَِتِ السِّ

»القابضُِ، الباسِطُ«:

رُ  فتَتَوَفَّ يَشاءُ،  لمَِن  زقَ  الرِّ ويَبسُطُ  عرُ،  السِّ فيَغلو  لَعُ،  السِّ فتَقِلُّ  عِبادِهِ،  زقَ عن  الرِّ يَقبضُِ 
لعَةُ. السِّ

وقُ، حَسَبَ العَرضِ، والطَّلَبِ. دُ ذلك السُّ لَعِ، وإنَّما يَُدِّ دُ سِعرٌ لبَِيعِ السِّ هُ ل يَُدَّ والأصلُ: أنَّ

، وليس أحَدٌ مِنكُم  »إنيِّ لَأرجو أن ألقَى رَبيِّ »قال القاضي: قولُهُ:   : وقال القاري 
فإنَّ  م؛  أموالِهِ في  يَظلِمَهُم  أن  مَافَةُ  التَّسعيِر:  مِنَ  له  المانعَِ  أنَّ  إلى  إشارَةٌ  بمَظلمَِةٍ«  يَطلُبُني 

فٌ فيها بغَيِر إذنِ أهلِها، فيكونُ ظُلمًا«)6(. التَّسعيَر تَصَُّ

)1( نوع جيِّد من أنواع التَّمر.
)2( الرديء، أو الخليط من التَّمر.

)3( رواه البخاري )2202(، ومسلم )1593(.
)4( قال الحافظ: »المظلمة: بكس اللاَّم- عل المشهور- وحكى ابن قتيبة وابن التين والجوهريُّ فتحها، وأنكره ابن 

مَّ أيضًا«. الفتح )101/5(. از حكى الضَّ القوطيَّة، ورأيت بخطِّ مغلطاي: أنَّ القزَّ
)5( رواه أبوداود )3451(، والتمذي )1314(، وصححه، وصححه الألباني.

)6( مرقاة المفاتيح )1951/5(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   664 11/16/19   10:50 PM



)66معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

ر لهم النبيُّ ، وأشارَ إلى أنَّ التَّسعيَر ظُلمٌ، وإنَّما يكونُ التَّسعيُر ظُلمًا؛  فَلَم يُسَعِّ
ارِ دَخلٌ في ذلك،  ةِ العَرضِ، وكَثرَةِ الطَّلَبِ، دونَ أن يكونَ للتُّجََّ ا عن قِلَّ إذا كان الغَلاءُ ناتًِ

فالتَّسعيُر هُنا حَرامٌ، ونَوعٌ مِنَ الظُّلمِ.

ارِ،  ا عن جَشَعِ التُّجََّ ويكونُ التَّسعيُر مُباحًا، بل واجِبًا عل وليِّ الأمرِ، إذا كان الغَلاءُ ناتًِ
ُ عل وليِّ الأمرِ  ارُ مِنَ البَيعِ إل بأثمانٍ مُرتَفِعَةٍ، فهُنا يَتَعَينَّ م للنَّاسِ، كَما لَو امتَنعََ التُّجَّ واستغِلالِهِ

م. ارِ، واستغِلالِهِ لُ، وتَديدُ الأسعارِ؛ حِايَةً للنَّاسِ من جَشَعِ التُّجَّ التَّدَخُّ

»التّسعيُر عل قِسميِن: إن كان سببُهُ إزالةَ الظّلمِ، فلا بَأسَ بهِ،   : قال ابنُ عُثيميَن 
وإن كان ظُلمًا هو بنفسِهِ، بحيثُ يَكونُ الغلاءُ ليسَ من ظُلمِ الإنسانِ، فإنّ التّسعيَر حينئذٍ 

يَكونُ ظُلمًا، ول يَجوزُ«)1(.

 ُُاستعارته
ةُ أمانَةٌ مِنَ الأماناتِ، يَجِبُ أداؤُها. ةَ؛ فالعاريَّ كان النبيُّ  يَستَعيُر، ويَأمُرُ بأداءِ العاريَّ

ةِ الوَداعِ:  فعن أبي أُمامَةَ ، قال: سَمِعتُ النبيَّ  يقولُ في الخطُبَةِ، عامَ حَجَّ
.(4(»(3( ينُ مَقضيٌّ عيمُ غارِمٌ)))، والدَّ اةٌ، والزَّ »العاريَةُ مُؤَدَّ

وقد استَعارَ  مِنَ الكافرِِ، ومِنَ المسلمِ:

فاستَعارَ  دُروعًا من صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ، قبلَ أن يُسلمَِ، ثُمَّ رَدَّها عليه بعدَ المعرَكَةِ: *

فَفي يومِ حُنيٍَن، قال رسولُ اللهِ  لصَِفوانَ بنِ أُمَيَّةَ: »يا صَفوانُ، هَل عندَكَ من 
سِلاحٍ ؟«، قال: عَوَرًا)))، أم غَصبًا؟ قال: »لا، بل عَوَرًا«، فأعارَهُ ما بين الثَّلاثيَن إلى الأربَعيَن 

املة. )1( فتاوى نورٌ عل الدّرب )2/16( بتقيم الشَّ
)2( أي: الكفيل يلزم نفسه ما ضمنه.

)3( يجب قضاؤه.
)4( رواه أبوداود )3565(، والتمذي )1265(، وحسنه، وابن ماجه )2398(، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

.)4116(
ةً. )5( أي: عاريَّ
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 حُنيَناً، فلماَّ هُزِمَ الُمشِكونَ، جُعَِت دُروعُ صَفوانَ، ففَقَدَ  دِرعًا، وغَزا رسولُ اللهِ 
ا قَد فقَدنا من أدراعِكَ أدراعًا، فهَل   لصَِفوانَ: »إنَّ منها أدراعًا، فقال رسولُ اللهِ 

نَغرَمُ لَكَ؟«، قال: ل يا رسولَ الله؛ِ لأنَّ في قَلبي اليومَ، ما لم يَكُن يومَئِذٍ.

وفي رواية: »أنا اليومَ يا رسولَ اللهِ في الإسلامِ أرغَبُ«)1(.

قال أبوداود: »وكان أعارَهُ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَ«.

واستَعارَ  من أبي طَلحَةَ فرَسَهُ: *

قال أنَسُ بنُ مالكٍِ : كان رسولُ اللهِ  أحسَنَ الناسِ، وكان أجوَدَ الناسِ، 
اهُم  وتِ، فتَلَقَّ وكان أشجَعَ الناسِ، ولَقَد فزِعَ أهلُ المدينةَِ ذاتَ لَيلَةٍ، فانطَلَقَ ناسٌ قِبَلَ الصَّ
وتِ، وهو عل فرَسٍ لأبي طَلحَةَ عُريٍ، في  رسولُ اللهِ  راجِعًا، وقد سَبَقَهُم إلى الصَّ
هُ لَبَحرٌ«،  يفُ، وهو يقولُ: »لَم تُراعوا، لم تُراعوا«، قال: »وَجَدناهُ بَحرًا«، أو قال: »إنَّ عُنقُِهِ السَّ

أُ)))))3). قال: وكان فرَسًا يُبَطَّ

ةِ عَجَلَتهِِ في الخرُوجِ إلى العَدوِّ قبلَ الناسِ كُلِّهِم،  فيهِ: بَيانُ شَجاعَتهِِ ، من شِدَّ
بحَيثُ كَشَفَ الحالَ ورَجَعَ قبلَ وُصولِ الناسِ.

يُبَطَّأُ، وهو  بَرَكَتهِِ، ومُعجِزَتهِِ، في انقِلابِ الفَرَسِ سَيعًا، بعدَ أن كان  وفيهِ: بَيانُ عَظيمِ 
معنى قولهِِ : »وَجَدناهُ بَحرًا«، أي: واسِعَ الجَريِ

ةِ، وجَوازُ الغَزوِ عل الفَرَسِ الُمستَعارِ لذِلك. وفيهِ: جَوازُ العاريَّ

وفيهِ: استحِبابُ تَبشيِر الناسِ بعَدَمِ الخوَفِ، إذا ذَهَبَ)4).

)1( رواه أبوداود )3563(، والإمام أحد )27636(، وحسنه محققو المسند.
ير. )2( يعرف بالبطء، والعجز، وسوء السَّ

)3( رواه البخاري )2908(، ومسلم )2307(.
)4( شرح النووي عل مسلم )68/15(.
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مُعاملاتهُُ  الماليَّةُ مع الكفار

الأصلُ في الُمعامَلاتِ الماليَّةِ بين المسلميَن، وغَيِر المسلميَن: الجَوازُ، طالَما كانت مُعامَلَةً 
بَيعًا، وشِراءً، وقَرضًا، وإقراضًا، وإجارَةً، وغَيَرها، ول عَلاقَةَ  عِ:  بالشَّ مُباحَةً مَحكومَةً 
لهذا بقَضيَّةِ الوَلءِ، والبَاءِ؛ فقَد كان النبيُّ  يَتَعامَلُ مع الُمشِكيَن واليَهودِ، بَيعًا 

وشِراءً.

عندَ  مَرهونَةٌ  ودِرعُهُ   ، رسولُ اللهِ   َ »توُفيِّ قالت:   ، عائشةَ  عن  وثَبَتَ 
، بثَلاثيَن صاعًا من شَعيٍر«))). يَوديٍّ

ق تَريمُ عَيِن الُمتَعامَلِ فيه،  ارِ، فيما لم يَتَحَقَّ قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »تَوزُ مُعامَلَةُ الكُفَّ
وعَدَمُ الِعتبِارِ بفَسادِ مُعتَقَدِهِم ومُعامَلاتِِم فيما بينهُم«))).

الحَربِ عل  أهلُ  بهِ  يَستَعيُن  ما  بَيعَ  إل  ارِ جائِزَةٌ،  الكُفَّ »مُعامَلَةُ   : بَطَّالٍ  ابنُ  وقال 
المسلميَن«)3).

يُعامِلونَهُ؟  لمَِن  مُباحَةٌ  التَّتارِ: هَل هيَ  مُعامَلَةِ   عن  تَيميَّةَ  ابنُ  وسُئلَِ شَيخُ الإسلامِ 
م، ويَرُمُ فيها ما يَرُمُ من مُعامَلَةِ  ا مُعامَلَةُ التَّتارِ: فيَجوزُ فيها ما يَجوزُ في أمثالِهِ فأجابَ: »أمَّ
م، فيَجوزُ أن يَبتاعَ الرجُلُ من مَواشيهِم، وخَيلِهِم، ونَحوِ ذلك، كَما يَبتاع من مَواشي  أمثالِهِ

كُمانِ، والأعرابِ، والأكرادِ، وخَيلِهِم. التُّ

ا إن باعَهُم  م، فأمَّ يَبيعُهُ لأمثالِهِ يَبيعَهُم مِنَ الطَّعامِ، والثِّيابِ، ونَحوِ ذلك، ما  ويَجوزُ أن 
مًا: فهذا  لاحِ لمَِن يُقاتلُِ بهِ قِتالً مُحرََّ ماتِ، كالخيَلِ والسِّ وباعَ غَيَرهُم، ما يُعينهُُم بهِ عل الُمحَرَّ

ل يَجوزُ...«)4).

)1( رواه البخاري )2916(.
)2( فتح الباري )141/5(.
)3( فتح الباري )410/4(.

)4( مموع الفتاوى )275/29(.
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أحوال المصطفى 668

ارِ: بَيعُهُ وشِاؤُهُ مِنَ الُمشِكيَن: * ومِن مُعامَلاتهِِ  مع الكُفَّ

 ثَلاثيَن ومِائَةً، فقال  ، قال: كُنَّا مع النبيِّ  فعن عبدِالرحَنِ بنِ أبي بكرٍ 

نَحوُهُ،  أو  رَجُلٍ صاعٌ من طعامٍ،  فإذا مع  مِنكُم طعامٌ؟«،  أحَدٍ  »هَل مع   : النبيُّ 

 : النبيُّ  فقال  يَسوقُها،  بغَنمٍَ  طَويلٌ،   ،((( مُشعانٌّ مُشِكٌ،  رَجُلٌ  جاءَ  ثُمَّ  فعُجِنَ، 

»أبَيعٌ أم عَطيَّةٌ؟«، أو قال: »أم هِبَةٌ؟«، فقال: ل، بل بَيعٌ، فاشتََى منه شاةً، فصُنعَِت، وأمَرَ 

رسولُ اللهِ  بسَوادِ البَطنِ أن يُشوَى، قال: وايمُ اللهِ، ما مِنَ الثَّلاثيَن ومِائَةٍ، إل حَزَّ 

ةً، من سَوادِ بَطنهِا، إن كان شاهِدًا أعطاهُ، وإن كان غائِبًا  ةً حُزَّ  حُزَّ له رسولُ اللهِ 

خَبَأ لَهُ، قال: وجَعَلَ قَصعَتَيِن فأكَلنا منهما أجَعونَ وشَبعِنا، وفَضَلَ في القَصعَتَيِن، فحَمَلتُهُ 

عل البَعيِر، أو كَما قال))).

ومِن ذلك: استئِجارُهُ  رَجُلًا كافرًِا في رِحلَةِ الِجرَةِ: *

، كَما في حديثِ عائشةَ ، وقد تقدّمَ ذِكرُه. وهوَ عبدُاللهِ بنُ أُرَيقطٍ اللَّيثيُّ

، بالُمزارَعَةِ: * ومِن ذلك -أيضًا-: مُعامَلَتُهُ  يَودَ خَيبََ

، بشَطرِ ما يَرُجُ منها،  فَعنِ ابنِ عمرَ : »أنَّ رسولَ اللهِ  عامَلَ أهلَ خَيبََ
من ثَمَرٍ، أو زَرعٍ«)3).

أن  عل  وأرضَها،  خَيبََ  نَخلَ   ، خَيبََ يَودِ  إلى  دَفَعَ    هُ  »أنَّ لمُِسلمٍِ:  رواية  وفي 
م، ولرِسولِ اللهِ  شَطرُ ثَمَرِها«. يَعتَمِلوها من أموالِهِ

)1( منتفشٌ، وثائر الرأس.
)2( رواه البخاري )2618(، ومسلم )2056(.
)3( رواه البخاري )2328(، ومسلم )1551(.
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669معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

 ُهَداياه

ةِ؛ لنَِشِ المحَبَّةِ والألُفَةِ في الُمجتَمَعِ المسلمِ. * بُ في الَديَّ كان  يُرَغِّ

قال : »تَادَوا؛ تَابُّوا«))).

سُلُ،  الرُّ عليها  حَثّت  وسُنةٌّ  كَريمٌ،  خُلُقٌ  الهدَيّةَ  لأنّ  »وَذلك   : الصّنعانيُّ  قال 
دورِ«)2(. واستَحسَنتها العُقولُ، تَتألَّفُ بها القُلوبُ، وتُذهِبُ شَحائِنَ الصُّ

ةَ، ويُثيبُ عليها)3). * وكان  يَقبَلُ الَديَّ

»أي: يُعطي الذي يُدي له بَدَلَها«)4).

ةٌ،  وعن أبي هريرة ، قال: كان رسولُ اللهِ  إذا أُتَي بطعامٍ سَألَ عَنهُ: »أهَديَّ
بَ  ةٌ، ضَرَ أم صَدَقَةٌ؟«، فإن قيلَ: صَدَقَةٌ، قال لأصحابهِِ: »كُلوا«، ولم يَأكُل، وإن قيلَ: هَديَّ

بيَدِهِ ، فأكَلَ مَعَهُم))).

ةَ: حيث حَرُمَت عليه تلِكَ، وحَلَّت له هذه:  دَقَةُ الَديَّ قال القاري : »وَفارَقَتِ الصَّ
دَقَةِ ثَوابُ الآخِرَةِ، وذلك يُنبئُِ عن عِزِّ الُمعطي، وذُلِّ الآخِذِ، في احتياجِهِ  بأنَّ القَصدَ مِنَ الصَّ
بُ إلى الُمهدَى إليه، وإكرامُهُ بعَرضِها عليه،  ةِ التَّقَرُّ فقِ إليه، ومِنَ الهدَيَّ مِ عليه، والرِّ حُّ َ إلى التَّ

فعَة لَدَيهِ. ةِ والرِّ ففيها غايَةُ العِزَّ

ةَ، ويُثيبُ  نيا، ولذِا كان  يَأخُذُ الهدَيَّ ةِ: مُكافَأتُا في الدُّ وأيضًا: فمِن شَأنِ الهدَيَّ
دِ المحَبَّةِ، كَما يَدُلُّ عليه حديثُ: »تَادَوا؛ تَابُّوا«. عِوَضَها عَنها، فلا مِنَّةَ -البَتَّةَ- فيها، بل لمُِجَرَّ

دَقَةِ: ففي العُقبَى، ول يُجازيا إل المولى«)6(. ا جَزاءُ الصَّ وأمَّ

)1( رواه البخاري في الأدب المفرد )594(، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد )463(.
)2( التّنوير )101/5(.

)3( رواه البخاري )2585(.
)4( فتح الباري )210/5(.

)5( رواه البخاري )2576(، ومسلم )1077(.
)6( مرقاة المفاتيح )1303/4(.
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أحوال المصطفى 670

ويَقبلُ هِبةَ الواهِبِ، ويُثيبُهُ عليها، ويَزيدُهُ: *

قال:  عليها،  فأثابَهُ  هِبَةً،    للنَّبيِّ  وهَبَ  أعرابيًّا  أنَّ   ، عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
»رَضيتَ؟«، قال: ل! فزادَهُ، قال: »رَضيتَ؟«، قال: ل! فزادَهُ، قال: »رَضيتَ؟«، قال: نعم.

 ، ، أو أنصاريٍّ بَِ هِبَةً، إلا من قُرَشيٍّ متُ أن لا أتَّ : »لَقَد هََ فقال رسولُ اللهِ 
.(((» أو ثَقَفيٍّ

مُ أصحابُ مُدُنٍ وقُرَى،  ةِ طَمَعِهِم، ولأنَّ والمعنى: أن ل أقبَلَ الِهبَةَ، إل من هَؤُلءِ؛ لقِِلَّ
الُمروءَةِ، وطَلَبًا  جَفاءً، وذَهابًا عن  الباديَةِ  بمَكارِمِ الأخلاقِ، ولأنَّ في أخلاقِ  أعرَفُ  وهُم 

يادَةِ))). للزِّ

ارِ: * وكان  يَقبَلُ هَدايا الكُفَّ

ةِ مِنَ الُمشِكيَن«، وقال أبو هريرةَ: عن  بَ البخاري في صَحيحِهِ: »بابُ قَبولِ الهدَيَّ وقد بَوَّ
فقال:  جَبَّارٌ،  أو  مَلكٌِ،  فيها  قَريَةً  فدَخَلَ  بسارَةَ،    إبراهيمُ  »هاجَرَ   : النبيِّ 

أعطوها آجَرَ)3)«)4).

* : وأُهديَت للنَّبيِّ  شاةٌ، فيها سُمٌّ

ةً أتَتِ النبيَّ  بشاةٍ مَسمومَةٍ، فأكَلَ منها، فجيءَ  فعن أنَسِ بنِ مالكٍِ ، أنَّ يَوديَّ
.(((
 ِبها فقيلَ: أل نَقتُلُها؟ قال: »لا«، قال أنَسٌ: فما زِلتُ أعرِفُها في لَهوَاتِ رسولِ الله

 .. مَسمومَةً  شاةً    لرِسولِ اللهِ  أهدَت  اليَهودِ  مِنَ  امرَأةً  أنَّ  عبَّاسٍ:  ابنِ  وعن 
وذَكَرَ الحديثَ)6(.

)1( رواه الإمام أحد )2687(، وابن حبَّان )6384(، وصححه محققو المسند عل شرط الشيخين.
نديِّ عل المسند )425/4( طبعة الرسالة( . )2( النهاية لبن الأثير )231/5(، حاشية السِّ

)3( أي: هاجر.
)4( رواه البخاري )2217( .

)5( رواه البخاري )2617(، ومسلم )2190(.
)6( رواه أحد )2784(، وصححه محققو المسند.
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)67معاملاتُهُ  الماليةُ والتجاريةُ

وأهداهُ مَلكُِ أيلَةَ بَغلَةً بَيضاءَ، فقَبلَِ منه، وجازاهُ: *

مَلِكُ  تَبوكَ، وأهدَى   غَزوَةَ  ، قال: »غَزَونا مع النبيِّ  اعِديِّ حَُيدٍ السَّ فعن أبي 
أيلَةَ للنَّبيِّ  بَغلَةً بَيضاءَ، فكَساهُ بُردًا، وكَتَبَ له ببَحرِهِم)))«))).

كمَةٍ: * ءَ؛ لِحِ ورُبّما استَوهَبَ  من بَعضِ أصحابهِِ الشِّ

في  كانوا    رسولِ اللهِ  أصحابِ  من  ناسًا  أنَّ   : الخدُريِّ  سَعيدٍ  أبي  فَعن 
وا بحَيٍّ من أحياءِ العربِ، فاستَضافوهُم، فلَم يُضيفوهُم، فقالوا لَهمُ: هَل فيكُم  سَفَرٍ، فمَرُّ
ةِ الكِتابِ،  راقٍ؛ فإنَّ سَيِّدَ الحَيِّ لَديغٌ، أو مُصابٌ؟ فقال رَجُلٌ منهم: نعم، فأتاهُ فرَقاهُ بفاتَِ
 ، ِّأ الرجُلُ، فأُعطيَ قَطيعًا من غَنمٍَ، فأبَى أن يَقبَلَها وقال: حتى أذكُرَ ذلك للنَّبي فبََ
ةِ الكِتابِ،  فأتَى النبيَّ ، فذَكَرَ ذلك لَهُ، فقال: يا رسولَ اللهِ، واللهِ ما رَقَيتُ إل بفاتَِ
ا رُقيَةٌ؟«، ثُمَّ قال: »خُذوا منهم، واضِربوا لي بسَهمٍ مَعَكُم«)3). مَ، وقال: »وَما أدراكَ أنَّ فتَبَسَّ

ا قولُهُ : »واضِربوا لي بسَهمٍ«: فإنَّما قالهُ تَطييبًا لقُِلوبِهِم،  قال النووي : »أمَّ
هُ حَلالٌ، ل شُبهَةَ فيهِ«)4). ومُبالَغَةً في تَعريفِهِم أنَّ

وقال الحافظُ : »في الحديثِ: الِشتِاكُ في الموهوبِ إذا كان أصلُهُ مَعلومًا، وجَوازُ 
.((( ةِ، مَِّن يُعلَمُ رَغبَتُهُ في ذلك، وإجابَتُهُ إلَيه«ِ طَلَبِ الهدَيَّ

عُبَيدَةَ،  عَلَينا أبا  رَ  ، وأمَّ بَعَثَنا رسولُ اللهِ  ، قال:  وعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 
ساحِلِ  عل  وانطَلَقنا  قال:  وفيهِ:  الحديث،   ... تَرٍ  من  جِرابًا  دَنا  وزَوَّ لقُِرَيشٍ،  عيًرا  ى  نَتَلَقَّ
تُدعَى  ةٌ  دابَّ هيَ  فإذا  فأتَيناهُ  خمِ،  الضَّ الكثيبِ)6)  كَهَيئَةِ  البَحرِ  ساحِلِ  عل  لَنا  فرُفعَِ  البَحرِ، 

)1( أي: ببلدتم، وأرضهم.
)2( رواه البخاري )1481(، ومسلم )1392(.
)3( رواه البخاري )2276(، ومسلم )2201(.

)4( شرح النووي عل صحيح مسلم )188/14(.
)5( فتح الباري )457/4(.

)6( أي: الرمل المجتمع.
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أحوال المصطفى 67(

، وفي سَبيلِ  ، فقال أبو عُبَيدَةَ: مَيتَةٌ! ثُمَّ قال: ل، بل نَحنُ رُسُلُ رسولِ اللهِ  العَنبََ
مِائَةٍ، حتى سَمِنَّا، قال:  اللهِ، وقد اضطُرِرتُم فكُلوا، قال: فأقَمنا عليه شَهرًا، ونَحنُ ثَلاثُ 
أو  الفِدَرَ)3)، كالثَّورِ،  هنَ، ونَقتَطِعُ منه  الدُّ بالقِلالِ)))  عَينهِِ)))  فُ من وقبِ  نَغتَِ رَأيتُنا  ولَقَد 

كَقَدرِ الثَّورِ.

من  ضِلَعًا  وأخَذَ  عَينهِِ،  وقبِ  في  فأقعَدَهُم  رَجُلًا،  عَشََ  ثَلاثَةَ  عُبَيدَةَ  أبو  مِنَّا  أخَذَ  فَلَقَد 
دنا من لَحمِهِ وشائِقَ)4). أضلاعِهِ، فأقامَها، ثُمَّ رَحَلَ أعظَم بَعيٍر معنا، فمَرَّ من تتهِا، وتَزَوَّ

، فذَكَرنا ذلك لَهُ، فقال: »هوَ رِزقٌ أخرَجَهُ  فلماَّ قَدِمنا المدينةََ، أتَينا رسولَ اللهِ 
  اللهُ لَكُم، فهَل مَعَكُم من لَحمِهِ شيءٌ؛ فتُطعِمونا؟«، قال: فأرسَلنا إلى رسولِ اللهِ 

منه، فأكَلَهُ))).

بهِ  أرادَ  فإنّما  ذلك:  وأكلُهُ  لَحمِهِ،  من    النبيِّ  طَلَبُ  ا  »وَأمَّ  : النووي  قال 
لنِفَسِهِ، وفي هذا  هُ يَرتَضيهِ  هِ، وأنّه ل شَكَّ في إباحَتهِِ، وأنَّ الُمبالغَةَ في تَطييبِ نُفوسِهِم في حِلِّ
هُ ل بَأسَ بسُؤالِ الإنسانِ من مالِ صاحِبهِِ ومَتاعِهِ؛ إدللً عليه، وليس هو مِنَ  دَليلٌ عل أنَّ
فللمُؤانَسَةِ،  هَذِهِ:  ا  وأمَّ ونحوِهِ،  لِ  للتَّموُّ الأجانبِِ؛  حَقِّ  في  ذلك  إنَّما  عنه،  المنهيِّ  ؤالِ  السُّ

والُملاطَفَةِ، والإدللِ«)6(.

)1( تويفها.
ة الكبيرة. )2( جع قلّة، وهي: الجرَّ

)3( القطع.
فر. )4( هي اللَّحم، يغل قليلًا، ول ينضج، ثمَّ يمل في السَّ

)5( رواه البخاري )2483(، ومسلم )1935(.
)6( شرح النووي عل مسلم )86/13(.
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673  ُرؤاه

 ُرؤُاه

أو  نائِمًا  عليه،  يطانِ  للشَّ سُلطانَ  فلا  كُلِّها،  أحوالهِِ  في    نَبيَّهُ  تعالى  اللهُ  عَصمَ 
يطانِ،  الشَّ تاويلِ  من  ى  فيَرَ به،  ويَتَلاعَبُ  مَنامِهِ،  في  بأحدِنا  يطانُ  الشَّ يعبَثُ  وقد  يَقظانَ، 
قُهُ، لكنَّ نَبيَّنا : حَفِظَ اللهُ عليه عَينهَُ، وقلبَهُ،  والأحلامِ الُمختلِطَةِ ما يُزعِجُهُ، ويُؤَرِّ

هِ، وعَلَنهِِ. وصانَهُ في نَومِهِ، وصَحوِه، وسِِّ

خصُ في مَنامِهِ، وهي بوَزنِ فُعل)1(. ؤيا: هيَ ما يَراهُ الشَّ والرُّ

ؤيا لماِ يُرَى في المنامِ)2(. ؤيَةَ لماِ يُرَى في اليَقَظَةِ، والرُّ والعرَبُ تَعَلُ الرُّ

ؤيا إل في النَّومِ«)3(. قال ابنُ جِنِّي : »ل تُستعمَلُ الرُّ

ؤيا: رُؤًى)4(. وجعُ الرُّ

هُ يعبُ بها من حالِ النَّومِ، إلى اليَقَظَةِ)5(. ؤيا؛ لأنَّ والتَّعبيُر: هو تَفسيُر الرُّ

تُا -باِلتَّشديدِ- للمُبالَغَةِ في ذلك)6(. تا، وعَبَّ ؤيا -باِلتَّخفيفِ-: إذا فسَّ وعَبَتُ الرُّ

)1( الفتح: )352/12(.
اص للحريري )ص117(. ة الغوَّ )2( درَّ

ص لبن سيده )496/1(. )3( المخصَّ
)4( لسان العرب )291/14(.

)5( الفروق اللغويَّة لأبي هلالٍ العسكريِّ )ص457(.
)6( فتح الباري )352/12(
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ورُؤيا الأنبياءِ: منها ما يَتاجُ إلى تَعبيٍر، ومنها ما يُمَلُ عل ظاهِرِهِ)1(.

لبَنَ، ثُمَّ يعطي ما فضَلَ عنه  والتي تَتاجُ إلى تَعبيٍر: مِثلُ رُؤيا النبيِّ  أنّه يشبُ الَّ
الِ بالبيتِ، وهو واضِعٌ يَدَيهِ عل  جَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ، وكذلك ما رآهُ من طَوافِ الدَّ

مَنكِبَي رَجُلَيِن، فهذا وأمثالُهُ مَِّا يَتاجُ إلى تَعبيٍر وتَأويلٍ .

هُ يَذبَحُ ابنهَُ،  ا التي لا تَتاجُ إلى تَعبيٍر: فمِثلُ رُؤيا إبراهيمَ  حيَن رَأى في المنامِ أنَّ أمَّ
فأصبَحَ يُريدُ أن يَذبَحَهُ فعِلًا، ورُؤيا النبيِّ  قَصًا لعِمرَ في الجَنَّةِ.

ورُؤيا الأنبياءِ وحيٌ:

مُ مَعصومونَ في يَقَظَتهِِم، ومَنامِهِم،  فَرُؤيا الأنبياءِ  تَتَلِفُ عن رُؤيا غَيِرهِم؛ لأنَّ
ؤَى لَو لم تَكُن وحيًا، لقال بعضُهُم:  فظِ الوَحيِ مِنَ الخلَطِ بغَيِرهِ، فالرُّ وهذه العِصمَةُ واجبَةٌ لِحِ
هُ يوحَى إليهِ مِنَ اللهِ ؟ فلَعَلَّه شيءٌ يَراهُ في مَنامِهِ، كما يَرَى الواحِدُ مِنَّا في مَنامِه، أو  وما يُدريهِ أنَّ

هُ اختَلَطَ عليه وحيُهُ، بما يَراهُ في مَنامِهِ. لَعَلَّ

عن عِمرانَ بنِ حُصَيٍن ، قال: »كان النبيُّ  إذا نامَ لم يوقَظ، حتى يكونَ 
هو يَستَيقِظُ؛ لأنَّا ل نَدري ما يَدُثُ له في نَومِهِ«)2(.

قال النووي : »قال العُلَماءُ: كانوا يَمتَنعِونَ من إيقاظِهِ ؛ لماِ كانوا يَتَوَقَّعونَ 
من الإياءِ إليه في المنامِ«)3(.

وعن ابنِ عبَّاسٍ  قال: »رُؤيا الأنبياءِ وحيٌ«)4(.

ئى   ئم       ئح   ئج   )ی   قَرَأ:  ثُمَّ  وحيٌ«،  الأنبياءِ  »رُؤيا   : عُمَيٍر  بنُ  عُبَيدُ  وقال 
ئي( ]الصافات: 102[)5(.

)1( الفتح )46/7(.
)2( رواه البخاري )344(، ومسلم )682(.

)3( شرح مسلم )190/5(.
)4( رواه الحاكم )3613( وصححه، وحسنه الألباني في ظلال الجنة )463(.

)5( رواه البخاري )138(.
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ؤيا لَو لم تَكُن وحيًا: لَما جازَ  قال الحافظُِ : »وَجهُ الاستدِلالِ بما تَلاهُ: من جِهَةِ أنَّ الرُّ
لِإبراهيمَ  الإقدامُ عل ذَبحِ ولَدِهِ«)1(.

، ووَحيٌ)2(. وحَكَى القاضي عياضٌ  التِّفاقَ، عل أنَّ رُؤيا الأنبياءِ حَقٌّ

بالنبيِّ  أُسيَ  لَيلَةِ  عن  ثُ  يَُدِّ مالكٍِ،  بنِ  أنَسِ  عن  البخاري،  رَواهُ  ما  عليه:  يَدُلُّ  َّا  ومِ
 من مَسجِدِ الكعبَةِ قال: »والنبيُّ  نائِمَةٌ عَيناهُ، ول يَنامُ قَلبُهُ، وكَذلك 

الأنبياءُ، تَنامُ أعيُنهُُم، ول تَنامُ قُلوبُهُم«)3(.

قال الَخطَّابيُّ : »إنَّما مُنعَِ النَّومُ مِنَ قَلبِ النبيِّ : ليَعيَ الوَحيَ، إذا أوحيَ 
إليهِ في المنامِ«)4(.

رقانيُّ : »وَلَو سُلِّطَ النَّومُ عل قلوبِهمِ: كانت رُؤياهُم كَرُؤيا مَن سِواهُم،  وقال الزُّ
أُ«)5(. ، ول يَتوَضَّ ولذِا كان يَنامُ حتى يَنفُخَ، ويُسمَعَ غَطيطُهُ، ثُمَّ يُصليِّ

وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ : »المنامُ: تارَةً يكونُ مِنَ اللهِ، وتارَةً يكونُ مِنَ النَّفسِ، 
يطانِ، وهَكَذا ما يُلقَى في اليَقَظَةِ، والأنبياءُ مَعصومونَ في اليَقَظَةِ والمنامِ،  وتارَةً يكونُ مِنَ الشَّ

ولهذا كانت رُؤيا الأنبياءِ وحيًا، كَما قال ذلك ابنُ عبَّاسٍ، وعُبَيدُ بنُ عُمَيٍر«)6(.

يطانِ، وهذا باتِّفاقِ  ا مَعصومَةٌ مِنَ الشَّ وقال ابن القيم : »ورُؤيا الأنبياءِ وحيٌ؛ فإنَّ
ا رُؤيا غَيِرهِم: فتُعرَضُ  ؤيا، وأمَّ ةِ، ولهذا أقدَمَ الخلَيلُ عل ذَبحِ ابنهِِ إسماعيلَ  بالرُّ الأمَّ

يحِ، فإن وافقَتهُ، وإل لم يُعمَل بها«)7(. عل الوَحيِ الصَّ

)1( الفتح )239/1(.
فا )187/1( )2( الشِّ

)3( رواه البخاري )3570(
)4( عمدة القاري: )257/2(.

)5( شرح الزرقاني عل الموطأ: )352/1(.
)6( مموع الفتاوى: )532/17(.

)7( مدارج السالكين: )75/1(.
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لُ ما بُدِئَ به النبيُّ  مِن الوَحيِ: ةُ، هيَ أوَّ الِحَ ؤيا الصَّ والرُّ

لُ ما بُدِئَ بهِ رسولُ اللهِ  مِن الوَحيِ:  فعن عائشةَ أم المؤمنين ، قالت: »أوَّ
بحِ«)1(. ةُ في النَّومِ، فكان لا يَرَى رُؤيا، إلا جاءَت مِثلَ فلَقِ الصُّ الِحَ ؤيا الصَّ الرُّ

ةِ بَغتَةً، فلا تتَمِلُها  ؤيا؛ لئَِلاَّ يَفجَأهُ الملَكُ ويَأتيَهُ صَيحُ النُّبوَّ وإنَّما ابتُدِئَ  بالرُّ
وءِ،  ؤيا، ورُؤيَةِ الضَّ ةِ، وتَباشيِر الكرامَةِ: من صِدقِ الرُّ لِ خِصالِ النُّبوَّ ةِ، فبُدِئَ بأوَّ قوَى البَشَيَّ

ةِ)2(. جَرِ عليه بالنُّبوَّ وتِ، وسَلامِ الحجرِ والشَّ وسَماعِ الصَّ

مَ بين يَدَيِ الأمُورِ العَظيمَةِ، مُقدّماتٍ  قال ابن القيم : »هَذا شأنُهُ سبحانه: أن يُقدِّ
ةَ  ةِ المسيحِ وخَلقِهِ من غَيِر أبٍ، قِصَّ مَ بين يَدَي قِصَّ تكونُ كالمدخَلِ إلَيها، الُمنبَِّهَةِ عليها، كَما قدَّ

ا وخَلقِ الوَلَدِ لَهُ، مع كَونهِِ كَبيًرا، ل يولَدُ لمثِِلِهِ. زَكَريَّ

انِ به،  ةِ الفيلِ، وبشِاراتِ الكُهَّ مَ بين يَدَي مَبعثِ رسولهِ ، من قِصَّ وهكَذا ما قَدَّ
الِحَةُ لرَسولِ اللهِ ، كانت مُقدّمَةً بين يَدَيِ الوَحيِ  ؤيا الصَّ وغيِر ذلك، وكذلك الرُّ
عِ  لَ أسارَ الشَّ في اليَقظَةِ، وكذلك الِهجرةُ، كانت مقدّمَةً بين يَدَيِ الأمرِ بالِجهادِ، ومَن تَأمَّ

والقَدَرِ، رأى من ذلك ما تَبهَرُ حِكمتُهُ الألبابَ«)3(.

ةِ: ةَ، جزءٌ من أجزاءِ النُّبوَّ الِحَ ؤيا الصَّ وقد أخبََ النبيُّ  أنَّ الرُّ

الحِِ،  ؤيا الَحسَنَةُ من الرجُلِ الصَّ فعن أنَسِ بنِ مالكٍِ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »الرُّ
ةِ«)4(. جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربَعيَن جُزءًا من النُّبوَّ

وعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »رُؤيا الُمؤمِنِ جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربَعيَن 
ةِ«)5(. جُزءًا مِنَ النُّبوَّ

. ء الواضح البينِّ بح: هو ضياؤه، وإنَّما يقال هذا في الشيَّ )1( رواه البخاري: )3( ومسلم: )160(، وفلق الصُّ
)2( شرح النووي عل مسلم: )198/2(.

)3( زاد المعاد )369/3(
)4( رواه البخاري )6983(.

)5( رواه البخاري )6988(، ومسلم )2263(.
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ورؤاهُ  على أنواعٍ كثيرةٍ:

فَمنها: ما هو لتثبيتهِ ، وبيانِ حقيقةِ دعوتهِِ، وفَضلِ أمّتهِِ.

ومنها: ما كان لبيانِ فضائِلِ أقوامٍ.

ومنها: ما كان لبِيانِ أشياءَ ستَقَعُ .

ةِ . ومنها: بَشائِرُ لهذه الأمَُّ

مانِ. ومنها: إخبارٌ عَماَّ سيقَعُ في آخرِ الزَّ

ومنها: أحوالٌ، وأحداثٌ، تكونُ يومَ القيامَةِ.

ومنها: غَيُر ذلك.

تهِِ: قَةِ بدَعوتهِِ، وأُمَّ فَمِن رُؤاهُ  الُمتَعَلِّ

تهِِ: * رُؤيَتُهُ الملائكةَ، وهُم يَضِبونَ المثَلَ به، وبأُِمَّ

عن جابرِ بن عبدِاللهِ قال: »جاءَت مَلائِكَةٌ إلى النبيِّ  وهو نائِمٌ، فقال بَعضُهُم: 
هُ نائِمٌ، وقال بَعضُهُم: إنَّ العَيَن نائِمَةٌ، والقَلبَ يَقظانُ، فقالوا: إنَّ لصِاحِبكُِم هذا مَثَلًا،  إنَّ
هُ نائِمٌ، وقال بَعضُهُم: إنَّ العَيَن نائِمَةٌ، والقَلبَ يَقظانُ،  فاضِربوا له مَثَلًا، فقال بَعضُهُم: إنَّ
اعيَ  فقالوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنىَ دارًا، وجَعَلَ فيها مَأدُبَةً، وبَعَثَ داعيًا، فمَن أجابَ الدَّ
ارَ، ولم يَأكُل مِنَ المأدُبَةِ،  اعيَ، لم يَدخُلِ الدَّ ارَ، وأكَلَ مِنَ المأدُبَةِ، ومَن لم يُجِبِ الدَّ دَخَلَ الدَّ
هُ نائِمٌ، وقال بَعضُهُم: إنَّ العَيَن نائِمَةٌ، والقَلبَ  لوها له يَفقَهها، فقال بَعضُهُم: إنَّ فقالوا: أوِّ
  محمدًا  أطاعَ  فمَن   ، محمدٌ  اعي  والدَّ الجَنَّةُ،  ارُ  فالدَّ فقالوا:  يَقظانُ، 
بين  فرقٌ    اللهَ، ومحمدٌ  عَصَ  فقَد    عَصَ محمدًا  ومَن  اللهَ،  أطاعَ  فقَد 

الناسِ«)1(.

)1( رواه البخاري )7281(.
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تهِ معَها، وأنَّ مَثَلَها كَمَثَلِ  ُ حقيقةَ دعوتهِِ، وحالَ أُمَّ فهذِهِ رُؤيا رآها النبيُّ ، تُبَينِّ
ارَ، ومَن لم  عوةَ دخَل الدَّ رَجُلٍ بنىَ دارًا، وصنعََ وليمَةً، ودَعا الناسَ إليها، فمَن أجابَ الدَّ

ارُ: هي الجَنَّةُ . يُجِب لم يَدخُلها، والدَّ

وفي معناهُ: ما رَواهُ البخاري -أيضًا- عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللهِ  قال: »كُلُّ 
تي يَدخُلونَ الجنَّةَ إلا مَن أبَى«. أُمَّ

قالوا: يا رسولَ اللهِ ومَن يَأبَى؟

قال: »مَن أطاعَني دَخَلَ الَجنَّةَ، ومَن عَصاني فقَد أبَى«))).

ورأى في مَنامِه الأممَ تُعرضُ عليه مع أنبيائهِم، فسُرَّ لحالِ أمّتهِ: *

عنِ ابنِ مَسعودٍ ، قال: أكثَرنا الحديثَ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ لَيلَةٍ، 

ومَعَهُ  يَمُرُّ  النبيُّ  فجَعَلَ  بأُمَمِها،  يلَةَ  اللَّ الأنبياءُ  عَلَيَّ  »عُرِضَت  فقال:  إليه،  غَدَونا  ثُمَّ 

الثَّلاثَةُ، والنبيُّ ومَعَهُ العِصابَةُ، والنبيُّ ومَعَهُ النَّفَرُ، والنبيُّ ليس مَعَهُ أحَدٌ، حتى مَرَّ عَلَيَّ 

موسَى، مَعَهُ كَبكَبَةٌ من بَني إسرائيلَ، فأعجَبوني فقُلتُ: مَن هَؤُلاءِ؟ فقيلَ لي: هذا أخوكَ 

تي؟ فقيلَ ليَ: انظُر عن يَمينكَِ، فنَظَرتُ  موسَى، مَعَهُ بَنو إسرائيلَ« قال: »قُلتُ: فأينَ أُمَّ

جالِ، ثُمَّ قيلَ لي: انظُر عن يَسارِكَ، فنَظَرتُ فإذا الُأفُقُ  فإذا الظِّرابُ))) قَد سُدَّ بوُجوهِ الرِّ

 ،» يا رَبِّ ، رَضيتُ  يا رَبِّ فقُلتُ: رَضيتُ  جالِ، فقيلَ لي: أرَضيتَ؟  الرِّ بوُجوهِ  سُدَّ  قَد 

النبيُّ  فقال  حِسابٍ«،  بغَيرِ  الجَنَّةَ  يَدخُلونَ  ألفًا،  سَبعينَ  هَؤُلاءِ  مع  إنَّ  لي:  »فَقيلَ  قال: 

بعينَ الألفِ فافعَلوا، فإن  ي، إنِ استَطَعتُم أن تكونوا مِنَ السَّ : »فدًِا لَكُم أبي وأُمِّ

رتُم، فكونوا من أهلِ الأفُُقِ، فإنِّي قَد رَأيتُ  رتُم، فكونوا من أهلِ الظِّرابِ، فإن قَصَّ قَصَّ

- ناسًا يَتَهاوَشونَ)3)«. -ثَمَّ

)1( رواه البخاري )7280(.
)2( الجبال الصغار، المنبسطة عل الأرض.

ون. )3( التَّهاوش: الختلاط، أي: يدخل بعضهم في بعضٍ، ويالط بعضهم بعضًا، ول يستقرُّ
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بعيَن، فدَعا  اشَةُ بنُ مِحصَنٍ، فقال: ادعُ اللهَ لي يا رسولَ اللهِ أن يَجعَلَني مِنَ السَّ فَقامَ عُكَّ
لَهُ، فقامَ رَجُلٌ آخَرُ، فقال: ادعُ اللهَ يا رسولَ اللهِ أن يَجعَلَني منهم، فقال: »قَد سَبَقَكَ بها 

اشَةُ«. عُكَّ

لم  الإسلامِ،  في  وُلدِوا  قَومٌ  الألفُ؟  بعونَ  السَّ هَؤُلءِ  تَرَونَ  مَن  فقُلنا:  ثنا،  دَّ تََ ثُمَّ  قال: 
، فقال: »هُمُ الذينَ لا يَكتَوونَ،  شَيئًا حتى ماتوا؟ فبَلَغَ ذلك النبيَّ  يُشِكوا باللهِ 

لونَ«)1(. مِ يَتَوَكَّ ونَ، وعلى رَبهِّ ولا يَستَقونَ، ولا يَتَطَيرَّ

ومِن رُؤاهُ  التي جاءَت لبيانِ فضائلِِ بعضِ أصحابهِِ:

رؤياهُ في فضلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ: *

الناسَ  رَأيتُ  نائمٌِ،  أنا  »بَينا   : رسولُ اللهِ  قال  قال:  الخدُريَّ  سَعيدٍ  أبي  فعن 
)))، ومنها ما دونَ ذلك، وعُرِضَ عَلَيَّ عمرُ  يُعرَضونَ عَلَيَّ وعليهم قُمُصٌ، منها ما يَبلُغُ الثُّديَّ

هُ«. ابنُ الَخطَّابِ، وعليه قَميصٌ يَُرُّ

لتَ ذلك يا رسولَ الله؟ِ قالوا: فما أوَّ

ينَ«)3(. قال: »الدِّ

في  يَستُها  ينَ  والدِّ نيا،  الدُّ في  العَورَة  يَستُ  القَميصَ  أنَّ  ينِ:  بالدِّ القَميص  تَعبير  ووَجه 
)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ(  الآخِرَة، ويَجُبها عن كُلّ مَكروه، والأصلُ فيهِ قولُه تعالى: 

]الأعراف: 26[ الآية .

هُ لَعَلَّ  والعربُ تُكنِّي عن الفَضلِ والعَفافِ بالقَميصِ، ومنه: قوله  لعِثمانَ: »إنَّ
م«)4(. صُكَ قَميصًا، فإن أرادوكَ على خَلعِهِ: فلا تَلَعهُ لَُ اللهَ يُقَمِّ

. ٍ1( رواه أحد )3806(، وصححه محققو المسند، وله شاهدٌ في الصحيحين، عن ابن عبَّاس(
)2( جع ثديٍ.

)3( رواه البخاري )23(، ومسلم )2390 (.
)4( رواه التمذي )3705(، وصححه الألباني.
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أحوال المصطفى 680

ينِ، وأنَّ طوله يَدُلّ عل بَقاء آثار صاحِبه  فَقَ أهل التَّعبير عل أنَّ القَميص يُعبَّ بالدِّ واتَّ
من بعدِهِ)1(.

هُ يَدُلُّ عل بَقاءِ آثارِه الجَميلَةِ  ين، وجَرُّ وقال النووي : »القَميصُ في النَّوم معناهُ: الدِّ
وسُننَهِ الحَسَنةَِ في المسلميَن بعد وفاته؛ ليُقتَدَى بهِ«)2(.

امِ خِلافَتهِِ، مع طولِ زَمانِ إمارَتهِِ، وبَقاءِ  ينُ في أيَّ وقال القاري : »والمعنى: يُقامُ الدِّ
ينَ يُشيدُ الإنسانَ، ويَفَظُهُ، ويَقيهِ الُمخالَفاتِ،  أثَرِ فُتوحاتهِِ، حالَ حَياتهِِ ومَاتهِِ، أو: لأنَّ الدِّ

كَوِقايَةِ الثَّوبِ، وشُمولهِِ«)3(.

وعن عبدِاللهِ بنِ عمرَ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ  قال: »بَينا أنا نائمٌِ، أُتيتُ بقَدَحِ 
يَّ يَرُجُ في أظفاري، ثُمَّ أعطَيتُ فضلي عمرَ بنَ الَخطَّابِ«. بتُ، حتى إنيِّ لَأرَى الرِّ لَبَنٍ فشَِ

لتَهُ يا رسولَ الله؟ِ قالوا: فما أوَّ

قال: »العِلمَ«)4(.

بَنِ والعِلمِ في كَثرَةِ النَّفعِ،  قال الحافظُ : »وَوَجهُ التَّعبيِر بذلك: من جِهَةِ اشتَاكِ اللَّ
. ، والعِلمُ للغِذاءِ المعنوَيِّ بَنُ للغِذاءِ البَدَنيِّ لاحِ، فاللَّ وكَونِِما سببًا للصَّ

 ، والُمرادُ بالعِلمِ -هُنا-: العِلمُ بسياسَةِ الناسِ، بكِتابِ اللهِ، وسُنَّةِ رسولِ اللهِ 
تهِِ بالنِّسبَةِ إلى أبي بكرٍ، وباِتِّفاقِ الناسِ عل طاعَتهِِ بالنِّسبَةِ  واختُصَّ عمرُ بذلك؛ لطِولِ مُدَّ
ةَ أبي بكرٍ كانت قَصيَرةً، فلَم يَكثُر فيها الفُتوحُ التي هيَ أعظَمُ الأسبابِ  إلى عثمانَ، فإنَّ مُدَّ
تهِِ- الناسَ، بحَيثُ لم يُالفِهُ أحَدٌ،  في الِختلِافِ، ومَعَ ذلك: فساسَ عمرُ فيها -مَعَ طولِ مُدَّ
ما  له  يَتَّفِق  تِ الأقوالُ، واختَلَفَتِ الآراءُ، ولم  فانتَشََ اتِّساعًا في خِلافَةِ عثمانَ،  ازدادَتِ  ثُمَّ 

)1( فتح الباري )396/12(.
)2( شرح صحيح مسلم )159/15(.

)3( مرقاة المفاتيح )3896/9(.
)4( رواه البخاري )82(، ومسلم )2391 (.
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68(  ُرؤاه

قَتلِهِ،  إلى  الأمرُ  أفضَ  أن  إلى  الفِتَنُ،   - ثَمَّ فنشََأت -مِن  لَهُ،  الخلَقِ  طَواعيَةِ  لعِمرَ، من  فَقَ  اتَّ
، فما ازدادَ الأمرُ إل اختلِافًا، والفتنُ إل انتشارًا«)1(. واستُخلِفَ عليٌّ

ةِ ميزانٍ،  وعن الأعمَشِ، عن أبي وائِلٍ، قال: قال عبدُاللهِ: »لَو أنَّ عِلمَ عمرَ وُضِعَ في كِفَّ
ةٍ، لَرَجَحَ عِلمُهُ بعِلمِهِم«. ووُضِعَ عَلمُ أهلِ الأرضِ في كِفَّ

قال الأعمَشُ: فأنكَرتُ ذلك، فأتَيتُ إبراهيمَ فذَكَرتُهُ لَهُ، فقال: وما أنكَرتَ من ذلك؟ 
فواللهِ لَقَد قال عبدُاللهِ أفضَلَ من ذلك، قال: »إنيِّ لَأحسِبُ تسِعَةَ أعشارِ العِلمِ ذَهَبَ، يومَ 

.)2(» ُذَهَبَ عمر

وكذلك رَأى في مَنامِه قَصًا لعِمرَ في الجنّةِ: *

رسولُ اللهِ  فقال  جُلوسٌ،    رسولِ اللهِ  عندَ  نَحنُ  بينما  قال:  هريرة  أبي  عن 
ذَهَبٍ،  من  قَصٍ  جانبِِ  إلى  أُ  تَتَوَضَّ امرَأةٌ  فإذا  الَجنَّةِ،  في  رَأيتُني  نائمٌِ،  أنا  »بينما   :

فقُلتُ: لمَِن هَذا؟

قالوا: هذا لعِمرَ.

فَذَكَرتُ غَيَرتَكَ، فوَلَّيتُ مُدبرًِا«.

فَبَكَى عمرُ، وهو في المجلِسِ، ثُمَّ قال: أوَعليكَ -يا رسولَ اللهِ- أغارُ؟)3(

قال الُمهلّبُ : »هذه الرّؤيا بُشَى لعمرَ بنِ الخطابِ بقصٍ في الجنةِ، وهذه الرّؤيا مَّا 
جُ عل حَسَبِ ما رُؤيت، بغيِر رمزٍ ول غُموضِ تَفسيٍر، والجاريةُ كذلك، والوضوءُ إنّما  تُرَّ

يُؤخذُ منه اسمُهُ، مِن الوَضاءَةِ، لأنّه ليسَ في الجنةِ وُضوءٌ لصِلاةٍ، ول عِبادَة.

وفيهِ: دليلٌ عل الحكمِ لكلِّ رجلٍ بما يُعلمُ مِن خُلُقِهِ، أل تَرَى أنّ النبيَّ  لم يَدخلِ 

)1( فتح الباري )46/7(.
بأسانيد، ورجال هذا  الطباني  المجمع )69/9(: »رواه  الهيثميُّ في  الكبير )8809(، وقال  الطباني في  )2( رواه 

رجال الصحيح، غير أسد بن موسى، وهو ثقةٌ«.
)3( رواه البخاري )5227(.
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أحوال المصطفى 68(

القَصَ حيَن ذَكَرَ غَيرةَ عُمرَ؟ وقد عَلِمَ  أنّه ل يُغارُ عليه، لكن أرادَ أن يَأتَي ما يَعلمُ أنّه 

يوافقُ عُمرَ، أدَبًا منه«)1(.

ميصاءَ  * ومَّا رآه  في منامِه، مَّا يدلُّ على فضائلِ أصحابهِ: أنّه رأى أمَّ سُليمٍ الرُّ

في الجنّةِ:

 قال: قال النبيُّ : »رَأيتُني دَخَلتُ الَجنَّةَ، فإذا أنا  فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ 

مَيصاءِ، امرَأةِ أبي طَلحَةَ«))). بالرُّ

مَن  فقُلتُ:  فسَمِعتُ خَشفَةً)3(،  الَجنَّةَ،  »دَخَلتُ  قال:    النبيِّ  أنَسٍ، عن  وعن 

هَذا؟ قالوا: هَذِهِ الغُمَيصاءُ بنتُ مِلحانَ، أُمُّ أنَسِ بنِ مالكٍِ«)4).

.  ٍوفي الحديثِ: مَنقَبَة ظاهِرَة لأمُِّ سُلَيم

وكذلك رأى بلالَ بنَ رَباح، يَمش أمامَه في الجنّة: *

بلالُ،  »يا  الفَجرِ:  صَلاةِ  عندَ  لبِلِالٍ  قال    النبيَّ  أنَّ   ، هريرة  أبي  فعن 

ثني بأرجَى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإسلامِ؛ فإنيِّ سَمِعتُ دَفَّ نَعلَيكَ)5( بين يَدَيَّ في الَجنَّةِ«. حَدِّ

ر طَهورًا، في ساعَةِ لَيلٍ أو نَارٍ، إل صَلَّيتُ  قال: ما عَمِلتُ عَمَلًا أرجَى عندي: أنيِّ لم أتَطَهَّ

.(6( َ بذلك الطُّهورِ، ما كُتبَِ لي أن أُصَليِّ

يلَةَ- خَشفَ نَعلَيكَ، بين يَدَيَّ في الَجنَّةِ«. وفي رواية مسلمٍ: »فإنيِّ سَمِعتُ -اللَّ

)1( شرح صحيح البخاري لبن بطَّالٍ )543/9 -544(.
)2( رواه البخاري )3679( -واللفظ له- ومسلم )2457 (.

ين . )3( الخشفة: حركة المشي وصوته، ويقال -أيضًا- بفتح الشِّ
)4( رواه مسلم )2456(.

)5( صوت مشيتك.
)6( رواه البخاري )1149(، ومسلم )2458(.
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683  ُرؤاه

قال الحافظُ : »فيهِ: إشارَةٌ إلى أنَّ ذلك وقَعَ في المنام«))).

وعن بُرَيدَةَ قال: أصبَحَ رسولُ اللهِ  فدَعا بلالً، فقال: »يا بلالُ، بمَ سَبَقتَني إلى 

- إلا سَمِعتُ خَشخَشَتَكَ)2( أمامي، دَخَلتُ -البارِحَةَ- الَجنَّةَ،  الَجنَّةِ؟ ما دَخَلتُ الَجنَّةَ -قَطُّ

فسَمِعتُ خَشخَشَتَكَ أمامي«.

حَدَثٌ  أصابَني  وما  رَكعَتَيِن،  صَلَّيتُ  إل   - -قَطُّ نتُ  أذَّ ما  رسولَ اللهِ،  يا  بلالٌ:  فقال 

أتُ عندَها، ورَأيتُ أنَّ للهِ عَلَيَّ رَكعَتَيِن. - إل تَوَضَّ -قَطُّ

فقال رسولُ اللهِ : »بِهِما«)3).

قال التمذيُّ : »وَمعنى هذا الحديثِ: أنيِّ دَخَلتُ -البارِحَةَ- الجَنَّةَ، يعني: رَأيتُ 

في المنامِ، كَأنيِّ دَخَلتُ الجَنَّةَ، هَكَذا رويَ في بَعضِ الحديثِ«.

وقد يَرَى النبيُّ  في منامِه، ما يدلُّ ويرشدُ الأمةَ، إلى بعضِ الأحكامِ الشعيّةِ: *

كُ بسِواكٍ، فجَذَبَني رَجُلانِ،  فعنِ ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ  قال: »أراني في المنامِ أتَسَوَّ

.(4(» ، فدَفَعتُهُ إلى الأكبَِ واكَ الأصغَرَ منهما، فقيلَ لي: كَبِّ أحَدُهُا أكبَُ مِنَ الخَرِ، فناوَلتُ السِّ

اب  واكِ، ويَلتَحِقُ بهِ: الطَّعام والشَّ نِّ في السِّ قال ابن بَطَّالٍ : »فيهِ: تَقديم ذي السِّ

والمشي والكلام«.

نَّة -حينئَِذٍ-  تَرَتَّبوا فالسُّ تَّبِ القَومُ في الجلُوسِ، فإذا  يَتََ : »هَذا ما لم  وقال الُمهَلَّب 

تَقديمُ الأيمَن فالأيمن، مِن الرئيسِ أوِ العالِمِ«)5(.

)1( فتح الباري )34/3(.
)2( الخشخشة: حركةٌ لها صوتٌ.

)3( رواه التمذي )3689( وصححه، وصححه الألباني. وقوله: »بهما« أي بهما نلت ما نلت، أو: عليك بهما.
)4( رواه البخاري )246(، ومسلم )2271( -واللفظ له-.

)5( شرح صحيح البخاري لبن بطَّالٍ )364/1(.
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قال الحافظ : »وَهوَ صَحيح«)1(.

ا  وقال الشيخُ ابنُ عُثيميَن : »إذا كان الناسُ أمامَك تبدأُ بالكبيِر، ل تبدأ باليميِن، أمَّ

إذا كانوا جالسيَن عن اليميِن وعن الشمالِ، فابدأ باليميِن، وبهذا يُجمعُ بيَن الأدلةِ الدالةِ عل 

اعتبارِ التكبيِر، وعل اعتبارِ الأيمنِ«)2(.

وفيهِ: أنَّ استعِمالَ سِواك الغَير ليس بمَكروه، إل أنَّ الُمستَحَبَّ أن يَغسِلَهُ، ثُمَّ يَستَعمِلَهُ، 

واكَ لأغسِلَهُ،  وفيهِ حديثٌ عن عائشة، قالت »كان نَبيُّ اللهِ  يَستاكُ، فيُعطيني السِّ

فأبدَأُ بهِ فأستاكُ، ثُمَّ أغسِلُهُ، وأدفَعُهُ إليه«)3(.

ا لم تَغسِلهُ ابتدِاء؛ حتى ل يَفوتَا الِستشِفاء  وهذا دالٌّ عل عَظيمِ أدَبِها، وكَبير فطِنتَها؛ لأنَّ

بًا وامتثِالً)4(. بريقِهِ ، ثُمَّ غَسَلَتهُ تَأدُّ

فضلِه:  بيانِ  في  ويكفي  مشهورةٌ،  كثيرةٌ  أحاديثُ  وفيه  السواكِ،  فضيلةُ  الحديثِ:  وفي 

انشغالُه  به في مرضِ موتهِ، عند خُروجِ روحِه الطَّاهرةِ.

فيه،  ماتَ  الذي  مَرَضِهِ  في  يَسألُ  كان    رسولَ اللهِ  أنَّ   ، عائشةَ  فعن 

يقولُ: »أينَ أنا غَدًا؟ أينَ أنا غَدًا؟«... الحديث، وفيهِ: قالت: دَخَلَ عبدُالرحَنِ بنُ أبي بكرٍ 

يا  واكَ  السِّ أعطنِي هذا  لَهُ:  فقُلتُ   ، إليه رسولُ اللهِ  فنظََرَ  بهِ،  يَستَنُّ  سِواكٌ  ومَعَهُ 

عبدَالرحَنِ، فأعطانيهِ، فقَضِمتُهُ، ثُمَّ مَضَغتُهُ، فأعطَيتُهُ رسولَ اللهِ ، فاستَنَّ بهِ، وهو 

مُستَندٌِ إلى صَدري«)5(.

قال الحافظُ ابنُ رجبٍ : »في الحديثِ: دَليلٌ عل أنّ الستياكَ سُنةٌّ في جَيعِ الأوقاتِ، 

)1( الفتح )357/1(.
الحين )239/3(. )2( شرح رياض الصَّ

)3( رواه أبوداود )52(، وحسنه الألباني.
)4( شرح صحيح البخاري لبن بطَّالٍ )364/1(، فتح الباري )357/1(. 

)5( رواه البخاري )4450( -واللفظ له- ومسلم )2443(.
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واكِ، كان في مَرَضِ مَوتهِ،  عِندَ إرادَةِ الصّلاةِ وغيِرها؛ فإنّ استياكَ النبيِّ  بهذا السِّ

عِندَ خُروجِ نَفسِه، ولم يَكن قاصِدًا -حينئَذٍ- لصَِلاةٍ، ول تلِاوَةٍ«)1(.

رُؤياهُ  للَيلَةِ القَدرِ: *

امِتِ، أنَّ رسولَ اللهِ  خرجَ يُبُِ بلَيلَةِ القَدرِ، فتَلاحَى رَجُلانِ  عن عُبادَةَ بنِ الصَّ
وفُلانٌ)))،  فُلانٌ  تَلاحَى  هُ  وإنَّ القَدرِ،  بلَيلَةِ  كُم  لأخُبَِ خرجتُ؛  »إنيِّ  فقال:  المسلميَن،  من 

بعِ، والتِّسعِ، والَخمسِ«)4(. فرُفعَِت)3)، وعَسَى أن يكونَ خَيًرا لَكُم، التَمِسوها في السَّ

هُ قال:  أنَّ أنَسِ بنِ مالكٍِ،  حَُيدٍ الطَّويلِ، عن  وقال الإمامُ مالكٌ في موطّئه ))70): عن 
يلَةَ في رَمَضانَ، حتى  خرجَ عَلَينا رسولُ اللهِ  في رَمَضانَ، فقال: »إنيِّ أُريتُ هَذِهِ اللَّ

ابعَِةِ، والخامِسَةِ«. تَلاحَى رَجُلانِ، فرُفعَِت، فالتَمِسوها في التَّاسِعَةِ، والسَّ

أيقَظَني  ثُمَّ  القَدرِ،  لَيلَةَ  »أُريتُ  قال:    أنَّ رسولَ اللهِ   ، أبي هريرة  وعن 
يتُها، فالتَمِسوها في العَشِ الغَوابرِِ«)5(. بَعضُ أهلي، فنُسِّ

وقد تقدّمَ الكلامُ عل ذلك.

ورَأى  أنَّه يَسجُدُ في صَبيحَتهِا، في ماءٍ وطيٍن: *

، قال: قامَ النبيُّ  خَطيبًا، صَبيحَةَ عِشينَ من رَمَضانَ،  فعن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ
ا في العَشِ الأواخِرِ في وِترٍ، وإنيِّ رَأيتُ كَأنيِّ  يتُها، وإنَّ فقال: »إنيِّ أُريتُ لَيلَةَ القَدرِ، وإنيِّ نُسِّ

أسجُدُ في طيٍن وماءٍ«.

)1( فتح الباري، لبن رجبٍ )129/8(.
)2( أي: وقعت بينهما ملاحاةٌ، وهي المخاصمة، والمنازعة، والمشاتة.

)3( يعنى: رفع علمها عنه؛ بسبب تلاحي الرجلين، فحرموا به بركة ليلة القدر، وهذا يدلُّ عل أنّ الملاحاة والخلاف، 
ين، ويرم أجرًا عظيمًا. شرح صحيح البخاري، لبن بطَّالٍ )157/4(. يصف فضائل كثيرةً من الدِّ

)4( رواه البخاري )49(.
)5( رواه مسلم )1166(.
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فأُمطِرنا،  قَزعَةٌ،  شَيئًا، فجاءَت  ماءِ  السَّ نَرَى في  النَّخلِ، وما  وكان سَقفُ المسجِدِ جَريدَ 
  رسولِ اللهِ  جَبهَةِ  عل  والماءِ  الطِّيِن  أثَرَ  رَأيتُ  حتى   ، النبيُّ  بنا  فصَلَّ 

وأرنَبَتهِِ، تَصديقَ رُؤياهُ)1(.

ؤيا التي وقَعَ تعبيُرها مُطابقًِا. وهذه مِنَ الرُّ

ا  أكثَر من أربعيَن قولً، أرجَحُها: أنَّ وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في تعييِن ليلةِ القَدر، على 
ابعِ والعِشينَ. تَنتَقِلُ في العشِ الأواخِرِ، وأرجَى ذلك: في الوترِ منها، وأرجَى ذلك: ليلةَ السَّ

ةُ في طلبهِا، وهكَذا الحالُ بالنِّسبةِ لساعَةِ الجُمُعةِ. والِحكمَةُ في إخفائهِا: لتِحصُلَ الِهمَّ

لَ لَنا من مَذاهِبهم  قال الحافظُِ : »اختَلَفَ العُلَماءُ في لَيلَةِ القَدرِ اختلِافًا كَثيًرا، وتََصَّ
كَتا في  اشتََ الجُمُعَة، وقد  نَظيُر ذلك في ساعَة  لَنا  وقَعَ  كَما  أربَعيَن قولً،  أكثَرُ من  في ذلك، 

إخفاء كُلٍّ منهما؛ ليَقَع الِجدُّ في طَلَبهما«)2(.

ومِن رُؤاهُ  ما كان بَيانًا لأحداثٍ ستَقَعُ في عَهدِه، كرُؤيتهِِ البَلدةَ التي سيُهاجِرُ  *
إلَيها:

ةَ إلى أرضٍ  فعن أبي موسَى، عن النبيِّ  قال: »رَأيتُ في المنامِ أنيِّ أُهاجِرُ من مَكَّ
بها نَخلٌ، فذَهَبَ وهَلي)3) إلى أنَّا اليَمامَةُ أو هَجَرُ، فإذا هيَ المدينَةُ يَثرِبُ«)4(.

رَأيتُ  هِجرَتكُِم،  دارَ  أُريتُ  »قَد  قال:    اللهِ  رسول  أن   ، عائشةَ  وعن 
ذَكَرَ ذلك  قِبَلَ المدينةَِ حيَن  تانِ، فهاجَرَ مَن هاجَرَ  سَبخَةً ذاتَ نَخلٍ، بين لابَتَيِن« وهُا الحَرَّ

رسولُ اللهِ ، ورَجَعَ إلى المدينةَِ بَعضُ مَن كان هاجَرَ إلى أرضِ الحَبَشَةِ)5(.

)1( رواه البخاري )813(، ومسلم )1167(.
)2( الفتح )262/4(.

)3( أي: ظنِّي.
)4( رواه البخاري )3622(، ومسلم )2272(.

)5( رواه البخاري )2298(.
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وكذلك رُؤيتُهُ ما سيَقَعُ في أُحُدٍ، وما يتلو ذلك مِنَ النَّصِ، والفَتحِ: *

عن أبي موسَى، عن النبيِّ  قال: »رَأيتُ في رُؤيايَ أنيِّ هَزَزتُ سَيفًا، فانقَطَعَ 
صَدرُهُ، فإذا هو ما أُصيبَ من الُمؤمِنيَن يومَ أُحُدٍ.

ثُمَّ هَزَزتُهُ بأُخرَى، فعادَ أحسَنَ ما كان، فإذا هو ما جاءَ اللهُ بهِ من الفَتحِ، واجتمِاعِ الُمؤمِنيَن.

بهِ من  اللهُ  ما جاءَ  الَخيُر  وإذا  أُحُدٍ،  يومَ  الُمؤمِنونَ  هُم  فإذا  خَيٌر،  بَقَرًا، واللهُ  فيها  ورَأيتُ 
دقِ الذي آتانا اللهُ بعدَ يومِ بَدرٍ«)1(. الَخيِر، وثَوابِ الصِّ

ؤيا بما ذَكَرَهُ؛ لأنَّ سَيفَ الرجُل أنصارُه  قال النووي : »وَتَفسيره  هَذِهِ الرُّ
الذينَ يَصولُ بهمِ، كَما يَصولُ بسَيفِهِ.

وجَة، وقد يَدُلّ  يفُ في غَيِر هذا بالوَلَدِ، والوالدِ، والعَمّ، أوِ الأخ، أوِ الزَّ ُ السَّ وقد يُفَسَّ
يَدُلّ عل سُلطانٍ جائِرٍ، وكُلّ  تهِ، وقد  عل الوِليَة، أوِ الوَديعَة، وعل لسِانِ الرجُلِ، وحُجَّ

ؤيَة. ، تَشهَد لأحَدِ هَذِهِ المعاني، في الرائي، أو في الرُّ ذلك بحَسَبِ قَرائِنَ تَنضَمُّ

حابَة ، الذينَ قُتلِوا بأُحُدٍ. ونَحرُ البَقَر: هو قَتلُ الصَّ

احِ الحديثِ: مَعناهُ: ثَوابُ اللهِ خَيٌر، أي  وقولُه: »واللهُ خَيٌر«: قال القاضي: قال أكثَرُ شُرَّ
نيا، قال القاضي: والأولى قولُ مَن قال: »واللهُ  صُنعُ اللهِ بالمقتوليَن خَيٌر لهم من بَقائِهِم في الدُّ
بدَليلِ  البَقَر،  عِندَ رُؤياهُ  الرّؤيا  إليه، وسَمعَها في  أُلقيَت  كَلِمَة  ؤيا، وهي  الرُّ جُلَةِ  خَيٌر« من 

تَأويلِهِ لها بقولهِِ : »وَإذا الَخيُر ما جاءَ اللهُ به« انتَهَى باختصِارٍ)2(.

لَ رسولُ اللهِ ، سَيفهُ ذا الفَقارِ يومَ بَدرٍ، وهو الذي  وعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: تَنفََّ
لتُهُ: فلاًّ يكونُ فيكُم،  )3)، فأوَّ ؤيا يومَ أُحُدٍ، فقال: »رَأيتُ في سَيفي ذي الفَقارِ فلاًّ رَأى فيه الرُّ

)1( رواه البخاري )3622(، ومسلم )2272(.
)2( شرح النووي عل مسلم )32/15(.

يف. )3( هو الكس في حدِّ السَّ
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لتُها:  فأوَّ حَصينَةٍ،  دِرعٍ  في  أنيِّ  ورَأيتُ  الكتيبَةِ)))،  كَبشَ  لتُهُ:  فأوَّ كَبشًا،  مُردِفٌ  أنيِّ  ورَأيتُ 
رسولُ اللهِ  قال  الذي  فكان  خَيٌر«  واللهِ  فبَقَرٌ  خَيٌر،  واللهِ  فبَقَرٌ  تُذبَحُ،  بَقَرًا  ورَأيتُ  المدينَةَ، 

.)2(


* : َومِن رُؤاهُ لماِ سيَقَعُ في عهدِهِ: رُؤيتُهُ زَواجهُ من عائشَة

بكِ  تَيِن، جاءَني  مَرَّ المنامِ  »أُريتُكِ في   : قال رسولُ اللهِ  قالت:  ا  أنَّ عائشةَ  عن 
هيَ،  أنتِ  فإذا  وجهِكِ،  عن  فأكشِفُ  امرَأتُكَ،  هَذِهِ  يقولُ:  حَريرٍ)3)،  من  قَةٍ  سََ في  الملَكُ 

فأقولُ: إن يَكُ هذا من عندِ اللهِ، يُمضِهِ«)4(.

ؤيا عل وجهِها وظاهِرِها ل تتاجُ  »إن يَكُ هذا من عندِ اللهِ، يُمضِهِ«: الُمراد: إن تَكُن الرُّ
زُهُ. إلى تَعبيٍر وتَفسيٍر، فسَيُمضيهِ الله تعالى ويُنجَِّ

ا رُؤيا عل ظاهِرها، أم تتاجُ إلى تَعبيٍر وصَفٍ عن ظاهِرِها)5(. كُّ عائِدٌ إلى أنَّ فالشَّ

  النبيِّ  إلى  خَضاءَ،  حَريرٍ  خِرقَةِ  في  بصورَتِا  جاءَ  جبيلَ،  أنَّ  عائشةَ،  وعن 
نيا والخِرَةِ«)6(. فقال: »هَذِهِ زَوجَتُكَ في الدُّ

رُؤيا النبيِّ  في دُخولهِ المسجدَ الحرامَ: *

كان  وقد   ...« الحَكَمِ:  بنِ  ومَروانَ  مَرَمَةَ،  بنِ  المسِوَرِ  عن  ل،  الُمطوَّ الحُدَيبيَة  خبَِ  فَفي 
الفَتحِ؛ لرُِؤيا رَآها رسولُ اللهِ  ونَ في   خرجوا، وهُم ل يَشُكُّ أصحابُ رسولِ اللهِ 
 عل  لَ رسولُ اللهِ  مَّ تََ وما  جوعِ،  والرُّ لحِ  الصُّ مِنَ  رَأوا  ما  رَأوا  فلماَّ   ،

نَفسِهِ، دَخَلَ الناسَ من ذلك أمرٌ عَظيمٌ، حتى كادوا أن يَلَكوا«.

)1( كبش الكتيبة: سيّدهم، والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش.
)2( رواه أحد )2445(، وحسنه محققو المسند.

)3( أي: قطعة حريرٍ جيِّدٍ.
)4( رواه البخاري )3895(، ومسلم )2438( .

)5( شرح النووي عل مسلم )203/15(.
)6( رواه التمذي )3880(، وقال: »هذا حديث حسنٌ غريبٌ«، وصححه الألباني.
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ةَ والمدينةَِ في وسَطِ الطَّريقِ، فنزََلَت سورَةُ الفَتحِ«)1(. قال: »حَتَّى إذا كان بين مَكَّ

ةَ، وطافَ  هُ دَخَلَ مَكَّ قال ابن كثير : »كان رسولُ اللهِ  قَد أُريَ في المنامِ أنَّ
بالبَيتِ، فأخبََ أصحابَهُ بذلك وهو بالمدينةَِ، فلماَّ ساروا عامَ الحُدَيبيَةِ، لم يَشُكَّ جَاعَةٌ منهم، 
لحِ، ورَجَعوا عامَهُم ذلك  ُ هذا العامَ، فلماَّ وقَعَ ما وقَعَ من قَضيَّةِ الصُّ ؤيا تَتَفَسَّ أنَّ هَذِهِ الرُّ
حابَةِ من ذلك شيءٌ، حتى سَألَ عمرُ بنُ  عل أن يَعودوا من قابَلَ، وقَعَ في نُفوسِ بَعضِ الصَّ
البَيتَ ونَطوفُ  ا سَنأَتي  أنَّ نا  تَكُن تُبُِ أفَلَم  ، في ذلك، فقال له -فيما قال-:  الخطََّابِ 
فٌ بهِ«. بهِ؟ قال: »بَلى، أفَأخبَتُكَ أنَّكَ تَأتيهِ عامَكَ هَذا؟« قال: ل، قال: »فإنَّكَ آتيهِ، ومُطَوِّ

)ۓ   تعالى:  قال  ولهذا  ة؛  بالقُذَّ ة  القُذَّ حَذو  -أيضًا-،    يقُ  دِّ الصِّ أجابَ  وبهذا 
وهذا   ،]27 ]الفتح:  ۇٴ(  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

، وتَوكيدِهِ، وليس هذا مِنَ الِستثِناءِ في شيءٍ«))). لتَِحقيقِ الخبََِ

* : حرِ، الذي سَحَرَه بهِ اليهوديُّ رُؤياهُ  في السِّ

يَأتي  هُ  أنَّ يَرَى  كان  حتى  سُحِرَ،    رسولُ اللهِ  كان  قالت:   ، عائشةَ  عن 
أتاني  فيهِ؟  استَفتَيتُهُ  فيما  أفتاني  قَد  اللهَ  أنَّ  أعَلمِتِ  عائشةُ،  »يا  فقال:   ، يَأتيهِنَّ ول  النِّساءَ، 
ما  للآخَرِ:  رَأس  عندَ  الذي  فقال   ، رِجلَيَّ عندَ  والخَرُ  رَأس،  عندَ  أحَدُهُا  فقَعَدَ  رَجُلانِ، 
بالُ الرجُلِ؟ قال: مَطبوبٌ)3)، قال: ومَن طَبَّهُ؟ قال: لَبيدُ بنُ أعصَمَ -رَجُلٌ من بَني زُرَيقٍ، 
في  قال:  وأينَ؟  قال:  ومُشاقَةٍ)4)،  مُشطٍ،  في  قال:  وفيمَ؟  قال:  مُنافقًِا-  كان  ليَهودَ،  حَليفٌ 

))) طَلعَةٍ ذَكَرٍ، تتَ راعوفَةٍ)6) في بئرِ ذَروانَ«. جُفِّ

قالت: فأتَى النبيُّ  البئِرَ حتى استَخرَجَهُ، فقال: »هَذِهِ البئِرُ التي أُريتُها، وكَأنَّ 

)1( رواه الإمام أحد )18910(، وحسنه محققو المسند، وأصله في البخاري )2731(.
)2( تفسير ابن كثير )356/7(.

حر بالطِّبِّ تفاؤلً، كما قالوا للديغ سليم. )3( أي: مسحورٌ، كنَّوا عن السِّ
)4( مشط: آلة تسيح الشعر، ومشاقةٍ أو: »ومشاطةٍ«: ما يسقط من الشّعر.

: هو وعاء طلع النَّخل. )5( جفِّ
)6( الراعوفة: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت، يجلس عليها الذي ينظِّف البئر.
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ياطيِن« قال: فاستُخرِجَ، قالت: فقُلتُ: أفَلا؟  ماءَها نُقاعَةُ الِحنَّاءِ، وكَأنَّ نَخلَها رُءوسُ الشَّ
ا«)1(. ا اللهُ: فقَد شَفاني، وأكرَهُ أن أُثيَر على أحَدٍ مِنَ الناسِ شًَّ تَ- فقال: »أمَّ -أي تَنشََّ

قال ابن القيم : »قَد أنكَرَ هذا طائِفَةٌ مِنَ الناسِ، وقالوا: ل يَجوزُ هذا عليه، وظَنُّوهُ 
نَقصًا وعَيبًا، وليس الأمرُ كَما زَعَموا، بل هو من جِنسِ ما كان يَعتَيهِ  مِنَ الأسقامِ، 

، ل فرقَ بينهُما. مِّ والأوجاعِ، وهو مَرَضٌ مِنَ الأمراضِ، وإصابَتُهُ بهِ كَإصابَتهِِ بالسُّ
عليه  يَجوزُ  العِلَلِ،  مِنَ  وعارِضٌ  الأمراضِ،  مِنَ  مَرَضٌ  حرُ  والسِّ عياضٌ:  القاضي  قال 
هُ  أنَّ إليه  يَّلُ  يَُ كَونُهُ  ا  وأمَّ تهِِ،  نُبوَّ في  يَقدَحُ  ول  يُنكَرُ،  ل  مَِّا  الأمراضِ،  كَأنواعِ   ،
ليلِ  ءَ ولم يَفعَلهُ، فليس في هذا ما يُدخِلُ عليه داخِلَةً في شيءٍ من صِدقِهِ، لقِيامِ الدَّ فعَلَ الشيَّ
يُبعَث  دُنياهُ، التي لم  هُ عليه في أمرِ  والإجاعِ عل عِصمَتهِِ من هَذا، وإنَّما هذا فيما يَجوزُ طُروُّ
يَّلَ  هُ يَُ ، فغَيُر بَعيدٍ أنَّ لَ من أجلِها، وهو فيها عُرضَةٌ للآفاتِ، كَسائِرِ البَشَِ لسِببهِا، ول فُضِّ

إليه من أُمورِها ما ل حَقيقَةَ لَهُ، ثُمَّ يَنجَلي عنهُ كما كان«)2(.

ومِن رُؤاهُ: ما كان إخبارًا عن حوادِثَ وأحداثٍ، ستَقَعُ من بعدِهِ، كرؤيَتهِ لخلافَةِ أبي  *
بَكرٍ، وعمرَ:

بدَلوِ  أنزِعُ  أنيِّ  المنامِ  »أُريتُ في  قال:   ، النبيَّ  أنَّ   ، بنِ عمرَ  عن عبدِاللهِ 
بكرَةٍ على قَليبٍ، فجاءَ أبو بكرٍ، فنَزَعَ ذَنوبًا -أو: ذَنوبَيِن)3(-، نَزعًا ضَعيفًا، واللهُ يَغفِرُ لَهُ، 
هُ)6(، حتى رَويَ  ا)5( يَفري فريَّ ثُمَّ جاءَ عمرُ بنُ الَخطَّابِ، فاستَحالَت غَربًا)4(، فلَم أرَ عَبقَريًّ

بوا بعَطَنٍ)7(«)8(. الناسُ، وضَرَ

)1( رواه البخاري )5765( ومسلم )2189(.
)2( زاد المعاد )113/4(.

نوب: الدّلو الكبيرة إذا كان فيها الماء. )3( الذَّ
نوب. لو العظيمة، أي: توّلت دلوًا كبيرة، وهي أكب من الذَّ )4( الغرب: الدَّ

يِّد، فعبقريّ القوم: سيِّدهم وقيِّمهم وكبيرهم، ونقل أبو عبيد: أنَّ عبقر من أرض الجنّ، ثم  )5( العبقريّ: هو السَّ
صار مثلًا لكلِّ ما ينسب إلى شيء نفيس، فصاروا كلَّما رأوا شيئًا غريبًا، مَّا يصعب عمله ويدقّ، أو شيئًا عظيمًا في 

يِّد الكبير. النهاية )173/3(. ي به السَّ نفسه، نسبوه إليها، فقالوا: عبقريّ، ثمَّ اتُّسع فيه، حتى سمِّ
ته. )6( يعمل عمله البالغ، أو يعمل عملًا مصلحًا وجيِّدا مثله، ويقوى قوَّ

قي؛ لتستيح. )7( أي: أرووا إبلهم، ثمَّ آووها إلى عطنها، وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السَّ
)8( رواه البخاري )3682( ومسلم )2393( .
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وعمرَ  بكرٍ  لأبي  جَرَى  لماِ  واضِحٌ،  مِثالٌ  المنامُ،  هذا  العُلَماءُ:  »قال   : النووي  قال 
ذلك  وكُلُّ  بهِما،  الناسِ  وانتفِاعِ  آثارِهِا،  وظُهورِ  سيَرتِمِا،  وحُسنِ  خِلافَتهِِما،  في   ،
مَأخوذٌ مِنَ النبيِّ ، ومِن بَرَكَتهِِ، وآثارِ صُحبَتهِِ، فكان النبيُّ  هو صاحِبَ 
دَ أُمورَهُ، وأوضَحَ أُصولَهُ، وفُروعَهُ،  رَ قَواعِدَ الإسلامِ، ومَهَّ الأمرِ، فقامَ بهِ أكمَلَ قيامٍ، وقَرَّ
]المائدة:  )چ  چ  چ  ڇ(  أفواجًا، وأنزَلَ اللهُ تعالى:  ودَخَلَ الناسُ في دينِ اللهِ 
 : ِِسَنتََيِن وأشهُرًا، وهو الُمرادُ بقوله ، ٍفخَلَفهُ أبو بكر ، َ 3[، ثُمَّ توُفيِّ

وايَةِ  الرِّ في  بهِ  حَ  صََّ كَما  ذَنوبانِ،  والُمرادُ:  الراوي،  مِنَ  شَكٌّ  وهذا  »ذَنوبَيِن«،  أو:  »ذَنوبًا«، 
 ، َ ةِ، وقَطعُ دابرِِهِم، واتِّساعُ الإسلامِ، ثُمَّ توُفيِّ دَّ قِتالُ أهلِ الرِّ الأخُرَى، وحَصَلَ في خِلافَتهِِ 
 َ مِثلُهُ، فعَبَّ يَقَع  فاتَّسَعَ الإسلامُ في زمنه، وتقرّرِ لهم مِن أحكامِه ما لم   ، فخَلَفهُ عمرُ 
أميَرهُم  وشَبَّهَ  وصَلاحُهُم،  حَياتُُم  بهِ  الذي  الماءِ،  مِنَ  فيها  لماِ  المسلميَن،  أمرِ  عن  بالقَليبِ 

هِم، وتَدبير أُمورِهِم. بالُمستَقي لَهمُ، وسَقيُهُ هو قيامُهُ بمَصالِحِ

ا قولُهُ  في أبي بكرٍ : »وفي نَزعِهِ ضُعفٌ« فليس فيه حَطٌّ من فضيلَةِ  وأمَّ
انتفِاعِ  وكَثرَةِ  وِليَتهِِما،  ةِ  مُدَّ عن  إخبارٌ  هو  وإنَّما  عليه،  لعِمرَ  فضيلَةٍ  إثباتُ  ول  بكرٍ،  أبي 
الناسِ في وِليَةِ عمرَ؛ لطِولِها، ولِتِّساعِ الإسلامِ، وبلِادِهِ، والأموالِ، وغَيِرها مِنَ الغَنائِمِ، 

واوينَ«)1(. نَ الدَّ َ الأمصارَ، ودَوَّ والفُتوحاتِ، ومَصَّ

ة وِليَتهما، وكَثرَة الِنتفِاع  وقال الحافظ : »وفي الحديث: إعلامٌ بخِلافَتهِِما، وصِحَّ
بهمِا، فكان كَما قال«)2(.

ةِ، على خلافَةِ أبي بَكرٍ وعمرَ وعُثمانَ: * وكذلك رأى  ما يَدُلُّ على اتِّفاقِ الأمَُّ

مسِ،  الشَّ طُلوعِ  بعدَ  غَداةٍ،  ذاتَ    عَلَينا رسولُ اللهِ  قال: خرجَ  ابنِ عمرَ  عنِ 
ا المقاليدُ: فهَذِهِ المفاتيحُ،  فقال: »رَأيتُ -قُبَيلَ الفَجرِ- كَأنيِّ أُعطيتُ المقاليدَ والموازينَ، فأمَّ
ةٍ، فوُزِنتُ بهمِ،  تي في كفَِّ ةٍ، ووُضِعَت أُمَّ ا الموازينُ: فهيَ التي تَزِنونَ بها، فوُضِعتُ في كفَِّ وأمَّ

)1( شرح النووي عل مسلم )161/15(.
)2( فتح الباري )413/12(. 

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   691 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 69(

فرَجَحتُ.

ثُمَّ جيءَ بأبي بكرٍ، فوُزِنَ بهمِ، فوَزَنَ.

ثُمَّ جيءَ بعمرَ، فوُزِنَ، فوَزَنَ.

ثُمَّ جيءَ بعثمانَ، فوُزِنَ بهمِ.

ثُمَّ رُفعَِت«)1(.

ا المقاليدُ: فهَذِهِ المفاتيحُ«: للتنبيهِ عل أنَّ هذِه الأمُةَ يفتَحونَ بها خزائنَ الأرضِ. قوله: »أمَّ

ا الموازينُ: فهيَ التي تَزِنونَ بها«: لعلَّه أُعطيها؛ ليأمُرَ أُمتَهُ بالعَدل فيها. وقوله: »وَأمَّ

ة: تنبيهٌ عل اتِّفاقِ  قال الُمحبُّ الطبيُّ : »في راجِحيَّة كلِّ واحدٍ منهم بجميعِ الأمَُّ
ةِ عل خِلافَتهِ، وفي رَفعِ الميزانِ: إشارَةٌ إلى الختلِافِ«)2(. جيعِ الأمَُّ

* : َورَأى ما يَدُلُّ على وجودِ التنازُعِ والاختلِافِ، في عَهدِ عثمان

 يقولُ:  عنِ الأسوَدِ بنِ هِلالٍ، عن رَجُلٍ من قَومِهِ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ 
وُزِنَ عمرُ  ثُمَّ  فوَزَنَ،  أبو بكرٍ  فوُزِنَ  وُزِنوا،  ثَلاثَةٌ من أصحابي  هُ  كَأنَّ المنامِ،  يلَةَ في  اللَّ »رَأيتُ 

فوَزَنَ، ثُمَّ وُزِنَ عثمانُ فنَقَصَ صاحِبُنا)3)، وهو صالحٌِ«)4(.

لِ: من حيث اتفاقُ الأمُةِ عل خلافَتهِم. والوَزنُ الذي في الحديثِ الأوَّ

ا الوزنُ في هذا الحديثِ: فمِن حيث موافقةُ الأمُةِ لهم في آرائِهِم؛ ولهذا كان في وزنِ  وأمَّ
عثمانَ نقصٌ.

)1( رواه أحد )5469(، وقال الهيثميُّ في المجمع )58/9(: »رجاله ثقاتٌ«، وصححه أحد شاكر، والألباني في 
فه في الضعيفة )6486(، وقصّة الموازين -إلى ذكر عمر- صححها الألباني في  تريج السنة )1138(، وضعَّ

تقيق كتاب الإيمان لبن تيميَّة )ص127(.
)2( الرياض النضة في مناقب العشة )62/1(.

لاح، وإليه أشار بقوله: »وهو صالحٌ«. )3( أي: في الوزن، ولكن ليس نقصانًا يل في الصَّ
)4( رواه أحد )16604(، وصححه محققو المسند.
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فإنَّ أبا بكرٍ وعُمرَ لم يدُث في خلافَتهِما خِلافٌ مع رعيَّتهِِم، فلَم يُالفِوهم في رأي رَأوه، 
وإن حصَلَ خلافٌ في بادي النظرِ، رَجَعوا عليه في ثانيهِ، مُستصوِبين رأيَه، معتِفيَن بأنَّ الحقَّ 

دةِ، ونحوِ ذلك. كان معَه، كما في قتالِ أهلِ الرِّ

يرجِعوا  وقائِعِه، ولم  كثيٍر من  رأيَه في  م خالَفوا  فإنَّ ؛  فُقِدَ في عثمانَ  المعنىَ  وهذا 
، عل ما  وا عل إنكارِهِم عليه، حتى قُتلَِ ، وكان -مَعَ ذلك- عل الحقِّ إليه، بل أصَُّ

شَهِدَت بهِ الأحاديثُ، وكان -مَعَ ذلك- رَجُلًا صالِحاً، عل ما شَهِدَ بهِ هذا الحديثُ.

يخَين قبلَه، بهذا العتبِارِ. فالنَّقصُ: إنَّما كان عماَّ ثبَتَ للشَّ

ةِ  ةِ ووَزَنَمُ بالعتبارَين المذكورَين: اتفاقُ الأمَُّ يخَين رَجَحَ بالأمَّ فيكونُ كلُّ واحدٍ مِنَ الشَّ
لِ فقَط)1(. عل خلافَتهِ، وعدَمُ مالَفَتهِم لَه، وعثمانُ  رَجَحَ بهمِ بالعتبِارِ الأوَّ

وعن أبي بكرَةَ: أنَّ النبيَّ  قال ذاتَ يومٍ: »مَن رَأى مِنكُم رُؤيا؟«.

ماءِ، فوُزِنتَ أنتَ وأبو بكرٍ، فرَجَحتَ أنتَ  فقال رَجُلٌ: أنا، رَأيتُ كَأنَّ ميزانًا نَزَلَ من السَّ
بأبي بكرٍ، ووُزِنَ عمرُ وأبو بكرٍ فرَجَحَ أبو بكرٍ، ووُزِنَ عمرُ، وعثمانُ، فرَجَحَ عمرُ، ثُمَّ رُفعَِ 

الميزانُ.

.)2(
 ِفَرَأينا الكراهيَةَ في وجهِ رسولِ الله

رَفعِ  تَأويلَ  أنَّ  من  عَلِمَ  لماِ  ذلك؛ وذلك    النبيَّ  »فَأحزَنَ   : القاري  قال 
الميزانِ انحِطاطُ رُتبَةِ الأمُورِ، وظُهورُ الفِتَنِ بعدَ خِلافَةِ عمرَ، ومعنى رُجحانِ كُلٍّ مِنَ الآخَرِ 
؛ لأنَّ خِلافَةَ عليٍّ عل  في الميزانِ: أنَّ الراجِحَ أفضَلُ مِنَ المرجوحِ، وإنَّما لم يوزَن عثمانُ وعليٌّ
ةً، مُتَّفَقًا عليها«)3(. حابَةِ: فرِقَةٌ مَعَهُ، وفرِقَةٌ مع مُعاويَةَ، فلا تكونُ خِلافَةً مُستَقِرَّ اختلِافِ الصَّ

)1( ينظر: الرياض النضة في مناقب العشة )62/1(.
)2( رواه أبوداود )4634(، والتمذي )2287(، وحسنه، وصححه الألباني، وفي رواية لأبي داود )4635(: قال: 
ةٍ، ثمَّ يؤتي الله الملك من يشاء«، وصححه  فاستاء لها رسول الله ، يعني: فساءه ذلك، فقال: »خلافة نبوَّ

الألباني.
)3( مرقاة المفاتيح )3915/9(.
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الأفضَلِ،  تعييِن  مع   ، الراشِدينَ  الخلُفاءِ  بيَن  التفاضُلِ  إثباتُ  الحديثِ:  ففي 
ةِ بأسِها، وبيانُ أنَّه ل مُقارَنَةَ بين أحدٍ منهم، وبين  فالأفضَلِ، وفيهِ بيانُ فضلِهِم عل الأمَُّ

ةِ، كائناً ما كان فضلُهُ، وصلاحُه، وعلمُه؛ ولذلك رُفعَِ الميزانُ. أحدٍ من الأمَُّ

ةِ: فظاهِرٌ؛  ا كَونُ النبيِّ  راجِحًا بالأمَُّ قال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة : »أمَّ
مُعاوَنَةً، مع  لَهمُا  ا أبو بكرٍ وعمرَ: فلأنَّ  ةِ، مُضافًا إلى أجرِهِ، وأمَّ مِثلَ أجرِ جَيعِ الأمَُّ لأنَّ له 
ةِ كُلِّها، وأبو بكرٍ كان في ذلك سابقًِا لعِمرِ، وأقوَى إرادَةً منه؛  الإرادَةِ الجازِمَةِ في إيمانِ الأمَُّ
ةِ، في دَقيقِ الأمُورِ وجَليلِها، في  مُا هُا اللَّذانِ كانا يُعاوِنانِ النبيَّ  عل إيمانِ الأمَُّ فإنَّ

مَحياهُ وبَعدَ وفاتهِِ«)1(.

ابَين اللذَين يَرُجانِ من بعدِهِ: * وكذلك رَأى في منامِهِ الكذَّ

 ، رسولِ اللهِ  عَهدِ  عل  ابُ  الكذَّ مُسَيلِمَةُ  قَدِمَ  قال:   ، عبَّاسٍ  ابنِ  فَعنِ 
فجَعَلَ يقولُ: إن جَعَلَ لي محمدٌ الأمرَ من بعدِهِ تَبعِتُهُ، وقَدِمَها في بَشٍَ كَثيٍر من قَومِهِ، فأقبَلَ 
  يَدِ رسولِ اللهِ  سٍ، وفي  شَماَّ بنِ  قَيسِ  بنُ  ثابتُِ  ، ومَعَهُ  إليه رسولُ اللهِ 
ما  القِطعَةَ  هَذِهِ  سَألتَني  »لَو  فقال:  أصحابهِِ،  في  مُسَيلِمَةَ  عل  وقَفَ  حتى  جَريدٍ،  قِطعَةُ 
أعطَيتُكَها، ولَن تَعدوَ أمرَ اللهِ فيكَ، ولَئنِ أدبَرتَ لَيَعقِرَنَّكَ اللهُ، وإنيِّ لَأراكَ الذي أُريتُ فيه، 

فَ عَنهُ. ما رَأيتُ، وهذا ثابتٌِ يُيبُكَ عَنِّي«، ثُمَّ انصََ

فيه  أُريتُ  الذي  أُرَى  »إنَّكَ   : رسولِ اللهِ  قولِ  عن  فسَألتُ  عبَّاسٍ:  ابنُ  قال 
يَدَيَّ   قال: »بَينا أنا نائمٌِ، رَأيتُ في  ني أبو هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ  ما أُريتُ«، فأخبََ
فطارا،  فنَفَختُهُما،  انفُخهُما،  أنِ  المنامِ:  في  إلَيَّ  فأوحيَ  شَأنُمُا،  ني  فأهََّ ذَهَبٍ،  من  سِوارَينِ 

، والخَرُ: مُسَيلمَِةُ«)2(. ابَيِن يَرُجانِ بعدي، أحَدُهُا: العَنسيُّ لتُهُما كَذَّ فأوَّ

قوله: »فَنَفَختهما«: فيه إشارَةٌ إلى حَقارَةِ أمرِها؛ لأنَّ شَأنَ الذي يُنفَخُ فيَذهَب بالنَّفخِ، أن 

)1( مموع الفتاوى )729/10(.
)2( رواه البخاري )4373(، ومسلم )2273(.
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ةِ، ولم يَنزِل بالمسلميَن  دَّ ، بأنَّ أمرَها كان في غايَةِ الشِّ هُ ابنُ العربيِّ يكون في غايَة الحقَارَة، ورَدَّ

قبلَهُ مِثلُه.

يَّةِ، وفي  ة، ل الِحسِّ قال الحافظُ : »وَهوَ كَذلك، لكنَّ الإشارَة إنَّما هيَ للحَقارَةِ المعنوَيَّ
طَيَرانما إشارَة إلى اضمِحلالِ أمرِها«)1(.

وأهلَ  أهلَ صنعاءَ  أنَّ  ؤيا:  الرُّ لهذَه  التأويلِ  مناسبَةِ هذا  »ووَجهُ   : القرطبي  وقال 
ابانِ، وتبهرَجا  اعِدَين للإسلامِ، فلماَّ ظهَرَ فيهِما هذانِ الكذَّ اليمامَةِ، كانا قَد أسلَما، وكانا كالسَّ
للنبيِّ  البَلدان  فكان  البَهرجَةِ،  بتلكَ  الفريقانِ  انخَدَعَ  أقوالَهمُا،  وزخرَفا  هاتِمِا،  بتَُّ لَهمُا 
وصاحِبُ  مسيلمةُ،  هُا:  فيهِما  وارانِ  والسِّ بهِما،  يَعتَضِدُ  كان  لأنَّه  يَدَيه؛  بمنزلةِ   
صنعاءَ، بما زخرَفا من أقوالِهما، ونَفخُ النبيِّ ، هو أنَّ اللهَ أهلَكَهُما عل أيدي أهلِ 

دينهِ«)2(.

ة، كرُؤيتهِِ لمفاتيحِ الأرضِ في يدِهِ: * ؤَى النبويةِ: ما كان بَشائرَِ لذِه الأمَُّ ومِنَ الرُّ

 قال: »بُعِثتُ بجَوامِعِ الكلمِِ، ونُصِتُ  فعن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ 
في  وُضِعَت  حتى  الأرضِ،  خَزائنِِ  بمَفاتيحِ  أُتيتُ  إذ  -البارِحَةَ-،  نائمٌِ  أنا  وبينما  عبِ،  بالرُّ

يَدي«.

قال أبو هريرةَ: وقد ذَهَبَ رسولُ اللهِ ، وأنتُم تَنتَثلِونَا)3(.

ستَملِكُ  تَه  أُمَّ أنَّ   ، لنبيِّه  فيها  اللهُ  أوحَى  ؤيا  الرُّ »هذِه   : القرطبي  قال 
تُه مِنَ الأرضِ  الأرضَ، ويتَّسِعُ سُلطانُا، ويَظهَرُ دينهُا، ثمَّ إنَّه وقَعَ ذلك كذلك؛ فمَلَكَت أُمَّ

.)4(» ِته ةِ نُبوَّ ةٌ مِنَ الأمَُمِ، فيما عَلِمناه، فكان هذا الحديثُ من أدلَّ ما لم تلِكهُ أُمَّ

)1( فتح الباري )424/12(.
)2( المفهم )148/18(.

)3( رواه البخاري )2977(، ومسلم )523(. وقوله: »وأنتم تنتثلونا« يعني: تستخرجون ما فيها. 
)4( المفهم )48/5(.
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طَبِ في مَنامِه: * ومِن رُؤَى البَشائرِِ: رُؤيتُهُ  للرُّ

فعن أنَسِ بنِ مالكٍِ قال: قال رسولُ اللهِ : »رَأيتُ ذاتَ لَيلَةٍ، فيما يَرَى النائمُِ، 
نيا،  فعَةَ لَنا في الدُّ لتُ الرِّ ا في دارِ عُقبَةَ بنِ رافعٍِ، فأُتينا برُطَبٍ من رُطَبِ ابنِ طابٍ)1(، فأوَّ كَأنَّ

والعاقِبَةَ في الخِرَةِ، وأنَّ دينَنا قَد طابَ«)2(.

دَت قواعِدُه. ت أحكامُه، وتهَّ »وَأنَّ ديننَا قَد طابَ«: أي: كمُلَ، واستقرَّ

ينِ من طابٍ. فعَةَ من رافعٍِ، وطيبَ الدِّ أخَذَ العاقِبَةَ من لَفظِ عُقبَةَ، والرِّ

ؤيا، عل الأسماءِ، والأحوالِ«)3(. قال ابنُ الجوزيِّ : »هذا الحديثُ أصلٌ في تَعبيِر الرُّ

ومِن ذلك -أيضًا-: تبشيُره بدُخولِ العَجمِ في الإسلامِ: *

دَخَلَت  سَوداءَ،  كَثيَرةً  غَنَمًا  »رَأيتُ   : النبيُّ  قال  قال:   ، عمرَ  ابنِ  عنِ 
لتَهُ يا رسولَ الله؟ِ قال: »العَجَمُ، يشكونَكُم في دينكُِم،  فيها غَنمٌ كَثيَرةٌ بيضٌ«، قالوا: فما أوَّ
ا، لَنالَهُ رِجالٌ مِنَ  قًا بالثُّرَيَّ وأنسابكُِم« قالوا: العَجَمُ يا رسولَ الله؟ِ قال: »لَو كان الإيمانُ مُعَلَّ

العَجَمِ«)4(.

رُؤيا النبيِّ  الُمسلمِيَن يَغزونَ البَحرَ: *

ثَتني أُمُّ حَرامٍ: أنَّ النبيَّ  قال يومًا في بَيتهِا،  عن أنَسِ بنِ مالكٍِ ، قال: حَدَّ
تي،  فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ، قالت: يا رسولَ اللهِ ما يُضحِكُكَ؟ قال: »عَجِبتُ من قَومٍ من أُمَّ

ةِ«. يَركَبونَ البَحرَ كالُملوكِ على الأسَِّ

فَقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم، فقال: »أنتِ منهم«.

طب معروفٌ، وهو مضاف إلى ابن طابٍ: رجلٍ من أهل المدينة . )1( هو نوع من الرُّ
)2( رواه مسلم )2270(.

)3( كشف المشكل )307/3(.
)4( رواه الحاكم )8194(، وصححه عل شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة )1018(.
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تَيِن أو ثَلاثًا- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ،  ثُمَّ نامَ فاستَيقَظَ وهو يَضحَكُ، فقال مِثلَ ذلك -مَرَّ
ليَن«. ادعُ اللهَ أن يَجعَلَني منهم، فيقولُ: »أنتِ مِنَ الأوَّ

لتَِكَبَها،  ةٌ  دابَّ بَت  قُرِّ رَجَعَت  فلماَّ  الغَزوِ،  إلى  بها  فخرجَ  امِتِ،  الصَّ بنُ  عُبادَةُ  بها  جَ  فَتَزَوَّ
فوَقَعَت، فاندَقَّت عُنقُُها)1(.

وتقدّمَ الكلامُ عل ذلك.

امِ: * ومِن ذلك: رُؤياهُ انتقِال عَمودِ الكتِابِ إلى الشَّ

عن عَمرِو بنِ العاصِ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »بَينا أنا في مَنامي، أتَتني 
امِ، ألا فالإيمانُ حيث  الملائكَِةُ، فحَمَلَت عَمودَ الكتِابِ من تتِ وِسادَتي، فعَمَدَت بهِ إلى الشَّ

امِ«)2(. تَقَعُ الفِتَنُ بالشَّ

رداءِ، قال: قال رسولُ اللهِ : »بَينا أنا نائمٌِ، إذ رَأيتُ عَمودَ الكتِابِ  وعن أبي الدَّ
امِ، ألا وإنَّ  هُ مَذهوبٌ بهِ، فأتبَعتُهُ بَصَي، فعُمِدَ بهِ إلى الشَّ احتُمِلَ من تتِ رَأس، فظَنَنتُ أنَّ

امِ«)3(. الإيمانَ حيَن تَقَعُ الفِتَنُ بالشَّ

حََلَتُهُ  وهُم  عليه،  يُعتَمَدُ  ما  والإسلامِ:  الكِتابِ  »وَعَمودُ   : الإسلامِ  شيخُ  قال 
القائِمونَ به«)4(.

امِ، ومنها هذا الحديثُ-: وقال  -بعدَ أن ذَكَر بعضَ الأحاديثِ في فضائلِِ الشَّ

ةِ عل أكمَلِ الوُجوهِ في جِهادِنا للتَّتارِ، وأظهَرَ  »وقد ظَهَرَ مِصداقُ هَذِهِ النُّصوصِ النبويَّ
اللهُ للمُسلِميَن صِدقَ ما وعَدناهُم بهِ، وبَرَكَةَ ما أمَرناهُم بهِ، وكان ذلك فتحًا عَظيمًا، ما رَأى 
مُ لم يُزَموا ويُغلَبوا  المسلمونَ مِثلَهُ، مُنذُ خرجَت مَلَكَةُ التَّتارِ التي أذَلَّت أهلَ الإسلامِ؛ فإنَّ

)1( رواه البخاري )2894(، ومسلم )1912(.
)2( رواه أحد )17775( وصححه محققو المسند.

)3( رواه أحد )21733(، والبيهقي في الدلئل )447/6(، وصححه.
)4( مموع الفتاوى )42/27(.
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بما ل  النِّعَمِ،  مِنَ  فيها  عَلَينا  اللهُ  أنعَمَ  التي  الكُبَى،  الغَزوَةِ  دِمَشقَ، في  بابِ  غُلِبوا عل  كَما 
نُحصيهِ، خُصوصًا وعُمومًا«)1(.

الِ: * جَّ مانِ: رؤياهُ في الدَّ َّا سيقَعُ في آخرِ الزَّ َّا رَآهُ  مِ ومِ

يلَةَ في المنامِ عندَ الكعبَةِ،  عن عبد اللهِ بن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ : »أراني اللَّ
عرِ، يَقطُرُ  جالِ، تَضِبُ لمَِّتُهُ بين مَنكبَِيهِ، رَجِلُ الشَّ فإذا رَجُلٌ آدَمُ، كَأحسَنِ ما تَرَى من أُدمِ الرِّ
هَذا؟  مَن  فقُلتُ:  بالبَيتِ،  يَطوفُ  بينهُما  رَجُلَيِن، وهو  مَنكبَِي  يَدَيهِ على  واضِعًا  ماءً،  رَأسُهُ 
مَن  كَأشبَهِ  اليُمنَى،  عَيِن  أعوَرَ  قَطَطًا،  جَعدًا  رَجُلًا  وراءَهُ  ورَأيتُ  مَريَمَ،  ابنُ  المسيحُ  فقالوا 
رَأيتُ مِنَ الناسِ بابنِ قَطَنٍ، واضِعًا يَدَيهِ على مَنكبَِي رَجُلَيِن)))، يَطوفُ بالبَيتِ، فقُلتُ: مَن 

الُ«)3(. جَّ هَذا؟ قالوا: هذا المسيحُ الدَّ

، مع أنَّ  ةَ، ورؤيا الأنبياءِ حقٌّ الِ في مكَّ وقد يَستَشكلُ البعضُ رُؤيا النبيِّ  للدجَّ
ةَ والمدينةََ. الَ ل يَدخلُ مَكَّ الدجَّ

ةَ؟ الِ دخولُ مكَّ قال العَينيُّ : »فإن قُلتَ: كيفَ هذا، ويَرُمُ عل الدجَّ

ةَ، وليسَ  قلتُ: ذاكَ في زمنِ خُروجِه عل الناسِ، وأيضًا: لفظُ الحديثِ أنَّه ل يدخُلُ مكَّ
خولِ في الماضي«)4(. فيه نَفيُ الدُّ

ابنَ  يَتلو عيسَى  بالبَيتِ، وكَونُهُ  الِ يَطوفُ  جَّ الدَّ كَونُ  »واستُشكلَ   : وقال الحافظُ 
ؤيا المذكورَةَ كانت في المنامِ،  هُ إذا رَآهُ يَذوبُ، وأجابوا عن ذلك: بأنَّ الرُّ مَريَمَ، وقد ثَبَتَ أنَّ
ورُؤيا الأنبياءِ -وَإن كانت وحيًا- لكن فيها ما يَقبَلُ التَّعبيَر، وقال القاضي عياضٌ: إنَّ مَنعَهُ 

من دُخولِها، إنَّما هو عندَ خُروجِهِ في آخِرِ الزّمانِ«)5(.

)1( مموع الفتاوى )510/27(.
ه. لين: من يساعدان المسيح عل حقِّ )2( الظَّاهر أنَّ المراد بهما: من يعاونه عل باطله من أمرائه، كما أنَّ المراد بالرجلين الأوَّ

)3( رواه البخاري )3440( ومسلم )169( -واللفظ له-.
)4( عمدة القاري )35/16(.

)5( فتح الباري )98/13(.
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رُؤياهُ  في عذابِ القبِ، لبَعضِ عُصاةِ الُمسلميَن: *

عَلَينا بوَجهِهِ،   إذا صَلَّ صَلاةً، أقبَلَ  النبيُّ  عن سَمُرَةَ بنِ جُندَبٍ، قال: كان 
ها، فيقولُ: ما شاءَ اللهُ، فسَألَنا  يلَةَ رُؤيا؟« قال: فإن رَأى أحَدٌ قَصَّ فقال: »مَن رَأى مِنكُمُ اللَّ
يلَةَ رَجُلَيِن أتَياني،  يومًا فقال: »هَل رَأى أحَدٌ مِنكُم رُؤيا؟« قُلنا: ل، قال: »لكنِّي رَأيتُ اللَّ
سَةِ، فإذا رَجُلٌ جالسٌِ، ورَجُلٌ قائمٌِ، بيَدِهِ كَلُّوبٌ  فأخَذا بيَدي، فأخرَجاني إلى الأرضِ الُمقَدَّ
يَبلُغَ قَفاهُ، ثُمَّ يَفعَلُ بشِدقِهِ الخَرِ مِثلَ  من حَديدٍ)))، يُدخِلُ ذلك الكلُّوبَ في شِدقِهِ، حتى 
ذلك، ويَلتَئمُِ شِدقُهُ هَذا، فيَعودُ، فيَصنَعُ مِثلَهُ، قُلتُ: ما هَذا؟ قالا: انطَلقِ، فانطَلَقنا، حتى 
-أو: صَخرَةٍ- فيَشدَخُ بهِ  أتَينا على رَجُلٍ مُضطَجِعٍ على قَفاهُ، ورَجُلٌ قائمٌِ على رَأسِهِ بفِهرٍ 
يَلتَئمَِ  يَرجِعُ إلى هَذا، حتى  ليَأخُذَهُ، فلا  إليه  فانطَلَقَ  تَدَهدَهَ الحجرُ)3)،  بَهُ  رَأسَهُ)))، فإذا ضَرَ
بَهُ، قُلتُ: مَن هَذا؟ قالا: انطَلقِ، فانطَلَقنا إلى ثَقبٍ  رَأسُهُ، وعادَ رَأسُهُ كَما هوَ، فعادَ إليه، فضََ
بَ ارتَفَعوا، حتى كادَ أن  مِثلِ التَّنُّورِ)4)، أعلاهُ ضَيِّقٌ، وأسفَلُهُ واسِعٌ، يَتَوقد تتَهُ نارًا، فإذا اقتََ
يَرُجوا، فإذا خََدَت رَجَعوا فيها، وفيها رِجالٌ ونسِاءٌ عُراةٌ، فقُلتُ: مَن هَذا؟ قالا: انطَلقِ، 
فانطَلَقنا، حتى أتَينا على نَرٍَ من دَمٍ، فيه رَجُلٌ قائمٌِ على وسَطِ النَّهَرِ، وعلى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ، 
بين يَدَيهِ حِجارَةٌ، فأقبَلَ الرجُلُ الذي في النَّهَرِ، فإذا أرادَ أن يَرُجَ رَمَى الرجُلُ بحجرٍ في فيه، 
هُ حيث كان، فجَعَلَ كُلَّما جاءَ ليَخرُجَ، رَمَى في فيه بحجرٍ، فيَرجِعُ كَما كان، فقُلتُ: ما  فرَدَّ
هَذا؟ قالا: انطَلقِ، فانطَلَقنا، حتى انتَهَينا إلى رَوضَةٍ خَضاءَ، فيها شَجَرَةٌ عَظيمَةٌ، وفي أصلهِا 
جَرَةِ،  جَرَةِ، بين يَدَيهِ نارٌ يوقِدُها، فصَعِدا بي في الشَّ شَيخٌ وصِبيانٌ، وإذا رَجُلٌ قَريبٌ مِنَ الشَّ
وصِبيانٌ،  ونسِاءٌ،  وشَبابٌ،  شُيوخٌ،  رِجالٌ  فيها  منها،  أحسَنَ   - -قَطُّ أرَ  لم  دارًا،  وأدخَلاني 
شُيوخٌ،  فيها  وأفضَلُ،  أحسَنُ  هيَ  دارًا،  فأدخَلاني  جَرَةَ،  الشَّ بي  فصَعِدا  منها،  أخرَجاني  ثُمَّ 

يلَةَ، فأخبِاني عَماَّ رَأيتُ، قالا: نعم. فتُماني اللَّ وشَبابٌ، قُلتُ: طَوَّ

)1( حديدةٌ معوجة الرأس.
. )2( يكس ويشجُّ

)3( تدحرج.
)4( الفرن الذي يبز فيه.
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الفاقَ،  تَبلُغَ  حتى  عَنهُ،  فتُحمَلُ  بالكذبَةِ،  ثُ  يَُدِّ ابٌ  فكَذَّ شِدقُهُ،  يُشَقُّ  رَأيتَهُ  الذي  ا  أمَّ
عنه  فنامَ  القُرآنَ،  اللهُ  مَهُ  عَلَّ فرَجُلٌ  رَأسُهُ،  يُشدَخُ  رَأيتَهُ  والذي  القيامَةِ،  يومِ  إلى  بهِ  فيُصنَعُ 
ناةُ،  يلِ، ولم يَعمَل فيه بالنَّهارِ، يُفعَلُ بهِ إلى يومِ القيامَةِ، والذي رَأيتَهُ في الثَّقبِ، فهُمُ الزُّ باللَّ
 ، إبراهيمُ  جَرَةِ  الشَّ يخُ في أصلِ  با، والشَّ الرِّ آكلِو  النَّهَرِ،  رَأيتَهُ في  واني)))، والذي  والزَّ
التي  ارُ الأولى  النارِ، والدَّ النارَ، مالكٌِ خازِنُ  الناسِ، والذي يوقد  بيانُ حَولَهُ، فأولادُ  والصِّ
ميكائيلُ،  وهذا  جبيلُ،  وأنا  هَداءِ،  الشُّ فدارُ  ارُ،  الدَّ هَذِهِ  ا  وأمَّ الُمؤمِنيَن،  ةِ  عامَّ دارُ  دَخَلتَ، 
دَعاني  قُلتُ:  مَنزِلُكَ،  ذاكَ  قالا:  حابِ،  السَّ مِثلُ  فوقي  فإذا  رَأس،  فرَفَعتُ  رَأسَكَ،  فارفَع 

هُ بَقيَ لَكَ عُمُرٌ لم تَستَكمِلهُ، فلَوِ استَكمَلتَ أتَيتَ مَنزِلَكَ«)2(. أدخُل مَنزِلي، قالا: إنَّ

فهذِهِ صوَر مِن عَذابِ القَبِ-أعاذَنا اللهُ منه، بمنه وكَرمِهِ-.

بونَ في البَزَخِ«)3(. قال الحافظُ : »وفي هذا الحديثِ مِنَ الفَوائدِِ: أنَّ بَعضَ العُصاةِ يُعَذَّ

 يقولُ: »بَينا أنا نائمٌِ، إذ أتاني  وعن أبي أُمامَةَ الباهِليِّ قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ 
)4)، فأتَيا بي جَبَلًا وعرًا، فقالا: اصعَد، فقُلتُ: إنيِّ لا أُطيقُهُ، فقالا:  رَجُلانِ، فأخَذا بضَبعَيَّ
لُهُ لَكَ، فصَعِدتُ، حتى إذا كنتُ في سَواءِ الَجبَلِ، إذا بأصواتٍ شَديدَةٍ، قُلتُ: ما  ا سَنُسَهِّ إنَّ
هَذِهِ الأصواتُ؟ قالوا: هذا عواءُ أهلِ النارِ، ثُمَّ انطُلقَِ بي، فإذا أنا بقَومٍ مُعَلَّقيَن بعَراقيبهِِم، 
قَةٍ أشداقُهُم، تَسيلُ أشداقُهُم دَمًا، قُلتُ: مَن هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الذينَ يُفطرِونَ قبلَ  مُشَقَّ
ةِ صَومِهِم، ثُمَّ انطَلَقَ، فإذا بقَومٍ أشَدَّ شيءٍ انتفِاخًا، وأنتَنهِِ ريًا، وأسوَئهِِ مَنظَرًا، فقُلتُ:  تَِلَّ
ارِ، ثُمَّ انطَلَقَ بي، فإذا بقَومٍ أشَدَّ شيءٍ انتفِاخًا، وأنتَنهِِ ريًا،  مَن هَؤُلاءِ؟ فقال: هَؤُلاءِ قَتلى الكُفَّ
واني، ثُمَّ انطَلَقَ بي، فإذا  انونَ، والزَّ كَأنَّ ريَهُمُ المراحيضُ، قُلتُ: مَن هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ الزَّ
 ، ُنَّ الَحيَّاتُ، قُلتُ: ما بالُ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُلاءِ يَمنَعنَ أولادَهُنَّ ألبانَنَُّ أنا بنسِاءٍ، تَنهَشُ ثُديَّ

)1( مناسبة العري لهم؛ لستحقاقهم أن يفضحوا؛ لأنَّ عادتم أن يستتوا في الخلوة، فعوقبوا بالهتك، والحكمة في 
فل. إتيان العذاب من تتهم: كون جنايتهم من أعضائهم السُّ

)2( صحيح البخاري )100/2(
)3( فتح الباري )445/12(.

)4( الضّبع: العضد.
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ذَراريُّ  هَؤُلاءِ  قال:  هَؤُلاءِ؟  مَن  قُلتُ:  نَرَينِ،  بين  يَلعَبونَ  بالغِلمانِ  أنا  فإذا  بي،  انطَلَقَ  ثُمَّ 
م، قُلتُ: مَن هَؤُلاءِ؟ قال:  فًا)))، فإذا أنا بنَفَرٍ ثَلاثَةٍ، يَشَبونَ من خَرٍ لَُ فَ شََ الُمؤمِنيَن، ثُمَّ شََ
قُلتُ: مَن  ثَلاثَةٍ،  بنَفَرٍ  أنا  فإذا  آخَرَ،  فًا  فَ بي شََ ثُمَّ شََ رَواحَةَ،  هَؤُلاءِ جَعفَرٌ، وزيدٌ، وابنُ 

هَؤُلاءِ؟ قال: هذا إبراهيمُ، وموسَى، وعيسَى، وهُم يَنتَظرِونَكَ«)2(.

م: * تهِ الجنَّة، أوِ الشفاعَةِ لَُ ه بيَن دُخولِ نصِفِ أُمَّ ورَأى في المنامِ مَلَكًا، يُيرِّ

، إذا نَزَلَ مَنزِلً،  فعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، وعن أبي موسَى، قال: كان رسولُ اللهِ 
قال:  حَولَهُ،  ونَحنُ   ، النبيُّ  فقامَ  مَنزِلً،  فنزََلنا  قال:  الُمهاجرين،  يَليهِ  الذي  كان 
فتَعارَرتُ)3(مِنَ اللَّيلِ، أنا ومُعاذٌ، فنظََرنا، فخرجنا نَطلُبُهُ، إذ سَمِعنا هَزيزًا كَهَزيزِ الأرحاءِ)4(، 
إذ أقبَلَ، فلماَّ أقبَلَ نَظَرَ، قال: »ما شَأنُكُم؟«، قالوا: انتَبَهنا فلَم نَرَكَ حيث كُنتَ، خَشينا أن 
الَجنَّةَ  ني بين أن يَدخُلَ  َ مَنامي، فخَيرَّ »أتاني آتٍ في  يكونَ أصابَكَ شيءٌ، جِئنا نَطلُبُكَ، قال: 
فاعَةَ«، ثم قال: »إنيِّ أجعَلُ شَفاعَتي، لمَِن ماتَ لا  تي، أوِ الشّفاعَة، فاختَتُ لم الشَّ نصِفُ أُمَّ

يُشِكُ باللهِ شَيئًا«))).

ى، على صورَةِ امرأةٍ سوداءَ، ثائرةِ الرأسِ: * رُؤيا النبيِّ  وباءَ الُحمَّ

عنِ ابنِ عُمرَ ، أنَّ النبيَّ  قال: »رَأيتُ كَأنَّ امرَأةً سَوداءَ، ثائرَِةَ الرأسِ، 
نُقِلَ  المدينَةِ  وباءَ  أنَّ  لتُ:  فأوَّ الجُحفَةُ-  -وَهيَ  بمَهيَعَةَ  قامَت  حتى  المدينَةِ،  مِنَ  خرجَت 

إلَيها«)6).

بَ بهِ المثَلُ، ووَجهُ  ةِ، وهي مَِّا ضُرِ ؤيا الُمعبَّ ؤيا، من قِسمِ الرُّ قال الُمهَلَّبُ : »هَذِهِ الرُّ

ف: المكان المرتفع. )1( الشَّ
)2( رواه ابن خزيمة في صحيحه )1986(، وابن حبَّان )7491(، والحاكم )2837(، وصححه عل شرط مسلم، 

ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة )3951( .
: وهو السّهر، والتقلّب عل الفراش ليلًا. )3( من التّعارِّ

)4( هزيز الرّحى: صوت دورانا، والأرحاء: جع رحًى.
)5( رواه الإمام أحد )22025(، وصححه محققو المسند.

)6( رواه البخاري )7038(.
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لَ  لَ خُروجَها، بما جََعَ اسمَها، وتَأوَّ اءُ، فتَأوَّ وءُ، والدَّ وداءِ: السُّ هُ شُقَّ مِنِ اسمِ السَّ التَّمثيلِ: أنَّ
ثَوَرانَ  لأنَّ  وقيل:  المدينةَِ،  مِنَ  يَرُجُ   ، َّ الشَّ ويُثيُر  يَسوءُ  الذي  أنَّ  رَأسِها،  شَعرِ  ثَوَرانِ  من 
تَستَوحِشُ  يَرُجُ ما  فلِذلك  الِستيحاشُ؛  الِقشِعرارِ:  الجَسَدِ، ومعنى  اقشِعرارِ  مِنِ  عرِ  الشَّ

ى«)1(. النُّفوسُ منه، كالحُمَّ

ى  وقد كان النبيُّ ، لمَّا هاجَرَ إلى المدينةَِ -وكانت ذاتَ وباءٍ- دعا بانتقِال الحُمَّ
عنها إلى الجُحفَةِ؛ فعن عائشةَ، قالت: قَدِمنا المدينةََ، وهي وبيئَةٌ، فاشتَكَى أبو بكرٍ، واشتَكَى 
 شَكوَى أصحابهِِ، قال: »اللهُمَّ حَبِّب إلَينا المدينَةَ، كَما  بلالٌ، فلماَّ رَأى رسولُ اللهِ 
ل حُمَّاها إلى الُجحفَةِ«)2(. ها، وحَوِّ حها، وبارِك لَنا في صاعِها، ومُدِّ ، وصَحِّ ةَ أو أشَدَّ حَبَّبتَ مَكَّ

رُؤيتُه  الربَّ تعالى في المنامِ: *

يلَةَ- رَبيِّ  في أحسَنِ  : »أتاني -اللَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ 
الملَأُ الأعلى؟ قال:  يَتَصِمُ  المنامِ- فقال: يا ممدُ، هَل تَدري فيمَ  صورَةٍ، -قال: أحسَبُهُ في 
ماواتِ  ، فعَلمِتُ ما في السَّ ، حتى وجَدتُ بَردَها بين ثَديَيَّ قُلتُ: لا، قال: فوَضَعَ يَدَهُ بين كَتفِيَّ
اراتِ،  وما في الأرضِ، قال: يا ممدُ، هَل تَدري فيمَ يَتَصِمُ الملَأُ الأعلى؟ قُلتُ: نعم، في الكفَّ
وإسباغُ  الَجماعاتِ،  إلى  الأقدامِ  على  والمشُ  لاةِ،  الصَّ بعدَ  المساجِدِ  في  الُمكثُ  اراتُ:  والكفَّ
كَيومِ  خَطيئَتهِِ،  من  بخَيٍر، وكان  وماتَ  بخَيٍر،  عاشَ  ذلك،  فعَلَ  ومَن  المكارِهِ،  الوُضوءِ في 
هُ، وقال: يا ممدُ، إذا صَلَّيتَ فقُل: اللهُمَّ إنيِّ أسألُكَ فعِلَ الَخيراتِ، وتَركَ الُمنكَراتِ،  ولَدَتهُ أُمُّ
رَجاتُ إفشاءُ  وحُبَّ المساكيِن، وإذا أرَدتَ بعِبادِكَ فتِنَةً فاقبضِني إلَيكَ غَيَر مَفتونٍ، قال: والدَّ

يلِ والناسُ نيامٌ«)3(. لاةُ باللَّ لامِ، وإطعامُ الطَّعامِ، والصَّ السَّ

صُ الكلامُ في رُؤيةِ الربِّ تعالى فيما يلي: ويتلخَّ

)- رُؤيَةُ النبيِّ  ربَّه في المنامِ ثابتةٌ، بهذا الحديثِ وغيِرهِ.

)1( فتح الباري )426/12(.
)2( رواه البخاري )6372(، ومسلم )1376(.
)3( رواه التمذي )3233(، وصححه الألباني.
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)- رُؤيةُ اللهِ  يَقظةً، لا تَصُلُ في الدّنيا لأحِدٍ مِنَ الناسِ، حتى الأنبياء عليهم الصّلاةُ 
هُ ، حتى يَموتَ«)1(. والسّلامُ، وقد قال النبيُّ : »لَن يَرَى أحَدٌ مِنكُم رَبَّ

ه ليلةَ المعِراجِ: فالجمُهورُ عل أنَّه لم يَرَهُ بعَينهِ، وإنَّما رَأى نورَ  3- رؤيةُ النبيِّ  ربَّ
، قال: سَألتُ رسولَ اللهِ  هَل رَأيتَ رَبَّكَ؟ قال:  الِحجابِ، فروى مسلمٌ عن أبي ذَرٍّ

»نورٌ، أنَّى أراهُ«)2(.

وفي رواية له: »رَأيت نورًا«، قال ابن القيم : »أي: حالَ بَيني وبين رُؤيَتهِِ النُّورُ«)3(.

، ول لغَِيِره،  غيُر مُكنَِةٍ، ل للنبيِّ  4- رؤيةُ الربِّ تعالى بالأبصارِ في الأرضِ 
إنَّما  ربَّه،    محمدٌ  رَأى  يقولونَ:  الذينَ  فإنَّ  سابقَِتهِا؛  غيُر  وهذه  العلماءِ،  باتِّفاقِ 
ا عل الأرضِ: فلا قائلَ به من علماءِ الُمسلميَن، في حقِّ النبيِّ  ماءِ، أمَّ يَعنونَ ليلةَ المعِراجِ في السَّ

، ول في حقِّ غيِرهِ بطبيعَةِ الحالِ.

ُم في الجنَّةِ بالأبصارِ، حقٌّ ثابتٌ، باتِّفاقِ أهلِ السنَّةِ والجماعَةِ. )- رُؤيةُ الُمؤمنيَن ربهَّ

ا  بأنَّ العلمِ  أهلِ  واحدٍ من  قال غيُر  للمُؤمنيَن:  بالنِّسبةِ  المنامِ،  تعالى في  الربِّ  رُؤيةُ   -6
مُكنةٌَ.

قال شيخُ الإسلامِ : ».. رؤيَةُ الربِّ تعالى في المنامِ، فإنَّه يُرَى في صورٍ مُتلفةٍ، يراه 
إيمانًا من غيِرهِ، رآهُ في أحسَنِ   أعظَمَ  النبيُّ  إيمانهِِ، ولمَّا كان  كلُّ عبدٍ عل حسَبِ 

صورَةٍ، وهي رؤيةُ مَنامٍ«)4(.

ؤيا، ول  وقال -أيضًا- : »الإنسانُ قد يَرَى ربَّه في المنامِ، وياطِبُه، فهذا حقٌّ في الرُّ
يَجوزُ أن يَعتقدَ أنَّ اللهَ في نفسِهِ، مِثلَ ما رَأى في المنامِ؛ فإنَّ سائِرَ ما يَرَى في المنامِ، ل يَجِبُ أن 
هِ. ورةُ التي رآه فيها مُناسبَةً ومُشابِهَةً لعتقِادِهِ في ربِّ يكونَ مُاثلًِا، ولكن ل بُدَّ أن تكونَ الصُّ

)1( رواه مسلم )2931(.
)2( صحيح مسلم )178(.

)3( زاد المعاد )33/3(.
)4( منهاج السّنة النبوية )384/5(
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م في المنامِ، ويُاطِبُهم، وما أظُنُّ عاقِلًا يُنكِرُ ذلك؛  الحونَ وغيُرهُم يَرَونَ ربهَّ وما زالَ الصَّ
ؤيا تقَعُ للإنسانِ بغيِر اختيارِهِ، وليسَ في رؤيَةِ اللهِ  فإنَّ وُجودَ هذا مَّا ل يُمكِنُ دَفعُه؛ إذِ الرُّ
ةِ إيمانهِ،  في المنامِ نقصٌ ول عَيبٌ يتعلَّق بهِ ، وإنَّما ذلك بحَسَبِ حالِ الرائي، وصحَّ

وفسادِهِ، واستقامَةِ حالهِِ، وانحِرافهِ«)1(.

الحيَن، عل  يخُ ابنُ بازٍ : »قد تَصُلُ الرؤيَةُ في المنامِ للأنبياءِ وبعضِ الصَّ وقال الشَّ
وجهٍ ل يُشبهُِ فيها سبحانه الخلَقَ«)2(.

ؤَى النبويّةِ، ولكن أسانيدَها ل تَلو من ضَعفٍ، أو  وهناكَ أحاديثُ أُخرَى تُروى في الرُّ
نَكارةٍ؛ ولذلك أعرَضنا عن ذِكرِها.

)1( بيان تلبيس الجهميَّة )326/1 -327(.
)2( مموع فتاوى ابن بازٍ )369/6(.
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70(  ُذِكرياتُه

 ُُذِكريَاته

لكُِلِّ إنسانٍ ذِكرَيات، تَطرُ ببالهِِ بين الحيِن والآخَرِ، منها ما يَدعوهُ إلى سُورِهِ وبَهجَتهِِ، 
ومنها ما يَدعوهُ إلى حُزنهِِ وكآبَتهِِ.

فبينما تكونُ  ذِكرَياتهِِ،  شَأنٍ من شُؤونهِِ، حتى في  كُلِّ  غَيِرهِ، في  يَتَمَيَّزُ عن  الُمؤمِنَ  أنَّ  إل 
عن  والعُزوفِ  النَّفسيَّةِ،  والأمراضِ  للألَمِ،  مَصدَرًا  الُمؤمِنِ  لغَِيِر  بالنِّسبَةِ  الأليمَةُ  كرَياتُ  الذِّ
عليها،  يُؤجَرُ  التي  العُبوديّةِ  مِنَ  أنَواعٍ  لتَِحقيقِ  مَصدَرًا  للمُؤمِنِ  تكونُ  المسيِر،  مواصَلَةِ 

ضا، ومُحاسَبَةِ النَّفسِ، وشُكرِ اللهِ. بِ، والرِّ كالصَّ

البَلاءِ؛ كَما  مِنَ  مِنَ الآلمِ، ورَفعَ عنهم  كَشَفَ عنهم  عِبادَهُ، بما  رُ اللهُ تعالى  يُذَكِّ ولذِلك 
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعالى:  قال 
ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  

ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ( ]إبراهيم: 6[.

پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   للمُؤمِنيَن:  تعالى  وقال 
ٿ(  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  

]الأنفال: 26[.

وقال تعالى: )ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ( ]الأحزاب: 9[.
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أحوال المصطفى 706

نوبِ، ومَعَ ذلك فليست مَصدَرًا  كرَياتِ ألَمًا بالنِّسبَةِ للمُؤمِنِ: ذِكرَياتُ الذُّ ومِن أشَدِّ الذِّ
لليأسِ، بل تكونُ دافعًِا لتِجديدِ التوبةِ، واستدِراكِ ما فاتَ، بالحَسَناتِ الماحياتِ.

ڳ   ڳ   گ   )گ   تعالى:  قال  كرَ،  الشُّ تَستَوجِبُ  ذِكرَياتٌ  كرَياتِ:  الذِّ ومِنَ 
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  

ہ  ہ  ہ( ]المائدة: 20[.

وقال تعالى: )ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]إبراهيم: 5[.

كرَياتِ: ما يكونُ مَصدَرًا لصِِدقِ اللُّجوءِ إلى اللهِ تعالى، كَما كانت في حالِ يَعقوبَ  ومِنَ الذِّ
دَت عليه ذِكرَى فقدِ يوسُفَ ، لَمَّا فقَدَ ابنيَهِ بعدَهُ: )ۋ  ۋ  ۅ   دَّ ، حيَن تََ
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي( ]يوسف: 86-84[.

ت بهِ. ، له ذِكرَياتٌ مؤلمةٌِ وسَعيدَةٌ مَرَّ والنبيُّ  بَشٌَ كَسائِرِ البَشَِ

ثَ بنعِمَةِ اللهِ  * رَ اللهُ تعالى رسولَهُ  ببَعضِ حالهِِ التي كان عليها؛ ليَتَحَدَّ وقد ذَكَّ
ةِ، فقال تعالى: ) ڈ  ژ   تعالى عليه: أن هداهُ، وأغناهُ، وليَستَخرِجَ أنواعًا مِنَ العُبوديَّ
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ        ڳ   

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ( ]الضحى: 11-6[.

رَهُ نعمهُ«))). هُ اللهُ  عن حالَتهِِ التي كان عليها قبلَ الوَحيِ، وذَكَّ »أخبََ

لم  أنيِّ  ودِدتُّ  مَسألَةً،  رَبيِّ  »سَألتُ  قال:    النبيَّ  أنَّ   : عبَّاسٍ  ابنِ  وعن 
ياحَ، ومنهم مَن كان يُيي  رتَ له الرِّ أسألهُ، قُلتُ: يا رَبِّ كانت قبلي رُسُلٌ، منهم مَن سَخَّ

)1( تفسير البغويِّ )455/8(.
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707  ُذِكرياتُه

الموتَى، قال: ألَم أجَدكَ يَتيمًا فآوَيتُكَ؟ ألَم أجِدكَ ضالاًّ فهَدَيتُكَ؟ ألَم أجِدكَ عائلًِا فأغنَيتُكَ؟ ألَم 

.(((» أشَح لَكَ صَدرَكَ؟ ووَضَعتُ عَنكَ وِزرَكَ؟ قُلتُ: بَلى رَبِّ

امَ الجاهِليَّةِ وهو يَسمَعُ، فيَضحَكونَ،  *  يَذكُرونَ ذِكرَياتِمِ أيَّ وقد كان أصحابُهُ 
ويَبتَسِمُ:

فعن سِماكِ بنِ حَربٍ، قال: قُلتُ لِجابرِِ بنِ سَمُرَةَ: أكُنتَ تُالسُِ رسولَ اللهِ ؟

مسُ، فإذا  بحَ، حتى تَطلُعَ الشَّ هُ الذي يُصَلّي فيه الصُّ قال: »نَعَم، كَثيًرا، كان ل يَقومُ من مُصَلاَّ
.(((» ُم ثونَ، فيَأخُذونَ في أمرِ الجاهِليَّةِ، فيَضحَكونَ، ويَتَبَسَّ طَلَعَت قامَ، وكانوا يَتَحَدَّ

هُ قال واحِدٌ منهم: ما نَفَعَ أحَدًا صَنمَُهُ مِثلَ ما نَفَعَني. وذَكَروا أنَّ من جُلَةِ ذلك: أنَّ

- قالوا: كَيفَ هَذا؟

- قال: صَنعَتُهُ مِنَ الحَيسِ)3(، فجاءَ القَحطُ، فكنتُ آكُلُهُ يومًا فيومًا.

وقال آخَرُ: رَأيتُ ثَعلَبَيِن جاءا، وصَعِدا فوقَ رَأسِ صَنمٍَ لي، وبال عليه، فقُلتُ:

أرَبٌّ يَبولُ الثَّعلَبانِ برَأسِهِ؟

فَجِئتُكَ يا رسولَ اللهِ، وأسلَمتُ)4(.

عن  سَألوهُ  ورُبَّما  ذِكرَياتهِِ،  عن  ثُهُم  ويَُدِّ أصحابَهُ،  يُالسُِ    النبيُّ  كان  وقد 
ثَهُم عن ذِكرَياتهِِ، في طُفولَتهِِ، وشَبابهِِ، وما تََلَّلَ ذلك من مَواقِفَ  بَعضِ ذلك فيُجيبُهُم، فحَدَّ

وأحداثٍ.

)1( رواه الحاكم )3944(، والطباني في الكبير )12289(، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني 
في الصحيحة )2538(.

)2( رواه مسلم )670(.
نن )142/4(. )3( الحيس: أخلاطٌ من ترٍ وسمنٍ وسويقٍ وأقطٍ يجمع فيؤكل. معالم السُّ

)4( مرقاة المفاتيح )2993/7(. 
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أحوال المصطفى 708

ثَهُم بهِ من ذِكرَياتهِِ: حادِثَةُ شَقِّ صَدرِهِ ، وهو صَغيٌر. * َّا حَدَّ وكان مِ

عن أنَسِ بنِ مالكٍِ  »أنَّ رسولَ اللهِ  أتاهُ جبيلُ ، وهو يَلعَبُ مع 
عَهُ)))، فشَقَّ عن قَلبهِِ، فاستَخرَجَ القَلبَ، فاستَخرَجَ منه عَلَقَةً)))، فقال:  الغِلمانِ، فأخَذَهُ فصََ

يطانِ مِنكَ. هذا حَظُّ الشَّ

ثُمَّ غَسَلَهُ في طَستٍ من ذَهَبٍ بماءِ زَمزَمَ، ثُمَّ لَأمَهُ)3)، ثُمَّ أعادَهُ في مَكانهِِ، وجاءَ الغِلمانُ 
هِ، يعني: ظِئرَهُ)4)، فقالوا: إنَّ محمدًا قَد قُتلَِ، فاستَقبَلوهُ، وهو مُنتَقِعُ اللَّونِ«))). يَسعَونَ إلى أُمِّ

قال أنَسٌ: »وقد كنتُ أرَى أثَرَ ذلك المخِيَطِ في صَدرِهِ«)6).

هَذِهِ  ذَكَرَ   ، بُعِثَ  وبَعدَما  صَغيٌر،  وهو    له  حَصَلَت  الحادِثَةُ  هَذِهِ 
ةَ لأصحابهِِ رِضوانُ اللهِ عليهم. القِصَّ

قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »وكان هذا في زَمَنِ الطُّفوليَّةِ، فنشََأ عل أكمَلِ الأحوالِ مِنَ 
يطان«. العِصمَةِ مِنَ الشَّ

رسولِ اللهِ  أصحابِ  من  نَفَرًا  أنَّ   ، الكَلاعيِّ مَعدانَ  بنِ  خالدِِ  عن  إسحاقَ  ابنُ  وروى 
، قالوا لَهُ: يا رسولَ اللهِ، أخبِنا عن نَفسِكَ؟

لَت بي، أنّهُ  ي حيَن حَمَ قال: »نَعَم، أنا دَعوَةُ أبي إبراهيمَ، وبُشَى أخي عيسَى)7)، ورَأت أُمِّ
امِ. خرجَ منها نورٌ أضاءَ لا قُصورَ الشَّ

)1( أنامه عل ظهره.
)2( قطعة يسيرة من دم متجمد.

)3( جعه، وضمَّ بعضه إلى بعض.
)4( مرضعته، ويقال -أيضًا- لزوج المرضعة: ظئرٌ.

)5( متغير اللون، ومعناه: تغير من حزنٍ، أو فزعٍ.
)6( رواه مسلم )162(.

 ، ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]البقرة:129[، وبشى أخي عيسى( :أي في قوله ، دعوة أبي إبراهيم )7(
كما في قوله تعالى: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]الصف: 6[.
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709  ُذِكرياتُه

واستُضِعتُ في بَني سَعدِ بنِ بكرٍ، فبَينا أنا مع أخٍ لي خَلفَ بُيوتنِا، نَرعَى بَهمًا))) لَنا، إذ 
بَطني،  ا  فشَقَّ أخَذاني  ثُمّ  ثَلجًا،  مَلوءَةٍ  ذَهَبٍ  بطَستٍ من  بيضٌ،  ثيابٌ  رَجُلانِ، عليهما  أتاني 
وبَطني  قَلبي  غَسَلا  ثُمَّ  فطَرَحاها،  سَوداءَ،  عَلَقَةً  منه  فاستَخرَجا  اهُ  فشَقَّ قَلبي،  واستَخرَجا 

بذلك الثَّلجِ، حتى أنقَياهُ.

ةٍ من أُمّتهِِ، فوَزَنَني بهمِ، فوَزَنتُهُم. ثُمَّ قال أحَدُهُا لصِاحِبهِِ: زِنهُ بعَشََ

تهِِ، فوَزَنَني بهمِ، فوَزَنتُهُم. ثُمّ قال: زِنهُ بمِئَةٍ من أُمَّ

تهِِ، فوَزَنَني بهمِ، فوَزَنتُهُم. ثُمّ قال: زَنهُ بألفٍ من أُمَّ

تهِِ، لَوَزَنَا«))). فقال: دَعهُ عَنك، فواللهِ لَو وزَنتَهُ بأُمَّ

لُ   فقال: كَيفَ كان أوَّ : أنَّ رَجُلًا سَألَ رسولَ اللهِ  لَميِّ وعن عُتبَةَ بنِ عبدٍ السُّ
شَأنكَِ يا رسولَ الله؟ِ

قال: »كانت حاضِنَتي من بَني سَعدِ بنِ بكرٍ، فانطَلَقتُ أنا وابنٌ لا، في بَهمٍ لَنا، ولم نَأخُذ 
معنا زادًا.

نا. فَقُلتُ: يا أخي، اذهَبْ فأتنِا بزادٍ من عندِ أُمِّ

مُا نَسرانِ. فانطَلَقَ أخي، ومَكَثتُ عندَ البَهمِ، فأقبَلَ طَيرانِ أبيَضانِ، كَأنَّ

فقال أحَدُهُا لصِاحِبهِِ: أهوَ هوَ؟

قال: نعم.

اهُ،  فشَقَّ قَلبي،  ثُمَّ استَخرَجا  بَطني،  ا  فشَقَّ القَفا،  فبَطَحاني إلى  يَبتَدِراني، فأخَذاني،  فَأقبَلا 
ةِ،  فأخرَجا منه عَلَقَتَيِن سَوداوَينِ، فقال أحَدُهُا لصِاحِبهِِ: حُصهُ)3)، واختَتمِ عليه بخاتَمِ النُّبوَّ

غير من أولد الغنم. )1( جع بهمةٍ، وهي الصَّ
)2( سيرة ابن هشامٍ )153/1(، وصححه الألباني في الصحيحة )1545(.

)3( أي: خطه، والحوص: الخياطة.
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ةٍ، فإذا أنا أنظُرُ إلى الألفِ  تهِِ في كفَِّ ةٍ، واجعَل ألفًا من أُمَّ فقال أحَدُهُا لصِاحِبهِِ: اجعَلهُ في كفَِّ
تَهُ وُزِنَت بهِ لماِلَ بهمِ، ثُمَّ انطَلَقا وتَرَكاني، وفَرِقتُ  ، فقالا: لَو أنَّ أُمَّ وا عَلَيَّ فوقي، أُشفِقُ أن يَرُِّ

ي، فأخبَتُا بالذي لَقيتُهُ، فأشفَقَت عَلَيَّ أن يكونَ أُلبسَِ بي. فرَقًا شَديدًا، ثُمَّ انطَلَقتُ إلى أُمِّ

قالت: أُعيذُكَ باللهِ.

ي. فَرَحَلَت بَعيًرا لا، فجَعَلَتني على الرحلِ ورَكبَِت خَلفي، حتى بَلَغنا إلى أُمِّ

ثَتها بالذي لَقيتُ، فلَم يَرُعها ذلك، فقالت: إنيِّ  تي؟ وحَدَّ يتُ أمانَتي وذِمَّ فقالت: أو أدَّ
امِ«))). رَأيتُ خرجَ مِنِّي نورًا، أضاءَت منه قُصورُ الشَّ

ةً أُخرَى، لَيلَةَ الإساءِ والمعِراجِ، وقيل: حَصَلَت  درِ مَرَّ رَت حادِثَةُ شَقِّ الصَّ هَذا: وقد تَكَرَّ
اتٍ، والثالثَِةُ: عندَ المبعَثِ. ثَلاثَ مَرَّ

ى  درِ عند البَعثِ؛ زيادَةً في إكرامِهِ؛ ليَتَلَقَّ قال الحافظُِ ابنُ حجرٍ : »ثُمَّ وقَعَ شَقُّ الصَّ
درِ عندَ إرادَةِ  ، في أكمَلِ الأحوالِ مِنَ التَّطهيِر، ثُمَّ وقَعَ شَقُّ الصَّ ما يوحَى إليه بقَلبٍ قَويٍّ

بَ للمُناجاةِ. ماءِ؛ ليَتَأهَّ العُروجِ إلى السَّ

درِ، واستخِراجِ القَلبِ، وغَيِر ذلك مِنَ الأمُورِ الخارِقَةِ للعادَةِ،  وجَيعُ ما ورَدَ من شَقِّ الصَّ
ضِ لصَِفهِِ عن حَقيقَتهِِ؛ لصَِلاحيةِ القُدرَةِ، فلا يَستَحيلُ شيءٌ  مَِّا يَجِبُ التَّسليمُ لَهُ، دونَ التَّعَرُّ

من ذلك«))).

  ِِوداءَ، التي أُخرِجَت من قَلبه بكيُّ  عن العَلَقَةِ السَّ وسُئِلَ أبو الحَسَنِ السُّ
يطانِ مِنكَ. حيَن شُقَّ فُؤادُهُ، وقولِ الملَكِ: هذا حَظُّ الشَّ

يطانُ  ، قابلَِةً لماِ يُلقيهِ الشَّ فَأجابَ : »بأِنَّ تلِكَ العَلَقَةَ، خَلَقَها اللهُ تعالى في قُلوبِ البَشَِ
يطانُ فيه شَيئًا. فيها، فأُزيلَت من قَلبهِِ ، فلَم يَبقَ فيه مَكانٌ لأن يُلقيَ الشَّ

.» يطانِ فيه حَظٌّ هَذا معنى الحديثِ، ولم يَكُن للشَّ

)1( رواه أحد )17648(، والحاكم )4230(، وصححه الألباني في الصحيحة )373(.
)2( فتح الباري )205/7(.
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7((  ُذِكرياتُه

يفَةِ، وكان يُمكِنُ أن ل يَلُقَهُ  اتِ الشَّ قيلَ لَهُ: فلِمَ خَلَقَ اللهُ تعالى هذا القابلَِ في هَذِهِ الذَّ
اللهُ تعالى فيها؟

هُ من جُلَةِ الأجزاءِ الإنسانيَّةِ، فخَلقُهُ تَكمِلَةٌ لِخلَقِ الإنسانِ، ول بُدَّ منه، ونَزعُهُ  فقال: »إنَّ
انيَّةٌ طَرَأت«))). كَرامَةٌ رَبَّ

رُ حالَ شَبابهِِ، ورَعيهِِ للغَنَمِ: * وكان  يَتَذَكَّ

عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ، قال: »ما بَعَثَ اللهُ نَبيًّا إلا رَعَى الغَنَمَ«. فقال 
ةَ«))). أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: »نعم، كنتُ أرعاها على قَراريطَ لأهلِ مَكَّ

وقد تَقدّمَ ذلك.

ومِن ذِكرَياتهِِ  في شَبابهِِ قبلَ البَعثَةِ: *

ما رَواهُ ابنُ حِبَّانَ في صَحيحِهِ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍِ ، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ 
هرِ، كلِتاهُا  تَيِن مِنَ الدَّ َّا يَُمُّ بهِ أهلُ الجاهِليَّةِ، إلا مَرَّ متُ بقَبيحٍ مِ ، يقولُ: »ما هََ

عَصَمَني اللهُ منهما:

ةَ في غَنَمٍ لأهلنِا نَرعاها: أبصِ لي غَنَمي؛  قُلتُ لَيلَةً لفَِتًى كان مَعي من قُرَيشٍ بأعلى مَكَّ
ةَ، كَما يَسمُرُ الفِتيانُ. يلَةَ بمَكَّ حتى أسمُرَ هَذِهِ اللَّ

قال: نعم.

ةَ، سَمِعتُ غِناءً وصَوتَ دُفوفٍ ومَزاميَر. فَخرجتُ، فلماَّ جِئتُ أدنَى دارٍ من دورِ مَكَّ

قُلتُ: ما هَذا؟

جَ امرَأةً من قُرَيشٍ، فلَهَوتُ بذلك الغِناءِ  جَ فُلانَةَ، لرَِجُلٍ من قُرَيشٍ تَزَوَّ قالوا: فُلانٌ تَزَوَّ
مسِ. وتِ، حتى غَلَبَتني عَيني، فنمِتُ، فما أيقَظَني إلا مَسُّ الشَّ وبذِلك الصَّ

)1( سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد )65/2(.
)2( رواه البخاري )2102(.
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أحوال المصطفى 7((

فَرَجَعتُ إلى صاحِبي، فقال: ما فعَلتَ؟ فأخبَتُهُ.

ثُمَّ فعَلتُ لَيلَةً أُخرَى مِثلَ ذلك، فخرجتُ، فسَمِعتُ مِثلَ ذلك، فقيلَ لي مِثلُ ما قيلَ لي، 
مسِ. فسَمِعتُ كَما سَمِعتُ، حتى غَلَبَتني عَيني، فما أيقَظَني إلا مَسُّ الشَّ

ثُمَّ رَجَعتُ إلى صاحِبي، فقال لي: ما فعَلتَ؟

فَقُلتُ: ما فعَلتُ شَيئًا«.

َّا يَعمَلُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، حتى  متُ بعدَهُا بسوءٍ مِ قال رسولُ اللهِ : »فَواللهِ، ما هََ
تهِِ«))). أكرَمَني اللهُ بنُبوَّ

يَّةِ: حُ لَنا حَقيقَتَيِن، كُلٌّ منهما على جانبٍِ كَبيٍر مِنَ الأهَِّ فهذا الحديثُ يوَضِّ

y  ةِ، وكان يَجِدُ في نَفسِهِ ما يِجدُ، من أنَّ النبيَّ  كان مُتَمَتِّعًا بخَصائِصِ البَشَيَّ
ةِ، التي اقتَضَت حِكمَةُ اللهِ أن يُجبَلَ الناسُ عليها. مُتَلَفِ الُميولِ الفِطريَّ

y  ُقَد عَصَمَهُ -مَعَ ذلك- من جَيعِ مَظاهِرِ النحِرافِ، وعن كُلِّ ما ل يَتَّفِق  َأنَّ الله
عوَةِ، التي هَيَّأهُ اللهُ لها. مع مُقتَضَياتِ الدَّ

ومِن ذِكرَياتهِِ التي كان يَذكُرُها  شُهودُهُ حَربَ الفِجارِ. *

الحَرامِ،  هرِ  الشَّ في  قِتالً  كان  أنّهُ  وذلك  والُمقاتَلَةِ،  كالقِتالِ،  الُمفاجَرَةِ،  بمعنى:  الفِجارُ، 
يَ الفِجارُ، وكانت للعربِ فجِاراتٌ أربَعٌ))). فسُمِّ

اضِ بنِ قَيسٍ. ى: فجِارُ البََّ وحَضََ النبيُّ  الأخيَر منها، ويُسَمَّ

المجمع  في  الهيثميُّ  وقال  حسنٌ«،  »إسناده  تعليقه:  في  الأرنؤوط  شعيب  وقال   ،)6272( حبَّان  ابن  رواه   )1(
)414/8(: »رجاله ثقاتٌ«، وحسنه البوصيريُّ في إتاف الخيرة )55/7(، وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر 
فه  ا«، وضعَّ في المطالب العالية )208/17(، وقال ابن كثيٍر في البداية والنهاية )447/3(: »حديث غريبٌ جدًّ

الألباني في دفاع عن الحديث النبويّ )ص14(، وهو الراجح، ول بأس بذكره، والله أعلم.
)2( الروض الأنف )146/2(.
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7(3  ُذِكرياتُه

يَ يومَ  قالوا: هاجَت حَربُ الفِجارِ، ورسولُ اللهِ  ابنُ عِشينَ سَنةًَ)))، وإنَّما سُمِّ
الفِجارِ؛ بما استَحَلَّ هَذانِ الحَيَّانِ: كِنانَةُ، وقَيسُ عَيلانَ، فيه مِنَ المحارِمِ بينهُم.

امِهِم، أخرَجَهُ أعمامُهُ مَعَهُم. وشَهِدَ رسولُ اللهِ  بَعضَ أيَّ

وقال رسولُ اللهِ : »كنتُ أُنَبِّلُ على أعمامي«.

هم، إذا رَمَوهُم بها))). أي: أردّ عنهم نَبلَ عدوِّ

هَيليُّ : »وَإنَّما لم يُقاتلِ رسولُ اللهِ  مع أعمامِهِ، وكان يُنبَِّلُ عليهم،  قال السُّ
ارًا، ولم يَأذَنِ  وقد كان بَلَغَ سِنَّ القِتالِ؛ لأنّا كانت حَربَ فجِارٍ، وكانوا -أيضًا- كُلُّهُم كُفَّ

اللهُ تعالى لمُِؤمِنٍ أن يُقاتلَِ، إل لتِكونَ كَلِمَةُ اللهِ هيَ العُليا«)3).

وكانت حَربُ الفِجارِ بالنِّسبَةِ لقُِرَيشٍ، دِفاعًا عن حُرمَةِ الأشهُرِ الحُرُمِ، ومَكانةِ الحَرَمِ، 
. َمُهُ العربُ من دينِ إبراهيم عائِرُ كانت بَقيَّةً مَِّا كان يَتَِ وهذه الشَّ

ومِن ذِكرَياتهِِ التي كان يَذكُرُها  شُهودُهُ حِلفَ الفُضولِ مع عُمومَتهِِ. *

فعن عبدِالرحَنِ بنِ عَوفٍ ، عن النبيِّ ، قال: »شَهِدتُ حِلفَ الُمطَيَّبيَن 
مع عُمومَتي وأنا غُلامٌ، فما أُحِبُّ أنَّ لي حُمرَ النَّعَمِ، وأنيِّ أنكُثُهُ«)4).

في  جُدعانَ  ابنِ  دارِ  في  وتَيمٌ،  زُهرَةَ،  وبَنو  هاشِمٍ،  بَنو  »اجتَمَعَ   : الأثيِر  ابنُ  قال 
والأخذِ   ، التَّناصُِ عل  وتَالَفوا  فيه،  أيديَُم  وغَمَسوا  جَفنةٍَ،  في  طيبًا  وجَعَلوا  الجاهِليَّةِ، 

وا الُمطَيَّبيَن«))). للمَظلومِ مِنَ الظَّالِمِ، فسُمُّ

امِ الناسِ: إنَّ قولَهُ  ، وأيَّ يَرِ قال ممدُ بنُ نَصٍ المرِوَزيُّ : »قال بَعضُ أهلِ المعرِفَةِ بالسِّ

)1( وقيل: كان ابن أربع عشة سنةً، أو خمس عشة سنةً.
)2( سيرة ابن هشامٍ )170/1(.
)3( الروض الأنف )147/2(.

)4( رواه الإمام أحد )1655(، وصححه محققو المسند.
)5( النهاية في غريب الأثر )149/3(.
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أحوال المصطفى 7(4

  َّفي هذا الحديثِ: »حِلفَ الُمطَيَّبيَن« غَلَطٌ، إنَّما هو حِلفُ الفُضولِ؛ وذلك أنَّ النبي

لم يُدرِك حِلفَ الُمطَيَّبيَن؛ لأنَّ ذلك كان قَديمًا، قبلَ أن يولَدَ بزَمانٍ«))).

 ، قُصٍَّ مَوتِ  بعدَ  تَالَفوا  قُرَيشًا  أنَّ  وذلك  فيهِ؛  شَكَّ  ل  »هَذا   : كَثيٍر  ابنُ  قال 

فادَةِ، واللِّواءِ، والنَّدوَةِ،  قايَةِ، والرِّ ارِ، مِنَ السِّ وتَنازَعوا في الذي كان جَعَلَهُ قُصٌَّ لِبنِ عبدِالدَّ

والِحجابَةِ، ونازَعَهُم فيه بَنو عبدِ مَنافٍ.

زبِهِم، فأحضََ أصحابُ  وقامَت مع كُلِّ طائِفَةٍ قَبائِلُ من قُرَيشٍ، وتَالَفوا عل النُّصَةِ لِحِ

بَني عبدِ مَنافٍ جَفنةًَ، فيها طيبٌ، فوَضَعوا أيديَُم فيها، وتَالَفوا، فلماَّ قاموا مَسَحوا أيديَُم 

وا الُمطَيَّبيَن، وكان هذا قَديمًا. بأركانِ البَيتِ، فسُمُّ

ولكن الُمرادَ بهذا الِحلفِ))): حِلفُ الفُضولِ، وكان في دارِ عبدِاللهِ بنِ جُدعانَ.

وكان حِلفُ الفُضولِ قبلَ المبعَثِ بعِشينَ سَنةًَ، في شَهرِ ذي القعدَةِ، وكان بعدَ حَربِ 

الفِجارِ بأربَعَةِ أشهُرٍ، وكان حِلفُ الفُضولِ أكرَمَ حِلفٍ سُمِعَ بهِ، وأشَرفهُ في العربِ«)3).

والحاصِلُ: أنَّ الذي شَهِدَهُ النبيُّ  هو حِلفُ الفُضولِ، ل حِلف الُمطَيَّبيَن.

قال رسولُ اللهِ : »لَقَد شَهِدتُ في دارِ عبدِاللهِ بنِ جُدعانَ حِلفًا، ما أُحِبُّ أن لَي 

بهِ حُمرَ النَّعَمِ، ولو أُدعَى بهِ في الإسلامِ لَأجَبتُ«)4).

بَيُر بنُ  وكان سببُ الِحلفِ: أنَّ قُرَيشًا كانت تَتَظالَمُ بالحَرَمِ، فقامَ عبدُاللهِ بنُ جُدعانَ، والزُّ

، والأخذِ للمَظلومِ مِنَ الظَّالِمِ، فأجابَهُما بَنو  عبدِالُمطَّلِبِ، فدَعَوهُم إلى التَّحالُفِ عل التَّناصُِ

هاشِمٍ، وبَعضُ القَبائِلِ من قُرَيشٍ.

)1( سنن البيهقي )596/6(.
. 2( الذي شهده الرسول(

)3( البداية والنهاية )456/3(.
)4( رواه البيهقي )13080(، وصححه ابن الملقّن في البدر المنير )325/7(.
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7((  ُذِكرياتُه

(((

إنّ الفُضولَ تَالَفوا وتَعاقَدوا
أمرٌ عليـه تعاهَـدوا وتواثَقوا

ظـالمُ مكـةَ  ببطـنِ  يقيـمَ  ألا 

ُ سـالِم فيهـم  والُمعَـتَُّ  فالجـارُ 

امَ جُرهُمَ، عل  ةَ أيَّ وا ذلك الِحلفَ: »حِلفَ الفُضولِ«؛ تَشبيهًا له بحِلفٍ كان بمَكَّ وسَمَّ
، وللغَريبِ مِنَ القاطِنِ، قامَ بهِ رِجالٌ من جُرهُمَ،  عيفِ مِنَ القَويِّ التَّناصُفِ، والأخذِ للضَّ
حِلفُ  فقيلَ:  فُضالَةَ،  بنُ  والفَضلُ  وداعَةَ،  بنُ  والفَضلُ  الحارِثِ،  بنُ  الفَضلُ  لَهمُ:  يُقال 

الفُضولِ؛ جَعًا لأسماءِ هَؤُلءِ.

وقيل: كانت أسماؤُهُم فضلًا، وفضِالً، وفُضَيلًا، وفضِالَةً، والفُضولُ: جَعُ فضلٍ، كَما 
يُقال: سَعدٌ، وسُعودٌ، وزَيدٌ، وزُيودٌ))).

مُ عليه قبلَ البَعثَةِ: * رُ حجرًا، كان يُسَلِّ وكان  يَتَذَكَّ

ةَ،  فعن جابرِِ بنِ سَمُرَةَ ، قال: قال رسولُ اللهِ : »إنيِّ لَأعرِفُ حجرًا بمَكَّ
مُ عَلَيَّ قبلَ أن أُبعَثَ، إنيِّ لَأعرِفُهُ النَ«)3). كان يُسَلِّ

سالَةِ. سالَةِ، قبلَ أن يُشافهَِهُ الملَكُ بالرِّ ةِ والرِّ هُ كان يُسَلِّمُ عليه بالنُّبوَّ يعني: أنَّ

وكَراماتٍ؛  ببَشائِرَ  هُ  وخَصَّ مُقَدّماتٍ،  له  مَ  قَدَّ أن   : بنبَيِّهِ  اللهِ  لُطفِ  من  فكان 
لتَِدريِجهِ لقَِبولِ ما يُلقَى إليه، ولتَِسهُلَ مُشافهَةُ الملَكِ عليه، وكان هذا منها)4).

رَ النبيُّ  ذلك الحجرَ، وأخبَ أصحابَهُ بأمرِهِ. فتَذَكَّ

ومِن ذِكرَياتهِِ التي كان يَذكُرُها  ذِكرَياتُهُ مع زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفيلٍ: *

نُفيلٍ بأسفَلِ  بنِ  بنَ عَمرِو  زَيدَ  لَقيَ    النبيَّ  : »أنَّ  بنِ عمرَ  عن عبدِاللهِ 

ائر من غير البلاد. : الزَّ )1( سنن البيهقي )596/6(، الروض الأنف )47/2(. والمعتُّ
)2( سنن البيهقي )596/6(.

)3( رواه مسلم )2277(.
)4( المفهم )178/8(.
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أحوال المصطفى 7(6

سُفرَةٌ،    النبيِّ  إلى  مَت  فقُدِّ الوَحيُ،    النبيِّ  يَنزِلَ عل  أن  قبلَ  بلدَحٍ)1(، 
فأبَى أن يَأكُلَ منها، ثُمَّ قال زَيدٌ: إنيِّ لَستُ آكُلُ مَِّا تَذبَحونَ عل أنصابكُِم، ول آكُلُ إل ما 

ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه.

اللهُ، وأنزَلَ  خَلَقَها  اةُ  الشَّ ذَبائِحَهُم، ويقولُ:  قُرَيشٍ  يَعيبُ عل  عَمرٍو كان  بنَ  زَيدَ  وأنَّ 
ثُمَّ تَذبَحونَا عل غَيِر اسمِ اللهِ! إنكارًا لذِلك،  ماءِ الماءَ، وأنبَتَ لها مِنَ الأرضِ،  مِنَ السَّ لها 

وإعظامًا لَهُ«))).

فرةُ إنّما قدّمتها قُريشٌ للنَّبيِّ ، فأبى أن يَأكُلَ منها،  قال ابنُ بطَّالٍ : »فالسُّ
مَها النبيُّ  لزَِيدِ بنِ عَمرٍو، فأبَى أن يَأكُلَ منها، ثُمّ قال لقِريشٍ الذينَ قَدّموها  فقَدَّ

إلى النبيّ : »أنا ل آكُلُ مَِّا تَذبَحونَ عل أنصابكُِم«.

الذي  فالنبيُّ  زَيدٌ،  امتنعَ  ، فحيَن  النبيّ  مِنَ  بأفضَلَ  الجاهِليَةِ  زَيدٌ في  يَكُن  ولم 
كان حَباهُ اللهُ لوِحيِهِ، واختارَهُ ليكونَ خاتمَ النبييَن، وسيدَ الُمرسليَن، أولى بالمتنِاعِ منها في 

الجاهليّةِ أيضًا«)3(.

ثَ أصحابَهُ بها: ذِكرَياتُهُ عن بَدءِ الوَحيِ: * ومِن ذِكرَياتهِِ  التي حَدَّ

قَضَيتُ  فلماَّ  بحِراءَ،  »جاوَرتُ  قال:   ، رسولُ اللهِ  ثَنا  حَدَّ  : جابرٌِ  قال 
جِواري، هَبَطتُ، فنوديتُ، فنَظَرتُ عن يَميني فلَم أرَ شَيئًا، ونَظَرتُ عن شِمالي فلَم أرَ شَيئًا، 
ونَظَرتُ أمامي فلَم أرَ شَيئًا، ونَظَرتُ خَلفي فلَم أرَ شَيئًا، فرَفَعتُ رَأس فرَأيتُ شَيئًا، فأتَيتُ 

خديةَ، فقُلتُ: دَثِّروني، وصُبُّوا عَلَيَّ ماءً بارِدًا«.

ڭ   ۓ   ۓ  ے    ے   ھ  )ھ   فنَزَلَت:  بارِدًا،  ماءً  عَلَيَّ  وصَبُّوا  »فَدَثَّروني،  قال: 
ڭ( ]المدثر: 3-1[«)4).

)1( هو مكانٌ في طريق التَّنعيم، ويقال: هو وادٍ.
أنَّه لقي زيد   : ث عن رسول الله  ابن عمر، يدِّ أيضًا )5499( عن  البخاري )3826(، ورواه  )2( رواه 

ابن عمرو بن نفيلٍ بأسفل بلدحٍ ... الحديث، مَّا يشعر أنّ ابن عمر، سمع رسول الله ، يدث بذلك.
)3( شرح صحيح البخاري )408/5(.

)4( رواه البخاري )4922(، ومسلم )161(.
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ثُ عن فتَةِ الوَحيِ-   -وَهوَ يَُدِّ  -أيضًا- قال: قال رسولُ اللهِ  وعَنه 
ماءِ، فرَفَعتُ رَأس، فإذا الملَكُ الذي  قال في حديثهِ-: »فَبَينا أنا أمش، سَمِعتُ صَوتًا مِنَ السَّ

ماءِ والأرضِ«. جاءَني بحِراءَ، جالسًِا على كُرسٍّ بين السَّ

لوني  زَمِّ لوني  زَمِّ فقُلتُ:  فرَجَعتُ،  فرَقًا،  منه  »فَجُئثِتُ)))   : رسولُ اللهِ  قال 
فدَثَّروني، فأنزَلَ اللهُ : )ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   

ۆ     ۆ( ]المدثر: 1-5[« -وهي الأوثانُ- قال: »ثُمَّ تَتابَعَ الوَحيُ«)2(.

ثَهُم عن رِحلَةِ الإساءِ والمعِراجِ: * كَما حَدَّ

ةَ، فنَزَلَ  ، قال: »فُرِجَ سَقفُ بَيتي وأنا بمَكَّ فعن أبي ذَرٍّ ، أنَّ رسولَ اللهِ 
جبيلُ، ففَرَجَ صَدري، ثُمَّ غَسَلَهُ بماءِ زَمزَمَ، ثُمَّ جاءَ بطَستٍ من ذَهَبٍ مُتَلئٍِ حِكمَةً وإيمانًا، 
حديثَ  وساقَ  ماءِ...«  السَّ إلى  بي  فعَرَجَ  بيَدي،  أخَذَ  ثُمَّ  أطبَقَهُ،  ثُمَّ  صَدري،  في  فأفرَغَها 

الإساءِ)3(.

بَيتَ  * لم  ووَصفِهِ  بإسائهِِ،  هُم  أخبََ لمَّا  لَهُ،  قُرَيشٍ  تَكذيبِ  خَبََ  أصحابهِِ  على  وقَصَّ 
المقدِسِ:

بَتني قُرَيشٌ)4)،  هُ سَمِعَ رسولَ اللهِ  يقولُ: »لَمَّا كَذَّ فعن جابرِِ بنِ عبدِاللهِ ، أنَّ
هُم عن آياتهِِ، وأنا أنظُرُ إليه«)6). قُمتُ في الِحجرِ، فجَلا اللهُ لَي بَيتَ المقدِسِ)))، فطَفِقتُ أُخبُِ

-وهو  وصَفَ  حيَن   ، للنَّبيِّ  مُعجِزَةٍ  وُقوعِ  عل  يَدُلُّ  ما  الحديثِ:  وفي 
ةَ- أُمورًا ببَيتِ المقدِسِ، لم يَكُن رَآها، فقَد »سَألوهُ عن تَعريفاتِ جُزئيَّاتٍ من بَيتِ  بمَكَّ

)1( أي: ذعرت، وخفت.
)2( رواه البخاري )4926(، ومسلم )161(.

)3( رواه البخاري )349(، ومسلم، )163(
)4( أي: نسبوني إلى الكذب فيما ذكرت من قضيَّة الإساء، وطلبوا منِّي علامات بيت المقدس.

)5( أي: كشف الحجاب بيني وبينه، حتى رأيته.
)6( رواه البخاري )3886(، ومسلم )170(.
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حَصَلَ  بها،  هُم  أخبََ فلماَّ  ذلك،  قبلَ  رَآها  يَكُن  لم  هُ  أنَّ وعَلِموا  رَأوها،  كانوا  المقدِسِ، 
هُ في ذلك،  التَّحقيقُ بصِدقِهِ فيما ذَكَرَ مِنَ الإساءِ إلى بَيتِ المقدِسِ في لَيلَةٍ، وإذا صَحَّ خَبَُ
لَزِمَ تَصديقُهُ في بَقيَّةِ ما ذَكَرَهُ، فكان ذلك زيادَةً في إيمانِ الُمؤمِنِ، وزيادَةً في شَقاءِ الجاحِد 

والُمعاندِِ«))).

ثُ بما كان يُلاقيهِ مِنَ الُمشِكيَن مِنَ الأذَى: * وكان النبيُّ  يَُدِّ

ا قالت للنَّبيِّ : هَل أتَى عليكَ يومٌ كان أشَدَّ من يومِ  فعن عائشةَ ، أنَّ
أُحُدٍ؟

قال: »لَقَد لَقيتُ من قَومِكِ ما لَقيتُ، وكان أشَدَّ ما لَقيتُ منهم يومَ العَقَبَةِ، إذ عَرَضتُ 
مَهمومٌ  وأنا  فانطَلَقتُ  أرَدتُ،  ما  إلى  يُبِني  فلَم  كُلالٍ،  عبدِ  بنِ  ياليلَ  عبدِ  ابنِ  على  نَفسي 
على وجهي، فلَم أستَفِق إلا وأنا بقَرنِ الثَّعالبِِ، فرَفَعتُ رَأس، فإذا أنا بسَحابَةٍ قَد أظَلَّتني، 
وا عليكَ،  فنَظَرتُ فإذا فيها جبيلُ، فناداني، فقال: إنَّ اللهَ قَد سَمِعَ قولَ قَومِكَ لَكَ، وما رَدُّ

وقد بَعَثَ إلَيكَ مَلَكَ الِجبالِ؛ لتَِأمُرَهُ بما شِئتَ فيهِم.

لَكَ،  قَومِكَ  قولَ  سَمِعَ  قَد  اللهَ  إنَّ  ممدُ،  يا  قال:  ثُمَّ   ، عَلَيَّ مَ  فسَلَّ الِجبالِ،  مَلَكُ  فَناداني 
وأنا مَلَكُ الِجبالِ، وقد بَعَثَني رَبُّكَ إلَيكَ لتَِأمُرَني بأمرِكَ بما شِئتَ، إن شِئتَ أن أُطبقَِ عليهمُ 

الأخشَبَيِن«))).

فقال النبيُّ : »بل أرجو أن يُرِجَ اللهُ من أصلابِهمِ مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ، لا يُشِكُ 
بهِ شَيئًا«)3(.

الناسِ،  قَسوَةِ  من  فيها  بما  زَوجَتهِِ،  عل  ها  ويَقُصُّ ذِكرَياتهِِ،  يَستَعيدُ    فالنبيُّ 
رُهُ  من ذلك يومَ العَقَبَةِ، حيَن أخرَجَهُ أهلُ  وجَفوَتِمِ عليه، وكان أشَدّ ما يَتَذَكَّ

)1( فتح الباري )201/7(.
ة، أو المراد: أنَّما يصيران  ة: أبو قبيسٍ، والجبل الذي يقابله، والمراد بإطباقهما: أن يلتقيا عل من بمكَّ )2( وها جبلا مكَّ

طبقًا واحدًا.
)3( رواه البخاري )3231(، مسلم )1795(.
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الطَّائِفِ، رَميًا بالِحجارَةِ، فرَجَعَ مَهمومًا مَغمومًا، ولم يَدرِ بنفَسِهِ إل وهو بقَرنِ الثَّعالبِِ، ومَعَ 
، أن يُرِجَ من أصلابِهِم  هِ كان أحلَمَ الناسِ، إذ عَفَى حيَن قَدَرَ، راجيًا مِنَ اللهِ  ذلك كُلِّ

مَن يَعبُدُ اللهَ وحدَهُ، ل يُشِكُ بهِ شَيئًا.

رُ ما حَصَلَ له مِنَ الَخوفِ، والأذَى، والجوعِ: * وكان  يَتَذَكَّ

: »لَقَد أُخِفتُ في اللهِ وما يُافُ أحَدٌ،  فعن أنَسٍ ، قال: قال رسولُ اللهِ 
ولَقَد أوذيتُ في اللهِ وما يُؤذَى أحَدٌ، ولَقَد أتَت عَلَيَّ ثَلاثونَ، من بَيِن يومٍ ولَيلَةٍ، وما لي ولبِلِالٍ 

طعامٌ يَأكُلُهُ ذو كَبدٍِ، إلا شيءٌ يواريهِ إبطُ بلالٍ«))).

ةَ،  قال التمذيُّ : »وَمعنى هذا الحديثِ: حيَن خرجَ النبيُّ  هارِبًا من مَكَّ
ومَعَهُ بلالٌ، إنَّما كان مع بلالٍ مِنَ الطَّعامِ، ما يَمِلُهُ تتَ إبطِهِ«.

ووَقَفَ على قَليبِ بَدرِ، مُتذكّرًا ما كان من أهلِ القَليبِ، وقال: *

ا قَد وجَدنا  كُم أنَّكُم أطَعتُمُ اللهَ ورسولَهُ؟ فإنَّ » يا فُلانُ بنَ فُلانٍ، ويا فُلانُ بنَ فُلانٍ، أيَسُرُّ
ا؟«))). ا، فهَل وجَدتُم ما وعَدَ رَبُّكُم حَقًّ نا حَقًّ ما وعَدَنا رَبُّ

بوا عليه الناسَ. بوهُ، وأخرَجوهُ، وآذَوهُ ومَن مَعَهُ، وألَّ فهَؤُلاءِ هُمُ الذينَ كَذَّ

هَؤُلاءِ هُمُ الذينَ كانوا يَسخَرونَ منه، ويَستَهزِئونَ بهِ.

ها هُمُ -اليومَ- جيَفٌ مُنتنِةٌَ، مُلقاةٌ بين يَدَيهِ، وقد كانوا -مِن قبلُ- سادَةً في قَومِهِم.

ا -وَإن كانت ذِكرَياتٍ أليمَةً- لَقَدِ استَوجَبَت شُكرًا، ويَقيناً بمَوعودِ اللهِ. إنَّ

)1( رواه التمذي )2472(، وصححه، وابن ماجه )151(، وأحد )12212(، وصححه محققو المسند، عل شرط 
مسلم. 

)2( رواه البخاري )3976(، ومسلم )2874(.
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صارِ الُمشِكيَن لَهُ، في شِعبِ أبي طالبٍِ: * رُهُ لِحِ ومِن ذِكرَياتهِِ  تَذَكُّ

بمِنىً:  النَّحرِ- وهو  يومَ  الغَدِ   -مِنَ  النبيُّ  ، قال: قال  فعن أبي هريرة 

»نَحنُ نازِلونَ غَدًا -إن شاءَ اللهُ- بخَيفِ بَني كنِانَةَ)))، حيث تَقاسَموا على الكُفرِ«.

بَ، وذلك أنَّ قُرَيشًا وكِنانَةَ تَالَفَت عل بَني هاشِمٍ وبَني الُمطَّلِبِ: أن  يعني بذلك: الُمحَصَّ

.(((
 َّل يُناكِحوهُم، ول يُبايِعوهُم، حتى يُسلِموا إليهمُ النبي

ومعنى: »تَقاسَموا على الكُفرِ«:

هاشِمٍ،  وبَني   ، النبيِّ  إخراجِ  عل  تَالُفُهُم  وهو  عليه،  وتَعاهَدوا  تَالَفوا، 

حيفَةَ  عبِ، وهو خَيفُ بَني كِنانَةَ، وكَتَبوا بينهُمُ الصَّ ةَ إلى هذا الشِّ وبَني الُمطَّلِبِ، من مَكَّ

المشهورَةَ، وكَتَبوا فيها أنواعًا مِنَ الباطِلِ، وقَطيعَة الرحِمِ، والكُفر، فأرسَلَ اللهُ تعالى عليها 

الأرَضَةَ، فأكَلَت كُلَّ ما فيها من كُفرٍ، وقَطيعَةِ رَحِمٍ، وباطِلٍ، وتَرَكَت ما فيها من ذِكرِ اللهِ 

هُ أبا طالبٍِ،  تعالى، فأخبََ جبيلُ النبيَّ  بذلك، فأخبََ بهِ النبيُّ  عَمَّ

ةُ  ، والقِصَّ هُم عن النبيِّ  بذلك، فوَجَدوهُ كَما أخبََ فجاءَ إليهم أبو طالبٍِ، فأخبََ

مَشهورَةٌ.

بعدَ  الظُّهورِ  عل  تعالى،  للهِ  شُكرًا  -هُنا-؛    نُزولُهُ  وكان  العُلَماءِ:  بَعضُ  قال 

الِختفِاءِ، وعل إظهارِ دينِ اللهِ تعالى)3).

يقِ، والضطِهادِ،  رَ ما كانوا فيه مِنَ الضِّ فنزَلَ النبيُّ  بخَيفِ بَني كِنانَةَ؛ ليَتَذَكَّ

منها،  أُخرِجوا  التي  ةَ،  مَكَّ م  ودُخولِهِ العَظيمِ،  الفَتحِ  مِنَ  عليه  بهِ  أنعَمَ  ما  عل  اللهَ  فيَشكُرَ 

ابرِينَ. دَ انتصِارَ الحَقِّ واستعِلاءَهُ، وتَكيَن اللهِ لأهلِهِ الصَّ وليُؤَكِّ

ب. )1( هو الوادي المعروف بالمحصَّ
)2( رواه البخاري )1590(، ومسلم )1314(.

)3( شرح صحيح مسلم )62/9(.
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فائِدةٌ:

اجِ،  قَصِ الحَجَّ بالكوفَةِ عل  بنِ عبدِاللهِ  عَونِ  مَرَرتُ مع  بنِ سوقَةَ، قال:  عن محمدِ 
اجِ؟ فقال: »مَرَرتَ كَأنَّكَ لم تَدعُ إلى  فقُلتُ: لَو رَأيتَ ما نَزَلَ بنا -هاهُنا- زَمَنَ الحَجَّ
كَ! ارجِع، فاحَدِ اللهَ، واشكُرهُ، ألَم تَسمَع إلى قولِ اللهِ : )مَرَّ كَأن لم يَدعُنا  ضُرٍّ مَسَّ

هُ(؟«))). إلى ضُرٍّ مَسَّ

للهِ  * عَداوَةً  وباِلمسلميَن؛  بهِ  مُعَيطٍ،  أبي  بنُ  عُقبَةُ  اللهِ  عَدوُّ  فعَلَهُ  ما  رُهُ  تَذَكُّ ذلك:  ومِن 
ورسولهِِ:

.(((
 ِفَقَد كان عُقبَةُ شَديدًا عل المسلميَن، كَثيَر الأذَى لرِسولِ الله

وهوَ الذي جاءَ بسَل الجَزورِ، فوَضَعَهُ عل ظَهرِ النبيِّ  وهو ساجِدٌ، فدَعا عليه 
النبيُّ ، وعل أصحابهِِ الذينَ كانوا مَعَهُ)3)، فلَم يَكُن بُدٌّ من هَلاكِهِ.

النبيُّ  أرادَ  لَمَّا  مَسعودٍ:  بنُ  عبدُاللهِ  قال  بقَتلِهِ،    النبيُّ  أمَرَ  بَدرٍ،  يومَ  أُسَِ  فلماَّ 
بيَةِ؟ قال: »النارُ«)4(.  قَتلَ عُقبَةَ بنِ أبي مُعَيطٍ قال: مَن للصِّ

بَيِن  من  محمدُ  يا  أتَقتُلُني  قال:  عُقبَةَ،  بقَتلِ    النبيُّ  أمَرَ  لَمَّا  قال:  عبيِّ  الشَّ وعن 
قُرَيشٍ؟ قال: »نَعَم، أتَدرونَ ما صَنَعَ هذا بي؟ جاءَ -وَأنا ساجِدٌ خَلفَ المقامِ- فوَضَعَ رِجلَهُ 
بسَلا  ةً أُخرَى-  سَتَندُرانِ، وجاءَ -مَرَّ عَينَيّ  أنَّ  ظَنَنتُ  رَفَعَها حتى  عُنقُي وغَمَزَها، فما  على 

شاةٍ، فألقاهُ على رَأس وأنا ساجِدٌ، فجاءَت فاطمةُ فغَسَلَتهُ عن رَأس«))).

نيا في »كتاب الشّكر« )55(، وسنده صحيح. )1( رواه ابن أبي الدُّ
حابة )481/6(. )2( الإصابة في تييز الصَّ

)3( رواه البخاري )240(، ومسلم )1794(.
)4( رواه أبوداود )2686(، وصححه الألباني.

هبيِّ )65/2(. )5( البداية والنهاية )189/5(، تاريخ الإسلام للذَّ
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أحوال المصطفى 7((

اقِ عن مِقسَمٍ مَولى ابنِ عبَّاسٍ، قال: لَمَّا كان يومُ بَدرٍ، أُسَِ عُقبَةُ بنُ أبي  وروى عبدُالرزَّ
مُعَيطٍ في الأسُارَى، فأمَرَ النبيُّ  عليَّ بنَ أبي طالبٍِ أن يَقتُلَهُ، فقال عُقبَةُ: يا محمدُ، 

من بَيِن هَؤُلءِ أُقتَلُ؟

- قال: »نَعَم«.

- قال: لِم؟َ

كَ على اللهِ وعلى رسولهِِ«)1(. - قال: »بكُِفرِكَ، وفُجورِكَ، وعُتوِّ

وقال شَيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة : »وَأذَى ابنِ أبي مُعيطٍ له  مَشهورٌ، بلسانهِِ 
لا عل  ويَدِهِ، حيَن خَنقََهُ -بأِبي هو وأمِّي- بردائِهِ، خَنقًا شَديدًا، يُريدُ قَتلَهُ، وحيَن ألقَى السَّ

ظَهرِهِ وهو ساجِدٌ، وغَير ذلك«)2(.

بن  والنَّض  الأسَى،  مِنَ  سِواهُ  يُقتَل  -ولم  بقَتلِهِ  أمَرَ  لَمَّا    النبيَّ  أنَّ  شَكَّ  فَلا 
حَقِّ  في  بهِ  أجرَمَ  وما  ورسولهِِ،  للهِ  عَداوَتهِِ  ةَ  وشِدَّ صَنيعِهِ،  سوءَ  رًا  مُتَذَكِّ كان  الحارِثِ- 

. ِرسولِ الله

وعِنادًا،  كُفرًا،  وأكثَرِهِم  اللهِ،  عِبادِ  شَرِّ  من  الرجُلانِ  هَذانِ  »كان   : كَثيٍر  ابنُ  قال 
وبَغيًا، وحَسَدًا، وهِجاءً للإسلامِ وأهلِهِ، لَعَنهَُما اللهُ، وقد فعَلَ«)3).

نيعِ. هِمُ الفِديَةَ، إل هَذَينِ، قَتَلَهُما وأراحَ منهما؛ لماِ أسلَفا من سوءِ الصَّ فَقَبلَِ مِنَ الأسَى كُلِّ

ارِ قُرَيشٍ: * رُ مَن صَنَعَ مَعَهُ مَعروفًا من كُفَّ وكان  يَتَذَكَّ

فعن جُبَيِر بنِ مُطعِمٍ ، أنَّ النبيَّ  قال في أُسارَى بَدرٍ: »لَو كان الُمطعِمُ بنُ 
كتُهُم لَهُ«)4). عَديٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَني في هَؤُلاءِ النَّتنَى، لَتََ

)1( المصنف )9731(.
)2( الصارم المسلول )ص145(.

)3( البداية والنهاية )189/5(.
)4( رواه البخاري )3139(.
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7(3  ُذِكرياتُه

والُمرادُ: لَو طَلَبَ مِنِّي تَركَهُم، وإطلاقَهُم مِنَ الأسِ بغَيِر فدِاءٍ، لَفَعَلتُ ذلك؛ مُكافَأةً لهُ 
. ِعل يَدٍ كانت له عندَ رسولِ الله

 من  النبيُّ  رَجَعَ  منه حيَن  وقَعَ  ما  المذكورَةِ:  باليَدِ  : »الُمرادُ  الحافظُ  قال 
ةَ في ذلك مَبسوطَةً،  ، وقد ذَكرَ ابنُ إسحاقَ القِصَّ الطَّائِفِ، ودَخَلَ في جِوارِ الُمطعِمِ بنِ عَديٍّ
أولدِهِ  من  أربَعَةً  أمَرَ  الُمطعِمَ  أنَّ  وفيهِ:  مُرسَلٍ،  حَسَنٍ  بإسنادٍ   ، الفاكِهيُّ أورَدَها  وكَذلك 
لاحَ، وقامَ كُلُّ واحِدٍ منهم، عندَ رُكنٍ مِنَ الكعبَةِ، فبَلَغَ ذلك قُرَيشًا، فقالوا لَهُ:  فلَبسِوا السِّ

تُكَ. أنتَ الرجُلُ الذي ل تُفَرُ ذِمَّ

كَتَبَتها  التي  حيفَةِ  الصَّ نَقضِ  في  قامَ  مَن  أشَدِّ  من  كان  هُ  أنَّ المذكورَةِ:  باليَدِ  الُمرادُ  وقيل: 
عبِ«))). قُرَيشٌ عل بَني هاشِمٍ ومَن مَعَهُم مِنَ المسلميَن، حيَن حَصَوهُم في الشِّ

هُ، ويُسِنُ الثَّناءَ عليه بين  * دَهُ ونَصََ رُ مَعروفَ صاحِبهِِ، الذي أيَّ وكان  يَتَذَكَّ
الناسِ:

وقد  إلا  يَدٌ،  عندَنا  »ما لأحَدٍ   : قال رسولُ اللهِ  قال:   ، هريرة  أبي  فعن 
أحَدٍ  مالُ  نَفَعَني  القيامَةِ، وما  يومَ  اللهُ بها  يُكافئُِهُ  يَدًا  له عندَنا  فإنَّ  بكرٍ،  أبا  ما خَلا  كافيناهُ، 
وإنَّ  ألا  خَليلًا،  بكرٍ  أبا  ذتُ  َ خَليلًا، لاتَّ مُتَّخِذًا  كنتُ  ولو  بكرٍ،  أبي  مالُ  نَفَعَني  ما   - -قَطُّ

صاحِبَكُم خَليلُ اللهِ«))).

رداءِ ، أن النبيَّ  قال: »إنَّ اللهَ بَعَثَني إلَيكُم، فقُلتُم: كَذَبتَ،  وعن أبي الدَّ
وقال أبو بكرٍ: صَدَقَ، وواساني بنَفسِهِ، ومالهِِ«)3).

كَذّبَهُ  ماءِ، حيَن  السَّ خَبَِ  بهِ من  يُبُِ  فيما كان  لَهُ،  رُ تَصديقَهُ  يَتَذَكَّ   النبيُّ  فكان 
رُ نُصَتَهُ له بنفَسِهِ ومالهِِ، ومُرافَقَتَه له في هِجرَتهِِ إلى المدينةَِ، ويُسنُ الثّناءَ عليه  الناسُ، ويَتَذَكَّ

بيَن الناسِ بذلك.

)1( فتح الباري )324/7(.
)2( رواه التمذي )3661(، وابن ماجه )94(، وصححه الألباني.

)3( رواه البخاري )3661(.
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أحوال المصطفى 7(4

رُ سالفَِ مَعروفِ الأنصارِ مَعَهُ: * وكان النبيُّ  يَتَذَكَّ

فوَجَدوا  شَيئًا،  الأنصارَ  يُعطِ  ولم  قُرَيشٍ،  من  فَةَ  الُمؤَلَّ أعطَى  لَمَّا  حُنيٍَن،  بعدَ  حَصَلَ  كَما 
عليه، فجَمَعَهُم، وقال لَهمُ: »يا مَعشََ الأنصارِ، ما قالةٌ بَلَغَتني عَنكُم؟ وجِدَةٌ وجَدتُوها في 
لًا فهَداكُمُ اللهُ؟ وعالَةً فأغناكُمُ اللهُ؟ وأعداءً فألَّفَ اللهُ بين قُلوبكُِم؟«. أنفُسِكُم؟ ألَم آتكُِم ضُلاَّ

- قالوا: بَلِ اللهُ ورسولُهُ أمَنُّ وأفضَلُ.

- قال: »ألا تُيبونَني يا مَعشََ الأنصارِ؟«.

- قالوا: وبمِاذا نُجيبُكَ يا رسولَ الله؟ِ وللهَِّ ولرِسولهِِ المنُّ والفَضلُ؟

قناكَ،  فصَدَّ بًا  مُكَذَّ أتَيتَنا  قتُم:  وصُدِّ فلَصَدَقتُم،  لَقُلتُم،  شِئتُم،  لَو  »أما -واَلله-  فقال:   -
ومَذولًا فنَصَناكَ، وطَريدًا فآوَيناكَ، وعائلًِا فآسَيناكَ...« الحديث)1(.

ففي  وإلَّ  وإنصافًا،  منه،  تَواضُعًا  ذلك؛    قال  »وَإنَّما   : حجرٍ  ابنُ  قال 
إليهم،  هِجرَتُهُ  لَول  هُ  فإنَّ عليهم؛  له  ذلك،  جَيعِ  في  الظَّاهِرَةُ  والمنَِّةُ  البالغَِةُ  ةُ  الحُجَّ الحَقيقَةِ: 

وسُكناهُ عندَهُم، لَما كان بينهُم وبين غَيِرهِم فرقٌ«)2(.

رُهُ وفاءَ أبي العاصِ بنِ الربيعِ، وصِدقَهُ مَعَهُ: * ومِن ذلك: تَذَكُّ

فَعنِ المسِوَرِ بنِ مَرَمَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ  ذَكَرَ صِهرًا لهُ من بَني عبدِ شَمسٍ، فأثنىَ 
ثَني فصَدَقَني، ووَعَدَني فوَفَ لي«)3) اهُ، قال: »حَدَّ عليه في مُصاهَرَتهِِ إيَّ

وعندَ أحَدَ: وذَكَرَ أبا العاصِ بنَ الربيعِ، فأكثَرَ عليه الثَّناءَ)4(.

  ِوقد كان أبو العاصِ قَد أُسَِ ببَدرٍ مع الُمشِكيَن، ففَدَتهُ زَينبَُ بنتُ رسولِ الله

لً. )1( رواه أحد )11730( بسندٍ حسنٍ، وتقدّم ذكره مطوَّ
)2( الفتح )51/8(.

)3( رواه البخاري )3110(، ومسلم )2449(.
)4( المسند )18911(.
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7((  ُذِكرياتُه

فهذا معنى  بذلك،  له  فوَفَ  إليه،  يُرسِلَها  أن    النبيُّ  طَ عليه  فشََ  ، زَوجَتُهُ 
ثَني فصَدَقَني، ووَعَدَني فوَفَ لي«))). قولهِِ: »حَدَّ

ةَ، فذَكرَ له حُسنَ صَنيعِهِ الذي كان منه بعدَ بدرٍ،  وقد كان هذا الثناءُ عليه بعدَ فتحِ مَكَّ
وأثنىَ به عليه بعدَ مُرورِ سَنوَاتٍ من حُصولهِِ، مع أنَّ الفَضلَ لرِسولِ اللهِ  ولِبنتَهِِ 

زَينبََ عليه.

رَ النبيُّ  حالَ امرَأةٍ مِنَ الأنصارِ: * وتَذَكَّ

 ، الَحيِّ عل  فأتَى  عَلَينا،  طَريقُهُ  الطُّفاوَةِ)))  مِنَ  رَجُلٌ  كان  قال:  هِلالٍ،  بنِ  حَُيدِ  فعن 
ثَهُم، قال: قَدِمتُ المدينةََ في عيٍر لَنا، فبعِنا بياعَتَنا)3)، ثُمَّ قُلتُ: لأنَطَلِقَنَّ إلى هذا الرجُلِ،  فحَدَّ

هِ. فلَآتيَنَّ مَن بعدي بخَبَِ

فانتَهَيتُ إلى رسولِ اللهِ ، فإذا هو يُريني بَيتًا، قال: »إنَّ امرَأةً كانت فيه، فخرجَت 
ةٍ مِنَ المسلميَن، وتَرَكَت ثنِتَي عَشَةَ عَنزًا لا، وصيصيَتَها كانت تَنسِجُ بها)4)، ففَقَدَت  في سَيَّ
، إنَّكَ قَد ضَمِنتَ لمَِن خرجَ في سَبيلكَِ، أن تَفَظَ  عَنزًا من غَنَمِها، وصيصيَتَها، فقالت: يا رَبِّ

عليه، وإنيِّ قَد فقَدتُ عَنزًا من غَنَمي، وصيصيَتي، وإنيِّ أنشُدُكَ عَنزي، وصيصيَتي«.

. ا ةَ مُناشَدَتِا لرَِبهِّ فَجَعَلَ رسولُ اللهِ  يَذكُرُ شِدَّ

وهاتيكَ  ومِثلُها،  وصيصيَتُها  ومِثلُها،  عَنزُها  »فَأصبَحَت   : رسولُ اللهِ  قال 
فأتِا، فاسألا إن شِئتَ«

قُكَ))). قُلتُ: بل أُصَدِّ

)1( الفتح )85/7(.
)2( حيٌّ من قيس عيلان.

لعة. )3( البياعة: السِّ
نَّارة التي يغزل بها، وينسج. )4( وهي الصِّ

وائد )277/5(: »رجاله رجال الصحيح«، وصححه الألباني  )5( رواه أحد )20664(، وقال الهيثميُّ في ممع الزَّ
في الصحيحة )2935(.
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أحوال المصطفى 7(6

رُهُ، وطلَبَ من قاتلِهِِ أن يُغَيِّبَ وجهَهُ عَنهُ: * هِ حَمزَةَ  كان يَتَذَكَّ ةِ حُبِّهِ لعَِمِّ ولشِِدَّ

فإنّ وحشيًّا قاتلَ حَزةَ لمَّا أسلَمَ، وقدِمَ عل رسولِ اللهِ ، قال:

؟«. فلماَّ رَآني قال: »آنتَ وحشٌّ

- قُلتُ: نعم.

- قال: »أنتَ قَتَلتَ حَمزَةَ؟«.

- قُلتُ: قَد كان مِنَ الأمرِ ما بَلَغَكَ.

- قال: »فهَل تَستَطيعُ أن تُغَيِّبَ وجهَكَ عَنِّي؟«.

وذكَرَ الحديثَ))).

: »فَكنتُ أتَّقي أن يَراني«، وفي رواية: »فما رآني حتى ماتَ«))). زادَ الطَّيالسِيُّ

وقولُه: »فهَل تَستَطيعُ أن تُغَيِّبَ وجهَكَ عَنِّي؟«:

هِ حَزَةَ، تَلِبُ عليه نَوعًا مِنَ الألَمِ  فهذا القولُ مِنَ النبيِّ  يبيّنُ أنَّ رُؤيَتَهُ قاتلَِ عَمِّ
دُ عليه الأحزانَ. هِ، وما حَصَلَ له مِنَ التمثيلٍ، فتُجَدِّ رُهُ بعَمِّ ، فرُؤيَتُهُ تُذَكِّ النَّفسيِّ

بتلِكَ الحادِثَةِ،  التَّذكيِر  يَفقِدَ مَصدَرَ  عَنهُ؛ حتى  يُغَيِّبَ وجهَهُ   أن  فَأشارَ عليه 
وتلِكَ الُمصيبَةِ.

فتَغَيَّظَ  فعِلَهُ،  رَ  تَذَكَّ وحشيًّا  رَأى  كُلَّما    النبيُّ  »وكان   : الَجوزيِّ  ابنُ  قال 
هُ أرادَ اللُّطفَ في إبعادِهِ«)3). عليه بالطَّبعِ، وهذا يَضُُّ وحشيًّا في دينهِِ، فلَعَلَّ

* : َرِ لزَِوجَتهِِ خدية وكان  دائمَِ التَّذَكُّ

فعن عائشةَ ، قالت: ما غِرتُ عل أحَدٍ من نسِاءِ النبيِّ  ما غِرتُ عل 

)1( رواه البخاري )4072(.
)2( فتح الباري )370/7(.

)3( كشف المشكل من حديث الصحيحين )177/4(.
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7(7  ُذِكرياتُه

اةَ، ثُمَّ يُقَطِّعُها  خديجةَ، وما رَأيتُها، ولكن كان النبيُّ  يُكثرُِ ذِكرَها، ورُبَّما ذَبَحَ الشَّ
نيا امرَأةٌ إل خديجةُ،  هُ لم يَكُن في الدُّ أعضاءً، ثُمَّ يَبعَثُها في صَدائِقِ خديجةَ، فرُبَّما قُلتُ لَهُ: كَأنَّ

ا كانت، وكانت، وكان لي منها ولَدٌ«))). فيقولُ: »إنَّ

وهذا يَدُلُّ عل غايَةِ الوَفاءِ، فهو -- لم يَكتَفِ بالإكثارِ مِن ذِكرِها، وحُسنِ 
ا لِجَميلِها. ةِ؛ إكرامًا لها، ورَدًّ الثّناءِ عليها، بل كان يُكرِمُ صَديقاتِا، ويُتحِفُهُنَّ بالهدَيَّ

رسولِ اللهِ  عل  خديجةَ  أُختُ  خوَيلِدٍ  بنتُ  هالَةُ  استَأذَنَت  قالت:   ، عائشةَ  وعن 
، فعَرَفَ استئِذانَ خديجةَ)))، فارتاعَ لذِلك)3)، فقال: »اللهُمَّ هالَةَ«.

في  هَلَكَت  دقَيِن)4)،  الشِّ حَراءِ  قُرَيشٍ،  عَجائِزِ  من  عَجوزٍ  من  تَذكُرُ  ما  فقُلتُ:  فَغِرتُ، 
هرِ، قَد أبدَلَكَ اللهُ خَيًرا منها))). الدَّ

قَتني  وفي رواية: قال: »ما أبدَلَني اللهُ  خَيًرا منها، قَد آمَنَت بي إذ كَفَرَ بَي الناسُ، وصَدَّ
بَني الناسُ، وواسَتني بمالِا إذ حَرَمَني الناسُ، ورَزَقَني اللهُ  ولَدَها، إذ حَرَمَني أولادَ  إذ كَذَّ

النِّساءِ«)6).

رِهِ  تَذَكُّ هَذا:  من  ويُؤخَذُ  هالَةَ،  اجعَلها  اللهُمَّ  أيِ:  هالَةَ«:  »اللهُمَّ   : قولُهُ 
وتِ الذي يُشبهُِ صَوتَا، وسُورُهُ بمَجيءِ أختهِا دَليلٌ  دِ سَماعِ الصَّ  خديجةَ، بمُجَرَّ

، والإجلالِ، والوَفاءِ. عل ما يَمِلُهُ في قَلبهِِ لها مِنَ الحُبِّ

ا أغنتَهُ  قال ابنُ حجرٍ : »وَفيهِ: دَليلٌ عل عِظَمِ قَدرِها عندَهُ، وعل مَزيدِ فضلِها؛ لأنَّ
 عاشَ بعدَ أن  هُ  تَيِن؛ لأنَّ مَرَّ كَ فيه غَيُرها  بقَدرِ ما اشتََ بهِ  ت  عن غَيِرها، واختصَّ

)1( رواه البخاري )3818(، ومسلم )2435(.
ر خديجة  بذلك. )2( أي: صفته؛ لشبه صوتا بصوت أختها، فتذكَّ

)3( أي: هشَّ لمجيئها، واهتزَّ لذلك سورًا.
)4( أي: سقطت أسنانا لكبها، فلم يبق بشدقيها بياضٌ منها، إنَّما فيه حرة اللِّثات.

)5( رواه البخاري )3821( -واللفظ له-، ومسلم )2437(.
)6( رواه أحد في مسنده )24864(، وقال محققو المسند: »حديث صحيح، وهذا سندٌ حسنٌ في المتابعات«. وكان 

. إل إبراهيم، فإنَّه كان من جاريته مارية ، من خديجة  ِّجيع أولد النبي
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جَها ثَمانيَةً وثَلاثيَن عامًا، انفَرَدَت خديجةُ منها بخَمسَةٍ وعِشينَ عامًا، وهي نَحو الثُّلُثَيِن  تَزَوَّ
ائِرِ، الذي رُبَّما  ةِ، فصانَ قَلبَها فيها مِنَ الغَيَرةِ، ومِن نَكَدِ الضَّ مِنَ المجموعِ، ومَعَ طولِ الُمدَّ

شُ عليه بذلك، وهي فضيلَةٌ لم يُشارِكها فيها غَيُرها. حَصَلَ له هو منه ما يُشَوِّ

ةِ إلى الإيمانِ، فسَنَّت ذلك لكُِلِّ مَن آمَنتَ بعدَها،  ت بهِ: سَبقُها نسِاءَ هَذِهِ الأمَُّ َّا اختُصَّ ومِ
جالِ، ول  الرِّ إلى  بالنِّسبَةِ  يقُ  دِّ الصِّ بكرٍ  أبو  ذلك  وقد شارَكَها في   ، أجرِهِنَّ مِثلُ  لها  فيكونُ 

.(((» ُيَعرِفُ قَدرَ ما لكُِلٍّ منهما مِنَ الثَّوابِ بسببِ ذلك، إل الله

احِبِ  ، ورِعايَةِ حُرمَةِ الصَّ وقال النووي : »في هَذا: دَليلٌ لِحُسنِ العَهدِ، وحِفظِ الوُدِّ
احِبِ«))). والعَشيِر، في حَياتهِِ ووَفاتهِِ، وإكرامِ أهلِ ذلك الصَّ

. مَ لَهُ، وهذا حالُ نَبيِّنا رِ لفَِضائِلِ غَيِرهِ، ول يَنسَى الجَميلَ إذا قُدِّ والكريمُ دائِمُ التَّذَكُّ

عليها،  ثَناءٍ  من  يَسأمُ  يَكُن  لم  خديةَ،  ذَكَرَ  إذا    رسولُ اللهِ  »كان  رواية:  وفي 
والاستغِفارِ لا«)3(.

ةَ في فدِاءِ أساهُم، بَعَثَت زَينبَُ في فدِاءِ أبي  وعن عائشةَ ، قالت: لَمَّا بَعَثَ أهلُ مَكَّ
العاصِ بمالٍ، وبَعَثَت فيه بقِلادَةٍ لها، كانت عندَ خديجةَ، أدخَلَتها بها عل أبي العاصِ.

ةً شَديدَةً)4(. فلماَّ رَآها رسولُ اللهِ ، رَقَّ لها رِقَّ

وا عليها الذي لا«، فقالوا: نعم))). وقال: »إن رَأيتُم أن تُطلقِوا لا أسيَرها، وتَرُدُّ

فَأثارَت هَذِهِ القِلادَةُ ذِكرَى طيّبةً في نَفسِهِ ، حيث كانت لـِخديجةَ ، ثمّ 
رَ خديجةَ،  أهدَتا زَينبََ ابنتَها، حيَن أدخَلَتها عل أبي العاصِ، فلماَّ رَآها النبيُّ ، تَذَكَّ

. ةً شَديدَةً، حتى بَكَى وما كان من شَأنِا، ورَقَّ قلبُهُ رِقَّ

)1( فتح الباري )137/7(.
)2( شرح النووي عل صحيح مسلم )202/15(.

)3( رواه الطباني في المعجم الكبير )18555(، وحسنه الهيثميُّ في المجمع )224/9(.
)4( وعند الطَّحاويّ في مشكل الآثار )4708(: »حتَّى دمعت عيناه«.

)5( رواه أبوداود )2692(، وحسنه الألباني. 
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7(9  ُذِكرياتُه

هُ آمنةَ بنتَ وهبٍ، وزارَ قَبَها، وبَكَى عندَهُ: * رَ أُمَّ وتَذَكَّ

هِ، فبَكَى وأبكَى مَن حَولَهُ، فقال:  فعن أبي هريرة ، قال: زارَ النبيُّ  قَبَ أُمِّ
»استَأذَنتُ رَبيِّ في أن أستَغفِرَ لا، فلَم يُؤذَن لي، واستَأذَنتُهُ في أن أزورَ قَبَها، فأُذِنَ لي، فزوروا 

رُ الموتَ«))). ا تُذَكِّ القُبورَ؛ فإنَّ

الموعِظَةِ  ةَ  قوَّ قَصَدَ  هُ  أنَّ قَبَها:    زيارَتهِِ  »سببُ   : عياضٌ  القاضي  قال 
ا  دُهُ قولُهُ  في آخِرِ الحديثِ: »فَزوروا القُبورَ، فإنَّ كرَى بمُشاهَدَةِ قَبِها، ويُؤَيِّ والذِّ

رُ الموتَ«))). تُذَكِّ

ه، إذ قَصَّ عل أصحابهِِ خَبََ استئِذانهِِ من  رِهِ  أُمَّ وفي الحديثِ ما يَدُلُّ عل تَذَكُّ
هِ أن يَستَغفِرَ لها، فأذِنَ اللهُ له بزيارَةِ قَبِها، دونَ الستغِفارِ لها. رَبِّ

حبَ الكرِامَ ، وتَضحيَّاتِمِ مَعَهُ، فزارَهُم في قُبورِهِم،  * رَ الصَّ وفي آخِرِ حَياتهِِ تَذَكَّ
م: في أُحُدٍ، والبَقيعِ، ودَعا لَُ

ثَماني  بعدَ  أُحُدٍ،  قَتل   عل  قال: صَلَّ رسولُ اللهِ   ، عامِرٍ  بنِ  عُقبَةَ  فعن 
، فقال: عِ للأحياءِ والأمواتِ، ثُمَّ طَلَعَ المنِبََ سِنيَن، كالموَدِّ

إليه من  الَحوضُ، وإنيِّ لأنَظُرُ  مَوعِدَكُمُ  وإنَّ  شَهيدٌ،  وأنا عليكُم  فرَطٌ)3)،  أيديكُم  بين  »إنيِّ 
نيا أن تَنافَسوها«)4). مَقامي هَذا، وإنيِّ لَستُ أخشَى عليكُم أن تُشِكوا، ولكني أخشَى عليكُمُ الدُّ

وعن أبي موَيبَِةَ، مَولى رسولِ اللهِ ، قال: بَعَثَني رسولُ اللهِ  من جَوفِ 
اللَّيلِ، فقال: »يا أبا موَيبَِةَ، إنيِّ قَد أُمِرتُ أن أستَغفِرَ لأهلِ البَقيعِ، فانطَلقِ مَعي«، فانطَلَقتُ 

مَعَهُ، فلماَّ وقَفَ بين أظهُرِهِم، قال:

)1( رواه مسلم )976(.
)2( شرح صحيح مسلم )45/7(.

لء والأرشية. م ويسبق القوم؛ ليرتاد لهم الماء، وييِّئ لهم الدِّ )3( الفرط: هو الذي يتقدَّ
)4( رواه البخاري )4042(، ومسلم )2296(.
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لَو  الناسُ،  فيه  أصبَحَ  َّا  مِ فيه،  أصبَحتُم  ما  لَكُم  ليَهنِ  المقابرِِ،  أهلَ  يا  عليكُم  لامُ  »السَّ
لُا آخِرَها، الخِرَةُ شٌَّ  يلِ الُمظلمِِ، يَتبَعُ أوَّ اكُمُ اللهُ منه، أقبَلَتِ الفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّ تَعلَمونَ ما نَجَّ

من الأولى«.

نيا والُخلدَ فيها، ثُمَّ  ، فقال: »يا أبا موَيبَِةَ، إنيِّ قَد أوتيتُ مَفاتيحَ خَزائنِِ الدُّ ثُمَّ أقبَلَ عَلَيَّ
تُ بين ذلك، وبين لقِاءِ رَبيِّ  والَجنَّةِ«. الَجنَّةَ، وخُيرِّ

نيا والخلُدَ فيها، ثُمَّ الجَنَّةَ. ي، فخُذ مَفاتيحَ الدُّ - قُلتُ: بأبي وأُمِّ

- قال: »لا -واللهِ- يا أبا موَيبَِةَ، لَقَد اختَتُ لقِاءَ رَبيِّ  والَجنَّةَ«.

فَ، فبُدِئَ رسولُ اللهِ  في وجَعِهِ الذي قَضاهُ  ثُمَّ استَغفَرَ لأهلِ البَقيعِ، ثُمَّ انصََ
اللهُ  فيه حيَن أصبَحَ))).

 أولَئِكَ الكِرامَ، وتلِكَ التَّضحيَّاتِ منهم، فيَذهَبُ إلى قُبورِهِم،  فيَذكُرُ النبيُّ 
عٍ. ا زيارَةُ موَدِّ ويَستَغفِرُ لَهمُ، وكَأنَّ

كرَياتِ لَدَيهِ ، حديثَ إيمانٍ وتَسليمٍ، ومَعرِفَةٍ بنعِمَةِ اللهِ  وهَكَذا كان حديثُ الذِّ
. ِِتهِِ، وشُكرٍ لمَِعروفِ أهلِ الفَضلِ، ومواساةٍ وتَأنيسٍ لأصحابه عليه وعل أُمَّ

ا ذِكرَياتُنا نَحنُ: فلَعَلَّها -كُلَّها، أو أكثَرَها، عل أحسَنِ أحوالِها- مَِّا يَمِلُ عل الُمسارَعَةِ  أمَّ
: إلى التوبةِ والإنابَةِ، وما أحسَنَ ما قال أبو الخطََّابِ، الفقيهُ الحنبلّي

المنجِدِ الخليطِ  تَذكارَ  عنكَ  دع 
والنَّـوحَ في تَـذكارِ سُـعدى إنَّـما
واسـمع معـانَي إن أردتَ تلُّصًا

دِ الُخرَّ النساتِ  نحوَ  وقَ  والشَّ
تَذكارُ سُعدى شُغلُ مَن لم يَسعَدِ
تتدي بقولي  وخذ  الِحسابِ  يومَ 

في قَصيدَةٍ لَهُ، يَذكُرُ فيها اعتقِادَهُ ومَذهَبَهُ))).

)1( رواه أحد )15997(، وقال محققو المسند: »حديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع، واختياره لقاء ربِّه«.
)2( البداية والنهاية )231/16(. الخليط: المخالط، كالنَّديم المنادم، والجليس المجالس، والمنجد: المعين، والخرّد: 

جع خريدة، وهي المرأة شديدة الحياء.
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73(  ُوَصاياه

 ُوَصاياه

ونَختمُِ الكِتابَ بذِكرِ بَعضِ وصاياهُ ، وهي جُلةٌ مِنَ الوَصايا الجامِعَةِ الكامِلَةِ، 
فأكرِم بها من وصايا، وأنعِم بهِ من موصٍ.

الوالدِِ،  بمَنزِلَةِ  لَكُم  أنا  »إنَّما  قال:  حينمَا   ، تهِِ  بأمَّ ورَأفَتهُ  شَفَقَتهُ  أشَدَّ  كان  وما 
أُعَلِّمُكُم«)1(.

ول شَكّ أنّ الوالدَِ الُمعلِّمَ الحَكيمَ، ل يوصي ولَدَهُ، إل بما فيه الخيَُر لَهُ، في دينهِِ، ودُنياهُ، وآخِرَتهِِ.

، وهو الذي أخرَجَ  قال الصّنعانيُّ : »إنَّما أنا لَكُم بمَنزِلَةِ الوالدِِ«: في الشّفقَةِ والحنوِّ
اللهُ بهِ العِبادَ مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ، وقَدّمَ هذِهِ الجمُلَةَ قَبلَ الِخطابِ؛ لتَِقبَلَ قُلوبُهُم ما يُلقيهِ، 

وتَصغَى أسماعَهُمِ إلى ما يُمليه«)2(.

فَأوصَ  بأصحابهِِ خَيًرا: *

ا الناسُ، إنيِّ قُمتُ فيكُم كَمَقامِ  فعنِ ابنِ عمرَ ، قال: خَطَبَنا عمرُ بالجابيَةِ، فقال: يا أيُّ
رسولِ اللهِ  فينا، فقال: »أوصيكُم بأصحابي، ثُمَّ الذينَ يَلونَمُ، ثُمَّ الذينَ يَلونَمُ، ثُمَّ 

اهِدُ، ولا يُستَشهَدُ«)3(. يَفشو الكذِبُ، حتى يَلفَِ الرجُلُ، ولا يُستَحلَفُ، ويَشهَدَ الشَّ

)1( رواه أبوداود )8(، وحسنه الألباني.
)2( التّنوير )187/4(.

)3( رواه التمذي )2165(، وصححه، وصححه الألباني.
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قال الصّنعانيُّ : »أوصيكُم بأصحابي«: أي: بقَبولِ ما يَروونَه؛ بدليلِ ما بعدَه، أو: 
هُنالك غَيُرهم، فيكونُ  الوَصيَّةُ بأصحابهِ، وليس  العربّي:  ابنُ  بإكرامِهِم، وإعظامِهِم، قال 

موصيًا بهمِ، فالُمرادُ: وُلةُ أُمورِهِم«)1(.

وقال الُمبارَكفوريُّ : »ثُمَّ الذينَ يَلونَمُ«: أيِ: التابعِيَن.

»ثُمَّ الذينَ يَلونَمُ«: أي: أتباعٌ للتَّابعيَن.

»ثُمَّ يَفشو الكذِبُ«: أي: يَظهَرُ ويَنتَشُِ بين الناسِ، بغَيِر نَكيٍر.

»حَتَّى يَلفَِ الرجُلُ، ولا يُستَحلَفُ«: أي: ل يُطلَبُ منه الحَلِفُ؛ لِجرُأتهِِ عل اللهِ.

ورِ«)2(. : الُمرادُ بهِ: شَهادَةُ الزُّ مِذيُّ اهِدُ، ولا يُستَشهَدُ«: قال التِّ »وَيَشهَدُ الشَّ

مَالسِِ  من  بمَجلِسٍ   ، والعبَّاسُ  بكرٍ  أبو  مَرَّ  قال:   ، مالكٍِ  بن  أنَسِ  وعن 
الأنصارِ، وهُم يَبكونَ، فقال: ما يُبكيكُم؟ قالوا: ذَكَرنا مَلِسَ النبيِّ  مِنَّا، فدَخَلَ 
هُ بذلك، قال: فخرجَ النبيُّ ، وقد عَصَبَ عل رَأسِهِ  عل النبيِّ ، فأخبََ
ثُمَّ  عليه،  وأثنىَ  اللهَ،  فحَمِدَ  اليومِ،  ذلك  بعدَ  يَصعَدهُ  ولم   ، المنِبََ فصَعِدَ  قال:  بُردٍ،  حاشيَةَ 
م،  مُ كَرِشي، وعَيبَتي، وقد قَضَوُا الذي عليهم، وبَقيَ الذي لَُ قال: »أوصيكُم بالأنصارِ؛ فإنَّ

فاقبَلوا من مُسِنهِِم، وتَاوَزوا عن مُسيئهِِم«)3(.

وفي رواية: »استَوصوا بالأنصارِ خَيًرا -أو قال: مَعروفًا- اقبَلوا من مُسِنهِِم، وتَاوَزوا 
عن مُسيئهِِم«)4(.

مُ كَرِشي، وعَيبَتي«: وقولُهُ: » فإنَّ

تي الذينَ أثقُِ بهمِ، وأعتَمِدُهُم  قال النووي : »قال العُلَماءُ: مَعناهُ: جَاعَتي، وخاصَّ

)1( التَّنوير )318/4(.
)2( تفة الأحوذي )320/6(.

)3( رواه البخاري )3799(، واللفظ له، ومسلم )2510(.
)4( رواه أحد )13528(، وصححه محققو المسند.
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هُ مُستَقَرُّ غِذاءِ الحَيَوان،ِ الذي يكونُ  بَ -مَثَلًا- بالكرِشِ؛ لأنَّ : ضَرَ في أُموري، قال الخطََّابيُّ
بهِ بَقاؤُهُ، والعَيبَةُ: وِعاءٌ مَعروفٌ، أكبَُ مِنَ المخِلاةِ، يَفَظُ الإنسانُ فيها ثيابَهُ، وفاخِرَ مَتاعِهِ، 

هِ، وخَفيِّ أحوالهِِ«)1(. مُ أهلُ سِِّ بَها -مَثَلًا-؛ لأنَّ ويَصونُا، ضَرَ

وأوصَ ببعضِ أصحابهِ على الُخصوصِ: *

»إن   :- المنِبَِ عل  -وَهوَ  قال    رسولَ اللهِ  أنَّ   : عمرَ  بنِ  عبدِاللهِ  فعن 
تَطعَنوا في إمارَتهِِ -يُريدُ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ- فقَد طَعَنتُم في إمارَةِ أبيهِ من قبلهِِ، وايمُ اللهِ، إن كان 
ليقٌ -يُريدُ أُسامَةَ بنَ  ، وايمُ اللهِ، إنَّ هذا لا لَخَ ليقًا لا، وايمُ اللهِ، إن كان لَأحَبَّ الناسِ إلَيَّ لَخَ

هُ من صالِحيكُم«)2(. زَيدٍ- وايمُ اللهِ، إن كان لَأحَبَّهُم إلَيَّ من بعدِهِ، فأوصيكُم بهِ؛ فإنَّ

النبيَّ  فأتَى  لهُ،  غُلامٍ  أنفَ  جَدَعَ  رَوحٍ،  أبا  زِنباعًا  أنَّ   : عَمرٍو  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 
»ما  فقال:   ، النبيُّ  فدَعاهُ  زِنباعٌ،  قال:  بكَ؟«  هذا  فعَلَ  »مَن  فقال:   ،
 للعبدِ: »اذهَب،  النبيُّ  أمرِهِ كَذا، وكذا، فقال  حَمَلَكَ على هَذا؟« فقال: كان من 
بهِ  فأوصَ  ورسولهِِ«،  اللهِ  »مَولى  قال:  أنا؟  مَن  فمَولى  رسولَ اللهِ،  يا  فقال:   ،» حُرٌّ فأنتَ 
بكرٍ،  أبي  إلى  جاءَ   ، رسولُ اللهِ  قُبضَِ  فلماَّ  قال:  المسلميَن،    رسولُ اللهِ 
فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ ، قال: نعم، نُجري عليكَ النَّفَقَةَ، وعل عيالكَِ، فأجراها 
 ، عليه، حتى قُبضَِ أبو بكرٍ، فلماَّ استُخلِفَ عمرُ، جاءَهُ، فقال: وصيَّةُ رسولِ اللهِ 
قال: نعم، أينَ تُريدُ؟ قال: مِصَ، فكَتَبَ عمرُ إلى صاحِبِ مِصَ: أن يُعطيَهُ أرضًا، يَأكُلُها)3(.

لاةِ خَيًرا: * وأوصَ بأهلِ الصَّ

، وقال: »لا  فعن أبي أُمامَةَ قال: أقبَلَ النبيَّ ، مَعَهُ غُلامانِ، فوَهَبَ أحَدُهُا لعِليٍّ
، مُنذُ أقبلنا«)4(. لاةِ، وإنيِّ رَأيتُهُ يُصَليِّ تَضِبهُ؛ فإنيِّ نُيتُ عن ضَربِ أهلِ الصَّ

)1( شرح النووي عل مسلم )68/16(.
)2( رواه البخاري )3730(، ومسلم )2426(، واللفظ له.

)3( رواه أحد )6710(، وحسنه محققو المسند لغيره.
)4( رواه البخاري في الأدب المفرد )163(، وأحد )22154(، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
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بَ  هُ ل يَتاجُ إلى ضَربِ التَّأديبِ، حيث تَأدَّ قال القاري : »لَعَلَّ مُرادَهُ : أنَّ
لاةُ تَنهَى عن الفَحشاءِ والُمنكَرِ. تهِِ عل ما يَنبَغي، والصَّ مع ربّهِ بالقيامِ بحَقِّ عُبوديَّ

لأنَّ  بَ؛  الضَّ يَستَحِقُّ  بما  يَأتي  ل  -غالبًِا-   َ الُمصَليِّ لأنَّ  »وَذلك   : الطِّيبيُّ  وقال 
نَرجو -مِن  نيا،  الدُّ بَ في  الضَّ رَفَعَ عنه  اللهُ  فإذا كان  والُمنكَرِ،  الفَحشاءِ  تَنهَى عن  لاةَ  الصَّ

كَرَمِهِ ولُطفِهِ- أن ل يُزيَهُ في الآخِرَةِ بدُخولِ النارِ«)1(.

وعن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ  قال لأبي الهيَثَمِ: »هَل لَكَ خادِمٌ؟« قال: ل، قال: 
الهيَثَمِ،  أبو  فأتاهُ  ثالثٌِ،  مَعَهُما  ليس  برَأسَيِن،    النبيُّ  فأُتَي  فأتنِا«  سَبيٌ،  أتانا  »فإذا 
فقال النبيُّ : »اختَ منهما«، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، اختَ لي، فقال النبيُّ : »إنَّ 
الهيَثَمِ إلى  أبو  فانطَلَقَ  مَعروفًا«،  بهِ  ، واستَوصِ  يُصَليِّ رَأيتُهُ  فإنيِّ  هَذا؛  مُؤتَنٌَ، خُذ  الُمستَشارَ 
، فقالت امرَأتُهُ: ما أنتَ ببالغٍِ ما قال فيه النبيُّ  ها بقولِ رسولِ اللهِ  امرَأتهِِ، فأخبََ

، إل أن تَعتقَِهُ، قال: فهو عَتيقٌ)2(.

وأوصَ بطَلَبَةِ العِلم من بَعدِه: *

 ، هُ قال: »مَرحَبًا بوَصيَّةِ رسولِ اللهِ  ، أنَّ فعن أبي نَضَةَ، عن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ
كان رسولُ اللهِ  يوصينا بكُم«)3(.

بوَصيَّةِ  مَرحَبًا  قال:  طالبٌ  أتاهُ  إذا  حبِ)4(  الصَّ بَعضُ  »كان   : الُمناويُّ  قال 
. ِرسولِ الله

أهلِهِ  من  وأقرَبَ  عليه،  الناسِ  أعَزَّ  -عِندَه-  الطَّالبُ  يَكونَ  أن  يَنبغي  أنّهُ  أُخِذَ:  ومنه 
م عليه، ويُكرمَهُم، ويُؤنسَِهم بسُؤالهِِ  إليهِ، وأن يَتَواضَعَ مع طَلَبَتهِِ، ويُرحبَ بهمِ عِندَ إقبالِهِ

)1( مرقاة المفاتيح )2203/6(.
 ،)2379( الصحيحة  وانظر:  التمذي،  صحيح  في  الألباني  وصححه  وصححه،   ،)2369( التمذي  رواه   )2(

صحيح الجامع )6785(.
)3( رواه الحاكم )298(، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الصحيحة )280(.

)4( يعني: من المشايخ، وأهل العلم.
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، ويزيدَ في ذلك لمنِ يُرجَى  عن أحوالِهم، ويُعاملَهُم بطَلاقَةِ وجهٍ، وظُهورِ بشٍ، وحُسنِ وُدٍّ
فلاحُه، ويظهرُ صَلاحُهُ«)1(.

لاةِ، وما مَلَكَت أيمانُكُم: وأوصَ - وهو في الموتِ- بالصَّ

هُ الموتُ:  ةُ وصيَّةِ رسولِ اللهِ ، حيَن حَضََ فعن أنَسِ بنِ مالكٍِ قال: كانت عامَّ
  ِلاةَ، وما مَلَكَت أيمانُكُم« حتى جَعَلَ رسولُ الله لاةَ، وما مَلَكَت أيمانُكُم، الصَّ »الصَّ

يُغَرغِرُ بها صَدرُهُ، وما يَكادُ يُفيضُ بها لسِانُهُ)2(.

لاةَ، اتَّقوا اللهَ  لاةَ، الصَّ وعن عليٍّ ، قال: كان آخِرُ كَلامِ رسولِ اللهِ ، »الصَّ
فيما مَلَكَت أيمانُكُم«)3(.

قال في عَونِ المعبود:

أوِ:  أقيموا،  أو:  لاةَ،  الصَّ الزَموا  أيِ:  فعِلٍ،  تَقديرِ  عل  بالنَّصبِ،  لاةَ«:  الصَّ لاةَ،  »الصَّ
لاةَ، بالمواظَبَةِ عليها، والُمداوَمَةِ عل حُقوقِها. احفَظوا الصَّ

والتَّخفيفَ  الرقيقِ،  إلى  يُريدُ الإحسانَ  النِّهايَةِ:  قال في  أيمانُكُم«:  مَلَكَت  فيما  اللهَ  »اتَّقوا 
كاةِ، وإخراجَها مِنَ الأموالِ التي تَلِكُها الأيدي. عَنهُم، وقيل: أرادَ حُقوقَ الزَّ

لاةِ؛  بالصَّ قَرَنَهُ  وإنَّما  المماليكَ،  أيمانُكُمُ:  مَلَكَت  بما  أرادَ  هُ  أنَّ الأظهَرُ:   : التُّورِبشِتيُّ وقال 
ليُعلَمَ أنَّ القيامَ بمِقدارِ حاجَتهِِم، مِنَ الكِسوَةِ والطَّعامِ، واجِبٌ عل مَن مَلَكَهُم، وُجوبَ 
لاةِ التي ل سَعَةَ في تَركِها، وقد ضَمَّ بَعضُ العُلَماءِ: البَهائِمَ الُمستَملَكَةَ في هذا الحُكمِ، إلى  الصَّ

المماليكِ«)4(.

، وأعطَى  وعن أبي أُمامَةَ، قال: أقبَلَ النبيَّ ، مَعَهُ غُلامانِ، فوَهَبَ أحَدُهُا لعِليٍّ

)1( فيض القدير )400/2(.
)2( رواه أحد )12169(، وابن ماجه )2697(، وصححه محققو المسند.

)3( رواه أبوداود )5156(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
)4( عون المعبود )44/14(.
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أن  أمَرتَني  قال:  فعَلَ؟«  »ما  فقال:  فأعتَقَهُ،  مَعروفًا«  بهِ  »استَوصِ  وقال:  غُلامًا،  ذَرٍّ  أبا 
أستَوصي بهِ خَيًرا، فأعتقتُهُ)1(.

وأوصَ مَن بَعدَه بكتابِ اللهِ تعالى، وبآلِ بَيتهِِ: *

رسولُ اللهِ  أوصَ  هَل  أوفَ،  أبي  بنَ  عبدَاللهِ  سَألتُ  قال:  فٍ،  مُصَِّ بنِ  طَلحَةَ  عن 

؟ فقال: ل، قُلتُ: فلِمَ كُتبَِ عل المسلميَن الوَصيَّةُ؟ -أو: فلِمَ أُمِروا بالوَصيَّةِ؟- 

.)2(» ِقال: »أوصَ بكتِابِ الله

ائلُ:  قال السّنديّ : »قَولُه: »هَل أوصَ؟«، أي: بالمالِ؛ فلِذا قال: ل، ثمَّ لمَّا قال السَّ

كيفَ يَتكُ الوَصيَّة، ويَأمُرُ غَيَرهُ بها؟ قال: إنَّه ما تَرَكَ، ولكنه أوصَ بما كان عِندَه مِنَ العِلم، 

ينِ«)3(. والقُرآنِ، والدِّ

وعن زَيدِ بنِ أرقَمَ، قال: قامَ رسولُ اللهِ  -يومًا- فينا خَطيبًا، فحَمِدَ اللهَ، وأثنىَ 

، يوشِكُ أن يَأتَي رسولُ  ا الناسُ، فإنَّما أنا بَشٌَ ا بعدُ، ألا أيُّ رَ، ثُمَّ قال: »أمَّ عليه، ووَعَظَ، وذَكَّ

الُدَى والنُّورُ، فخُذوا بكتِابِ  ما: كتِابُ اللهِ، فيه  لُُ ثَقَلَيِن: أوَّ تارِكٌ فيكُم  ، فأُجيبَ، وأنا  رَبيِّ

رُكُمُ اللهَ في  بَ فيه، ثُمَّ قال: »وَأهلُ بَيتي، أُذَكِّ اللهِ، واستَمسِكوا بهِ« فحَثَّ عل كِتابِ اللهِ، ورَغَّ

رُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي«)4(. رُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّ أهلِ بَيتي، أُذَكِّ

مِنَ  أعظَمُ  أحَدُهُا  بعدي،  تَضِلُّوا  لَن  بهِ،  كتُم  تَسََّ إن  ما  فيكُم،  تارِكٌ  »إنيِّ  رواية:  وفي 

قا حتى  ماءِ إلى الأرضِ، وعِتَتي أهلُ بَيتي، ولَن يَتَفَرَّ الخَرِ: كتِابُ اللهِ، حَبلٌ مَدودٌ مِنَ السَّ

يَرِدا عَلَيَّ الَحوضَ، فانظُروا كَيفَ تَلُفوني فيهِما«)5(.

)1( رواه البخاري في الأدب المفرد )163(، وأحد )22154(، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد.
)2( رواه البخاري )2740(، ومسلم )1634(.
)3( حاشية المسند، طبعة الرّسالة )469/31(.

)4( رواه مسلم )2408(. 
)5( رواه التمذي )3788(، وصححه الألباني.
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ةَ في  لوا، واستَعمِلوا الرويَّ رِ، أي: تَأمَّ لِ، والتَّفَكُّ قال القاري : »النَّظَرُ: بمعنى التَّأمُّ
اكُم، هَل تكونونَ خَلَفَ صِدقٍ، أو خَلَفَ سوءٍ؟«)1(. استخِلافي إيَّ

: »وَعِتَتي أهلُ بَيتي«: قال التُّورِبشِتيُّ

»عِتَةُ الرجُلِ: أهلُ بَيتهِِ ورَهطُهُ الأدنَونَ«.

كُ بمَحَبَّتهِِم، ومُحافَظَةُ حُرمَتهِِم، والعَمَلُ برِوايَتهِِم، والِعتمِادُ  والُمرادُ بالأخذِ بهمُِ: التَّمَسُّ
نَّةِ من غَيِرهِم. عل مَقالتهِِم، وهو ل يُنافي أخذَ السُّ

والِنتهِاءُ  اللهِ،  بأوامِرِ  الِئتمِارُ  وهو  فيه،  بما  العَمَلُ  بالكتِابِ:  كُ  »التَّمَسُّ الملَكِ:  ابنُ  وقال 
ينِ«. كِ بالعِتَةِ: مَحبََّتُهُم، والِهتدِاءُ بَهديِمِ وسيَرتِمِ، إذا لم يَكُن مُالفًِا للدِّ بنوَاهيهِ، ومعنى التَّمَسُّ

مُا بمَنزِلَةِ التَّوأمَيِن، الخلََفيِن، عن  وقال الطِّيبيُّ في قولهِِ: »إنيِّ تارِكٌ فيكُم«: إشارَةٌ إلى أنَّ
هِما عل أنفُسِهِم،  ةَ بحُسنِ الُمخالَفَةِ مَعَهُما، وإيثارِ حَقِّ هُ يوصي الأمَُّ رسولِ اللهِ ، وإنَّ
رُكُمُ اللهَ في  ابقُِ: »أُذَكِّ دُهُ: الحديثُ السَّ كَما يوصي الأبُ الُمشفِقُ الناسَ في حَقِّ أولدِهِ، ويُعَضِّ

أهلِ بَيتي« كَما يقولُ الأبُ الُمشفِقُ: اللهَ اللهَ في حَقِّ أولدي«.

بصاحِبِ  أعرَفَ  يكونونَ  -غالبًِا-  البَيتِ  أهلَ  أنَّ  هوَ:  »الأظهَرُ   : القاري  قال 
البَيتِ وأحوالهِِ، فالُمرادُ بهمِ: أهلُ العِلمِ منهمُ، الُمطَّلِعونَ عل سيَرتهِِ، الواقِفونَ عل طَريقَتهِِ، 
العارِفونَ بحُكمِهِ، وحِكمَتهِِ؛ ولهذا يَصلُحُ أن يكونوا مُقابلًِا لكِِتابِ اللهِ سبحانه، كَما قال: 

)چ  چ  ڇ( ]البقرة: 129[«)2(.

وقال القرطبي : »هذِهِ الوَصيَّةُ، وهذا التَّأكيدُ العظيمُ، يقتَضي وُجوبَ احتِامِ آلِ 
دةِ، التي ل عُذرَ  النبيِّ ، وإبرارِهِم، وتَوقيِرهِم، ومَحبََّتهِِم، وُجوبَ الفُروضِ الُمؤكَّ

لأحَدٍ في التَّخلُّفِ عَنها«)3(.

)1( مرقاة المفاتيح )3975/9(.
)2( مرقاة المفاتيح )3975-3974/9(.

)3( المفهم )51/20(.
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وفي خُطبَةِ النبيِّ  بعَرَفَةَ: »... وقد تَرَكتُ فيكُم ما لَن تَضِلُّوا بعدَهُ، إنِ اعتَصَمتُم 
بهِ: كتِابُ اللهِ«)1(.

نَّةِ؛ لقِولهِِ تعالى:  هُ مُشتَمِلٌ عل العَمَلِ بالسُّ قال القاري : »اقتَصََ عل الكِتابِ؛ لأنَّ
)ئې  ئى  ئى  ئى( ]النساء: 59[، وقولهِِ: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  

نَّةِ«)2(. ہ( ]الحش: 7[، فيَلزَمُ مِنَ العَمَلِ بالكِتابِ: العَمَلُ بالسُّ

وأوصَ بإخراجِ الُمشِكيَن من جَزيرةِ العرب: *

برسولِ اللهِ  اشتَدَّ  الخمَيسِ؟  يومُ  وما  الخمَيسِ،  يومُ  قال:   ، عبَّاسٍ  ابنِ  فعنِ 
 وجَعُهُ، فقال: »ائتوني أكتُب لَكُم كتِابًا، لَن تَضِلُّوا بعدَهُ أبَدًا«.

وأوصاهُم بثَلاثٍ، قال: »أخرِجوا الُمشِكيَن من جَزيرَةِ العربِ، وأجيزوا الوَفدَ بنَحوِ ما 
كنتُ أُجيزُهُم« وسَكَتَ عن الثالثَِةِ، أو قال، فنسَيتُها)3(.

قال القاري : »أخرِجوا الُمشِكيَن من جَزيرَةِ العربِ«:

قال ابنُ الملَكِ: يُريدُ بهِمُ: اليَهودَ، والنَّصارَى.

» وأجيزوا«: مِنَ الإجازَةِ: إعطاءُ الأميِر .

»الوَفدَ«: هُمُ الذينَ يَقصِدونَ الأمَُراءَ؛ لزِيارَةٍ، أوِ استِفادٍ، أو رِسالَةٍ، وغَيِرها، والمعنى: 
ةَ إقامَتهِِم- ما يَتاجونَ إليه. أعطوهُم -مُدَّ

»بنَِحوِ ما كنتُ أُجيزُهُم«:

يادَةُ،  الزِّ فتَجوزُ  رَأيِمِ،  إلى  ضٌ  مُفَوَّ العَطاءِ  مِقدارَ  أنَّ  إلى  إيماءٌ  بالنَّحوِ:  التَّعبيِر  في 
والنُّقصانُ.

)1( رواه مسلم )1218(.
)2( مرقاة المفاتيح )1773/5(.

)3( رواه البخاري )4431(، ومسلم )1637(.
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المصلَحَةِ  مِنَ  فيه  لماِ  المصالحِِ؛  عُمومِ  عن  بالوَصيَّةِ  ذلك  أخرَجَ  »وَإنَّما   : التُّورِبشِتيُّ قال 
رُ دونَمُ رَغبَةَ القَومِ في  العُظمَى؛ وذلك أنَّ الوافدَِ سَفيُر قَومِهِ، وإذا لم يُكرَم رَجَعَ إليهم بما يُنفَِّ

هُ سَفيُرهُم، ففي تَرغيبهِِ تَرغيبُهُم، وباِلعَكسِ. خولِ في الإسلامِ؛ فإنَّ الطَّاعَةِ، والدُّ

ثُمَّ إنَّ الوافدَِ إنَّما يَفِدُ عل الإمامِ، فيَجِبُ رِعايَتُهُ من مالِ اللهِ، الذي أُقيمَ لمَِصالحِِ العِبادِ، 
ناءَةِ، التي أجارَ اللهُ عَنها أهلَ الإسلامِ«)1(. وإضاعَتُهُ تُفضي إلى الدَّ

  هُ سَمِعَ رسولَ اللهِ  ني عمرُ بنُ الخطََّابِ، أنَّ وعن جابرِِ بن عبدِاللهِ، قال: أخبََ
يقولُ: »لَأخُرِجَنَّ اليَهودَ والنَّصارَى من جَزيرَةِ العربِ، حتى لا أدَعَ إلا مُسلمًِا«))).

وفي لَفظٍ:

»أخرِجوا اليَهودَ والنَّصارَى من جَزيرَةِ العربِ«)3(.

: »أخرِجوا يَودَ أهلِ الِحجازِ  مَ بهِ النبيُّ  تَكَلَّ وعن أبي عُبَيدَةَ، قال: آخِرُ ما 
أنبيائهِِم  قُبورَ  ذوا  َ اتَّ الذينَ  الناسِ:  شِارَ  أنَّ  واعلَموا  العربِ،  جَزيرَةِ  من  نَجرانَ  وأهلِ 

مَساجِدَ«)4(.

وأوصَ بالنِّساءِ خَيًرا: *

نَُّ  عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ : »استَوصوا بالنِّساءِ خَيًرا؛ فإنَّ
لَعِ أعلاهُ، فإن ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرتَهُ، وإن تَرَكتَهُ لم  خُلقِنَ من ضِلَعٍ، وإنَّ أعوَجَ شيءٍ في الضِّ

يَزَل أعوَجَ، فاستَوصوا بالنِّساءِ خَيًرا«)5(.

»استَوصوا بالنِّساءِ خَيًرا«:

)1( مرقاة المفاتيح )2632/6(.
)2( رواه مسلم )1767(.

ار )230(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )232(. )3( رواه البزَّ
)4( رواه أحد )1691(، وصححه محققو المسند.
)5( رواه البخاري )5186(، ومسلم )1468(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   739 11/16/19   10:50 PM



أحوال المصطفى 740

.» هِنَّ يُن للطَّلَبِ، أيِ: اطلُبوا الوَصيَّةَ من أنفُسِكُم في حَقِّ قال الطِّيبيُّ : »السِّ

وقال القاضي : »الِستيصاءُ: قَبولُ الوَصيَّةِ، والمعنى: أوصيكُم بهِنَّ خَيًرا، فاقبَلوا 
.)1(» وصيَّتي فيهِنَّ

 ، بُ عل عِوَجِ أخلاقِهِنَّ ، والصَّ وقال النووي : »فيهِ: مُلاطَفَةُ النِّساءِ، والإحسانُ إليهنَّ
هُ ل يُطمَعُ باستقِامَتهِا«)2(. ، وكَراهَةُ طَلاقِهِنَّ بلا سببٍ، وأنَّ نَّ واحتمِالُ ضَعفِ عُقولِهِ

وأوصَ بأهلِ مِصَ خيًرا: *

فإذا  مِصَ،  سَتَفتَحونَ  »إنَّكُم   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، ذَرٍّ  أبي  فعن 
ةً وصِهرًا«)3(. ةً ورَحِمًا«، أو قال: »ذِمَّ فتَحتُموها فأحسِنوا إلى أهلهِا؛ فإنَّ لم ذِمَّ

ا  مامُ، وأمَّ ، وهي -هُنا- بمعنى: الذِّ ةُ: فهيَ الحُرمَةُ، والحَقُّ مَّ ا الذِّ قال النووي : »أمَّ
هرُ: فلِكَونِ ماريَةَ أُمِّ إبراهيمَ منهم. ا الصِّ الرحِمُ: فلِكَونِ هاجَرَ أُمِّ إسماعيلَ منهم، وأمَّ

ةٌ  قوَّ لهم  تكونُ  ةَ  الأمَُّ بأنَّ  إخبارُهُ  منها:   ، لرِسولِ اللهِ  ظاهِرَةٌ  مُعجِزاتٌ  وفيهِ 
كُلُّ  ووَقَعَ  مِصَ،  يَفتَحونَ  مُ  أنَّ ومنها:  والجَبابرَِةَ،  العَجَمَ  يَقهَرونَ  بحَيثُ  بعدَهُ،  وشَوكَةٌ 

ذلك، وللهَِّ الحَمدُ«)4(.

مِصًا،  افتَتَحتُم  »إذا   : رسولُ اللهِ  قال  قال:   ، مالكٍِ  بنِ  كَعبِ  وعن 
ةً ورَحِمًا«)5(. فاستَوصوا بالقِبطِ خَيًرا؛ فإنَّ لم ذِمَّ

قال الُمناويُّ : »القِبطُ: أهلُ مِصَ، والمعنىَ: اطلُبوا الوصيَّةَ من أنفُسِكُم بإتيانِ أهلِها 
الوَصيَّةِ، يعني:  قَبلَ  يُقال: أوصَيتُه فاستَوصَ، أي:  اقبَلوا وصيَّتي فيهِم،  مَعناهُ:  خَيًرا، أو 

)1( مرقاة المفاتيح )2117/5(.
)2( شرح النووي عل مسلم )57/10(.

)3( رواه مسلم )2543(.
)4( شرح النووي عل مسلم )97/16(.

)5( رواه الحاكم )4032(، وقال: »هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في 
الصحيحة )362/3(: »وهو كما قال«.
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ول  تنكرونَ،  عماَّ  بالعَفو  وقابلِوهُم  إليهم،  فأحسِنوا  منهم،  نتُم  وتَكََّ عليهم،  استَولَيتُم  إذا 
الأمُراءِ،  مِنَ  للوُلةِ  فالِخطابُ  إليهِم،  الإساءَةِ  م، عل  أقوالِهِ وقُبحُ  م،  أفعالِهِ يَمِلَنَّكُم سوءُ 

والقُضاةِ«)1(.

معِ، والطَّاعَة: * وأوصَ أصحابَه من بَعدِه، بتَقوَى اللهِ، والسَّ

الحَِ. والوَصيّةُ بذلك لَهم ولمنِ بَعدَهُم، فيَكونونَ لمنِ بَعدَهُم: القُدوةَ الحَسنةََ، والمثَلَ الصَّ

أقبَلَ  ثُمَّ  الفَجرَ،    رسولُ اللهِ  لَنا  صَلَّ  قال:   ، ساريَةَ  بنِ  عِرباضِ  عن 
، ووَجِلَت منها القُلوبُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ،  عَلَينا، فوَعَظَنا مَوعِظَةً بَليغَةً، ذَرَفَت لها الأعيُنُ
معِ، والطَّاعَةِ، وإن كان  عٍ، فأوصِنا، قال: »أوصيكُم بتَقوَى اللهِ، والسَّ كَأنَّ هَذِهِ مَوعِظَةُ موَدِّ
هُ مَن يَعِش مِنكُم يَرَى بعدي اختلِافًا كَثيًرا، فعليكُم بسُنَّتي، وسُنَّةِ الُخلَفاءِ  عبدًا حَبَشيًّا، فإنَّ
اكُم ومُدَثاتِ الأمُورِ، فإنَّ كُلَّ مُدَثَةٍ بدعَةٌ،  وا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّ يَن، وعَضُّ الراشِدينَ المهديِّ

وإنَّ كُلَّ بدعَةٍ ضَلالَةٌ«)2(.

  ُّقال: كنتُ رِدفَ أبي عل عَجُزِ الراحِلَةِ، والنبي ، ٍوعن نُبَيطِ بنِ شَريط
إله إلا الله، وأنَّ  نَستَعينُهُ، ونَستَغفِرُهُ، ونَشهَدُ أن لا  يَطُبُ عندَ الجَمرَةِ، فقال: »الَحمدُ للهِ، 

ممدًا عَبدُهُ ورسولُه، أوصيكُم بتَقوَى اللهِ، أيُّ يومٍ أحرَمُ؟«.

قالوا: هَذا.

قال: »فَأيُّ شَهرٍ أحرَمَ؟«.

هرُ. قالوا: هذا الشَّ

قال: »فَأيُّ بَلَدٍ أحرَمَ؟«.

قالوا: هذا البَلَدُ.

)1( فيض القدير )408/1(.
)2( رواه أبوداود )4607(، والتمذي )2676(، وابن ماجه )42(، وأحد )17144(، وصححه التمذي، وابن 

حبَّان، وابن الملقّن، وابن حجر، وغيرهم.
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قال: »فإنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، حَرامٌ عليكُم، كَحُرمَةِ يومِكُم هَذا، في شَهرِكُم هَذا، في 
بلدكم هذا«)1(.

وأوصَ باليَتيمِ، والمرأةِ: *

عيفيِن:  جُ حَقَّ الضَّ عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ اللهِ : »اللهُمَّ إنيِّ أُحَرِّ
اليَتيمِ، والمرأةِ«)2(.

دُ عليهم في ذلك،  هِما، وأُشَدِّ قال السّنديُّ : »أي: أُضَيِّقُ عل الناسِ في تَضييعِ حَقِّ
عن  جُ  أُحَرِّ المعنى:  وائِدِ:  الزَّ وفي  إليهم،  الحُكمِ  ذلك  تَبليغِ  في  تعالى  إشهادُهُ  والمقصودُ: 
زَجرًا  وأزجُرُ عنه  بَليغًا،  تَذيرًا  رُ من ذلك  وأُحَذِّ هما،  حَقَّ يَضيعَ  أن  بمعنى:  الإثمِ،  هذا 

أكيدًا«)3(.

ةٍ من مكارِمِ الأخلاقِ: وأوصَ  جاعَةً من أصحابهِ، بجُملَةٍ صالِحَ

فأوصَ بَعضَ أصحابهِ بالَحياءِ: *

فعن سَعيدِ بنِ يَزيدَ : أنَّ رَجُلًا قال لرِسولِ اللهِ : أوصِني، قال: »أوصيكَ 
ا من قَومِكَ«)4(. أن تَستَحيَ اللهَ ، كَما تَستَحي رَجُلًا صالِحً

انًا: * وأوصَ آخَرَ، بألاَّ يكونَ لَعَّ

فعن جُرموزٍ الهجَُيميِّ ، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ أوصِني، قال: »أوصيكَ أن لا 
انًا«)5(. تكونَ لَعَّ

)1( رواه أحد )18722(، والبيهقي )5806(، وابن سعدٍ في الطبقات )105/6(، وصححه محققو المسند.
)2( رواه ابن ماجه )3678(، وأحد )9666(، وصححه البوصيريّ في الزوائد )103/4(.

نديِّ عل سنن ابن ماجه )393/2(. )3( حاشية السِّ
هد )248(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2541(. )4( رواه الطباني في الكبير )5539(، وأحد في الزُّ

)5( رواه أحد )20678(، والطباني في الكبير )2180(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )2542(.

Ahwal Al-Mustafa E1 2c.indb   742 11/16/19   10:50 PM



743  ُوَصاياه

، بالإحسانِ بَعدَ الإساءَةِ: * وأوصَ أبا ذرٍّ

فعن أبي ذَرٍّ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قال لهُ: »أوصيكَ بتَقوَى اللهِ، في سِِّ أمرِكَ 

وعَلانيَتهِِ، وإذا أسَأتَ فأحسِن، ولا تَسألَنَّ أحَدًا شَيئًا، وإن سَقَطَ سَوطُكَ«)1(.

وأوصَ أبا سعيدٍ بالِجهادِ، وذِكرِ اللهِ، وتلِاوَةِ القُرآنِ: *

عن أبي سَعيدٍ الخدُريِّ ، أنَّ رَجُلًا جاءَهُ فقال: أوصِني، فقال: سَألتَ عَماَّ سَألتُ 

كُلِّ شيءٍ، وعليكَ  رَأسُ  هُ  فإنَّ الله؛ِ  بتَقوَى  »أوصيكَ  قبلِكَ:  من    عنه رسولَ اللهِ 

ماءِ،  هُ رَوحُكَ)3) في السَّ هُ رَهبانيَّةُ الإسلامِ)))، وعليكَ بذِكرِ اللهِ، وتلِاوَةِ القُرآنِ؛ فإنَّ بالِجهادِ؛ فإنَّ

وذِكرٌ لكَ)4) في الأرضِ«)5(.

فٍ: * وأوصَ مُسافرًِا بتَقوَى اللهِ، والتَّكبيِر على كُلِّ شََ

فعن أبي هريرة ، أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، إنيِّ أُريدُ أن أُسافرَِ، فأوصِني، قال: 

له  اطوِ  »اللهُمَّ  قال:  الرجُلُ،  فلماَّ أن ولىَّ  فٍ)6(«،  كُلِّ شََ اللهِ، والتَّكبيِر على  بتَقوَى  »عليكَ 

فَرَ«)7(. ن عليه السَّ الأرضَ، وهَوِّ

الألباني في صحيح  هيب )54/4(، وحسنه  والتَّ التغيب  المنذريُّ في  إسناده  د  أحد )21573(، وجوَّ رواه   )1(
التغيب )3161(.

نيا، وتلَّوا للتّعبد، فلا تليِّ ول زهد للمسلم أفضل  هبان الدُّ ين، فإذا زهد الرُّ )2( أي: النقطاع إليه تعالى في هذا الدِّ
من بذل النَّفس في سبيل الله.

الراء، أي: سبب رحتك وقربك، والوجه:  بفتح  أو  الراء، أي: سبب حياتك عند الله،  : »بضمِّ  السّنديُّ قال   )3(
الأوّل« حاشية المسند، طبعة الرّسالة )299/18(.

)4( أي: شرفٌ لك، قال تعالى: )ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ۈ  ۈ( ]الزخرف: 44[.
)5( رواه أحد )11774(، وحسنه الألباني في الصحيحة )555(.

)6( أي: مكانٍ عالٍ.
)7( رواه التمذي )3445(، وحسنه، وابن ماجه )2771(، وأحد )8310(، وحسنه محققو المسند.
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وأوصَ مُعاذًا بتَوحيدِ اللهِ، وحُسنِ الُخلُق: *

عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أرادَ سَفَرًا، فقال: يا رسولَ اللهِ أوصِني، 
قال: »اعبُدِ اللهَ، ولا تُشِك بهِ شَيئًا«، قال: يا رسولَ اللهِ، زِدني، قال: »إذا أسَأتَ، فأحسِن«، 

ن خُلُقَكَ«)1(. قال: يا رسولَ اللهِ، زِدني، قال: »استَقِم، ولتُحَسِّ

وأوصَ ببَعيٍر -جاءَ يَشكو إليه- خَيًرا: *

فذَكَرَ   ،...  ، قال: سافَرتُ مع رسولِ اللهِ  أبيهِ  ةَ، عن  مُرَّ بنِ  يَعل  فعن 
الحديثَ، وفيهِ: ثمَّ أتاهُ بَعيٌر، فقامَ بين يَدَيهِ، فرَأى عَينيَهِ تَدمَعانِ، فبَعَثَ إلى أصحابهِِ، فقال: 
، وذَهَبَ عَمَلُهُ، تَواعَدنا عليه؛  »ما لبَِعيِركُم هذا يَشكوكُم؟« فقالوا: كُنَّا نعملُ عليه، فلماَّ كَبَِ

لنِنَحَرَهُ غَدًا، فقال رسولُ اللهِ : »لا تَنحَروهُ، واجعَلوهُ في الإبلِِ، يكونُ مَعَها«)2(.

مِن  لرَِجُلٍ  حائِطًا،  دَخَلَ    رسولَ اللهِ  أنّ   ، جَعفَرٍ  بنِ  عبدِاللهِ  وعن 
 ، النبيُّ  عَيناهُ، فأتاهُ   حَنَّ وذَرَفَت  النبيَّ  جََلٌ، فلماَّ رَأى  الأنصارِ، فإذا 
مِنَ  فتًى  فجاءَ  الَجمَلُ؟«،  هذا  لمَِن  الَجمَلِ؟  هذا  رَبُّ  »مَن  فقال:  فسَكَتَ،  ذِفراهُ)3(  فمَسَحَ 
اها؟  الأنصارِ، فقال: لي يا رسولَ اللهِ، فقال: »أفَلا تَتَّقي اللهَ في هَذِهِ البَهيمَةِ، التي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّ

هُ شَكا إلَيَّ أنَّكَ تُيعُهُ، وتُدئبُِهُ)4(«)5(. فإنَّ

ده الألباني في الصحيحة )1228(. )1( رواه الحاكم )179(، وصححه، ووافقه الذهبي، وجوَّ
)2( رواه الحاكم )4232(، وصححه، وصححه الألباني في الصحيحة )485(.

ثةٌ، وها ذفريان. )3( ذفرى البعير: أصل أذنه، وهي مؤنَّ
)4( أي: تكرهه، وتتعبه.

)5( رواه أبوداود )2549(، وأحد )1745(، وقال محققو المسند: »إسناده صحيح، عل شرط مسلم«.
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مُبارَكَةً، وجَولَةً كَريمَةً، استعرَضنا خِلالَا بَعضَ المواقِفِ والأحوالِ  هَذِهِ رِحلَةً  كانت 
وتَامِ  البَشَيّةِ،  كَمالِ  من  بهِ،  اتّصَفَ  مَِّا   ، محمدٍ  نَبيّنا  حَياةِ  من  الشّيفَةِ،  ةِ  النبويِّ

الإنسانيّةِ.

يَرةِ، ومُصنفّاتِ الأئِمّةِ، وهذه  فهذِهِ حَياةُ سَيِّدِ الأوّليَن والآخِرينَ، مَسطورَة في كُتُبِ السِّ
نا على  مَواقِفُهُ المجيدَةُ، وأحوالُهُ الحَميدَةُ، تُنقَلُ لَنا بالطّريقِ الصّحيحِ، والسّندَِ النظّيفِ؛ لتَِدُلَّ
الكريمِ،  الرّحيمِ،  الرّءوفِ،  الشّفيقِ،  الرّفيقِ،  الرّسولِ،   ، النبيِّ قُدوَةٍ:  وخَيِر  أُسوَةٍ،  أكمَلِ 

الناصِحِ، الأميِن، الذي أرسَلَهُ اللهُ رَحَمةً للعالَميَن.

المعارِفِ  وتلِكَ  يفَةِ،  الشَّ ةِ  النبويَّ المواقِفِ  بهذه  الُمسلِميَن  وإخوانَنا  يَنفَعَنا  أن  اللهَ  نَسألُ 
اميَةِ الُمنيفَةِ. الإنسانيّةِ اللَّطيفَةِ، وهذه الأحوالِ السَّ

والحَمدُ للهِ ربِّ العالَميَن.
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٩ ...................................................................................................... المقدمة 

١١ ............................................................................. ُّما يحبُّه النبي

١٢ .......................................................................... محبوباته  من الناس
١٢ .......................................... ديق كان أحبَّ الخلق إليه : أبو بكرٍ الصِّ
١٤ ...............................................  ويتلو أبا بكرٍ في هذه المحبَّة: عمر بن الخطَّاب
١٦ ................................... ان ومن الذين كان يحبُّهم النبيُّ : عثمان بن عفَّ
، والحسن، والحسين ١٦ وكان  يحبُّ أهله، وأقاربه، ومن أحبِّهم إليه: فاطمة، وعليٌّ
١٩ ........................................................ ٍلعليِّ بن أبي طالب  ا حبُّه وأمَّ
ا حبُّه  للحسن، والحسين................................................................ ١٩ وأمَّ
٢١ ...................................... ه أبو طالبٍ وممَّن كان يحبُّهم النبيُّ  من أقاربه: عمُّ
وكان النبيُّ  يحبُّ زوجاته، وخاصّةً: خديجة، وعائشة................................. ٢٤
حابة الذين يحبُّهم النبيُّ : معاذ بن جبل....................................... ٢٨ ومن الصَّ
ام........................................................................................... ٣٠ والزبير بن العوَّ
٣١ ................................................................... ر بن ياسٍر وابن مسعودٍ، وعماَّ
٣٢ ............................................................................ وأسامة بن زيدٍ، وأبوه
٣٤ ....................................................................................  ٍوزاهر بن حرام
حبُّه  للأنصار................................................................................... ٣٥
٣٩ ........................................... وكان النبيُّ  يحبُّ المساكين، ويسأل الله حبّهم
وكان  يحبُّ صاحب الخلق الحسن......................................................... ٤٠
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٤١ ......................................... محبوباته  من أنواعٍ المأكولات، والمشروبات
كان  يحبُّ اللَّحم............................................................................... ٤٢
٤٢ ....................................................................... اة وكان  يحبُّ ذراع الشَّ
٤٣ .............................................................................. وكان  يحبُّ المرق
٤٤ ............................................................................... وكان  يحبُّ الخلَّ
٤٥ ............................................................................. وكان  يحبُّ الدبَّاء
٤7 ............................................................... وكان  يحبُّ الحلواء، والعسل
٤٨ ..................................................................... وكان  يحبُّ الزبد والتَّمر
وكان  يحبُّ من الشراب: الحلو البارد..................................................... ٤٩
طب، والبطِّيخ............................................................... ٥١ وكان  يحبُّ الرُّ

٥٢ ............................... محبوباته  من الأمكنة، والأزمنة، والثِّياب، والألوان
٥٢ .......................................................... ة من الأمكنة التي كان يحبُّها : مكَّ
٥٣ ............................................................................. وكان  يحبُّ المدينة 
ومن الأماكن التي كان  يحبُّها: جبل أحدٍ................................................. ٥٦
٥7 ................................... كان  إذا أراد أن يخرج، أحبّ أن يخرج يوم الخميس
٥٨ ............................ هور إليه أن يصومه بعد رمضان: شعبان وكان  أحبَّ الشُّ
كان أحبَّ الثِّياب إليه : القميص........................................................... ٥٨
٥٩ ............................................ وكان من أحبِّ الثِّياب إليه  -أيضًا-: الحبرة
وكان  يحبُّ من الثِّياب: البيض............................................................. ٥٩
٦٠٦ .................................... وكان  يحبُّ من الألوان -بعد البياض-: الخضرة
نيا: الطِّيب......................................... ٦١ ومن الأشياء التي كان  يحبُّها من الدُّ
وكان  يحبُّ الفأل الحسن..................................................................... ٦٢
٦٣ ................................................................... وكان  يحبُّ الاسم الحسن
ؤيا الحسنة.................................................................... ٦٤ وكان  يحبُّ الرُّ
٦٥ ............................................................ وكان  يحبُّ التيامن في شأنه كلِّه
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٦7 ........................................................ وال وكان  يحبُّ لقاء العدوِّ عند الزَّ

٦7 ............................................................................. وكان  يحبُّ الحنَّاء 

ما يحبُّه  من الأعمال والطَّاعات........................................................... ٦٨
٦٨ ................................................... الح كان  يحبُّ المداومة على العمل الصَّ

وكان  من أكثر ما يحبّ أن يداوم عليه من العمل الصالح: الصّلاة................. ٦٩

7٠ ................................................ وكان  يحبُّ أن يعرض عمله، وهو صائمٌ

عاء............................................................. 7٢ وكان  يحبُّ الجوامع من الدُّ

7٢ .................................................................... عاء وكان  يحبُّ تكرار الدُّ

وكان  يحبُّ سماع القرآن من غيره.......................................................... 7٣

7٥ ........................................................................  ُّما يبغضه النبي
7٥ ...................... قون، والمتفيهقون كان ممنّ أبغضهم النبيُّ : الثَّرثارون، والمتشدِّ

77 ............................................................... وكان  يبغض الكذب، وأهله

7٨ ............................................................ ء وكان  يبغض أهل الخلق السِّ

وكان  يكره الاسم القبيح.................................................................... 7٨

وكان  يكره الطِّيرة............................................................................. ٨١

٨٢ ............................................. وكان  يكره الثُّوم والبصل؛ من أجل ريحهما

٨٣ ...................................................................... بِّ وكان  يكره أكل الضَّ

٨٤ ........................................................... اب الحارِّ وكان  يكره شرب الشرَّ

كال من الخيل.............................................................. ٨٤ وكان  يكره الشِّ

وكان  يكره الخذف............................................................................ ٨٤

٨٥ ........................................................................ وكان  يكره أن يقام له

٨7 ........................................................... وكان  يكره أن يمشي أحدٌ خلفه

وكان  يكره النَّوم قبل العشاء، والحديث بعدها......................................... ٨7

وكان  يكره أن يؤخذ من رأس الطَّعام.................................................... ٨٨
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٨٩ ........................................................................ وكره  أن تعرى المدينة
٩٠ .......................................................................... وكان  يكره الاكتواء
دقة............................................................. ٩١ وكان  يكره تبييت مال الصَّ
وكان يكره أن يذكر الله على غير طهارةٍ................................................................ ٩٢

٩٣ .............................................................................................  فرحه
٩٤ ........................................... كان  إذا فرح، ظهر ذلك على وجهه، فاستنار
وكان  يفرح بدخول الناس في الإسلام، لا سيَّما من كان من أعيانهم............... ٩٤
وفرح  بإسلام عديِّ بن حاتمٍ............................................................... ٩٥
وفرح  بإسلام سواد بن قاربٍ، وكان من أشراف اليمن.............................. ٩٥

ة  صحَّ في  ده،  وتأكُّ الحقِّ  بتبينُّ  فرحه  ذلك:  ومن   ، الحقِّ بظهور  يفرح    وكان 
٩٦ .................................................................... نسب أسامة بن زيدٍ، إلى أبيه
٩٨ ........................................................  بظهور براءة عائشة ، وفرح
٩٩ ........................... وفرح ، عندما اختارته عائشة ، لمَّا نزلت آية التَّخيير
١٠٠ ................................. ق بعض ما أخبر به وكان  يفرح إذا سمع خبًرا يصدِّ
١٠١ ................................................... وكان  يفرح إذا أصاب أصحابه خيًرا
١٠١ ................................................... ره بمن يحبُّ وربَّما فرح  بلقاء من يذكِّ
١٠٢ ............... ، بسماع الكلام الحسن، من أهل الإيمان وكذلك كان  يفرح، ويسرُّ
١٠٤ ................................................... حابة إلى طاعة الله وفرح  بمبادرة الصَّ
١٠٥ .................. ه، سجد لله شكرًا وكان من سنَّته : أنَّه إذا جاءه ما يفرحه، ويسرُّ

١٠7 ............................................................................................ حزنه
١٠7 .......................................................................... حزنه عند فتور الوحي........
١١٠ ......................................................... حزنه  على عدم استجابة قومه له
ة.................................................... ١١٢ وحزن  لما لقي من أذًى من أهل مكَّ
اء السبعين الذين قتلوا غدرًا.......................................... ١١٢ وحزن  على القرَّ
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١١٤ ........ وحزن  على مقتل زيد بن حارثة، وجعفرٍ، وابن رواحة، في معركة مؤتة
١١٦ ..............................................................  ه حمزة وحزن  على عمِّ
١١٦ ........................... ته وحزن  لمَّا دخل الكعبة؛ خوفًا أن يكون قد شقَّ على أمَّ

١١٩ .......................................................................................  ضحكه
١٢١ .............................................................. ِّةً للنَّبي م سمةً عامَّ كان التَّبسُّ
١٢٣ .................................. ضحكه ؛ لما يحدث بين زوجاته، من مواقف طريفةٍ
١٢٤ ............................................. ضحك من كلام عائشة ، وهي صغيرةٌ تلعب
ه، وبقي دون سلاحٍ ١٢٥ وضحك  من سلمة بن الأكوع، عندما أعطى حجفته لعمِّ
١٢٦ .. مه ؛ مشاركةً لأصحابه في انبساطهم، فضحك من جرأة بعض الأعراب تبسُّ
١٢7 ....... ، عند نزول المطر وضحك  من حال أصحابه؛ لمَّا رأى سرعتهم إلى الكنِّ
١٢٨ ............................. بًا من قول أمِّ قيسٍ ، لمَّا توفيِّ ولدها م ؛ تعجُّ وتبسَّ
١٢٩ ...............................  بًا من سرعة تغيرُّ رأي أصحابه وضحك  تعجُّ
اة، يقاد لها يوم القيامة، من التي نطحتها................. ١٣٠ بًا من الشَّ وضحك  تعجُّ
١٣١ ............................... لاسل وضحك  عجبًا من قومٍ، يقادون إلى الجنَّة بالسَّ
وضحك  عجبًا لأمر المؤمن............................................................... ١٣٢
ون البيت، مصادرهم شتَّى، فيخسف بهم......... ١٣٢ بًا من قومٍ يؤمُّ وضحك  تعجُّ
١٣٣ ...........................  بًا من هيبة النِّساء عمر بن الخطَّاب وضحك  تعجُّ
١٣٤ . بًا من امرأة رفاعة، وتصريحها بما تستحيي النِّساء من ذكره وضحك  تعجُّ
١٣٥ ................ وضحك  من عجب الربِّ من عبده، ودعائه وحده؛ ليغفر ذنوبه
م  لمَّا رأى بعض أصحابه يتعرّضون له؛ لطلب المال........................... ١٣٦ وتبسَّ
وضحك  من مخاطبة العبد ربَّه، وحلم الله عليه....................................... ١٣7

ببعض  سعدٍ  فعل  من  فضحك  يضحك،  ما  رؤيته   : ضحكه  أسباب  ومن 
المشركين ................................................................................................... ١٣٨
١٣٨ .................................................................. م  من مزاح صهيبٍ وتبسَّ
١٣٩ ........................ وضحك  من صنيع أبي بكرٍ مع غلامه، عندما أضلَّ البعير
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١٤٠ .................................................... ، وجوابه وضحك  من فطنة البدويِّ
م من قول عمر  له، بعدما هجر نساءه.............................................. ١٤١ كما تبسَّ
عيد، عندما لم يجد الماء....................... ١٤٣ رٍ  في الصَّ غ عماَّ وضحك  من تمرُّ
١٤٣ ..................................... وضحك  من قول الأعرابي الذي بال في المسجد
١٤٤ .............................. وضحك  من حال الرجل الذي واقع أهله في رمضان
١٤٦ ............ ر وضحك  من قول الرجل المظاهر، الذي وقع على أهله قبل أن يكفِّ
١٤٦ ........................................ وضحك  من حلف الرجل على ابنه، أنَّه ولده
١٤7 ........... ة الرجل الذي يكون آخر أهل الجنَّة دخولًا وضحك  حين ذكر قصَّ
١٥٠ ........................ م لعبدالله بن الزبير ، لمَّا جاء يبايعه، وعمره سبع سنين وقد تبسَّ
١٥٠ ............................ وضحك  من حال أمِّ سليمٍ ، لمَّا أخذت من عرقه
١٥١ ....................................... وم وضحك  من فهم عديِّ بن حاتمٍ، لآية الصُّ

وضحك  إقرارًا لعمرو بن العاص ، عندما صلىَّ بأصحابه وهو جنبٌ 
١٥١ ........................................................................ مًا؛ خشيةً على نفسه ........ متيمِّ
١٥٢ .................................................... ٍإقرارًا لقول أبي بكر  وضحك
١٥٣ ................................................. وضحك  تصديقًا لقول أحد الأحبار
١٥٤ ........................ وضحك  إقرارًا لصنيع أبي سعيدٍ ، حين رقى اللَّديغ
١٥٦ ........................................................... وضحك  في وجه زيد بن أرقم
١٥7 ........................... ته، من بعده وضحك ، عندما رأى ما سيؤول إليه أمر أمَّ
١٥٩ ..................... بًا من الذي أوصى بحرق نفسه؛ خوفًا من الله وضحك ؛ تعجُّ
١٦٠ ............................................................. فًا لهم وضحك  مع أناسٍ؛ تألُّ
م المغضب، عند المعاتبة............................................... ١٦٢ وربّما تبسّم ، تبسُّ
١٦٣ ........................................................  ؛ إيناسًا لأبي هريرة م وتبسَّ
غار، ورفقًا بهم........................................... ١٦٥ وكان  يضحك؛ مداعبةً للصِّ
١٦٥ ............. بًا، عندما خرجت هوازن بظعنهم، ونعمهم، وشائهم م ؛ تعجُّ وتبسَّ
١٦٦ ................................ م ؛ فرحًا وسرورًا، لمَّا نزلت عليه سورة الكوثر وتبسَّ
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١٦7 .....................................................  ؛ تأنيسًا لعمر ُّوضحك النبي
ن على الذي فارق زوجه، بسبب الرضاعة............................ ١٦٨ م ؛ ليهوِّ وتبسَّ
وضحك ؛ فرحًا بفضل الله، ومغفرته................................................... ١٦٩
١٦٩ ................... وضحك  من قول الأعرابيِّ عند اشتداد المطر، من بعد قحوطه
وضحك ، من خوف أمِّ سليمٍ على يتيمتها............................................. ١7٠
١7١ ......................... الِّ على شجاعته وضحك ، من قول سلمة بن الأكوع، الدَّ
١7٣ ........................... م أبي ذّرٍّ  الهلكة؛ بسبب الجنابة وضحك ، من توهُّ
وضحك  من قول أمِّ سليمٍ ، وشجاعتها..................................... ١7٤
وضحك  حتى بدت نواجذه؛ غبطةً وفرحًا ببركته................................... ١7٤
١7٥ .............................  ٍ؛ سرورًا ببركته، عندما دعا لتمر جابر وضحك
وضحك ، عندما قصَّ عليه رجلٌ رؤيا رآها في منامه.............................. ١7٥
١7٦ .................. وتبسّم  عندما أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالًما ................
م  من قول المغيرة بن شعبة ، وفعله بعروة بن مسعودٍ........... ١7٦ وقد تبسَّ
١7٨ ................................................................. وضحك  من حيل اليهود
١7٨ ................................................. وضحك  من فعل عمر ، بزوجه
١7٩ ........................................................  من سبقه عائشة  وضحك
وضحك ؛ من قول أمِّ رافعٍ لزوجها..................................................... ١٨٠
١٨١ ................................................ بًا من قول المرأة الحبشيَّة وضحك ؛ تعجُّ
١٨١ .............................................. م ؛ من كرامة روح الأعرابيِّ على الله وتبسَّ
١٨٢ ............................ ة على الحجِّ بًا من حرص المرأة الأنصاريَّ وضحك ؛ تعجُّ
١٨٤ ............................................  ٍل م ؛ من صنيع عبدالله بن مغفَّ وتبسَّ
١٨٤ ....... م ، لمَّا ألقى نظرةً أخيرةً على أصحابه، وهم صفوفٌ لصلاة الفجر وتبسَّ

١٨7 ......................................................................................... بكاؤه
، ربّما سمع صوت بكائه من خشية الله................................. ١٨٩ كان  إذا صلىَّ
١٨٩ ................................................ وكان  يقوم اللَّيل، فيبكي من خشية الله
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وكان  يبكي إذا سمع القرآن، ولو لم يكن في صلاةٍ................................... ١٩٠
١٩١ .................................. وبكى  عندما جلس على شفير قبٍر، حتى بلَّ الثَّرى
ته، وخوفًا عليهم................................................ ١٩١ وبكى النبيُّ ؛ رحمةً بأمَّ
ته من العذاب...................................................... ١٩٢ وبكى ؛ شفقةً على أمَّ
وبكى النبيُّ  يوم بدرٍ، حتى أصبح....................................................... ١٩٣
١٩٤ .................................................. وبكى ، عندما عاتبه ربُّه في أسرى بدرٍ
١٥7 ............................................ وبكى ؛ حزنًا على ولده إبراهيم، بكاء رحمةٍ
١٩٦ .................................................... ٍلمَّا ماتت ابنته أمُّ كلثوم  وبكى
وبكى  لمَّا رأى ابنة بنته زينب  تحتضر............................................ ١٩٦
١٩7 ............................................................... ه وبكى النبيُّ ، لمَّا زار قبر أمِّ
١٩7 .............. وعندما زار  سعد بن عبادة ، وهو مريضٌ، بكى إشفاقًا عليه
١٩٨ .................................................................... بكاؤه  على شهداء مؤتة
وبكى  على عثمان بن مظعونٍ ، لمَّا مات.......................................... ١٩٩
١٩٩ ............................................................... ه حمزة وبكى  على عمِّ
ةً شديدةً، عندما رأى قلادة خديجة ، حتى دمعت عيناه.......... ٢٠٠ ورقَّ  رقَّ

٢٠٣ ........................................................................................  غضبه
٢٠٤ .................................. ار قريشٍ وقادة المشركين الذين آذوه غضبه  على كفَّ
٢٠7 ................................. حابة، واختلافهم في القرآن وغضب  من تنازع الصَّ
ق، الذي يكون نتيجة الاختلاف، في كيفيَّة الأداء............. ٢٠٩ وغضب  من التَّفرُّ
وغضب ، من التَّنازع في القدر............................................................ ٢١٠
وغضب  على المعترضين على حكمه..................................................... ٢١١
وغضب  على المعترضين على قسمته..................................................... ٢١٤

٢١7 .................................................................................. ملاطفاته
٢١٨ ........................................................................... ملاطفته  لزوجاته
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ملاطفته  لعائشة، في لعبٍ كانت تلعب بها............................................. ٢١٩

وأدخل  الأطفال على عائشة؛ ليلعبن معها............................................. ٢١٩

٢٢٠ ....................................................................... عائشة  وسابق

٢٢١ ..................... خيم، والتَّصغير وكان النبيُّ  يلاطف زوجته عند الندّاء، بالترَّ

٢٢١ .................................................. ملاطفته  لعائشة ، ودفاعه عنها

ملاطفته  للأطفال........................................................................... ٢٢٣

٢٢٣ .................... هم إليه ومن ملاطفته  لهم: مسحه  رؤوسهم، وضمُّ

٢٢٣ ................................................................... ومن ذلك: مناداته أحدهم: يا بنيَّ

من فوائد حديث أبي عميٍر، وما فيه من الفقه والعلم............................................. ٢٢٥

٢٢٦ ........................... ٍللصّبيان: ملاطفته لأنس بن مالك  ومن ملاطفته

ومن ملاطفته  للصّبيان: التّأنيس بتعريك الأذن...................................... ٢٢7

٢٢٩ ....................................................... للحسن والحسين  ملاطفته

٢٣٠ ........................................................ مجُّه  الماء في وجه محمود بن الربيع

٢٣٠ .......................................................................... ملاطفته  لأمِّ خالدٍ

٢٣١ ...........................  عليَّ بن أبي طالبٍ، حين غاضب فاطمة  ملاطفته

٢٣٣ .............................. ة؛ ليعالج شدّة خلقه وكان  يلاطف من به جفاءٌ بالهديَّ

٢٣٥ ......................................................................... ِّمعاتبات النبي

٢٣7 ...............................................................  ُّمواقف عوتب فيها النبي
٢٣7 .......................................................... عتاب الله لنبيِّه  في شأن الأعمى

٢٣٨ ........................................................ ومعاتبة النبيِّ  في شأن أسرى بدرٍ

٢٣٩ ................ ومنها: ما كان بشأن إذنه  للمخلَّفين عن التَّخلُّف عن الجهاد معه

ته مارية، أو شرب العسل؛ مراعاةً  يَّ ومنها: ما كان بشأن تحريمه  على نفسه سرِّ

٢٣٩ ........................................................................... لخاطر بعض زوجاته

٢٤٠ ......... ومنها: ما كان بسبب قوله  لزيدٍ : )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(
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وممَّا عتب الله تعالى به على الأنبياء قبله............................................................... ٢٤٠

في  لا  الُمستقبحة،  الألفاظ  يستعمل  يكن  لم  أنه  العتاب  في    النبيِّ  هدي  ومن 

العتاب، ولا في غيره..................................................................................... ٢٤٠

٢٤٣ .....................................................................  مواقف من معاتباته
٢٤٣ ..............................................................  زوجاته  ِّمعاتبة النبي

معاتبته  عائشة ؛ لردِّها على اليهوديِّ بعنفٍ.................................... ٢٤٣

معاتبته  كعب بن مالكٍ ؛ لتخلُّفه عن غزوة تبوك............................. ٢٤٥

٢٤٦ ..................................................  ٍربيعة، في شأن أبي بكر  معاتبته

٢٤7 ............. معاتبة النبيِّ  أصحابه، في عدم إعلامه بمن مات منهم؛ ليصليِّ عليه

٢٤٨ .................................................... معاتبته ، الأنصار ، يوم حنيٍن

٢٥٠ ............................................ ٍأصحابه، في شأن ماعز  ِّمعاتبة النبي

٢٥١ ............................. معاتبته  أبا بكرٍ ، في مخالفة إشارته، بإمامة الناس

٢٥٢ ................................... معاتبته  أسامة ؛ لقتله من قال: لا إله إلا الله

معاتبته  أصحابه في أكل الثُّوم والكرّاث، وحضور المسجد بالرائحة الكريهة، 

٢٥٣ ......................................................................... بالرغم من سبق نهيه عن ذلك

٢٥٤ .................................................... لاة بالناس معاتبته  رجلًا، أطال الصَّ

٢٥٥ ............................................. معاتبته أبا بكرٍ ، على عدم فهم آيةٍ على وجهها

معاتبته  زياد بن لبيدٍ ، على استشكاله رفع العلم، وكتاب الله بين الناس ٢٥٥

٢٥7 .................................................................................... افتتاحاته
٢٥٨ ............................................... كان  يفتتح كلامه وخطبه بخطبة الحاجة

٢٦٠ .................. ا بعد«؛ لفصل الكلام وكان  يستعمل في افتتاح كلامه جملة: »أمَّ

وكان النبيُّ  -كثيًرا- ما يفتتح كلامه بالقسم؛ تأكيدًا للخبر........................ ٢٦٢

٢٦٢ ....................................... مان وأقسم  على نزول عيسى ابن مريم آخر الزَّ

٢٦٢ .................................................................. وربَّما أقسم  بلفظ الجلالة
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٢٦٣ ... امع، واستدعاءً لانتباهه ؤال؛ تشويقًا للسَّ وكان النبيُّ  ربّما افتتح كلامه بالسُّ
٢٦٤ ......................................................... وربَّما استفتح كلامه  بالاستفهام

ليطلب  مشكلٍ؛  أو  مجملٍ،  أو  مبهمٍ،  بكلامٍ  كلامه  يفتتح  -أحيانًا-    وكان 
امعون التَّوضيح؛ فتستقرَّ الفائدة في أذهانهم................................................... ٢٦٥ السَّ
وربَّما استفتح كلامه  بما يستغرب؛ تحفيزًا للمستمع، وإثارةً له..................... ٢٦٦

قد  بما  يخاطبهم  أن  أراد  إذا  لطيفٍ،  بتمهيدٍ  لسامعيه  د  يمهِّ -أحيانًا-    وكان 
يستحيا من التَّصريح به ................................................................................. ٢٦٦
٢٦7 ............................................ وكان  -أحيانًا- يفتتح كلامه، بالنِّداء العامِّ
وكان  يفتتح كلامه -أحيانًا- بالتَّشويق؛ لشدِّ الانتباه، لما يأتي بعده............... ٢٦٨
٢٦٩ ............................................ وربّما افتتح كلامه  بالتَّبشير؛ ليسّر أصحابه

 -أحيانًا- يفتتح كلامه بما يستدعي الخوف، والحذر؛ لشدِّ الانتباه، لما  وكان 
يأتي بعده ................................................................................................... ٢٦٩
٢7٠ ...................... خول على النِّساء اكم«؛ للتَّحذير من الدُّ فابتدأ  بقوله: »إيَّ
ين............................................. ٢7٠ وابتدأ  به؛ للتّحذير من الغلوِّ في الدِّ
٢7١ ........................................................ حِّ وابتدأ  به؛ للتّحذير من الشُّ
٢7١ .............................................. ابتداؤه  الكلام -أحيانًا- بذكر الويل

٢7٥ .........................................................................................  كلامه
امع، فيؤثِّر فيه.......................... ٢77 كان كلامه  أطيب الكلام، يدخل قلب السَّ
هادتين.......... ٢٨٠ ة وفي الخطب، بالحمد، والشَّ وكان  يفتتح كلامه في الأمور المهمَّ
ا بعد«.................. ٢٨١ وكان  يفصل بين الحمد والثَّناء، وبين ما بعده، بقوله: »أمَّ
وكثيًرا ما كان  يبدأ حديثه بالتَّبشير، وبكلمة »أبشر«................................. ٢٨٢
د له................................................ ٢٨٥ وكان  يقدّم بين يدي حديثه، ما يمهِّ
وكان  يكنِّي عماَّ يستقبح ذكره من الكلام، بما يدلُّ على المقصود................... ٢٨٨

بألفاظٍ  معناه،  في  وما  الجماع،  عن  الكناية  استعمالها:  كثر  التي  ة  النبويَّ الكنايات  ومن 
أخرى، تدلُّ على المقصود .............................................................................. ٢٩٠
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ل في كلامه، فلم يكن يواصل الكلام، ويسرده سردًا؛ بل  ل ويتمهَّ وكان  يترسَّ
كتات المناسبة ................................................................................ ٢٩٤ يتخيرَّ السَّ
وكان  يرفع صوته بالكلام، إذا احتاج الأمر إلى ذلك................................ ٢٩٦
وكان  أبلغ الناطقين، فمن أبرز سمات كلامه: بلاغته، وإيجازه.................... ٢٩7
٣٠١ ........................... وكان  ربّما استخدم القسم في كلامه؛ للتَّوكيد، والتَّعظيم
٣٠٢ ........................................................... وربَّما حلف  بقوله: »وايم الله«
٣٠٣ ..................................... وكان  يحلف كثيًرا بقوله: »لا، ومقلِّب القلوب«
ويحلف  بقوله: »والله«...................................................................... ٣٠٣
ويحلف  بقوله: »وربِّ الكعبة«........................................................... ٣٠٤
٣٠٤ .................................................... ويحلف  بقوله: »والذي لا إله غيره«
٣٠٤ .. ومن أدبه  في الكلام: أنَّه كان يسند ما يستقبح إضافته للنَّفس، لضمير الغيبة
٣٠٦ ..... ؤال؛ تشويقًا للمستمع، وتنبيهًا له وكان النبيُّ  يستخدم في كلامه أسلوب السُّ
٣٠٨ ........................ وربَّما استعمل النبيُّ  في كلامه بعض الكلمات، غير العربيَّة
٣١٠ ............................................................. وكان  لا يتكلَّم في غير حاجةٍ
٣١٠ ................................... ر الكلام، إذا دعت الحاجة لذلك وكان النبيُّ  يكرِّ
٣١٣ .................. ر بعض الكلام مرارًا؛ وذلك لمقتضى الحال وكان النبيُّ ، ربَّما كرَّ
٣١٤ .............................. اتٍ عديدةً ر الموعظة الواحدة، مرَّ وكان النبيُّ ، ربَّما كرَّ
٣١٤ ...................... امع، ولفتًا لانتباهه ر الندّاء؛ تشويقًا للسَّ وكان النبيُّ ، ربَّما كرَّ
٣١٥ ............................................ ب ومن أدبه  في كلامه: التَّسبيح عند التَّعجُّ
٣١٦ .............................................. وكان  ربما كبر، عند سماع أو رؤية ما يسرُّ
وت، إذا اقتضى الحال ذلك......................... ٣١7 ومن سمته وأدبه : خفض الصَّ

في  كما  كلامه،  من  المراد  لبيان  التَّوضيحيَّة؛  بالوسائل  يستعين    النبيُّ  وكان 
استعماله الرسم ........................................................................................... ٣١7
وكان  يستعمل في كلامه ضرب الأمثال كثيًرا......................................... ٣١٨
٣١٨ .................................................... وكان  يستخدم التَّشبيهات في كلامه
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ورة المراد بيانها في كلامه................... ٣١٩ وكان  يستعمل الإشارات؛ ليمثِّل الصُّ
٣٢٠ ............... ؤال، والجواب وكان  يستعمل مع أصحابه، أسلوب الحوار، والسُّ
وكثيًرا ما كان النبي  يقصُّ على أصحابه، من القصص النافع...................... ٣٢٠
وكان  يستعمل التَّورية في كلامه، إذا احتاج إلى ذلك................................ ٣٢١
ومن أدبه  في الكلام: أنَّه كان إذا كره شيئًا، ذكر كراهيته، ولم يعينِّ فاعله........ ٣٢١
٣٢٢ ................................................... وربّما تخلَّل كلامه شيءٌ يسيٌر من المزاح الطَّريف
٣٢٣ .................................... وكان ، ربَّما سارَّ بكلامه بعض الناس دون بعضٍ

٣٢7 .......................................................................................  إشاراته
٣٢٩ ............ ومن تلك الإشارات التي استخدمها النبيُّ ، أنَّه كان يعقد بيده للعدِّ
ةً إلى قبلة المسجد................................................................ ٣٣٠ وأشار  مرَّ
٣٣٠ ............................................................... ةً بيده نحو اليمن وأشار  مرَّ
٣٣١ .................................... ائم وأشار  بيده نحو المشرق؛ مبيِّناً وقت فطر الصَّ
٣٣١ ............................... رًا من الفتن القادمة منه وأشار  بيده نحو المشرق؛ محذِّ
٣٣٢ ................................................. وربَّما مثَّل  لقوله، ببعض حركات يديه
٣٣٣ ................... وكان ، ربَّما يقبض أصابعه ويبسطها، كأنَّه يرمي شيئًا؛ للتَّفهيم
٣٣٤ ............................................... وكان  ربَّما أشار بيديه معًا؛ لتعليم أمرٍ ما
وأشار  إلى زوجه ميمونة، بردِّ الثَّوب الذي أحضرته؛ للتَّنشيف بعد الغسل.... ٣٣٥
٣٣٥ ................................................ وني« وأشار  إليهم في مرضه: »أن لا تلدُّ
٣٣٦ ...................................... لاة خلف أبي بكرٍ وأشار  إلى أصحابه بإتمام الصَّ
٣٣٦ ............................. كينة عند النَّفير من عرفة وأشار  إلى أصحابه بلزوم السَّ
٣٣7 .......................... عاء كر، والدُّ وت، في الذِّ وأشار  إلى أصحابه بخفض الصَّ
٣٣7 .................................... لاة وكان  يشير بيده، لمن يسلِّم عليه، وهو في الصَّ
ب يده، ويرفعها؛ للتَّمثيل................................................... ٣٣٩ وكان  يصوِّ
إشارته  بيده إلى بعض أعضاء الجسم.................................................... ٣٤٠
٣٤٠ .... مع والبصر لله تعالى فقد أشار النبيُّ  إلى أذنه وعينه؛ تحقيقًا لإثبات صفتي السَّ
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٣٤١ ................................. ال جَّ وأشار النبيُّ  إلى عينه، عندما حدّثهم بصفة الدَّ
٣٤٢ .......................... بعة وأشار النبيُّ  إلى أنفه، عندما ذكر أعضاء السّجود السَّ
٣٤٢ ....................... وأشار النبيُّ  إلى فمه؛ تذكيًرا لأصحابه، بأهوال يوم القيامة
وأشار النبيُّ  إلى فمه؛ تأكيدًا على الثِّقة فيما يقول، وأنَّه معصومٌ.................... ٣٤٣
٣٤٣ ...................................... وأشار النبيُّ  إلى لسانه؛ تحذيرًا من خطر الكلمة

وأشار النبيُّ  إلى لسانه -أيضًا-؛ ليبيّن أنَّ اللّسان من أسباب العذاب، ومن 
٣٤٥ .................................................................... أسباب الرحمة ........................
٣٤٦ ......... دني الله برحمةٍ منه، وفضلٍ« وأشار  على رأسه، عندما قال: »إلا أن يتغمَّ

ة أحد الذين تكلّموا  ها، وهو يحكي لهم قصَّ ووضع  إصبعه في فمه، وجعل يمصُّ
٣٤٦ ..................................................................... في المهد ................................
وأشار النبيُّ  إلى صدره؛ بيانًا لمحلِّ التَّقوى، وهو القلب............................ ٣٤7

ور، والأجساد، وإنما ينظر  وأشار  إلى صدره؛ بيانًا منه أنَّ الله لا ينظر إلى الصُّ
٣٤7 .......................................................................... إلى القلوب، والأعمال ........

إلى  بها  يشير  أو  أصحابه،  بعض  رأس  على  -أحيانًا-  يده  يضع    النبيُّ  وكان 
صدره؛ ... فوضع  يده على رأس عبدالله بن حوالة.................................. ٣٤٨
ونكت  بيده في صدر صاحبه وابصة بن معبدٍ......................................... ٣٤٩
٣٥٠ ........................................... إشهاد النبيِّ  ربَّه على الناس أنه بلغ الرسالة
وإذا ضرب  لهم مثلًا، ربَّما استعان بأصبعه؛ للتَّوضيح............................... ٣٥٠
اعة............................................. ٣٥١ وكذلك مثَّل  بأصابعه، لقرب قيام السَّ
٣٥١ ............................................ لالة على القرب وكذلك ضمَّ  أصبعيه؛ للدَّ
٣٥١ ............................. لالة على منزلة كافل اليتيم وكذلك أشار  بأصبعيه؛ للدَّ
ماء......................... ٣٥٢ مع من السَّ ، حين استراق السَّ وشبَّه  بأصابعه حال الجنِّ
٣٥٣ ............................................................... وربَّما استعان  باليد، في العدِّ
٣٥٤ ...................... وبينَّ  الأصناف التي لا تجزئ في الأضاحي، وأشار بأصابعه
وربَّما أشار بيده  للتَّقليل.................................................................... ٣٥٥
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٣٥٥ ................................. لالة على بعض الأمور وربَّما شبَّك  بين أصابعه؛ للدَّ
٣٥٦ .................................................................... حساب الأعداد، بإشارة الأصابع

٣٦١ .................................................................................. توضيحاته
التَّوضيح بالرسم، والخطِّ .............................................................................. ٣٦١

وما  وأمله،  وأجله،  الإنسان،  عن  للتَّعبير  خطوطًا؛  رسم    أنَّه  ذلك:  ومن 
يعرض له .................................................................................................. ٣٦١
٣٦٤ ........... يطان اط المستقيم، وسبل الشَّ ورسم النبيُّ  خطوطًا؛ للتَّعبير عن الصرِّ
٣٦٦ .................... ورسم النبيُّ  خطوطًا أربعةً؛ تعبيًرا عن أفضل نساء أهل الجنَّة
٣٦7 .......................................................................... التَّعليم بالحصى.................
٣٦٩ .......................................................................... التَّعليم بالعصا..................
٣7٢ ....... ومثّل  بتحاتِّ ورق غصن الشّجرة اليابس، عن تحاتِّ خطايا المصليِّ عنه
٣7٢ ............................................ وربّما استعان  في تفسير آيةٍ بمثالٍ توضحيٍّ
استخدام الأشياء بعينها؛ لبيان حكمها، ومن ذلك:.............................................. ٣7٣
هب في يده؛ ليبيّن حكمهما..................................... ٣7٣ أخذه  الحرير والذَّ

ته عن أموال المسلمين، ليحثَّ  أخذه  وبرةً من جنب بعيٍر؛ بيانًا لهم عن عفَّ
٣7٣ ....................................................................... على ذلك غيره................

٣7٥ .................................................................... إنصاته واستماعه
ك شفتيه بالآيات التي نزل بها الوحي؛ ليحفظها،  كان  إذا نزل عليه الوحي، يحرِّ

فأمره  بالاستماع، والإنصات............................................................... ٣77
وكان  يلتذُّ بسماع القرآن، كما يلتذُّ بقراءته.............................................. ٣7٨
٣7٩ .................................................... لاة وكان ، ينصت لقراءتهم في الصَّ
٣٨٠ ........................................ وت الحسن وكان  يحبُّ أن يسمع القرآن بالصَّ
ثه، وينتظره، حتى يفرغ من كلامه.............................. ٣٨١ وكان  لا يقاطع محدِّ
٣٨٢ ............................... يَّته ثه، ويقبل عليه، بكلِّ وكان رسول الله  ينصت لمحدِّ
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وكان ، ربَّما سمر مع أهله، واستمع منهم لبعض القصص......................... ٣٨٣
٣٨٤ .. ون عليه بعض أعاجيب ما رأوا بالحبشة واستمع  لأصحابه يومًا، وهم يقصُّ
عر الحسن، ويستحسنه........................................... ٣٨٤ وكان  يستمع إلى الشِّ
٣٨٩ .............. عه؛ لغرضٍ شرعيٍّ وقد استمع النبيّ  إلى ابن صيَّادٍ، وهو يكره تسمُّ

٣٩١ ...................................................................  مناظراته وحواراته
ثه........................... ٣٩١ كان من أدبه  في هذا الشأن مع الناس: الإقبال على محدِّ
٣٩٢ ................................................. وكان يحسن الإصغاء والاستماع، لما يقول محاوره
ين....................................... ٣٩٤ حواره  مع جبريل ؛ لتعليم الناس الدِّ
٣٩٦ ............................................... ائل عن التَّوحيد حواره  مع الأعرابيِّ السَّ
٣٩٩ ............................................... نا ابِّ الذي كان يريد الزِّ حواره ، مع الشَّ
٤٠٢ ................................. ومن أشهر مناظراته : مناظرته لنصارى وفد نجران
ومن مناظراته : مناظرته لعديِّ بن حاتمٍ، قبل أن يسلم............................. ٤٠7

هلة الواضحة ومن منهجه  في المناظرة: توصيل المعاني الجليلة، بالألفاظ السَّ
٤١٠ ........................................................................ الموجزة.............................
استعمال الحجج العقليَّة؛ لإقناع المحاور............................................................. ٤١٢
٤١٣ ...................................................... الإقناع بالحوار، عن طريق إظهار علَّة الحكم
٤١7 ................................... الاحتجاج بالتّأسِّ به ، في المحاورة؛ لإقامة الحجّة
٤١7 .................................................................. المرونة في الحوار، بما لا يخالف الحقَّ
التَّشبيه وضرب الأمثال؛ للإقناع وتقريب المعنى.................................................. ٤١٨
كوت عند عدم العلم............................................................................... ٤٢٠ السُّ
إحراج الخصم المعاند، وكشف أمره، عن طريق الحوار.......................................... ٤٢٢

ة -أيضًا-: ما كان يلقى عليه ، من المسائل التي يختبرونه  ومن المناظرات النبويَّ
بها، فيجيبهم............................................................................................... ٤٢٤
ة.................................. ٤٢٥ ، حول بعض دلائل النُّبوَّ حوار النبيِّ  مع اليهوديِّ
عوة.................................................................................. ٤٢7 المحاورة بهدف الدَّ
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٤٢٩ ....................... ومن مقاصد حواراته : تصحيح المفاهيم، وحسن التَّعريف

ة................................................................................................ ٤٣١ إقامة الحجَّ

٤٣٢ ............................................... بهات، وتوضيح الغوامض والمشكلات كشف الشُّ

، حول تأثير العدوى بذاتها....................................... ٤٣٢ حواره  مع الأعرابيِّ

٤٣٤ .......................................................................... فضح كذب المفترين...........

حقُّ الله على العباد، وحقُّ العباد على الله............................................................. ٤٣٥

استكشافه  لأحوال ابن صيَّادٍ، من خلال محاورته.................................... ٤٣٦

٤٣٨ .............................................. ، الذي حاول اغتياله حواره  مع الأعرابيِّ

٤٣٩ .......................................... ائل عن أسباب دخول الجنَّة حواره ، مع السَّ

٤٤١ ................................................. حوار النبيِّ  مع الأنصار، حول الغنائم

٤٤٣ ..................................................................... اعة ........ ائل عن السَّ محاورة السَّ

٤٤٣ ....................................................................... وج ........ محاورةٌ حول حقِّ الزَّ

٤٤٨ ........................................................... ة للمناظرات، والمحاورات مات العامَّ السِّ

٤٥١ ........................................................................................  ره تفكُّ
له في آيات الله الكونيَّة...................................................... ٤٥٢ ره ، وتأمُّ تفكُّ

٤٥٢ .............................. رًا ماء متفكِّ كان رسول الله  يقوم من اللَّيل، ينظر في السَّ

٤٥٣ ............................................ ر في آيات الله وحثَّ رسول الله ، على التَّفكُّ

وكان رسول الله  يلاحظ الآيات الكونيَّة، ويتفاعل معها........................... ٤٥٤

٤٥٦ ................................................... عيَّة له، في آيات الله الشرَّ ره ، وتأمُّ تفكُّ

٤٥٦ ........................................... ر في كلِّ آيةٍ يقرؤها وكان النبيُّ  يتدبَّر ويتفكَّ

٤٥7 .......................................................... وربَّما قام  اللَّيل بآيةٍ، يتفكّر فيها

ره في معاني بعض الآيات......................................... ٤٥7 وربَّما بكى  عند تفكُّ

ره في آيات الله.................................................... ٤٥٨ ة تفكُّ وشاب ؛ من شدَّ

ره في هول الموت والقبر............................................................. ٤٥٨ ومن ذلك: تفكُّ
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٤٦١ .......................................................................  صمته وسكوته
٤٦٣ ........................... إذا طلب منه  ما لم يرده، أو سئل عماَّ لا يريد الإجابة عنه
٤٦٥ ................................................. ومن سكوته  عندما يطلب منه ما يكره

 ، على ما لم يرده: سكوته حين لم يرد مقابلة عمر بن الخطَّاب  ومن سكوته
٤٦٦ ..................................................... ح بذلك حين استأذن عليه، فصمت، ولم يصرِّ

ومن المواقف التي سكت فيها النبيُّ  إذا كره شيئًا: سكوته  حين كره 
٤٦7 ............................................................... واج من المرأة التي وهبت نفسها له الزَّ
٤٦٨ ................... ومن سكوته  إذا كره شيئًا: سكوته عن الطَّعام الذي لا يشتهيه
ومن ذلك: سكوته  إذا سأله سائلٌ عماَّ لا فائدة فيه، أو سأله سؤال متعنِّتٍ..... ٤٦٨
٤٦٩ ......................... ومن ذلك: سكوته ؛ جوابًا لمن سأله عن العفو عن الخادم
٤7٠ .................. ه إليه، عن كيفيَّة صومه وقد سكت النبيُّ ؛ غضبًا من سؤالٍ وجِّ
ؤال عماَّ لم يقع................................................ ٤7١ وربَّما سكت ؛ كراهيةً للسُّ
٤7٢ .................................... وكان  ربّما سكت؛ حتى يتهيّأ الحال، لبيان الحكم
٤7٣ ............... وربَّما سكت ؛ تحقيًرا لشأن أعدائه، واستهانةً بهم، وإعراضًا عنهم
٤7٤ .................................................. وكذلك كان يسكت ؛ انتظارًا للوحي
٤٨١ ................................................. وكان  يسكت في بعض الأحيان إقرارًا
وقد يسكت  -أحيانًا-؛ تعظيمًا لشأن شيءٍ، أو جذبًا لانتباه مستمعيه إليه....... ٤٨٣
٤٨٥ .................... ائل عيانًا وربَّما سكت  عن الجواب إرجاءً له؛ حتى يشهده السَّ
٤٨٦ ............................. ائل المراد من سكوته وربَّما سكت اعتمادًا على فهم السَّ
وربَّما سكت لانشغاله بأمرٍ ما............................................................. ٤٨7
وربّما سكت إذ عرضوا عليه ما يريد غيره.............................................. ٤٨٨
وربَّما سكت  تمهيدًا لذكر الجواب المناسب............................................. ٤٨٩

٤٩١ ........................................................................................ فطنته
٤٩١ .............. ومن فطنته  قبل البعثة: حلُّه لمشكلة وضع الحجر الأسود في مكانه
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٤٩٢ .................................. ار قريشٍ في غزوة بدرٍ ومن فطنته : معرفته عدد كفَّ

٤٩٣ ........... ومن حسن تفكيره  وفطنته: اهتداؤه لطريقةٍ يعرف بها قاتل أبي جهلٍ

: اهتداؤه لطريقةٍ سكّن بها فتنةً، كادت أن تنشب بين المهاجرين  ومن فطنته 

٤٩٤ .......................................................................... والأنصار........................

٤٩٦ ............ لاة إلى حيلةٍ، تمنع عنه الحرج ومن فطنته : إرشاده من أحدث في الصَّ

ة للمشركين.. ٤٩7 ومن فطنته : دعوة المسلمين للهرولة والرمل في الطَّواف؛ لإظهار القوَّ

٤٩٨ . كهم ومن حسن تفكيره وفطنته  -أيضًا-: نزوله بأصحابه المنزل الأيسر لهم في تحرُّ

٤٩٨ .......... ومن فطنته  وحسن تفكيره: تعميته  على العدوِّ في الغزوات

٤٩٩ ................................................. فطنته وبديع فكره  في ضرب الأمثلة
٥٠٢ ...................................................................... فطنته  في المقارنة.......

٥٠٣ ............................ الّة على كمال عقله: أقيسته الحكيمة ومن تمام فطنته ، الدَّ

٥٠7 ................................................................. همومه واهتماماته
إنَّ أكبر همٍّ كان يحمله النبيُّ  هو: همُّ إدخال الناس في دين الإسلام............. ٥٠7

٥٠٨ .............................. ه أبي طالبٍ، حريصًا على دعوته للإيمان لم يزل مهمومًا بشأن عمِّ

٥٠٩ .................................................. واهتمَّ  بأمر اليهوديِّ الذي كان يخدمه

وكان  يهتمُّ ويغتمُّ كثيًرا، إذا لم يلق استجابةً لدعوته.................................. ٥٠٩

٥١٠ ............................................ ته، ومصيرها في الآخرة وكان  يحمل همَّ أمَّ

أوّل ما  الناس لها، وذلك  لاة، وجمع  الصَّ : همُّ  النبيُّ  التي حملها  ومن الهموم 

شرع الأذان................................................................................................ ٥١٠

لاة، حتى وهو في مرض موته................... ٥١١ وكان اهتمامه وانشغال باله  بالصَّ

٥١٢ ............................................... ته من بعده وكان يشغل اهتمامه ، حال أمَّ

ة على التَّوحيد، ومهتماًّ ألاَّ تقع فيما وقعت فيه  وكان  حريصًا على بقاء هذه الأمَّ

٥١٢ ................................................................................ ابقة، من الغلوِّ الأمم السَّ

٥١٢ ........................................................... نيا ته من فتنة الدُّ وخشي  على أمَّ
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ة المضلِّين................................................ ٥١٣ ته، من فتنة الأئمَّ خوفه  على أمَّ
واهتمَّ  بشأن دنانير كانت عنده، لم يكن قد فرّقها..................................... ٥١٣
كما اهتمَّ  بشأن تبٍر كان لديه، ولم يكن قد قسمه....................................... ٥١٤
٥١٤ .................................  أمر أصحابه : وكان ممَّا يهتمّ له، ويشغل باله
٥١٥ ........................................................................ وكان  يهتمّ بفقرائهم
٥١٦ ................................. وقد اهتمَّ واغتمَّ  لمن قتل من أصحابه، في بئر معونة
٥١٦ ........................................ ه ويشغل باله : أمر أزواجه من بعده وكان يهمُّ
٥١٦ ................ نيا أكبر همِّهم وكان  يسأل الله تعالى له ولأصحابه أن لا تكون الدُّ

٥١٩ ........................................................................................ نسيانه
٥٢١ ...................... فمن النِّسيان الذي وقع منه : نسيانه لبعض آياتٍ من القرآن
٥٢٣ ................................... لاة وقد نس  بعض آياتٍ من القرآن، وهو في الصَّ
ةً- الظُّهر، خمس ركعاتٍ.... ٥٢٤ لاة فصلىَّ -مرَّ ومن نسيانه : نسيانه وسهوه في الصَّ
٥٢٦ ................................... وكذلك نس  في صلاة العصر، وسلَّم من ركعتين
ونس  في صلاة المغرب فسلَّم من ركعتين.............................................. ٥٢7
٥٢٨ ......................................... د الأول من صلاة الظُّهر وكذلك نس  التَّشهُّ
٥٢٩ ...................................... ومن صور نسيانه : نسيانه الاغتسال من الجنابة
٥٣٠ ......................................... ةً- سنَّة الظُّهر ومن صور نسيانه : نسيانه -مرَّ
٥٣١ ..................................................................... نسيانه  ليلة القدر.......
ونس  ساعة الجمعة......................................................................... ٥٣٤
٥٣٤ .................. لاة ره، وهو في الصَّ دقة لم يكن أخرجه فتذكَّ ونس  شيئًا من الصَّ
ونس  ي شيئًا من وصف بيت المقدس، لمَّا سألته قريشٌ عنه، فرفعه الله له...... ٥٣٥
ونس  أن يأمر بتخمير القرنين، اللَّذين في الكعبة..................................... ٥٣٥
٥٣٦ ............ وانشغل ، لمَّا أتى أبو أسيدٍ، بابنه المنذر حين ولد، فلها عنه.............

٥٣7 ......................................................................................... به تعجُّ
٥٤٢ ................................................................ سؤاله  عن الأمور العجيبة
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وكان  يحثُّ أصحابه على التَّحديث عن بني إسرائيل، فيما كان يحدث لهم من 
الأمور العجيبة............................................................................................ ٥٤٣
٥٤٣ ........... به من رحمة الله به، وفضله عليه، ودفاعه عنه به : تعجُّ ومن صور تعجُّ
ة الحساب، وكمال العدل يوم القيامة ٥٤٤ به من دقَّ به  من أفعال الله: تعجُّ ومن تعجُّ

به من أحوال العالم الآخر، حين رأى الجنَّة به  من أفعال الله: تعجُّ ومن تعجُّ
٥٤٥ ........................................................................ والنار...............................
٥٤٦ ........ ، كيف أخبر عن كتابهم، بمثل ما أخبر ؟! وتعجّب  من اليهوديِّ
٥٤7 ........... به من مجادلة العبد ربَّه يوم القيامة به  من أمور الآخرة: تعجُّ ومن تعجُّ

المثوبة  من  لعباده،  تعالى  الله  له  يعجِّ ممَّا  به  تعجُّ الله:  أفعال  من    به  تعجُّ ومن 
٥٤٩ .......................................................................... نيا.............. والعقوبة في الدُّ
٥٥٠ ......................................... ين ل في أمر الدَّ وعجب  من التَّشديد الذي نزِّ

به  من أفعال المخلوقين............................................................. ٥٥١ تعجُّ
٥٥١ ............................................... من لعبة عائشة  ُّب النبي فقد تعجَّ
٥٥٢ .................................... ب  من فعل وليدٍ من الأنصار، وحبّه التّمر وتعجَّ
٥٥٣ ................................. ب  من حال المستحاضة، التي تركت الصّلاة وتعجَّ

  ُّب النبي ج عليها، وقد تعجَّ ومن العجب أن تطلب المرأة من زوجها أن يتزوَّ
من ذلك.................................................................................................... ٥٥٤
٥٥٥ ........................... ب النبيُّ  من بغض بريرة زوجها، مع شدّة حبّه لها وتعجَّ
٥٥٦ .... عيفة؟! ب  من الرجل الذي يوصف بكمال العقل، كيف تغلبه المرأة الضَّ وتعجَّ
٥٥٦ ........................... به  من المغالاة في المهور، وخاصّةً مع الحاجة والفقر تعجُّ
به من الحرص على المال............................. ٥٥٨ به  من الأخطاء: تعجُّ ومن تعجُّ
٥٥٩ .............................................  من هيبة النسّاء، من عمر  ب وتعجَّ
٥٦٠ ....... اها الله عليها ب  من فعل المرأة التي نذرت أن تذبح ناقته، وقد نجَّ وتعجَّ

ب  من خفاء بعض الأمور الظَّاهرة في الاغتسال من الحيض، على بعض  وتعجَّ
النسّاء....................................................................................................... ٥٦١
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ب  من ظنِّ أبي هريرة ، أنَّ الجنب ينجس بالحدث........... ٥٦٢ وكذلك تعجَّ
ة، على انتهاك حرمة البيت الحرام.... ٥٦٣ ب  ممَّا سيقع من جرأة بعض هذه الأمَّ وتعجَّ
٥٦٤ .......................................... ب  من دعاء بعض أصحابه على نفسه وتعجَّ
٥٦٥ ........................................ من سرعة تغيرُّ رأي أصحابه  ب وتعجَّ
به من أحوالٍ، غاب فيها سداد الرأي عن أصحابها........... ٥٦٦ به : تعجُّ ومن تعجُّ
٥٦٦ ................................... واء على بعض أصحابه ب  من خفاء نفع الدُّ وتعجَّ
، لمَّا أمره وفاطمة  بقيام اللَّيل....................... ٥٦7 ب  من مقولة عليٍّ وتعجَّ
٥٦٨ .................................. قها ب  من مقولة أنس بن النَّضر  وتحقُّ وتعجَّ
٥٦٩ ................................... ب  من تمنِّي عائشة  عدم الحجِّ وكذلك تعجَّ

ب  من قول بعض أصحابه، حديثي العهد بالإسلام: »اجعل لنا ذات  وتعجَّ
٥7٠ ..................................................................... أنواطٍ، كما لهم ذات أنواطٍ«.......
ب  من قتال أصحابه في البحر..................................................... ٥7١ فتعجَّ

وكان  ربّما عجب من الأمر؛ إظهارًا لحسنه، وتنبيهًا على فضله، فمن علم ذلك 
٥7٢ .................................................... انتبه له، وحرص عليه، وبادر إليه، وسارع فيه
لاسل..................................... ٥7٣ وعجب  من أقوامٍ يساقون إلى الجنَّة في السَّ
وكان  يعجب من معرفة العبد لربِّه...................................................... ٥7٤
٥7٥ .............................................. ب  من بعض المسلمين؛ إذ تكشّفوا وتعجَّ
٥7٦ ..................................................... ةً على وجهها ب  ممَّن كوى دابَّ وتعجَّ
٥7٦ .............................................  ان ق ما تنبأ به حسَّ ب  من تحقُّ وتعجَّ
وعجب  لأمر المؤمن، كيف يقع بخيٍر، على كلِّ حالٍ................................ ٥77

٥7٩ .......................................................................................  تحفيزه
٥٨٠ ........................................................................... الوعد بالجنَّة....................
٥٨١ ..................... له  بها، لمن يتَّعفُّف عن سؤال الناس ومن التَّحفيز بالجنَّة: تكفُّ
٥٨١ ........................................................ زهم بالجنَّة، على الجهاد وكان  يحفِّ
٥٨٢ .................................. وقد يكون التَّحفيز، بالوعد بمرافقة النبيِّ  في الجنَّة
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٥٨٣ ...................................................................  التَّحفيز بالوعد بمغفرة الله
٥٨٤ .................................................................. زق التَّحفيز بطول العمر، وسعة الرِّ
٥٨٤ .............................................. ز  المجاهد على أن له سلب من يقتله وحفَّ
٥٨٤ ............. : التَّحفيز بالثَّناء ة، ومن التَّحفيز المعنويِّ ز بالأشياء المعنويَّ وكان  يحفِّ
، بإثارة الحفيظة......................................................... ٥٨٦ وقد يكون التَّحفيز المعنويُّ
٥٨7 ....................................... ، باستدعاء البسالة، والإقدام وقد يكون التَّحفيز المعنويُّ
وقد يكون بذكر منقبةٍ عظيمةٍ، لمن يقوم بالعمل................................................... ٥٨٨
٥٨٨ ............................... وقد يكون التَّحفيز باستغفار النبيِّ ، لمن يقوم بالعمل

٥٩١ .......................................................................... تعزيره وتأديبه
فمن تعزيره : نزعه الخاتم من يد صاحبه، وطرحه................................... ٥٩١
٥٩٢ ................................................ ومن تعزيره  بإزالة المنكر باليد، وإتلافه
ومن تعزيره : التَّعزير بالهجر والإعراض............................................... ٥٩٣
٥٩٥ ......................................................................... ومن تعزيره  بالهجر
٥٩٥ .............................................................. ومن تعزيره : التَّعزير بالنَّفي
٥٩7 .................................................. لام ومن تعزيره : التَّعزير بعدم ردِّ السَّ
لاة على أصحاب بعض المعاصي................................... ٥٩٨ التَّعزير والتَّأديب بعدم الصَّ
عاء على أصحاب بعض المخالفات.................................................... ٥٩٩ التَّعزير بالدُّ
٥٩٩ ..................................................... ومن تعزيره : التَّعزير بتغليظ القول
٦٠٠ ................................................................ ومن تعزيره  بتغليظ القول
ومن هديه  في التَّأديب: التَّأديب باللَّوم والتَّوبيخ..................................... ٦٠١
ع في قتل الرّجل، بعد أن قال: »لا إله إلا الله«...... ٦٠٢ لومه  أسامة بن زيدٍ، لمَّا تسرَّ
٦٠٣ .......................................... التَّعزير والتَّأديب، بمنع من بصق في القبلة من الإمامة
٦٠٤ .................................... ومن هديه  في التَّأديب: التَّعزير بعدم قبول الهديَّة
، وعدم المعاملة بالفضل.......... ٦٠٤ ومن هديه  في التَّأديب: التَّعزير باستيفاء الحقِّ
٦٠٥ ....................... ل بهم وم ببعض الصّحابة، كالمنكِّ ومن ذلك: مواصلته  الصُّ
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ومن هديه  في التَّأديب: اللَّكز باليد...................................................... ٦٠٦

لب........................................................... ٦٠7 حرمان من تطاول على الأمير من السَّ

٦٠٨ ............................................... تعزيره  لاعنة الناقة، بإخلاء سبيل الناقة

٦٠٩ .......................................................................... التَّأديب بالتَّهديد...............

٦٠٩ .......................................................................... التَّأديب بالإعراض............

ومن هديه في التَّأديب: المعاقبة بالمثل................................................................. ٦١٠

٦١١ .......................................................................... ار........ إحراق مسجد الضرِّ

٦١٣ ......................................................................................... تطبُّبه
٦١٣ ....................................................... ة على التَّطبُّب والتَّداوي ودلَّ  الأمَّ

٦١٤ ......................... واء، مهما كان المرض مستعصيًا وبشرَّ  المرضى، بوجود الدَّ

٦١٥ ................................................... وكان ، يستعين بالأحذق من الأطبَّاء

٦١٦ ........................................................................ تطبُّب النبيِّ  لنفسه
من تطبُّب النبيِّ : استعمال فاطمة ابنته - حين جرح- ما يوقف نزيف 

٦١٦ ........................................................................... م عنه......................... الدَّ

٦١٦ ................................................................... ومنه: استعماله  الحجامة

٦١7 ............... وأحسن الحجامة: ما كان في المواضع التي احتجم فيها رسول الله

٦١٩ .................................................................... حر ومنه: تطبُّبه  من السِّ

٦٢١ ....................................................... قية ومن تطبُّب النبيِّ : العلاج بالرُّ

٦٢١ ................................................................... ورقى جبريل رسول الله

ورقى رسول الله  أصحابه، ودعا لهم.................................................... ٦٢٢

٦٢٢ ........................................... ورقى رسول الله  من انصبَّت المرقة على يده

٦٢٢ ..................................................... يرقي الحسن والحسين  وكان

يفة................................... ٦٢٣ ومسح  بعض أعضاء جسد المريض، بيده الشرَّ

وعالج  الإغماء، بصبِّ الماء................................................................ ٦٢٤
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٦٢٥ ........................................................ داع، بعصب الرأس ن  الصُّ وسكَّ
٦٢٥ ................................................................... عوط وكان  يتداوى بالسَّ
٦٢٦ ............... ، والقسط البحريُّ ودلَّ  على خير ما يستعط به، وهو العود الهنديُّ
٦٢7 .................................................................... وعالج  القرحة، بالحنَّاء
٦٢٨ ................................................... ة العين بالاكتحال ومنه: حفظه  صحَّ
٦٢٨ ................................................. ى، بصبِّ الماء على الرأس وعالج  الحمَّ
ى في مرض موته، بصبِّ الماء عليه.............. ٦٢٩ ت عليه الحمَّ وأمر النبيُّ  لمَّا اشتدَّ
٦٣٠ ...................................................................... وعالج  الجريح بالكيِّ
اب.............................................. ٦٣٢ يق المخلوط بالترُّ وعالج  القرحة، بالرِّ
وأمر  من أصيب بالإسهال، بشرب العسل............................................ ٦٣٣
٦٣٤ .......................... وأمر  بوضع اليد على موضع الألم، والتّعوّذ بالله، وقدرته
ه، حتى يتمَّ شفاؤه.................................... ٦٣٥ ومنع  الناقه، من تناول ما يضرُّ
٦٣٦ .......................................... وأوصى  المهموم والمحزون بالعلاج بالتَّلبينة
٦٣٦ ........................................ وداء )حبَّة البركة( وأوصى  بالعلاج بالحبَّة السَّ
ة: العلاج بالكمأة، لأمراض العيون..................................... ٦٣٨ ومن العلاجات النبويَّ
٦٣٩ ...................... وأرشد  مرضى الاستسقاء، إلى التَّداوي بأبوال وألبان الإبل
٦٤٠ ......................................................................... نُّوت....... نا والسَّ العلاج بالسَّ

معاملاته  الماليَّة والتجاريَّة.................................................... ٦٤٣
دق في المعاملات الماليَّة.................................... ٦٤٣ وقد حثَّ النبيُّ ، على الصِّ
اء.......................................... ٦٤٣ ماحة واليسر في البيع والشرِّ وحثَّ  على السَّ
اء............................................... ٦٤٤ وحثَّ  على إقالة النادم، في البيع والشرِّ
٦٤٥ ...................................... عدله، وحزمه، ووضوحه ، في المعاملات الماليَّة
٦٤٦ ......................................................................... بيعه  وشراؤه بنفسه
أنَّه  اشترى جمل جابرٍ، ثمَّ وهبه له........................................................ ٦٤٦
٦٤7 ........................................ واشترى  بعير عمر، ثمَّ أهداه لعبدالله بن عمر
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٦٤7 ................................................ واشترى  الناقة من أبي بكرٍ، ليلة الهجرة

وكان  يبيع بالمزايدة.......................................................................... ٦٤7

٦٤٨ ...................................................... دق وكان  يبيع على النَّصيحة والصِّ

٦٤٨ ................................... هم اء، ولا يبخس الناس حقَّ وكان  يساوم في الشرِّ

وكان  يشتري بالنَّسيئة، ولا يكره البائع، أو يلحُّ عليه في ذلك..................... ٦٤٩

٦٥٠ ................................................................ مشاركته ، غيره في التِّجارة

٦٥١ .............................................................................. ِّمداينات النبي
٦٥١ .................................................................... كان  يستدين من الناس

٦٥١ ............................................................. ين فكان  يستدين، ويوثِّق الدَّ

ين، بأفضل منه............... ٦٥٢ وكان  أحسن الناس قضاءً للحقوق، فكان يردُّ الدَّ

٦٥٤ ..................... ين الذي عليه............................ وكان  يجتهد في قضاء الدَّ

٦٥٤ ............................. عاء ين، ويدعو له بأحسن الدُّ وكان  يشكر صاحب الدَّ

٦٥٥ ................................................ ين وكان  أحرص ما يكون على وفاء الدَّ

ين عن المدين................................................ ٦٥٥ وكان  يشفع في تخفيف الدَّ

٦٥٦ ........... كان  يراود الخصمين على الصلح، ويحثُّ الدائن على الوضع من دينه

٦٥7 ........................................ بل كان  يضمن -أحيانًا- دين بعض أصحابه

٦٥٨ ........................................... ته، وعليه دينٌ ل  ديون من مات من أمَّ وتحمَّ

٦٥٨ ........................................................................ إيجاره، واستئجاره
عمل النبيُّ  أجيًرا في رعي الغنم، قبل البعثة........................................... ٦٥٩

٦٦٠ .................................................. وكان  يستأجر، ويعطي الأجير أجرته

ام أجرته........................................................ ٦٦٠ واحتجم ، وأعطى الحجَّ

٦٦١ ....................................................................... .............. توكيلاته
٦٦١ ................ ام له: أنَّه  كان وكيلًا لخديجة ، وسافر بمالها إلى الشَّ فمن توكُّ

٦٦١ .............................................. ، في شراء شاةٍ ومن توكيلاته: توكيله لعروة البارقيِّ
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ق بلحومها........................................ ٦٦٢ ل  عليًّا في نحر هديه، والتَّصدُّ ووكَّ
ل  أبا هريرة، في حفظ زكاة رمضان................................................ ٦٦٣ ووكَّ
٦٦٣ ................................................. با ف وكيله؛ لاشتماله على الرِّ وردَّ  تصرُّ
ر  للنَّاس؛ لئلاَّ يلقى الله بمظلمةٍ لأحدٍ........................................ ٦٦٤ ولم يسعِّ

٦٦٥ ..................................................................................... استعارته
فاستعار  دروعًا من صفوان بن أميَّة، قبل أن يسلم، ثمَّ ردَّها عليه بعد المعركة.... ٦٦٥
٦٦٦ ............................................................. واستعار  من أبي طلحة فرسه

معاملاته  الماليَّة مع الكفار............................................................... ٦٦7
ار: بيعه وشراؤه من المشركين............................... ٦٦٨ ومن معاملاته  مع الكفَّ
٦٦٨ .................................. ومن ذلك: استئجاره  رجلًا كافرًا في رحلة الهجرة
٦٦٨ .............................................. ومن ذلك: معاملته  يهود خيبر، بالمزارعة

٦٦٩ ......................................................................................... هداياه
ة؛ لنشر المحبَّة والألفة، في المجتمع المسلم..................... ٦٦٩ ب في الهديَّ كان  يرغِّ
٦٦٩ ......................................................... ة، ويثيب عليها وكان  يقبل الهديَّ
٦7٠ ............................................. ويقبل  هبة الواهب، ويثيبه عليها، ويزيده
ار................................................................... ٦7٠ وكان  يقبل هدايا الكفَّ
٦7٠ ............................................................ وأهديت للنَّبيِّ  شاةٌ، فيها سمٌّ
وأهداه ملك أيلة، بغلةً بيضاء، فقبل منه، وجازاه................................................. ٦7١
٦7١ ................................... ء؛ لحكمةٍ وربّما استوهب  من بعض أصحابه الشيِّ

٦7٣ .............................................................................................. رؤاه
٦77 ........................................ ته رؤيته  الملائكة، وهم يضربون المثل به، وبأمَّ
٦7٨ ................... ورأى  في منامه الأمم تعرض عليه مع أنبيائهم، فسرَّ لحال أمّته
٦7٩ ......................................................... رؤياه  في فضل عمر بن الخطَّاب
٦٨١ ........................................... وكذلك رأى  في منامه، قصًرا لعمر في الجنةّ
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٦٨٢ ......................... ميصاء في الجنةّ وممَّا رآه  في منامه، ...: أنّه رأى أمَّ سليمٍ الرُّ
٦٨٢ ................................... وكذلك رأى  بلال بن رباح، يمشي أمامه في الجنةّ
٦٨٣ ... وقد يرى النبيُّ  في منامه، ما يدلُّ ويرشد الأمة، إلى بعض الأحكام الشرعيّة
رؤياه  لليلة القدر............................................................................ ٦٨٥
٦٨٥ ......................................... ورأى  أنَّه يسجد في صبيحتها، في ماءٍ، وطيٍن
٦٨٦ . ومن رؤاه : ما كان بيانًا لأحداثٍ ستقع في عهده، كرؤيته البلدة التي سيهاجر إليها
٦٨7 .............. وكذلك رؤيته  ما سيقع في أحدٍ، وما يتلو ذلك من النَّصر، والفتح
٦٨٨ .....................  لما سيقع في عهده: رؤيته زواجه من عائشة  ومن رؤاه
رؤيا النبيِّ  في دخوله المسجد الحرام..................................................... ٦٨٨
٦٨٩ ............................................ حر، الذي سحره به اليهوديُّ رؤياه  في السِّ

كرؤيته  بعده،  من  إخبارًا عن حوادث وأحداثٍ، ستقع  كان  ما   : رؤاه  ومن 
لخلافة أبي بكرٍ، وعمر................................................................................... ٦٩٠
٦٩١ .... ة، على خلافة أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان وكذلك رأى  ما يدلُّ على اتِّفاق الأمَّ
٦٩٢ .............  ما يدلُّ على وجود التنازع والاختلاف، في عهد عثمان  ورأى
٦٩٤ .......................... ابين اللذين يخرجان من بعده وكذلك رأى  في منامه الكذَّ
ة، كرؤيته لمفاتيح الأرض في يده................ ٦٩٥ ؤى النبوية: ما كان بشائر لهذه الأمَّ ومن الرُّ
طب في منامه............................................ ٦٩٦ ومن رؤى البشائر: رؤيته  للرُّ
ومن ذلك : تبشيره  بدخول العجم في الإسلام....................................... ٦٩٦
٦٩٦ ....................................................... رؤيا النبيِّ  المسلمين يغزون البحر
٦٩7 .................................... ام ومن ذلك: رؤياه  انتقال عمود الكتاب إلى الشَّ
٦٩٨ ................................. ال جَّ مان: رؤياه في الدَّ وممَّا رآه ، ممَّا سيقع في آخر الزَّ
٦٩٩ ........................................ رؤياه  في عذاب القبر، لبعض عصاة المسلمين
ته الجنَّة، أو الشفاعة لهم........ 7٠١ ه بين دخول نصف أمَّ ورأى  في المنام ملكًا، يخيرِّ
7٠١ .................... ى، على صورة امرأةٍ سوداء، ثائرة الرأس رؤيا النبيِّ  وباء الحمَّ
رؤيته ، الربَّ تعالى في المنام................................................................ 7٠٢
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7٠٥ ...................................................................................... ذكرياته
7٠٦ ............................ ر الله تعالى رسوله ، ببعض حاله التي كان عليها وقد ذكَّ
7٠7 ....................... ام الجاهليَّة، وهو يسمع وقد كان أصحابه  يذكرون ذكرياتهم أيَّ
7٠٨ ................. ثهم به من ذكرياته: حادثة شقِّ صدره ، وهو صغيٌر وكان ممَّا حدَّ
ر حال شبابه، ورعيه للغنم.................................................. 7١١ وكان  يتذكَّ
7١١ ........................................................ ومن ذكرياته  في شبابه قبل البعثة
ومن ذكرياته التي كان يذكرها : شهوده حرب الفجار.............................. 7١٢
ومن ذكرياته التي كان يذكرها : شهوده حلف الفضول مع عمومته............. 7١٣
7١٥ ....................................... ر حجرًا، كان يسلِّم عليه قبل البعثة وكان  يتذكَّ
ومن ذكرياته التي كان يذكرها : ذكرياته مع زيد بن عمرو بن نفيلٍ.............. 7١٥
ث أصحابه بها: ذكرياته عن بدء الوحي................... 7١٦ ومن ذكرياته  التي حدَّ
7١7 ............................................................ ثهم عن رحلة الإسراء، والمعراج كما حدَّ
وقصَّ على أصحابه خبر تكذيب قريشٍ له، لمَّا أخبرهم بإسرائه................................ 7١7
7١٨ ......................... ث بما كان يلاقيه من المشركين، من الأذى وكان النبيُّ  يحدِّ
7١٩ ............................ ر ما حصل له من الخوف، والأذى، والجوع وكان  يتذكَّ
ووقف  على قليب بدر، متذكّرًا ما كان من أهل القليب............................. 7١٩
ره لحصار المشركين له، في شعب أبي طالبٍ.................... 7٢٠ ومن ذكرياته : تذكُّ
ره  ما فعله عدوُّ الله، عقبة بن أبي معيطٍ به وبالمسلمين؛.......... 7٢١ ومن ذلك: تذكُّ
7٢٢ ................................. ار قريشٍ ر من صنع معه معروفًا، من كفَّ وكان  يتذكَّ
7٢٣ .................................... ر معروف صاحبه، الذي أيَّده ونصره وكان  يتذكَّ
ر سالف معروف الأنصار معه...................................... 7٢٤ وكان النبيُّ  يتذكَّ
ره وفاء أبي العاص بن الربيع، وصدقه معه..................................... 7٢٤ ومن ذلك: تذكُّ
ر النبيُّ  حال امرأةٍ من الأنصار.................................................... 7٢٥ وتذكَّ
ره، وطلب من قاتله، أن يغيِّب وجهه عنه........ 7٢٦ ه حمزة ، كان يتذكَّ ة حبِّه لعمِّ ولشدَّ
7٢٦ ...........................................  ر لزوجته خديجة وكان ، دائم التَّذكُّ
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7٢٩ ............................... ه آمنة بنت وهبٍ، وزار قبرها، وبكى عنده ر  أمَّ وتذكَّ
حب الكرام ، وتضحيَّاتهم معه.................. 7٢٩ ر  الصَّ وفي آخر حياته تذكَّ

7٣١ ....................................................................................... وصاياه
فأوصى  بأصحابه خيًرا..................................................................... 7٣١
7٣٣ ............................................... وأوصى  ببعض أصحابه على الخصوص
7٣٣ ............................................................... لاة خيًرا وأوصى  بأهل الصَّ
7٣٤ ............................................................ وأوصى  بطلبة العلم من بعده
7٣٦ ......................................... وأوصى  من بعده بكتاب الله تعالى، وبآل بيته
7٣٨ ......................................... وأوصى  بإخراج المشركين من جزيرة العرب
وأوصى  بالنِّساء خيًرا....................................................................... 7٣٩
7٤٠ .................................................................. وأوصى  بأهل مصر خيًرا
مع، والطَّاعة......................... 7٤١ وأوصى  أصحابه من بعده، بتقوى الله، والسَّ
7٤٢ .................................................................... وأوصى  باليتيم، والمرأة
7٤٢ ........................................................... فأوصى  بعض أصحابه بالحياء
انًا............................................................ 7٤٢ وأوصى  آخر، بألاَّ يكون لعَّ
7٤٣ ................................................ ، بالإحسان بعد الإساءة وأوصى  أبا ذرٍّ
وأوصى  آخر، بالجهاد، وذكر الله، وتلاوة القرآن..................................... 7٤٣
وأوصى  مسافرًا بتقوى الله، والتَّكبير على كلِّ شرفٍ................................. 7٤٣
وأوصى  معاذًا بتوحيد الله، وحسن الخلق.............................................. 7٤٤
7٤٤ ................................................. وأوصى  ببعيٍر -جاء يشكو إليه- خيًرا

7٤٥ .................................................................................................... الخاتمة 
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